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أ إلى العالم الرصين» والمربي الحكيم» المجاهد البطلء الشجاع في 
الحق» المقدام الذي لا يخشى في الله ملاماًء ولا يرضى دون منازل الشهداء 
مقاماً» والدي ومربي جسدي وعقلي وروحي سماحة الشيخ حسن حبئكة الشهير 
بالميداني» حفظه الله» وأقرٌ عينيه بنصر الإسلام ومجد المسلمين. فهو الذي 
تزوّدت من العلم على مائدة حلقاته» ونَهِلْتُ من المعرفة في مدرسته الفذّة التي 
أسّسها في دمشق الشام باسم «معهد التوجيه الإسلامي»» وتأدبت بما كان يُلْزِمُئا 
به من آداب نبوية في لَيْلِه ونهاره» وغدواته وروحاته. وما هذا الكتاب الذي 
أقدمه اليوم إلى المكتبة الإسلامية إلآ ثمرة من ثمرات ما غرس في أبنائه» 
وتلامذته وبَلدِه من علم صحيح» ومحاكمة مشرقة» ومَنْطِقق سديد» وتوجيه نحو 
الفضائل وعِشْقٍ للإسلام» وغَيْرَةٍ على المسلمين. 

ب - إلى طلاب المعرفة المفتونين بالحاضرة الوافدة من الغرب والشرق 
بكل ما فيها من خير وشر. 

ا كز نادف سس يقة الحق ول من اه 

أهدي كتابي هذا. 


مكة المكرمة 1/۱٦/۹۰٠٠د‏ عل سر الان 


فاتحة كتاب 
الحضارة الاسلاسية 
أسسها ووسائلها وضور من تطبيقات المسلمين لها 
ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم 


الحمد لله الرحمن الرحيم» ذي السلطان العظيم» والمنّ القديم» والوجه 
الكريم» والكلمات التامّات» والدعو ات المستجابات» والمشيئات النافذات» 
الذي لا يتم شىء من ذوي الإرادات إلا بإذنه وئيسيره » وإمداده بالحول والقوة» 
فإنّه لا حول ولا قُوّة إلا به. 

والصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله ورسله محمد بن عبد الله الذي حتم 
به وبما أنزل عليه رسالاته للناس» وعلى سائر الأنبياء الطاهرين الأبرارء 
والمرسلين المصطفين الأخيارء الذين بلغو | رسالات ربّهمء فأدُوا الأمانةء 
وجاهدوا في الله حق جهاده» وكانوا باه مخلصين صادقين في صرح الحضارة 
المجيدة» التي اصطفاها الله للئاس أجمعين» وكان كُل لاجق منهم عامل في 
إكمال بنائه النظريّ الفكري» والتدريب على بنائه العملي» حتّى ختم الله ذلك 
بمحمّد بن عبد الله العربىّ الهاشمى الأمين» الذي أنزل عليه القرآن المبين» 
ومثله معه من وحي وتبيين. 
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وبعد: 


فقد مضى فرابة (4؟) سنة على إخراجى لكتاب «أسس الحضارة الإسلامية 
ووسائلها» الذي كنت قد وعَدْتٌ فيه بأن أُتِمْ ‏ إن شاء الله الخطة العامة لكتاب 
(الحضارة الإسلامية) بكتاب لاحق يشتمل على البابَيّن الثالث والرابع من الخطة 
وهما: 


© صور من تطبيقات المسلمين للحضارة الإسلامية النظرية. 
© لمحات من تأثير الحضارة الإسلامية وتطبيقاتها في سائر الأمم» التي لم 
ِن بالإسلام» ولكتها التقت بالمسلمين لقاء مَوَدْةٍ أو لقاء خصام. 


وخلال هذه المدة الطويلة قضى الله جل جلاله بأن تشغلني عن إكمال 
الكتاب بهذيّن البابَيْن اجتهادات في إخراج مؤلفات كثيرات زادت على (۲۸) 
مؤلفاً. في موضوعات مختلفات» وبعد طبْعَتَئِن من كتاب «أسس الحضارة 
ووسائلها» توقفت دار القلم بدمشق التي تنشر كتبي عن تجديد طباعته» لانشغالها 
بطباعة المؤلفات الأخرى . 


وقُبيل أواخر سنة (17١14١ه)‏ اتصل بي صاحب دار القلم وطلّبَ مني أن 
أوافق على إعادة طبعه» فألهمني الله جل جلاله أنْ أطلب منه التريّث» لعل الله 
جلت قُدْرَنه يقضي لي بإكمال ما سبق أن وعَدْتٌ به» فوججهت العزيمة والهمة» 
وسألت الله العون والتوفيق والإمداد بالحول والقوة» وشَرَعغتٌ في إعادة النظر في 
الكتاب» وفى كتابة البابَيْن اللّذين كنتُ وعَدْتٌُ بِأَنْ أوافي القُرّاء بهما إِنْ شاء الله 
تبارك وتعالى. 

وقد شاء الله بفضله ومَنْه وكَرّمِه بعد نحو (۲۸) عاماً بأنْ أُحَمّق ذلكء إِذْ 
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واخْتَرْتٌ أَنْ أَجَعَل الآضْلَ واللآجِىّ في كتاب واحد بعنوان «الحضارة 
الإسلامية» أسسها وَوسَائِلُها وصُوَّرٌ من تطبيقات المسلمين لهاء ولمحَاتٌ من 
تأثيرها في سائر الأمم . 

فالحمد لله على ما يسر ووفق وقضى» وأسأله أن يعينني على ذكره وشكره 
وخسن عبادته . 

والآن أدفع الكتاب للئّشْرء بعد أن تَمْتِ العناصر التي كانت مرسومة في 
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والله أسأل أن ينفع به» عِلْماً للجاهِلِينَ» وتَنبِيهاً للغافلين» وإفتاعاً للشاكين» 
وتَنصيراً لِلْمَُثين بزيوف الضالين المضلين. 

وآخر دعوانا أن الحمدٌ لِلَّهِ رَبّ العَالِمين. 

الطائف في صباح يوم السبت ١‏ من ربيع الآخر 514١ه‏ الموافق ل )١5(‏ 
من شهر آب (أغسطس) ۷م . 


ج سر الان 


مقدمة 
الطبعة الثانتة لكتاب 


«أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» 


ااام 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظْهِرَهُ على الدين كله 
وجعل دينه الذي اصطفى للناس دِينَ حضارة سليمة» وارتقاء صحيح إلى مجد 
الإنسان في دار الابتلاء ثم في دار الجزاء. 


وبعد: فأقدّم لقراء العربية الطبعة الثانية من كتابي هذا «أسس الحضارة 
الإسلامية ووسائلها» بعد أن نَقَدَتْ نُسَحْ الطبعة الأولى منهء سائلا الله تعالى أن 
ينفع به شبات هذه الأمة» فيعملوا على بناء الحضارة الإسلامية بناء صحيحاًء 
مستهدين في ذلك بكتاب الله وسنة رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين - 
صلوات الله وسلامه عليه - والمتمم لرسالات من سبقه من رُسْلٍ الله . 


والمطلع على هذا الكتاب من ذوي الثقافة الواعية» يرى أَنْنِي في تَصَوّر 
الحضارة الإسلامية وتحديد مفاهيمها قد جعلت مرجعي كتاب الله وَسّنّة رسوله 
وسِيرَتَهُ في حياته» ولم تحرفني عن ذلك مفاهيم قَاصِرَة أو منحرفة للحضارة» 
أَحَدَّتْ بها الحضاراتٌ غير الإسلامية القديمة والحديثة. والحق الذي جاء به 
الإسلام بطريقة فذة كاملة لا بد أَنْ يتّفّقَ مع عناصر الحق الموجودة لدى المفاهيم 
الإنسانية» ويختلف مع عناصر الباطل الموجودة لديهاء فما كان مِنْ لِقاءِ بيه 
وبَيْنّها فهو انّفاق في الحق» وما كان من افتراق بينه وبينها فهو اختلاف بين 
الحق الذي جاء هو به والباطل الذي أَحَذْتْ هي به. 


۱۱ 


ربّ ارزقنا العلّمّ الصحيح. والْعَمَلَ الصَّالِحء والإخخلاصٌ في القول 
والعمل»› واجعلءا هادين مهديّين» ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين» بفضلك ومئك 
وكرمك يا رب العالمين. 
مكة المكرمة ۳۹۸/۱/۱١ه.‏ 


عاسب الان 


فاتحة كتاب 
رأسس الحضارة الاسلامية ووسائلهاء 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسله منشئي الحضارات الإنسانية 
الراقية» وفاتحي سبل التقدم والرقي الإنسانيين» وأتمّ الصلاة والتسليم على من 
كملت ببعثته الأسس الحضارية محمد النبي العربي الذي اصطفاه الله لتبليغ 
رسالته للناس جميعاًء فأدى الأمانة» وأخلص النصيحة» ووضع الإنسانية بتعاليمه 
وتربيته في طريق المجد الصاعد إلى قِمَم الحضارة المثلى الفكريّة والروحيّة 
والنفسيّة والماديّة» الفرديّة والاجتماعية» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
من الذين أَسْهَمُوا فى بناء حضارة المسلمين» مستهدين بهذي كتاب الله » وسئّة 
رسوله. وبعد فقد كُلْفْتٌ تدريس مادة «الحضارة الإسلامية» فى كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية بمكة المكرمةء بدءاً من العام الدراسي ٠١۹۰ ١789‏ 
للهجرة النبوية» فأمعنْتٌ النظر في هذه الحضارة المجيدة» فَوَجَدْتٌ أنَّ البحث 
فيها لا بد أن يتناول عِدَّةَ جوانب تَقَعُ في مخطط كي عام ذي أربع شعب: 

الشعبة الأولى: البناء الفكري لهذه الحضارة» وهو يشمل الأسس الفكرية» 
والكليّات الكبرى الْتِي تقوم عليها هذه الحضارة. 

الشعبة الثانية: وسائل بناء هذه الحضارة بناءً واقعياً. 

الشعبة الثالثة: نر البناء الفكريّ للحضارة الإسلامية» وتر وسائلها في 


المسلمين» ونماذج وأمثلة مما أنجزه المسلمون من أعمال حضارية» دفعتهم إليها 
أُسّْسٌ الحضارة الإسلامية . 


الشعبة الرابعة: أثر الحضارة الإسلامية في الأمم الأخرئ التي اختّكت 
بالمسلمين» غالبةً أو مغلوبة. 


ومن أجل ذلك قَسّمْتُ البحتٌّ في هذه المادّة العلميّة إلى أربعة أبواب» 
فَجَعَلْتٌ لكل شعبة من الشعب الآنفة الذكر باباً خاصاً بهاء التزاماً بمتطلبات 
التقسيم المنطقيٌ السليم» وتَّسَلْسُلا مع ما تمليه طبيعة البحث العلميّ» المتدرج 
من سس موضوع البحث» إلى فروعه» فثمراته» فكل مظاهر زينته. 

وبعد البحثٍ المقرون بشيءٍ من الأناة والتبصر كان هذا الكتاب الذي أقدمه 
إلى طلاب المعرفة» عسى أف يستنير به المستبْصِرُونء ويَنْتبه به الغافلون» 
ويَضْحُوٌ به المفتونون» ويَفْرَحَ به المؤمنون. 

وكُلّي أمل ورجَاء أَنْ يَعُودَ المسلمون إلى رُشْدِهمء ويأخذوا بأسباب 
الحضارة الإسلامية المجيدة» حتى يَعُودَ لهم مَجْدْهُمْ الغابر» ومَجْدٌ جَدِيدٌ يبنونه 
عليه في ارتقاء وتقدّم تنطلْبُهُما حاجَاتٌ التطلّع الإنساني إلى الكمال. 

والله أسأل أَنْ يهيّء للمسلمين وسائلَ النّضْرٍ والتأييد» والرْجُوع إلى مركز 
القيادة الذي كانوا يحتلونه مِنْ قَبْلُء يوم كان الإسلام فيهم عقيدةً وعملاء وقد 
تُصَادِفٌ أيّها القارئ الكريم كثرةً في الاستشهادات القرآنية بالتسبة إلى بَعْضِ 
البحوث» والداعي إلى ذلك أن البحوث أبكار» ومما تَخْتَلِفُ فيه وجهات 
الأنظار» وقد أَرَدْثُ أن تُشَارِكَنِي ما استبانٌ لِي منها بالتأمل» فرأَيْتُ أَنْ أضَعّ بين 
يَدَيْكَ الشَّوَاهِدَ القرآنية» وما تَتَضْمْئُه من دلالات واضحات. وعَلَى الله قَضْدُ 
السّبيل» وهُوَ حَسْبَْا ونِعْمَ الْوَكيل. 
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الفصل الأول 


تحليل معنى الحضارة وموقف الإسلام 
من التقدم الحضاري 


وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى : 

تحليل معنى الحضارة والسبيل إلى تحقيق التقدّم الحضاري . 
المقولة الثانية : 

موقف الإسلام من أنواع التقدّم الحضاري . 


المقولة الأولى : 


تحليل معنى الحضارة 
والسبيل إلى تحقيق التقدّم الحضاري 
)0( 


تحليل معنى الحضارة: 

إذا كانت الحضارة تعنى فى أصل اللّغة إقامة مجموعة من الناس في الحضرء 
أي في مواطن العمران» سواء كانت مدنا أم حواضر أمْ قرى» فإن معناها قد توسّع 
عند المؤرخين والباحثين الاجتماعيين حتى صار شاملا لجميع أنواع التقدم والرقيّ 
الإنسانيين» لأنهما لا يزدهران إلا عند المستقرّين فى مواطن العمران. 
الثلاثة التالية : 

الصنف الأول: ما يخدم الجسد ويمتعه من وسائل العيش› وأسباب 
الرفاهية والنعيم» ومعطيات اللّذة للحسٌ أو للنفس. 

. ويدخل في هذا الصنف أنواع التقدم العمراني والزراعي والصناعي 
والصحي والأدبي والفئي» والتقدّم في الإنتاج الحيواني» واستخراج كنوز 
الأرض» والاستفادة من الطاقات المنبثة فيهاء وما أشبه ذلك. ويدخل ضمن 
هذا جميع أنواع العلوم والثقافات التي تخدم هذا الصنف. 

الصنف الثاني : ما يخدم المجتمع الإنساني» ويكون من الوسائل التي 
تمنحه سعادة التعاون والإخاءء والأمن والطمأنينة والرخاء» وتمنحه سيادة النظام 
والعدل والحق» وانتشار أنواع الخير والفضائل الجماعية. 

ويدخل فى هذا الصنف أنواع التقدم الاجتماعي الشامل للنظم الإداريةء 
والحقوقية» والمالية» والأحوال الشخصية» والشامل للأخلاق والتقاليد والعادات 
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الفاضلات» وسائر طرق معاملة الناس بعضهم بعضاً في علاقاتهم المختلة. وكل 
أنواع الثقافات والعلوم التي تخدم هذا الصئف. 

الصنف الثالث: ما يأخذ بيد الإنسان فرداً كان أم جماعة إلى السعادة 
الخالدة التي تبدأ منذ مُدّةَ إدراك الإنسان ذاه والكونَ من حوله» وتستمرٌ مع 
نفسه وروحه الخالدتين إلى ما لا نهاية له في الوجود الأبدي» الذي ينتقل 
من حياة جسدية مادية يكون فيها الابتلاءء إلى حياة نفسية روحية برزخية 
يكون فيها بعض الجزاءء ثم إلى معاد جسدي نفسيّ وروحي يكون فيه كامل 
الجزاء . 

ويدخل في هذا الصنف أنواع التّقدم الفكري القائم على التأملات 
الحكميّة» التي توصل الإنسان إلى معرفة الخالق» وسر وجود الإنسان» وغايته 
ومصيره» وواجبه في الحياة الدنياء وسبّل سعادته الأبدية الخالدة» وهي الأمور 
التي تحمل اسم المعتقدات والواجبات الدينية وسائر التكاليف والآداب الشرعية 
الإسلامية . 


0( 
السبيل إلى تحقيق التقدم الحضاري: 
ولتحقيق التقدم والرقيّ الحضاريين عدة سبل: 
١‏ ما ينزل به الوحي» أو يفيض به الإلهام . 
۲ - ما يتوصل إليه العقل بالبحث العلمي. 
۳ - ما يكتسبه الإنسان عن طريق الاختبار والتجربة والممارسة التطبيقية مع 
الملاحظة الدقيقة لجوانب الخطأ والنقص» وما يستدعيه الكمال. 


أما الصنف المادي لصّوّر التّقدم والرقي عند الناس فالسبيل الطبيعي إليه 


0 


وقد يُسْعِفٌ الوخي أو يفيض الإلهام بشيء من ذلك فنجده أخصر طريق 
إلى الكمال فيه. 


وأما الصنف الذي يخدم المجتمعٌ الإنساني فللتقدم والرقي فيه 
سبیلان : 


السبيل الأول: التلقي التعليمي عن طريق الوحي» وذلك في كل ما تكَمٌلت 
الشرائع الربانية ببيانه» ولا يَعْدِلُ عن ذلك إلا متنكب سواء السبيل. 


السبيل الثاني : استخدام العقل في البحث العِلْمِيَ والاختبار والتجربة 
والممارسة التطبيقية العملية» مع الملاحظة الدقيقة لجوانب الخطأ والنقص»› وما 


وأما الصنف الذي يأخذ بيد الناس إلى السعادة الخالدة» وهو المشتمل 
على المعتقدات والواجبات الدينية» وسائر التكاليف والآداب الشرعية التعبدية 
فالسبيل إلى تحقيق التقدم والرقيّ فيه إِنّما يكون بالتلقّي التعليمي عن طريق 
الوحي فقط . 


وبَدَهيٌّ أن تلقي ما يأتي به الوحي وينطق به الرُسُل عليهم الصلاة والسلام 
لا بد أن يُرافقه إعمال العقل في التأمل» والتدبر» والفهم الصحيح» والتحليل 
والتركيب» والاستنباط» وقياس الأشباه والنظائر بعضها على بعض» ولا بد أن 
يرافقه أيضاً إعمال العقل في التحقق والتثبت من سلامة النصوص من التحريف 
والتبديل» بحثاً في الرواية» ونظراً في صحة المعنى. 


ترتيب الأصناف الثلاثة: 


بالنظر إلى الثمرات التي يجَنِيها الإنسان من كل صنف من أصناف التقدم 
والرقي السابقة لا بد أَنْ تلاحظ أن سل الرقي مرتب الدرجات بشكل صاعدء 
بدءاً من الصنف الأول الذي يخدم الجسد الفاني» وارتقاء إلى الصنف الثاني 
الذي يخدم المجتمع الإنساني» ثم إلى الصنف الثالث الذي تنضوي تحته أسباب 


۲١ 


سعادة الإنسان الخالدة» بما فيه من سمو المعرفة الكبرى وبما فيه من تحقيق 
لرضا الله تعالى. 

وبذلك يكون سلم الرقي الإنساني والحضارة المثلى ذا مراتب ثلاث» 
أسماها مرتبة ما يأخذ بيد الإنسان فرداً كان أَمْ جماعة إلى السعادة الخالدة» ومن 
دونها تأتي مرتبة الرقيّ الذي يمنح المجتمع الإنساني سعادة التعاون والإخاءء 
والأمن والطمأنينة والرخاء» وسيادة النظام والحق والعدل» ثم تأتي من دونهما 
مرتبة الرقي المادي الذي يخدم الجسد الفاني ويمتعه. 


ولكل من هذه المراتب درجات كثيرات يتفاضل الناس فيها بمقدار ما 
يرتقون منهاء وفي درجات هذه المراتب يتنافس المتنافسون من الأمم» في إحراز 
السبق الحضاري الأمثل . 


وقد تحرز أمة من الأمم سبقاً حضارياً في إحدى هذه المراتب في حين 
أنها قد تكون في أقصى دركات التخلف الهمجي بالنسبة إلى غيرها من 
المراتب. أما الإسلام فإنه قد هيّأ للملتزمين به كل أسباب التقدم والرفيّ 
الحضاريين» ودفعهم بقوة إلى قمم المجد» المادية والمعنويةء الفردية 
والاجتماعية» أمّا عوامل التخلف في عصور الانحطاطء فهي من صنع 
الجاهلين» وتضليلات المعادين. 


المقولة الثانية : 
موقف الإسلام من أنواع التقدّم الحضاري 
بدراسة موقف الإسلام من أنواع التقدم الحضاري تبين لنا أن الإسلام قد 
تولى تحديد المرتبة العظمى» وإقامة معالمهاء وإنارة سبيلهاء ودعا الناس جميعاً 
إلى الأخذ بهاء والانتفاع من ثمراتها العاجلات والآجلات. 
ورسم للئاس المنهاج القويم الذي يكل لهم قا عظيماً في درجات 
المرتبة الوسطى» فأنزل لهم الشرائع والأحكام الكفيلة بأن تقيم لهم مجتمعاً 


۲۲ 


إنسانياً فاضلاً» إذا التزموا بتطبيقهاء وترك لهم مجالاً واسعاً للاستزادة من النظم 
الحضارية التي أذن لهم بأنْ يُتابعوا تطويرها وتحسينها بحسب ما تقضي به مصالح 
معاشهم ورفاهيتهم» أما المرتبة الدنيا التي تحتوي على ما يخدم الجسد ويُمْتِعْه 
فقد أطلق الإسلام للناس مجالات الابتكار فيها والتحسين والتنافس» استجابة 
لدوافع غرائزهم وشهواتهم» ومختلف أنواع ميلهم النفسي إلى زينة الحياة الدنيا 
ما لم يتجاوّرُوا في شيء من ذلك بالاستعمال جانب الخير إلى جانب الشر. 
وحثهم في جانب كل ذلك على العمل والإتقان» والانتفاع من كل ما جعل بين 
أيديهم من كنوز وطاقات في الأرض وفي السماء. 


وبذلك تكون الحضارة الإسلامية معنية بالبدء من القمة نظراً إلى 
شرف الغاية التي توصل إليها المرتبة العليا من مراتب الحضارة الإنسانيةء 
ثم نوجه عنايتها البالغة إلى المرتبة الوسطى» ثم تنتقل بالناس إلى المرتبة 
الدنياء وتأخذ بأيديهم» وتدفعهم للارتقاء في درجاتها بكلّ ما يستطيعون 
من قوة ابتكار وتحسين وعمل وإتقان. فما استمسكت أمة بالإسلام الحقٌّ 
إلا كان نَصِيبُها من التقدم الحضاري أوفى نصيب وأسماهء وذلك لأن 
الإسلام قد أحبٌ للناس كلّ أنواع التقدم والرقيّ الحضاريَيْنء إلا أنه باشر 
بنفسه الأهم فتولأه تداركاً لبني آدم حتى لا يطول أمَدُهم في الهمجية 
والانحراف والشتات» وتحقيقاً لحكمة الابتلاء التي يكمن فيها سرّ خلق الله 
الإنسان كائناً ذا عقل وإرادة ومقدار من القدرة على التنفيذ» وهذه هي 
الشروط اللازمة للابتلاء. 


أما المهمٌ فقد ترَكهُ الإسلام للعمل الإنساني الذي يقُوم على التطوير 
والتحسين والابتكار والتنافس» لإحراز السَّبّق في شتى الميادين الحضارية. 

وربما نلاحظ في أمم الأرض صوراً حضارية كثيرةٌ» لكنّها في معظم 
أحوالها لا تعدو درجات المرتبة الدنياء وبعغضٌ درجات المرتبة الوسطى من 
مراتب الرّقي الحضاري» وكثيراً ما صاب الإنْسَانية بويْلاتِ جسام نتيجة لسبق 
حضاريٌ ماديٌ مجرّد عن حضارة خلقية ونفسيّة ذات سلوك فاضل» فيكون هذا 


۲۳ 


السبق المادي وسيلة للطغيان وخراب العمران» والإفساد في الأرض» وحلول 
الشّر المستطير: 


وبذلك تنقلب الصورة الحضارية الماذيّة إلى وَجْهِ هَمَجِيّ مُتَجَهُم كالح» 
مُفْعَم بالخسّة واللُوم والشرّ والفساد. وذلك لأن الغرائز النفسية في الناس إذا 
بقيت على حالتها الهمجيّة» ووجدث بين يَدَيْها الوسائل الماديّة المتقدمة» فإنها 
ستحرّض الناس على استخدام هذه الوسائل المتقدمة في السَطو والظلم والعدوان 
والتكالب على الشهوات واللّذات» استخداماً مفرطاً في الهمجيّة بعيداً عن كل 


وحينئل کون التقدم الحضاريٌ في د تحسين الوسائل المادية فقط كا من 
أسباب الإمعان فى الْبُعْدِ عن المنهج لت يي الأمثل للإنسانية الْفُضْلَىء 
وسبباً من أسباب الإغراق في الهمجيّة المفرطة» الْتِي لا تعرف إلا الأنانية 
الماديّة» والتكالتَ على الشهوات» وتَتَامُبٍ اللذات» والرغبة بالسطو والظلم 
والعدوان. 


وقد كان من الخير لهذه الهمجيّة المفرطة» المنصرفة عن كل رقي في 
المفاهيم الفكرية والعقائد والأخلاق والعلاقات الاجتماعية أن تظل على وسائلها 
البداقية» حتى لأ تج بين يدها بما تُوسّع به دائرة الإئم الَو والإشاد والر: 
الْمَنْكِ بالآخرين» إرضاءً للغرائز المتوحشةء التي لا تَحُد أنانياتها ومطامِعها 
وعَضّبها وكراهِيتها وحِقْدَها حَُدُودٌ من الغريزة. 


وإِنّ إنساناً من هذا النوع لا بد أن يكون أضلّ سبيلاً من الأنعام» بل أضلٌ 
سبيلا من الوحوش المفترسة العقورة. 

وذلك لال هذه الأحياء المتوحشة ذاتٌ غرائز محدودة المظامع والآمال 
بِحُدُودٍ حَاجَاتها الْعُْضْوِيّة فإذًا أَحَذَّتْ حَاجَاتها كَنْتْ وَاسْتَغْئَتْء ريئما تتجَدّد 
حاجاتها مرّة أخرى . 


۲٤ 


بيد أن الإنسان مفطور على غرائز ترافقها آمال ومطامع نفسيّة عَيْر ذات 
حدودء فهي لا كف عن الطلب والمتابعة» والرغبة بالحيازة والتملك» أو السطو 
والتسلطء مهما نالت ما يكفيها ويُعْنِيهاء ومهما جمعت ما يكفي ذرياتها 
ويغنيهم» ولو إلى ألوف الأجيال من ورائهاء فلو أوتي ابن آدم وادياً من ذهب 
لابتغى إليه ثانياًء ولو أوتي ثانياً لابتغى إليه ثالثأء وهكذا تتجدد مطامعه إلى ما لا 
نهاية له» وكم أذّىْ الحفْدٌ ببعض المتسلطين إلى أن يُدَمُروا مُدُناَء ويُقَوْضوا 
حضارات» ويَقْتُلوا مئاتٍ الألوف من الناس. 


ولما جعل الخالق العظيم غرائز الإنسان منفتحة الحدود وهَبّه العقل 
والإرادة ليكَبَحَ جمّاح غرائزه وشهواته ومطامعه» ويحدّها في الحدود النافعة؛ 
ويكُمّها عن التجاوز الضارٌ به أو بالمجتمع الإنساني المشارك له في سكنى 
الأرض» والعيش في هذه الحياة الدنياء وأنزل له الشرائع السماوية تعليماً وتربية» 
وترغيباً وترهيباًء وذلك ليبلُوَه في ظروف الحياة الدنياء ثم ليحاسِبّهُ ويجازيه يوم 
الدين . 


وحينما يُعطلٌ الإنسان عقْلّه وإرادته عمًا خْلِقا من أجله» فإنه سَيَهْوِي حتماً 


الوحتوكئن المفترضة. 


إذن فلا يصح أن تقاس حضارَةٌ الإنسان المثلى على وجه العموم بمقدار ما 
يتوصل إليه من تَقَدُم في ابتكار الوسائل المادية» التي تخدّم الجسد الفاني» 
وتحقق لذّاته ومتعه وراحته وقُوّنَه» واختصار الزمن لهء وتقريب المسافات» 
وإنما هي لون حضاري يتناول جانباً من جوانب النشاط الإنساني» وهو الجانب 
الماذي . 


ولا يرتقى هذا النشاط المادي في سُلّْم الخير ما لم يرافقه تقدّم حضاريٰ 
تفاع اونش زكري عنعن الأسس الدينية الوتائية» بوإلا كان ذا في درك 
الشرّء وسبباً للإفراط في الهمجيّة» والْبُعْدِ عن كل مرتقى حضاريٌ كريم. 
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وهنا لاحظ أنه يعسر على كثير من قصيري النظر أنْ يفهموا الرقيٌ 
الحضاري إلا في مجال التقدّم المادي» القائم على إمتاع الجسد ورفاهيته» 
واختصار الزمن» وتنمية وسائل القوة» وهؤلاء هم الذين يَقعُونَ في الغالب فريسة 
تضليلات أعداء الإسلام. 


مع أن الرقي الحضاريٌ في جانب الوسائل الماديّة فقط› والمقرون 
بالتخلف الحضاري في جوانب المفاهيم الفكرية الراقية» عن الكون والإنسان 
والحياة والوجود بأسْره» والمقرون بالتخلف الحضاري» فى العقائد الصحيحة» 
والأخلاق الكريمة» والعلاقات الاجتماعية الخيّرة» اا النفسية والروحية 
المشرقة» لا بد كما أوضحنا آنفاً من أن يَسُوقٌ الإنسانية إلى شر مستطير» تقوض 
نيد كيجا اركاة ارما الت ميمه في ان ورن ور فيد با 
اة فا القادي :الذي ا مهنا كن ر ا رنف 
الأنفس» فيأخذ بتمجيدها قِصَارُ النظر الذين ينظرون إلى السّطوح فقط» ولا 
يتفكرون فيما وراء هذه السطوح من شرور كمينة» سيّصيبها الانفجار» الذي 
يحدّثٌ به الدمار» متى لامستها شرارَةٌ من الغضب أو الحقد أو الطمع أو 
الحسد» أو الأنانية الضيقة» أو التعصب الذميمء أو الْجُنُوح الفكري عن منهج 
الحق والعدل» والخير للإانسانية جمعاء. 


وذلك لأن التقدم في تحسين وسائل الرفاهية وفُوَى الفتك» مع همجية 
المفاهيم الفكرية» والمعتقدات الفاسدات» ومع الأخلاق الشرسة» والغرائز 
المتوحشة» والشَّهُواتِ العارمات» والرغبة بالتسلط والانتقام» والاستئثار بكل 
خيرات الدنياء أشَدُ خطراً على الإنسانية ومَعَالِم حَضَارةٍ القرون الزاهرة من 
الت ف هذا المجال» فا يكن يكنا هاا 


فالوسائل المتقدمة ستَّعْري الغرائز المتوحشة الهمجية بالفتك والعدوان 
والظلم. كما تثير نزوات الت وحفائظ الحقّد والتَعَصبٍ في طبائع الإنسان 
الهمجي» وذلك بما تُشْعِرُه من قدرة على تَلْبِيَةِ نزواته وأَهْوَائْه ورُعُونَاتِه» دون 
أن يكون عرضة لانتقام الآخرين منه بشكل مؤكد. 


۲٣ 


أما الإسلام فإِنّ مثله - إذ يسير بالإنسانية في جوانب التقدم المختلفة» 
ومنها جانب التقدم المادي ‏ كمثل الذي يصنع القنبلة الذرية» ويصنع معها صمام 
الأمان» الذي يحمي من خطر انفجارها في غير الوقت والمكان اللّذين يحسن أن 
تنفجر فيهما. 

وقنبلة النقَدُم المادي إنما يحسن انفجارها في نظر الإسلام حينما يكون 
ذلك وسيلة حير للإنسانية جمعاء» ودرءٍ لضُرٌ مردّةٍ الشياطين من الإنس» وصمّام 
الأمان لكل أنواع التقدم الماديّ لا يكون إلا بالتزام ما جاءت به الشرائع السّمَاوية 
الصحيحة من عقائد وعبادات وأخلاق وفضائل» وأنظمة اجتماعية وفردية. 


با نا نا 


۲۷ 


الفضل الثاني 


أكز الأشس الفكريّة والنفسيّة 
في بناء الحضارا ات 


لكل حضارة من الحضارات الإنسانية اسل فكريّة ونفسيّة كانت لها هي 
القوّة الدافعة» والموجّهة» والمحدّدة لخط سَيْرها. 

ولذلك لا بد أن تكون المظاهر الحضارية لكل أمة نتائج ملائمة لمجموعة 
الأفكار والعقائد والتقاليد والعوامل النفسية المهيمئة عليهاء يَشْهَدُ لهذه الحقيقة 
الأمثلة التالية . 

أولاً: كانت الأسس الفكرية عند الْيُونان الإغريق قائمة على تمجيد العقل . 
ولذلك كانت مظاهر حضارتهم ذات صلة وثيقة بهذه الأسس» إذ أثمرت لهم 
خلال قُرونٍ علوماً فلسفيّة ورياضيّة ونفسيّة وطبيّة» وفنوناً جمالية مختلفة. 

ولمّا كانت أسسهم الفكرية غيْرَ شاملة لحاجات الحياة كلها لم تستَطغ 
حضارَتُهم أنْ تعطي الصورةً المثلى للحضارة الإنسانية. 

| ثانياً: وكانت الأسس الفكريّة عند الرومان قائمة على تمجيد القوّة» 

والرغبة ببسط السُلْطان الؤُوماني على الشعوب» لذلك كانت مظاهر حضارتهم 
ذات صِلَةٍ وثيّقة بهذه الأسسء إذ أثمرث لَهُمْ خلال قُرونٍ إعداد أَجْسَادٍ قويّة» 
وجُيُوش متقنة البناء» حسّئَةٍ الاستعدادات والتَّدْرِيباتِ الحَرْبية» وَأوْرَتْْهُمْ هذه 
القوة سلطاناً ممتداً في الأرض على عوتب كثيرة» عَليُوهَا واستغمرّوهاء 
وَاسْتَعْلُوا خيراتهاء كما أثمرت لهم أيضاً اشْتِراع مجموعَةٍ من القوانين والتنظيمات 
العدئية والعشكرئة: 


۲۹ 


ولما كانت أَسُسُهم الفكرية والنفسية غير شاملة لحاجات الحياة كلها لم 
تسبَطغ حضارتهم أن تُعْطِي الصورةً المثلى للحضارة الإنسانية. 


ثالغاً: وكانت الأسس الفكرية عند الفرس قائمة على تمجيد اللَّةٍ 
الجسدية» والسُلْطانء والقوٌةٍ الحربيّة» ولذلك كانت مظاهر حضارتهم ذات صلةٍ 
وثيقة بهذه الأسس» إذ أثمرت لهم خلال قُرونٍ فُصُوراً فَحْمةٌء ومَجَالآتِ كثيرة 
لف الْمُفرِطِء وجوش حَزييةٌذات بأسء بَسَطتْ سلطائهم على شُعُوبٍ فير 
عَلَبُوها واستعمروهاء واستغلوا خيراتها. 


ولما كانت أسسهم الفكريّة والنفسيّة غَيْرَ شَامَلَةِ لحاجَاتٍ الحياة كُلَهاء لم 
تستطع حضَارَتُهُمْ أن تُعْطِي الصورةً المثلى للحضارة الإنسانية. 


رابعاً: وكانت الأسس الفكريّة عند الهنود قائمة على تمجيد الْقّوَى الرُوحِيَةٍ 
تمتها بقَهْرِ مَطَالِبٍ الجسَّدٍ وكَبْتِ عَُرّائزه» ولذلك كانت مظاهر حضارتهم ذاتَ 
صِلَةِ وثيقة بهذه الأسسء» إذ أثمرت لهم خلال قرون مجموعة كبيرة من التعاليم 
الرُو- جِيّة التي أحذّث بتطاولٍ لأمَدٍ صب يلل ونِحَلٍ وديانات» ووجهتهم للتعلق 
ِالْعُلُوم الروخانية المختلفة» كالسحرء وفنون الحيلة الاد للحواس» التي 
تعتمد عَلَى التلاعب بها والتأثير على التُمُوسِ من وَرَائهاء ومِنَحَتْهُم م مهارّات 
مُخْتَلِمَة في التأثير على الأخيّاء الشَّرِسَةء فكثّر فيهم حُواهٌ التُعَابِين والحيّات 
والعَقَارب» ونحو ذلك من الهوام السَامّة المؤذية. 


ولما كانت 0 الفكرية والنفسية غير شاملة لحاجات الحياة كلها لم 
تستطع حضارتهم أن تُعْطِي الصورة المثلى للحضارة الإنسانية . 


خامساً: أمّا حضارة القرون الحديثة التي با بدأت مُنْذُ أواخر القرن الثامن 
عشر للميلاد واسْتَمرّتْ فِي نموها الماديٌ تمتد ود تَنْتَشِر مِنْ مَهْدِها في أورويًا إلى 
کژیر من بلادِ الْعَالم ا قَائِمةٌ على تمجيد لوم الماديّة» والاستفادة من 
جميع الطاقات الكوْنّة الكميئة ة والظاهرة لِخدمَة الجسّدء ومَنْجه وافرَ الرفاهية 
والمتعة واللّذة؛ واختصار الزمن له» وتقريب المسافات» وتخفيف الجهد عنه؛ 


و 


ودفع الآلام الجسديةء وقائمة أيضاً على الرغبة بِبَسْطٍ السُلْطانِ على الشعوب» 
واستغلال خَيْرَاتِهاء وإِعْدَادٍ القوّةٍ الكَفِيلَِ بتحقيق ذلك بذءاً وَاسْتِمْراراً. 

ولذلك نلاحظ أن مظاهر هذه الحضارة الحديثة ذاتٌ صلة وثيقة بهله 
الاش إذ ترك لونسان هذه القرون الحديثة ولمن يأتي من بعذه TOE‏ 
كبيرة جداً من العلوم المادية المتطوّرة المتقدمة› ومجموعة ا من المبتكرات 
والمخترعات الّتى أفادت الإنسان فى مختلف نواحى مطالبه الماديّة» السلميّة 
تنظيم علاثَاتِ الئاس أفرّاداً وجَمَاعَاتِ وأمماً وشعوباً ودُولاًء كما أثمرت له 
ذحائر كبيرة جذاً من القُوى الحربيّة الدفاعية والهجومية. 

ولا بد أن يُلاحظ الباحتُون المنصفون فى هذه الحضارة الحديثة أن أَسّسَها 
الفكر تة غر اشام الشاجات الحاة كما ولك فاليا ران مه ن جا 
الإنسان النفسية والروحيّة والخلقيّة والسلوكية» ولاستهانتها بالجوانب الفكريَّةٍ 
العلْيّاء المتصلة بمنشأ الإنسان ومَعَادِوء والغاية مِنْ وجُوده. 

من أجل ذلك فإِنَّ هذه الحضارةٌ الحديئة لَنْ تستَطِيعَ أن تُعْطِيَ الصورة 
المكلّى للحضارة الإنسانية الراقية» وربما يكون تقدَّمُها الباهر في وسائل الرفاهية 
وأعتدة القوة سبباً من أسباب دَمَارها المذهل إِنْ عاجلاً أو آجلا. 

سادسا : وآما الخفتارة الاسلاية فهى الحضارة الوحيدة الى تشتمل اسسا 
الفكرية والنفسية على حاجات الحياة كلهاء من مختلف جوانبها الفكرية والروحيّة 
والنفسية والجسدية والماديّة» الفرديّة والاجتماعية» ومن جميعء المجالات العلميّة 
َالْعَمَلِيّة . 

لذلك فهي جديرة بأنْ تَمْئح الأمّم التي تلتزم بها وتسير في منهجها سيرا 
قويماً الصورةً المُثْلَى للحضارة الإنسانية الراقية . 

وقد استطاعت اسن هذه الحضارة وَوسائليا ومَتَاهجها أن تَذْفْع الأمة 
الإسلامية في حِقْبَةِ من الدُهْر للارتقاء في سَلّم الحضارة المجيدة المثلى» على 
مقدار التزامهم بأسسها ووسائلها ومَنْهُجها السديدء وكانت نسبة الارتقاء الذي 


۳١ 


أحرزته هذه الأمة نِسْبةً مُذهشة هشة إذا قيست بالرَّمَن والطاقات التي تيسَرَتْ لهم 
حينئل» واستَمَرُوا في ارتقائهم المذيش حتى أَذْرَكَهُمُ الوَهَنٌ والانحراف عَنْ أُسْسِ 
الحضارة الإسلامية الصحيحة» ووسائلها الفعَالة› ومنهجها السدِيد. 

شل ارتقاء قَمَم الحضارَةٍ المثلئ أَبَدَ الذُهْرٍ رَهْناً بالْتزام أَسس الحضارة 
الإسلامية ووسائلها ومنهجها. 

ولكنّ أغداء هذه الحضارة يُوجَهون وى شَنَّى حفيّة وظاهرةً لمئعها من أن 
تسير في منهجها الإنساني القويم» ی الهدم 
والشرٌ والإفساد في الأرضء الأمر الذي يُعَوّق تَقَدُمهاء ويُعَرْقِلُ سبيلها باستمرار. 


# يز # 


۳۲ 


الباب الأول 


البناء الفكري للحضارة الإسلامية 


الفصل الأوّل 


الحق والباطل 


وفيه أربع فقرات: 

الأولى : تعريفات . 

الثانية : تُغْدَانُ الحقيقة. 

الثالثة: أَسْماءٌ أنواع الأدلة. 

الرابعة: من أسس الحضارة الإسلامية «الالتزام بمبد| الحق 
ومناصَرَنّه» والنفورٌ من الباطل ومكافحتّه). 


0 

تعريفات: 

الحق: اسْمّ عا يُطْلّق على كلّ صورة فكريّة أو قولية مُطَابقَةٍ لما عَلَيْه حال 
الشىء الذي تحكيه هذه الصورة وجُوداً أو عدماً. 

الباطل: نقيض الحق»› فهو اسم يُطْلَّقُ على كل صورة فكرية أو قولية 
مخالفة لما عليه حال الشىء الذي تحكيه هذه الصورة وجوداً أو عدماً. 

وقد تكون الصورة الفكريّة أو القوليّة مطابقةً من بعض الوجوه» ومخالفة 
من بعض الوجوه» فيكون فيها من الحق على مقدار المطابقة ومن الباطل على 
مقدار المخالفة. 
الأمثلة: 

فالصورة الفكرية أو القولية التي تحكي أنَّ مكة المكرمة تقّعُ في. أزض 
الحجاز من شبه الجزيرة العربية من قارة آسيا حقٌ. 

وصورة فكرية أو قولية أخرى تحكي أن مكة المكرمة موجودة في قارة 
أمريكا باطل . 


والصورة الفكرية أو القوليّة التي تحكي أن الله موجود وهو خالق كل شيء 


وصورة فكريّة أو قوليّة أخرّئ تشكى أن الله غَيْرُ موجود أو أن لله شزيكا 
فون تخلقه وار باطل: 


۳۷ 


استعمالات قرآئية: 
أ - قال الله عر وجل في سورة (الحج/ 7١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
کیت پاک لہ هو ای وات ما ينغت ین دون هو انيل وک 
آله هو لعن الكبيرٌ > . 
فالصورة الفكرية الاعتقادية التي تثبت أن الله هو الرّبُ الخالق الذي لا إله 
غيره حق. 
والصورة الفكرية الاعتقادية التي تجعل مع الله إلهأ آخر باطل. 
ب - وقال الله عز وجل في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ ٩۰‏ نزول): 
عمو عورم موري رودم لهس 2 2 SS‏ 
أله يفول الْحَنَّ وهو يهى اليل 62> . 
فكل صورة قولية يقولها الله تعالى هي حق لا شك فيه. 


ج وقال تعالى في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1٩۹‏ نزول): 


دعسم عو ؤسره م رس 8 م6 ورګ 
2 


ويل رين كرأ بطل يدحو بد لق وأضدوا عت وما أنذروا هرا 
@. 

وهذه الآية تعلن أن الصور القولية التى يُجَادِل بها الكافرون لا سَّئَدَ لها من 
الواقع فهي باطل» وغرضهُم منها أن يُدحضوا بها الح الذي جاء به المرسلون 
من عند ربهم. 


نيز نا فنا 


زفي 
نشدان الحقيقة: 
اقترن الدَّفْعُ الإسلامي إلى مجد القمم الحضارية بنشدان الحقيقة أنّى 
كانت» وطزح الخرافات والأباطيل من أيّة جهة صدَرَث» وتبصير الناس بالطرق 
المنطقية السليمة التي تهدي إلى الوْشْدء حقاً كان أمْ خيراً آم جمالاً. 


۳۸ 


بأدلتها 0 وخينما ینکر على اقاس خرافاتهم و ١‏ الاعتقادية أو 
غيرها يقيم الأدلة المنطقية على بطلانهاء ويطالبهم بالأدلة المثبتة لهاء إن كان 
لهم أدلة عليهاء ويُنَاقِشُهم ضِمْنَ الأسس المنطقيّة السليمة» ومع ذلك فهو لا 
يُعْفِي أدلْتَهُ من مناقشات الناس الحرّة المنطقيّة السليمة أيضاًء إذا كانت له 

رى أن من كان الح بيده ذإنّه لذ يخشى عليه من أي حك أو متاقشة 
بريئين من الاحتيال والمكر» والتضليل والتشويه. 

ولذلك نجد في القرآن العظيم حَشْداً كبيراً من الأدلة المنطقية المثبتة 
للحقائق والعقائد الإسلامية» وحشداً كبيراً من المناقشات والمجَادّلآت للمشركين 
والكافرين» وسائر ذوي المعتقدات المخالفة للحق» والمجافية للصواب» ويعلّمُ 
القرآن العظيم المسلمين أن يقولوا لمخالفيهم لدى بحث أيّ موضوع من 
الموضوعات الإسلامية كما جاء في سورة (سبأ/ ۳٤‏ مصحف/ 08 نزول): 

اوا أو ليام لمل هُدَى أو في صَكَلٍ ثيب 469. 

وذلك ليشعروهم بالنزاهة الثّامة في طلب الحقيقة والبحث عنهاء وليهونوا 
عليهم النَّتَازْل عن عصبياتهم وتقاليدهم ومَوْرُوئاتهم الفكريّة القديمة» ويضعوا ما 
لديهم منها على منصة البحث والنقد» وتمييز ييز الحق من الباطل . 

وشن عدا الأسلوث املاس الاي تدا رانا تلعفل الإنساني» 


وتخويراً له من رواسب الخرافات والأباطيل» وسائر الموروثات الفاسدات» سواء 
كانت اعتقادية» أَمْ عمليّة» أم خلقيّة» أم تربويّة» أم سلوكيّة» فرديّة أم اجتماعيّة. 


)۳( 
أسماء انو اع الآدلة: 


ومن الأسماء التي سمّئ القرآن بها أنواع الأدلة التي تُقَدّم لإثبات فكرةٍ ما 
الأسماء التالية: 


۳۹ 


الاسم الأول: الحجة» قال الله تعالى في سورة (الأنعام/٠‏ مصحف/ ٠١‏ 
نزول): 

وقال تعالى أيضاً: 

َلك حُجَمْنَآ انها إزهِيم عل ريه . . . )4 . 

ويُطلق 59 (الحجة) 1 أيّ دليل يقدمه صاحب الدعوى» سواء كان 
دليلا صحيحاًء أم دليلا فاسداً. 

ومن أمثلة الحجج الفاسدة حجة منكري البعث» إذ قالوا فيما حكى الله 
عنهم في سورة (الجاثية/ 6: مصحف/ 56 نزول): 

وقالوا ما هى إلا انا لديا موت وا وما مبْلْكَا إلا اَلدَهْرٌ وَمَا هنم بِدَّلِكَ 
إذ م ل عليه © رو ثل ہم ایشا پیت ا کان حجتیم إل أ 
إن ُسْرٌ سيین 09> . 

وظاهر أن الاحتجاج على إنكارهم للبعث بعدم إتيان الرسل بآبائهم 
احتجاج فاسد» لا تقوم به حجة صحيحة» فإثبات الرسل للبعث قائم على أدلة 
منطقيّة مستندة إلى قدرة الله القادر على كل شيء» وإخباره فيما أنزل للناس عن 
طريق الوحي وهؤلاء المنكرون لم يستطيعوا أن ينقضوا أدلة الإثبات» ولا أن 
يعارضوهاء وإنما جاءوا باحتجاج فاسد. 

الاسم الثاني: البرهان» ويطلق لفظ البرهان في القرآن على الدليل القاطع 
المثبت للحقيقة» الذي لا يحتمل النقض. 

أ- قال الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ "4 نزول): 

لیا الاس مد جم بز ین یکم وارلا یک ورا ت 469 . 

فالبرهان الذي جاء من عند الله دليل قاطع لا يحتمل النقض. 

ب - وقال تعالى في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ ۷٤‏ نزول): 


ومن تع مع آله لها ماخر لا برهن لم بو فما حابم عند رة لم لا 


شل 4 
ينلع ك ©4. 


فمن المعروف أن الذين يدعون مع الله إلهاً آخر لهم حجج ولكنّها حجج 
فاسدة» والمطلوب منهم أن يقدموا براهين» والبراهين هي الحجج القاطعة التي 
لا تحتمل النقض» ولن يستطيعوا ذلك لأن الحقيقة على خلاف ما يذعون. 

ج - وقد أمر الله رسوله محمداً صلوات الله عليه بأن يطالب اليهود 
والنصارى ببرهانهم على بعض ما يذعون مما هو مخالف للحقيقة بقوله تعالى في 
سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

ورا 31 دغل 0 ال سن د هوا أو را تك أمَانِيُهُمْ فل 

ولن يستطيعوا أن يقدموا البرهان على هذا القول الباطل . 

د وكذلك فغل بالنسبة إلى مزاعم المشركين الذين يثبتون مع الله إلهاً 
آخرء قال الله تعالى في سورة (الأنبياء/ 7١‏ عه نزول): 

لار اذو من دونه ل فل هاا يعدي .. 49 . 

الاسم الثالث: السلطان» ولفظ سلطان حينما يُرادُ به الدليل المثبت يطلق 
غالباً على النصوص الإخبارية أو التعليمية المنزلة من عند الله لأنها منزلة من 
عند من له هيمنة وسلطان على الحقائق كلها الغيبية والمشهودة. فمن ذلك قوله 
تعالى في سورة (آل 0 نزول): 
تلق ف وب لت كمَرُواْ ارب يما أَشْرَِكُوأ يال مَا لم يرل 

سر 
لاد وَيِنْسَ موی ایت @. 
فالمراد من السلطان هنا الدليل الشرعي المنزّل من عند الله المثبت لما 
يدعون» ولن يستطيعوا الإتيان به لأن الله لم ينزل شيئاً من ذلك. 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة (غافر/ 55 مصحف/ 7١‏ نزول): 


بوء س سلطا تما وأو ) 


< مم 2 ص 2- سه e‏ چ ول 
«إنَّ الت جيل ن اينتٍ آله بِعَبْرٍ سلْطننٍ أَتَنَهُمٌْ إن فى صُدُورهمَ 
لا ڪا كا هم يكيو سكيد باقر مم خر اسي ال 140 


ا 


فهؤلاء الذين يُجَادلون 58 الله إما يُجادلون بحجج باطلة» ولن 


٤١ 


يستطيعوا أن يجادلوا بسلطان جاءهم من عند اللهء لأن الله لم ينزل شيئاً من ذلك 
ينقض به دلائل آياته . 


)4( 
من أشُس الحضارة الإسلامية 
الالتزام بمبد[ الحق ومناصرته والنفور من الباطل ومكافحته : 


الالتزام بمبدا الحق: 

لما كان مبدأ الحق من أهمّ الأسس التي قامت عليها الحضارة الإسلامية 
كان من البدّهيّ أن يحتّلٌ هذا المبدأ مركز الصدارة والتمجيدء في نصوص الدفع 
الإسلامي إلى القمّم الحضارية المثلّى» وأن تحمل هذه النصوص حَرْبا شعواء 
على الباطل حيث وُجدء ومن أي مصدر ظهر. 

ونظرة سريعة في القرآن الكريم كافية لأن تكشف لنا مبلغ اهتمام هذا 
الكتاب الربّاني بمبد! الحق» وذلك بوصفه أساساً للدعوة الإسلامية» ورسالة 


ت 


الإسلام الحضارية للناس جميعاً. 

وبالتأمل نلاحظ أن مادّة الحق قد وَرّدث في القرآن قُرَابة مثتي مرة. 

أ فالإسلام دِينُ الحق» لأنَّ أصوله الاعتقادية مطابقةٌ للواقع» ولأنّ أخباره 
ومواعيده مطابقةٌ للواقع› ولأنّ تعاليمَةُ وشرائِعَهُ موافِمّةٌ لأكمل صورة مُمْكِنَةٍ 
تتحقق بها سعادة الناس في حياتهم الأول وحياتهم الأخرى» قال الله تعالى في 


«هْرٌ الى اسل يَسْوامُ بالشدئ وَين الح هرم عل الزن كل وڙ 
كر لنرک 409 . 

ب - وآيات الله تتلى على نبيه بالحق» وذلك لأنَّ مضمون آيات الله لا 
يعدو صِرّاط الحق» قال الله تعالى فى سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


<۲ 


ليك يست أنه توما عي ولحي وَإِنَكَ لين الست ©4 . 


ج - والقرآن الكريم أنزله الله بالحق» وذلك لأنّ كُلَّ ما فيه حقٌ لا ريب 
فيه » قال الله تعالى في أول سوره ة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


0-7 
«الد © الہ لآ إل إلا هو ال اقيم )نل عك الكتب بلحي مسي لِمَا 
راع 051 < رمع . رلا یەو وو ٍِ 054 م 2 ت EC‏ 
بین يديد وار البة والإنجيل من ل هکی لاس ال القن إن الي كما 
ا 4 رن ر Gel‏ 
َِايَنتِ اللو لهم عاب سَدِيدٌ وله عير ذو أنئِقَا 4. 


د ويأمر الله رسوله أن يدعو الناس إلى الحق الذي جاءهم من رَبَهِم» 
وفي ذلك تنبيه لهم أن يتبيّنوا الحق الذي جاءهم به» الط الشدية وا يف 
العلمي والمناقشة» قال الله تعالى في سورة «(يونس/ ٠ ٠‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 


4 


لفل بايا الاش هد هڪم الح ين ريک ممن افد نما يى فيه 
راض عوط اس 4 رن رفك رت مضه عار 2 3 
ومن صل َا صل عا وما آنا ميم وكيل 409 . 


۶ 


م مضا د © ان تل ل 6 إل الِب امنأ ويلا الصَلِحَتِ 

وَتَوَاصُوأ 2 واا بسر 49> . 

وعلى هذا النسق تسير آيات كثيرات في القرآن الكريم» وعلى هذه الصورة 
الرائعة يبْرْدُ مبدأ الحق محتلاً مركز الصّدَارة والتمجيد في أسس الحضارة 
الإسلامية . 
النفور من الباطل: 

أما الباطل الذي هو نقيض الحقّ فقد لقي E‏ الحضارة الإسلامية ما 
يستحق من تفر ونَجِهُم وحَرْب مركزة» كلْمَا حاول أن يظفر بعلو في الأرض» 
واستخواذ على نفوس الئاس أو عقولهم» أو أعمالهم» ويمقدار ما آرت 
الحَضَارة الإسلامية مبدأ الحق» وشْدَّدَتْ على الالتزام به» بوصفه أساساً من 
أسسهاء وَجَهِتِ ضِدْ الباطل نفرتها وتجَهُمَها وحَرْبّها المركزة. 


وذ 


أ فالله جل وعلا إذ يسل المرسلين مبشرين ومنذرين» حاملين للناس 
لواء الحق» يقابلهم الكافرون بالمجادَلَةِ بالباطل» ليغلبوا به الحق الذي يرفع 
المرسلون لواءه» قال الله تعالى في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1۹ نزول): 


وه ر رو 


مم ed‏ 0 2“ ص 2 5 ك ص م مه ا 
وما ريل الْمْرْسَِنَ إلا مرن وَمذِرِنَ ويل الزن ڪمروا بطل 


. 0 ركه ررم دده سر ةسار رمت 2 7 کم 
لِيِدَحِصُوا بد لَلَنَ واضدوا ليت وما أنزروا ها 469 . 


ب ومن عجيب أمْرٍ المنحرفين عن سنن الحق وضِعْهُم الأشياءَ في غير 
مواضعهاء فهم يؤمنون بالباطل الذي لا خَيْر عنده» ولا نِعْمَةَ ترجى من قبله» 
ويكَفُرون بِنِعْمةٍ الله» وهذا الانتكاس الفكري يَجْعَلْهِم يَعْبُدُونَ من دون الله ما لا 
يجِلْبُ لهم نفعاً ولآ يَدْكمُ عنهم ضرّأء ولا يملك شيئاً من ذلك» قال الله تعالى 
في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول): 


فيطل ومون يمت اه هم يكفرونَ 07 ودر من ذون أ ما لا يلك 


< 
ل > ساس 


هر را من ألسَّمواتٍ وَالْأرْضٍ سا ولا ستيه 462 . 
ج - أما القرآن فإنّهِ لا يأتيه الباطل من بين يَّدَيْهِ ولا من خَلْفِهء كيف يأتيه 


الباطل وهو تنزيل من حكيم حميد؟ قال الله تعالى في سورة (فصلت/ 5١‏ 
مصحف/ ٦۱‏ نزول): 


01 


لل لی كرو بال لما جَدَهُم ئم لكب عر © لا يأبو ليلل ين 


: ملاس سه لط کل ا ارحس اما SS‏ 
بين يديه ولا من لِه ربل مِنْ حكر يد ©4 . 


د - ويضع القرآن المؤمنين والكافرين في طريقين متعاكستين متنافرتين» 
فالذين آمنوا اتبعوا الحق» والذين كفروا اتبعوا الباطل» قال الله تعالى فى سورة 
(محمد/ ٤۷‏ مصحف/ ٩۵‏ نزول) : 


ص چ ت تمع م م مر رس چ مك م سس 2 282 رع 20 
لديك بان اليب كنروأ اعا الل وان ايبن امنوا اتعوا الى ين يم كدلك 
سب اه یں آعم ©4. 


٤ 


إحقاق الحق وإبطال الباطل: 

فليس بدعاً بعد هذا أن تحمل أسس الحضارة الإسلامية رسالة إحقاق الحق 
وإبطال الباطل» لأنّه لا وجود لحق لا ناصر له» ولا مستمسك بهء ولا ظهور 
لحق ما دام للباطل أنياب تفترس وأظفار تنشب» وأنصار مستأسدون تحركهم 
الغرائز الجانحة» والمطامع الجامحة. 


أ - فالله يريد بما ينزّل للناس من شرائع أن يحق الحق ويبطل الباطل» 
قال تعالى في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/88 نزول): 

لوَيْرِبُ اله أن ين ألْحقّ يِكِموء ويقْطم دار الكفرين 9 ليبن الى 
وبل الیل و كر النخيئرت @). 

ب - ومن شأن الحق المقرون ببراهينه القاطعة أن يَدْمَعَ الباطل ويزهقه» 
ومن أجل ذلك يقذف الله بالحق على الباطل» قال تعالى فى سورة (الأنبياء/ ۲٠‏ 
مصحف/ ۷۳ نزول): 

یل تقرف يلي ع ايل متمم كا مر ٠...‏ ©4. 


ج ‏ ويدخل الإسلام مكة ظافراً يوم الفتح» فيقول الله لرسوله في سورة 
(الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٠ه‏ نزول): 


رس مع عه ر 


ول جا لی مق انسل ل النيلل كذ رَه @). 

وتذكر المسلمون يومئذ أيام خرجوا من مكة مهاجرين يتسللون لواذاء 
فارين بدينهم» من كيد المشركين» ومكرهم» وأذاهم» وإكراههم لهم على أن 
يعودوا إلى الكفرء بعد أن أنقذهم الله بالإسلام» وهداهم إلى صراط الحق. 

لقد برز الصراع بين الحق والباطل على مسرح الأحداث الإنسانية في تلك 
الحقبة من الزمن» إذ تجمعت هيئات المنتفعين من الباطل» للدفاع عما في أيديها 
من مغتصبات لا حق لها بهاء وأخذت تصارع الحق النامي على مراحل. 

بدأت أول الأمر تلفق الحجج المزورة التي لا سند لها من العقل» ولكن 


0 


سرعان ما تهاوت حججهاء وتساقطت واهنة ضعيفة أمام براهين الحق الإسلامي 
الدامغة القاطعة . 


ثم انتقلت إلى سلاح آخرء إنه سلاح الهزء والسخرية والتعاظم والتكبر 
وازدراء أنصار الحق واحتقارهم. فما كان من المؤمنين أنصار الحق ودعاته إلا 
التغاضي والحلم والصبر وكل خلق كريم» وهنا تنتصر الفضائل على الرذائل في 
ميادين العلاقات الاجتماعية» ويزداد بذلك أنصار الحق. 


وعند ذلك ضربت الجاهلية في رؤوس المبطلين ففزعوا إلى إسكات كلمة 
الحق بالقوة» والحرب المسلحة» ووجد المؤمنون أنصار الحق أنفسهم أمام أمر 
لازب» فأخذوا يدافعون بما أوتوا من قوة فيقتلون ويقتلون» حتى إذا أبلوا بلاء 
حسناًء وأثبتوا صدقهم وإخلاصهم» ببذل ما عندهم من طاقة تداركهم الله 
بحكمته ومعونته فوهبهم النصر» ودخلوا فاتحين» ويمجيئهم جاء الحق وزهق 
الباطل» إن الباطل كان زهوقاًء إِنّهِ لمّا لم يكن لتق اتضار اتتعلين الباطل 
واستكبر» فلما صار للحق أنصار عاد الباطل إلى طبيعته زاهقاً. 


ولقد صوّرٌ القرآن الصّراع بين الحق والباطل أبدع تصوير بقوله تعالى في 
سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/95 نزول): 

انر يت السا ماه فسات أي يرما تل اليل كا اا وا قرت 
سبك مر 


E ESE TT‏ رب اله اَی ولل اما ارد يذهب 
َنم الاس مک نی الاين کتلك يطرث آله آله 
e‏ 
وتظرة مستقصية كفتك للناحث أن الاتخراف عن الحق يكونُ بعدة آموزء 
منها الأمور التالية : 
الانحراف الأول: يكون بجعل الباطل حمًا والحقٌّ باطلاء ومن أمثلة هذا 
الانحراف حالٌ الكافرين إذ يؤمنون بالباطل ويكفرون بنعمة الله» ولما أصر 
الكافرون على انحرافهم هذا بعد بيان الحق لهم على لسان رسول الله 


5 


صلوات الله عليه أنكر الله عليهم ذلك بقوله تعالى في سورة (النحل/7١‏ 
مصحف/ ۷۰ نزول): 

امال يوسو يقت آل هم مك 462 . 

الانحراف الثاني: يكونُ بلبس الحق بالباطل» وذلك بإدخال صُوَّرٍ من 
الباطل ضمن مجموعة صور من الحقٌء للإيهام بأنها حق كلّهاء ولا بن أن يكون 
الباعث عليه هوى منْ أهواء النفوس المنحرفة. 

الانحراف الثالث: يكونٌ بكتمان الحق مع العلم به والسّكُوتٍِ عن 
الباطل مع معرفة أنه باطل» ولا بد أن يكون الباعثٌ على هذا الانحراف هوى 
من أهواء النفوس المنحرفة أيضاً . 

ومن أمثلة هذين الانحرافين الثاني والثالث ما عليه حال أهل الكتاب» فهم 
يلبسون الحق بالباطل» ويكتمون الحق وهم يعلمون» ولذلك خاطبهم الله عز 
وجل بكثير من التأنيب والتثريب بقوله تعالى في سورة (آل عمران/ ۲ مصحف/ 
8 نزول) : 

یاه الكتب بم توت الل بألل رتك الس ائ تنكثرة 4©9. 
خاتمة: 

وهكذا تظهر أسس الحضارة الإسلامية لا دَجْلَ فيها ولا تخريف»› ولا 
تَعَرّجّ فيها ولا التواء» إنها ذات منهج واضح مشرق» إذ أخذث بمبدإ الحق» 
والتزمته في كل ما انطلقت إليه من مجد فكري واعتقادي» أو عملي تطبيقيّ» 
والتزامُهًا بمبدإ الحق جعَلّها تَنْفِرُ من الباطل ونَتَجَهُمُ له حيث كان» وجعلها 
تقاومه وتصارعه مهما وقف في سبيلها وأعاق تقدّمّهاء وارتقاءها. 

وأعداء الحق وأنصار الباطل هم أعداءٌ الحضارة الإسلامية الصحيحة» وهم 
الذين يصنعون العثرات في طريقها. 

وأنصارٌ الحق يَكْسَحُونَ باستمرار هذه العثرات وهم يقولون: «حسبّنًا الله 
ونِعْمَ الوكيل». 


۷ 


الفصل الثاني 


الحيز والشرٌ 


وفيه ست مقولات: 

المقولة الأولى : تعريفات للخير والشر. 

المقولة الثانية: من أُسّس الحضارة الإسلامية: «مبدأ فعل الخير 
والعمل على نشره» وتَرْكِ الشرٌ والْعَمَلَ على َمْعه». 

المقولة الثالثة: مفاهيم عامّة تشتمل عليها حدود الخير والشرّ. 

المقولة الرابعة: الفلسفة الإسلاميّة بالنسبة إلى الوسائل الكونية . 

المقولة الخامسة: فلسفة الإسلام في الوسائل والغايات. 

المقولة السادسة: فلسفة الإسلام فيما يجري به القضاء والقدر من 

نعم ومصائب. 


المقولة الأولى : 
تعريفات للخير والشر 

تطلق لفظتا الخير والشر على وجوه ثلاثة. 

الوجه الأول: يُطْلَنُ الخير على ما يَرَىْ فيه الإنسان لنفسه نعمة أو منفعة 
أو لَذّة. فهو يحبه لذلك» وقد يكون في حقيقة حاله شرا أو سوءاً أو سَبباً لوقوع 
الشرّ أو السوء به» وقد نبّه الله ع وجل على هذه الحقيقة بقوله في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

«... يصع كن کا سيا وهر ڪه لڪم وتي أن وا كينا وهو ر 
ککم وال يكم اشم لا قوت 079 4 . 

ل 5000 
خیراًء وتدخل في هذا الوجه ما يُصِيبٌ الإنسان من نعم ومتافع ولذات مما لا كسب 
له فيه» ومن ذلك الخصائص الجسدية والنفسية التي تتجلى فيها نعم الله على عبده. 

ويُسْتعمل فى مُرادِفٍ كلمة الخير على هذا الوجه كلمة: نعمة» أو منفعة› 
أو مصلحة أو لذ أو تحر-ذلك. 

وفي مقابل هذا تطلق كلمة الشرّ على كل ما يرى فيه الإنسان لنفسه سوءا 
أو ضرا أو أذىّ» فهو يكرهه لذلك» وقد يكون في حقيقة حاله خيراً له» أو مما 
لحصول خير كثير له» كما جاء في الآية التي سبق الاستشهاد بها. 

ويستعمل فى مرادف كلمة الشر على هذا الوجه كلمةٌ: سُوءِء أو ضر أو 
أذىٌ» أو مُصيبة» 1 نحوها. 
استعمالات قرآذية على هذا الوجه: 

وقد ورد في القرآن الكريم استعمال لفظتي الخير والشر على هذا الوجه 
من وجوه الاستعمال العربي» فمن ذلك الأمثلة التالية : 


0١ 


أ قول الله تعالى في وصف الإنسان في سورة (العاديات/ ٠٠١‏ مصحف/ 
٤‏ نزول): 

«إدّ الونسكو ريده لود © رَمُع دك ترد Colo‏ 

أي: لحب المال وسائر الوسائل التي ير الإنسان فيها لنفسه نعمة أو 
منفعة أو لذة أو جاهاً. 

ب - وقول الله تعالى في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

طقل ل أََيِكُ لتَنيى تَنْمًا ولا ص لا ما كة اه ولو كنت ألم َيب 
ڪرت 9 من الْحَيرٍ و وما مَس سى الو إن أنأ إل لو وير بر قور مون ©4>. 

أي: ولو كنت أعلم ما ستجري به المقادير في الدنيا لأخذت بالأسباب 
التي قضى الله بأنْ تأتي المنافع والخيرات مِنْ وَرَائهاء ولأبتعذتٌ عن كل جهة 
قضى الله بأن يأتي السوءٌ من قِبَلهاء واخْتِيرَتْ كلمة السوء هنا للاستعمال في 
مقابل كلمة الخيرء للدّلالة على أنَّ المراد بكلمة الخير هنا المنافع الدنيوية التي 
يتو لاها القضاء والقدر بنفسه دون أن يكون لإرادة الإنسان وساطة فيهاء بخلاف 
الخيرات الأخروية فإن لإرادَة الإنسان دخلا في استحقاقها بِحَسَبٍ وغد الله . 

ج - وقول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 

و الله ملك الثزك وق الشلك ن كقة وتنم الک يبن كنا ود من 
کت4 ول من كسا بيرك لكر ك عَكَ كي تور َير 49> . 

فقد أَطْلِقّتْ كلمةٌ الخير هُنَا مراداً بها العم الدنيوية التي يلي الله بها عِبّاده 
بمحض مشيئته» فإتيان المُلْكِء ومَنْح العرٌ وما أشْبَةَ ذلك أنواعٌ من المتع 
والخيراتِ الدنيوية التي هي بِيّدٍ الله فهو يختَبرٌ بها مَنْ يشاء من عباده. 

د وقول الله تعالى في سورة (الأنبیاء/ ۲١‏ مصحف/۷۳ نزول): 


سو ع دك سايم 


کک تنين اة اموب وتلوم لر وكير فة وا نره 4©9. 

وهذه الآية أوضحت أن الشر (ويُرادُ به ها المصائب والمؤلمات الدنيوية) 
وأن الخيْرَ (ويّرادُ به هنا النّعَمُ والأمور السّارة الدنيوية) ما هُمَّا إلا مظهران لابتلاء 
إِرَادَةٍ الإنسان في هل الحياة الدنياء فمن اجتاز الابتلاء بنجاح كانت المصائب 


o۲ 


والمؤلمات الدنيوية سبّبٌ خير كبير له في الآخرة» ومَنْ تجاوز حَُدُودَ الله وآثر 
الحياةً الدنيا لم تنفعه النعم والخيرات الكثيرات التي : تمتع بها في دنياه» بل تكون 
عليه وَبَالاً يوم القيامة» وسبّبَ شرٌ كبير يُجَازَىُ به على ما قَرَط في جنب الله. 


ھ - وقول الله تعالى في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول) : 

#«وَإن يمسسك أله شر نلا ڪاشف له إل هر ون ردك یر قلا راد 
لے یضیب به من ياه من عبادو وهو الْعَفور ليسم ©4. 

وفى هذه الآية جاء استعمال كلمة الضّرٌ فى مقابل كلمة الخير للدّلالة على 
أن المراد بالخير هنا النّعمُ الذَنْيَويةَء جرياً مع الاستعمال الشائع عند الناس . 

الوجه الثاني : وتُطَلَنُ لفظة (خير) أيضاً على أنها أفعل تفضيل بمعنى أخير 
ويُرَادِفُهَا بهذا المعنى كلمة أفضل أو نحوهاء وقد يستعمل في مقابل لفظة خير 
على هذا المعنى كلمة أدنى أو نحوها. 

كما قد تطلق كلمة (شَّرَ) على أنها أفعل تفضيل بمعنى أشرٌ ويُرَادفُهَا بهذا 
استعمالات قرآنية على هذا الوجه: 

وقد ورد في القرآن الكريم استعمال كلمتي (خير وشر) على هذا الوجه من 
وجوه الاستعمال العربى› فمن ذلك الأمثلة التالية : 

أ - قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


ت 


«وَإد قُلَثْرْ موی آن نَصيرَ عل طعا وجل قاذ لا رک مرج لنا ا تت 
الرس من بلا وھا ويها وَعَدَيِبَا مَبَصَلِهَاً قل برت ازى هُوَ أذ 
المت 0 ٠‏ ©4. 

قفد انكر موس متلؤات ال عليه على قومة ان يطليوا اتتعيدال القل 
والقثاء والفوم والعدس والبصل بالمنْ والسلوى» مع أنهما أفضل لذة وغذاء من 
هذه النباتات التي يطلبونها ويشتهونهاء وظاهرٌ هنا أنه لا معنى للخيريّة إلا 
الأفضلية الماديّة» لأن كلا من الرزقين من نعم الله على عباده. 


or 


ب - وقول الله تعالى في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/9” نزول): 

قد عتم م موزتخ م فت للتكيكز انثا لمم صكثنا إلة 
ابلس ل یکن ين لسرت 09 َلَ ما ت ألا تيد إذ لتق 16 ا 2 ب عي 
ين تار قر ين يليو 7.409 

فقول إبليس الذي يَخكيه الله عنه: أنا خير منهء يريد به أنه أفضل تكويناً 
من آدم» ودَلْل على ذلك بحبّيِه الساقطة: خلقتني من نار وخلقته من طين» 
فاعتبر النار أشْرَفَ من الطين» وب على ذلك استعلاءه بالنظر فى أضله الناري 
عن السجود لآدم» مُتَجَاهلاٌ أن الذي خلقه هر الذي ار بالسجود» و 
واجب التنفيذ على أي وجه. 

الوجه الثالث: وهو الْوَجة المقصودٌ فى أسس الحضارة الإسلامة. 

ونظلى الخ اة :يه ما كه الأنسان بإرادته فى الحياة الدنيا من عمل 
قلبي أو نفسى أو جسدي يُحَقَقُ له عند الله خيراً باقياً» وسعادةٌ خالدة» وثواباً 
حسناً» ولو كان ذلك العمل شاقاً أو مُضنياً أو مؤلماء أو فيه تَعَدْضٌ للضرٌ 
والأذى . 

ويرادف الح بهذا المع الطاعة لله وال وتخوهمة: 

وفى مقابل هذا يطلق الشر ويراد به ما يكتسبه الإنسان بإرادته من عمل 
أل مقع أن لذة: 

ويرادف الشر على هذا المعنى المعصيةٌ لله والإثم وتَحْوُهُما. وقد لوحظ 
في هذا الوجه المراد من الخير والشرّ أمران: 

الأمر الأول: ما سيول إليه العمَل يَوْمَ القيامة من جَرَاء بالغواب أو 

الأمر الثاني : ما يؤدي إِلَيْهِ العمل من آثار ونتائجَ حَسََةٍ أؤ سيئة على الفرد 
أو على المجتمع في الحياة الدنياء وذلك لن الأحكام الإسلامية تهدِف إلى 


o٤ 


تحقيق أكبر نِسْبَةٍ من الخير» وتَفَادِي أَكْبَرِ نِسْبَةِ من الشرّء فِي نَظْرَةٍ كُلْيّة جامعة 
يَنْظرُ بها الإسلام إلى الإنْسَاِيّة على وَجْهِ العْمُومء ثم إلى الحياة» ثم إلى الوجود 
بأسره . 

ولا يَظْئّنّ ظَانَ أن الإشلام يَرْكُمُ من جِسابه على هذا المفهوم للخْيْرٍ والشَّرَ 
ملاحظة المنافع والمبّع واللّذاتِء أو مُلاحَظَةَ المضارٌ والآلام والأكدار. بل 
الإسلام يُدْخِل كَل ذلك في حِسَابهء ولكن ضمن نَظْرَةٍ كُلَيّة شاملة» سيأتي 

ويُدْنِي هذه الحقيقة من الْفِكر المثال التالي : 

يشتهي الطفل المريض قطعة مِنَ الحلْوّئ» وفي تناوله لهذه القطعة لذه 
عظيمة له ومُبْعَةً تندفع إليها نَفْسُّه بإلحاح» وذلك في تقديره من الخْيْرٍ الذي 
يَصِحٌ أن يسعى إليه» ولكنّ هذه القطعة من الحلوى ستُّسبّب له آلاماً كثيرة إذا 
هي وصلت إلى أمعائه» وهذا شر أكبر نِسْبَةَ من الخير الذي يهفو إلى تحقيقه عن 
طريق مُنْعَةِ الْقَم» وهو للنتيجة المؤلمة جاهل» أو عنها غافل. 

فماذا يحكم العاقلُ البصير على تناول هذا المريض لهذه القطعة من 
الحلوى؟ هَلْ هُو خَيْرٌ أم شر؟ إِنّه لا شك يحكم على تناولها بأنّه شَرُ . 
الحلوى؟ . 

الجواب: إنه لم يرفع ذلك من حسابه» ولكنه أدخل في حسابه أيضاً أشياء 
أخرى؛ إِذْ نَطَرَ إلى الأمر نظرةً كُلْيَةَ شاملة» تَتَاوَلّتِ العملّء وجميع ما يؤدي 
ِلَيْهِ. إِنْ عاجلاً أو آجلا. 

وكذلك الإسلام في كَل أحكامه وشرائعه. 

وهنا لا بذ من لفت النظر إلى واقع هذه الحياة الدنياء إِذْ بَتّ الله فيها 
أسْبابٌ اللّذة وأسْبَاتَ الألم» ونْشَّر فيها عَوامِلَ المنفعة وعوامل المضرّة» ومزج 


و 


كُلَّ ذلك بعضّه في بعض» وجعَلَ كثيراً من الآلام جُسُوراً لتحقيق الخير العظيم» 
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وجعل كثيراً من اللّذات مزالق تُفْضِي إلى الشرّ المستطير» لتتم بكل ذلك حكمة 
الابتلاء التي أرادّها الله في هذه الحياة» وبدون ذلك لا تَتِمْ حكمة الابتلاء على 
الوجه الأكمل» وفى حكمة الابتلاء يكمن سِرُ لق الله الإنسان. 
استعمالات قرآنية على هذا الوجه: 

لدى تتبع النصوص القرآنية نجد أن أكثر ما جاء فيها من مادتي الخير 
والشر مُسْتَعْمَلُ فى حُدُودٍ هذا الوجه الثالث» ومن أمثلة ذلك ما يلى: 

أ- قول الله تعالى في سورة (الزلزلة/ 99 مصحف/ ٩۳‏ نزول): 

م ا از و ےک > a < Ê OT‏ 

ئن يَعَمَلْ قال دَرَوَ حا يَرَمُْ © وَمَن يَمَمَلْ يقال درو س 
(ops‏ 

فالخير والشر هنا تابعان للْعمّل الإراديّ الذي يُمارسّه الإنسان فى حياته 

ب - وقول الله تعالى في سورة (الحج/ 77 مصحف/ ٠١‏ نزول): 

تاها ليت امنا ركع اشد واعبدوأ ركم فكلو الك 
لمڪم شيرت ©4 . 

ففي هذه الآية يأمر الله سبحانه الذين آمنوا بفعل الخير» ويرتب عليه رجاء 
فلاحهم» وفعلَهُم الخير هو من الأعمال الإرادية التي يمارسونها في حياتهم . 

ج - وقول الله تعالى في سورة (المزمل/ ۷۳ مصحف/ ۳ نزول): 

رر روه 0ه ٠.‏ الم 2ے م مع ور سیم ریہ چیا ےرہ 2 

وما فیا لای ين حبر يََدُوهُ عند او هو یا اعم ا اغفا آله إِنَّ آله 
عَفوْرٌ ّح 49> . 

فما يقدمه الإنسان لنفسه إِنّما هو عَمَله الإراديّء سواءً كان عملا قلبياً أمْ 

د - وقول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 84 نزول): 

لوو ٤ات‏ آهل التب لکن حا لهم ينهم التؤيئت وَأَكَرْه 
التيؤة @4. 
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أي: لكان إيمائهم خيراً لهم» والإيمان ممًا يَكْسِبّه الإنسان بإرادته» وهومن 
أعمال القلوب. 

ه ‏ وقول الله تعالى في سورة (النساء / 5 مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

ولو آم هلوأ ما بُوحَظُونَ بو. لكان عا للح اد تَبِينًا ©4 . 

وما ل الشريعة الإسلامية» وتَعَالِيمهاء وفعل ما 
يوعظون به خيرء لأنّه سبّبٌ في جلب التواب الْحَسَّنٍ لَهُمْ واستحقاقهم له 
عند الله تعالى» ولأنّه سبّبٌ في تحقيق أَكْبّرٍ نسبة يمكن تحقيقُهًا مِنَ الخير في 
الحياة الدنياء ودع أكبر نسبة يُمكن دَفْعُها ف الشَرَ في الحياة الدنيا. ْ 

ونلا إلى !1 ذانهنها: ا هو الو الو القن ا ف 
أسس الحضارة الإسلامية» فهو الوجه الذي يعنينا التركيز عليه فيما يأتي من 
بحوث تنضوي تحت عنوان (الخير والشر). 


# نط فنا 


المقولة الثانية 
من أشس الحضارة الإسلاميّة ميّة 
مبدأ فِغلٍ الخير والْعَمَلٍ على نشره. ورك الشَّرّ وَالْعَمَلٍ على فَمْعه 

توضبيح لمعاني الخدر والشر: 

سنعالج في الفقرات التاليات توضيح معانى الخير والشر وفق الوجه الثالث 
الذي سبق بيانه في التعريفات» وهو الوجه المقصّود في أسّس الحضارة 
الإسلامية» ويستدعينا هذا التوضيح أن تلمح إلى نظرات الباحثين من الفلاسفة 
وعُلَّمَاء الأخلاق في هذا المضمانه وان ن بشَكلٍ تفصيلي على المفاهيم العامة 
التي تشتمل عليها معاني الخير والشر› والنظرات الدّقيقات التي تهدف إِلَئْها هله 
ناوي وَفْقَ نَّ الْمُدْرَكات الإسلامية الشاملة» وعندئد يتبيّن لنّا المستوى الرفيع 
الذي ارتم تقل إليه الوسلام» إِذْ جَعَلَ مبدأ فل الخير وَالْعَمَلِ على نشره» وتَرْك 
الح َالْعَمَلٍ على نه اعا انشا مِنْ مقن خضارته المجيدة» الجن رَفعَ 
لواءهاء ودّعا الناس إليها. 
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نظرات الباحثين: 

يختلف الباحثون من الفلاسفة وعُلّماء الأخلاق فى تحديد معنى الخيرء 
وتَحدِيد معنى الشرء إِذ يُرْجِعْهما بعضهم إلى مبدأي المنفعة والمضّرّة» ضمن 
حُدُودٍ المنافع والمضار الدنيوية الْعَاجِلة» التي لا يُرافِمُها نظرَةٌ شاملة للزّمَنِ 
والإنسانية والْكَوْنِ والحياة على وجه الْعْمُوم» ويُرْجِعُهُما بعضّهُمْ إلى مَبْدَأي اللْذَة 
وألألم ضِمْنَ حُدُودٍ الإِخْسَاسَاتٍ الجَسَدِيّة والنْفْسِية التي يُحسها الإنسان» 
ويرجِعُهُمًا بعضهم إلى مَبْدأي المصلحة والمفسدة في حدود النظرات الضَّيّقَات 
لي ينظرٌُ بها قَرْدُ أو مَجْمُوعة من الناس» ويُلاحِظٌ بِعْضُهُمْ جاتب الفرد مُهْمِلاً 
حقٌ الجماعة الإنسانية كله أو بعضه» ويلاحظ بعضهم جانب الجماعَة مُهْمِلا حقّ 
الفرد کله أو بعضه»› وتحفليها بعضهم من الأمور الاغتبارية التي لد وجود لها في 
الحقيقة» فهي تختلف باختلاف الأزمنة والأوضاع الاجتماعية والعادات والتقاليدء 
ويُحْضِعُْهما بعضَهُم إلى المؤثّرات الاقتصاديّة أو السياسيّة أو غيرهما. 

وهكذا اضطَربَتُ مفاهيم الئاس لحدود الخير والشرٌ. 
نظرة الإسلام: 

أما الإسلام فإ له نظرتّه الخاصّة الفادة العامة الشاملة» فهو يُشْرِقُ على 

)001 5 قرب يَفْهَمُ گل اتشان 1 ع مدَاركه وقلّ تي , 
وَبِحْثُه . 

(۲) ومستوى رَفِيع يرتقِي إليه دوو الأفهام الرفيعة» وأصحابٌُ الْهِمّم الْعَالِيَة 
فى التتبع › والبحث العلمى . 
ل لمستوى القريب: 

أما المستوى القريبٌُ الّذِي يفهمه كل إنسان ويُرِيحُ به نفسه من عناء التأمل 
والبحث» فهو المفْهُوم الذي سبَّقَ أن عَرّفنا به (الخير والشرّ) وفق الْوَجْهِ الثالث 
من وجوه استعمال هُذَّيْن اللّْفْظَْنَ؛ وتُعِيدُ ذلك فِيما يلي مع بعض توضيحات: 


0۸ 


الخير : هو ما يكشي اران ا في السمياة الدنيا من عَمَل قلبيّ أو 
نَفْسِيّ أؤ جَسَدِيَ يُحقّق له عنْدَ الله خيراً باقياء وسعادة خالدة» وثواباً حَسَناء ولو 
كان ذلك العمل شاقاً أو مضنياً أو مؤلماًء أو فيه تعرّض للضرّ والأذى في الحياة 
الذنيا. ٠‏ 

ويُلْحَقُ بالخير الْمُبَاحات الشرعيّة الْمُمْتِعةٌ النّافعةٌ التي لا ضرَرَ فيهاء ولاً 
اذى يأتي مِنْ قِبَلِهاء فان اقترئّث بنية سجن ثواباً عند الله كانث حرا أصليًا لا 
محالة. ويُرادِفُ الخير على هذا المعنى الطاعة لله والبرُ وتَحْوُهْماء 

الشّرّ: هو ما يكتسبه الإنسان بإرادته في الحياة الدنيا من عمل قلبيّ أو 
نفسِيٌ أو جسَديٰ يَسْتَحِنُ عليه عند الله جُرَاءَ سيّئاء وَلَّوْ جَلَبَ لَه في ادنيا مبْعَةً 
O |‏ 

ويْلْحَقُ بالشرّ المباحات الشرعية إذا اقترنت اقتراناً مُلازِماً بما يُقْضِي إلى 
٠ E‏ 

أما الأعمال الإرادِيّةُ التي لا تَشْمَلْها أوامِرُ الله أ واهيهِ نضا ولا قياساً فهي 
مَمْروكَةٌ الإنسان يَفْعَلّها أو رها بِحَسَبٍ مَشِييِه التي د تُوجهُهًا جَمَنّه في تَصْرِيفٍ 
الأموق الْمُباحَةٍ له. 
المستوى الرفيع: 

وأمًا المستوّى الرفيع الذي يرتقي إليه ذوُو الأفهام الراقية» وأصحاب ا 
العالية في النَتَبّع والْبَحْثِ العلميّ فَقَائِمٌ عَلَى نَظْرةٍ شَامِلةٍ للحياتَيْن الْمَانِيَةٍ 
وَالْخَالِدَةِ» وشَامِلة لِلْمَرْد والجماعة» وروح والفكرء ولمس وَالْجَسَّدِ وللْعرَائز 
والطُبَائِع» وشاملة للحياة كلّهاء بل وشامِلة للوجود كله مع الْعَدْل والحعكمة: 
وإعطاء كُلَّ شيءِ في الوجود حَقَّهُ بحسب التَوْزِيع لْعَام الْمُفْثَرِنٍ بالْمُوازْناتِ 
الدَّقِيقَاتِ العادلات؛ وهذه النظرة الشاملة لا يستطيع الأحاظة جه إلا خالق 
الوجود والحياة» وهو عدرل الشرائع السماوية» والذي جعل رِسَالة محمد خاتمة 
رسالاته للناس. 


وضمن هذه النظرة الشاملة العادلة الحكيمة أنْرّل الله للئّاس أحْكامٌ الشريعة 
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الإسلامية» فأغطى كَل ذِي حقٌّ في الوجود حَقَّهُ بالْعَدْلء دُونَ أن يطعّى بعض 
ذلك على بعض. وبعد أن مئح الله جل وعَلا الإنسان في هذه الحياة الدنيا العقل 
والإرادة ومِقْداراً من الْمُذرة على تنفيذ بَعْضٍ ما يُريدء ورَّوْدَهُ إلى جانب ذلك 
بالغرائز والشهوات والأهواء النفسية» ودفعه إلى محيط مشحون بكلّ وسائل 
الامتحان الدقيق» وظروفه المحكمة» وضعه مَوْضِعَ السَيَادَةَ على ما دونه من 
جهة» ومَوضع مم الابتلاء بين يدي خالقه من جهة أخرى» ودد اله معالم طريقي 
الخير والشر» وكلّفّه أن يَسْلّك في حياته طريقٌ الخير على مِقّدَار استطاعته» وأن 
يَتَجَنْبَ طريق الشرٌ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ۰ 


تفصيلات تَحدّد معالم هذا المستوى الرفيع: 

وفي محاولة تفصيل موجز لمفهوم الخير والشرّ انطلاقاً في آفاق الى 
الرفيع الذي ألمحنا إليه في الفقرة السابقة جد أشنا مضطرين ع إلى تخليل 
عناصره» وثمييز خصائصه» وتوضيح خَدُوده وعؤزض طَائِفَةِ من أمثلته» وبين 
كَيِفَ جعل الإسلام مبدأ (فعل الخير والعمل على نَشْرِه ورك الشرّ والْعَمَلِ على 
قَمْعه) أساسا راسخا من أسس حضارته المجيدة. 

وهذا العمل يطلب منا أن نضع أيدينا على المفاهيم العامة التي يشتمل 
عليها الخير a‏ لَتَسَاعِدَنا e e‏ وتمييز الخصائص › وتوضيح 


وفي المقولة التالية بيان لهذه المفاهيم العامّة. 
المقولة الثالثة 
مفاهيم عامة تشتمل عليها حدود الخير والشر 
المفهوم الأول: 


لا بد فى هذا المجال من أن تنحصر نظرتنا إلى الخير والشرّ ضمن دائرة 
السلوك الإنساني الذي ينشأ عن إرادة الإنسان وتَضمِيمهء ويترنّبُ عليه بسبب 
ذلك المذْحٌ أو الذم. 


أ ما لا دخل للسلوك الإنساني فيه فخارج عن نطاق المسؤوليّة الإنسانية» 
ولا علاقة له ببناء حضاريٌ يفخر به الإنسان» إذ يرفع من قيمتهء أو تخلف 
حضاري يخجل .عند الإتسان [3 بط من نه 

# # X#O 
المفهوم الثاني:‎ 

يُطْلَقُ على السّلوك الذي يُمارسه الإنسان بإرادته مع العلم به وبنتائجه خيرٌ 

شرّء نظراً إلى ما يتضمنه ذلك السلوك أو يترتب عليه وينجم عنه من حبر أو 


د 
3 


0 


المفهوم الثالث: 
ا 0 2 2 ع م 
يدخل في مفهوم الخير كل عمل يتم به تلبية مطلب أو أكثر من مطالب 
امس أو الغرائزء وتلبيةٌ حاجَةٍ أو أكثر من حاجات الجسدء مما فيه جلب لذّات 
أو دفع آلام. 
٠ ٠. 3‏ 01 و0 2 0 
ويدخل في مفهومه أيضا كل عمّل يتم به تحقيوٌ تحقيق مَنافِعَ ومَصَالِحَء أو ذَفْعْ 
مضارٌ ومفاسد» للفرد أو للجماعة. 
sit‏ 5 5 5-5 
وكل ذلك ضمن شروط أربعة: 
الشرط الأول: الاعتدال الذي لا إفراط فيه ولا تَفْريط. 
الشرط الثاني : ألا يكو في شيء من ذلك عُدْوانٌ على حُدُود الله التي 
خدها لعباده» في اا ونواهيه. سواء كانت متعلقةً بالأمور الاعتقادية أم 
العبادية م أي سلوك آخر فى حياة الإنسان. 
الشرط الثالث: ألا يكُونَ فى شىء من ذلك عُدُوانٌ على حى ًابت لُلَدَّْهٍ 
أو للجماعة. 
الشرط الرابع: ألأ يكونَ في شَيْءٍ من ذَلِكَ ضَررٌ أو مَفْسدةٌ للفرد أو 
للجماعة» بنسبة مُسَاوية لما يتحَمَّقُ به من مِنْفِعَةٍ أو مَضَلَحَةَء أو بِنِسْبَةٍ رَاجِحة 
عليه. 
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فإن كان ما ينجم عنه من ضرر أو مفسدة للفرد أو للجماعة مساوياً لما 
تل شعن مفعة ار كملكي التو أ لاع ار راا ليه ليد كن مق 
أعمال الخيرء وإنما هو من الأعمال التي يَغْلِبٌ فيها جانِْبٌ الشرّ على جانب 
الخيرء أو يرجح تَرْكُها على فِمْلها صيانةٌ للعمل الإنساني من الْعَبّثِْء وعَمَلاً 
بقاعدة: «دَرْءُ الْمفّاسِد مُقَدَمْ على جَلْب المصالح المساويّة لها». 

أما عند تعاض الحقوق أو المصالح أو المنافع» وكذلك عند تعارض 
الأمور التي فيها دَفْعُ المضارٌ والمفاسد» سواء كان ذلك التعارض بين الأفراد أم 
بين الفرد والجماعة» فالطريقة الإسلامية لحل النّعَارْضِ هي أن يُلْجأ إلى التوفيق 
بالعدل» وذلك ضماناً لأكثر نسبة من الخير يُمْكِنُ تحقيقهاء وتفادياً لأكثر نسبة 
من الشر يُمْكِنٌ تَمَادِيها. وهذه الطريقة الإسلامية هي طريقة المنطق السديد» 
والعقلٍ الرشيد» لمن أذرَك حقائِقَ الأمور وَوَعَاها. 

ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة ما لو تَعارَضَْتْ مصلحة الفرد مع مصلحة 
الجماعة» ولكن كانت مصلحة الفرد راجحة على مصلحة الجماعة» فإننا نقدم 
هنا مصلحة الفرد» ونعيّبرُها هي الأحنٌّ بأن يُستجاب لها شرعاً وعقلاء ومن ذلك 
ما لو توقفت حياة إنسان في طعامه أو شرابه أو مَلْبَسِه أو مَسْكنه أو مُعَالجته 
الطبية على تحميل الجماعة حسارَةٌ ماليّة منْ صندوقها العام» وهذه الخسارة لا 
تُوَئْر على كيان الجماعة أمَام عدُوّهاء ولا تُعَرَض الآخرين إلى هلاك أو مضّرّات 
مساوياتٍ لمضرّة فزُدٍ واحدٍ أو راجحة عليها فإن أحكام الشريعة الإسلامية تقضي 
بتحميل الجماعة هذه الخسارة الطفيمّة» لدَفْع المضرّة البالغة عن الفرد. 

أمًا إذا كانت خسَارةٌ الجماعة هى الأكثر مضرّة كأن يكون فيها تعريض 
كيانها العا لخطر من قبل عدرّهاء فإن أحكام الشريعة الإسلامية تقضي بالحرص 
على المصلحة الكبرئ للجماعة» ولو أذى ذلك إلى هلاك الفرد. 

ومن أمثلة رجحان مضلّحة الجماعة على مصلحة الفرد ما لَّوْ توقُقَتْ توسعة 
طريق عام تقضي المصلحة الجماعية بتوسيعه على هَذم بعض الذور أو الدكاكين 
للأفراد» وتفويت بعض المصالح عليهم» فإِنّ أحكام الشريعة الإسلامية تأذّن 
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للدولة بآن نفد هذه التوضيعة الضروريّة ؛ ولو لَمْ يان بها أضحابٌ الأملاكِ 
الخاصة» ولكنٌ علَيْها في مقابل ذلك أن تُعَوْض علَيْهِمْ تعويضاً عادلاً من الأموالٍ 
العامة لإقامة التوارّنٍ بين المصالح لى اسن العدل: 


ولما كانت مضرّة موت الإنسان من الجوع أشدٌ من المضرّة التي تحصل 
بأكل الميئَةٍ أَذِنَ الله للمضطر بأن يأكل من لحم الميتة ما يدفع به ضرورته» درءاً 
لأشدّ الضْرَّرَيْن بارتكاب أخمهماء قال الله تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 
۷ نزول) : 


ایا الت اموا كلا من یہت ما رفاح وأفكوا ينه إن کر ياه 

37 6 4 2 ن فا ا %4 2 ہے ےط 

سَبِدُورت © إِنَما عَلِِحكم لْمَمْتَةَ 0 ول لْخِنْرِرٍ وما 0 بده لغير الله 
ا ع ل أله حَمُوْدٌ َي 409 


ووفق هذه الفلسفة الرّاقية والمنطق السَديد ‏ تسِيرٌ الشريعة الإسلامية في 
الموازنة على ا العدل بين المتعارضات من المصالح والمفاسد والمضار 
والمنافع› واللّذات والآلام العاجل من کل ذلك والآجل» ضمن حساب دقفيق 
شامل» فى معادلات رياضيّة عالية. 


رفي مال ما يشتمل عا معني الخير يمن هذا المعهوم يذخل في مفهوم 
ا للفرد أو 
للجماعة» ما لم يتَضَمّنُ شيءٌ من ذلك تحقيقٌ منافع أو مصالح أو لذات أرجح 
منها للفرد أو للجماعة» فعندئذ تَمِيلُ كِنّة الميزان إلى جانب الخير» تحقيقاً لأكثر 
نسبة من الخير يمكن تحقيقهاء وتفادياً لأكثر نسبة من الشرٌ يمكن تفاديها. 


 F#‏ نا نك 
المفهوم الرايع: 
لدى إحصاء الأعمال الإنسانية ونتائجها وما تؤدي إليه نجد أنها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: خير محضء لذلك فلا يكون منه إلأ خير ويدْخْل في هذا 
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القسم ما أمَرَ به الإسلام أمراً جَازماً» وجِعَلَهُ فَرْضاً لازماً» في كل وقت وکل 
حال . 

ومن أمثلة ذلك التعلُم الموصل إلى معرفة الله وجليل صفاته» والاعتراف 
بالحق» والإذعان إليه» وشكرٌ المنعم» والثناءُ عليه» وعبادة الله وطاعته» والعمل 
لدفع المضارٌ المادية أو المعنوية العاجلة أو الآجلة بِقَدْرِ الإمكان. 

القسم الثاني : شر مَحْض» فلا يكون منه إلا شر 

وجميع ما في هذا القسم قد نهى الإسلام عنه نهياً جازماًء وحَرّمه الله على 
عباده . 

ومن أمثلة هذا القسم جُحُودُ الحقٌء والكفْرُ بالئعمة» ومعصيةٌ الخالق» 
وكل عمّل يُفْضِي إلى مضائٌ حَنْمِيةٍ لا مناِع تُرافِقُهاء أو جى من ورائها. 

القسم الثالث: وسَط بيْنَ الْخَيْرٍ والشرّء وهذا الوسّط له أحوال: 

أ- فتارةً يؤذي إلى خَيْر كثير أو قليل» فيكون خيراً بنسبة ما يؤدي إليه. 

ب - وأخرى يؤذي إلى شر كثير أو قليل» فيكون شرا بنسبة ما يؤدي إليه. 

ج - وثالثةَ يؤذي إلى خير وشرٌ معأء متعادلين أو مَعَ رجحان أحدهما على 
الآخر. 

د ورابعة لا يؤذي إلى خير ولا إلى شر فيظل هو ونتائجه في منزلته 
الوسطى بين المنزلتين. 

ولذلك تعتري هذا القسْمَ الثالث أخكامٌ متخالفة في الشريعة الإسلامية؛ 
بحسب النتائج التي تنتج عنه في كل حالة . 

وأخكامُ الشريعة الإسلامية التي تتردّد بينها أحوال هذا القسم هي ما يلي : 

الأول: الفزض وهو الذي يجب فعله. 

الثاني: الحرام وهو الذي يَجِبُ تَرْكُه وهو يقابل الفرض. 
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الرابع : المكروه» وهو الذي يترجخ في الإسلام ترکه على فعله» وهو 
يقابل المندوب إليه. 

الخامس: المباح» وهو الذي يَتَسَاوَىُ في حكم الإسلام فعله وتركه 
لاستواء طرفي الفعل والترك فيه» من وجهة النظر الإسلامية. 

وكثيراً ما يخفى على الناس ما في الأعمال الإنسانية من نتائج خير أو شرّء 
فتختلف أنظارهم فيهاء وتختلف أحكامُهُم بالنسبة إليهاء إلا أن الشريعة الإسلامية 
لما كانت مُتَزّلة من لَدُنْ حكيم عليم بما كان وما هو كائن وما سيكون» وعليم 
بخصائص الأنفس» وبما يُضْلِحُ الناس وبما يُفُسِدُهمء وبما يكون لهم أَنْمُعَ 
وأصلّح وأكمل كانت أحكامها مطابقة لما عليه أحوال هذا القسم مطابقة تامّة؛ 
في كلّ مسألة من مسائله» وكل جزئية من جزئياته . 

وحينما تخفى على الناس الحكْمَّةٌ التي يهدف إليها بعض هذه الأحكام فما 
ذلك إلا لفُصُور في مداركهم» ونَقْص في معارفهم» وعدم استيعابهم لأحوال 
الناس المختلفة» وللعوامل الداخلية» والتتائج العاجلة والآجلة. 

وإلى هذه الأقسام الثلاثة جاءت الإشارة في الحديث الشريف الذي يقول 


«الْحَلل بين والخرام تن وبَيْئَهُما أمُو ر ر مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلمُهُنْ کش من 
الا فَمَنِ انق الشّبّهَاتِ فَقَدْ ا لدينه وَعِرْضه» وَمَنْ وق في الشّبّهَاتِ وَقَعَ 
فِي الْحرّام كالرّاعِي يعن كول الخد توكتك أن يَرْنَعَ في ألا وإ لِكُلْ مَلِكِ 
حمل ألا إن جم الله محارم ألا وَإِنّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ اذا صَلَّحَتْ صَلَحَ 


م ل و الى سم 


الْجَسَدُ ل وإذا فسدت فسد اعد کله ألا وَهىّ اقل" . 
أمثلة لما تعتريه الأحكام الخمسة مما بدخل تحت القسم الثالث: 


وفي مجال التمثيل لما تَعْتّريه الأحكام الشرعية الخمسةء لأنّه يدخل تحت 
القسم الغالث (وهو الوسط بين الخير والشرّ) نستطيع أن نمر على أمثلة كثيرة 


)١(‏ انظر شرح هذا الحديث في كتاب «روائع من أقوال الرسول ية للمؤلف وهو الحديث (15) فيه. 
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جداً» ولكن لقنم على بعض منهاء لنُبْرِز القواعد العامة في بَعْضِ صُوَّرِها 
الْجُرْئِيَةِ التي ثُقَرَبُ الحقيقة إِلَى مُسْتَوى التّصَوّرٍ الكامل. 

فمن الأمثلة 0 والتعليم) عَمَلان يُؤَديان في معظم أحوالهما إلى خْيْر 
كثير عاجل وآجلء لذلك كانا من أشرف الأعمال التي يقوم بها الإنسان» ومَعَ 
ذلك فإنهما من الأمور التي تعتريها الأحكام الخمسة في الشريعة الإسلامية» فقد 
يكونان فرضین» وحَرَامين» ومَنْدُوبين» ومَكْرُوهَيْن ومَبَاحَيْن . 

يكونان فرضين لازمين بالنسبة إلى الأمور التي ين يفضي الجهل بها إِلَى ضرَّرٍ 

مُحَقّقّ عاجل أو آجل في الدنيا أو الآخرة. 

ولمًّا كان الجهلٌ بأرْكّان الإيمان وأركان الإسلام وأَخكامٍ السَّرِيعَة الرانة 
المتعلّقَةٍ بالأعمال الي يقومٌ بها كل إِنْسَان مُفْضِياً إلى ضَرَرِ مُحَمّق يرل بالإنسان» 
وهو عِقَابٌ الله يَوْمَ القيامَة بالإضافة إلى المضارٌ الدنيويّة الأخرى كان تعلم هذه 
الأمور وتعليمها مما مكدرو ين في الشريعة الإسلامية» وكان الاستمرار على 
الجهل بها مع توافر الوسائل لتعلمها مُحرّماً لا يُعْذَّرُ به صَاجِبّه. 

ولمّا كان الجهْل بأسباب القوّة التي تدرأ كَيْدَ أعداء الحق ومكرّهم مُفْضِياً 
إلى ضَرَرٍ محقّق تتعرض به الأمة الإسلامية إلى خطر تساط عدرّها عليها كان 
تعلم هذه الأسباب وتَعْلِيمُها من الأمور المفروضة على المسلمين» وكان 
الاستمرار على الجهل بها مع توافر الوسائل لتعلمها محرّماً لا تُعذّر به الأمة. 

ولما كان الجهل بالأمور الصحية مُفْضِياً إلى ضرَرٍ محفتي تتعرض به 
الأجسام إلى خطر انتشار الأمراض والأوبئة كان تعلّم هذه العلوم وتَعْلِيمُها من 
الأمور المفروضة. 

وهناك نوع من الْعُلُوم يَعْلِبُ فيه أن تعلّمَه يقْضِي إلى الضرر المحمّق» لما 
فيه من مزالق خطرة لا يَسْلَّمُ منها الإنسان كالسّحرء ولذلك يَحْرُمُ تعلّمه 

2 ورو 5 كي‎ ee و‎ o 

أما العلوم النافعة التي لا يودي الجهل بها إلى ضرر محقق فإن تعَلمَها 
مَنْذوبٌ إليه» وليس بواجب» وذلك كتعلم بعض أنواع الفنون الجمالية. 


11 


ومن المسائل ما يكون الجهل بها نافعاً ولا يؤدي الْعِلْمُ بها إلى ضَرَرِ 
محمّق» ولذلك يكون البحث عنها مكرُوهاًء ومنها معرفة المسلم عَيُوبَ أخيه 
المسلم» فإنْ الجهل بها نافع» والعلم بها يفوت هذه المنفعة» لذلك كان التعرف 
عليها مكروهاً. 

أما تتبع المسلم عيُوبَ أخيه المسلم عن طريق التجسس والتلصص فهو من 
الأمور ذاتٍ الصَرَر المحمّق» ولذلك كان هذا التتبُع حرّاماً ومنهيًا عنه فى 
نصوص القرآن. 

ثم إن تعلّم المسائل التي لا تناظر واحداً مما سبق» إذ ليس في تعلمها ولا 
في الجهل بها منفعة تقصد» ولا مضرة تخشى» هو من الأعمال المباحة» ونظير 
ذلك اختيار أحد العلوم النافعة لشغل الوقت به دون مساويه من العلوم النافعة 
أيضاًء هذا الاختيار هو من الأمور المباحةء أما مَلْءٌ الوقت بنافع مفيد فهو أمر 
مندوبٌ إليه. 

وعلى هذا القياس؛ وعلى ما يُشْبهه تسير الشريعة الإسلامية في تقدير كل 
مسألة» وإعطاء الحكم الشرعيّ لها. 

#F #*‏ # 
يدخل في مفهوم الخير كَل أنواع التَرَقَيّ في مراتب الكمال الإنساني. 
۰ 5 و 8 8 ٠.‏ 5 

ويدخل في مفهوم الشَّرّ كل أنواع الهبوط في دركات النَقّْص الإنساني. . 

ومن أنواع الكمال الإنساني التي يشعر بها معظم الناس الكمالات التاليات : 

أ الكمال الفكري . 

ب - الكمال الخلقى . 

ج ‏ الكمال السلوكى . 

د الكمال الإبداعى. 

ه ‏ كمال التّعايش الجماعى . 


1۷ 


ويقابلها تماماً أنواع النّقُص في حدود هذه المجالات الإنسانية. 

وشرح هذه الأنواع وتفصيلها فيما يلي : 
أولا: الكمال الفكري: 

ويكون الكمال الفكري بالعلم والمعرفة» وطريقة الأخذ بوسائلهماء ويكون 
الترقي في سلّم هذا الكمال بمقدار التّرقي في درجات العلم والمعرفة» ولمَا كان 


الترقي في سُلّْم هذا الكمال من أهمّ ما يكسبه الإنسان من خيرء حت الله 
رسوله عليه وقال له في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 55 نزول): 


%. . .قل رب زِدَفٍ عِلَمَا 9)>. 

ولما كان أفق هذا الكمال أوسع من قدرة الإنسان على استيعابه» قال الله 
عر وجل مخاطبا الناس جميعاً في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 00 نزول): 

...وما اثر من اليل إلا تيد 4)69 . 

وقال في سورة (يوسف/ ۱۲ مصحف/ ٥۳‏ نزول): 

...وق كل ِى وار ميم 4©9. 

ومجال الحديث عن حت الإسلام على اكتساب المعارف والعلوم مجال 


واسع جداً والنصوص فيه بِالِعَةُ الكثرة» وحَسْبنا في هذا المقام الإلماح اليسير إلى 
ذلك. 


ومما لا ريب فيه أن الكمال الفكري خخْيْرٌ مُطْلَقْ بحدٌ ذاته» وأنَّ الترقي في 
مرائ هذا الكمال توق فى رات الك 

فالسلوك الذي يمارسه الإنسان فَيْقْضِي به إلى الترقي في مراتب الكمال 
الفكري عمل من أعمال الخير الْتِي يأمرُ بها الإسلام. 

للك فر اماي فق أسين الا اة 

وأَهَمُ المعارف التي تُرَفْي الإنسان في سلّم الكمال الفكري مَعْرِفَةُ الله جل 
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وعلاء ومَعْرفَةٌ صِفَاته الجليلة» وحِكُمّته العالية» وآثار صنعته الباهرة» ومعرفة 
تعاليمه المنزلة عَلَى رُسّلِه . 

وتحقيق الارتقاء في سلّم الكمال الفكري يكون بالأخذ بأسباب التعلم 
المختلفة» ومنها تَلَفّي المعارف المستقرة» والبحتٌ العلمى السّديدء والملاحظة 
والاختبار والتّجربة. 

ويقابلٌ الكمالَ الفِكريّ النقْصٌ الفكري» ويكون هذا النقص بالجهل» 
وبالهبوط في دركاته» وأحط دركات الجهل منزْلَةٌ الجهل المركب» وهو الذي 
يتصوّر صاجبّه فيه الحقٌّ بَاطِلاً والباطِلَ حمّاء ولا غَرْوَ أن الجهل البسيط أخف 
منة . 

والجهل الْبَسِيطُ هو عَدَمُ المعرفَةٍ بالشيء» مع الاعتراف بالجهل به» فالذي 
لا يعرف مثلاً ما هو التفاح فإذا سألته عنه قال: لا أعلم» هو جاهل بسيط› 
لكن الذي يزعم أن التُفَاحَ حيوان بحري ذو خمس أرجل وثلاث أعين هو 
جاهل مركب . 

والذي ينشأ في وادٍ منعزل فَيَجهَلُ أن لهذا الكون خالقاً هو جاهل بسيطء 
أما الذي يتصوّر أن ربّه فرعون» أو حيوان من الحيوانات» أو ثالِتُ ثلاثة فهو 
جاهل مركُبٌ . 


د" 

الْخُلّقَ: صِمَةٌ مُسْتَقِرَةَ في النْفْس فِطريّة أو مُكْتَسبة» ذات آثار في السلوك 
محمودة أو مذمومة . 

والكمالُ في خلق ما يكون حينما تكون آثار الصفة الخلقية المستقرة في 
النفس محمودةً كُلُهاء أما النقص في خلق ما فيكون حينما تكون آثار الصفة 
الخلقية المستقرة في النفس مذمومةٌ كلها أو بَعْضُها. 

وبملاحظة كون آثار الخلق قابلة للحمد أو الذمّ يتميز الخلق عن الغريزة 
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ذات المطالب المكافئة لحاجاتها الفطرية» ذلك لأن الغريزة المعتدلة ذات آثار فى 
السلوك إلا أن هذه الآثار ليست مما يُحْمَدُ أو يدم فالأكل عند الجوع بدافع 
الغريزة ليس مما يُحْمّد أو يُذَّم في باب الأخلاق» لكنّ الشَرَهَ الزَّائِدَ عن حاجات 
الغريزة العضويّة أمْرٌ مَذْمُومء فهو أثر لخلق في النفس مذمومء والحذّرُ من وقوع 
المكروه أثرٌ من أثار غريزة حُبٌ البقاء» وليس محلا للذّمٌ أو المذح في باب 
الأخلاق» لكن الخوف الزائد عن حاجات هذه الغريزة أثرٌ لخُلق في النفس 
مذموم. 

وهكذا يتميز الخلق عن الغريزة. 

وللكمالِ الخلّقِي صُوَّرٌ كثيرة» منها الإقرار بالحق» والاعترافٌ بالجميل» 
وشكْرٌ المنعم وَحَمْدُهء وحُبُ الخير للآخرين» وكراهية الشرّ والإضرار والإيذاءء 
ومنها الإنعام والإحسان والمعاونة إذا كاّث فِي مَحَالُّهاء ومنها الصف الجميل إذا 
كان في محلهء ومنهًا حَُسْنُ ضَبْطٍ الطبائع والغرائز بقوّةٍ الإرادة وتَؤْجِيهها لما 
يتضمن حيراًء أو يلجم عنه خير . 

وقد مجْدَ الإسلام الكمّال الْخلْقَيّ» وحَتٌ عَلَى مَكارم الأخلاق حًا 
شديداًء ونظراً إلى شرف منزلة الكمال الخلقي أثنى الله على رسوله محمد يلار 
بقوله له في سورة (القلم/ 74 مصحف/۲ نزول): 


وتك لعل حلي عير 4©9. 

وحصر الرسول مهام بعثته بإتمام مكارم الأخلاق فقال: 

ولا رَيْبَ في أن الكمال الْحُلْقِي خَيْرٌ مطلّق» وأن الترقيّ في مراتب هذا 
الكمال تَر في مراتب الخيْرء فكل سلوك يمارسُه الإنسان فيثمر له ترقياً في 


مراتب الكمال الخلقي عَمَلُ من أعمال الخير التي يأمر بها الإشلامء لذلك فهو 
أساس من ا الحضارة الإسلامية . 


وللئرَئْي في سُلّْم الكَمالٍ الْحُلْقِيَ وَسَائل كثيرة : 


ا 


أ منها الأخذ بأسباب المعرفة التي تُذْرَكُ بها الفضائل والرذائل الخلقيةء 
وتُعْلَمْ بها آثارُها المحمودّة والمذمُومّة» وثمراثها العاجلة والآجلة» في الدنيا 
والآخرة. 

ب - ومنها وسائلّ التّبية والتأديب الي يتولأها المربون والمؤدٌبُون العقلاء 
لاء البعازمون: 

ج ‏ ومنها النَدْرِيبُ الْعَمَلِنُ وَالْمُمارّسّة النبيقيّة» ولو صَاحَبَ ذلك تكلّف 

د ومئهما الانْغْماس فى البيئات الصّالحات» لاكتساب فضائلها.ء عن 
طريق السّراية والمحاكاة والتقليد. 


ه ‏ ومئها الْقُدْوَةٌ الحسّئة» إذا تَيَسَّرَتُ. 


إلى غير ذلك من وسائل تربويّة نافعة يتفّق عَنْها الفكر الإِنْسانِيُ بالتأمل» 
أو يتوصل إليها المربون بالاختبار والتجربة والملاحظة؛ وقياس النتائج . 


ويُقَابل الكمال الخُلقِيٌ النفص الخَلّقِيُء ويكون بالهبوط في دركات الرذيلة 
الخلقية» وأَحَْسُ هذه الدركات منزلةً جْحُودُ الخالق» وكفرانٌ نِعَمِهء وإنكار 
الجميل» ومن النقص الخلقي الشنيع عُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِء والرَعْبَةَ بالظلم والعدوان» 
والبغى والطغيان» ومن التَقْص الخْلّقِىَ الأنانية المتوحشة بِكلّ أنواعها وأشكالهاء 
وهكذا حتى آخر الرذائل الخلقية الشائنة . 


ولتمييز الكمالٍ والنفص في جانِب الخلّق عن سائر أنواع الكمال والنقص 
في الجوانب الأخرى الفكرية وغيرها نضع مميزات هذا الجانب عن غيره بين 
يدي النّظر المتفكر في حقائق الأمور» ومن هذه المميزات ما يلي: 

أولاً: كل دافع ذاتي في الإنسان فطريّ أو مكتسب يدفعه حتى يعترف 
لغيره بما له من كمال أو حق ‏ ولو كان في ذلك الاعتراف مساس بما يشتهي 
الإنسان لنفسه من كمال أو مد أؤ أي خظ من خظوظ النفس أو الْجْسَدٍ هو 
ولا شك مئال من أمثلة الكمالٍ الخلّق . ْ 


الا 


أما الدوافع التي تدفع الإنسان حتى يجحد ما لغيره من كمال أو حى ابتغاء 
وجه الشيظانء أو استجابة لما يشتهئ لنفسه من كمال أو مجد أو أي خط .من 
حظوظ التفس أو الجسّدٍء ضمن المؤثرات الأنانية في الإنسان» فهي من أمثلة 
النقصان والانحطاط الخلقيّ. 

لذلك فإنّنا نستطيع أن نعتبر الاعتراف للخالق العظيم بكمال ربوبيته وإلهيّته 
والإذعان لذلك بدافع ذاتي في الإنسان من بدهيات أمثلة الكمال الخلقي فيهء أمًا 
الإلْحَادُ به» وجحود رُبُوبيته وَإلَهِيْتهِ بعد قيام الأدلة على ذلك في فكر الإنسان 
وشعوره فمن أبرز أمثلة النقص الخَلّقِيَ في الإنسان» ومن أحَس مَرَاتِبه. 

وعلى هذا يَدْخْل فى أمْيْلّة الكمال الخْلّقَِىَ الاعتراف للوالدين بِمَضْلِهماء 
والأعتراف: للمقلم ولكل ذى فقيل نضا والاغتراف لكل دى مزيّة عِلْميّةِ أو 
فكريّة أو إدارية أو جسدية بمزيته» وعدم غمطه حقه» وكذلك الاعتراف لكل 
صاحب حى بحقّه» مهما كانت العوامل النفسية مُحَرّضْةَ على الغمط والجحودء 
ويدخل في أمثلة النقص الخلقي جُحُودُ فَضل ذوي الفضل» وإنكار مزايا ذوي 
المزاياء وعَمْطُ الحقّ لأصحابه» استجابة لدافع من دوافع النفس الأنانية أو لشهوة 
من شهواتها. 

ثانا کل دافع ذاتيٰ في الإنسان فطريٌ أو مكتسب يدفعه حتى يؤدي 
الحقوق التي عليه كاملة» أو حتى يُنْهِمّ على غيرو بعطاء من عِلْمه أو من فُذرَته 
أو مِنْ جَاهِهء أو مِنْ مَالِه متجاوزاً في ذلك عَوَامِلَ نَفْسِه الأنانيّة هو ولآ شك 
مثال من أمثلة الكمال الخلقي. 

أمّا الدوافع التي تدفع الإنسان حتى يَعْتَدِيَ على ما ليس له به حى بُعْيَةَ 
حيازته لنفسه» أو حتى يبخل بعطاء ينفع آخذه ولا يضر باذله» ويَبْخْل بما ذف 
الضرورة الملحة عن غيره» مع عدم اضطراره إليه» أو مع عدم حاجته إليه إلا 
حاجة الاستجابة للطمع أو الشره» وشهوة الاستئثار» أو الاستجابة للرغبة 
بالاستزادة من الرفاهية المفرطة» فهي من أمثلة النقصان الخلقي . 

ثالثاً: كل دافع ذاتي فطريٌ أو مكتسب يدفع الإنسان حين ينظر إلى كَل 


7“ 


المح التي يحص الله بها عباده» ويُوزّعها بينهم» إنما هي مظاهر حكمة الله 
وغدل فهو ينظر إلى ما لديه منها بعين القناعة والوّضا دون أن تمتد إلى ما 
وهب الله غيره منها امتداد اعتراض أو حسد» هو ولا شك مثال من أمثلة الكمالٍ 


الخلقى . 
وعكسٌُ ذلك من أمثلة افص الخَلّقى فى الإنسان. 
ثالثاً: الكمال السلوكي: 


هو طِرَارٌ رَاقٍ من السُلُوك في الحياةء يتمثل بِالْحِكُمَةٍ في تَضْرِيف الأمورء 
وتكون الحكمة بوضع الأشياء في مواضعهاء وإعطاء كلّ أَمْر ما يناسبه. 


ويقابل هذا الكمال السلوكي النقص السلوكي» ويتمثل بالحماقة في 
تصريف الأمورء وتكُونُ الحماثّةُ بوَضع الأشياء في عُيْر مَرَاضِعِها . 


ويُسَمّى الصّاعِدُ في سُلّمِ الكمال السلوكي حَكيماء ويسمى الهابط في درك 
النقص السلوكي أخمّق. 


ولهذا الكمال مجالات يبلغ عددها عدد ما في الحياة من أنواع السلوك» 
ومن هذه المجالات المجالات التربوية» والشخصية» والإدارية والسياسية» 
والاجتماعية» وغيرها. 


ولمّا كان الكمال السلوكي جزءاً من مفهوم مبدأ (فِعْلٍ الخير والعَمَل على 
تشره» وترك الشرّ والعَمَلٍ على قَمْعِه) الذي هو أسَاسٌ راسخ من أسس الحضارة 
الإسلامية وجدنا الإسلام يدفع الإنسان المسّْلِمَ كيما يرتقي باستمرار في سُلْم هذا 
الكمال» وذلك في کل مجال من تلات الكناة كا وحدناة ياح رين انات 
المسلم بعيداً عن كَل حماقة في السلوكء في كل مجالات الحياة أيضاًء وذلك 
بغية أَنْ يَصِلَ به وبالمجتمع الإنساني كُلَّهِ إلى قمة الحضارة الإنسانية المثلى في 
مدان الشلوك: 


وكان دَفْعٌ الإسلام الإنسان المسْلِمَ إلى الكمال السلوكي من عِدَّةٍ طرق : 


رف 


طرق الدفع إلى الكمال السلوكي: 

الطريق الأول: الْبَيانُ الإجمالي العام . 

الطريق الثاني : البيان النفْصِيليٌ الشامل لأهم جزئيات السلوك في الحياة. 

الطريق الثالث : التدريب الْعَمَلِيُ الذي سكل في الفرد المسلم عادَّة متمكنة 
فيه على مُمَارَسَةٍ السّلوكِ الكامل الحكيم . 

الطريق الرابع: المُدوةٌ الحسّئة التي تَضَعْ أمام الإنسان المثال الحيّ للسلوك 
الكامل فى الحياة . 

وفيما يلي تفصيل موجز لهذه الطرق الأربع : 
طريق البيان الإجمالي: 

جاء في المصادر الإسلامية نصوص متعددة تدفع الإنسان المسْلِمٌ إلى 
الكمال السلوكي بِصِفَةٍ مجملة غير مفصّلة» فمن ذلك النصوص التالية: 

أ قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
ٍيُقٍ الْحِحْمَةٌ من يسا وس بوت الْحِكْحَةً مد اوق ڪي ڪيا ونا 
ر إل أولوا الأب ©4 . 

ولدى التبصر تُلاحِظ أنّ الحكمة فى السلوك ذَاتٌ وجهين : 

١‏ وجه في النفس إِذْ يُذرك الحكيم فيها صورةً السّلوك الأكمل» 
إرادته إلى مباشرته ولو حالف هَوَاهُ. 

- ووه في التطبيق إِذْ يمارس الْحَكِيمٌ بِعَمَلِه بَلْكَ الصّورّة الإدراكية 
الْمُضْلَى . 

ا أن 0 الآآية إلى أن ا 
0 

ولا يغيبنَ عن تصورنا أَيْضاً أن الحكمة في السلوك مسبوقة دائماً بتدبر 


V٤ 


فكري يُذْرِكُ فيه الحكيم و اسلو الأكْمّلَء والآية تنبه عَلَى هذا بقول الله 
عر وجل فيها: وما ڪر إل ولوأ لْأَلببٍ» . 

ب - وقول الله تعالى في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

وهو الي لق لسوت الرس فى سِنَّدْ آنا وكات شم عل الله 
رڪم أ سن کہہے ل ٠‏ 49. 

وفي هذه الآية نلاحظ توجيهاً شديداً للناس أن يتنافسوا في الارتقاء في 
درجات سّلّْم الأعمال الحسنة» ويتسابقوا إِلَى نَيْل الكمّالٍ السلوكي في الحياةء إذ 
يجعل الله الغاية من خلق السَّمّواتِ والأرض وَحلْقٍ الإنسان فيها أن يَبْلْوَ الاس 
هم اخسن عملاء وكُلّما زادَت نِسْبَةٌ الأعمالٍ الْحَسَنةٍ لدّى الإنسان زاد ارتقاؤه 
في 5 الكمال السلوكي خا 

إلى غير ذلك من نصوص كثيرة. 
طريق البيان التفصيلي: 

أمّا البيان التفصيليٌ لدفع الناس إِلَى الكمال السلوكي فقد زخرت مصادر 
الشريعة الإسلامية بالشيء الكثير منه» وقد حذد الإسلام في بياناته التفصيلية 
المنْهَجَ التفصيليّ الذي يتناول أَمَمّ جُزئيات الحَيّاة» ورك مع ذلك للفكر الإنساني 
الْمُشرق المستنير بنور التعاليم الإسلامية الإجمالية والتفصيلية ما بقي منهاء 
لِيَسْتَئْتِجَ وجه الحكمة فيها بالاستنباط والقياس والبحث والاختبار والتجربة 
والملاحظة . 

فمن بياناته التفصيليّة النصوصٌ التالية: 

أ في مجال الدعوة إلى الله قول الله تعالى في سورة (النحل/5١‏ 
مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 

ام إل سيل ريك باليكمة وة الس وهر يالى هى أَحْسَنْ إن 
ريك هو أَعَلمٌ يمن صَلَّ صل عن سَبسِلِه وهو أعَلَّم نتفي @4. 

فالإسلام يدعو في هذه الآية إلى اتخاذ الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله 


Vo 


َالْبُعْد عَنْ كل حماقة مقترنة بالْعُْفِ» والعَضَبء وسُوء التصرف» وارتكاب 
المنفرات عن طريق الله» ويدعو إلى أخذ الناس بالْمَوْعظة الحسنة» لا بالموعظة 
الفظة الغليظة المنفرة» ويدعو أيضاً إلى المجادلة بالّتى هى أحسن. 

وكل ذلك من البيانات التفصيلية للكمال السلوكي فى مجال الدعوة إلى 
سیل الله 

ب - وفي مجال السلوك الشخصي قول الله تعالى في سورة (الأعراف/ ۷ 
مش وا زرول): 

«# بب 3م خَدُا زیت نڌ کل مشچ واوا ولنروا ولا شترفا إت لا 

إن الإسلام يدعو في هذه الآية إلى انّخاذ الحِكمّة في أنواع من السلوك 
الشخصي» وقد ذكر هذه الأنواع بشكل مُمَّصل» وحدّد صُورَةَ الكمال السلوكي 
فيها فأخذ الزيئة يلاعته كل تعد قنور می فنوو اکال السلوكي في الحياة» 
وهو أَمْرٌ يَدْعُو إليه الذّوْقُ الْجَماليَ الرّفِيعُ» ويدعو إِلَيْهِ أيضاً تَكْرِيمُ حاضِري 
المسجد من الناس» وذلك بتجنب ما يؤذي حواسّهم من منظر قَذِرِ أو رائحة 
كريهة . 
[ والاعتدال في الطعام والشراب صُورَةٌ من صُوَّرٍ السّلوك الحكيم في الحياةء 
أ ما الإسراف المضرّ فهو ضَرْبٌ من الحماقة. 

ومن أجل ذلك اهْثَمْ الإسلام بإدخال هذه الأمور في بياناته التفصيلية 
للكمال السلوكي . 

ج - وفي مجال تش تثبيت الحقوق المالية جاء الإسلام ببيانات ت تفصيلية َه تَتَضْمَنُ 
تَوْجِيه المؤمنين بالإسلام إلى كتابة المُدَايئتات» والإشهاد عليهاء أو التوتق 
طريق الرّهان المقبوضة» وذلك في آية المداينة وما بعدها من آخر سورة (البقرة/ 
۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

يابا آلریے اموا إذا تدم بن |8 ككل شس اڪن وليب 
بتکم كانبا بالصدل. . . 4. إلى آخر الآيتين (۲۸۲ 


كلا 


د وفي مجال الآداب الاجتماعية جاء في الإسلام بياناتٌ تفصيليّة كثيرة 
وجه المسلمين إلى الكمال السُلُوكي فيهاء منها قول الله تعالى في سورة (النور/ 
٤‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول): 


ےرم ے ساس رو 


تلك م ين بل سل الجر ية تشمو يكم ن لبق وين بد صلوة ايسا 
3 00 ل مي رم ےی کے ے وس ےر و 10 002 > feo‏ 
تلت عورات لم للب يک ولا عَليهِمْ جاع بعدهن طروت ڪي بحم عل 

ففي هذا النص طائفة من الآداب الاجتماعية داخِلَ الأَسْرّة الواحدة» يُوجُه 
فيها الإسلام الذين آمنوا إلى بعض ما يجب عليهم أنْ يتقيدوا به من كمال 
سلوكي . 

إن مَوْضْوعَ هذا النصض يدور حول استئذان العبيد والإماء والذين لم يبلغوا 
الحكم من ساداتهم أو أوليائهم قبل أن يدخلوا عليهم حجراتهم الخاصة» وقد 
قيّد النص وجوب هذا الاستئذان بثلاثة أوقات يكون الاس فيها عادة مشتغلين في 
شؤونهم الخاصّة. وغير مُتَحَمُظينء لذلك فهي ثلاثة أوقات عوراتٍ لهمء أمَا 
فيما عدا هذه الأوقات فَلَهُم أنْ يطوّفوا دون استئذان خاص. 

وهذه الأوقات هى كما فى النص: 

١‏ - قبل صلاة الفجر. 

؟ ‏ عند القيلولة وقت الظهيرة . 

۳ - بعد صلاة العشاء. 

وظاهر أن هذا الحكم خاص بالعبيد والإماء والذين لم يبلغوا الْحُلّمء أمّا 
الآخرون فيجب عليهم الاستئذان في كلّ الأوقات» ما لم تكن الأبواب مفتّحةٌ 
اواد ارما ا 

ه ‏ ومن بيانات الإسلام التفصيليّة التي تتناول جزئيّاتِ كثيرات من أنواع 
السلوك الإنساني سبع عشرة آية من سورة (الإسراء) مختومة بقوله تعالى 


44 


لرسوله: لديك ما أوى إِيِّكَ يك ريك مِنّ ایک4 إشارةً إلى أن ما أرشد إليه 
القرآن من صور السلوك الإنساني هذه الآيات إنما هو من الحكمة التي هي 
حُسْنُ التصرّف في الأمور» ووضع الأشياء في مواضعها الملائمة لهاء والّتي 
يرتقي بها الإنسان في سلم الكمال السلوكي» متوجها إلى قمة الحضارة الإنسانية 
المثلّى» فقال الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


0 7 رک أل 0 لآ 0 يللين لسا إنَا يمن عند 
2 سا آي ولا رهما ول لها ولا مكريما 
م موورم 


رر 2 م م ماده 
EE‏ الل من اة ر رَب ٠‏ اا ان م ® 
رک الم يما فى وسک إن کا ملحي لو كاد ليت عو © بات 6 


مء زم 2 ر 4 اروس م سا 2 + ر 79 ۶ 
افر عت 3 کت وَبْنَ اليل ولا ِدر بن © إن الْمَيْونَ كنا حون 
الین ون ليطن ریو كوا © ون ر عت اة رمق ين ريك جا 


ل ر لا تا ( ول يتل ب مل إل ميد ولا سظھا کل الس 
عد موا سرا @ إن ربك يبط ارز لمن باه قر للم کن پارو حرا 
ب © 16 ثلا فنك > ڪي إنلق عن رمم ول کک 


4004 0 


را ا © ولا قروا لز ِنَم 23 فالحشة ماه سبلا © ولا .د 
حرم الله إلا بلح ومن فل مظلُومًا E ١‏ 
اک كنَ منضوبًا © ولا قرا مَالَ َير ل اق بن تمتو ى يل افم واوا 


المد إِنَّ الْمَهَدَ کات © ) وذ الكل إا كلم وزيا بالقسطاس أَلْسْسَفَي ذلك 


0 لك بي عل إِنَّ المع ابص وَالْفْوَادَ كل 
ھڅ ر ت ويم 0 1 مم هو ل مامد سح ور 
اوک کان عله مسوا © ولا تمش في الْأَرضٍ مرا إِنَّكَ أن رق الأرض ون ,َب 


ر 


کک م ا ت مد تك تك © نك مت أن لَك ريك 
مِنَ ية ولا يمَلَ مع أ للها ار فلق في جه موا محرا 49 . 


ففي هذا النص من الشمول لجزئياتٍ كثيرات من أنواع السلوك التي 
أرشد الله عر وجل فيها إلى وجه الحكمةء ما يعطي صورةٌ رائعة لاهتمام الإسلام 
بدفع الإنسان إلى الكمال السلوكي» في كل تصرف يمارسه في حياته . 


۷۸ 


)١(‏ فالعبادة التي هي لون من ألوان السلوك في الحياة يَجِبُ أن تكون لله 
وحده. 

(۲) وحقٌ الوالدَيْن من السلوك هو الإحسان لهماء وَحَفْضُ جاح الذُل 
لهما من الرحمةء والدغاء لهما. 1 

(۳) وحقٌ ذي الْقُرْبَى والمسكين وابن السبيل من السلوك هو إيتاؤهم 
والإحسان إليهم . 

(5) والحكمّةُ في جانب التّصَّمُف بالأموال النَّوَسّطْ الذي لا إمساك فيه ولا 


تنذِير. 


(5) والحكمّةٌ في حالة الإعراض عن بذل الصدقة» لعدم وجود ما يَجُودُ 
به الإنسان» تكونٌ بمواجهة ذوي الحاجة بِالْقَّوْلِ الميسُور. 

() ومن أمثلة الجكَمَة في السلوك رِعَايَةٌ حقٌ الأولاد في الحياة» وعدم 
قتلهم حَشْية الفقر. 

(۷) ولما كان من أنواع سُلوك الإنسان في حياته تلبية مطالبه الْجِنْسِيّة» كان 
من الحكمة في السّلوك أن لا يتم ذلك عَنْ طريق الرّناء بَلْ عن طريقٍ ما 
شَرَعَ الله . 

(۸) وهكذا تمضي الآياث فتنهى عن قَثْل النْفْس التي حرم الله إلا بالحقء 
وتَنْهَئ عن الإسراف في الانتقام» وتَنْهَى عن فُرْب مال اليتيم إلأ باي هي 
أخسّن» وتَأمُر بالوفاء بِالْعَهْدء وتأمر بإِيمَاءٍ الكيْل» والوزنٍ بالقسطاس.ء وتَنْهَئ عَنِ 
اتباع ما لَيِسَ للإنسان به علم» وتَنْهّئ عن الكِبْرٍ والْعُجْبٍ والاختيال. 

وما أمر الله به من ذلك إنما هو من أَوْجُه الحكمة فى السلوك» ولذلك 
أ ال يد وما لوول الله عه إلمنا عو هن او جه السحماتة قن انثتوكة »ولدتك 
هی الله عنه . 

وأخيراً يقول الله تَعَالى بَعْدَ تحديد أَوْجُه الْحِكْمَة فيما سبق من جزئيات 
السلوك فى الحياة: 


۷۹ 


ديك يا أن ليك ك من ايكذ . 

وعلى مثل هذه الصور الراقية تمر البيانات التفصيلية في القرآن والسنة» 
محدّدةً صورةً السلوك الأكمل» أخذاً بيد الإنسان إلى قِمّة الكمال السلوكي 
المنشود» فى أسس الحضارَةٍ الإسلامية. 
طريق التدريب العملي: 


الدريب العمليُ طَرِيقٌ من طرق التفويم السلوكيء إِذْ يشل في الإنسان 
ذكراً كان أم أنثى صَغِيراً أم كبيراً عادةٌ متَمَكنةٌ فيه تدفعه باستمرار إلى ممارسة ما 


تدرب عليه. 
من أجل ذلك استخدمه الإسلام في تكوين صُوَرٍ السلوك الكامل الحكيم 
لذئ السلفية: 


وتُلاحِظٌ هذا التدريب العمل ظاهراً فيما أوجده الإسلام داخل المجتمع 
المسلم من أعمالٍ جماعية في مجالات العبادات الدينيّة» والعلاقات الاجتماعية؛ 
وَالنْظُم المختلفة السلميّة والحربيّة. 


والح 0 دعاك ل عر زر 0 - 
التدريبات العملية التي تمارسها الجماعة بشكل عام. 
ويُسَاعِدٌ على ذلك الوازعٌ الدينيّ» الذي يرك الفرد من داخله للاستجابة 


للقيّام بهذه الأعمال» وبالتكرار ومُرُور الزين لمعم هذه التُذريبات جزءاً من 
عادات الَْرْدٍ المتمكنة فيه» ذاتٍ الْجذور العميقة في قرارة نفسه. 

ولا كان منهج الإسلام الذي حدّده الله لسلوك الفرد المسلم» والجماعة 
المسلمة ملتزماً جانب الكمال والحكمة الرفيعة في كلّ أمرء كان تأصيل هذه 
الصّور من السلوك في عادات الإنسان عن طريق التدريب العمليّ من أُقُوّم الطرّق 
وأخْصّرهاء لترقية المجتمعات المسلمة في سُّلْم الكمال السلوكي» والحضارة 
الإنسانية المثلى . 


فالإنسان الذي ينخرط في بيئة تُدَرَيُه على النظام الكامل حينما يقوم بعبادته 
لربه فى الصلاة وبخاصة صلاة الجماعة يَسْهُل عليه أن يِتلَقّى تعليمات تنظيميّة في 
مُخْتَلِف أنواع السلوك في الحياة. 


والإنسان الذي يَجدٌ نَفْسّه في بيئةٍ لهجتّها الصَّدْقء وخُلّقُها الأمانة والوفاء 
بالعهد» والصَّدْقُ بالوعد» يَصْعْبٍ عليه جدَاً أن يخرج على هذا الأسلوب من 
السلوك في الحياة» وإن كائث نفسه نزاعة إلى ذلك» ثم متى طال عليه العهد 
وهو ملتزم بما ثُمْلِيه عليه البيئة وجَدٌ هذه الصفات الكريمات ذات جذور متغلغلة 
في أعماق نفسه» رابخ جس رة شديدة من أضدادهاء فلو خلا له أن 
يكذب لم يطاوعه خلّقه المكتسب على ذلك ولو بّدا له أنْ يحون تلجلج 
واضطرب وقْرٌ من نرَّعات نَفْسِه ونرّغات شيطانه» وابْتعد عن طريق الخيانة» 
وهكذا في كل ما اكتسبه بالتدريب العملي والتخلّق طويلّي الأمدء ضمن البيئة 
الخيرّة التي لفَنْهُ في دَوَامَتِهًا. 


فمن خطوات الإصلاح التي أخذ بها الإسلام نَكُوِينُ المجتمع الإسلاميّ 
المثالي الأول» الذي يُمْلِي على كَل من ينشأ أو يندمج فيه صُوّر الكمال السلوكي 
في كل مَبَالٍ من مجَالات الحياة. 


ومن أجل ذلك حرص الإسلام الحرصٌ البالغ على إيجاد المناسبات 
المتكررات التي يجتمع فيها المسلمون على سلوك واحدء الأمر الذي من شأنه 
أن يُمْلِي صُوّر السلوك العمليّ الكريم على الأفراد» ويُدَرْبَهمُم على كل فضيلةٍ 
نفسيّة وعمَلِيّة» ويُشَجَع المتنافسين في الخيرات على َنْمِيَةِ أمثلة الكمال السلوكي 
في في المجتمع» وترقيّة مظاهر الحكمَة فى السّلوك . 

بخلاف المجتمعات المنحرفة فإنها تُوَدَي هذا الدّوْر نفسه» ولَكِنْ في اتِججاه 
مُعَاكسء إِذْ تعمّلُ على تذريب مَنْ يَنْخَرِط فيها عَلَى كَل رذيلةٍ منّ الرّذائل 
السُلوكيّة» وكُل قَبِيحَةٍ من الْقَبائح المنتَشِرّة فيهاء كما تَكُون بُوْرَةٌ ملائمة لتَزايدٍ 
الحمَاقات السُلوكيّة» حى تفْسُّد المفاهيم العامّة» فّمْسِيٍ مأئْرُ الأفراد فيها ما 
أصابُوه من جَرَائْم وسيّقاتٍ وانحرافاتٍ فِي السُلُوك. 


م١‎ 


والتخلف الات وهذا ما يقاوم الإسلام شد 8 انه لآيَاضى 0 
إلا أمثلة الوّقيّ والتقدم الحضاريّيْن في كل ميدان من ميادين الحياة. 
طريق القدوة الحسنة: 

ولمًا كانتٍ الْمُّدْوَةُ الْحَسَنَةُ طريقاً من طرق اكتساب أنواع الفضائل 
والْكَمَالآتِ السلوكيّة في الواقع الإنساني» كان مِنْ شأن الإسلام أن يَنَخْذّها وسيلةً 
من وسائله» لترقية المجتمعات المسلمة في سلم الكمال السلوكي. 

والقدوة الحسنة هي المثال الْحَىّ للسلوك الأمثل في الحياة. 

ولقد جعل الله للناس رسولّه محمداً صلوات الله عليه خير قدوة يقتدي بها 
ارا ا والأفراد ا د e‏ ا وجعل 
كريم من أعمال الخير والبرٌ والجهادء والتضحية والفداء» والتواد 
والتراحم والتحابب والإخاءء والانتظام في الأعمال الجماعية» والتسابق في 
الخيرات» وهكذا إلى آخر جدول الفضائل السلوكية في الحياة. 

2 انتقل 0 الله كي إلى ره فإن سیرته التي تختوي بي على 
صَِّةٍ أو إقرار. 

وفيما بلغنا من تراج جم أصحابه رضوان الله عليهم ما يكفي لتجسيد القدوة 
ا ا ال ثم إن كل عَضْرٍ بعدهم لا يخلو من وُجُودٍ طائفة من 
أمة محمد - قلْتثْ هذه الطائفة أمْ كثرت - تصلح لأن تكون قُذُوةٌ حسنة في 
عصّرهاء فقد بشر رسول الله صلوات الله عليه بذلك في قوله: 

«ل تَرَالَ طائَِةٌ مِن أمْتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقْ لا يَضْرْ ته هُمْ مَنْ خَالْمَهُمْ حَنّى 
يي أ اللّه . 

ولقد أرشد القرآن الكريم إلى أهميّة القدوة الحسنة» لما لَهّا من أثر في 
تقويم السلوك ونَبّهنا علَيْهاء وعَرّض علينا كثيراً من أمثلة التربية الرّبانية للنبئ كاز 


AY 


عن طريق تنبيه الله رسوله على نماذج القدوة الحسنة فيمن سبقه من المرسلين» 
وفيما يلى أمثلة من ذلك: 


أ خاطب الله الناس بقوله في سورة (الأحزاب/ 77 مصحف/ 4١0‏ نزول): 
و و لک ن كول ا ا ا نك 36 ب ا وان ار 
أنه كرا 4©9. 

ففي هذا النص القرآني إرشاد عظيم من الله للمؤمنين أن يجعلوا 
رسول الله بي قدوةٌ حسنة لهمء يقتدون به فى أعماله» وأقواله» وأخلاقه» وکل 
جزئيّات سلوكه فى الحياة» لما للقدوة الحسنة من أثر في النفس يشجع على 
ارتقاء درجات الكمال المكتسّب بالعمل والاجتهاد. 

ب وخاطب الله رسوله محمداً بعد ذكر طائفة من الرسل بقوله في سورة 
(الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 05 نزول): 

«أزْليِكَ لَب هَدَى اه د قْهُْدَهُمُ أَنْسَدهٌ فل ل أتتلكم APE‏ غ 
إل دی كرت 469 . 

وهكذا كان يقول الرسل السابقون لأقوامهم» وبما كانوا يقولون يأمر الله 
رسولّه محمداً صلوات الله عليه أن يقول. 

وحينما اشتدت صنوف الأذى على الرسول ية من قومه خاطبه الله بقوله 
فى سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/5” نزول): 

لاتير كا ص ووأ التي ين اسل ولا متتل ن أي ولا تستعجل 
لهم العذاب. 

ج ‏ وخاطب الله رسوله والمؤمنين معاً بقوله في سورة (الممتحنة/ ٦٠‏ 
مصحف/ ٩۱‏ نزول) : 


2 سه صر ر 4 5 ll‏ 0و0 52 
مق عرزو و ك من من دون للم 594 و 2 ر e‏ لمو ا f‏ ج 0 أله 


و 2 


دك إل ت م ليه 0 1 ما املك لك من أله من کی ربا لیک وتا 


AY 


سس صرت 


راك ا نزي ايز EEO‏ إل AOE‏ 


الم کم (© لنَد كن لک فِهم أسوهُ س عقن لن 36 يتا الله وى اقفر و 
کول 911 ن ور هو الْمَئٌ كَلِيدُ © . 

ففي هذا النض إرشاد من الله للرسول والمؤمنين أن يتّخذُوا إبراهيم والَذِين 
آمنوا معه أَسْوةٌ لهم فى التبرّؤ ممن كفر بالله» وفى معاداة من خاد الله» وإعلان 
بُعْضِهم في الله حنّئ يؤمنواء واستثنى الله من هذه الأسْوّة تعهّدٌ إبراهيم لأبيه 
الكافر بأن يستغفر له» فلم يأذن الله بمثل ذلك . 
أسباب تأثير القدوة: 
وإِنّما كان للقدوة الحسئةٍ أثرها الفعال في تقويم السلوك للأسباب التالية: 


5 
س 


السبب الأول: أن في فطرة الإنسان مَيْلا قويّ للمحاكاة والتقليدء الأمر 
الذي يُسَهَل عليه عمليّةَ تعلّم الأعمال الراقية» التي لم تصل إلى معرفتها الأجيال 
السابقة إلا بعد تطوير كثير» اغْتّمد على الاختبار والتجربة والتحسين واختيار 
الأفضل . 

السبب الثاني : أنَّ المثال الْحَي الذي يَتَحلّى بِجُمْلَةِ من الْمَضَائل السُلوكية 
يُعْطي غَيْرّهِ قناعةً بأن بلُوغها من الأمور التي هي في متناول القّذْرَات الإنسانيةء 
فممًا نشهده في مجال التربية أن كثيراً من الاس يرَوْنَ بَعْضٌ الأمور مستحيكة 
الوقوع» لأنهم لَمْ يُعَالِجوا قُذْرَاتِهِم لِلْقِيَامِ بهاء فإذا شاهَدُوا غيرهم يفعلها أخذوا 
يطوْعُون قُذرَاتهم حَنّى يُكسبوها المهارات المطلوبة لذلك العمل» بالمعالجة 
والمحاكاة والتدريب. 

السبب الثالث: إن المثال الحيّ المرتقي في درجات الكمال السلوكي يثير 
في الأنفس الاستحسان والإعجاب» ومع هذين الأمرين تتهيج دوافع الغيرة فيهاء 
وعند ذلك يُحاول الإنسان الخيّر تَقْلِيد ما استحسنه وأغجب به» بما يتولد لَذَيْهِ 
من حَوَافرٌ قويّة تحفزه لأن يعمل مْلّه» حتى يحتلّ دَرَجةٌ المج التي سَبَقَهُ إليها. 
رابعاً: الكمال الإبداعي: 

لقد أودع الله في الإنسان قدراتٍ يستطيع بها عن طريق التأمل الفكريّ 


:م 


والتخيلٍ من جهة» وعن طريق الاختبار والتجربة والملاحظة من جهة أخرىء أن 
يبتكر من الموادٌ المنبثة فى الوجود صُوَّراً جديدة» ومصنوعات جَديدةٌ ذواتَ 
فائدة ونفع › أو ذُواتَ منَعَة وجمال. 


فما يُنْجزه من ذلك نستطيع أن نعتبره بحسب مقاييس الأعراف الإنسانية 
عملا إبداعياً ابتكاريّاء وإِنْ كان الإبداع فيه للهيئة التركيبية فقط» لا للمادةء لأن 
المادة جاهزة في الوجود بمَحْض خلق الله» لم تتوسط في إبداعها القدرات 
البشرية» ولا تستطيع القدرات البشرية أن تُبْدع فيها شيئاً مهما بلغت. 

وبعد هذا نستطيع أن نقول: إن من العناصر الأولى الدافعة للترقي في سُلُم 
الكمال الإبداعي ما يلي : 


)١(‏ الرَغْبّةٌ بالابتكار والتحسين والإتقان في مظاهر الوجود» وفي وسائل 
الْعَيْش» وفي فنون التعبير عن المشاعر النفسية» مَع جس رَاقي بالجمال. 

(۲) ما لدى الإنسان من قدرات فكريّة وتخيّليّة وعمليّة يستطيع بها أن 
يبتكر ويحَسِنَ ويْثْقِنَ» أو يُعَبَّر عن مشاعره النفسية بما يَبْتَكِرُ مِنْ أقوال أو حَرَكات 
أو أعمالٍ جميلة تنم عن ذوق رفيع» وذكاء بديع. 

ولا رَيْبَ فى أن الكمال الإبداعي حير بحدٌ ذاته» ما لم ينجم عنه شر 
بسبب من الأسباب المرافقة له کسوءِ استعمال» أو مخالَمَةَ لمحظور دينى 
حرمه الله لما يترئّب عليه مِن إخلال بالعقيدة» أو فة في السلوكء ثُفْضِي إلى 

وقد شجع الإسلام على الترقي في سُلّْم الكمال الإبداعي» ولم يَمْنَعْ مه 
إلا ما غلَبَتْ فيه دواعى الفتنة فى الدّين» عقيدةً أو سُلُوكاّء أؤ كان في معظم 


8 


+ 


أحواله ذريعة لَشْر الفساد فى الأرض . 
ومن أمثلة ذلك تحريمٌ الإسلام نَحْتَ الأوثان» وصّئْمَ التمائيل» وإبرازٌ 


6 اف انه . 5 , 8 ميا اه . 
المرأة فون زينتها لغير من تحل لهء ممن يَعْلِبٌ في معتاد الناس بحسب غرائزهم 
افتتانه بها . 


Ao 


أما اختراعٌ وابتكارٌ وتحسينٌ الوسائل التي تيسّر أعمال الاس في حياتهم» 
كلك اختراع وابتكار وتَّحْسِينٌ الأشكال والألوان وسَائِرٍ أنواع 10 الجميلة 
ال تُمْتِعٌ النفس والحسٌ مما لا تأثير له على عقيدَةٍ أو سلوك تأثيراً يفضي إلى 
الشر ومعصية الله فكل ذلك مجالات واسعات مُنْمَتِحات أمام الإنسان ا 
يُسَابق فيها على مقدار استطاعته الإنسانية» وعلى مقدار ما لَدَيْهِ من حيالٍ 
خصيب» واختبار وتجربة وملاحظة وتقويم. 


والإنسان المسلم يَجِدُ لدَيْهِ ميْداناً واسعاً لتَحْسِين وسائل النقل البريّ 
والبحري والجوّي» على مقدار حِيلَتِه. في التصرّف بالْقّوَى الكمينة فيما خلق الله 
من شيء في الأرض وفي السماء» مع تزويدها بِكُلٌ ما فيه أمْنّ ورَاحَةٌ ومُمْعَةٌ 
للإنسان» ضهن الحدود التي لآ إِنْمَ فيها ولا شَرّء ولا مَعْصِية لِلّه. 
والإنسان المسلم يَجد أمامّه أيضاً ميادين واسعة للإبداع والابتكار 
والتحسين» في مجالات العلوم الطبيّة والكيميائية والفيزيائية والحسابية والهندسية 
والزراعية» المضخوبَة بالتطبيق وبالانتفاع» ممًا تَهْدِي إليه النتائج العمليّة؛ مع 
الالتزام في كل ذلك بِالبُعْدٍ عن الشر والإثم والمعصية» والبّعْي والعدوان 
والظلم . 
والإنسان المسلم يجد أمامه أيضاً ميداناً واسعاً لتحسين العمران وتزيينه 
بالأشكال والفنون الهندسيةء وقَرْشه بما يُِيَسْر الله انان من أثاث ورياش» 
وإحاطته بكل مجم مما خلق الله في أرضه من شَْجَرِ وثّمَرِء وَرَياجين وزهور. 
وطير غريد» وغدير طريد» وحيوان أليف أو شرودء مع إبداع في التنسيق 


والتوزيع. وَالْعَرْضٍ والتصنيع»› وانتقاء کل آسِر للنفس والحسٌ مما تجود به 
الأرض والسماء» أو يفيض به حَيَال النبَمَاءء أو تُوجى بمحاكاته كل حديقة غَنّاء. 
٠. ٤‏ ف 2 ا oe‏ 5 5 0 
وأخببٌ بكل تقدم حَضَارِي يَعْمّر الأرض ويزينها على ما يرضي الله » 
والشروط التي يشترطها الإسلام للتقدّم في مجالات الكمال الإبداعي تتلخص بما 
يلي : 


أولاً: البعدُ عن الشر والإثم والمعصية. 


كم 


ثانياً: البعد عما حرّمه الإسلام لما يتَضَمّنُ من دواعي الفتنة في الدّين 
عقيدة واا 

ثالثاً: وجوبُ الاحتفاظ بالتوزيع العام للزمن على واجبات الحياة الدينيّة 
والدنيويّة» فكل تَقَدْم ماد يكُونُ على حساب نَهْبٍِ الحصص الزمنية المستحقة 
لأداء الواجبات الدينية عمّلٌ مَنْهِىُ عنه» لا لذاته» ولكن لما رافقه من الاستيلاء 
على حصص الواجبات الأخرى من الزمن. 


ويقابلٌ الكَمَالَ الإبداعِيّ النّفْصُ في هذا المجال» ومن أسبابه النّواني 
والكسل» وعدم المبالاة بالنّحْسِينء وقُصُورُ النظرء والرّضا بِأْيْسَرٍ الوسائل» 
المهيأة في الطبيعة» ممًا لا يَتَطَلَْبُ جَهْداً فكرتاًء أو جَهْداً عَمَلياً. 

ومن لوازم هذا النقص التخلف في مظاهر التقدّم الصخي› والعمرانيّ» 
والزراعي» والصناعي» والفني» من الناحيئَئن العلميّة والعمّليّة» ومِنْ لَوَازِيِهِ أيضاً 
تراك أسْباب المَفْر والحاجَةٍ ونمو عواملهما. 


ا #¥ # 


خامسا: ڪمال التعائش الجماعى: 


ويُقْصَّد بالتعايش الجماعي الصورةٌ العامة الّتي يُعْطِيها مجتمَّعٌ من 
المجتمعات الإنسانية» عن العلاقات المختلفة السائدة بِيْنَ أفراده. 

ولا بد ُنَا من أن نلاحظ أن من عناصر كمال التعايش الجماعي سيادَةٌ 
العدل والنظام والرّخاءء والأمْن والطمأنينة والمحبة والإخاء. 

وان من عناصره أيضاً كفالة دوي الصّرُورَاتٍِ وَالْحَاجَاتء والتعاوُلٌ بَيْنّ 
أَثْرَادٍ الْمُجْتَمَع: » لتحقيق الكمالات المختلفات» ولِتَحْقِيق حاجات الشركاء في 
ظروف الحياة الاجتماعية» سواء كانت هذه الحاجات حاجات جسدية 1 نفسية » 


مادية م معنوية» والعمل على توفير أسباب السعادة والرّفاهية والهناء لکل قَرْدِ من 
أفراد الجماعة. 
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ومن الوسائل لتحقيق هذا الكّمالٍ الوسائل التالية: 

الوسيلة الأولى: بَذل كل فار على العمل نصيبّه من الْجَهْدء إسْهاماً منه 
في بناء كمال التعايش الجماعي» وقد أمر الإسلام بالْعَمل كل قادِرٍ عليه ضمن 
نظام شامل . 

الوسيلة الثانية: رضا كَل كرد بِحَقَهِ والتزامه بحقٌّ الآخرين عليه. 


الوسيلة الثالثة: التنسيق والتوفيق بين حركات العمل الجماعي العام» ضمن 
نظام شامل» يحمي من التجاوز والتصادُم والْمَوْضَئ والإِهْمَالٍ والتقصير. 

وقد وضع الإسلامُ لِلْقَواعِدٍ العامة كثيراً من التفصيلات الجزئية التي تحتوي 
على الأسباب والشروط الهامة» الكفيلة بترقِيّة المجتمعات الإنسانيّة في درجات 
كمال التعايش الجماعي» وحتٌّ المسلمين على متابعة تنظيم المجتمعات 
الإنسانية» والعمل على ترقيتهاء والصٌُعود بها في سُلُم الحضارة الفضلى» وكلّف 
أولي الأمر وضحَ الخطط اللازمة لتحقيق الترقي الممكن في هذا الكمالء والعمل 
على ذلك. 

ويُقابل كمال التعايش الجماعي النقص في هذا المجالء ومن مظاهر هذا 
النقص سيادة الظلم والفوضىء والتعادي والتباغض» والخوف والقلق 
والاضطراب» وتناهب الحظوظ. وعدوان الناس بعضهم على بعض» وعدم 
الرضا بالحق» ومن مظاهره أيضاً كثرة عدد البؤساء» وذوي الحاجات» وانتشارٌ 
الفقر والجهل والمرض» وكثرةٌ الآلام» ونمو الأنانيات المختلفات» ونحو ذلك 
من السيئات الاجتماعيّة . 

وقد نَهَئ الإسلام نهياً شديداً عن كل ما فيه ضرّرٌ بالجماعة» وإخلال 
بالنظام العام» وعُذوان على الحقوق» وإفساد في الأرضء ونه عن كل ما 
يفضي إلى النقص والتخلف في مجال التعايش الجماعي الأفضل . 

وهذه النظرة الجماعيّة ظاهرةً في نصوص الإسلام» في كل مجال من 
مجالات الحياة» ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى في سورة (النساء/ > مصحف/ 
۲ نزول): 
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«ولا ونوا السقھا آمولکم آل جل آنه لک ينما رفوم فيا وأكموهم وفولوا 
ر ولا شر 4)6 . 

السفهاء: هم ناقصو العقل الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم . 

أي لا تُسَلَّموا السفهاء أموالهم. ولكن ليكَنْ من عُمَّلائكم أولياء عليهم 
يرزقونهم ويكسونهم في هذه الأموال» ويقومون على حِفْظها من الضياع 
والتبذير. 

وهذا الخطاب لجماعة المسلمين عامة؛ وَيُمَدْلْهِم في ذلك القضاء الإسلامي 
القويم . 

وتُلاحِظٌ في هذا التص أن الله تعالى أطلق على الأموال التي هي أموال 
السفهاء بالملكْ الشخصي» أطلق عليها أنها أموال جماعة المسلمين عامة» فقال: 
«ولا ونا لضعم أمولكة الى جَمَلَ آله لي يما وذلك نظراً إلى أنَّ تَبْدِيد الفرد 
أموال نفسه الخاصة يؤئّر على مصْلَحَة المسلمين عامّة» لأنه أمر يُضْعِفٌ الكيان 
الماليّ العامٌ» وهو ما يسمى في مصطلحات العصور الحديثة (الثروة العامة) أو 
(الثروة القومية). 

وفى هذا التص أيضاً بيان للحكمة من النَهَىء وهى أن الأموال وإِنْ كانت 
ملكاً للأفراد هي في الوقت نفسه قِيامٌ للجماعة» نظراً إلى الأثر الذي تحمِله 
للجماعة» ونظراً إلى أن ضرورات المصلحة العامة قد تقضي بالاستفادة منها 
بِالْعَذْكء عن طريق البِذْلٍ الطوْعِيَ» أو عن طريق الضرائب العادلة التي يأمر بها 
الحا المسك: ٤‏ 

ومما شرعه الإسلام لما لَهُ من أثر في تحقيق كمال التعايش الجماعي 
تحريم أكلٍ أموال الناس بالباطل» كالسرقة والسَّلْبِ والنّهْبٍ والغْش والرّبا 
والرّشوة» وتحريم الظلم والعدوان بكل أنواعهما وصورهماء كقتل النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق» والجور في الحكم» والسبٌ والشتم والتعيير والتنقيص 
والتنابز بالألقاب والقذف ونحو ذلك. 

ومنها أيضاً الأمرُ بصلة الرّحم والإحسان إلى الجّار» والحض على النّهادِي 


۸۹ 


والتزاؤر والقزض الْحَسّن» والتآخي والتحابب في الله ونحو ذلك مما لَهُ أثر في 
ترابط الجماعة» وتعايشها على أكمل صورة مسعدة لأفرادها. 

وهكذا دَقَمَ الإسلام المسلمين إلى بُلُوعْ كمال التعايُش الجماعي واختِلآلٍ 
قِمّة الحضارة المثلى . 


تلخيص ‏ عام: 

بهذا البيان الذي حاولنا فيه إلقاء الأضواء المناسبة على مبدأ (فِغل الْخَيْرِ 
والْعَمَّل على تشرهء ورك الشْرٌ وَالْعَمّل على قَمْعِهِ) أحَدٍ الأسس الراسخة 
للحضارة الإسلامية ينضح لدينا الملخص التالي : 

أولاً: إِنَّ الخير والشرٌ اللْذيْن يترتب على فعلهما مدح وثواب أو ذم 
وعقاب محدودّان بخدودٌ العمل الإنساني» المصحوب بإرادة الفاعل وعِلمِه . 


+ 


ثأنياً: إن از الخصائص لكل من فل 'الشين وفحل الشةها في أنفسن 
فاعليهما من إرادة وتصميم على فعل الخير حُبَاً بالخير وطاعة لِلَه» أو فعل الشرٌ 
تلبية لهوئ من أهواء النفسء أو نَرْوَةٍ مِنْ نزواتها مع العلم بأنه شرّ. 

ثالثاً: يدخل في مفهوم الخير ما يلي : 

أ- كل عمل يُحَقُنُ رضوانَ الله وثوابّه. 

ب كل عمل يكون وسيلة للتّرقي في مراتب أحد الكمالات التاليات: 

الكمال الفكري ‏ الكمال الخلقي ‏ الكمال السلوكي ‏ الكمال الإبداعي - 
كمال التعايش الجماعي . 

ج - كل عَمَلٍ يكون وسيلة لتحقيق ما يلي : 

- اللّذات التي لا ضرر فيها ولا عدوان على حُدُود الله. 

- المنافع التي لآ مَضَارَ فيها مساوية لها أو رَاجحة عليها. 

- المصّالح التي لآ مَفَاسدٍ فيها مساوية لها أو راجحة عليها. 
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رابعاً: يدخل في مفهوم الشرّ ما يلي : 

أ - كل عُمل يؤذي إلى سخط الله وعقابه. 

ب - كل عَمَّل يكون وسيلةً للهبوط فى دَرّكات النّقْص المقابل للكمالات 
السابقات . 

ج ‏ كَل عَمَل يكون وسيلة للسيئات التاليات: 

- الآلام التي لا طاعة لله فيها ولآ منافع أو مصالح تُرْجَى عن طريقها 
وهى اة عليهاء ولا سبيل لتحقيقها إلا شعمل هذه الآلام . 

- المضارٌ التي لا تتضمن منافع راجحة عليهاء ولا سبيل لتحقيق هذه 
المنافع الراجحة إلا بازتكابها. 

- المُمَاسد التي لا تتضمن مصالح راجحة عليهاء ولا سَّبِيل لتحقيق هذه 
المصالح الراجحة إلا بارتكابها. 

خامساً: لدى تساوي المصالح والمفاسد» والمنافع و واللداك 
والآلام» يُرَجَحْ إحالة العمل المفضي إلى ذلك على جانب الشرّ» فَيّمْتَع الإنسان 
من ممارسته» صيانةٌ له من الْعَبَثْءِ والتزاماً بقاعدة: «دَرْءُ الْمَفاسِدٍ مُقَدُمُ عَلَى 
جَلْبٍ الْمَصَالِح الْمُسَاوِيَة لَهَا» . 

سادساً: مى أمْكن تحقيق المفْصُود من المنافع أو المصالح أو اللّذات 
بطريق خالٍ من المضارٌ والمفاسِدٍ والآلام امْدَئَعَ سوك طريق آخر فيه شيء من 
الصّرورة لم تلجئ إلى تحمل هذه المؤذيات» ولو كانت خفيفة» ما دام بالإمكان 
تحقيق المطلوب» دون تحمل شيءٍ منهاء وذلك باختيار طريق آخر. 

سابعاً: إِنَ نظرة الإسلام إلى مفْهُوم الخير والشرّ تَشْمَلُ في وقتٍ واحدء 
ضِمْنَ ميزان دقيق حسّاسء اللّذات والآلام» والمنافع والمضار» والمصالح 
والمفاسد» الفرديّة والاجتماعية» العاجلة والآجلة» الدنيويّة والأخرويّة» كما 
تشمل مع كُلَّ ذلك علاقة الإنسان بربّه» وتَزِنُ أعمال الإنسان بهذا الميزان 
الحساس» المتعدد الكمّاتء وتُجْري عليها حساباً عادلاً ضمن معادلات رياضية 
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عالية» فتُعْطِي قِيمَة الْعَمَل الإنساني» من الخير والشرّء بما تُعْطِيه لَّهُ من كم 
ت 2 : 
خاتمة: 

ليس غريباً أن تكون نظرة الإسلام عامّةَ شاملة لكل ما في الوجود الإنساني 
وغيره» وعامّة شاملة لكل الاحتمالات الممكنة في مجال العمل الإرادي 
للإنسان» مع تقدير قيمَةٍ كل منها بميزان مُحْكمء الأمر الذي نتج عنه تحديد 
شامل ودقيقٌ لمعنى كل من الخير والشرّء تحديداً كليّاء وتحديداً تفصيليًاً يتناول 
كل جزئية من جزئيَاتِ العمل الإرادِيّ للإنسان. 

ليس غريباً أن تكون نظرةٌ الإسلام بهذا الشكل الرائع من الشمول» 
فالإسلام تنزيل من لدن خالق عليم حكيم» قال الله تعالى في سورة (الملك/ ٦۷‏ 
مصحف/ ۷۷ نزول): 

«ألا َعم من حل ور اييف فير 4©9. 

والعالم بمن خلق» وبما خلق فيه» وبما خلق له» وبما أحاطه من أشياء 
أعلم بما يُصْلِْحُه وما يُفُسِدُهء وبما ينفعه وما يضرهء وبما يُمْتِعُه وما يؤلمه» ويما 
هو خَيْرٌ لَهُ مِنْ كَل ذلك» وبما هو له شر لأنّ عِلْمَه سبْحَانه محيط بكلّ شيء» 
ولنْ ترقى المدارك الإنسانية إلى هذا الْمِقُدَار من الشمولء في الرّمانِ والمكان 
والأشخاص» فحريٌ بالإنسان أن يَمَف موقف الاستسلام لحدّود الخير والشرّ 
التي حدّها الله له ولا يَمْئَعُْه ذلك من أن يُتابع بحتّه وتأمّلاته في دقائق الأمور 
الفلسفية التي قامت عليها الأحكامٌ الإسلاميّة» وفي أسْرار الجكم الرّبانية التي 
تضمنتها هذه الأحكامء فالتسليم ميزةٌ القلب المؤمن» والبحتٌ العلميُ ميزة العقل 
المفكر . 

وهكذا تتربّع الفلسفة الإسلامية على ذروة المجد العظيم» ومع ذلك يَقِفْ 
أعداؤها في المنحدرات» فيقذفونها بالحصى والصّخور التي لا تلبث أن ترتد 
على رؤوسهم» ثم يطَلُونَ هم وقذائفهم في المنحدرات» ويظل الإسلام في هة 
المجد. 
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المقولة الرابعة 
الفلسفة الإسلاميّة بالنسبة إلى الوسائل الكونية 

تقوم الفلسفة الإسلامية بالنسبة إلى الوسائل الكونيّة على أساس أن جميع 
ما خلق الله في الوجود من وسائل سلْط أَيْدِيَ عِبَادِهٍ عليها لا تُوصَفٌ لذَّاتِها بأنْها 
خير أو بأنها شر وإنْما هِيّ وسائل يمكن أن تُسْتَعمل في الخيرء ويمكن أن 
تستعمل في الشرّء وقد وضَعَها الله تحت أَيْدي الناس ليبتِليّهُمْ فيهاء هل 
يستعملونها في الخير أَمْ يستعملوئها في الشرٌ؟ 

فالاستعمال الإنساني هو الذي يُوجُهُها لجهة الخير أو لجهة الشرّ. 

لحاس تي نسو ER E‏ ون 
خلقه الله أو أَلْهّم الإنسان ابتكاره وصنعه أنه شرٌ لذاته أو أنه خيرٌ لذَّاتَه وإنّما هو 
وسيلة يمكن أنْ تُسْتَغمل فى الخيرء ويمكن أن تستعمل فى الشرّء وإرادة الإنسان 
اقروت بل هي الى ياد ذلك ر ف الف اب ها عل الا 
يتم ابتلاؤها ا وفْقّ حكمَة الله في الابتلاءء الذي ا خلَقَ الموتَ 
والحياة . 


فأدوات السَلْم كلها وأدوات الحزب التي تَوصّل الإنسان إلى معرفتهاء 
والتي سيهتدي إليها في المستقبلء لا تَعْدُو أنْها وسائل قابلةٌ لأنْ تُسْتَعْمَل في 
الخيرء ولأن تُسْتَعْمَل في الشرٌ. 

لذلك فإ المسلم لا يتوججس خيفة مِنْ أية وسيلة حديثة مبتكرة» لأنّ لَدَيْه 
لأسن الإسلامية العامّة التي تهديه إلى طريقة استعمالها في الخيرء رة ن 
استعمالها في الشرّ. 

والمسلم البصير بإسلامه ينْظْرٌ إلى السّمّ القاتل على أئه ماده خلّقها الله في 
كونه ليستعملها الإنسان فيما ينفع ولا يَضُرّء فإذا أحسن استعمالها جلَبّث لَهُ 
خيرء فكم من أَمْرَاض فتّاكة لا يَشْفِي منها إلأ السّمء وفي مقابل ذلك ينظر إلى 
أطيب الأغذية على أنّها مادة خلقها الله في كونه كذلك» ليستعملها الإنسان فيما 
ينفع ولا يضُرٌء فإذا أساء استعمالها جَلَبَتْ له شرا فَكُمْ مِنْ أمراض فتّاكة جنها 
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أغذيَةٌ ة طيّبة نافعة» وكان ذلك بسبب سوءِ استعمالهاء وفي الحديث الشريف : 
«ربٌ أكلَةٍ مَتَعَتْ أكلآت». 


ويّقَاسُ عَلى ذلك الطائرات والصّواريخ والقنابل الذرية والهيدروجينيّة 
والمواد الكيميائية» والعقاقير الطبيةء والأجهزة المصوّرة» والأجهزة الناقلة 
للصوت والصورة» وغيرها مما يفوق الحصرء حتى الخمر التي حرّم الله شربها 
لما فيها من مضارٌ صحيّة وفكرية ونفسية واجتماعية ودينية باستطاعة الإنسان أنْ 
يُحْسِنَ استعمالها في غَيْرِ الشزية قل الجراثيم الضارة» وتّعْقِيم الجُروح» 
وتخليل المواد الكيميائية» ونحو ذلك. 

والأدلة على هذه الفلسفة الإسلامية كثيرة في القرآن والسنة. 


فمن الأدلة القرآنية قول الله تعالى فى سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ 
نزول) : 

و ای کا کگم تا فى الأرض بيِيمًا. . . 409. 

وقول الله عر وجل في سورة (الجاثية/ ٤٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

< َا و فى السَّموتِ وم فى لاض جِيعًا 2 ا 9 فى دل ليت َم 
کت @). 

وكوئه جل وعَلا خلّق لنا ما في الأرض جميعاً وسحّر لنا ما في السماوات 
وما في الأرض يدل على أن كل شيء في الكون يملك الإنسان التصرّف فيه 
موضوع تحت يده لِيُحْسِنَ الانتفاع منهء ولكئه جل وعلا ضَعمّ إلى هذا النص 
لعودا حي اوت زا لزن لطت E‏ لاما ار 
ل ل وجوه يمكن استعماله في أي منهاء وبعض هذه الوجوه 
وجوه خير وبعضها وجوه 2-2 ومعنى ابتلاء الإنسان في هذه الحياة هو اختباره 
أمام هذه الوجوه المختلفة» التى يمكن أن يستعمل فيها ما سلط يَذَهُ عليه؛ 
والإنسان الشرّير يمكن أَنْ يَفْثّْل أخاه بمصحف ثقيل عندهء مع أن فيه كلام الله 
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وآياته» أو أن يخئّقّه بثوب الكعبة» أو أن يدسه حيّاً تحت مقام إبراهيمء أما 
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الإنسان الخيّر فيستطيع أن ينقذ حياة غصّان بجرعة خمرء ويستطيع أنْ ينشر 
العدل والأمن والسلام بأخطر الأسلحة الفتاكة» وأَنْ يبي الحضارة الإسلامية بأن 
يحسن استخدام كل وسيلَةٍ خلقها الله ووضعها تخت سُلْطَةِ الإنسان. 

إذن فلا بد لفهم المراد من قوله تعالى: هو ألَِى خی کم ا في 
لْأرْضٍ بِيعًا. . .4 من فزن بالنُصوص الأخرى التي تُوَضْح للناس طرق الخير 
وطرّق الشرّء والنصوص المبينة لفكرة ابتلاء الإنسان فى هذه الحياة. 

ومِنَ الأدلة النبوية ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
قال: قام رسول الله َة فخطب الناس فقال: 

«لآ وَاللُهِ ما أَحْشَئ عَلَِكُمُ أيّها الاس إلا مَا يُخْرِجُ اللّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرٍَ 
الدَنْيَا؛ . 

فقال رجل: يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله ية ساعة 
ثم قال: «كَنِفَ قُلْتَ؟). 


قال: قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشرّ؟ فقالَ له رَسُولُ الله اة : 


«إِن الْخَيِرَ لا ياي إلا بِحَبِرء إن الْحَيِرَ لآ يأنِي إل بِحَيْرِ إن الحَيْرَ لآ يَأنِي 
إلا حير أو حَبْرَ ُو؟ إن كل ما ينبت الوبيع يفل بطل" أز ل“ إلا آكلة 
الْخَضِر حى إا امتلأث حَاصِرَتاهَا اسْتَقْبَلَتِ المَّمْسٌ تَلَطث”" أو بَالَث ثم 
اخترّث 02 ت لت تعن ااا کو رده ي E‏ 
بعر حَفَهِ مله كَمَكلٍ الْذِي يكل و 


فف انك ا سول راك ا اة تة الد اوک نا 
يُخْرجه الله للئاس مِنْ زَهْرَةِ الحياةٍ ادنيا خيراًء وأنْبَتَ للرَجُل السّائل أن هذه 


)١(‏ الحبط: أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها. 

(۲) يلم: يقارب. 

(۳) ثلطت: أي سلحت سلحاً رقيقاً. 

)4( اجترت: أي أخذت تمضغ ما تخرجه من بطنها. 

. انظر شرح هذا الحديث في كتاب «روائع من أقوال الرسول كك للمؤلف‎ )٥( 
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الأشياء التي تُسمونها خَيْراً ما هي إل وسَائلُ يُمْكِنُ أن تُسْتَعمل في الخيرء 
ويمكن أن تستعمل في الشرّء وضرب على ذلك مثلا ماديا محسوساً في الأنعام» 
فمنها ما يأكل من الربيع الذي يسمّيه الناس خيراً فتكثر منه» وتسيء التصرف»› 
فِيمْيُلْهًا. أو يجعلها قريبة من الهلاك» ومنها أنعام تقنع بما يَكفِيها فتنتفع منه 


وتَرْبُو عليه . 

ومن الأدلة النبويّة أيضاً ما تضمنه الحديث التالى: 

«مَرّ الي صَلّوات الله عَلَيْهِ بشَاة مَبْئَةِ لِمَئِمُونَةَ فَقَالَ: هلا امعم بإهَابها». 

فقالوا: يا رسول الله إِنّها ميتة» فقال: 

«إِنّمَا حرم أَكْلْهًا؛ وقال أيضاً: 

«أيُمَا إهَاب دُبِعَ كَقَدْ طَهُرْه. الإهاب: الجلد. 

فدل بذلك على أنّ تحريم وجه من وجوه الاستعمال لشيء من الأشياءء 
بذاته» ولا يَعْنِى أيضاً تحريم سائر وُجُوهِ الاستعمالاتِ الأخرى» الْتِي لآ ضَرّر 
فيهاء فلكلّ وجه من وجوه الاستعمال حكمُّه المناسِبٌ له بحسب القواعد العامة 
التي تستند إليها الأحكام الشرعية. 

وهكذا ترقى الفلسفة الإسلامية إلى قِمَّةِ سَامِقَةء لا تُدَانيها قِمَّةّ أخرى» ما 
لم تكن متفقة معها من كل الوجوه. 

# بنذ اخ 
المقولة الخامسة 
فلسفة الإسلام فى الوسائل والغايات 

هل الغاية تُبرّر الْوَسِيلة؟ 

سؤال يطرحه شبان العصر الحديث على أسس الإسلام وقواعده» ليتعرفوا 
على فلسفة الإسلام المتعلقة بموضوع هذا السؤال. 
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وما كان من شأن هذا السؤال أن يكون ذا موضوع كبير لولا أن صاحب 
فلسفة منحرفة في السياسة يدعَئ (مكيافلي"'' نادى في كتابيه: (الأمير) 
و(المطارّحات) بمبدأ في السياسة يتضمن أن السياسة غير ذات أخلاق بالمعنى 
المفهوم عند الأخلاقيين» فكل غاية سياسيّة تبرّر للسياسي أن ينّخذ أيه وسيلة 
تضمن له تحقيقهاء ولو كانت هذه الوسيلة غَيْرَ أخلاقية في عرف الأخلاقبين. 

وقد أخذ معظم أرباب السّياسة في الشرق والغرب بهذا الاتجاه الميكيافلي 
في أقصى صُوَّرِه المنحرفة. 

وهذا الاتجاه المنحرف الشاذ عن الكمال الإنساني ‏ إذا أَجِذَ على إطلاقه ‏ 
هو طريق كلّ المنحرفين الظالمين في الأرض» قبل مكيافلي وبعد» في السياسة 
وفي غيرها. 

واليهود من أبرز أمم الأرض التي تمارس هذا الانحراف الآثم الظالم عبر 
تاريخهم الطويل. 

ويتساءل کل من عنده عقل» بل کل من عنده مقدار يسير منه» عن التفسير 
المنطقيّ لهذه المقولة الشاأة في الحياة» التي لا يستطيع إنسان في الدنيا أن 
يقبلها إطلاقاًء مهما بلغت به الجريمة» ومهما بلغ به الشذوذ الفكري والنفسي . 

من المعروف في الحياة أن لكل إنسان ولكلٌ مجموعة بشريّة مطالبٌ نفسيّة 
وحاجات جسدية» وأنه لا بُدّ لتحقيق أي مطلب من مطالب النفس» وأية حاجة 
من حاجات الجسدء من اتخاذ وسيلة إلى ذلك. 

فهل يصح في عقل أيٍّ إنسان عاقل اتخاذ أية وسيلة في الدنياء مهما كان 
شأنها عظيماًء لأية حاجة مهما كان شأنها حقيراً خسيساً؟ 

وحينما يروج السفهاء أو المجرمون مقولة مكيافِلي هذه: (إِنَّ الغاية تبرر 
الوسيلة) ويدَعُون هذا الكلام يسير على إطلاقه» دون فيود المنطق السَليمء 
والحق الثابت» والفضيلة المثلى» فإنّهم لا بُدّ أن يتصرفوا في حياتهم تصرّف 


)١(‏ ميكيافيلي: هو نيقولا مكيافلي ولد في فلورنسا من إيطاليا سنة 579١م‏ وتوفي سنة 19117م. 
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المجانين» أو أن يكونوا شياطين مجرمين يخادعون الناس بهذه المقولة» ليفعلوا 
كل جريمة معهمء دون أن يُسَمُوهم مجرمين» إِذْ سَثَروا أنفسهم المجرمة» 
بطلاء من مقولة مكيافلي» التي أطلقوا عليها كذباً وزوراً اسم «نظريّة». 

وفي محاكمة هذا الكلام الفاسد ‏ إذ أُجِدٌ على إطلاقه ‏ لا بد أن ضع 
على سبيل التطبيق الْمَلْسَفِيَ مجموعةً من مطالب النفس وحاجات الجسدء 
ونفرض أنها غايات» ثم نضع في مقابل ذلك مجموعة مما يمكن أن يكون 
وسيلة لهذه الغايات» ونفرض أنها وسائل. 

نه من المتحتم عند ذلك أن تَبْدُوَ لتا أمثلة تطبيقية مضحكة جداً أخف منها 
بدرجات كثيراتٍ ما يجري داخل مستشفيات الأمراض العقلية. 

إنه يلزم من هذه المقولة المكيافلية إذا أخذت على إطلاقها دون قيود ‏ أن 
لا يرى المكيافليُون مانعاً من أن يُخرق إنسان مثلاً مجموعةً من أوراق النقد ذات 
الأرقام العالية ليغلي عليها ماءً 5-7 فيه كأساً من الشاي» أو فنجاناً من القهوة» 
ذلك لأن غايته التي هي شرب الشاي أو القهوة تُبَرّر لَه وسيلة إحراق الأوراق 
النقدية الكبيرة» وخسارةً الألوف مُقَابلَ كأس لا تُسَاوِي عدداً من الفلوس. وأن 
لا يروا مانعاً من أن تُوْمَ مخطوطات أن و عالميّة بالمخطوطات العلمية 
القديمة» في نهر كبيرء ليُنَخَدُ منها جسْرٌ مؤقت تعبر عليه جيوش الغزاة» وليس 
من المهمّ بعد ذلك أن تخسر الإنسانية ذخائر المنجزات الحضاريّة التي خلفتها 
القرون الأولى» فالغاية تبرر الوسيلة» وأن لا يروا مانعاً أيضاً مِنْ تَجُويع الألرف 
من البشرء وسّرقة خَيْرَاتهم ليتمتع مجرم واحد بمظاهر الئَّرفٍ والرّفاهية» فالغاية 
تبرر الوسيلة» وأن لا يروا مانعاً من أن يقطع إِنْسَانٌ يَدَ آخرّ ليجعل من عظم 
ساعدها عصاً لمكنسة» وأَنْ يسلخ جِلْدَ إنسان حي ليصنع منه طَبْلاً يتسلى بدقه 
والنقر عليه في جلسات السَّمَر وأنْ يُخرق مدينة كاملة ليتمتع بمشاهدة لهيب نار 
عُظمَى عَنْ بُعْدِءِ كما فعل نيرون حاكم روما. وأن يَقُذِفَ إلى حلبة صراع دام 
وحشاً ضارياً وإنساناً بريئاء ليتمنّع بمُسَاهَدة ظَفّر الغالب منهما ومَضْرّع المغلوب» 
وقد مارست روما في أوج حضارتها من ذلك الشيء الكثير. كل ذلك ينبغي أن 
يكون مقبولاً عندهم» لأن الغاية تبرّرُ الوسيلة. 
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وما هذه الأعمال الجنونية أو الإجرامية إلا وسائل لغايات» فإذا كانت 
الغايات مطلقاً تبرر أية وسيلة دون قَيْدِ أؤ شرط فما أجدَّرَ الإنسان الذي يتبنى 
هذه المقولة الفاسدة أن يهويّ إلى أخس مرتبة يمكن أن تتصور في الوجودء 
وأخر به عِنْدَ ذلك أن يخلَّعَ هذا الوب الإنساني الكريم» وأن يُلْبَسَ ثوبَ أخسش 
الأحياءء شراسة أو دئاءة . 

وإذا كانت المكيافِلَيّة العامة تقول: (إِنَّ الغاية تُبَرّر الْوَسِيلّة) فى شؤون 
السياسة» دون أن تضع لقاعدتها هذه أي قيد من قيود المنطق السديدء والحق 
الثابت» والفضيلة المثلى. 

وإذا كانت المكيافلية اليهوديّة تأخذ بهذه القاعدة نفسها فى مختلف الشؤون 
السياسية والمالية والعلمية وغيرها من الشؤون التى تحقّق لليهودي غاية من غاياته 
مهما كانت حقيرة» ولو كانت الوسيلة إلى تحقيقها إهدار حقّ أي إنسان» وأيّ 
شغب لا يُنْسَبُ إلى اليهودية» ولو كانت الوسيلة إلى تحقيقها إهدار الفضيلة 
الخلقية› وارتكاب الجريمة القذرة» ونشر الكفر بالل » وبثٌ الإلحاد به. 

فإن الإسلام يتربع على قِمَّةِ المجد في مراعاة الحق والعدل والفضيلَةٍ 
والتزام ما أَمَر الله به» ويُكُلُْفٌ المسلمين أن يُرَاعُوا ذلك مع الناس جميعاً» دون 
تفريق بَيْنَ الأفرادء وبين الأمم» والشعوب» سواء منهم من دان بالإسلام »> ومن 
لم يَدِنْ به. 

وموقف الإسلام بين الوسائل والغايات تُحَدَُدُه أرْوَعٌ نظريّةِ تلتزم بالحق 
والعذل والفضيلة» وبسائر ما أمّر الله به من خيرء وتَفْسَحُ صَدَرّها إلى اتخاذ 
بعض الوسائل التي يُوحِبُ المنطق السليم اتخاذهاء ارتكاباً لأخف الضرريين» 
ووسيلة لدفع أشدّهماء وذلك حينما يتعذر انّخاذ وسيلة أخرى لا ضرر فيها 

وقاعدة الإسلام فى ذلك تحذدها البنود التالية : 
البند الأول: 

من المتحدّم أولاً أن تَكُون غايات الإنسان في حياته مقيدة بالأنواع التي 
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أذن الله بها فى شريعته لا تتعداهاء فما كل غاية تبدو للإنسان يْصِمٌ له أنْ يجعلها 
إحدى غاياته» ما لم تكن غاية مأذوناً بها شرعاً. 
البند الثاني: 

من المتحتّم ثانياً أن يكون سَعْْ الإنسان إلى غاياته المأذون بها شرعاً مقيداً 
باتخاذ الوسائل التي لا إهدار فيها لحن أ عذلٍ أو فضيلَةٍ أو وَاجبء وليس فيها 
ارتكاب محرم من المحرمات الشرعيّة . 
البند الثالث: 

إذا تعارض في حياة الإنسان ‏ ضمن أصّول الح والْعَدْلٍ والفضيلة 
والواجب - واجبان ولم یمن بحالٍ من الأحوال تحقِيقهما معان أو ممنوعان ولم 
يمكن بِحَالٍ من الأخْوَالٍ تَرْكُهُما معاء أؤ ضَرَّرانٍ وَلَّمْ يُمْككن بحالٍ من الأحوال 
دَفْعْهُما خا فمقاعدة الإسلام عند وجود هذا التعارض الذي لم يمكن تفاديه 
بوسيلة من الوسائل الأخرى المشمولة بحدود البند الثاني إِهُدارٌ أدنى الو اجبين 
0 آکدهماء وازتكاب 8 المحَرّمَيْن ن لدفع الوقوع بأشدهماء وتحمل أَهْوَنِ 
الضُرَّرَيْنِ وة لدرء أعظمهما. 


وميزان الإسلام لتحديد قِيّم الواجبات والمحرّمات وأنواع الضّرّر مِيرَانٌ 
دقيق جذاء يعتمد على مبدأين أساسيّين: 


في أولهما تصنيفٌ عام للمنافع واللّذات والْمَصَالِح الفرديّة والاجتماعية 
والإنسانية» الدينية والدنيويّة» المادية» والمعنوية» مع العلم بأن ما يمس منها 
الجوانب الدينية الكبرى كالإيمان بالله يحتل مركز الصدارة لأنه يمثل الحق 
الأول لله على عباده. 

وفي ثانيهما تصنيف عام للمضار والآلام والمفاسد الفردية والاجتماعية 
والإنسانية المادية والمعنوية» والدينيّة والدنيويّة» مع العلم بأن ما يمس منها 
الجوانب الدينية الكبرى كالشرك بالله يحتل مركز الصدارة» لأنه يمثل العدوان 
الصارخ على حقّ الله الأول على عباده. 


ل( 


أمثلة لأحوال البذد الثالث: 


أ فمن أمثلة (إِهْدَارٍ أدنئ الواجبين لتَحْقِيق آكهما» مَنْ كان في صلاة 
مفروضة» فداهم العدو بلاده غازياًء ولو تأخر حتى أنهى صَلاتّهُ أعطاه فرصّةً 
سانحة للظفر بالمسلمين» فمن واجبه والحالة هذه أن ينصرف من الصلاة لجهاد 
العدو» لأن واجب الجهاد والحالة هذه آكد من واجب إتمام الصلاة» مراعاة 
للنتائج التي تتحقق بكل منهما. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما لو تعارض في حياة أَمْةِ واجب التّمِية الاقتصادية» 
وواجبٌ صيانة الدّين والخلق والفضيلة والعلم» فمن واجبها ‏ والحالة هذه أن 
تحرص على صيانة هذه الأمورء ولو أفضى ذلك إلى إهدار واجب التنمية 
الاقتصادية كله أو بعضهء على أن الله سوف ييسر لها وسائل التنمية الاقتصادية 
مكافأةً لها على ما التزمته من واجب أجل في شريعة الله . 


ب - ومن أمثلة (ارتكاب أخف المحرّمَيْنِ لدَفْع الوقوع بأشدّهما) ما لو 
هُدّدَ إنسان بالقتل المحقق إذا لم يرتكب مثلا جريمة السرقة أو الزنا الموجب 
لحد الجلد فمن واجبه والحالة هذه أن يختار أخف المحرّمَيْنِ ليدفع به الوقوع 
بأشذهماء أمّا الاستسلام إلى القتل فهو محرّم عظيم» ولكنّه لم يستطع دفعه إلا 
بأن يرتكب محرّماً أذنّئ منه» فلزمه تطبيقاً لقاعدة الإسلام ارتكاب الأدنى مخافة 
الوقوع بالأشَدٌ. 

ومن أمثلته أيضاً ما لو تعرّضت حياة إنسان للقتل على يد ظالِم» ولم 
يُمْكنْ دفْعٌ ذلك عنه إلا بارتكاب وسيلة الكذب» كان من الواجب - والحالة هذه 
- دفع أشدّ الأمرين بأخمّهماء وظاهِرٌ أن الْكَذِبَ على الظالم أخفُ عند الله من 
تعريض ما لجبرونة. 

ومن الأمثلة أيضاً ما لو تعارض في حياة الأمة الإسلامية واجبٌ إعلاء 
كلمة الله في الأرض» ووّاجب صيانة أنفسها وصيانّة غيرها من مضارٌ القتال؛ 
ولم تَجِدِ الوسائل الأخرى لتحقيق الواجب الإلهي الذي هو حقّ الله على عباده 
جميعاً» فمن واجبها ‏ والحالة هذه أن تعرّض أنفسها وغيرّها إلى مضارٌ القتال» 
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الذي يُرْجَى تحقيق الْغَاية الدينيّة العظمى بهء وذلك التزاماً بقاعدة الإسلام التي 
نحن فى صدد ري عنهاء ونظراً إلى أنّ سيادة الكفر بالله فى الأرض سَنُودِي 
بالإنسانية إلى ماهو شرٌ من المضار التي قد تحدّتٌُ بالجهاد المقدس. 

ج - ومن َمل (تحمل هون الْصْرَّرَيْن وة لدزء أَغظيينا) ما لو أصيبت 
عضو من أعضاء الإنسان بمرض لا يستطاع إيقاف سريانه إلى سائر الجسد إلا 
ره إلا سَرَىْ فقتل صاجةء فمن الواجب - والتحالة هذه بتر العظبو' العليل 
لأنّ فى تحمل هذا الضرّر دفعاً لضرّر أشدّ منه» ومن البَدَهىّ أن فقد العضو 
الواحد أَهْوَّنُ من فَقْدِ الأعضاء كلها. 

ولمًا توقفت سلامَةُ الأمَةِ في أخلاقها ودينها وأنيها على فطع أيدي 
السارقين» ولل الرناة أو رجوهم» > وإنزال اشد العقوبات بقُطاع الوق كان ذلك 
أمراً متحتماً في الشريعة» تَقْضى به ضرورةٌ ارتكاب اح الضررين وسيلة لدرء 
أعظمهما. 

وهكذا نجد الإسلام على قمة المجد في مراعاة الحق والعدل والفضلية 

بينما نجد المكيافليّة العامّة هاويةً إلى حضيض الخْسَّةٍ فى ميادين السياسة» 
والمكيافلية اليهوديّة هَاوِيةَ إلى حضيض كَل حسّة. 

ومن النُصوص اليهودية فى هذا المجال ما يلى: 

جاء في البروتوكول الأول مما يُسمّئ «بروتوكولات حكماء صهيون)» : 

«إنّ السيّاسة لا تَنّفِقُ مع الأخلاق في شيء» والحاكمُ المقيّدُ بالأخلاق ليس 
بسياسي بارع » وهو لذلك غَيْرُ راس سخ القدم على عَزشه. : 

لا بُذَّ لطالب الحكم من الالنيججاء إلى المكر والرّياء. فإن الشمائل الإنسانية 
العظيمة من الإخلاص والأمانة تَصِيرٌ رذائل فى السّيّاسة. . 

إن الْعَايَةَ تُبِرّرُ الْوَسِيلة: وعلينا ونّخنُ تضم حِطَْطَنَا أل نلتفت إلى ما هو 
خير وأخلاقيٌ بقذر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد. . 
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من غير اليهود أناس قد أضلْتهم الخمرء والْقَّلَبَ سُبَانُهم مجانين 
بالكلاسيكيات» والْمجُوّنِ المبكر الذي أغراهم به وكلاؤناء ومعلّمونا وخدمُنًا 
وقهرماناتنا في البيوتات الغنية» وكتَبَئّئَاء ومن إليهم» ونساؤنا في أماكن 

وهكذا يصع القادةٌ الْيَهُود المبادىءَ الإجرامية ليسير عليها جميع اليهود في 
العالم» وليعملوا بكل جَهْدِهم على تطبيقهاء وكذلك يفعلون. 


مذ فنك 


المقولة السادسة 
فلسفة الإسلام فيما يجري به الْقَضاء والْقَدَرُ 
من يقم ومصائب 

لدى التأمل فيما يجري به القضاء من نِعَم ومصَائِبَ في الحياة الدنيا ثلاحظ 
ئها أمورٌ اقتضتها حِكْمَةُ الخالق الْعَظِيم في عَالّم الابتلاء. وعالَمُ الابتلاء هو 
الطريق الحتّمِيُ لعالم الجزاء. 

فألوان النّعَم التي يُسَمُيها الناس حَيْراً» وألوانُ المصائب التي يُسمّيها الناس 
شرا ممًا لا دحل لإرادة الإنسان فيه» لا تَعْدو أَنّها مظاهِرٌ تَكُمُّن فيها جِكَمَه 
الخالق العظيم» فليس شيءٌ من المصائب الربانية لدَى التحقيق بشرٌ لذاته» وإن 
ل ا نظراً إلى صُورَتِه الظاهرة فقط» كما يسمي 

قَصِيدُ النظر من المَرضَئ عَمَلَ الطبيب الجَرّاح النّاصِح شرَاًء مت شَعَر بألألم مِنْ 
عَمَلِه» وكما يُسَمّْي الطفْلُ وسائل التربية الحازمة التي يُرَبّيه بها أبوه العاقل العالم 
الناصح ف إا آلمه في شيء. أو حَبجَرَّ عَلَى هوی من أهوائه الجانحة عن 
سيل الرشادء وكما يُسَمّي الطالبُ قصير النظر وَفْرَةَ ما يُقَدّم له من مَعَارفَ مُتَعَلْقَة 
بمادّة مُقَرّرة عليه شَرَاًء ويُسَمّي صُوّر الامتحان المختلفة التي يمتحنه بها مُدَرْسّه 
الناحُ الأمين ْيِف بها مَدَْ مَعْرِئيِِ شرا كذلك» وكما يُسَمّي شِدَّة ملاحظة 
المراقبين له شرّاء مع العلم بأنّ هذه الأمور كلها هي في الحقيقة خير وليس شي 
مِنها بشَّرّ. ونظيرها المصائب التي يمتحن الله بها عباده» ومكاره كثيرة من مكاره 


1۰۳ 


الحياة الي لا يم تحقِيقٌ ألخيْر ل 
عُمُوم الخيْر وإِنْ كان الشعورٌُ بالألم مها يُصَوّرُها في النفس على أنّها شر 

ولكل من النعم والنضاف الان ارات تتجلى يها حكية الخالق 
العظيم» فمنها ما يَكُونٌ للابتلاء» ومنها ما يكون للتّزبية» ومنها ما يَكُونُ للجزاءء 
وقد يمل الْقَضَاء الواحد أكثر من غاية من هذه الغايات الثلاث» فهى إذن ثلاثة 
أنواع» وفيما يلي بيان لكل منها : 

النوع الأول: (وهُو مَا كان مِنَ النعَم والمصّائِب للانتلاء). 

في كثير من النعم والمصائب الرّبانية تتجلى حكمة الابتلاء» قال الله تعالى 
في سورة (الملك/ ٦۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول): 

ا ایی ییو الثلك مر عل کل تیر فی © الك ع الوت ولا 
َو ایک حن عملا وشو لمرو العفو 40 

فهذه الآية تدل على أنَّ الْحِكْمَةَ من خَْلْق الله الموتَ والحياةً امتحان الناس 
فيما وهبهم من إرادة وعقل وقُذْرَة» وفيما وضع تخت سُلْطْتِهم من أشياء مسخرة 
لهم في كونه. 

ومن الملاحظ أن الله حلت حِكُمَيُه قل جعل أساليب الامتحان ومظاهِره 
متتوّعة» مذ يَمتَحِنُ طائفة مِنَ الاس بع ينها في حين أنه يَمْمَحِنُ طائفة أخْرَئ 
بتَؤْع آخر منهاء وطائِمَة ثالثة بتؤع ثالث وهكذا. 

ويَدُلُ على هذه الحقيقة عِدَّهٌ نصوص من القرآن الكريم 

(أ) فمنها قوله تعالى في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/۷۳ نزول): 

وک كين اة المت لوم شر وَلَثَيْرُ فة وللا محَعُونَ 469 . 

ای ونمتحتكم بالمصائب والُعَم امتحاناء أمّا المصائب فَتُغْري بِالضّجَر 
وأمّا النْعَمُ فتغري بالبَطّر» وبذلك يَظْهَرُ معنى الْفِنئة التي تُضَاحبٍ الامتحان اللي 
بالمصائب تارةً وبالئعم أخرَى. 

(ب) ومنها قوله تعالى في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 00 نزول): 
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ورغ اذى جَملَْع خلبت الا ت بصم وق تی ديجت لبوك ف 
ر ر صو ے لوس ر 11 ممع 4 0 eS‏ 
ا انگ ر یک سرح لهاب َة و يي @)4. 

فالحكمة من اختلاف دَرَجَات الئاس فى الحياة الذنيا إِنّما هو اسْتِكْمَال 
ظروف الامتحان المقصود. 

(ج) - ومنها قول الله تعالى فی سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول): 

ل تند حبق إل ما تتا بيه آثكا يقم غا تقب أذيا يم هذ مرف 
ريك حب واب ©4 . 

فالحِكْمّة من تمييز أصناف الناس بِمُتَع مِنْ رَهْرَة الحياة الدنيا إِنْما هي 
الفِْةُ فيهاء والفِتئةُ هُنَا هي الامتحان المقترن بما يُغْرِي بالبطر والاستكبار 
والطكيات: 

ولدى التبصر الدقيق نلاحظ أن كَل نَوْع من أنواع الامتحان المختلفة أو 
المتباينة يؤدّي الغاية ذاتها الى يهْدِفٌ إليها الامتحان المشمُولُ بالْعَدْلِ الإلّهي» 
والملاحظ فيه استعدادات الْمَرْد التي وهَبَهُ الله إيّاهاء ماديّة كانت أمْ معنوية» 
وذلك كله ضمْن مُعَادَلآت رياضية دقيقة» لا تَسْتَطِيع الْقُدْرات الإنسانية ‏ مهما 
بلغت - مُتَابَعَةَ جِسَابهاء وذلك لأنْ المحاسبة الربانية لا تُهْمِلُ أي جانب من 
جوانب الإنسان التي تتأثر بإرادته» سواء كانت فكرية» آم نفسية» أم سلوكية. 

ونستطيع أَنْ نقرب ذلك إلى الفهم بملاحظة الأمثلة التالية : 

أ فيمكن أن نقول: إن امتحان دَرّجة الصبر بالفقر أو المرّض أو فقد 
الحبيب بنسبة تُوَافِنُ الاستعداد الفطريّ الموهوب لإنْسانٍ موضوع تحت الامتحان 
الرتانى يُسَاوِي امتحان دَرَجَةٍ الشكر بالغنى أو الصحة أو السُرور بلِقَاء الأحِبّق 
بنسبة توافق الاستعداد الفطريٌّ الموهوبٌ لإنسان آخر موضوع تخت الامتحان 
الرّباني . 

وإذا كان من واجب الإنسان أن يَْتَرفَ بأنّ الله أكْرَمَهُ إذا تح علَيّْه أبواب 
الرّزْق والتعمة» فإن عَلَيْهِ أيضاً أن يراقب مع ذلك أن الله تعالى قد أكرمه بها في 
الدنيا لابتلائه»» واختبار شکره» وخسن عمله. 
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أمَا إذا مدر الله عليه رزقه» وضَيّق عليه مسالك العيش» فَلَيْسَ له أن يقول: 
(إنّ ربي أَمَائَنِ) بَلْ عليه أن يلاحظ دائماً أنَّ الله ابتلاه بذلك بَعْدَ أن وَمَبّهُ مَا 
وَهَبَهُ مِنْ جلائل المح التي ميّرّ الإنسان بهاء ثم يَسْعَئ جَهْدّه حى يبرن على 
استحقاقه لهذا الكمال الإنسانى» وذلك بالصبر والرّضا عن الله تعالى» فى قضائه 
وقدَروء ووالأسفابة خا اظ نة التي شرعها الله لعباده. ۰ 


وإلى هذه المعاني تنجد الإشارة في قول الله تعالى في سورة (الفجر/ 84 
مصحف/ ٠١‏ نزول) : 
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اما الْمِضَن لدا ما ابل ريم فَأَكْرمَمٌ ون فیقول روت کرس © واا إذا ما 
اتك قد عله رذق مل رن مر ©40. 

ب - ويُمكن أن نقول: إن امتحان دَرّجة الطاعة بالجهاد في سبيل الله 
بالئّمْس والمال» في ميدان الدّفاع عن شريعة الرحمن» بنسبة توافق الاستعداد 
الفطريّ الموهوبٌ لإنسان موضوع تحت الامتحان الرّباني» يساوي امتحان درجة 
الطاعة بالتزام أحكام الله وضبط النفس عن الطغيانٍ في ميدان الْحُكم والسُلْطانء 
فالجنديٰ في المعركة ممتحن على قدر استعداده بمثل امتحان ذي السلطان على 
كُرْسِيٌ حُكمهء الأول منهما تمتحن إرادته لمقاومة جُبْن النفس في ساعة الشدة 
والفزع» والآخر تُمْتَحَنُ إرادته لمقاومَةَ طغيان النفس في ساعة الرّخاء والطْمّع . 

يضاف إلى ذلك ما في التَّمَاوت بين الناس من ابتلاء بعضهم ببعض» 
نَل إرادة الغنيّ في الإحسان والتواضع أمام قَفْرِ الفقير» وَل إرادة الفقير في 
الرضا والقناعة ومُجَائْبَةٍ الْحَسَّد أمام غِنَى الغني» وشكذا يُبْتَلى الصَّحِيحُ بالسقيم 
والسقيم بالصحيح» والقويٰ بالضعيف, والضعيفٌ بالقوي» ويُبْتَلّى الرّاعي 
برعيّته» والرّعِيّةَ براعيهاء ومن ذلك ابتلاؤه سّبْحَانه المؤمنين بمجاهدة الكافرين» 
ويشهد لهذا قول الله تعالى في سورة (محمد/ ٤١۷‏ مصحف/ 460 نزول): 


وقوله تعالى أيضاً في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ 40 نزول): 
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ل وتبلوئکم عق َل الْمْحَهِدِنَ منک ابن وتلا ارد ©4 . 

وفي الوجود أمثلة كثيرة متنوعة مُعَمّدة لأنواع الامتحان الرّبّاني للإنسان» 
وذلك لأن النفس الإنسانية أَعْمَدُ ما في الوجودء ولكِنّ عذلّ الله العليم بكلّ شيء 
يََتَاوَلُ كَل صَغِيرة وكبيرة» ويشمّلُ الكليّات والجزئيات بالقانون الربّاني المبين 
بقول الله عر وجل في سورة (الزلزلة/ 49 مصحف/ ٩۳‏ نزول): 

وين تعمل تفال درو ا د وك کل ا ذو هذا 
ير 409. 

وذلك لأن الإنسان قد يفْتَيِنُ بما يراه ضُرَاً وشرَآء فيتَخَادّلُ أو يثبت» وقد 
يفْتَيِنُ بما يراه نفعاً وخيراً فيتخاذل أو يعْبّْت» وفي كل منهما ييِمْ الابتلاء 
والاختبار» والابتلاء بأ منهما يودي إلى الغاية نَفْسِها المبتغاة مِن امتحان 
الإنسان. 

إلا أن الفتنة بالضّرّاء تُمْرِي بالصّجَر والنَدَمُر» والتّطاول على مقام الربوبيّةء 
والعنادٍ في رفض الطاعة» لمَرَارّتها على النفس» أمّا الفتنة بالسّراء فَتُغْري بالبّطر 
والْجُحودء والبَعْى والطغيان» والتّمادِي فى مخالفة الله والْبُعْدِ عن طاعته» 
اغتراراً بحلاو مَذَّاقها. 

ورُبما كان الابتلاء بالضراء بالنسبة إلى بعض الناس أَصْلّح من الابتلاء 
بالسّراءء لأن استعداداتهم للصَّبْر على المصيبة أكثر من استعداداتهم للصبر على 
ضبط النفس عن التمادي في البغي والإثم» إِذَا هُم الْعَمَسُّوا في زينة الدنياء 
واغْترُوا بحلاوة إقبالها. 

ونجد الإشارة إلى ذلك فى قول الله تعالى فى سورة (الأعراف/ ۷ 

«ويكركهُم بلفسكت وَالبيَاتِ لمم بيجعو 2 4 . 

وقوله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

1 ثر وص 2 وم أده ار e‏ ل e2‏ رمء جاع ا عرس لظ مدع 
ولنبلوتکم ىء من التو والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفسن وَالْمَرتِ وَسْرِ 
وقوله تعالى في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ ٦٩‏ نزول) : 
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إا جَعََا ما عل الأزص زی ها تاور ام سن عد @). 

يِس في هذه الآيات بيان واضح لفكرة الابتلاء الربّاني للإنسان بالحسنات 
وبالسيئات» بالضراء وبالسراءء وذلك لامتحان درجة صبّر الإنسان ومَرَجَةِ شكره 
ِكل ما يأتيه من قِبَلٍ الله مهما م مر أو حلا؟ . 


ومن أمثلة مصائب الابتلاء التى يتعرض لها أَهْلُ الطاعة ليبتلى الله بها 
صِبْرَهُمء فيرفع درجاتهم عنده» ويَزِيدٌ مِنْ حَسَّنَاتِهمء ما تضمنه قول الله تعالى 
في سورة (التوبة/ ٩۰‏ مصحف/ ١١7‏ نزول): 


عرش و ےر 


وما كان اهَل لْمَديسَةِ ومن حور ين لااب أن يِتَسَلْفُواْ عن رَسُولٍ اله و 
ع ر 1 r:‏ كلت ا 5 ا ع و3 دس عو مك رک کک 
سيل آلو ولا يلوت ریا يط الحكدرٌ لا يالب ين مث يلا إلا کيب 
لھم به ا لرن ©4. 

وهكذا تبدو الفلسفة الإسلامية في مجال نِعَم اديا ومَضَّائِها َلْسَفةٌ مُشْرِكَة 
سامية» شأئها في کل ما عَالْجَنْهُ من أمور الكون والإنسان والحياة والمشوى كلف 


النوع الثاني : (مَا كان مِنَّ النّعَم وَالمْصَائِبٍ الرّبَاِيّة للتَرَبية والتّأِيب). 


وَفي كَثِير من النّعَم والمصائب الرّبانية ثلاحظ آثارَ الحِكمّة الإلهبّة في 
التَّرْبيَةِ والتأديب ظاهرً جَلِية. 


فمن ا التربوية للنعم الرائدة لَدَى بَعْض الاش د ا اليقين بالله في 
قلوبهم» وتربيةٌ لُق الْجُود والإحسان وحُبٌ الخير للناس» وتَرْبية النفْسٍ على 
الطمأنينة والاستِفرار والْمَنَاعَةء في حين أنَّ كَثْرَةَ العم لدی أخرين فد کون 
وَسِيلَةَ إفسادٍ لهمء وذَّلِك بحسب استعداداتهم وخصائصهم النفسية. 

ومن الآثار التربوية للمصائب تربيةٌ النفس على الصَّبْرء وتَحَمُل الشدائد» 
ومُقَارَعَةٍ الخطوب» وإيقاظٌ القلب من غفلاته التي قد يَسْتَعْرْق فيها مع توالي 
العم ومن آثارها إعطاءً دُرُوسِ وعِظَاتٍ في سنن الحياة» وتذكيرٌ المؤمن بأن هذه 
الحياة الدنيا دَارُ ابتلاء» وليْسَتْ دار استقرار» حتّى يَتَسَابق النّاسُ فيها إلى تَتَاوُل 


۸ 


المتع واللذات» ورَدُ المنحرف عن صراط الله إلى طاعته» لأنّ للمصائب والآلام 
تأثيراتِ خاصّةٌ في النفس الإنسانية» Ses‏ فيح ودر 
يلجنانها إلى ذي القوة المطلقة» الذي لَدَيْه وحدة ه فيض النْعَم وبِيدِه وحده دَفْعُ 
الْبَلآى ورَفْعٌ المضافت والخطواية: 

وَرُئُماكَان مَكْرُوهُ افوس إلى مَحْبُويِهَاسَبَبِاًمَامِفْلُهُ سَبَبُ 


وكثيراً ما يكون طريق العناية الإلهية بعبده أن يَقْذِفَه في عَمَرات الشدائد 
لِيَعْرِفْهاء ويوق بغضٌ الامهاء ثم يخرجه منها سالماً أؤ بأذى يسير» ولكن وراء 
ذلك خيراً كثيراً لَهُ . 

ونستطيع أن نقول: إن اليتم الذي ذَاقَ محمّد صلوات الله عليه وسلامه في 
طفولته قد كان له مرحلة تربويّة من أجل المراحل في حياته» وعناية ربَانية به 
لِيْعِدّه الله لمهامٌ الرّسَالة التي اخْتَارَ جل ES‏ 

والتربية الربانية التي اكتسبها أصحاب محمد صلوات الله عليه في نِعْمَةٍ 
النْصر الذي أحرزوه في بَدْرِ والأحزاب لون عَظيم أفادهم توكّلا على الله وثقة 
به» وتثبيتاً للإيمان في قلوبهم» وعقيدةً رَاسِحَةَ بأن النصر بِيَّدٍ الله يُعْطِيه مَنْ 
يَشاءء وأنّ الله لا محالة ناصرٌ دينهء ومُوَيدٌ نيه والمؤمنين معه. 


أما التّزبية التي اكْتَسَبُوها في المصيبة الي مستهم آلامُها في اء وحُئيْنِ » 
فذاتٌ لون آخر» إذ علمتهم أن للنَضْرٍ شروطاً وأسباباً ماديّةَ ومعنويّة» لا يُمْكن 
إحرازها إلا بهاء فليست قضيةٌ المسلمين مع أعدائهم قضيةٌ مُغجزات؛ اف 
عادات» ولكِنْهًا سن كَوْنيّة» لآ نَبْدِيل لّهاء وإِنّما يكتب الله النصر والتأييد 
لأوليائه على أعدائه؛ إذا فعلوا ما أوجب عليهم» وتقيّدوا بالسّئَن الْتِي أرشدهم 
إليها. 


ا 
دُون التكليف» فهي من جهة مصائبٰ ابتلاء أو تربية أو جزاء لأوليائهم » وهي من 


جهة ا مصائتٌ ترف لحن قم درن التكليف» وذلك لأن كثيراً من صفات 
الكمّالٍ في الإنسان لا تُوجَدٌ ولا َنْمُو إلأ في ظروف المصائب . 


۱۰۹ 


على أن عَدْلَ الله لا بُدّ أن يتحقق فيمن يُصِيبُهم بِالْمَضَائِبٍ وهُمْ دُونَ 
التكليف» قلا بُدَ أنْ يُعرّضْ الله عليهم من فضله ثواباً على ما أصيبوا به» سواء 
في الدنيا أم في الآخرة. 

ويشير إلى هذا النوع وهو ما كان من النعم والمصائب للتربية والتأديب 
نصوص كثيرة في القرآن والسئة» منها قول الله تعالى في سورة (التوبة/ 9 
مصحف/ ۱۱۳ نزول): 


رو2 وء لا ررر 


مد قد صرڪم اله فى مَوَاطِن 2 ويم ين د أ 2 50 ل 
ٿن م يا وتاك ا الاش يتا دت م م م متت 
9م ار أنه 0 عل رَسُولِوء وَعَلَ الْمُؤْمِنينَ ا 3 ا 


ارت كنررأ ولك جرا الْكفرِينَ 469 . 

ففي الذي أصاب المسلمين يومئذٍ تربيةٌ عظيمة لهم حنَّى لا يُكُرّرُوا 
الاغترار بأنفسهم, وإِنْ كَثْر عَدَدُهُمْه وعظَمَتْ عُدّتهمء فالاغترارٌ بالنفس من 
عَوَامِلٍ الهزيمة بما فيه من التَّهَاوُن والتّواكل. 

النوع الثالث: (مَا كان مِنَ النْعَم والْمَصَائْبٍ الرَبَابِيّةٍ لِلْجَرَاءِ بالنُواب أو 
بالْعِقًاب). 


ولدى التدبر في حكم الله الجليلة تلاحظ في كثير من النعم والمصائب 
الربانية أنّها من الجزاء الإلهى المعجل فى الدنيا. 

وللجرّاء المعجّل في الدُنيا أثَرَ ظاهر في حَفْرْ هِمَّم أهل الطاعة للاستزادة 
من الخيرء وفي تذكير أَهْلٍ المعصية حى يتُوبواء وينْتَهُوا عن فعل الشرّء وفي 
كل منهما عنَايةٌ ربَانيةٌ جلِيلة . 

فالمعجَلُ من الجزاء بالثواب في الذنيا أنواع كثيرة لا تحص مِنّ الرّغائب 
الماديّة والمعنويّة التي يَحْبُومَا الله لِلْمُخسنين» ا والعرٌ 
والسؤود› ومنها اعون بالسّعادة وا القلب» ومنها اللّذة بهيص بفيّض المعرفة 
والجكم الربانية التي يُلْقِيها الله في قلوبهم» ويها البركة في الوفت والمال 


11۰ 


والزوج والولدِء ومنها التوفيق الذي يُذَّلَلُ الصعاب» ويُرّافق الأعمال إلى غير 
ذلك مما لا يخصّئ. 


والمعبجل من الْجَزاء بالعقاب في الدُّنيا أنواع كثيرة أيضاً ماذية ومعنويّة» 
مشتملة على صنوف المذَّلّة والخزيء والْعَيْشٍ الصنك» يجزي الله بها المسيئين» 
مونها الْمَشْل والخذلان» ومنها الشعور بالشَّقاء والقلق» ومنها الألم وضيق الصدذر 
وتَبَلْبْلُ الفِكره واضطرابُ الئَفْسء ومنها مَحْقُ البَركَةٍ والْخَير من الوقت والمال 
والزوج والولد» ومنها المصائِبٌُ والبّلايَا الكثيرة في النفس والمال والأهل» ومنها 
مجانبة النَوْفِيق في الأمور» ومنها الإذلآلُ والإهانة» ومنها الْعَذَابُ الماحق الذي 
يُنِْلَهُ الله على أهل الكُفْر والتادء ومنها تنفيذ العقوبات المقررة في الشريعة 
الإسلامية على بعض الكبائرء إلى غير ذلك مما لا يُخصَئ . 


فمن سنن الله الدائمة تحقيق مُعَجَل الجزاء بقسميه الثواب والعقاب» 
وشواهد ذلك كثيرة في القرآن الكريم» اة النبوية الشريفة» والأحداث 
التاريخية اليقينيّة» والوقائع المستمرّة» وفيما يلي طائفة من النصوص القرآنية 
الدالة على ذلك . 


أ - قال الله تعالى معلناً عن معجل الثواب للمحسنين في سورة (النحل/7١‏ 
مصحف/ ٠١‏ نزول): 


3 
ل سر شد 2ک ممتي مدوم مير مجو 
8 


«لأييت اسنا في هذه لديا حَمَد ودار الخرة حي وسم كار الْممّقِينَ 
@. 

فقد قرّر الله فى هذه الآية أن للَّذِين أخسَُوا ثواباً معجلاً ينالونه فى هذه 
الحياة الدنياء إلا أنّ ما ادّخره الله لَهُم إلى الدار الآخرة خَيِرٌ وأفضل . 

ب - وقال الله تعالى مبيناً كلا من معجل الثواب والعقاب في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

لوَلوْ أن أل الشرعة ءامَنوا واتقوا لفتحا علوم مَرَكتِ يِن لماي وَالارضِ 


ولكن کا تذکھٔم با ڪا يبو 46 . 


۱۱۱ 


وفى هذه الآية أيضاً بيانُ من الله تعالى أن من سُّئّتَه فى الحياة الدنيا أنْ 
يُجازي بالثواب الدنيويّ المؤمنين المتقين» وذلك بأنْ يفتح عليهم البركات من 
السماء والأزض وأن يجازي بالعقاب المكذّبينء وذلك بأنْ يأخْذَمُمْ بالعذاب بما 

ج - وقال الله تعالى في شأن سيدنا نوح عليه السلام في سورة (القمر/ 04 
مصحف/ ۳۷ نزول): 

#وسملئة عل دات ألو ودسر 9 ری اعا ا مخ 24 کش 49. 

ففي هذه الآية بيان من الله العظيم أن تأييد الله لرسوله نوح عليه السلام 
بِحَمْلِهِ في السفينة بِعْدَ أنْ كفر به قومه وکذبوه» وإنقاذه مَعَ مَنْ آمن به محفوظاً 
بعناية الله ورعايته» قد كان من الجزاء الدنيويّ له» على ما كان من أذى قَوْمِه له 
بالكفر والتكذيب وصبره الطويل . 

د وقال اللّه تعالى مبيناً معجل العقاب للمسيئين فى سورة (الزمر/ ۳۹ 
مصحف/ 9ه نزول): 

4 َس وع lL‏ م ر َو 

داهم للرم يق لزن" لذن وا اكير اکر لذ ع ل 
4 . 

ه ‏ وقال الله تعالى في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول) : 

ومن اق عن ڪر لئ م ية سنك وَكْشُْرْهُ يور الْقِيمَةَ أ 
49> . 

فالمعيشة الضنك فى الدنيا تكونُ جزاءَ لمن أعرض عَنْ ذكر الله وعِطَاتِ 
تابه بعد معرفته لهاء وتبصره بحقيقتها الناصعة. 

و وقال الله تعالى في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 45 نزول): 

دِلخْ عَدَ مدا فى ل السا وداب لخر أسَنّ وما لم ن أله ين وا 
4©9. 


وهكذا يتبيّن لنا أن من ألوان النعَم والْمَضَائِبٍ الدنْيَويّة ما يَقْضِي به الله 


11۲ 


تعالى لعباده» جزاءً معلا لهم على أعمالهم الحسئةٍ أو السيئة» فتكون النْعَم 
ِنْهًا جزاءً بالثواب» وتكُونُ الْمَضَائِبُ منها جزاءً بالعقاب. 

ومرة ثانية نقول : وهكذا تبدو الفلسفة الإسلامية في مجال النُعم والمصائب 
التى يُصِيبُ الله بها عباده فلسفة مُشْرقَةَ سامية» شأنها فى هذا كشأنها فى كل ما 
غالجتة فن اموق الكوّن 4 و لاسا والحاق وار جو3 کله 


# # فنا 


۱11۳ 


الفصل الثالث 


العالميّة والشمول 
في رسالة الحضارة الإسلاميّة 


وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى: مقدماتٌ عامّة . 
المقولة الثانية : الحضارة الإسلاميّةٌ منفتِحةٌ الحدود. 


المقولة الأولى : 
مقَدمَاتٌ عَامّة 
أوّلاً: واقعُ حال مغظّم الحضارات البشرية: 

قف معْظَمُ الحضارات البشريّة ضمن حُدُودٍ ضِيّقَةٍ فكريّة ونفسيّة ومادية. 

() قتُلاحظ أنَّ أسسها الفكرية غَيْردُ شاملّةٍ لكل ما فى الْحيّاة من مجالات 
التقدّم والارتقاء. 

فإذا اهتمّت بالجانب الوجدانيئ النفسىّ أهملت المجالات الأخرى العلميّة 
والجسدية. وميادين العمل والونتاج والابتكار والتحسين . 

وإذا اهتمّت بالمجال الماديّ أهملّتٍ المجالات الأخرى الخلقية 
والسّلوكية» ومجالات السموٌ النفسيّ الوجدانيّ. 

وهكذا حالها بين اهتمام في جهة» وتقصير في أخرى . 

(ب) ونلاحظ أيضاً أن أسُسَها النفسيّة غير شاملة» فهي في معظم أحوالها 
سجينة الدوائر الأنَانئّةق العنصريّة» أو القوميّة. أو الطبقيّة. أو غَيْرهاء فلا هي 
مُنَطلِقَةٌ وراء حدود دوائرها الأنانية إلى الشمول الإنسانى بوجه عام ولا هى مُفْشحَة 
أبواها لاستقبال الواردات الكريمات» المشبعات بإرادة الخير للإنسانية جمعاء. 

BEE‏ أن ميادين تاطا وة ل جاوز زفعات: فين 
الأرض متميزة الحدودء وإِنْ تسَئَّ لها أن تَمدّ نشاطها إلى غيرهاء ومحدودةٌ في 
طائفة من المجالات المادية دون غيرها. 

وهكذا نلاحظ أن الأسس الفكريةء والنفسية» والمادية» لمعظم هذه 
الحضارات البشرية كَاصِرَةٌ تَدُورُ ضِمْن حدود فِكرِيّة ونَفْسِيّة ومَادِيّةِ غير شاملة. 


11۷ 


ثانياً: الحضارةٌ الإسلامية مَفْتُوحَةٌ الحدود: 

أمّا الحضارة الإسلامية فإنها مفتوحة الحدود» ممتدة الأرجاءء شاملةً كل 
ما في الحياة من مجالات تقدّم وازتقاءء في أسُسُّها الفكرية والنفسية» والمادية. 

(أ) فهي حضارة لا تحدّها حدودٌ ضيّقةٌ من الْفِكْره فتحجُبّها عن أي كمال 
من الكمالات . 

(ب) ولا تحدّها حدود ضِيّقّة من النّفْس فتخصِرّها ضمن الدوائر الأنانية 
العنصريّة أو القوميّة أو الطبقيّة» أو غيرها. 

ولكنّها منفتحة الحدود النّمْسِية انفتاحاً مقروناً بالتحريض على الانطلاق إلى 
الأبعاد الإشاية كلها تحمل إلبها:المحية وال هة وإزاكة الخير والبعادة لاس 
أجمعين» ثم إلى أبعاد أخرى أوسّعّ من المجتمع الإنساني حتى تشمل كَل ذي 
حياة بالرحمة والإحسان» وشواهد ذلك فی النصرص الإسلامية كثيرة منها 

© جاءَ في الحديث الصحيح : 

«دَخَلَْتِ الئّارَ امرَأةٌ بِهِرَةٍ حَبَْسَنْهَا لآ هي أَطْعَمَئْها وَلاً هي تَرَكَنْهَا تَأكُلُ مِنْ 
خشاش الأزض». 

© وعن أنس بن مالك عن النبي بي قال : 

«مَا مِنْ مُسْلِم غَرَسَ غَرْساً فأكل مِنْهُ إنْسَانٌ أو داب إلا كان لَه صَدقَةً) . رواه 
البخاري 1 

© وجاء في الحديث الصحيح أيضاً : 

أن الله تَعَالَى شَكر لِرَجْلٍ رأ في الْمَلاةٍ كبا يَلْهَثُ مِنْ شِدَةٍ القطش» 
رل الرّجُلُ إلى بر فيه كَمَلا حم ما م حرج فَسَقَى الْكَلْبَ2. 

وهكذا ته 26 تد أنه الحضارة الإسلامية حبّى تَشْمَل بالرّخمة والإحسان كل 
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(ج) وأخيراً قان الحضارة الإسلامية لا تَحْدّها حدود مَكانِية» ولا حدودٌ 
رَمَانيةء فكل مكانٍ من الأرض هدَفٌ لإقامة الحضارة الإسلامية عليه» وكُلٌ زمانٍ 
من الذّهْر هَدَفٌ لإقامة الحضارة الإسلامية فيه. 

وبهذين العنصرين (العالمية والشمول) تحتل أسس الحضارة الإسلامية قَمّةَ 
رفيعة من المجد الخالدء لم ترق إلى مثلها أيه أسْس حضاريّة أخرى. 

وذلك لأنَّ ضيق الْحُدُودٍ الفكرية والنفسية والمادية الذي تعاني منه مُعْظمْ 
الحضارات البشرية يَجْعَلْهًا مَهما اربَّمَتْ عاجزةً قِاصِرَةٌء واقفة في السفوح› أو 
على الرّوابى والتّلال» أما القمّةٌ الرفيعة فلا تصل إليها إلا طَاقَةٌ مزدوجة القوّةء 
أحَدُ عَنْصّرَيها العالمية» والعنصر الآخْرُ الشمول. 

وهذان العنصران مجتمعان في أسّس الحضارة الإسلامية فحُقٌ لها أن تفخر 
بمجدها العظيم» وَحُقٌ للمسلمين أن يفخروا بهاء وأنْ يحتلوا بسببها قِمّة المجد 
الخالدء بين بُئاة الحضارات البشرية إذا هم عَمِلُوا بهَذِيهاء وطبقوا إرشاداتها 
تطبيقاً سوياً» وفهموها الفهم الصحيح» ووعوها الوعَىَ السديدء وبَذَّنُوا في سبيل 
ذلك ما يملكون من فُذرات فكريّة ونفسيّة وجِسَّدِيّة فَرْدِيَّة واجتماعية» وأخسَنُوا 
الانتفاع من الطاقات الكونية التي سخْرَها الله للإنسان. 
خالذا: وغيٰ المسلمين الأولين: 

وقد وعَت الْقّرون الأولّئ للمسلمين أسُسَ الحضارة الإسلامية وعياً مناسباًء 
وفهمتها فهماً سديداً في معظم أركانها وشروطها وعواملهاء فأثمر ذلك للمسلمين 
الإنسان الحضاري» للانتقال منْ مرحلةٍ تخلّفٍ حضاري بَيّن» إلى تَقدّم حضاري 
ذه في كُلّ مجالٍ من مجالات الحياة» تيَسّرت لهم فيه أسباب تقِدّم وازتقاء 
حتى كان التقدم الذي أحرزوه م مُعْجِرَّةٌ تاريخية مُدُهشة» كما يُعْلْن ذلك مُتَسْعُو 
الحضارات الإنسانية بالبحث والتأمل» ودِرَاسَةٍ المقدّمات والنتائج التاريخية» مِنْ 

وامتدّث هذه الحضارةٌ الاد تا وتَرْدَهِرء وتَتَصَاعَدَ فى سُلم الكمال 
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الإنسانيّ بِسُرْعَةٍ عجيبة حى أَدْرَكَها الرُكُودُ حِقْبِةَ من الدّفرء إِذْ خَلّفٌ في 
الْمُسْلِمِينَ خلُوفٌ أضَاعُوا ما يَجِبُ عليهم من مُتابّعة الْمَنْحَ في الميادين 
الحضاريّة؛ وأهمَلُوا ما فَرَضّ الله عليهم من متابعة مد هذه الحضارة الإسلامية 
عدا نك اه عت لمعي رقا لسار SE e‏ 
الأرض» واتْبَعُوا الشهوات» وقَطعُوا مَا بهم وبَيْنَ أسُسهم الحضاريّة من أسْباب» 
وانشغلوا بالقشور عن اللباب» وأخلَدُوا إلى الأرض» وعَصّوًا الله فيما وصَّلُوا إليه 


من ُعْمَةَ تاذخة . 


وطالَّث مده الرُكود؛ وانْصَرَفْتِ الهمّة إلى المحافظة على المظاهر التي 
َصَلُوا إليهاء وتَرْمِيم المتَدَاعِيات من أيهم الحضارية» وسَّدَ الثغور» ثم بعد 
ذلك الركودٍ الطويل أخَدّ ذلك المد العظيم يَنْحَسِر من جوانبه» كَنِفَ لا ينحسر؟ 
وقد سَدّ الخلوف عَلَئ أَنْفْسِهم المنابعَ الثرّة الصافية التي كانّثْ سبّبٌ تقدمهم 
الباهر في ميادين المح كُلْهاء الماديّة والمعنويّة» فلما فعلوا ذلك عَدَتْ عَلَيْهم 
عَادِيَاتُ الخطوب» وی بهم المَتَخَلْفُونَ وانّجَهَثْ ضِدَّهم أمواجُ الْهَمَج من 
الشرْقٍ والْعَرْبء تُحَطَمٌ وتُدَمْرُ أبنيتهم الحضاريّة» العِلميّة والخلقيّة والاجتماعيّة 
والمادية . 


ولولا أن اسمن هذه الحشتازة النكرية وة كائك معد اها امسا 
رأة عميقة في الَف الإنسانية عْمْقَ الرُوح فيهاء ما بَقي لهذه الحضارة آنَارٌ 
تَشْهَّدٌُ لَهَا بسَابق مَجدِها العظيم» وذلك لكثْرَةٍ ما تَعَوْضَتْ لَهُ مِنْ عَوَامِلٍ هَدْمٍ 
خارجيّة وداخلية . 


رابعاً: عواملٌ الْهَذْم الدَّاخِلِيّة التي مُنِي بها المسلمون: 

ودا كان السود يتَحَذئُون دائماً عن عوامل الْهّدْم الخارجيّة التي سبّبث 
لَّهِمُ ما وَصَلَوا إليه من تخلّفٍ وضَعْف في القرون الأخيرة» فإن عوامل الْهَدْم 
الخارجية اكان لها أن تظمر لو ا ست اة آخذین باش جام 
الإسلامية كما أخذ بها المسلمون الأولون» ولكانوا ونوا عَلَى أعدائهم كَل فُرْصّة 
يمكِن أن يَنْتَهرُوها لضَرْبٍ المسلمين. 
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وإن الله لا يُغْيّر ما قوم حى يروا مَا بأنْمْسِهِمْء لذلك كان من واجبنا أَنْ 
تبَضّر بعوامل الهذم الداخلية التي مُنِيئَا بهاء فَتْضْلِح ما في أنفسناء وعند ذلك 
جد أَنْفْسَنا قَادِرِينَ عَلَى إخبّاط مَكايد أَعْدَائِئَاء مَهْما كانّث قَوَيّة ومَهُما كانت 
مَاكرة ممَنّعة. 

O ET‏ الواعيٍ عن عوامل لهذم الداخليّة المثيرة للحُرْنٍ والألم في 
معظم المجتمعات الْتِي نَنْتَسِبُ إلى الإسلام تَبْدُو لنا عِدّة عوامل كبرى» منها 
العواملٌ التالية : 
العامل الأول: 

دان الإدراك السليم ابل الشامل لأسّس الحضارة الإسلامية» وَفُقْدَانُ 
هذا الإدراك الشامل يُسَبّبٌ نَسْنَتَ العاملين في بتائها في جهات متباينة» أو يُسَبِبُ 
تَصَادُْمَهُمْ وتَصَارْعَهُمْ . 

ومَكَلُ هذه الحضارة بين أيدي العاملين في سبيلهاء مع فُفْدانٍ الإدراك 
الال e‏ ت في 0 0 لاز ب بين نّ العاملين؛ ۆب 


الأربعة المَُضَائة: ا في يداك إليه بكر ما لدَيه من 2 وعَنْفٍ . 


إنه لا يَلْبَتُ حنّى يُمْسِي قطعاً مُمرّقة» فالكُمُ الأَيْمَن في أيدي فريق منّجه 
إلى الْعَرْبء والكمْ الأَيْسَرُ في أيدي فريقٍ آخرٌ مجه إلى الشرق» والجِيْبُ في 
أيدي جماعَةٍ مُنَّحِهَةٍ إلى الْجَنُوبٍء والذَّيْلُ في أيدي آخرين متجهين إلى 
الشمال» وسَائِرُ الثِؤب مَطْرُوحٌ في الأرض لا يَحِدْ مَنْ يَحْمِلْه أو يهنّم به 
م 2 و و 4 0 3 5 و0 5 عم 
ویصونه» واستعئّى كل فريق بما لدیه من قطع الثوب الممزق» معتزا به»ء ظانا أنه 
قد ظفِر بما يَكفيه من الثوب. 1 

وكذلك الحضارة الإسلامية بين أَيْدِي أَمْلِها اليوم. 
العامل الثاني: 

تَوْجِيهُ كل طاقات الْعَمَّل ألمُمْكئة دَفْعة واحدة للقيام بِأَهْرَّنِ الجزئيات 
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وأَنِسرّهاء فإذا تحقَّمَتْ هذه الجزئيّات بأل هذه الطاقات سَهُل تَفْجِيرُ سَائِرها 
تفجيرا هوائيًا غير مُنْمر. 


وممًا يُؤْسَفُ له أَنَّ كثِيراً من هذه الجزئيات يدخّل في الأشكال والصُور 
والرُسُومء لآ في الْجَواهر والحقائق والْحَجُوم. 


فبينما تُنْقَضُ أسُّس الحضارة الإسلامية حجراً حجراًء وتَعْمّل على اجتثاثها 
اجتثاثاً كليَاً جيوش كثيرةٌ مستخفية ومُسْتَغْلنة» نَجدُ كتَائِبَ كثيرة من حُمَاتِها 
منشغلة في جَدَلِيّات كلاميّة» ومُصَارَعَات عَمَلِيّة حول أفضّل الألوان الي ينبي 
ن يُدْمَنَ بها الجدارٌ الخارجيُ لبناء هذه الحضارة» مع أنَّ جُيوش الهذم الخارجية 
لا يُستطاع دفعها إل باجتماع طاقات أبناء هذه الحضارة» على اختلاف أعراقهم 
ومَذَاهِبِهِمْء مَعَ التجاوّز عن الخلافات الْجُزئية التي لآ مَس جَوْمَر الإسلام في 
أُسّس عَقّائده ومبادئه وأخلاقه . 
العامل الثالث: 


سْقَوط كثير من المتطلعين إلى مَجْدٍ حضَارِيّ رفيع في شباك التَضليلات 
التي يُصَدْرها أعداء الإسلام» وانسيافهم وَرَاءَها بِحَمَاسَةٍ قويّة. 


وقد قَوّت هذا السٌّقّوط على الحضارة الإسلامية طاقّاتِ عظيمات كان من 
الممكن أن تَتَوجّه إلى بئائها بِنَاءَ رَاسخاً رَصِيناًء وإلى إعادة مَجْدها الباذخ» ولَمْ 
يَقّف الأمر عند ذلك بَلْ أَحَذَتْ هذه الطاقاتٌ تَعْمَلُ في صُمُوفٍ أغدّاء الحضارة 
الإسلامية» وتَّهْدم في أركانهاء وتَقْتَلِعُ مِنْ أسَسِها. 


العامل الرابع: 


الحرْبُ الدّائمة السّافرة والْمُقَئعَةُ التي تُعَوّق كَل تمذم حضارِيّ للمسلمين» 
وتَكنّم أنفاس كَل داع يدعو إلى الحق المشرق على هُدى وبصيرة» مع الالتزام 


ويقوم بهذه الحرب جود مقَنْعون من جنود أغداء الإسلام» منبثون في كل 
مكان» دَاخِْلَ البلاد الإسلامية» فمنهم منافقون» ومنهم أجراء أغبياء للأعداء. 
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العامل الخامس: 
سَْتُ شمْلَ المسلمين وتَمَرْق كَلِمَيِهِمء وتَبْدِيدٌ طاقاتهم في البأس بينهم . 
فإذا أُوقِمَتْ عَوَامِلُ الْهَدْمء وتوجة الْبّتاة الواعون المخلِصّون لإعادة بناء 

الحضارة الإسلامية تمَكنُوا مِنْ إقامة صُروحها العظيمة» وإعادة مَجَدِها التالدء 

السّائِر باستمرار شَّطر الكمال المطلق. 


نز يا فنا 


المقولة الثانية : 
الحضارة الإسلاميّة منْفْتِحَةٌ الحدود 
' لدَئ المقارنة بين الحضارة الإسلامية وبين معظم الحضارات البشرية وجدنا 
أنّ سس الحضارة الإسلامية تتميّز عما سواها بأنّها منفتحة الحدود الفكريّة» 
والنفسيّة والماديّة . 
ولنتبيّن هذه الحقيقة لا بُدَ أن نتناول كل انفتاح من هذه الانفتاحات 
الثلاثة» الفكرية» والنفسية» والماديّة» بالشرح المنايب» ليتأكد الناظر في أسس 
هذه الحضارة المجيدة من صِحَة هذه الحقيقة التي نها بقوّة. 


أ. انفتاح الحدود الفكرية 

إن القوّة المزدوجة الدافعَةً إلى قمّةٍ مَجْدٍ حضَارِيٌ فذَّء والمؤلّفة من 
عنصري العالميّة والشمول» لا نَجِدُها إلا في اس الحضارة الإسلامية. 

وتتجَلّى هذه الحقيقة في المجال الْفِكْرِيَ بما يلي : 

أولاً: يها للق من أي مضدَّرٍ ظهرَ حئى ولَوْ جَاء من قبل عذوها. 

ثانياً: بسَعَفِها بامتصاص الْعُلُوم والْمَعارِفٍ من أي المنابع تَدَقْفَتْ . 

ثالثاً: بِحَئّْها على اكتساب الكمالآتٍ الْفِكْرِيّة» في كل مجالٍ من مجالات 
الحياة» وفي كل ميدانٍ من ميادينها. 

والنصوص الإسلامية الّتى تدلُ على هذه الحقيقة الشاملة لكلّ هذه العناصر 
كثيرة في القرآن والسنة. ٠‏ 
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وقد سبق عرض كثير منها في موضوعات متنوعة. ونُضيف إليها هنا طائفة 
أخرى . 
© فمنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي بي قال: 
«وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَْتَمِسُ فيه عِلْماً سَهُلَ الله لَهُ به طرِيقاً إلى الْجَنْةه . 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : 
«إذَا مَاتَ ابْنَ آدَمَّ الْقَطْمَ عَمَلهُ إلا مِنْ ثَلاْنَةٍ أشْيَاء صَدَفَةِ جَارِيَة عم 
بقع به أ وَلَدٍ صَالِح يذعُو ل ۰ 
رواه مسلم 
اخر اا اكد ا جسني لحت 
وَرَجُلٍ آتاه الله الْحكمَةً فَهُوَ فهو َة يَْضِي بها ويُعَلْمَهَاك. 
متفق عليه 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تكلِ: «طَلَبُ الْعِلْم فَرِيضَةٌ عَلَى 
كل مسلم؟. 
رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان» وقل < جمع السيوطي طرق هذا 
الحديث حتى أوضلها إلى خمْسين طريقاء وحكم مِنْ أجل ذلك على الْحَدِيتْ 
بالصحة» وإن كان في كل منها ضعف» وحكى الْعِراقَيُ صِحته عَنْ بعض 
الأئمة. 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : 
3 ال فا اكيم ُحَيْتُ وَجَدَهَا نهو أَحَنُ بها» رواه الترمذي 
وابن ا 


)١(‏ سند هذا الحديث ضعيف» وقال الترمذي فيه حديث غريبء إلا أن معناه صحيح فيما دلت عليه 
النصوص القرآنية والحديثية . 


وق جحل الرسول ارات اله عله ودا الأشرى مى الشركة أن ا 
قريقاً من أبناء المسلمين القراءة والكتّابة» فَلَمْ يرَ صلوات الله عليه حَرَّجاً في أَنْ 
يَتَعلّمَ أَبَاهُ المسلمين هذا النؤعَ من الْعِلْم على أيدي المشركين» وذلك حرصاً منه 
على دفع المجتمع الإسلامي في المدينة إلى الترفّي في معارج الحضارة. 

وسيْراً في حُدودٍ هذا المنهج الإسلامي الْعَامٌ وجَذنا الْعْصُورَ الذهبيّة 
للمسلمين تَفْنَحُ صَذْرها لامتصاص المعارف الإنسانية الماديّة الْتِي خْلَفَنْها ف 
الأمم والشعوب حضاراتٌ سالفات منقرضات . 


وقد امتصّ المسلمون بسُرْعَةٍ فائقةٍ ما حََلَّمّه الْيُونَان الإغريق من عُلُوم 
فلسفيةٍ وعَمْلِيَةء ونا خلقة لر من يتك واا وخْبرّات سياسيّة» وما كَانَ 
لدذى مختلف الام الي الْتَنَثْ مَعَ المسلمين لقا مودٌّةٍ أو لِقَاءَ خصام . 


ثم أخذوا بتَخرير هذه العلوم» وتَنْقِيَتِهَا من الشَوَائْبِء وتَّطويرها وتَنْمِيتِهاء 
وصَفْلِهاء وإصلاح قاسِدهاء مستَرْشِدين بالمنهج الْعِلْمِيَ العام الذي رَسَمَهُ 
للمسلمين مضْدرا التشريع الإسلامي العظيمان القرآن والسنة» كل ذلك فيما لم 
يكن من خصائص الشريعة الإسلامية بَيَانُه» وتَحَْدِيدُ أصوله وفروعه» كأصول 
الاعتقاد وأحكام العبادات» وأحكام المعاملات» ونُظم الحياة الفرديّة والاجتماعيّة 
يقول المؤرخ الدمشقي المرحوم (محمد كرد علي”''): 


«وَعُمَرُ بنُ عبد العزيز هو الذي آمَر بقل كتَاب أهْرَنَ بن أعين في الطبّ 
إل اة ة العربية» وهو الذي أمَرَ عَاصِمَ بْنَ عُمّر الأنصاري وكانّ عَالِماً به كَِيرَ 
الف أَنْ يجلس في مسجد دمشق فاق الناس بالمْعْازِي» ومئاقب 
الصّحابة» وقال له: إن بَنِي مَرْوَانَ كَانُوا يَكرَهُونَ هذا وَينْهَوْنَ عنه» فاجلس 
فَحَدَّثِ الناس بذلك. وسبَقَ حَكِيمٌ آل مروان وعالمٌ قريش خالدٌ بن يزيد بن 
معاوية بن ¿ أبي سفيان المتوفى سنة (١۸ه)‏ إلى ترجّمة كشب الفلاسِمّة ة والنجُوم 
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والكيميّاء والطبٌ والْحْروب والآلآت ر اليوناني والقِبْطِيَ 
والسّرياني» وكانت الترجمة أحياناً من لعٍ يُونان إلى الْعِبْرَانية» ومن العبرانية إلى 
السّريانية» ومن السريانية إلى العربية. 

وخالدٌ بن يزيد هذا أَوّلُ من جُمِعَتْ لَهُ الكُبّب» وجَعَلّها في خزانَةٍ في 
الإسلام» والأزجح أنّها كانت في دمشق». 

وقال أيضاً: «والعُلُوم تسَرَبّث إلى الْعَربٍ مِنْ بايا E‏ 
والسّريان بَعْدَ أنْ رط أمْرُ الخلافة» وأخذت المجيوش ّدم في أفريقيّة ة إلى 
الأنْدَنُْسء وفي الشرق إلى ما وراء السَّئْدٍ وسَمَرْفَنْده وكانت في إنطاكيّة والرّها 
ر وحَرّان أَوَّلَ الفتح مدراسٌُ عَامِرَةٌ تشبّع أساتذتها بالثقافة الْيُوئانية» 
وقَلْسَمَةَ أرسطو والْعُلُوم والطبٌ المعروقةٍ عند القدماء. 

قال دييل: «وراجع خلفاءٌ الأمويّين هؤلاء الأساتيذ لينقلوا إلى السريانية 
وإلى العربية أَهَمّ كب العلم والأدّبٍ عِنْدَ اليُونَانَ وبيرَنْطِيّة» وجاء العباسيّون بعد 
الأمويّين فكان همُهم أن يِجْمَعُوا المخطوطات اليُوتَانيَة» وأنْ يَنْقُلُوا إلى العربية 
أَهَمّ كُنْبٍ العلم والطبّ والْمَلْسَمَةِ الْيُونائيّة . 


وقال: فبواسطة تراجمة شَامِيين عرف عدت الْعِلْمَ وَالْمَأْسَمَة اليونانية 
وبقضلهم نشأت في الإسلام من أسبانيا إلى الهند حركة عقلية عَظِيمَةُ أن نك با 
الثمُوّات» وبفقضل المدارس العربية فى فُرْطْبَةٌ عرف الْعَدْبُ النّضْراني ERE‏ 
أرسطو . اها . 


ونحن نقول: إِلّه لجدير بالإعجاب والإكبار يَلْكَ الّمراتُ الْبَاهِراتُ الْعِلْميّة 
والعمَلِيّة التي انْنَجَها للمسلمين في العصور الذهبية الراقية الفاح الْحُدُودٍ الفكريّة 
دَيْهِمْ لتَقَبْلٍ احق مِنْ أي مَضْدَّرٍ ظَهّره وللشّمَف بامتصاص العُلُوم والمَعَارف من 
أي المتابع نَدَفَْتْء وللِسّعْي الحثيث لاكتساب الكمالات الإنسانية» في كل 
مجال من مجالات الحياة» وفي كل ميدان من مَيَّادِين الْعَمَْلِ) وهو الأمر الذي 
مله عَليهم اش الإسْلام الحضارية . 
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لا تَتَعَبْل الحقائقٍ العلميّة التي تأتيها مِنَ الأمم اليرت الأخرى» غابرَةٌ كانت 
أن عإقيرة» الها ا عن تعن طي: في فصر جِقَبَة عَرَقَها تَارِيح 
الحضَّارّات الإنْسَانيّة . 

كن لانن ال مات السلنين نكسو قري لاش جنع 
بالأخذ والْعَطاءء وذلك لأن الحقيقة جوْهَرةٌ عالمية» فَهِيَ مِلْك مُشَاعٌ للناس 
جميعاء لا تَقْبَلُ استئثاراً ولا نَتَحَمَّلُ فِسْمةٌ ولا نزاعاًء فمن عَرَفَها ابتكاراً أو 
اقتباساً واغتّرفٌ بها واهتدى بهديها فَهُوَ أَحَن نيا تنس إلبة وت الها 
ويدخل في زمرة أنصار الحقيقة» كما أن الحقيقة تتبرأ ممن لآ يَعْترّف بهاء ولا 
يهتدي بهذيهاء وإِنْ كان مِمَنْ سَاهَمْ بِاسْتنْبَاطهاء أو ابتكارهاء أو انفْرّد بذلك. 

وكم حَرَمَّث أُمَمْ نفْسْهَا من اللَّقَدُم والارتقاء بدافع الأنانية الذَائيّة والعصبية 
القوميّة الْمَقِيتَة وبسَبّبٍ عَرُوفِها عن اقتباس معارف الآخرين وعُلُومهِمْ الصجيحة . 

ولقد هيّأ للمسلمين الأولين هذا الانفتاح الفكري لِتَلْقْفٍ المعارف الحمّةٍ 
واقتباسهاء واكتساب الكجالات: الانسائية متها جار هذاه لم يُضَارِعْه تقدمٌ 
حضاريٌ لذي َم ةِ من الأمم السالفة . 


ويَدْهَشٌ المؤرّخ الفرنسي العلامة «عُوسْتَاف لُوبُون» فيقول”“: 

«إِنّ حَمَاسّة المسلِمينَ في دراسة المدنيّة الْيُوَائيّة واللآتينيّة مُدْهِسَةٌ 

والإنسان يَقْضِي العجَبٌ من الهم التي أَقْدَمُوا بها على البحث» وإِذا كَانَتْ 
هناك لوي راجيا جك راك اعد ازج مرب عر 
ا 

ويقول لوبون أيضاً: 

«كَانْتْ معارِفٌ اليُونَان واللاتين القديمة أساساً لثقافة متعلّمي العرب في 
الدور الأول» وكان هؤلاء كالطلاب الذين يِتَلَقُوْنَ فى المدرسة ما وَرَنّهِ الإنسان 
من علو الأولية وكاو ليران أا المرت" الا لين إذن» رل الب 


زفق في كتابه «حضارة العرب». 


المفطورين على فقُوٌةٍ الإبداع والنشاط لم يَكْتَقُوا بِحَالٍ الطلب الذي اكتقَّث به أوربا 
في القرون الوسطى» فلم ينوا أن 7 تحرَّرُوا من ذلك الور الأوَلٍ. . 

وله پاب المرب :بعد أن كانوا لامد دين على كب اليوتان. أن أدركوا 
أن التجربة والنَّرّصّد حخْيْرَ من أفضل الكتب. . 

ويُعْرَّىئ إلى (بيِكن) على الْعُموم أنه ول من أقام التجربة والتّرَصّدَ اللَذَيْنِ 
هُمَا رُكْنَ المناهج العلميّة الْحَدِيئة مَقَامَ الأستاذء ولكئه يَجِبُ أن يُْتَرَفَ اليوم بأل 
ذلك كله مِنْ عَمَل الْعَرَبِ وَحْدَهُمْ. . 

ويقول اهيا 

وقد مح اعتمادُ العرب على التَجربة مؤْلّفاتهم دِقّةَ وإبداعاً لا يُنَْظَرُ مِثلّهما 
من رجُل تعوّد دَرْسَ الحواوثِ في الكتب. . 

ونشأ عن منهاج العرب النَّجْرِيبي وصولهم إلى اكتشافات مُهِمّة. . 

لما آل الْعِلْمُ إلى العرب حوَلُوه إلى غير ما كان عليه» فتَلقّاةُ وَرَنَتْهِمْ 

وأنشأ العرب بسّزعة حضارةً جَديدةً كثيرة الاختلاف عن الحضارات التى 
ظهّرت قبلها 

ويتكلم لوبون عن المسلمين في الأندلس فيقول: لم يكدٍ العرب يُتَمُون 
فتح إسبانية حتى بَدَوْوا يقومون برسالة الحضارة فيهاء فاستطاعوا ف فى أقلَّ من قرن 
أن حشرا ميت الأرضينه ويَعْمَروا خرب الْمُدُن AE‏ 
ويُوطدُوا وثيق الصلات التجارية بالأمم الأخرئ» ثم شَرعُوا يتَمَرَغونَ لدراسة 
العلوم والآداب» ويُكَرجَمُون کب اليونان واللاتين» ويُنْشِئُون الجامعات الْتِي 
ظلّت وخدَها مَلْجاً للثقافة في أوربة زا 5 .)ا.ه. 

ونقل الأستاذ «محمد فريد وجدي» في كتابه «الإسلام دين عَامّ خالده ما 
يلي : 


يقول «دريبر» الأستاذ بجامعة «نيويورك» في كتابه «النزاع بين العلم 
والدين» : 

«تَحمّق علماء المسلمين من أنَّ الأسْنُوب العقلي النظري لا يُؤَدي إلى 
التقدم» وأنّ الأمَل في وُجْدان الحقيقة يجب أَنْ يكون معقوداً بمشاهدة الحوادثِ 
ذَاتهاء ومِنْ هُنا كان شعارُهم في أبحائهم الأسلوب التجريبي» والدّسْتُور الْعَمَلِي 
الحسى . 

إن نتائج هذه الحركة العمَّلِيّة تظهر جَليّةَ في التَّمَدُم الباهر الذي ناله 
ت في عَضرِهمء وإثنا ادمان حين نَرَىْ في مؤلفاتهم من الاراء العِلَمِيّة ما 
كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العَضر. . 

وقد استَحدّموا علم الكيميّاءِ في الطب» ووَصَّلُوا في عِلْم الميكانيكا إلى 
أنهم عرَفُوا وحدَّدُوا قوانين سُّقُوطٍ الأجسام» وكَانُوا عَارِفِين كل المغرِفَةٍ ِعِلْم 
الشركة وو في نظرّياتٍ الضوءِ والإِبْصَارٍ إلى أَنْ ءَ غَيْرُوا الرأيّ اليُونَانِي القائل 
بأَنّ الإنِضَار يَخْصّل بوصول شعاع من البصر إلى الجسم المرثِيّ» وقالوا: 
بالعكس . وكانوا يُغرفون نظريّات الْعِكَاس الأشعّة والْكسَارهاء وقد اكتشف 
الحسّنٌ بْنُ الهيئم الشُكز المنحني الذي يأخذه السْعَاع في سَيْرِهِ في الجوء وأثّت 
بذلك أنّنا نرى القَّمّر والشَّمْسٌ قبل أن يَظهّرا حقيقة في الأفق» وكذلِك تراهما في 
المغرب بِغْدٌ أنْ يغيبا بقليل». 

ونقل الفيلسوف الشاعر الباكستانى «محمد إقبال» فى كتابه «تجديد التفكير 
الدذيني في الإسلام» ما يلي: 

يقول «بريفولت» مؤلف كتاب ابناء الإنسانية»: 

«لَقَدْ كان العِلَمُ أهمّ مَا جاءث به الحضارة العربيّة على العَالم الحديث» 
ولكنٌ ثماره كانت بطيئة النْضْج. إن العَبْقّريّة الي ولَدَنْها ثقاقةٌ العرب في إسبانيا 
لم نه في عُنْقُوانها إل بعد مضيّ وقت طويل على اختفاء تلك الحضارة وراء 
سحب الظلام» ولم ي يكن الْعِلْمُ وَحَْدَهُ هو الذي أعاد إلى أوروّبا الحياة» بل إن 
مؤثرات ای یر هن موؤثرات الحضارة الإسلامية يَعَثَّتْ ث باكور ة أشكتها إلى 
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الحياة الأوروبيّة» فإنّه على الرُغم من آنه ليس ثَمَةَ ناحية واحدة من نواحي 
الازدهار الأوروبيّ إل ويمكن إرجاعٌ أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة 
قاطعة» فان هذه المؤثرات تُوجَدُ أوضح ما تكون وأَهَمْ ما تكون في نشأة تلك تلك 
الطاقة التي تكون ما ا متمايزة ثابتة» وفي الْمَضْدرٍ القوي 
لازدِمَاره؛ أي: في العلوم الطبيعيّة به دوخ الْبَحْثٍ العلمي». 

ويستطرد فيقول: 

«إِنّ ما يَدِين به عِلْمُنَا لِعِلْم العرّب ليس فيما قَدَّمُوه إلينا من كشوف مُذْجِشَّة 
لنظريّات مبتكرة» بل يَدِين هذا العلم للثقافة العربية بأكثر من هذاء إن يَدِين لها 
يُوجُودِه نَفْسِه فالعالم القديم - كما رأينا - لم يكن لِلْعِلْم فيه وُجُود. وَعِلْمْ 
النجوم عند اليُونان ورياضياتهم كائث علوماً أجنبية استَجلبُوها من حارج بلادهم» 
وأَحَذُوها عن سواهم» ولم تتأفلم في يوم من الأيام ف امتزاجاً كليّاً بالثقافة 
اليونانية . 

وقد نَظم اليونان المذاهب» رر الأحكام ووَضَعُوَا النظريّات» ولكنّ 
أساليبٌ البَثِ في دَأب وأناة» وجََمْعَ المعلومات الإيجابية كرما والمناهِجٌ 
التفصيلّة للعلم والملاحظة الدقيقّة المستمرّة» والبخثٌ التّجْرِيبي كُل ذلك كان 
عَرِيباً تماماً عن الْمِرَاجٍ الْيُوناني» أَمّا ما َدْعُوه العِلْمَ مَقَدْ طهر في أوروبًا نيجه 
روح من البخثٍ جديدَةٍ» ولطَرُقٍ من الاستقصاء مُسْتَحْدَئة» من طرق التّجربة 
والملاخظة والمقابييس» 00 الرياضيات إلى صُورَةٍ لم يعرفها اليونان» وهذا 
الروح وتلك المناهج العلميّة أَدْخَلَّهًا الْعَربُ إلى العَالم الأوروبيّ». 

ويقول أيضاً: 

«إن «روجر بَيْكّون» درس اللّغْة العربية» والعلم العربي في مدرسة 
«اكسفورد؛ على خلفاء معلّميه العرب في الأنْدَلُْسء وليس ل «روجر بَيكون» ولا 
لِسَمِيّهِ «#فرنسيس بيِكون» الذي جاء بعده الحق في أن يُنْسَبَ إليهما الفضل في 
ابتكار المنهج الجريبي» فلم يَكُنْ «روجر بیکون» إلا رَسُولاً من رُسْلِ العِلم 
والمنهج الأسلاين إلن ووز اة وهو لم كل 5 من التَضْرِيح بأنّ 
تعلّم معاصريه للع العربية وعُلُوم الْعَرَبِ هو الطرِيقٌ الوحيد لِلْمَعْرِفة الحقّة . 
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والمناقشاتٌ التي دارّث حول واضعي المنهج التجريبيٰ هو طرفٌ من 
الخريف الْهَائْل لأصُول الحضارة الأوروبيّة» وقد كان منهج العرّب النَجرِيبِي في 
عَضِر ١بَيْكُون»‏ قد انسر انتشاراً واسِعاً» وانكبٌ الناس في لَهَفٍ على تَحْصِيلهِ في 
رُبُوع أوروبًا». . 
۰ ا استقى «روجر بَيِكُون؛ ما حصّله من الْعُلوم؟ من الجامعات 
الإسلامية في الأندلس. والقِسْمُْ الخايس من كتابه الذي خصّصَّه للبَحْثِ في 
الْبَصَرِياتِ هُوَ في حَقَيقًة الأمر نُسْحَةٌ من كتاب «لْمَناظر» «لابْن الهيثم». 

ولا بد أن ثلاحظ أنه حينما يُطْلِقُ المؤرّخون والْبَاجِنُونَ الغربيُون ومَنْ دَرَجَ 
عَلَى طَرِيقّتهم كَلِمةَ (عَرّب) فإنّما يُرِيدُون بها المسلمين» سواء كانوا عرباً أم غَيْرَ 
عرب . 

وجَدِير بنَا أَنْ تغرف د سر و هذا لدم الحضاريٌ السريع الِْي أخرّزه 
المسلمون في القرون الأولّى إنْما يَرْجِع إلى إِذْرَاكَهِمْ السَلِيم الشامل لأست 
الْحَضَارَةَ الإسلامية . 


# لذ # 


ب - انفتاح الحدود النفسية 

َمثلُ انفتاح الحدُود الّفْسِية في أُسْس الحضارة الإسلامية بأن رسالة هذه 
الحضارة ليست حَكراً على قومء ولا خاصّة بأمّة» ولا مُنْحَصِرَة في زمن» لذلك 
فهي ناوم كل ضِيتٍ نفسيّ بم من منابع الأنائيّة» التي تتحكم بنفوس ير من 
الناس» قَتَقَفْ بهم علد خدود قبائلهم أو شْعُوبهم أو أقوامهم أو أممهم»› وتوجه 
أسسهم ومبادئهم وأعمالهم لما يخدّم مواقِعَهُم الضْيّفَة ويُعالِج مشكلاتها. 

ولانفتاح الحُدودٍ النفسيّة فى رسالة الحضارة الإسلامية ظواهِرٌ كثيرةٌ» منها 
الظواهر التالية : 

الظاهرة الأولى : عالميّة رسّالة محمّد بيا . 

الظاهرة الثانية: إِرَادةٌ الخير و السَعَادة للئّاس جَمِيعا 


١ 


الظاهرة الثالثة : النَسويّة بَيْنَ الناس فى أصل الإنسانية . 
الظاهرة الرابعة : الْأُحْرَةٌ الإيمانيّة. 


الظاهرة الخامسة: مراعاةٌ الْفِطْرَةٍ الإنسانية بوج عام في أسُس الشريعة 
الإسلاميّة . 


الظاهرة السادسة: مراعاةٌ الْعَذْلٍِ بيْن الناس. 


ويقتضينا البحث أن نعالج هذه الظواهر بشيء من البيان والتفصيل المدعم 
بالأدلة والنُصُوص الإسلامية» وفيما يلي شرح هذه الظواهر. 


شرح الظاهرة الأولى: عالمية رسالة محمد يله 
تلف عالميّة رسالَةٍ الحضارة الإسلامية من منطلقاتها الأولى التي حَدَّدتِ 
الهدف من رسالة محمد صلوات الله عليه؛ وحدَّدَتُ مُهمّات هذه الرّسالة. 
فهدَفُ رِسَالة محمد اة أن يَكُونَ رحمة للعالّمين كَل الْعّالمين» فمن 
تَعغليمات هَذِه الرّسالة أن يبل الاس > جَمِيعاًء ويُعْلِمَهُمْ على سواءء ما مره الله 
بتَبْليغه وإعلامه» دُونَ تمييز ولا تخصيصء قال الله تعالى مخاطباً رسوله فى 
سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) وهي من السور المكية: ٠‏ 
وما أرسأتدك إلا رة تعکر © قل ہکا بو لے ا هڪم 
لک ود تمل اشم شیرت © کہ کو قل نشڪ عل سرا 


2 
د وو 


بعيد ما ودوت @. 


2 


سواو ون دروت 
وقال الله تعالى في سورة (سبأ/ ۳١‏ مصحف/۸٥‏ نزول) وهي من السور 
المكيّة أيضاً: 


0 1 ا ر 


سل إل ڪافة اس شیا وکنا وک أحَررٌ الئاس ل 
ہو سے ترك ©4. 
ففي هذا البيان القرآني تَحْدِيدٌ تام لِلهَدَفٍ مِنْ رسالَةٍ محمد صلوات الله 
عليه» وبَيَّانَ واضحٌ لمسؤوليّة التبليغ والإعلام الملْقَّاةٍ على عَاتِقه 


۱۳۲ 


أليس في قوله تعالى: 

وما سات ل ل وة لات لعل علي ©4 تَحْدِيدٌ للهدف من رسالة محمد؟ 
إنها رسالَةٌ غايتها أَنْ كرد ف لئاس جميعاً وليْسَتْ رسّالة خاصّة ِقَوْمٍ أو 
ِعْنْصَرِ) أو ِفِئَة أو بِطَبَقَة مِنَ الْعَالَمِين. 

وقد جاءت ل لبا 


ال م 1 کے رم ا 


ملک إلا اله َ4 تُوَكُدَةٌ هذه الْحَقِيفَةَ مِنْ حَمَائِقَ هَلِه 
الرّسَالَةٍ ا 
ولما كانت هذه الرسالة ذاتَ هدَفٍ عالَمِيٌ شَامِل كان الرسول صلوات الله 
عليه مأمُوراً بأن يخاطب بها الاس على وَجْهِ الْعُموم» دُون تفريق بيْنَ قوم وقَوْم» 
ولا بن عة وأخرَى. فكل من بَلَعَنْهُ دَعوَئه فهُوَ دَاخِلُ في عُمُوم خطابه. ولا 
يُسْتَنْئَى من ذلك شَاهِدٌ ولا غَائِبٌء سوا عَاصَرَ رسالتَهُء ام جاءَ بَعْدَهاء وسراء 
نطق بِلْكَتهِ أَمْ لم ينطق بهاء ولكِنْ رمث له. وإغلاناً عن ذلك قال الله له في 
سورة (الأنبياء) : 
اث يتنا بي کے آئنآ بيست له كح كمل اث 0 
إن كول أ فَقَلُ نكم ل سوا ا و ون درت اقرب أم بَعِيدٌ ما عدوت ©4 
وذلك عَقِت كَل له: 
وما أَسَلكك إل رم يلعل 46 أي فقّلْ للعالمين: إنما يوحى إليّ 
أنما 7 أيها العالّمُونَ إله واحدٌء وأنتم جميعاً 0 إلى الإسّلام» هل أنثم 
مسلمون؟ فإن تَوَلُوا مُذبرين فمل لهم: آذْنيكُمْ ‏ أي أعلمتكم ‏ على سواء» دون 
ريق بَيْنَ عرَبكُمْ وعَجَيكمْ وأبيضكم وأشوَدكمٍ وسائِر ر ألوايكم وأجناسكم» ودون 
تفريقٍ بين ذكُوركُم وإنائكم» ولا بين سَاكَتكُمْ وعَبِيدِكُمْ ولا بين أغنيائِكم 
فُقَرَائكُمْ نکم تجاه هذه الرسالة الرّبانية على صَعيدٍ سواء. 
وإعلاناً عن ذلك أيضاً قال الله له في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/94” 
نزول) 


ل يتا الاش إن رَسُولُ أله ّم جِيكا. .. © 4. 


۳۴۳ 


ثم يأتي قوله تعالى في أول سورة (الفرقان/ ١6‏ مصحف/ ”4 نزول) وهي 
من السور المكية: 

تارك رى يل لفان عل عدو ليك ييب تزا 463 معلناً ومؤكداً 
حقيقة عالميّة رسالة الإسلام في مُهِمّةِ كتابهاء ومُّهِمّةٍ رَسُولِهاء وهما أمران 
مُتلازمان» لا ينمك أَحَدُمُما عن الآخر. 

وإعلاناً عن رسالة القرآن العالميّة قال الله تعالى في سورة (القلم/ 58 
مصحف/ ۲ نزول) وهي من أوائل السور المكيّة: 

ا هر إلا ور مي 49 . 

وقال في سورة (التكوير/ ۸١‏ مصحف/۷ نزول) وهي من أوائل السور 
المكيّة : : ۰ 

«إن هر للا ور َع ©4 . 

ومن أجل ذلك كائّث رسالة الحضارة الإسلامية رسالةً يَشْتَرِكُ في تحقيقها 
العمَلِي» وبنائها التطبيقي كل مَنْ استجاب لها من كَل عِرْقِ ولَوْنِ ولْعَةٍ. 

فجدير بِكُلٌ مُسْلِم أن يَفْخَر بناج المجدٍ الذي صِئعه انها الصادِقُون من 
المسلمين» في كلّ بَلَدِ مِنْ بلادٍ الإسلام» في سالِفٍ العُصُورٍ الإسلامية» التي 
استجابّث للإسلام» وأحسئث تَطَبِيقَ تَعَالِيمه؛ وممًا لآ رَيْبَ فيه أن المسلمين من 
العرب قد انوا قادَةَ الْمَْح الحضاريّ الظافرء الذي أخرَرَّنه الأمّة الإسلامية 
e as‏ 1ل المغفودرالوهن: واتتاذل» 
وانّباع الشهوات» والانصراف عن مُتابعة أعمال الفتح الحضاري» في كل مجال 
مق المتعاللات المادية:والمعتوئة: 


# نا‎  #* 
شرح الظاهرة الثانية: إرادةٌ الخَيْرٍ والشعادة للاس جميعاً‎ 
حينما يَحْمِلُ المسلمون رسالة الإسلام الحضارية للناس جميعاً فإنّما‎ 
يحدُومُم إلى ذلك ما عَرسّث مبادئ الإسلام في قلوبهم من حُبٌ الخير للئّاس‎ 
جميعاًء والرّعْبَةُ الملحة بأنْ يُخْرِجُوا الاس من الظلمات إلى الثُور» ويَدْقُعوهم‎ 


۳٤ 


إلى مَعَارِجٍ الْمَجَدٍ الإِنْسَانِيّ» ويَأَحَدُوا بأَنِدِيِهِمْ إلى الْقِمَم الحَضَاريّة الرَاقِيَقَ 
الغا اة أيضاً بأن يذوقٌ الناس معهم ا داقو من إيمان ن مَنَحَ قُلُوبَهُم 
الطمأنيئةَ والسّعَادَة والرّضاء وبأنْ يُشَاركُوهم في اقتِبّاس العلوم الدينيّة» والمعارف 
الأخلاقيّة وطق تنظيم الحياة» لِيُطْبّقُوها فِيَسْعَدُوا بهاء وبأنْ يسِيرُوا مَعَهُمْ 
مُتَعاونين متازرين متآخينَء لتَحْقِيقٍ أكْبَر مقدار مُمْككن من التّقدم الحضاريّ الذي 
حَضَهُمُ الإسلام عَلَيْهِ في مخْتَلِفٍ المجالات الإنسانية» الفكريّة والنفسيّة والسلوكية 
والمادية . 

فالأخوّة الإنسانية التي أعْلّئَها القرآن الكريم بقول الله تعالى في سورة 

يناما الاس ل لقت ين در وني وجعلئلوء شعوا واي لعا لاا 9 

ا ڪرم عِنْدَ أله اشک EF‏ عد ©( 

والتي أعلنها الرّسول صلوات الله عليه بقوله : 

«كُلكم لام وَآدَمُ مِنْ ثُرَابِ». 

تستَدْعِى أن يُحِبٌ الإنسان لأخيه الإِنْسَانِ ما يُحِبُ لنفسه» ويتجلى ذلك 
واضحاً في فوب المؤمنين التي تمكن منها قول الرسول صلوات الله عليه : 

وقوله صلوات الله عليه : 

«لأن يَهْدِيٍ الله بك رجلا وَاجداً حبر ِا طَلعَتْ عَلَيْهِ الهس أو غَرَبَثْه. 

والْمُسْلِم الفاهم لإسلامه قد ا لنفسه الإيمان» والالتزا م بتعاليم 
الإسلام» ر ة بتخصيل رضوان الله » وخْيْر الدّنيا وسَعَادّة الآخرة» الع يكانّها 
المؤمنون فى دار النُعيم التى أعدها الله للمتّقين» فهو إِذّنْ يحب مثل َلك للئاس 

وإرادةٌ المسلم الفاهم لإسلامه الخيْرَ والسّعادة للئاس ويف عله شدِيد 
الحرص على حمل رسّالته الخيّرّة هذه إلى إخوانه فى الإنسانية» وله أيضاً 


١ 


عظيم الجد والاجتهاد في سّبيل 7 تحقيق أمنيّته الكريمة هذه ولو بَذّل فى ذلك 
ماله وَرَاحَبَهُ وکل طاقة فى فكره اا وسائر جسده» ولو ل فى ذلك آجْرَ 
الأمر حياته . 

والمسلم الفاهم لإسلامه يَنْظر إِلَى أعْدَاءِ الرّسَالة الإسلامية التي يَحْمِنُها إلى 
الئاس تب وصتدق:وإخلاض: كنا ينظ الطلبيث العاقل الرَّحَيمْء والحازءُ 
الحَكِيمٌ» إلى مَريضٍ ذي مَرَضٍ حطر مُعْدِء وهذا المريض شرس مشاكس» لا 
يَقْبّل النّصِيحة الطبيّة» ويَرفْض تناوّل العلآجات اللازماتِ» ويْصِرٌ على أنه سَلِيم 
الجسمء ويَرْعَمْ مع ذلك أن علم الطب كله خرافة من الخرافات التى یجب أن 
ُهُمَل و يَكُتَرثُ لها العقلاء. 

ونظرةٌ الْمُسْلم الفاهم لإسلامه إلى أعداء الرّسالة الإسلامية بهل هذه النّظرَة 
الحَكيمة مع جزصه على حير الإنسانيّة جميعاً تَجْعَلُهِ يَتَصَرْفُ بِمُنتَهى الحكمة. 
لإنقاذ الْجَانِجِين مِنْ شرُورٍ أَنْفْسِهِمْء وَلإِنْقَاذٍ الآخْرِين مِنْ شُرُورهم. 

والجِكْمَّةُ تَذعوهُ أن يسْلكَ أَجْدَى وَسَائِل الإصلاح والإنقاذء ويَتَدَرّجَ فيها 
من الدَّعْوةٍ الهادئة» إلى الْمَوْعظة الحسنة تم إلى المُجَادَلة بالتي هي أحسنء ثُمْ 
إلى التَّهُدِيد والإنذار» ثم إلى المجاهدة بأحفٌ وسَائلهاء ثُمْ إلى المُدَاقَعَة 
بالوسائل العَِيقّة» وأخيراً يَجِدُ تَفْسَهِ مُلْجَأْ إلى أن يُدَاهِمَ الشرّ في عُفْرِ داره» لفل 
جُرُْومَتهِ في مَعْقَلهاء وإبادتها في بُوْرَةٍ تكاثرها وتتامبيهاء لِيَصُون الإنسانية التي 
أحبٌ لها الخير والسّعادة مِنْ ويْلآتِ شياطين الإنس الَذِين أَصَرُوا على تشر الْمَسَاد 
في الأزضء وأنْ يَكونُوا جُنُوداً مِنْ جُنُودٍ إبليس . 

¥ # بك 
شرح الظاهرة الثالثة: التسوية بين الناس في أصل الإنسانية 
لقد أعلنث ا لحضارة الإسلامية: 


« أنه لا فزق بَيْنَ عِرْقٍ وعِرْقِء ولا بين لَوْنٍ ولّؤنء ولا بَيْنَ ناطق بلغةٍ 
اطق بأخرّىء لجر اختلاف الأعراق أو الألوان أو اللغات. 


5 


« وأَنْ الئاس كلْهُمْ مُتَساوُون في أضل الإنسانية» وإن اخْتَلَفٌ أَفْرَادُهُم في 
الخَصّائْص والهباتٍ الفكريّة والنفسية والجسديّة. 

© وأنّ اختلاف هذه الخصائص والهبات الربانيّة إنما هو أَسَاسٌ فقط 
لاختلاف المسؤوليات في الحياة» وشَّرْط طبيعي لتوزيع الأعمال فيها. 

أمًا التفاضل بين الأفراد فإِنّما يكُونُ بالمكتسبات الإرادية للإنسان بعد ذلك» 
5 ضِمْن حُدُودٍ هبّاه» وأجَلْ هذه المكتسبات العلَمُ النَافِعُ» والْعَمَلُ الخيّرُ في 
الحياة» ومجّانبةٌ الشرّ ولو دعا إليه الهوى. 

لکن التكريم عند الله مَرْهُونٌ بِالنَقْرَىء ومِقْدارُه يتناسبٌُ باطرادٍ مَعّ مقدار 
النَقُوى عند الإنسان» والتقوّى أسَاسُّها الفِكَرُ السّديدء وحقيقَتُها الإرادة الرشيدة 
ومَظهُرُهَا العمل الخيّر» ومجانبة الشرٌ وفعل السيّئات» ويزيد التكريمُ عند الله 
بالارتقاء فوقٌ التقوى على درجات البرٌ والإخسّان. 

وبهذا الإعلان عَمِلْتِ الحضارة الإسلامية عَلَى نقل المجموعَاتٍ البشريّة مِنّ 
الدوائر الضّيْمَة الْعْنْصّرِيّة والْقَوْمِيّة» والإقْلِيمِيّة» والطَبّقِيّة» إلى أجواء فَسِيحَةٍ 
مملوءَةٍ بالتآي» والنّوادٌ» والئراحم» والتَّسامُح في الحق» والتَّعَاوُنِ على البرّ 
والتمّوّىء والأخذ على يد الظالم مهما دت درعة قَرَابته أو م عَظمَتْ مودّته 
وصدَاقَنّه» والتعاون على نُضْرَةٍ المظلُوم مَهُمَا بَعْدَتْ دَرَجَةُ قَرابَته أو اشتَدْتْ 
كَرَاهِيتُهِ وعَدَاوَنُه . ّ 

ونستطيع أن ّحص الفلسفة الإسلامية في هذا المجال بالعناصر التالية : 


أولاً: إل اختلاف الخصائص والهبات الفرديّة التى يُفْضّل الله بها بعض 
الناس على بعض إِنْما هُو أَسَاسٌ لتحديد المسؤوليات» وشزط طبيعِيٌ لتوزيع 
الأعمال فى الحياة» قال الله تعالى فى سورة (الزخرف/ ٤۳‏ مصحف/ 1۳ نزول): 
اوم وري بے له ررم کے بي عرو اله ول عه لدعلاو لاس سعور 
«ورقعنا بِعَصهم قوق بعضِ درجت خد بعضهم بعصا سخريًا ويحمث ريك حير 


ومن هذا القبيل قول الله تعالى في سورة (النساء/ ‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


۱۳۷ 


«ولا تَتَمَئََأْ ما صل الله بو بعکم عل عضن لجال تَيب نَا ا ڪسبو 
لسك ا سيب يآ اتسين وَسْكلوا آله مِن كَضلوه إنَّ آله كارت بل بء 

عا 469 . 

ومنه أيضاً قوله تعالى في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 50 نزول): 
1 ي وکوا من عط ریک وا کان عا ريك طا © أظر 
کیک قاتا بت عل نا ولي کی ديب اک تقد @4. 

ثانياً: 1 التفاضل بين الأفراد في الحياة إِنّما يكون بمقدار المكََسَباتِ 
الإرادية الفاضلة» الى يجتهدون فى تحصيلهاء وأعلاها منزلة المكتسبات العلمية 
النافعة» والمكتسبات العمليّة الخيّرة. قال الله تعالى في سورة (الزمر/ ٠۹‏ 
مصحف/ 9ه نزول) : 

یل كل نتوی الین ينك ر لا بن إت بكر اول الأب 4©9. 

وهذا النص فى مجال التفاضل بالمكتسبات العلْمِيّة النافعة. 

وقال تعالى في سورة (النساء/ ‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) مبيّناً فضل المجاهدين 
على القاعدين: 

دل 0 التودوة م الْمْرْمِننَ عد أل الكرر والب هو ق 
ونيم مسل له اهرب بأتولوم وَأَشِيمَ عل عل التعِينَ رة بلا وعد اه كفني كَل 
اه ألْسهِدنَ المرب أا عَظِيمَا ©4 . 

وهذا النص في مجال التفاضل بالمكتسبات العمليّة الخيّرة. 

ثالثاً: أمّا التَكرِيم عند الله فهو مَرْهُونٌ بتقُوى القلوب» وممقَدَارٌ هذا التكريم 
یتاس باطرار 3 مقدار التقوى الحقيقية عند الإنسان» وما في اقلوب منها ل 
يعلمه على حقيقته حتنيقته إلا الله جل وعلاء ويأتي فوق مرتبة التقوى مرتبةٌ البرّ على 
تفاضل درجاتها فمزتبة الإحسان على تفاضل درجاتها. 

وإعلاناً عن حقيقة أن التقوى هي أساس التكريم عند الله قال الله تعالى في 
سورة (الحجرات/ 59 مصحف/ ١٠١”‏ نزول): 


۴۸ 


يتام الاش نر لقت ين در ونی ی ولتد شعوا ايل لَِعَا ENS‏ 

آ ڪرم عند اه أنتدكم إِنَّ له ما يد د @4. 

وإعلاناً عَنْ كَوْنٍ القلوب هي مركرّ التقوى الحقيقية قال الله تعالى في 
سورة (الحجح/ ۲۲ مصحف/ ۱۰۳ نزول): 

لی بال لَه مھا ولا يمآها لون بال الى يسكّ. .. 4069 . 

ونا كانت اتوم ان ات لأنَّ قيمَةَ الأعمال عند الله إِنّما تَكُون 
بالئّيات من ورائهاء والئيّات محَلّها الْقُلُوبِ. 

وكُمْ مِنْ عَمَل ظَاهِرُهُ التّقْوَى والْعَرض مئه في قلب صاجبه مطلْبٌ آخْرٌ 
مُنَافٍِ لهاء فهو لا قيمَةَ له في نّظر الله وقد جاء في الحديث الصحيح: 

«التّقْرَى هَهناء التَقْوَّى هَهنا» . 

ويَشِيرُ صلوات الله عليه إلى صَدْرِهِ وِعَاء قَلْبه ثم قال : 

«إنّ الله لا يَنْظُرُ إلى أجْسَادِكُمْ ولا إلى صُوَركُمْ وأَعْمَالِكُمْ ولكِنْ يَنْظْرَ إلى 
قلوبكم؟. 

رواه مسلم 


ا ذافن 


شرح الظاهرة الرابعة: الأخؤة الإيمانية 

لقد كان من مُسَْلْرّمات إِلْغَاءٍ الفوارق الْعرقيّة والعنصريّة والإقليميّة والطبَقِيّة 
التي ناث به أسّس الحضارة الإسلامية إعلانُ الأخرَةٍ الإيمانية بين جَميع 
المؤمنين» قال الله تعالى في سورة (الحجرات/ 59 مصحف/ ٠١"‏ نزول): 

لتا الْمَؤْمُِونَ إِحَوَه. . . 402 . 

وبهذا غدا المسلمون في مشارق الأرض ومَعًاربها من كل عِرْقٍ ولَوْنٍ ولَعَةٍ 
أَسْرَة إسلاميّة واحدةٌء تربط ما بين أعضائها رابطة العَقِيدَةٍ الواحدَة» والتشريع 
الْوَاحِدء والسُلُوكِ المتماثئل» والمْصَالِح المشتركة. 


۳۹ 


فيخم و ا القزية إلى مذو ساف ا الاش اي 
الفس الإنسانية» منها العناصر التالية : 

العنصر الأول: وحدة العقيدة. 

إِنّه لما كانت العقيدَةٌ الإسلامية عقيدة حق» لا تشوبها شائبة الباطل» كانت 
قَوَام حيَّاةٍ الإنسان العقلية والقلبية» ووَحْدَتُّها بَيْنَ جَمِيع المسْلمين المُستمْسِكين 
بها جَعَلّها بمكابة السَلْكِ الوّاجد الَذِي يَنْتَظِمْ عُقُولَ المسلمين باحق وقُلوبَهُمْ 
بِالْعَواطٍِ الثابتة» في عِفْدٍ جَماعِيٌ واحد. 

العنصر الثاني : وحدةٌ التشريع . 

ولمّا كان التشريعٌ الإسلاميُ الواحدٌ هو النُظام الضابط لِحَياة المسلمين في 
عِبَادَاتهم وأخلاقهم ومُعَامَلاتَهِمْ الماديّة والأدبية» وسِيَّاسَتِهِمْ الداخليّة والخارجيّة 
كان هذا التشريعٌ قِوامَ حَياةٍ أفراوهم» وحَيّاة جَماعَتِهم من النَاحِيّتَيْنِ الخلقيّة 
والسلوكيّة . 

وة ارلا لتر بن مالين ال كن بالإشلام 
الحق جَعَلّها بمكابة سِلْكِ آخر يَثْتَظِمْ أعْمَالَ المسلمين وأخلاقَهُم وعَادَاتِهم في عِنْدٍ 
جماعيّ واحدء مؤكداً بذلك وحْدَتّهُمْ الفكرية والاعتقادية التي جِمَعَتْ عُقُولَهُم 
وعَوَاطِفَهُمْ في سِلْكِ واجِدٍ. 

العْنْصر الثالث: مشاعِبُ الأخرّة الإيمائيّة . 

ولمَا كانت مبادِئ التعاوّنٍ والإيثار والتعاصدٍ والتآزر والتآخي والتحابّب بين 
المسلمين» من عَنَاصِرٍ التَْرِيع الإسلامي» التي تُلْرّمُ بها الجماغةً الأسلامية: 
وكَانَ الكَفر بالإسلام في مُقَابل ذلك يَجْمَعُ الكافرين على مَصَالِحَ مُشْتَرَكةٍ ضدَ 
المسلمين» كاد كَل ذَّلِكَ بمثابة جِزَّام مَتِينِ ير صُفُوف المسلمين في كُثْلَةٍ 
واجِدّةٍء گنها جَسَدُ واجِدٌ إذا اشْتَكى مِنْهُ عضوٌ تداعى له سائِرُ الجسد بِالْحُمَى 
والسَّهّرِء وهذه الكَثْلّة الواجِدّةٌ من المسلمين نَقُومُ بوظيفتين: 

الوظيفة الأولى: تُماثل وظَيفَةَ الْجَسَدٍ الواحدء حينما تَتَعَارَنُ أعضاؤه وتتآزر 
فيما بَيهاء ويُكَمْلُ بعضهًا بغضاء ويَمُدُ بِعضُها بَعضاً بِالقُوّةِ والْغذاء. 


١ 


- 
3 


الوظيفة الثانية: تُمائِلُ قِيامَ هذًا الْجَسدٍ كله بالدَفَاع الصّادِقٍِ إِذَا تعرّض 
طرف مِنْ أََرَافِهِ أؤ جَانِبٌ مِنْ جَوَانِبه لِهَجَمَاتِ عَدُرُ طَامِع بلَخيه أو دمه أذ تبه 
أو مَالِه أو كَرَامَتِه. 1 

4 ست ه‎ e TE 0 5 ووم‎ 0 ٠ 

وهذا كله يمثل المصالِح المشتركة بَيْنَ المسلمين مهما تباعدث بهم الديارء 
ار ٠‏ ء۶ 2 0 و و م 
وتَنَاةثْ بهم الأغرّاق والألوان واللْعَاتُ والأقطار. 

«مَثَل الْمُؤْمِنِينَ في نَوادَهِمْ وتَراحُمِهمْ كَمَكَل الْجَسَّدٍ الواجد إِذَّا اشْتَكَى مِنْه 
عَضِوٌ تداعى لَه سَائِدُ الْجَسَدٍ بَالحَمّى والسهر». 

وفي الحديث الصحيح أيضاً: 

4 سل 4 4% كَالْميَانِ َس ل تيا 

وفني الحديث الصحيح أيضاً : 

«المُسْلِمُ خو الْمُسْلِم لآ يَظْلِمُهُ وَل يَحْذُلُهُ وَلاَيَحْقِرُه بحسب امْرئ مِنَّ 
الشّرٌ أن يَحْقِرَ أَحَاهُ المُسْلِمَء كَل المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم حرام دَمُهُ وَمَالَهُ 
وعرضه). 

رواه مسلم عن أبي هريرة 

وتَمْكيناً لِهذِه الْجَسَدِيّةِ الْوَاحِدَةٍ قال الوَسُولُ صلوات الله عليه كما ثبت في 
روايات هذا الحديث: 

«إيَاكُمْ والظّنّ فإنّ الظّنّ أكذّبُ الْحَدِيثِء ولا تَحَسّسُواء وَل تَجَسَسُوا وَل 
تكافشوا وله ادو ولا تتاغفوواء ول قاطوا ولا اروا وکوا 
عِبَادَ الله إخواناً كما أَمرَكُمْ الله . 

وهذه الجسديّةٌ الواحدّةٌ هيّ الصورةٌ المُثْلَّى لمغتى الأَحْوَّةٍ الإيمانيّة التي 
أبَانَهَا وَرَسّحَهَا الإشلام في رسَالتِهِ الْحَضَارِيْةِ لئاس جميعاً. 


كدي ينا أن تقول ع المقازنة من الأكرة الأتماقة والاحؤة في الي 


۱٤١ 


أي تَعارَفٌ عَلَيْهَا الئّاسُ: إِذَا كان الاشيراك فِي النّسَبٍ كَافِياً لإِيجَادٍ رَابطة الأخوة 
بين الأفراد وإن اختلفوا في الْعَقَائِد وَالْعَواطِفٍ الماك فإن الاشتراك في 
الْعَقِيدَةٍ الراسخة» والعَاطِمّة المثلّى» ونظام العش الواجدٍء والْمَصَالِح المشتركة» 
أَحَنُ وأجْدَرُْ بهذِه الأَحْوّة, لان النْسَبَ َلاق في حُدُودٍ الْجَسَدٍ فقط أمّا هَذِم 
الأمور فإنّها انَحَادٌ في أَكْرّم مُقَرَمَاتِ الإنسان. ٠‏ 


ليذ حمر # 


شرح الظاهرة الخامسة: مُرَاعَاةٌ الفطرة الإنسانية 
ولقذ كان من مَظَاهِر العالميّة والشّمُولٍ في رسالَةٍ الإسلام الحضاريّة» ومِن 
ظَوَاهر انفتاح الحدود النفسية مُرَاعَاة الفطرة الإنسانية وَأَحْوَالِها وأغرّاضها بشكلٍ 
عامٌ؛ في كَل ما اختَواهٌ الإسلام من أحكام تشريعيّةِ دُونَ تخصيص ولا تَمييز 
عُنصْرِي أو قَومِيَ أو طَبقي. ۰ 


فالباحثٌ في أخكام الإسلام التشريعيّة يلاجِظ بوضوح عَلامَة مور : 


الأمر الأول: 

إنها رَاعَتِ الفطرةً الإنسانية بشكل عام» ولهذا لم تخاب فة من فئاتِ 
الئّاس» ول طْبمَةً من طبقاتهم» ولا عَنْصْراً من عتاصرهم عَلَى حساب الفئات 
والطَبَمَاتِ والعَتاصر الأخرّى» فيما قَرّرَنْهُ من أحكامء فأخكام الإشلام أحكامٌ 
تَشْمَلُ العَرَبَ وَالْعَجَم والأغنياءً والفقراء والأشرًافٌ والضعَفاءء والسَّادَةٌ 
الاه وا ا ا كال هة شواء :إلا ا كان ونيا "فيا بحسب الل 
والجكَمَة والْمَصْلَحَةِ الإنسانية بشكل عامٌ شيئاً مِنَ الْمُروق في الأخكام» كتكلِيفٍ 
الأَعْنِياء الزَّكَاةَ دُونَ الْمُقّراء» ومح الرَجَال مسؤوليّة الْقَوامَةِ دُونَ النُساء» ونحو 
ذلك . ١‏ 
الأمر الثاني: 

أنّها رَاعَتْ فى نظرَةٍ شاملَّة اختلافٌ الخَصَائْص النّكْوينِيّة» والْقُروقٌ الفردية 
في تخديد مَسْؤُولياتِ الأقْرادء فمن ازْبَقّتْ خَصَّائِصّه من الاس بشكلٍ عام 


1۲ 


عَظْمَتْ مِسْؤُوليئُه بمفدار ارتقائهاء ومن انخّضَتْ حَصَائِصه ينهم قَلْتْ مسؤوليئه 
بمقدار انخماضهاء ومن ع ارتَبَطتْ به مسؤُوليةٌ خاصّة ١‏ عَامَةٌ كمسؤوليَة د كان 
من حَقّه على رعيّته افيه والطاعَة» مَهُما کان عِرْقُه أو لونُهء أو طبقَّتّه 
الاجتماعية» وفي هذا قال الرسولٌ صَلَّواتٌ الله عليه: 

أسْمعوا وأطيعُوا وَل مر حَلَْكمْ عَبْدٌ حبش ن کان ا زَبِيبَة . 


وقال الله تعالى على وجه العموم في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ 
نزول): 


0 


يا اْدبنَ ءامنا يعوا أله وأييعوا سول ووي الأ نگ . . . 49 . 
الأمر الثالث: 

ها رَاعَتِ في شُمُولٍ رائِع اختلاف الأخوَّالٍ والأغْرّاض الإنسانية» التي 
تَستَدْعِي اختلافاً في الأحكام الشرعية» وذلك بشكل عامٌ أيضاً. 

ومن أجل ذلك تَرتَفِع مسؤوليّة التكليف عن كَل إنسانٍ رجلا كان أو امرَأهٌ 
حيئما لا يَمْلِكُ شروط التُكلِيف» أو جينما تُسْلَبُ مِنْهُ هَذِهِ الشُروط» وفِي هَذا 
جَاءَ قَوْلُ الرسول صلوات الله عليه في الحديث الصحيح: 

«وضِع عَنْ أُمتِي الخَطَأُ وَالنْسْيَاُ وَمَا اسْدُكْرِهُوا عَلَيْهه. 

ومن أجل ذلك أيضاً أَغْوْدتَ المرأهٌ من نْ مسؤوليتي الصوم والصَّلاةِ فى 
التي حَيْضِها انها عقيف مِنْ مسؤٌولية الصوْم في غالة لها ذا 0 
عَلَى نَفْسِها أو وَلَّدِهاء رعايةً لِحَالَتها الجسويّة والنفسيّة التي تَعْرض لها عِنْدَئْذ. 

ومن مُرَاعَاةٍ الإسلام الأحوال الخاصّة التي تَسْتَدْعِي رفعَ حرج التّكاليف 
الشرعية مراعاةٌ أحوالٍ الأغمّى والأغرّج والْمَريض فيما رفع عنهم من حرج 


التكليف للخروج إلى قتال العدوٌ جهاداً في سبيل الله » قال الله تعالى في سورة 
(الفتح/ ٤۸‏ مصحف/ ۱۱۱ نزول): 


لس عل التي حرج ولا عل الكت حي ولا على الريض ع . . . @4. 


1۳ 


وجاء هذا النص عقب الحديث عن المخلّفِين الذين تخلفوا عن الخروج 
مع المسلمين إلى قتال عدوهم 

ومن مراعاة الإسلام الأحوال الخاصّة التي تَسْتَدْعِي النَّحْفِيفٌَ من حَرْم 
الأخكام الشرعيّة مراعائه أخوال الْقّواعِد من النساء اللاتي لا يَرْجُون نِكاحاًء 
وذلِك في السّماح لَهُنّ وضع ابه التي تكن بيبا عن اال اجات غير 
متبرجات بزينة › قال الله تقال في سوره ة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ۱۰۲ نزول): 


وَالْقَوعِدٌ من الیکا ألَتى لا برجو يكلا لے مھ تا أن بعتت 


و کے ر e‏ 2 
اھت عر يحي پر و ینو 2” لے ا ص عي @4. 


ومنها مراعائّه أحوال المرزضى والمسافرين والشّيُوحَ الهَرمين في إباحة الْفِطرِ 
لَهُمْ في شَهْر رَمَضانء ومراعائه أحوال المسافرين أيضاً في قَضْرٍ الصّلاة الرُباعِية 
وَحِعْلِهًَا صلاةً ئة ومراعائه أحوال المرضى والمسافرين كذلك في إباحة النَيَمُم 
بل الوّضُوءء قال الله کک (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
يام كنا گا کب عل ازيرت ين لڪ 


الصا 


٠‏ 0 ےه د 
2 9 


A5 8 040‏ 0 3 2 0 ىم سس - ب 4إ سم 

7 سرع 5 2 04 اس 2 2 a‏ . ڑم 2 0 
ا 5-1 ت لیا وا 2 ا ن 
تو عير 


ا تتكئرة @4. 


ففي هذا النَص 0 الله أحوال المرضى والمُسَافِرين 
والْهَرمِين فأَذْن لَهُمْ بالفطر في شَّهْرٍ رمضانء ولكئه كلّفٌ المرضّى والمسافرين 
الْقَضاءء وجِعَلَ على الذين لا يَقُدِرُونَ على الصوم لأمر مُلازِمٍ لهم تقديعم فِذْيةَء 
وهي إطعام مِسْكِين عَنْ كَل يَوْم. 


وقال تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۹۲‏ نزول): 


و َم في رض - یر 39 أن فصا من ألصّلوة إن خف أن ييحم 
آل گا إن الكنية > کک عل ينا ©4. 


- 


e‏ لله أخوال المُسَافرِين أيضاًء فجعل لهم 


١ 


قَصْرّ الصلاة الرباعية رُخْصّةً محيبَة» وبين ذلك الرسول صلوات الله عليه بقوله: 
ن الله يُحِبٌ أن تُؤْتَى رُحَصّه كما یجب أنْ تُؤْنَى عَرَائِمُها . 

وقال تعالى في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ۱۱۲ نزول): 

یاب الدرت ت إا ُنَت إِلَ الصلوة ايلوا وجوهك ودیک 
إل رافق وانسحوا روسيم راڪم إل المي و ا جنا اعرا 


إن مَرَصَ 5 أو عل سد سَفَّر أو 1 أَحدّ نک 9 ا أو 1 س الا َم 
و تسترا شين ها ا جيك واک ين نا ريد أذ 


4 رطا ll,‏ 2 012 . 
ليجع يڪم من حرج ولكن يرد ليطهركم وليم ذ 6 
3 نورت (©4. 

ألا لاحظ أن الله جَنّ وعَاد قَدْ راعى فى باب الطهارةٍ أحوال المرضّى 

والمُسافرين فأذِنَ لهم بِالنَيَمُم بدَلُ الوْضوء أو الاغتسال بالماء. 
وهكذا تَظْهَّرُ عَالَّمِيّةُ رسَالة الإسلام الحضاريّة» كما يَظْهَرُ شُمُولُها في 
مراعاة الفطرَةٍ الإنسانية» ومراعَاةٍ اختلافٍ الأخوالٍ والأعرَاض الإنسانية بشكل 
عام دون أن يُقَفَ في طريق عَالميّتَها وشُمُولِها خُدودٌ نفسيّة أَنَانِيَة من قِبَّلٍ أي 
َير من الذواير ارقي 0 الس ! الطَبَقِيّة أو يها ِنّ افر الضَيّقَة التي 


ا FF‏ فنا 


شرح الظاهرة السادسة: العدل بين الناس 
وتتجَلّى هذه الاه كينا اتن أشن التعضارة اة قاد 
المسلمين وحْكَامَهُمْ وقُضَائَهُم من مُرَاعاة الْعَذل في الْمُعَامَلّة بن المسلمين» دُونَ 
تمْييز بَيْنَ عَنَاصِرِهم وفِئّاتهم وطَبَقَاتِهم وقوميّاتهم» ودون تَمْييزِ يِن من يُجبون 
ومن يكرَهُون من الئّاس» وفيما ألزمَث به جميع المسلمين من التَقيّدِ بخقوق 
التسوية ضِمْنَ إطار الْعَذْلَ بَيْن عتاصر المسلمين وفئاتهم وطبقاتهم وقوميّاتهم 
أيضا . 


فالمسلمون كل المسلمين سواءً أمام الحق» وبين يَدَي الْقَضَاءء وفي تقدير 
الكِمايات» وإيجًاد قُرَصٍ الْعَمَل المتكافئة للجَميع» وفي افتَبَاس الم والمغرفة» 
امير E‏ طَبَقَةٍ وطبَمَة» ولا 
بين وم وقَوْم» ولا بين نِسَاءِ ونِسَاءِ. 

وحينما تدعو طبيعَةُ الحياة لاش فإنْما يكو الْفاصل مغقمداً على التْمايز 
بَئْنَ الأفراد بخصائصهم الفرديّة الفِطريّة والمكتَسّبَّة» ففي مجال العلم ل 
العُلّماء؛ وفي مَجَال الشجاعة يقدَّم الشجعان» وفي مجال القُوةٍ يدم الأقوياءء 
وفي مجالات الذّكاء يدم الأذكِيّاءء وفي مَبَالآت الأغْمَالٍ يُقَدْم الأكْفِيَاءُ لَّهاء 
وفي مجالآت التَرْبيَة يقدّم الأقدر عَلِيْهاء وفي مَجّال الولآية ب قد ّدم الأخدّر لهاء 
وهكذا في سائر المجالات. 

وشواهد مراعاة العدل بين الناس فى نُصوص الشريعة الإسلامية كثيرة 
جداً» فَلتَأتِ ينها بالكليات الكبرى. ٠‏ 
١‏ - العذثلُ في مجالّ حقّ الحيَاة: 

لقد قرّر الإسلام أن تفس المسلم مكافئة لِتَفْس المُسلِم في حى الحَياقٍ 
مهما كانّتِ الفوارق الشخصيّة. ففي الحديث الت عن النبي ب أنه قال : 

«لأيَحِلُ دم امرئ مُسْلِم إل بإخدى ئَلاثِ: الثيّبُ الرَّانِيء والنْفْسُ 
بالتفس» والًارك لدينه المُمَارِقُ للجَمّاعة» . 

وبناء على هذا كان من العذل أنْ يُفْثَل القَاتِلْ عَمْداً وعُذواناً بخكم 
الاقتِصاصء - مهما كان رَفِيع المكانّةٍ الالجتماعيّة وعَظِيمَ الْخَصَائِصٍ الْمَرْدِيّة ‏ 
بأَخِيه الْقَِبلٍ المسلِم ‏ مَهْما كان وَضِيعٌ المكانّةٍ الاجتماعية مُنْحَطْ الْخَصَائْص 
المَرْدِ وا لأ أضل الحَياةٍ لأيّ إنسانٍ مساو لأضلٍ الحَياةٍ لأيّ إِنْسَان آخر»ء 
والحياةٌ مِنْ ل هِبَاتٍ الْخَالِقَء فلآ حَقْ لأحدٍ أن يَعْتَدِي علَيْها أو يَطْرْدَها من الوجُودٍ 
إلا بإِذْنِ أو َم مِنْ خَالِتٍ الحَياةٍ وَوَاهبها. 

فمن اعتَّدَّى عليها عرّض نفْسّه للقِصّاص العادل بحكم الإسلام. 

وهنا ثلاحِظ أنَّ القرآن يَتَجَاوَرُ في هذا المجال عَنْ كلّ الفروق الشخصِيّة 


١5 


والاجتماعية› ولا يثبت إلا وَصْف الإيمان المشترك بين + جميع المسلمين» > فيقول 
تعالى في سورة 0 مصحف/ ٩۹۲‏ نزول) : 


2001 0-1 


وما گت لمن أن يفل مُؤْمَِا إلا حع ومن ل مُؤْمِنًا حا تحر 
ربق مُؤْممَةَ ود داك ند إل أن 06 إن كارت من قوم عدر 

وهو ا رر رهق مك ون حاتت من م يڪم و وه 
ميق ية صلا له اتی ديد تنب كت قد : E‏ 
شمر کین ا ون أل يكت اله عتا عسكينا (© ود يفشل 
مُؤهكا مُتَعَيَدًا هَبَحَبَآوُمٌ جَهَئَرٌ کا فا وعضب آله عه وَلَمَنَمُ وَأَعَدّ 
لم عدا يا 4©9. 

فهل فى الحضَارَات الإنسَانيّة الراقية سمُؤٌ مثْل هذا السمُوٌ الّذِي يُقَرّره 
الإسلام» وعدن مثلُ هذا العدل» الذي يَهْدِف إلى صِيّانة حَياةٍ الاس هة الله 
لهم مِنْ أنْ کون عُرْضَة لظلم ذوي المكائات الاجتماعية» وأَصْحَاب النفوذ 
والجاه والقوة والعنجهيات العْنْصَرِية بّة» وصيائتها من أن تكون عُرْضَةٌ لنَزْوَةٍ عضب 
تَضْرِب في تفس طَائِشٍ شر ار عرد لك جاتر الدع رطا ار 

وهكذا تُقرر أُسْس الحضارة الإسلامية أن الاس في حق الحياة سواء» فلا 
تَهْدَر دِمَاؤهم إا بأمر من واهب الحياة» وخالق الأرض والسماوات» أو إِذْنٍ 
منة . 

هذه هي الحضارة الإسلاميةء بيْكما جد في حضَارَاتٍ أخرى تَر برها 
الماذي الْمُدْهِش تمييزات عَنْصِرِيّة مُنْيَكَةَ » هدر فيها حياة أبرياءء لا جريمة لَْهُمْ 
إلا لْوَانْهُمْ السّؤْداءء أو أَنْهُمْ من أغراقٍ وقوميّاتِ أُخْرَّى ‏ أو من أخرّاب ومذاهِبٌ 

- العذلٌُ في مَجال الحكم والقَضَاءٍ والشّهادة: 

ولقد قرّر الإسلام وجُوب التزام جانب العذل في الحُكم والقّضَاءء وفِي 

أداء الشّهادات» دون تَمْيبزِ أو مكاناة: 


1۷ 


قال الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۹۲‏ نزول): 

8 إن أنه يَأمتم أن روا الأمتت إل أمْلِهَا ودا حَكَتثر بن الاس أن 
كوأ يالتدل ل لله نا تیک يد إن الله ك3 جنا بيبا 49 . 

ففي هذا الأص يأمُر الله أولي الأمر من حُكام المسلمين وقُضَاتِهم بأَقْوَى 
صِيعَةٍ جازمة بأنْ يَحْكُموا بين الئاس بالعَدْل دون تمييز بِيْن عتاصرهم وأضتَافهم 
وطَبَقَاتهم وبُعَدائِهم وذُوي قَرَاباتِهِم . 

ثم أكدّ ذلك بقوله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١١‏ نزول): 


«يكأيا ليت اموا وا عَم ينه شہدا لفط ولا يَجْرمَكُْ سان 


هوم ع 


قور ع1 آل نیلوا ایلوا هو اقرب لِتَْرَنْ اغا أ إك آله حي يما 
علوت ©4 . 

وفي هذا النص يأمر الله تعالى الذين آمنوا بِأَنْ يكونوا قوّامِين لله أي: لا 
لأنفسهم وأهوائهم وشهواتهمء فهم مُتَفُذُونَ أخكامَ الله ضِمْن حُدُودٍ شريعته. 
وأي إخلال في ذلك أو تلاعُب إِنّما هُو جَيَانَةٌ للآمانّة التي حَمَلُوهاء ولا يتم 
وهم قَوَامِين لله ما لَمْ يَتَقَيْدُوا بأخكام شَرِيعَةٍ الله ولو على أنمُيهم وأمْلِيهم 
وذوي قرابتهم» وذلك يتَطلَبُ من الشُّهدَاء أن يكونوا شُهَدَاء بالقشسطء والقِسْطْ هو 
الْعَدْلَ المعتيد غل الندق . 

ثم يَنْهاهُم الله عن أن يَحْمِلْهم الْبْعْضُ بينهم وبين قَوْم آخَرين على مجائبة 
سَبِيل العذل مَعهُم في الحكم والقضاء أو في الشهادة» وهذا ما تضمنه قوله «وَلا 
يَجْرِمَئْكُمْ شَنآن قَوْم عَلَى ألا تَعْدِلُواة. أي: ولا يَحْمِلَئَكُمْ بِعْضُكُمْ الْهَائج ضدَ 
قوم على ألا تَعْدِنُوا مهم . 

وتدعيما لهذا اعدا الذي تمل عله أشس الحضاةة الإسلامية قول للد 
تعالى في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ 06 نزول): 

إا مر ايلوا وو كاد ذا ميْق. . ٠‏ @4. 

وفي هذا النص يأمر الله تعالى بِالْعَدْلِ في القول دون تأر بعواطف القرابة» 
التي تنزع في تفس الإنسان» كيما يُجَانْبَ سَبِيلَ الْعَدْلِ. 


€۸ 


۳ - العذلٌ في المُعَامَلَاتٍ الأدبيّة: 

وفي مَجَال تبادلِ المسلمين مظَاهِرٌ الإخاء الإيماني» والبُعْدِ عن كل مظهر 
من مظاهر تَعَالِي بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ يأر الله تعالى أن يُكرْم المسلِمٌ أخحاه المسلِم 
يرد جيه بأحْسَن منهاء أو بِمِنْلِها مهما كائتٍ الْمُوارِق بَيتَهُماء ويَنْهَى عن 
السخرية وَاللَمزِ وَالتَتَابْزٍ بالألقاب» مَهُما وُحِدَتْ دواعي ذلك. 


قال تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 


ر ع روه 2 و 52 04 رم و 
رلا جيم بحي فحيوا فوا بلحس نبا َو ا ل له کان عل کل شَيْءِ 


حَييبًا 46 . 


وقال تعالى في سورة (الحجرات/ 59 مصحف/ ٠١5‏ نزول): 


مه هدس 


َل عمج كن یک کیا ہن ولا یروا انش ولا كبوا بالألقب 
بعد لوين ومن لَمْ ي ٠‏ أللبة 2 اة ©4. 

فقد جعل الله فى هذه الآية السُخرية واللّمْرَ والكنابُرَ بالألقاب من الفسوق» 
لي بطق على مُذتكب هله المتكرات في شَرِيعَةٍ الله» ويف هذا الأسْمْ بعد 
الإيمان الذي تَجَمّل الإنسان المسَلِمُ باسيهء فَأَطلِق عليه أنه مُؤْمِنْء إذ كان في 
زمْرّة المؤمنين . 


چ م سج سام ره سك سس حرس و ت - 
ا e‏ 
ن 


وفي قوله تعالى في هذه الآية: 


وک کل مروا اس4 تَعْبِيرٌ رَائع يُشِير | إلى أن ١‏ لمسلمين كُلْهُمْ بِمََابَةٍ نفس 
وَاحِدَةَ فمن لمز أخاه فد لَمرَ تَنْسَه. 


وبهذا ثلاحظ مبْلَعَ الرْقِيَ العظيم الّذِي تنّصِفٌ به أسس الْحَضَارَة الإسلامية 
في بتائها الفكري المجيد. 


4 


نتائج تطبيقية لانفتاح الحدود النفسية: 

ولمًا كات رسَالَةٌ الحضَارّة الإسلامية عامّةَ شاملةء مُنْفَتِحةَ الحدود النَّفْسِيّة 
وَلنْسَت خكراً على قَوْم أو طتقة أو ستقه هن الكانى: وغَيْرَ منحصرة ڌاخل 
الدوائر الأنانية الضَيّقة العنصريّة أو القَوْميّة أو الطبقيّة أو غيرهاء كان رُواد هذه 
الحضارة» ول رسّالتهاء و مَدّها العالميّ < خِيرَةَ من الناس انْفْتَحَتْ 
حُدُودهم النفسيّة انفتاحاً تاماً للإنسانية جمعاء» وذلك بإرادة الخير الخد 
وسا الدما و زف لكل من خلى امن انان ثم جَرّوا وراء ذلك ديول 
الرحمة والإحسان والرّفق على جميع ما خلق الله من حيوان. 

ولقد يَذَْش الْبَاحِنُون ومُوَرْحُو الْحَصَارَاتِ الإنسانية لذلك التحول الْعَجِيب 
الشريع» الذي نَم في المجتّمّع العربي خلال الْقَرْنِ السابع للميلاد» إِذْ تحوّل 
الإنسان العربيٌ بِسّرْعَةٍ فَائِقَةٍ من إنسان قَبَلِيَ عُنْصرِي أنانيٌ ضِيِّق الْحُدود النفسيّة 
إلى إِنّسانٍ عرَّبيَ الْعِرْق والْبَيَانَء عالَمِيَ الفِكر والْجَنَانِء إنساني النَرْعَةَ يُحِبُ 
الكيو كل الخير» للناس كَل الناس» يُنَادِي وهو قائِدُ الفتح» ورَائْدُ الحضارَة 
العالميّة : 

«لآ فضل لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِيّ وَلاَ لأنِيِض عَلَى سود إلا بالتَفوَى أؤ عَمَلٍ 
صالح». 

ويقفٌ الرّسُول صلوات الله عليه يَوْمَ فتح مكة فيقول: 

ايَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إن الله َدْ أَدْمَبَ عَنْكُمْ نَحْوَةَ الْجَاهِليّة وتَعَظَمَهًا بالآبَاى 
الاس مِنْ آَدَمَ وآدّمُ مِنْ ثُرَاب». 

ثم تلا قول الله تبارك وتعالى في سورة (الحجرات/ 59 مصحف/ ٠١5‏ نزول): 

الاش ن علقت د وَأنْقٌ ولتک شیا ايل تعاشا إن 

مک عند أله قد إِنَّ أله 0 7 2 © 
ولكِنْ ران ما ينهي دهش الباحثين ومؤرّخي الحضارات الإنسانية ويرول 


عجبهم حينما يطلِعُون على اش الحضارة الإسلامية» التي الح عليها مصادر 
الدين الجديد» الذي خم الله به رسالاات السّماء للأرْض» واضطمَى لتبليغه النبيّ 
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العربَّ محمداً صلوات الله عليه» واختارٌ لِحَمْل رسَالَتِهِ إلى الناس جميعاً الأمة 
الْعَريّة بوَضفِها طلِيعة حَمَلَةٍ هذه الرّسَالَةٍ الْبائيّة. 


َلَما تَمَكن الإيمان بالإسشلام في الْقُلُوبٍ والتُمُوس الْعَرَبيّةَ» التي عبّث مَبَادى 
الإشلام وأُسسَهُ من مَنابعه الصافية الْعلْيَا التي لم تُكََّرُها المجارِي البعيدة» تخلْتْ 
هذه القلوبُ والنّمُوس عن أنانِباتِها وعصبيّاتِها ومُنْصْرِياتِها وطَبَقِيَاتِها الضيِفَةٍ 
المقيئة» وانّجَهَتْ نحو الْعَالّمِ منفتحةً للئّاس جميعاً» 59-8 وريد لهُم الغ 
وتُضَحَي بكل تفس ونفِيس» وكل متعَةٍ لذو جزصاً على إنقاذ المترذين في 
المهالك» ورد الجانحين إلى سبيل الرّشاد» ودَفْع المجتمع الإنساني كله إلى 
الترَفّي في سُلّم الحضارة المثلى الجامعة لكل عناصر الخير والكمال الإنسانيين. 


وكما ا الاتجاه الإنساني, غ 5 المحدود بحدود أيّة دائرة من الدوائر 
ذات الخصائص الأنانية لى دراسة ا الإسلام» ومبادئه» وأحكامه. وة 
وسائر تعاليمه المختلفة» جلى تطبيق هذا الاتجاه بشکل عملي لَدَى درّاسة 
المجتمع الإشلامي الأوّلء الّذِي كان خاضعاً لتو جيه الدّقيق» والقيادة المثلى. 
من قبل الرسول صلوات الله عليه» قَلَقَدْ كان فى سِيرَتهِ وقيادته وأخخلاقِه وكل 
َصَدْفَاتِهِ صورةً عَمَلِيّة حَيةٌ للرّسَالة الإسلامية» التي اضطفاها الله لاس جميعاً. 


ثم تَبْرُرُ للبَاجِين الأمْئِلهُ الرَائِعةُ في العُصُور الذي للتاريخ الإسلامي بَعْدَ 

عصر الرّسول صلوات الله عليه» وهِيّ الْقُرونُ المطَبَمَةُ للإشلام» وهذه الأمثلة 
الرائِعَةٌ ندل على أن المسلمين قد كانوا في رسالَيّهم الحضاريّة للئّاس جَمِيعاً 
فتلي اسل هله الأجالة ا 0 سَوِيا . 


ومن أجل ذَلِكَ تتبث لَهُم الأزْض والئْمُوسُ والْقُلُوبٌ أبوابهاء في مَشارِقٍ 
الأزض ومعَارٍبهاء وهذا ما جَعَلَّهُمْ يَمُودُون موْكبٌ الحضارة العالمية الرائدة 
الصّاعِدَة إلى قَمَم المجد. وما زَانُوا كذلك حنَّى أَذْرَكَهُمْ الوَمَنُ وَالْبُعْدُ عن 
المنهج الإسلامي العظيم . 


وكان لإلْعَاءِ الفوارقٍ الْعَرْقِيّة والعنصريّة والإقليميّة والطبَقيّة الذي ناث به 
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أسّس الحضارة الإسلامية أَنَرْه الْعَمِينُ في البناء الفكري للمجتمع الإسلامي» الذي 
وعى الإشلام > ا وات بآدَابه . 

ولم يَف ذلك عِنْدَ حُدُودٍ تعاليم مَكْتُوبَةٍ أؤ مَحْمُوظة» وشِعَارَاتِ يُتَاجِرُ بها 
لها وإثما كان الا حا مها بقدمة المسلمون أفراداً وجماعات» في 
مُخْتَلِف e‏ وشت نويع لوكو ارت 0 0 0 ما أخدَئه 
قشت 0 5 كانت سائَدَة فيهم . 
أمثلة تطبيقية: 

)١(‏ تغاضب أبو ذَرٌ وهو عَرَبيٌ من غِفَاره مع بلال الحبشيّ مَوْلَى أبي بكر 
أخَدَّثْ أبا ذَّرّ الحدّة» فقال لبلال: يا ابن السوداءء فَشَكَاهُ بلآل إلى النبئ لاء 
فقال رسول الله 5 ذرّ: 

اط الل ا ا نف ارو فك اح 


قال أبو ذر: ۳ سَاعَتِي هذه مِنْ كبر السّنَ؟ ظانًاً قَضْدَ الرّسُولٍ بالجاهلية 
هو ما يَعْتَرِي الشَّبَاب مِنْ طيْشٍ م حَدٌ الاعتدال» فقال له الرسول 
صلوات الله عليه : 

«نَعَمْ هُمْ إِخْوَائْكُنْ: أيْ: والأَحُوّة تَسْتَلْرِمُ التَحقّقَ بمعنى إلغاء فَُوارِقٍ 
5 0 م 2 5 ا 2 3 
العِرْقٍ واللوْنٍ واللغة والطبّقَةِ الاجتماعية» قَنَدِمَ أبو ذز رضي الله عنه وتّابَ» حتى 
نه أمَرَ بلالا أن يَطَأهُ عَلَى وهو مُبَالَمَةَ مِنهُ في إغلذَنِ التوْبَةٍ والئدّم» واسترضاء 
لبلال مما عَيْرَهُ به مِنْ سَوادٍ أَمّهِ. 

(۲) سرقتٍ امرأة من بني مَخْرُوم على عهد رسول الله كلو وبنو مخزوم 
قَبِيلَّة مِنْ قَبَائِلٍ قُرَيْشِ»ء وهم من أَشْرَافٍ مكة ووجُوهِهاء فُجيءَ بها إلى 
رسول الله اء يفضي في شَأنِهاء فتَبَتَ عِنْدَهِ أنّها سَارِفَةٌّ وحَُكُمُ الله يَقْضِي 
بإقَامَةٍحَدّ السّرِئَةٍ عَلَْهاء فأهَمْ ذَلِكَ الأفر القرشيين من المسلمين» ٠‏ قرا إلى ال 
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الاجتماعية التي يت يتمتّعغون بها بِيْنَ العَرّب . وجزصاً على أن لا يُنْسَبَ إلى واج منْهُم 
e 3‏ من كل يها ررك ل وبلق . 
ج َء ا ا ان لم أسامَةٌ رسول الله مستشفعاً بهاء فعضب 
عليه الصلاة والسلام غضَّباً شديداًء وقال لأسامة: 

«أَتَشْمَعُ في خد مِنْ حُدُودٍ الله؟ ) . 

وعَلِمَ رسول الله أنْ الأمر لم يكن من أسامة» وإنّما هو من القرشيين» 
فجمع المسلمين وخّطبَ فيهم» فقال: 

«إّما أَهْلَكَ الَذِينَ من بلک انهم كاثوا | إا سَرَقَ فِيهُمْ الشرِيفٌ تَرَكُوهُ وإ 
ون يك القويت اتات EE‏ وَانْمُ الله لو أن فَاطِمَةَ نت مُحَمّد سَرَقَتْ 
لَقَطعْتٌ يَدَهَاه. 


وهكذا أَصّلَ الرسول صلوات الله عليه في تُفُوس المسلمين إِلْغَاءَ الفوارق 
الط بين المسلحين» واغلن أله لر خضل من انه فلل عيدو ما يرحت عليها 
حَدَ الله لَمْ يُعْفِهَا من تَنْفِيذٍ ذلك» SET‏ رهي 
انه فَضْلا عَنْ أن يَسْتَجِيبٍ لعاطِفَة فة أو عُنْجْهيٌة طبقية . 

(۳) جاء قَيِسُ بْنُ مَطاطِيّة (وكان منافقاً) إلى حَلْقَةٍ فيها سَلْمانُ الفارسِيٌ 
وصه صُهَيْبٌ الرومي وبلال الحبشي» فقال: هذا الاؤس والسزرع قل قارا بنصرة 
هذا لجل (يعني محمداً لِ) فما بال هَوّلاءِ (يَعْنِي سَلمانَ وبلالاً وصَهَيباً) فقام 
إليه معا بن جبل فأحد بثلايبيه فم أنى إلى النبي ية فأَخْبّرَهُ بمقالته» فقام 
رسول الله كل مُعْضَباً يَجْرُ رِدَاءَهُ کے أت الْمَسْجِدَ ثُمْ نودي في الناس: 
«الصلاة جامعة» فاجتمع المسلمون فخطب فيهم الرسول فقال: 


«يا أَيها الناس إِنَّ الرْبٌ واخ ولات واج ون الذي راع لنت 
العربيّة بِأْحَدِكُمْ من أب ولا أَمْ» وإِنَّمَا هِيَ اللسان» فَمَنْ تكلم بالعربية فهو 
عربي2. رواه ابن عساكر بسنده إلى الزْهْرِي . 


\or 


ج - انفتاح الخدود الماذية 

ويتمئّل الْفئَاحُ الحدود الماذية في أُسّس الحضارة الإسلامية بأمرين: 

الأمر الأول: أل ميادينَ نشاطها غَيْرُ محدّودة ضِمْنَ رُفعات إقليمية من 
الأرض 

الأمر الثانى : أن ميادين نشاطها غير محدودة فى طائفة خاصّةٍ من مجالات 
الحيّاة . ١ ١‏ 

أما الأمر الأوّلء وهو أن ميادِينَ نشاطها غَيْرٌُ محدودَةٍ ضِمْنَ رُقعات إقليميّة 
من الأرض» فيظهَّرُ جليّاً في اعْتِقَاد الْمُسْلِم أن الأزض شه يُورِنُها مَنْ يَشاء من 
عباده الصالحين» فل أزض من أزض الله الواسعة صالحة لأن يُقِيم عليها 
المسلمون حضَارَتَهُمْ؛ ولأنْ يكُونُوا وارثيها السالكيرق» وكل أزض من أزض الله 
الواسعة يَتَيَسّرُ فيها إقامّة الحضارَق الإسلامية على وجهها الصحيح› ٠‏ فَهِيَ الْوَطنُّ 
الحقف هكد المسلفيقة ذوكل أرفن لا يَسْتَطِيع المسلمون إقامّة حضارَتهم 
الإسلامية فيها بَعْدَ بل ما لَدَيْهم من جَهْدٍ إنسانيّ» ثم يتيس لهم خيرٌ منها لإقامة 
هذه الحضارة فإن أسس الإسلام الحضارية تَذْعُوهُم أن يُهاجروا منها إلى ما هو 


قال الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

«إِذّ ادن يَسمُمْ المكيكة عل أند م00 وا كا مسف فى 
لاض الوا الم تكن أَرْضٌ أله عة باجو يأ تية ما و رم جه وَسََتَ مما ©© 
إل للضي يت ارال ولس كرا که بتي ج 15 مش سید @ 
هك عى له آن ن تی ات آله علا عا © 8۴ رن يز في سيل اله 
ید ب الأرض سرشا کیا و و r!‏ ت او تسولو م يدوه وت 
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ققد وع اجر على أله وان آله عفورا جیما و 

فهذا النص يُوجِبٌ IT‏ تضطرهم إقامتهم في بلادهم إلى 
مخالفة أوامر الله والوفوع في مَعَاصِيهء الأمر الذي كرون به ظالمين 
لأنْفْسِهمء ينظ كنذا ال الممتضعفين الذي لا بغرن خيلا مک من 
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الْهِجْرّة كالعَجَرَةٍ من الرّجَالٍ والنُساى وكالولْدَان الْذِين لا يَفْدِرُونَ عَلَى الهجرة 
والسمّر. 

والإلزام بالهجرَّةٍ يعني أن الْوَطن طن الحقيقيٌ للمسلم هو الأزض التي يستطيع 
أن يُقِم فيها شرَائع الإسلام ووَاجبّاتهء وأنْ يَبْنِي فيها مِنَ الحضَارَ ة الإسلامية ما 
ةة انا 


وأما الأمر الثانى : وهو أ ميادِينَ نَشَاطِها غير مَحُدُودَةٍ في طائفة خاصة من 
مَجالات الحياة» فيَظْهَرُ جَلْياً اوها كُلَّ مَا فى 0 من ميادين نَشَاطٍ مادي . 


مُنْحرفة عَنْ ا شَرِيعَةٍ الله الْحَقَ 5 هله الب تخجز عن 0 
إلى الحقائق الكونيّة المتَطلّجين إِلَى البخث الْعِلْمّي بُعْيّة اكِسَافٍ ما في الكَرْنٍ مِنْ 
حَقَائِق وقَُوَانِينَ وطبَائع كيميائية وفِيزيَائِيَّة وجُغْرَافِيَة وفَلكيّة» وقُوىٌ كمينة في 
الأزض» وآفاقٍ السّماءء كَانَتٍ الْعَوَاصِمْ الإسلاميّة تَعْحُ بِالْعُلَمَاءِ الباحثين فِي 
مُحْتَلِفٍ ميادين الكَوْنٍ الماذية» دُونَ أنْ يَجد هؤلاء العلماءٌ الباجئُون من أسُشس 
الحضارة الإسلامية ما يَصْدُهم عَنْ مُتَابَعةٍ بُحُوثهم» بل يَجدُون ي ۇۇلۇ في 
صوص الشريعة الإسلامية عَنْ مُتَابَعة الْبَحْثِ والاستنباط» والاحتبار والنّجربة: 
واكتِشَافٍ ما في الكَوْنِ مِنْ أسرارٍ وعُلُوم وحَمَائِقَ ونُظم ربّانيّة» واسْتِخدَام ما 
أَوْدَعَ الله فيه من طَاقَاتِ ضِمْن حُدُودٍ خَيْر الإنسان. ` 


ومن اللطائف ألم إذا امَدَوْا مثا بِالْبَحْثِ والتأمّل والتُّجربة والاختيار 
والمتابعة إلى علوم ط طبيّة واسِعَة وأذرَكُوا فيها بَدِيع صُنْعِ الله وإتقانه لكل شيء 
خلقه هذه فهر من یات چک و ل مِنْ راض في الحياة 
ض إِلَيْها الإنْسَان فَتَْفَعَه إلى الْبَْحْثْ عن سَبّب العلَةٍ ة وصماتها وأفضلِ اج 
8 
وبهذا الْمَهْم الأُطيف وأمئالِه اسْتَطَاعَ باه الْحَضَارَة الإسلامية أن يَرْتَُوا في 
درجَاتٍ الكمّال الْعِلْمْي والْعَمَلِيء وأنْ يُحْسِنُوا تَصَوّرَ جِكَمَة الله الشّامِلة» وأَنْ 
طمن لوبّهُمْ بالويمان» ويزيد انشراح صُدُورِهم للوسلام . 
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وعلى هذا منهج كَانُوا يُسيرون في مُخْتَلِفٍ أن النّشاطٍ الماديّ» بَخثاً 
وتأمَدٌ واختباراً وتَجْرِبَةٌ وكانوا في هذا أسَاتَدَة ن منشئى الحضارة الأؤْرُوبيّة 
الماذية» الي يَقْطِفْ العالّم الِيُوم ثمارَهًَا المدهشةء ولك 1 حقبة الود التي 
أت بها المسلمون» والتي وَلِيَنْها حِمَّبُ التَمَهْمُّر والمّراجُع الحضارِيّ» بسبّب 
هجر شيل الحضارَةٍ الإسلامية» وعَبُور ممَاهيم فَاسِدَةٍ إِلَى المجِتَمَعَاتِ الإسلاميةء 
وإلقاء السَّمْع لِوَسَاوس أغَدّاء الإسلام. 
نتائج تطبيقية لانفتاح الحدود الماذية: 

إن المؤرخين والباحثين فى مظاهر الحضارة التى بَنَاها المسلمون إبان 
عصور ازدهار الإسلام» لدف إليهم كثرةٌ كائرةٌ من الأمثلة التاريخية» التي تقدّم 
شهادتها الماذية الدالّة على أن من عناصر الحضارة الإسلامية الكبرى انفتاح 
الحُدودٍ الماذية أمام يُتاتهاء ومن أجل ذلك كانت ميادين نُشاطهم غير محدودة في 
طائفة خاصّة من المجالات» بل كانت شاملةً لكل ما فى الكؤْنٍ من مَيادِين نشاط 
مادِيٌ» عِلْمِيٌ وتطبيقيّ . 

قال «درابر» في كتاب «تاريخ الارتقاء العقلي في ا 

امن .موتجب الأسّني أ الأدب الأوروتى اول أن ينيا واجباتنا العلميّة 
نحو المسلمين» وقد حَانَ الوقثُ الذي يبعي لتا فيه أن نعرفهمء إن قلَةَ الإنصاف 
المبنيّة على الأحقاد الذينية وعلى المنهجيّة القوميّة لا دوم أَبَدَ الذّهْر؛. 

وجاء في «التاريخ العام» ل «لافيس ين 

«إذا وجب أن يُذْكَرَ لكل وَاحدٍ قِسْطه من الْعَمَل قلا يَسَعُ المنصف أن يُنكر 
أنَّ قِسْطَ العرّب (المسلمين) مِنْهُ كان أعظم من قِسْطٍ غيرهم» فلم يكونوا واسطة 
تَقَلَتْ إلى الشعوب الجاهلة في أفريقية وآسيا وأوروبًا اللآتينية معارف الشرق 
الأدنى والأقصى وصنائعه واختراعاته» بل أحسنوا استخدام المواد المبغئّرة» التي 


. نقلاً عن الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي‎ )١( 
نقلا عن المصدر السابق.‎ )۲( 


کانوا ر لتقطوتها من کل مكان» ومن مجموع هذه المواد المختلمة التي صَِيّتْ 
فتما زج تمازجاً مقجانساًء أَبْدَعُوا مَدَنبة حيّةٌ مطبوعةً بطابع رائجهم وعُقُولِهم 


وهي ذاتٌ وحْذةٍ خاصَّةٍ وصِمَاتٍ فائقة» اه. 
*# # تن 
أمثلة عن الميادين المختلفة لنشاط المسلمين: 


ولَّدَى بع ميادين نَشَّاطٍ المسلمين المخْتَلِقَة» لآ بد أن نغرض أمثلةً منها : 
نُقَدُمُ فيها بياناً مُوجَراً عامّاً يَْتَمد على تُقُولٍ وشَّهادَاتِء لِتَعُودَ إلى التفصيلات 
المناسبة في الباب الخاصٌ بالآثار التطبيقيّة للحضارَة الإسلامية من هذا الكتاب إِنْ 
شاء الله تعالى. 


التاريخ والجغرافية: 

لقذ كان للمسلمين نشاطً جم في عِلْمَي التاريخ والجغرافية» ولقد أغجب 
كثير من العلماء الأوروبيين الذين تَفَهمُوا الحضارة الإسلامية من كُتُبهاء وأكبَرُوا 
أعمال المؤرخين والجغرافيين المسلمين» أمثال: المقدسيء وابن حوقل» 
وياقوت الحموي» والمسعودي» والطبري» وابن الأثير» والبلاذري» والبيروني» 
وأبي الفداء» وابن جبير» وابن سعيدء وابن سَعْدء وابْنِ حَلْكَانَء وابن عَسَاكِرء 
والإذريسيَ إلى آخرين كبرين كبوا في .هلين العلمين + ركب تخر بها الم 
الإشلامية» ولقد استفاد منها الغربيون فوائِدَ جُلّىء ونَوْهُوا بها في شتى 
المناسبات . 


قال : «غوتيه) : 


«إنَّ الشريف الإدريسي الجغرافي كان أستادٌ الجغرافية الذي عَلّمَ أوروبا هذا 
العلم» لا بطليموس» ودام مُعَلْماً لّها مُدّةَ ثلاثة قرون» ولم يَكَنْ لأورُوبًا مصوّر 
للعالم إلا ما رسمه الإدريسي» وهو خلاصة علوم العرب (أي المسلمين) في هذا 
الفن» ولم يَقَع الإدريسي في الأغلاط التي وقع فيها بطليموس في هذا الباب». 


١ /اه‎ 


وقال أيضاً متسائلاً ومجيباً : 

١مَنْ‏ دار حول أفريقية؟ فاسكُودِي جَاما. ومن كشف أمريكا؟ خريستوف 
كولومبٌوس». ثم قال: «وَمِنَ السهل أن تُذْرِك أنَّ هذين الكشفين اللّذين فاقا 
جميع ما تقدّمهماء قل تمُا على أيدي بخارَةٍ من العرب» وكان قا نرا 
بدُونٍ ارتقاء عِلْم الجغرافية عند العرب (أ ي المسلمين) وتم هذان الكشفان 
العظيمان فقول العرب وموادُهِمْ وأشخاصهم. . ٠.‏ إلى آخر ما قال هذا العالم 


ت 


كان للمسلمين نشاط جم في عِلْم الفلك. 

قال «دلامير» في تاريخ هذا الع : 

«إنّنا إذا أخصَّيْنا رَاصِدَيْن أو ثلاثة من الروم ودخنا تعد كثيرين. من العرب 
(المسلمين) في هذا الفن» مما دل على بُعْدِ عَورهم في عِلْم الأفلاك) . 

ونقل نظير ذلك غوستاف لوبون عن (دولنير) ولكن بدل الروم الأغارقة”" . 

وقال «بيكوردين»”" 


انَشأأت مكائةُ عِلْمِ الْمَلْكِ عند العرب (أي المسلمين) من توس الرياضيين 
منهم في الحساب» أنه اخترعوا أساسن حساب المثلّكات» وق ا طول 
محيط الأرض بما كان لهم من الأدوات» وأخذوا ارتفاع الْمُطبٍ ودورَة كُرَةِ 
الأرض المحيطة بالبرَ والبحر» وحَمَقُوا طول الخ المتوسشط الذي قذره بطليموس 
ب (۱۲) درجة فارجعوه إلى أربع وخمسين او ثم إلى (€۲( درجة أي : إلى 


الصحيح من مقداره قا 


)١(‏ نقلاً عن كتاب الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي. 
(۲) حضارة العرب لغوستاف لوبون. 
(۳) نقلاً عن: الإسلام والحضارة العربية. 


ويتابع «محمد كرد علي» قوله في هذا المجال فيقول مع بَعْض تصرّفٍ مني 
في العبارة : 

«وجَمََ المأمُونُ بَعْض حُكماء عَضْرِه على صَئْعَةٍ الصُورَة التي تُسِبّتْ إليه» 
ودُعِيَتَ الصورَة المأمونية» صَوَّرُوا فيها العالم بأفلاكه ونُجومه وبره وبخره» 
وعامره وغامره» ومساکن الأمم وَالْمْدْنِء إلى غير ذلك. 

وهي أحسن مما تقدّمّها من جغرافية بطلّيِموس» وجغرافية مَارِينُوس. 

ووضَعَ له عُلَمَاءُ رسْم الأرض - وكانوا سبْعِينَ رجلا مِنْ مَلاسِفَةٍ العراق - 
كِتَاباً في الجغرافية» أَعَانَ عُمّالَ الدّولة على معرفة الْبلادٍ والأمم التي أظلتها الرَايه 
العبّاسِيّة» هذا إِلَى عِنَايتِِ بالفلك» وفلكيّه الفزاري أوَّلُ من استعمل الاسطرلاب 
من العرب. 

وأقام المسلمون المراصد الفلكيّة في بعْدَاد والرّقة ودِمَضْىَ والقاهرة 
وسمرقَئد» وقُرطبَة وفاس . 

ونظروا في المجَسْططي لبطليموس في الفلك› وعَمِلُوا جداول فلكية مدقَمّة. 

وكشف المسلمون منابع اليل قبْلَ أن يتَصَّدَى الإفرنج لهاء وقَامَ في 
أذهانهم أن في الأرض أقطاراً لم تُعْرَفْء حى قال أَحَدُ عارفيهم قبل (كولومبُس) 
بقرن ونصف: 

«لآ أت أن يَكُونَ مَا الشف عَنْهُ الما من الأزض مِنْ هيا مُنْكَشِفاً مِنَ 
الجهة الأخرّىء وإذا لم أمع أن يَكُونَ مُنْكشفاً من يَلْكَ الجهة فلا أمَْعُ أنْ يكون 
به من الحيوانٍ والتباتِ والمعادِنٍ مِثْلَ ما عِنْدَنا أؤ مِنْ ن أنواع أخرى». 

وقال «درابر» فى حديثه عن المسلمين: 

(إِنْ اعتمادهم على المراقبة والامتحان دَعَاهُم إِلَى استعمال الرُيْع'') 
والاشطزلاب في عِلم الْهِيئةء ولم د يُقَرْروا في عِلْم الهيئة لَوائِحَ فَقّطء بل رَسَمُوا 


)١(‏ لدى الفلكيين أداة يقيسون بها تسمى الرّبع» وهي على شكلين: الرّبع المجيب» والرّبع المقنطر. 
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خَرائِطً للنجوم المنظورة في فَلَكْهِمْ» نطلقين على دات الْقَدْرٍ الأعظم أسماء 
عربيّة لا تزال تتردد على كُرَاتِئَا الْمَلَكِيّةَ وقد عَرَهُوا حَجمَ الأرض بقياس درجة 
دوا وعَيِّنُوا الكشَرفٌ اة ووضعوا سمس والقَمَر جَدَاولَ 
سحا وروا طول السخة وار كرا الاغدالين :ولأعظوا امور تت نورا 
باهرا على 2 0 کک المَلّك يم لوو الآلات الفلكية 
لذلك». 
٠‏ # قفن 

الاختراعات الصناعيّة والاكتشافات: 

وكان للمسلمين نشاط جم في مُحْتَلِف البْحُوثِ والإنتاجات الماديّة التي 
تعتمد على الاختراع والابتكار والصناعة. 

قال «غوتيه» في كلام له عن المسلمين: 

«ولَهُمْ في باب الالختراعات شَيْءٌ لآ بس به بِالنُسْبَةِ إلى عُصُورِهمء وذ 
وُجِدَ في کاب عربيٰ ديم لم يقل إلى اللغات الأوروبيّة أن العرب عرفوا طريقة 
00 الْجَلِيد ولم تغرف أوروئة سر هذه الصناعة إلا في النصف الأوّل 

وقال «غوتيه» أيضاً عن المسلمين: 

«وإِنهم لرا صن مم الكتاب»› وصَنْمٌ مم البارّود» وعَمَّل إِبرَة السّفينة فعلَيئًا أن 
ا 

ية العربية» . 

ويجمع ا(محمد كرد على» فى كتابه (الإسلام والحضارة العربية) طائفة 
حسنة تدخل فى هذا المجالء منها ما يلى: 

«وقد أَدْخَلَ المسلِمُون على أورُوبًا الوَرّق المعمول من الْقْطْنٍ والورَق 
الرخيص القّمن. وكان النَّاسٌُ من قبل يكتبون على ورق (لْبَرِْي) وهو غالٍ جداًء 
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وكانت مَعَامِل شَاطِبَة في إسبانيا تصدّر بضاعة الورق إلى أوروبًا الغربية» بينما 
كانت أوروبًا الشرقية تبتاع ورَقَها من بلاد الشرق الأدنى مباشرةً» على ما يشهد 
لذلك 1 الورق الدّمشقي (شارتا داماسينا) . 

وقد صُنِعَ الور من الحرير في سمرقند وبخارى سنة (100م) ثم استبدّل 
او e‏ ام القطنّ بالحرير» ومئه ۾ الورق الدمشقي الذي ذكره 
مؤرخو اليونان. 

وقد عَرَفٌ الْمسلِمُون آلة الظلَّء والمرَّايَا المحرفّة بالدوائرء والمرايا 
المحرقة بالمقطوع» وقطَعُوا شوطاً كبيراً في الميكانيكيّات. 

ولمًا بَعَتَ الرَشِيدُ العباسئ إلى شارلْمّان السَّاعَةَ الدّقاقة الكبيرة تعب منها 
أَهْلْ ديوان شارڵمان» ولم يستطيعوا أن يَعْرقُوا كيفيّة نكيب آلاتهاء على ما حقق 
ذلك «سيديليو» في كتابه: (تاريخ العرب). 

ونهض المسلمونَ في فَارس والأندلس وصِقَلْيّة وأفريقية لاستثمار المعادن» 
يسْتَحْرِجُونها من مناجمها» ويحسنون تَطرِيقّها والانتفاع بهاء واسْتَخْرّج المسلمون 
في الأندلس من مناجمهم الرَنّق والنُوتِيًا والحديد والرّصاص والفضة والذهب. 

ستثمر المسلمون أيضاً المناجم التي صارت ملكأ لهم في بلادهم في 

0 0 فاستخرجوا الحديد في حُرَّاسانء والورّصاص في كرمان» 
واستخرجوا القارَ والتّمْط والكبْريت وطِيئة الأوانِي الصينيّة» ورَحَامَ طوريس» 
والملحَ الأندَرَاني 

وقد سبق المسلمُون في الأندلس إِلَى مَعْرِفَة لطباة بل مُخترعها | موزل 
الألماني (جوتنبرغ) وذلك بأربعمائة سئة» فقد کان عبد الرحمن بن بدر من 
وزداء 0 ومن 0 المئة a‏ الشجلات في داره» ثم يبعثها لطع 

وحاول بعْض المسلمين اختراعٌ طريقة الكتابّة الخاصّة بِالْعْمْيَانَء فقد ذكرت 
كُتبُ التاريخ أن عَلِيّ بْنَ أحمد بن يوسف بن الخضر المشهور بزين الدين 
الآمدي المتوفى سنة (171لاه) وكان قَدْ كُفٌ بَصَرُه في أول عمره» گان كلما 


۱٦۱ 


اشترى كِتاباً لخرّائَة كيب لف وَرَقَهَ عَلَى شكل حَرْفٍ من الحروف» ولَصَّقّها في 
الكتاب» وكات هذه الْحُروفٌ هِيّ التي يَسْتَعِين بها عَلَى مَعْرِقَة الكتاب. 

وحاول «عبَّاسٌ بْنُ فُزناس» حَكِيمْ الأندلس الطيران» وهو أُوَلُ من استنبط 
صِنَاعَةَ الزْجَاجٍ من الحجارة» وأوَّلُ مَنْ صَنّع الآلّة المعروئة بِالْمِئْقَال ليعرف بها 
الأؤقَات» وكان ذلك على غير يٿال سبق » ومثّل فی بېته السّماء بنجومها وغَيُومِهًا 
وبُرُوقها ورُعُودِها تمثيلا يُخَيَلَ للناظر أله حقيقة . 

ويقول «ريسون» في بحوث له عن حضارة المسلمين: 

«وتوصّل العربُ إلى إِنْبَاتِ نَنَاسُبٍ جُيوب الأضلاع لجيوب الزوايا المقابلة 
لها فى أي مثلث كروي» ووضّعُوا هذه القاعدة أساساً للطريقة التى سمّوها 
الشكلّ المَى فى حل المثلثات الكرَوية . 


وعرفوا حَامِض الكبريت» استَّخْرَجوه من الرّاج بوساطة التَقْطِيره وعرّفوا 
ماء الفضة» والقلي» وطَرُقَ إِذَابَةٍ الذْهَّب» وعَرَفوا مِلْح الضّادرء وحجر الكيّ» 
والسليمانيّ» وكانوا يطبقون ما كشفوه على الطب والصناعَة والْحَب. 


وكانوا يَعْرِفُون صَنْع الصواريخ› أخذوا سِرّمهَاء من الروم وعملوا البارود 
للمدافع» وربما كان ذلك قبل الصينيّين”''» ولكِنْ كان قبل الأوروبيين على 
التحقيق» فکانت جيوشهم تستعملها منذ القرن الثالث عشر الميلادي. 

وقالوا بكرويّة الأرض ملد انتداء نهضتهمء وعُنُوا بصع القاشاني» وغيّروا 
طزيقة حه و اكا ١‏ 


واشتهرت في القرون الوسْطى الأوانِي الرُجاجِيّة» والمصابيح العربية 
الملوّنة» التي انتَمَلَّث منّ المّام إلى مَعَامِل البندقية» ونسجَت هذه على منوالهاء 
وكذلك تَعَلّم أَهْلُ البندقية صلع المّراياء وكائّث تُضْئَع في صُورء ومن البندقية 
انتقلت إلى أوروبًا . 


)١(‏ يؤكد غوستاف لوبون أن البارود من اختراع المسلمين وأنَّ الذي كان عند الصينيين إِنّما هو ملح 
البارود. 


1۲ 


وتُّقِلَ من الشّام والْعِرّاق إلى الأندَنُْس صُنْعُ السيوفٍ الدمشقيّة» وصنْعٌ 
الأقمشة» ومنها (الدَمَفْس) - وهو ما يسمّى الدامسكو -اتشئة إلى دمشق: فته 
(الفؤسلين)اسينة :إلى المؤضل؛وهئ العتقوفة» كالدى من الان بالشائن» ثم 
عرقت هذه الأصناف بَعْدَ ذلك في بلاد الغرب». 


ويقول (درابر) في بحوث له عن حضارة المسلمين : 


«ومن عَادَتهم أَنْ يُراقِبُوا ويَمْتَحِنُواء وقد اعْتَبّروا الهِندّسَةً والعلُومٌ الرّياضِية 
وسائط للقياس. 

ومما تجدر ملاحظته أن نَهُمْ لم يَسْتَِدُوا فيما كتبوه ه في الميكانيكيات 
والسائلات والبصّريات على مرد النظرء بل اعتَمَدُوا على المراقبة والامتحان» 
بما كان لَدَيْهِمْ من الآلات» وذلك ما هيّأْ لهم سَبِيل ابْتِدَاع الكيمياء» وقادَهُم 
لاختراع أدوات النَّضْفِيَةِ والتّنخير ورَفْع الأثقَال ودَعَاهُمْ إلى استخدام الموازنة 
في الكيميّاء» مما خا به دُونَ يواه وهيّأ لهم صنع جداول للجاذبية 
التّوعية»› وفتح لهم بابَ تخيِينِ عَظيم في قَضايا الهندسة وحِسَاب المثلثات» 
وَاخترّاع الْجَبْرٍ وَاسْتِعمَّالٍ الأرقام في الحساب. 

وكان هذا كله مِنْ تتائج اسْتِعْمَالِهم طريقة يقةَ الاستدلال والامتحان. 


وهم الذين أنشأوا ف في العُلُوم العمليّة علّم الكيميّاء» وكشَهُوا بَعْض أجزائها 
المهمّة كالحامض الكبريتيك» وحايض الفِضّة (النتريك) والغول (الكحول). 


وهُمُ الَّذِين استَحْدَمُوا ذلك الْعِلْمّ في المعالّجاتٍ الطبيّة» فكانوا أؤل من 
نشر ركيب الأذويّة» والمستَخْضّرَاتٍ المعدنيّة. 


وهُمْ قرّروا في الميكانيكيّات سُقُوطً الأجسام» وكان لهم رأي جَلِيٌ مِنْ 
جهة طبِيعَةٍ الجاؤَِيّة» ورأيّ سَدِيد في الْقُوَاتِ الميكانيكية . 


وأ 0 ل | فى تَقْل الموائع ومُوازَنتها الجداول الأولى للجاذبيّة النوعيّة. 
وكَتَبُوا مَقَالاتِ في عُلوم الأخْسَام وعَرَقِهًَا في المَاءِ. 
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وأضْلَحُوا في عِلم البَصَرِيّات خطا اليُونانٍ بِكوْنٍ الشعَاع يضدُر من الْعَيْنٍ 
ويَمس المرئيٌ فَيُظهِرُه» فقالوا: إِنّ الشّعَاءَ يمر مِنَ المرئيّ إلى العَيْن. 

وفهموا اا انعكاس الور أو الكسّارف وكَسَفُوا عن طريق الشْعَاعَ 
المنحَنِي في الْهَوَاء أنّنا نى الشمس قبل الشُرُوق وبَعْدَ الْقُرُوبِء وِبَرْمَنُوا عَلَى 
َلك بانکسار الضؤء . 

والْذِي يُدْمِشُ كثيراً أَنْ نُتصوّر أشيّاء تُمَاخِر بأنّها من مَواليد وَقْتَئَاء ثُمْ لآ 
تلبت أن ْراهُمْ سَبَقُونا إليهاء فتَعَلِيمْئَا الْحَاضِرُ في النُشُوء والارتمّاءٍ كان يدرس في 
مدارسهم» وحقّاً إنهم وصَّلُوا به إلى الأشياء الآلية» وعَيْر الآلية» فكان المبدأ 
الرئيسي في الكيمياء عِنْدَهُم والمظهرَ الطبيعي للأجسام الْمَعْدَنْيّة» إلى غير ذلك 

أما (عُوستاف لُوبُون) فله تَحْقِيقَاتٌ واسِعّات يشرحٌ فيها فَضل الْمُسْلِمِي: 
على المدنية الغربيّة الحديثة» فممًا جَاء منها لدى حَدِيئه عن مناهج المشلمين 
العلمية : 


«إن خَرَائِنَ الكبّبٍ والمُحْتَبْرَاتِ والآلات هي مَوَادُ للتُعليم والبخث اللأزم؛ 
ولكنّها ليست إلاً ارات وقِيمَتُها مَنَوْطَةٌ بالطريقة يقة التي تُسْتَعمل فيهاء فقد يتلمّف 
المرء عِلْمَ غيره وهو عار عن أن يِفَكُرَ فيه بتفسه أو يع آي شيء» وقد يَكُون 
تلميذاً دُونَ أن يُوَفْقَ إلى أن يُضْبمَ أستاذاً أمّا العرب (أي المسلمون) فبعْدَ أنْ 
كانوا تَّلامِيدَ عَادِيين أساتِدَتُهِم تاليف الْيُونَانَ أَدْرَكُوا لِلحال أن التّجْرِبَةَ والمّرَصٌّد 
خَيِرٌ من فصل الكتب (يعني بذلك ما تَدْخَلُ في مجالات العلوم الماديّةٍ 
والصناعات) هذه الحقيقةٌ الْيَوْمَ معروفةٌ لآ يُعَدُ العمَلُ بها ِذعَاًء ولكئها لم تَكَنْ 
ذلك في سَالِفٍ الدّهْرِء فقد ظلّ علماء القرون الوسْطى يَشْتَغِلُونَ أف سَة قبِلَ 
أَنْ يُدْرِكُوها. ۰ 

ينْسَبُ إلى بَنِكُون على العموم أنه اول ما أقام التُجْربة والترصّد اللْذَيْن هما 
كن المناهج العلميّة الحديثة مقام الأستاذء ولكنّه يجب أن يُعْتَرَفَ اليوم بأن ذَلِكَ 
کله مِنْ عَمَلٍ العَربٍ وخدَهُم» وقد أَبْدَى هذا الرأيّ جَمِيع الْعُلَماءٍ الذين دَرَسُوا 
مؤْلْفَاتِ العرب. . 
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«إِنَّ أَهَمْ ما انَّصَمَّتْ به مَدْرّسة بعْدَاد في الْبُداءة هو روحها العلميّة 
الصحيحة التي كانت سَائِدَةَ لأعمالهاء وكان استخراج المجهول من المعلوم 
والنّذقيق فِي الْحَوَادِثْ تذقيقاً مؤدياً إلى استنباط الْعِلّلٍ مِنْ المَعْلُولآت» وعَدَمُ 
النُسْلِيم بما لا تبه النَّجْرِبَة مبادئ قال بها أساتِدَةَ مِن العَرّب» وهذه هي 
الأصول التي لقّتَهَا الْعْلّماءء ولَقَدْ كان العربُ في القرن التاسع مُتَمَكنِينَ من هذه 
الطريقة الخضبّة التي صَارَتْ عند المخدثين أداةً استَعْمَلُوها للوصول بها إِلَى أزوع 
الاكتشسَافَات». 

وقال (دُولنبر) في كتاب «تاريخ عِلْم الفلك»: 

تَعْدُ راصِدّين أو ثلاثةً بين الأغارقة» وعد عدّداً كبيراً من الرّصَّاد بين 
العرب» وأمّا في الكيمياء فلا تَجِدُ مُجِرّباً واحداً يُونانِيَاً مع أن المجربين من 
العرب فيها يُعدُون بالمئات. 


الطب: 

وكان للمسلمين نشاط جم في علم الطب النُظري والنّجْرِيبي. 

يقول «سنيبوس» في كلام له عن حضارة المسلمين: 

«وَاسْتَخْرَجُوا من كتب الطب اليوناني الطب التَجريبي وهو طب العقاقير 
وَالْحْبُوب». 

ويقول «ريسون» في كلام له عن المسلمين : 

«وكشف كيماويّوهم وأطباؤهم عن خواصٌ العّؤل والنشادر وحامض 
الآزوت» والكبريت والمياه المعدنية» وأدخلوا في كثير من أدويتهم موادٌ من 
نبات بلادهم كالكافور والرَّاوئَدْ والسُنامكي». 


ويقول «غوتيه» في حديثه عن المسلمين: 
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«وقد أَعْنوا العلَمَ ولا سيما علم النبات بمسائلَ جديدةٍ كثيرة» ومغظِمٌ 

المستحضرات والأدوية المستعملة كالأشربة» والأهون»ء والمرّاهم» والغول 
, 1 . 

(الكحول) واللعوق» والسنامكي» والرَّاوّند» والخيارشنبّرء وجوزالقيء» هم 
الذين كشفوهاء واستلزمت أصول تداويهم أن يعْمدُوا إلى استعمال الفتائل وإلى 
الججَّامة في أمراض الصَّرْع» واستعمال الماء البارد في الحمّى الدائمة» واتَّحَذٌ 
جِرَاحُوهم تفتيت حصاة المثانة» واسْتَخْرَجُوا من الْعَيْن الجُرَيْمَ العدَسِىّ الشفاف» 
ويظهر أَنْهُمْ عَرَفوا البنج». 

وفي «التاريخ العام» ل «لافيس ورائبو»: 

«وكل هذا الْمَجْدِ في الطب العربيّ إِنْ لم يَبْدُلنَا أنهم كانوا فيه أرباب 
نظريات دقيقة» فهم على الأقل أرباب مُلاحَطَةٍ عاقلة» وأربابُ تجارِبَ حاذقة» 
وأطباء عمَلٍ على غاية من الْمَهَارَةَء وكا الرّاِي وابْنُ جَابر أَوَلَ مَنْ وضع أساس 
الكيمياء الحديثة» وحاوَلاً كَشْفَ الإكسير الْذِي يَهَّبُ الحياة» ويُعِيدُ الشباب» 
وكَانَا يَذْمَبَانَ إلى مَغرفة حَجَر الفلاسِفّة الذي يُحَوّل المعادِنَ إلى الأهب» ولم 
تذهب هذه الأبحاث الوهمية سُدَى: لأنّهم عرفوا بها النَفْطير والتَّضْعِيد 
والنُجِْيد والحَلُء وكشَمُوا الغول من المواد السكرية والنشوية الخائرة». 

ومهما يكن من أمر فقد كان الطب العربي أسَاسٌ عِلْم الطب عند 
الفرنسيين» أَحَذُوه مع كثير من الألفاظ العربية» كما كان الفلّكُ والرَيَاضِيّات 
والعلوم الطبيعيّة تُقْرأْ في أورُوبا في كب عَرَييةِ إسلامية. 


وكان المسلمون في الأنْدَلس يعرفون الْجَرَائِيم. حنَّى كائث وقَايَتُهُم من 
الأمْرَاض تُشْبِه الوقايّة المعروفة بعد اكتشاف عالّم الجرائيم. 


# 0  +# 
الزراعة:‎ 
وكان للمسلمين نشاط جم في ميادين الزراعة.‎ 
جاء في «التاريخ العام» ل«لافيس ورامْبُو»:‎ 
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«ومضى دهر طويل كانت فيه شعوبُ المملكة العربية أوّلَ الْعَارِفين 
بالرَرَاعة» وأحْسَنّ الْعُمّالء وأجرأ التّجَار في العالم الْقَدِيم» وَأَصْبّحَتٍ الزراعة 
اك أَحَذُوها عن أساليب بابل والشام ومصر عِلْماً حَقِيقيَاً للعرب» أَحَدُوا نَظريّاتِها 
من الكَثّب» كُمّ وسّعُوها بِتَدْقِيقَاتتهم وتَجَارِبهم» وكانوا يُطبّقونها ا 
بَعْدَها مهارة» وكان رجال الطبقَّةٍ الأولى منهم لا يَسْتَدكفون عن العمل بأيْدي 
في زراعة الأرض» بينما كان غيرُهم يحتَقِرها ويعدّها عملا مَهيناً» . 


وقال اشارل سٺيوبُوس» فی کتابه «تاريخ الحضارة» : 


خر اما العرب على قاعدة إسقاء الأرضين بقغح الترّع» فَمَتَحُوا الآبار 
وجَارَذا بالمال الكثير مَنْ عَثَرُوا على يتابيع جَدِيدة» ورَضعُوا المصطلحات لتوزيع 
العامة :وفوا إلى ا ت النواعير لصح المياه» والسّواقي الي تُورُعهاء 
وإن سَهْل بلنسية الذي جَاءَ كأنّه حَدِيقَة واحِدَةٌ هو مِنْ بَقايا عمّل العرب (أي 
المسلمين) وعنايّتهم بالسفياء ونَظْم العرّبُ دِيوانَ المِيّاه الذي كان ع إليه في 
مسائل الرَّي). 

وقال أيضاً: 


«إِنّ العَربٌ اسْتَعْمَلوا جَمِيع أنواع الرراعة ك وجَدُوها في مَمْلَكْتِهِمْ 
وحَمَلُوا كثيراً مِنَ النبانَاتِ إلى صَقَلبة وإسبانيا وربّؤها في أوروبا فَأخْسَنُوا تَرْبيتَهاء 
حتى لنظنّها متَوَطْئَة مكلذ وذلك مثل الأرر والرَّعْمُران والقئب والمشمكن 
والبُرْئّقال والكبّادٍ والئخل والْهَلْيُون والبطيخ الأصفر والعتب والعطر والوَزد 
الأزرّق والأصفر واليّاسَمِين بل والقطن والْقَصّب». 

وقال «ويليام ويلكوكس» مهندس الري الكبير في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي وأوائل القرن العشرين: 

«إِنَ عَمَلَ الخُلفاء المسلمين فِي ري العراق في الأيام الماضيّة يُشْبِه أعمَال 
الرَّيّ في مِضْرٌ والولآياتِ المتحدة الأمريكية وأوستراليا في هذا العصر». 
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العمران: 

وكان للمسلمين نشاط عظيم في ميادين العُمْران وتَحْطِيطٍ المُدْنْء وهذه 
آثار حضارتهم العمرانيّة شاهدة لهم في الشام والعراق ومصر وبلاد المغرب 
العربي وإسبانيا وإيران وتركيا والهند وسائر البلاد الإسلامية. 

روطت اقوس تيناد عا الت يتاه ذه أب رك الا المهتدمن 
لابن طولون» والطرّق التي استعملها في هندستها حتى تدخل إليها المراكب 
آمنة» فَعُدَّثْ هذه الميناء من العجائب. 

ويقول «ريسون» في كلام له عن المسلمين: 

«وكنْتَ تراهم حَيْتُ نلوا يُمهدون السَّبُلء ويعمرُون الْمَرافِيَ» ويُضْلِحُون 
الفنادق والرّبّاطات» ويُرَتَبُونَ سَيْرَ القوافل» وكائّت المدّن الإسلاميّة أوساطاً 
تجاريّة كُبْرى» . 

وذكر المؤرخون أنه كان في حي من أحياء دمشق وحدها وهو حي 
الصالحية (جَبَلَ مُشْرفٌ عَلى دِمَشْق الْقَدِيمة) قرابة (75”) مدرسة لتدريس مختلف 
العلوم من مختلف الاختصاصات التي كان لها شأن يومئذ» وهذه المدارس داخلة 
فى نطاق الأوقاف الإسلامية» يُضَاف إليها المستشفيات» والبيمارسْتّانات 
والْمَلاجئ التي يأوي إليها ذَرُو العاهات وأصحابٌُ الحاجات» وكانت هذه 
المتفات الخيرئة الل اخ خالا وا زان من فضرر الأترياءته :وذو 
الجاه والسّلطان آنثد. 

والكلام عن المؤسسات الخيرية التي بناها المسلمون وأنفقوا عليها الأموال 
الطائلة» وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة» ذو شجون» وسنعرض روائعها إن 
شاء الله في الباب الرابع ما تيسر لنا ذلك. 

ونَفْتَطِفٌ من كتاب «حضارة العرب» تأليف (غوستاف لوبون) المقتطفات 
التالية من مواضع متعددة : 

«وأنشأ العربث فى أفريقيّة مُذَناً گالقروان ون وقاسء وجَدّدوا مدناً 
قديمةً كَتِلْمِسَانَ وبجابة والجزائر. . .». 
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«ويستدل على حضارة سُورِية أيّام سُلْطان العرب بما رَواه الكتاب وبما لا 
يزال قائماً فيها من المباني» وروى المؤرخون أن سُورية لم تَلْبَتْ أن ازْدَمَرتَ 
بعد أنْ فَبَحها الْعَربُء فَقَدْ جد العرب في دِرَاسَةٍ كتب اليونان والرومان, مِثْلمًا 
ا 7 مَيَادِين القتالء وأ َشَؤُوا المدارس في كل مكانء وصاروا أساتيذ من 
فورهم بعد أَنْ كانوا تلاميذء وأَنْهَضُوا العلوم والشعر والفنون الجميلة أيّما 
إنهاض» . 

«وبلغت الصناعة والزراعة درجةً رفيعة في سُورية» وازْدَمَرتْ كَبْريّات 
لعن السوونة» كالقدمن» وصور اصدا ودمشق» وكانت سورية فين اغ 
أقطار العالم دائماً ما لم كلها أيدي التخريب». 

«قَلّمّا قبض العباسيُون على زمام الخلافة في سنة (۳۲١ه Es‏ عَرْمُوا 
على تَبْدِيل العاصمة» ر بالقزب من بابل وعلّى شاطي دَجْلَّةَ مدينة بغداد 
التي لم تَْبَتُْ أن صارّث أَشْهّر مُدُنِ الشزق». 


 #‏ نا فك 

الفنون الجمالية: 
لم تَأذنْ به ا E‏ الاعتقادية والسلوكية . 

وقد ظَهّر ذلك في هَنْدّسّة الْمُنشآت الْعْمْرانيّة الكْرى» وتزيينها بفنون الزينة 
الْجَمِيلّة» عدا التماثيل» وصّوَّر الإنسان والحيوان» وكلّ ما فيه دلالة على أي 
اَن من ألوان الشرك والْكفْر بالله . 

وضِمْنَ المجالات الْمُنَتِسحَة أمامهم استطاعوا أن يُبْدِعُوا إنْدّاعات رائعات» 
تَشْهّد لهم بذلك النقوش والزخرفات البّدِيعة» الباقية في آثارهم الحجرية 
والرخامية والخشبية والمعدنية وغيرهاء وكذلك الرُسُوم البديعة فيما بقي من 
الفسيفساء التي زيّنوا بها جدرانَ وأَسْقُفَ الْجَوامِع الكبْرى . 

وفي المحاريب والمئابر والمئارات والقِبَابٍ والْمُمَنْطَراتٍ والأفواس 
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والمتَدَليات الْمَقَرْنْصَةٍ والئُوافذ والأبواب والدّهانات الْتِي تُشَاهِدُها في مختلف 
ا اواب الأئريّة ية المُنبةٍ تة في م بلدان 0 0 الشيءٌ الكثير» 


ولمًا كانت الصور والتماثيل الحيوانية من الأمور المساعدة على غرس بزور 
الشرك بالله» ونشر الوّئنيات المختلفة حَرَّمَها الإسلام» وإنْ كان الْعَرَضِ 0 
الناحية الجماليّة» وذلك لأن الصور والتماثيل» ربما تجعل المعْجبين بمن تحاكيه 
يَتَقَرَبُون إليها بِالتَّعْظِيم» تعبيراً عن حبّهم لمن تحاكيه» ومع تطاول الزمن وثواُث 
الأجيال ذلك عنهم, يتَطَوّر الأمر فَيَكُونُ لَوْناً من ألوان العبادة لهاء وشِرْكاً بالله 
ظاهراًء وقد حَصّل نظيرُ ذلك في القرون الأولى» ويَحصّل نظيره أيْضاً مع تماثيل 
الرُعماء المُنْقِذِين اجيم ني أب كثيرة» ومئة تعطيم بغضن المسلمين لقبور 
الصالحين» على أن الوثنيّة لَمْ د َه بعد من العالم» والملاحظ أن الشعوب الوثنية 

ما زالت أكثر عَدَّداً من الشُعُوب الأخرى. 

ولمّا كان عَرْض زيئة المرأة وجَمَالها الفان لعَيْر مَنْ جل له وسيلةً للإثارة 
غير المشروعة» وسبباً لنشر الفساد في الأرض حَرّم الإسلام ذلك» وإنما اَن به 
إذا كان لِمَنْ نَل له معاشرثُّها دون غيره» فإذا رأى منها ما يَسُوُهِ لم يكن أمامه 
مَانِعُ يمنعه من ية مطالبة العضوية الفطريّة منها 


وظَهّر نشاطٌ المسلمين في ميادين الفنون الجمالية في مجالآت الأدَب 
الْمَوْلِيَه عن طريق الشَّعْر والنثر» على اختلاف أبوابهماء فأَبْدَعُوا في ذلك آيّما 
إبداع» وَاهنَدَوًا برّوائِع أدب الكلام الذي اشْتَمَلَتْ عليه نصوص القرآن والسنة» 
وما فون الشعر وعُلُوم الأدب والبلاغة بما اشتملت عليه من علوم (المعاني 
والبيان البديع) إلا بَعْضُ ثمرَاتِ هذا النشاط الجمّ في مجالات الفنون الجمالية 
الكلامية ذات الأهداف السامية. 


وكان للمسلمين سبق رائع في قُنُون رّخرّفة الألبسة والآنية» والمراكب 
والكَتّب وغيرهاء مما تشهد به آنَارُهُم الباقية التي تختال بها المتاحف الكبرى في 


معظم دول العالم. 


الخط العربي آية في الجمال بَيْنَ سائر الخطوط العالميّة» بل أصبح فناً قائماً 
بذاته» فهو صُورةٌ رائعة للزخرفة الجميلة» مع ملاحظة أن هذه الزخرفة ليست 
ضائعة الذلالة» فهى ذات دلالات فكرية وعلمية بحسب ما تدل عليه كلمات هذه 
الخطوط. إلى جاب دلالاتها الفنية الجمالية . 

ومن الفنون الجمالية التي يحض عليها الإسلام مختلف الآداب الشخصية 
والجماعية» وبها يُعْطى المسلم صورة بديعة لجمالٍ المظهر› وجمال المحادَئّة» 
وجمال المعَاشّرة» وجمالٍ المجالس» وجمال السّيْر فى الطرقات. 

ولمًا كانّتٍ القذارةٌ مُتافية للجمال نهى الإسلام عنهاء وأمَرَ بالطهارة» فقال 
تعالى لرسوله: ريك لر 469 وقال الرسول صلوات الله عليه: (الطْهُورُ 
شَطرٌ الإِيمَان). 

ولمًا كان تَشْعِيتٌُ الشُعُورٍ منافياً للجَمال عَلّمتا الإسلام تنظيفها وتَرْجِيلّها 
وتنسيقها . 

ولمًا كان المشي يتغل واجِدَةٍ مُتافياً للجمال أيضاً نهى الرسول صلوات الله 
عليه عَنْ ذلك. 

وتمشياً مع هذا المنهج الجمالي المحبّب للأنفس» قال صلوات الله عليه : 

(الْمُصَاقُ في الْمَسْجِدٍ حَطِيعَةٌ وَكَفَارَتْها دَفتُها). 

الخطيئة : هي المعصية» وإنما كانت معصية لأنها منافية للذوق الجمالي من 
جهة» ومنافية لتعاليم الصحة من جهة أخرى» ولا سيما في مواطن العبادة التي 

وهكذا تسير الحضارة الإسلامية سيّراً شاملا كَل ما فِي الحياة من 
مجالات . 


وهكذا ثُلاحِظٌ كيف أذرَك المسلمون الأَونُون مغتى الْعَالَميّة والشُمُول في 
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أشن السشتارة الإتلامية + فلكذوا تشعوة كل طريق نافع ويجولون في كل 
هيدان ر باغتنام أكْبَرٍ مِقْدارٍ مُمْكن من التَّقَدُم والارتقاء» في مظاهر 
الحضارة الإنسانية» حى خَطَوًا فى ذلك خطواتٍ عظيمات» كانت حَلْقَةَ كُثرى 
من حلقات سلسلة الرُقيَ الإنمالي: فلو أتيح لهم متابعة خطواتهم هذه» ولم 
يِب إليهم دبيب الضعف والوهن» والبغدٍ عن مفاهيم الإسلام» لجاءث مَظَاهِرٌ 
حضارَةٍ القرن العشرين الماديّة على أيدي المسلمينء وقبْلَ عدَّةٍ قُرُون من ظهورها 
على أَيْدي غيرهم» ولكانت خالية من شوائب الْمَسَادٍ الاجتماعي والخلقي الذي 
تُعانِي منه هذه الحضارة الآن. 

ولكن شاءث حِكُمَةُ الله وقضت سنه أن تكون النتائج مقرونة بمقدماتها 
دائماً» فالتقدّم ثمرةٌ الْعَمَل والتفكير وبِذْلٍ الجَهْدء والتخلّفٌ ثمرةٌ الَرّاني والتهب 
من المشؤولية» وعدم المبالاة» والانشغالٍ باللْهُو واللّعِبٍ ومُحْمّرات الأمورء 
وثمرةٌ الاتغِماس في الشّهوات والملذات. 


# ا نا 
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الفصل الرابع 


المثاليّة والواقعيّة 


وفيه أربع مقولات: 

المقولة الأولى: تعريفات وبيانات عامّة للمثالية والواقعية. 
المقولة الثانية: شرح المثاليات في أسّس الحضارة الإسلامية. 
المقولة الثالثة: شرح الواقعيّات في أسس الإسلام الحضارية . 
المقولة الرابعة: جدليّات حول المثاليات والواقعيّات الإسلاميّة. 


المقولة الأولى : 
تعريفات وبيانات عامّة للمثالية والواقعيّة 
0 
المثالىة: 


إن المثاليّة من صُوّر الْعّمَّل الإرادي للإنسان هي أسْمَى الصّور المحتملة 
الوقوع بالنسبة إليه في أرقى مستوياته» وهي التي يبعي أن تَكُونَ محل لطع 
الأسْمّى لَهُ عنْدَ الْعْسْرء ومحلّ التنفيذ عِنْدَ الْيْسْرء فرداً كان أَمْ جماعة» وذلك في 
كل مجالات العمل الإرادي للإنسان الفكريّة» والنفسيّة» والجسدية. 
نا فنا 


)۲( 
الواقعية: 

أ الواقعية من صُوَّر العَملٍ الإرادي للإنسان فهي الصّوّر المستطاعة التنفيذ 
بِوَجهِ عام مِنْ دون عَُسْرِ وهي الْتِي ينْبَغِي أنْ لآ يَهُبط الإنسان عن مستواها 
الواجب» ضمن ظروفه النفسيّة وَالجَسَّدِيّة والاجتماعية» والزَّمَانيَة والمكانيّة . 

فإذا كانت المثاليّة في عَمَلٍ ما فكريّ أو نفسيّ أو جسديّء أو في مجموعة 
أعمال ومجموعة : تصّفات في الحياة تقوم مثلا بمئة درجة فان الواقعية قد تُقَّوّم 
بخمسين درجة ١‏ أو بما دون ذلك أَوْ بأكثر من خمسين» وذلك على حسب 
العمل» أو مَجْمُوعة الأعمال» ضمن ظروف الإنسان المختلفة. 

ولدى'تحديد درجة الواقعئة التي يجب على الإتسان أن لآ ينول عن 
مُسْتَواهاء حنَّى يون من السويّين بأعمالهم وتصرّفاتهم في الحَيّاة على وجه 
الإجمال» لا بد من ملاحظة واقع الإنسان بشكل عام» في قُدْرَاته» واستطاعته» 
ومطالِب غرائرة في و ومدى العوامل النفسيّة والاجتماعيّة الث قد 

نودي به إلى الشرودء والانحراف» وفلََاتِ الشّذُوذ. 


Vo 


(۳) 

مواقع المثاليّة في أشس الحضارَةٍ الإسلامية: 

نَظْرَةٌ استقرائيةٌ شاملةٌ للشريعة الإسلامية الدّافعة إلى كَل مجدٍ حضاريٌ 
كريم تَكْشِفٌ لنا أن من أَسُسِها العامّة الكبرى المثاليّة في العقائد والأهداف 
والغايات» والواقعيّة في الأعمال ومَتَاهِج الحياة. 
تفصيل هذه الحقيقة: 

آما المثاليّة مَُتَجِلَى في أمُور لاله : 

الأمر الأول: الإيمانُ والأصول الاعتقاديّة» فَهِيَ في الإسلام الحقيقة 
المثلّى» والإيمانٌ بها يجب أن يَكُون تامَاًء وللمثالةٌ في الإيمان درجاتٌ» تَتَقَاوَتُ 
بحسب تفاوْتٍ الأفراد» نظراً إلى استعدَادَاتهم وإلى مَدَى تَمَسّكهم بها. 

الأمر الثانى : النيّاتُ وتكون المثاليّة فيها بابتغاء مَرْضَاةٍ الله فى فعل الأغمال 
الحسئة» وفى ترك الأعمال السيّئة» وملاحظة طَاعَتِه لّدى فِعْل ما أمر بهء أو ترك 
ما نْهَى عنهء أو فِعْل ورك ما أَذْنَ بفعله وتّركه على السواء. 

وهذا الابتغاء عَمَلّ من أعمال القلوب» ويُطْلَنُ عليه اسم (النية). ولا عزو 
أن المثاليّة فى هذا الأمر أيضاً ذاتٌ دَرَجَاتِء تتفاوبٌ بحسب تفاوت الأفرادء 
نظراً إلى اسْتِعْداداتهم» وإلى مدّى تمسّكهم بها. 

الأمر الثالث: تُشْدانٌ الكَمَالٍِ في الأعمالء وذّلك بالتطلّع المستمرٌ إلى 
الأحسن والأفضل والأنفع والأكمل من صُور الْعَمل واختمالآته» وبِاسْتِهُداف 
الوصول إلى الغاية المثاليّة الي يُمْككن تحقيمّها عن طريق العمل» ولو في أقل 
الأحوال الإنسانيّة» وأئدرها. 


وهذا التُشْدَانُ يَدْفَع الإنسان إلى النَّحْسِين والتّرْقِية باستمرار» سعياً في طريق 
الكمال. 
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وأمّا الواقعيّة ية في الأعمال وماج الحياة جلى في خمسة أمور: 


الأمر الأوّل: التَكلِيفُ ضِمْن حَدُودٍ الطاقة الإنسانية. 


2 ا 


الأمر الثاني : رَفْمُ المسؤوليّة في أخوال النُسْيّان والْخَطأ والإكراه» التي لا 
يّملك الإنسان دفعها. 

الأمر الغالث: مُراعَاةٌ مطَالِب الفِكر والئَفْس والْجَسّدء وعَدَمُ إهْمَالهاء 

الأمر الرابع : مُراعَاةٌ واقع حال المجتمعات الإنسانية التي يَتَمَارَتْ أفرادها 
في استعداداتهم» وخصائصهم» وَذَّلِكَ في البيانات الإسلامية» وفي الاليية 


التربية» وفي الأعمال الجماعيّة» وفي تخديد مَتاهج السُلُوكَ وفي مول 
المحاسبة والْجَزاء . 


الأمر الخامس: مُراعاةٌ واقع حال النّفْس الإنسانية» المفطورة على حُبٌ 
المخالّفة» والتُرُوع إلى الشذوذء والمغامَرَة بامتحان المسَالِك الوغرّة» ولهذا 
الواقع الإنساني مؤْيّدَاتٌ صَرِيحة في صوص الشريعة الإسلامية. 

منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن التبيّ كله قال : 

«كُلُ بني آم خَطَاءٌ وَحَيْرُ الْخَطَائِينَ التَوَابُونَ. حديث حسن. 

وتَحُونُ مُراعَاةٌ هذا الْوَاقع بمَّنْح باب الْعُفْران للإنسان» وتهيئةٍ أفْضصَل 
الوسائل ليتخلّص من الإثمء وِلِيُلقِيَ عَنْ كاهله أَثْقَالَ الأوزار. 


وهكذا تجمع أبس الحضارة الإسلامية بين المثاليّة والواقعيّة» جمعاً رائعاً 
ونَضَعُ كلا منهما في محله الذي يَليق به. 


يفن 


(0) 

وأعداءٌ هذه الحضارة فريقان: 

فريق يقول: إِنَ الإسلام صورَةٌ مِثَاليَّة غير مُمْكِنَة التطبيق بِالنْسْبَةِ إلى 
الجماهير الإنسانية» فهو يهاجم الإسلام بهذا. 

وفريق آخر يقول: إن الإسلام يَعِدُ على فِعْلٍ الْحَيْر بالأجر والثواب» فهو 
يَنْزْلُ بالإنسان عن مستوى المثاليّاتِ الرَاقِيّة التى تَدْعو إلى فعل الخير حبّاً بالخير 
لا طلباً لمنفعة» أو خوفاً من مضَرّة. 

وكلا الفريقين إمّا مُضَلُل ماكرء أؤ جَاهِلٌ بالواقع الإنساني وطبيعة النفس 
البشرية. 

ونحن نقول لهم: إن الإسلام جاءَ لإصلاح الاس جميعاً ولم يأت لطبقة 
مُعَيَةٍ منهم» لذلك فهو يحوي لكل صِئْفِ من النّاس وسائل إصلاحه وتَقُويمه. 


ند حا نا 


5) 

إن عا سيق بال عن فاك اراق ى أشن العقتازة ال اة لا يمدو 
أئه رسْمٌ للهيْكل العام الذي يشتَمِل عليه هذا الأساس من أسّس هذه الحضارة 
المجيدة . 

واستيفاء بِيَانِ هذا الرَسْم يحتاج إلى شزح وأمثلة» وشواهد من النصوص 
الإسلامية . 1 ٠‏ 

وسأَتَئَاوَلُ - بعون الله في المقولات التاليات من هذا الفصل شَرْح كَل 
نُقْطَةَ من القاط الْمْهِمّةء التي يشتمل عليها الهيكلُ الذي سبق رِسْمُ مخططه العام 
في هذه المقولة الأولى. 
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المقولة الثانية : 
شرح المثاليِّاتِ في أسس الإسلام الحضارية: 

أوَلاً: المثالية في العقائد: 

إل المثاليّة في جانب الإيمان المطلوب مِنْ كُلَّ مسلم قَضِيَةٌ لا مندوحة 
عنهاء ولا اغتِراض عليهاء لأنْ المثالية ليْسَتْ بالأمر الصّعْبٍ العَسِير الوقوع حتى 
تتنافى مع الواقعية» وإنّما هي بعْضُ الاحتمالات الواقعيّة الْمُمْكِْنَة ولكنّ مطابقة 
صُورَة المعتقدات الإيمانية في الإسلام للْحَقِيقة مطابقة تامة جَعَلّها مثاليّة» وكذلك 
ركرك روات تاقرو ارو بد الوص لاوا أيضاًء فهي لدّى 
التحقيق مثاليّةٌ لأنّها الصورةٌ الْمُْلَىء وواقعيّة لأنَّ فَهْمّها والأَخلّ بها مُمْكِنُ الوقوع 
لدى 1 ذي عَقْلٍ وإرَادة . 

وفي إيضاح ذلك أقول: 

لما كان الإيمان الّذِي هو الإقرار والإذعان الْقَلْبِنُ بشكلهما الكامل العام 
ارا يسور لكل ذي عقل وإرادة كانّتِ المثاليّة فيه مطلوبة. 

ومن أجل هذا لا تُقْبَل عند الله مغرفةٌ ة بالحقيقة لا إِقْرَارَ ولا إذعان معهاء 
ولا تقل إيمان بخالطه ترلة.وشّك» لأنه متى خالطه شيءٌ من ذلك لم يكن 
اناا : 


وتنْضِحٌ هذه الحقيقة حيئما ثلاحظ أنَّ مفهوم الإيمان ضفن اليم اليقيني» 
والاعتقاد الراسِحَ المقرونٌ بالإقرار والإذعان» وأن الإيمان يجب أن يَتنارل ل 
جُزءِ من أجزاء ما يجبُ الإيمان بهء مما هُو نَابتٌ بيقين» فمن تَردّد أو مَك 
ببعض ما ثُبّتَ منها بيقين» أو اكْتَقَى باعتقاد أله الأصوب والأَرْجَحُ لم يَصِحٌ 
إيمانه» ولن تَسْلَمْ عَقِيدته» وبهذا تلاحظ أن الإيمان وحْدةٌ لا تَتَجَرّاء ولا تَقْبَل 
النّجَزِئَة» فْمَنْ آمَن بِبَعض أَزْكَانِ الإيمان» ومر بِبَعْضِها لم يكن مُؤْمناء إِذ الجِزٌْ 
الذي كمّر به يَعُودُ أثره على الجزء الذي آمن به فينقضه . 

وذلك لأنْ عقيدة الإسلام بدأت من الإيمان باش والإيمان بالله يستلزم 
الإيمان بكمال صِمَاتهء وذلك يستلزم تصديقَهُ في مَلائِكْتِهِ وكُتّبه ورُسّلِهِ وأخبار 
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فعل ذلك لم يكن بالله عَارفاًء ولم يكن به مؤمناً. 

وقد أبَانَ القرآنُ كُفْرَ اليهود إِذْ آمنوا ببَعْض الكتاب وكفروا ببعضه»ء قال 
تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) مخاطاً اليهود: 

لأنَنْؤْمُونَ ببعض الككب وتکوت بِبَعْضْ َا برآ مَن يَفْعَلُ ديك 
3 خی فى ti‏ و لْقِبمَةٍ بردو إل أَسَدْ الْمَنَابُ وَمَا له 

ولمَّا كانت العبادة مظهراً من مظاهر الإيمان لم يبل الله المساومة فيهاء 
وذلك حينما عرض كفار قريش على النبي كل أن يَعْبُدوا إلهه. على أن يميد 
آلهتهم . ويتذبذب معهم بين الإيمان والكفر»› وَإِذْ كائَث هذه المساومة ترفوضة 
شکلا وموضوعاً أنزل الله على رسوله قوله في سورة (الکافرون/ ٠٠۹‏ مصحف/ 
۱۸ نزول): 

«ثن ما الْحَيرنَ © لآ اعد ا تنبو () ولا أنثْر عیدوت مآ عبد 
وک آنا یڈ ا عب ( کل اشر عدن مآ اعد @ لک دینک وَل دن 


ولا يعني اد شتراط التزام المثاليّة في جانب الإيمان وكُل ما ينل به به أن هذه 
المثاليّة متمائلة بين الأفرادء ولاً تَقْبَلْ التفاوت» فالحقيقة أن هذه المثاليّة مِرْتَبةٌ 
عُظمى ذاث دَرَجَاتَ بَعْضُها أزئئ من بعضن) ولكنّ أذْنى هذه الدرجات لآ تَخَرْجُ 
عن ذَائْرَةٍ المثاليّة. 
ومن أجل هذا قرّرت النْصْوص الإسلامية اد الإيمان يزيد ويئقص» 
وسأعالِحٌ هذه النقطة بمزيد من الشرح إِنْ شاء الله. 
F#F ¥‏ نا 


ثانياً: المثاليّة في الْيّات: 
وتتجلى هذه المثاليّة كما سَبَّق بابتغاء مَرْضاة الله في فِعْلٍ الأعمال الحسّنة» 
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وفى تَرْك الأعمال السيّئة» وفى مُلاحظة طاعَتِه سبحانه» لَدَى فِعْل ما أمرّ به أو 
ترك ما نھی عله » أو فغل وتَرْك ما أَذْن بفعله وتّركه على السّواء . 

وليس بالعَسِير علينا أنْ تُذرك أن المثالية فى هدَّفٍ الإنسان مِنْ عَمّله تتحقق 
خا نتف ند رکه الله 'تعالى: حى ول كان له فى هذا العمل عصلحة 
مقصودةٌ كالطعَام والشَّوَّاب والكشب وتَتَاولٍ الشهوات» فإلى جانب المصالح 
التي حمق له بهذه الأمور يَسْتَطيع أن يَضْمْ إليها بيغا وَج الله. ويُحَمّقَ الجانب 
المثالى» وأذْنّى ما فى ذلك هو ملاحظة أن الله أبَاحها لهء ولَوْ أنه حرّمها عليه لم 
يأت شيئا منها. 

ويئْضِحُ لنا بججلاء أَنَّ انتِغاء وجه الله هو الهَدَفُ المثالِيُ إذا وضَعْمًا 
احتمالات النيّات التى تُمَئْل أهدافٌ الناس المختلفة» ضمْن سلّم ذي مَرَاتِبء 
ورَنبنَاها بحسب َرَجَةٍ كمالِها. 

فلنضرب مثلاً على ذلك عملا من الأعمال الإنسانية» ثم لضع احتمالات 
النيات التي تُمتّل أهداف الناس في ذلك العمل» ثم لجر فيما بينها المقارنة 
لنرتبها بحسب دَرَجَةٍ كمالهاء ثُم لنظر بعد المقارنة المنصفة ما هو المثالِيُ منها. 

المثال: مِنَ الأعمالٍ الحَسّئَةٍ بَذْلُ المال لِذَّوِي الحاجات. 


فُلتَفْرض آنا جمعنا في مدينة كبرى عدداً كبيراً من ذوي المال» ودعوتاهم 
إلى الْبَذْلء فبدَّلَ كل منهم ما جَادتْ به نفسه بطريقة علنية» ثُمّ سالْنَاهُمْ عن 
طريتي الأوْرَاقٍ السْريّةِ ما هُو هَدّف كل منهم فيما بذل» وطلبنا منهم الصّدْق في 
الإجابة لمَرض الدّراسة العِلْميّة. فوَضع كل منهم إجابته في الصندوق المقفل 
المعدٌ للقي أؤْرَاق الإجابات» بعد أنْ حرّرها بِصِدْقٍء لعِلمه بِأنّهُ لن يُغْرَف بحالٍ 
من الأحوال أنه صَاحِبٌ الإجابة. 


وبعد قراءة الأوراق الَّتَِي لا يُعْرَكُ كاتب كل منها استطعنا أن نجمع 
الإجابات التاليات بعد حذف المكررات: 


. حُبٌ الشهرة والرغبة بأنْ يَلْهَحُ الاس بالئئاء عليه‎ ١ 
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۲ مخاَةٌ أنْ يَذْمّه الئاس ويَصِفُوه بِالْبْخْل فتنحط مكالته بينهم. 

 "‏ الخوفٌ من نِقْمَةٍ القائمين على الْجبَايَةِ لأنْهُمْ أَصْحَابُ قُوَّةٍ وسُلْطان. 

٤‏ - الرغبَةُ باستزضاء المشرفين على الْجبّاية: واستدرَارٍ المنافع الماذية أو 
المعنوية التي تأتي عن طريقهم . 

4 المع برح ماديّ يأتي عن طريق السَهْرَة العامّة. 

5 - الرغبةٌ بِسَدُ حَاجَاتٍ من يُ: ُجبَى لهُمْ المَالَء وذلك بُعْيَةَ دَرْءٍ الأخطار 
التي قل بي من ن قبلهم. إذا اشْتَدّتْ بهم ۾ الحاجة» وعَظمَ فيهم الوس 
- تلبيةٌ عَاطِفَةِ ِنْسَانِيّة أثارَهَا فى نَفْس الباذِلِ بُؤْسُ ذوي الحاجات . 

اتِعاهُ مَرْضَاةٍ الله لأنه يمر بالْخّير ويَنْهَى عن الشّر. 

ولدى ترتيب هذه الإجابات التي تُمئل أهداف هؤلاء الباذلين لأموالهم ترقى 
الإجابتان الأخيرتان عن الإجابات كلهاء فتَخْتَّلان في سُلّم الأهداف درجةً عالية. 

ثْمّ لدى البخثِ والمناقشة تَرْقَى الإجابة الأخيرة التي يها انْتَكَاء مرْضاة الله 
فتخبّل أسْمَى الذَرجات» وتنزل عَنْها كثيراً دَرَجة الإجابة الي تتضمن ¿ تلبية عاطمَةَ 
إنسانية لبيل قط . 

وبذلك تكون نيه انْتغاء مَرْضاة الله صَاجبةً المثالية العظمى . 

والدّليل على هذا أن نيّة ابتغاء مرْضَاة الله تة ً تتضمن كَل عَاطِفَةٍ نبيلة» مع 
ملاحظة أنها تَتَضَمّن معْتى عِبَّادَة الله ثُمْ لآ تكون إلا في الخير. 

وكرْنُ ية ابتغاء مزضاة الله تتضَمْنْ كل عاطفة نبيلة يَظْهَرُ لا حينما نلاحظ 
أنّ أوامر الله ونواهيّه ثري فينا دائماً كَل الْعَواطِفٍ التُبيلة» مع صِيَائَتِئَا عَنِ 
الانزلاق في عَواطف ثُفْضِي با إلى الْوْقُوع في الشَرَء أو الْمُسَاعَدَةٍ عليه 

بخلاف العواطف الإنسانية المجرّدة عن ملاحظة مَرْضَاةٍ الله فإِنّها رُبّما 
تَكُونُ في الخيرء ورُبما تكون في الشّرء أو تُسَاعِدُ عليه» وهي أيضاً خلِيّة مِنْ 
مَعْنَى عبادة الله » الى هِىّ فضيلة بنفسها. 


1A۲ 


ومن أَمْْلَةٍ العاطفة الإنسانية التي ربما تكون في الشرٌ بذل الْمَالِ لِمُدْمِنِ 
حَمْرٍ أذ قمارء أَلحَتْ عليه الحاجَةٌ الْجَانِحَةُ عَنْ طريق الفضيلة أن يأخُذ المال 
ليضرفه في الْحَمْر أو في القمار» ورُبما صل به الحابةٌ إلى مرْحَكَةٍ عير عَطفَ 
الاس عليه» فيبْذُلُون له المال» ويُسَاعِرُونه على ما هو فيه من شرّ. 

أمَا الذي يعْمَلُ وهو يُلاحظ ابْتِغاء مرضاة الله فإنّه لا يمْكِنُ أن تَضْعُفَ 
عاطِفَتُه فتُسْتَدْرَجٍ للمساعدة فيما فيه شَرّء وبذلك يكُونُ مَصُوناً عن الانزلاق» 

وبهذا الئُخليل يتَبيّن لنا أن ابْتِغاء مرضاة الله هى المثاليّة الْعْظْمَى من كل 
الأهداف المحتملة» التي تحدّدها النيّات في الوب ٠‏ 


حرص الإسلام على الالتزام 
بمثالية انتغَاء مرضاة الله تعالى 
فى المرتبة الثانية لي تلي مر تبة الالتزام بالمثالية في أركان الإيمان خرص 
الإسلام أَسَدٌ الجزص» وامْتَمٌ أَبْلَعْ اهتمام بالالتزام بمثاليّة ابتغاء مرضاة الله تعالى 
فى الأعمال. 
ولا حَاجَة بنا إلى إعادة أن هذه المثالية مطلّبٌ مَيْسُور لِكُلَ عاقل مريدء 
فهى مِثَالية في ذاتهاء وَاقِعيَّدٌ في إمكان تطبيقها. 
ومن أجل هذا ربط الإسلام ثوابٌ الأعمال الصالحة» وصِحَةٌ العبادات 
بالتيّات المقارئّة لهاء التي تَعْزِمُ عليها القلوب. 
ففي الحديث الصحيح عن النبي كك أنه قال : 
نما الأعُمَالُ الات وَإنْما ِكل انرئ ما نوَىء كَمَنْ كانت هجرثه 
ورَسُولِه جره إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ كَانَتْ مِجْرَنُه لِدُنْيَا يُصِيبْهَا أو 
ينها فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْدا . 
وَإِْرَاماً بِهَذِهِ المثاليّة تَأمُرْ الايا ا نيه ِي مَجَالٍ الأَعْمَالٍ الصَالِحَةٍ بأَنْ 
کون الان .متها ناء مَرْضَاة الله حَنّى ي َتَحَمَّقَ للإنسان كمال المُوبَةِ عِنْدَ الله 
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تعالى» ويُفّاس على هذا تَرْكُ الأغمالٍ السَّيئَةء فِينْبَغِى للإنْسَان أنْ يُلاحظ أله 
رها ابْتِعَاء مَرْضَاةٍ الله تعالى. 


فمن النصوص القرآنية في هذا المجال النصوص التالية: 


- قوله تعالى في موضوع الصَّدّقات في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ 


ایا الین ءامو لا یلوا کی پالم وَالأَدَى کی ينی مالم ريه 
با واوو ممم كمَثلٍ صفوان عليه راب فَصَابهُ واي 
رَڪ ا و یکا سبوا وله له يقدى الم آلگري 
© وتكل الزن يؤر e‏ 
تت یڈ 6 کات اكلا ينكين که کے تی وب کا م 


رر 
»> سير بم ده 


يما تمملون بصِير بصير ©4 . 


3 
4 


نهدا التصن بن أن الذي فى ماله رتاف الاي اة ارات ةوه 
0 : ر من عن اواب رم 
المَّمَرَّةِ عند الله . 


۲ - وقوله تعالى في موضوع التناجي بين الناس في سورة (النساء/ ٤‏ 


مع 


(# لا حي في كثير ين نَجْوَنْهُمْ إلا من أمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 
د صَلج ب 25 وَمَن قعل ذلك ايحا م 


.4© 


وهذا النص ببَيّن أن الأمر بالصدقة أو المعروف أو الإصلاح بِيْنَ التاس من 
أعمال الخير لا محالة» ولكنّ استحقاق الأجر العظيم عند الله مِرْهُونٌ بأن تكون 
الغاية من هذا العمل ابتغاءَ مَرْضَاة الله . 
۳ وقوله تعالى في موضوع الصبر على الطاعات في سورة (الرعد/ ١7‏ 
مصحف/ 95 نزول): 
وره رسام رچ ار م رس رک 


روك م 30 Eres‏ س او بے 
«والذِين صيروا اما وجه رربم وأقاموا الصّلؤة وأنفقوأ مما رزفنلهم يرا ايه 
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دع سه ہے ا ر 


ودروت الست البيْتَدَ أو هم عى دَارٍ © جت نن ينوا ومن 00 9 
لين ملكي اریم النتبكة بل عتم يد ف بآ (© سام مَك يا 
َعَم خ۶ عْبّىَ دار 409 . 

وفي هذا النص أيضاً توجيه قرآنيٌ إلى الالتزام بالمثالية في تحديد الغاية من 
مَرْضاة الله . 

لضا للإرادة الإنسانية لدی طلّب حُظوظٍ النّمْسء وة لبي رَغائبها المادية 
أو المعنويّة» والاستجابة لغرائزمًا تأتي المثاليّة فيها بعدّة رد منها أنْ یکون 
طلَبُها من فضل الله » ولا يَيِم ذلك إلأمع صحة الإيمان بالله وصدق التوكل 
عليه» والتقيّدِ بما أذن به. 

و و انح لای د أن جد ف مروا 

ونَسْعَدِلُ على تَوْجِيه الإسلام لهذه المثالية لى طلّب الحظّوظٍ الَفْسِيّة 
وتَلْبيَّةِ رغائبهاء والاستجابة لغرائزها بقوله تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 
AV‏ نزول) : 


0 

ت له الَا ممع ”ا صو بر ور سے لكيه الور كع 

عل کڪ يه أ لصِيَامِ رفت إل سايم هن لباس لم وام لباس لَهُنَّ 

0 0 وت و ا ر صظ ر2 ا وبري 

عَلم الله تڪ َر ت شڪ فاب ڪي ٿا عنكم فان بسْروهنَ 
م - 


ا ا س ا ا اقا حق ين لك حيط اليش من الي الأسود 
ب لققي... @). 

فهنا نلاحظ أن الله تعالى قد أحَذ بناصية الإرادة الإنسانية» ووَجُهها لما هو 
أسْمَّى مِنْ مُجرّد الاستجابة لمطالب الغريزة الشهوية فقال: #وَآبِتَمْوا ما كتب اله 
ك4 وهذا الابتغاء في الإرادة القلبية لا يَنْقُْص من أثر تَلْبِيَةٍ الغريزة شيئأء 
فالإرادة يَكْفِي أن تون سَابِقَة بِقَةَ لِلْعَمَل فلن أذ لكل ليها سكانا قد 20 حننه 
النّؤْزِيع» فالغريزة مكانها الْجَسَّد وما يُصَاحبه من تصوْرّات نفسية» والإرادة العليًا 


ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام لقومه فيما حكى الله عنه في سورة 
(العنکبوت/ ۲۹ مصحف/ 850 نزول): 

2 إو قال لِعَومِهِ 1 لله وتو کڪ ڪر 1 0 
تكرت @ تتا تتبشدت ين مرو لل اوتا کے نک ہے لی ثوب 
من دون 0_0 كم ينها دبأ عند لله 0 
رت 4069 . 

00 مطلّبٌ من مطالب الْجَسَّدء وابتغاؤه عِنْدَ الله الفعّال لما يُرِيدٌ عَمَل 
قلبىُ لا يُوَنْر على النشاط الجِسَّدِي المادِيّ أيٍّ تأثير سَلْبِيَ وهذا الابتغاء صُورَةٌ 
مِنْ صَوَرٍ الماليات المطلوبّة لأنّها يَسِيرةٌ التنفيذ. 


¥+ د فنك 

ثالثاً: المثاليّةٌ في مُشْدَانِ الكمال في الأعمال 

أمَا المثاليّة في نُشْدَان الكمال في الأعمال» فهي القوة المحرّضّة في داخل 
الإنسان» التي تجعَلَّه يتطلّع باستمرار إلى الانتقال من واقع النقص الذي هو فيه 
إلى ما هو أَفْضّل منه وأحسن وأدنى إلى الكمال. 

ومع هذا التطلّع تمو حَوافِرُ الدّرْقِيَةٍ والمّحْسِينء ومِنْ وراء ذلك تأتي 
المحاولات التنفيذية . 

وفي أجواء النَّتَافُس بين الأفراد مَعَ النّخْرِيض الإسلامِيّ على النَّحْسِين 
تَتََامَى الصُورة الحضاريّة العامّة» التي تُعَذّيها باستمرار قُوى الدّفع الإسلامي إلى 
الْقَمَم الحضاريّة المثلى. 

ولمًا كَانَ الاس يخْتَلِفُون في تَصوّراتهم لأغمالٍ الخيْر المثاليّة» ورُبما 
يَخْصٌرون المثاليّة في مجالٍ منهاء غافلين أو مُتَعَافِلِين عَن المَجَالاتِ الأخرّى» 
وربما يَرْفَعُونَ الأعمال الناقِصّة أو غَيْرَ دات الشّأن الكبير إلى مِرْتَبّةٍ المثاليّة كان 
من رَوائِع الإسلام أنه قَدّمِ في تعاليمه الصّورّة المثاليّة لأغمال الخَيْره وعَرَضَ في 
حَيّاة الول صلوات الله عليه تَمُوذّجاً حيّاً لهذه المثاليّة . 

نُمّ لم يجعل الإشلام هذه الصُورّة المثاليّة مرا مَفْروضاً على كَل إسانء 

وإنّما جعَلّها هَدَفاً أسْمَىء يتنافس المتنافسون في التَسابقٍ إليه» أمّا الصَورَهٌ 


۱۸٦ 


المفروضة على كَل إنسان فَهى الصورة التي تيليا بير مُعْظمْ الأفراد من 
الئاس» وِلْكَ هي الواقعيّة ڪُر اا المقبولة. 


ومن أمثلة الخطأ في تَصو ور المثاليّة ما حصّل لبَعْضٍ أضحاب الرسُولٍ 
صلوات الله عليه وبعض لااك من تَصَوْراتٍ أدْثْ بهم إلى مُبَالعَاتِ في 
الِبَادةِ تهَاهُمْ رسُولُ الله عَنْهاء وأزْشَّدَمُم إِلَى ما مُو أَفْضَلُ وأذنى إلى الكمالٍ. 


ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يلا 
دَحَل عَلَيْها وعِنْدَها امْرأةٌ» قال: «مَنْ هذهو؟ قَالَتْ: هذه قُلانّة تذكر مِنْ صَلاتِها. 
قال : «مَه) علَيكُم بمَا تُطِيقُون فوَاللُه لا يَملُ الله حَبَّى تَمَلُوا». 

وعن أنس رضي الله عنه قال : جَاء ثَلانةُ رط إِلَى بُبُوتٍ أَزوَاج النبي كله 
يَسَأَلُونَ عن عاذ الب يله فلمًا أُخْبِرُوا کأنهم قارفا وقالوا: ده 


و 


ل ل ل أمَا نّا فَأْصَلَى 


الليل أبدأًء وقال الآخر: وأنا أ صُومُ الدّهْرَ فلا أفطرء وقال آخر: وأا أغتّز 
النّساء فلا أَتَرَوْجُ ادا فخا رول الله إِلَيْهُمْ فقال: 


Css 


نتم الذِينَ ل كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَه إني لأَخَسَاكُمْ لإ ا لَه لكي 

أصومُ رافظ وَأَصَلَي وار وأَتَروْجُ المْسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي فَلْيِسَ مئي2. 
رواه البخاري ومسلم 

وعن أنس أيضاً قال: دخل التبي يله المسجدّ فإذًا حَبْلُ مَمْدُودٌ بَيْن 
الشاريتين» فَقَال: «مَا هَذَّا الحبل؟» قالوا: هذا حَبْلٌ لِرَيِكبّء فَإذًا فَتَرَتْ تَعَلَْتْ 
به» فقال النبى ا : 

حلي صل أَحَدُكُمْ نَشَاطَةُ قدا هة َر فَلْيَرْقْدُ) رواه البخاري ومسلم . 

وبهذا ب بين الرسول ڪل صورَةً المثالية الصجيحة في العبادَاتِ» ES‏ 
بالمبّالعّة» ولا بالزيادَة عن الْمِقْدَار الْذِي شَرَعَهُ الإِسْلامُ» وَأَعْطَى مَكَلهُ العمّليٌ 
رسول الله اة . 


AY 


فف الرسول الالفين فى العاذات والستكددين فى الدين متتطعيق: 
وحكم عليهم بالهلاك فقال فيما رواه مسلم عن ابن مسعود: 

«مَلَكَ المتتطعغون.» هَلَّكَ الْمُتَتَطْعُونَء هَلَكَ الميَتَطعُون». 

المتنطعون: هم المشْدّدُون في غير مَوْضِع التشديد. 
ملاحظات عامة حول المثالئات: 

بعد أن عالجنا المثاليّات بشَرْح مُتَاسِبٍ يجمُل با أن نُنظْرٍ فِي بَعْض 
الملاحظات العامة حولها. 1 

الملاحظة الأولى: لَدَى التَأَُل الدقيق تلاحظ أنَّ المثاليّة فى الأهْدَافٍ 
والغايّاتٍ والعقائد أمْرٌ مَيْسُور وليس بمعسور في الواقع» بِالتُسْبّة إلى مُسْتَطاع 
الإنسان بوجه عام وبذَّلِكَ 0 هذه المثالة مثالية واقعية عاد 

أمَا مِثَالِيتُها فَلِكَوْنِها الصورة المُثْلَى في مَجال التّصَّوّْرء وأمَا واقِعيْتُها 
فلكؤنها مُمْكِئَة النُْقِيق بِيْسْرِء بالتسبة إلى اسْتِطَاعَةٍ مُعْظم الئّاس» أو بِالنْسْبّة إلى 
اسْتِطاعَة كَل المكلفين مِنْهُمْ . 

إِذْ لس عَسِيراً على الإنسان أن يَقُوم بعَمَل من أعماله الحَيّرة الواقعية وأن 
يَنْتَفِىَ مها فى الْجَانِب المثالى الْقَلْبِىَ مَرْضَاةً الله . 

فالواقعيّةُ في الْعَمَل من الناحيّةٍ الماديّة تَنّسع لتقصيراتٍ كثيرات عَنْ صُورَة 
الكمال المئشُودء تُمْلِى هذه التقصيرات ظروفٌ الإنْسَان الماذية والنفسيّة 

أما الجانبٌ القلبىُ الذي يتيسر فيه تَحقيقٌ المثاليّة في العمل» وذلك عن 
طريق تحديد الغاية منه بالئّية المثالية» قلا ينع هذا الجانبٌ في نَظَرٍ الإسلام لأي 
تفر عق أذتى ادعات الكمال هه وذلك بان تاف فى نكنم ناء 
مَرْضَاةٍ الله» وبهذه المثاليّة فى النّية يَسْتَحِقٌ الإنسان رضًا الله وثوابه. 

كما أنه ليس عَسِيراً على الإنسان أَنْ يتَطْلّ إِلَى الكمال في الأغمال» 
ويَنْشُدَه مُترقياً إِلَيْهِ قُذر استِطاعَتِه في جين أله وَاقِمّ في تَفْصِيراتِ كثيرات» لدَّى 


184 


النُطبيق الْعَمَلِي؛ وذَّلِكَ بتأثير مِنْ عَوامِلِه النفسيّة الْمُخْتَلِمَة» أو لِعَجْرْ في فُذرَاته 
الحاليّة عَنِ التنفيذ» وهو يأمل أن يتيب مهارات جدِيدة» وقُدُرَاتِ جديدة تمه 
ET‏ اها شر ليد 

وقد سَبَّقَ بيان أن تحقيق المثاليّة في جَانِب العَقَائْد أمرٌ مَبْسُورٌ لكل ذي 
0 وإرادة؛ ذلك ي ا رجات المثاليةء فليس يرا 9 


شاف صل 


الإسلام. . 


الملاحظة الثانية: ولّدى التأمّل الذّقِيق تُلاحِظٌ أل المثاليّاتِ ذَوَاتُ دَرَجات» 
بَعْضُها أَرْفّى مِنْ بَغضء والواجبُ المفرُوض ينها أذناهاء وما زاد على ذلك فَهُو 
زِيّادَة في الارتقاء المثالى . 

فالمثاليّة في الإيمان تتم بالإقرار والإذعانٍ في الْقَلْبِء ولَكِنّ هذا الإيمَانَ 
قابل لأنْ يَنْمُو في الْقَلْبٍ ويَعْظم كما يَنْمُو الوَلِيدُ الجَدِيد العام الخِلقة» حتّى يَعْدُو 
رجلا قويًاً كامل الرْجولة» ويستَمرٌ ر الإيمان في الْقَلْب ابلا لأنْ يمو ويَعْظمء 
عن يبلا القلت: تان يزيل عَنْهُ كَل ئر مِنْ آنَارٍ النفْس» ويَطرْد عله كل 
وَسْوْسَةٍ من وَسَاوْسِها ووساوس الشيطان» ويُصّبح بحَالةٍ لو انکشفت عَنْه فيها کل 
الأعطِيَةِ عَنِ اعيوب لم يَرْدَذ يُقيناً. 

وفى درجات هذه المثالية ازْتَقَى إبراهيم عليه السلام حينما قال لربئه: كما 
حَكى الله ذلك عنه في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

نَل ل اعم رب أرِنٍ َي متي الو دل ألم ون کال بل ولك 
لَظْمَبنَّ لی ال َد رة ين الطَبْرِ مهن لك مر أجمل ڪل کل جل متهن 
جا ثم أَدْعَهَن يأييسَكَ 2010101 لَه ع حك 49 . 

ومعنى صُرْهُنَ إليك : أَمِلْهُنّ إليك وَقَطْعْهُنٌ واخلِط لَحْمَهُنٌ وَرِيشَهُنٌ. 

فلما فْعَل إبراهيم عليه السلام ذلك زادً قَلْبُهِ اطمئناناً بالإيمان» وذلك لأن 
الشهُود الماديّ لحادثة إخياء الموتى عَظمَ حَجم الإيمان في قَلْبه حى طَرَّد عَنْهُ 


۸۹ 


كل الوَسَاوس الي كَذْ تمر ؛ على قُلُوبٍ المؤمنين الصّادِقين» دُونَ أنْ تُخْلّفَ فيها 
أثراً من شك . 

والمثالية في النيّاتِ تتم بابتغاء مرضاة الله» تعظِيماً له» وطمّعاً پگوابه» 
وحَؤْفاً مِنْ عِقابه» ولكنّ هَذا الشيء المثاليّ دُو دَرَجات أيضاً بِعْضُها أزْمٌى من 
بعض . 

فعبادةٌ الله تعظيماً له لأنه إله من حَقَّه عَلَى عَبِيدِه أن يَعْبُدُوه أزقى من 
عِبَادَتِهِ طمّعاً بالأجرء أؤ خوفاً من العقاب» مع أن كلا مِنْهُمَا لآ يرل عن مَرْتَبَة 
المثاليّة في النْيّات . 

وعباداثُ الرسول صلوات الله عليه بِعْدَ أن عَلِمَ أن الله قد عَمُر لَه مَا تَقدَمَ 
من ذنبه وما تَأَخّْره وأَعَدّ لَه في الجنَةٍ أزفع مَكائة» هِيّ مِنْ أزفّع دَرَجات 
المثاليّة» ويشهّدُ لهذا أنّه لما تَعَجْب بَعْضُ أصحابه من اجتهاده في عباداته وقد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أَجَابَهُمْ بقّوله : 


و د ع و ر 


«افلا أكون عَبْداً شَكوراً) . رواه البخاري ومسلم . 


ا یزوی عن 0 0 00 2 من 0 0 عَبَذْنَكَ 


۳ 
مر 28 


كك 

ونظر عُمَرُ بن الخطاب إلى صهيب رضي الله عنهما فرأى إحسانه في 
عبادته فقال: 

نعم الْعَبْدُ م صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَف الله لَمْ يَعْصِه؛. 

أي: فَكَيِفَ به إذا خاف الله . 

نما ذلك دَرَجَةٌ عُلْيَا من دَرَجَات مَرْتَّبَةِ المثالبّة» الي يَشْهَدُ فيها الإنسان 
عظيم صِمَاتِ الله تعالى» ويَنْسى مع م هذا الشهود مطامع نة ومَخَاوفَهَاء فلا 


هد مع ذلك إلا اشيخقاق الله لأن يعد فهو يميد لذلك؛ غَيِرَ َاظر إلى حُظوظٍ 
نَفْسِه مِنْ هذه العبادة . 


أمّا الَّذِي يُلاحِظٌ هذا المعنى حِيئَما يَعْبُد اله ولَكِنّهِ يُلاجظ مع ذَلِكَ 
قُذْرّة الله وإخسَائه» وعَذْلَهُ وشَّديدَ عِقّابه» وتهيمِنٌ عليه حْشْية الله ورَجَاء 
توابه ومَحَاقَةٌ عِقَابه» فإنّه لآ يَخْرُجٍ عن دائرة المثاليّة» لأنّ كلّ هذه المعاني تَدُورُ 
في حُدُودٍ صِفَاتِ الله ذَاتِ المثاليّة المُطْلّقَة» والفَرْقٌ أن بَعْض هذه الصفات هي 
من كمال الله الذاتي» وبَعغضها من الكَمَالآتٍِ ذَاتٍ الأئر في سَعَادَةٍ عباده أو 
شقائهم . 

ولا يُنزل الإنسانٌ عن مَرْتَبَةِ المثالية أَنْ يَفْعَل الخْيْرَ لِلْخَيْرء ولِحظ نميه منه 
معان فون الخثر أن يزيد الإسان اة الي وهو أزلى بذللكا من غيره: 

بلٍ الَذِي يَهْبط بالإنسان حقّاً هو أن ينيع ُظوط تَفْسِهء مُبَافياً عن سبيل الخيْر . 

ومن أجل ذلك لم يَمْئَع الإسلام في الجِهادٍ مِنْ أن يطمع المسلمون بِمَجْدٍ 
النُضْرء وبمنافع الْعَنيمَة» أو بثواب الشُهّداء عِنْدَ الله» مع اشْتِرَاط أن تَكُونَ العَايةُ 
من الجهاد إِعْلاءَ كَلِمَةٍ الله وابِتَِاءَ مَرْضَاتِهء فإذا أَنْر الطَمَعُ بِالنْضْرٍ أو الْعَِيمة 
على أضل الهَدَّفٍ قَسَدَتٍ الئيّة» ونَرَلَثْ عَن مَرْتّبتها المثالية المطلوبة. 

ونقول نظير ذلك أيضاً في الحجٌ ومّتافِعهء والصّؤْم وقْوَائْدهء والرَكَاةٍ 
وآنَارمّاء ونحو ذلك . 


المقولة الثالثة : 
شرح الواقعيات في أسس الإسلام الْحَضَارِيَْة 

بعد أن ألقى البحث لنا ضوءاً مناسباً على المثالية فى العقائد والأهداف 
والغايات» آن لنا أن تُعالج الواقعيّات في الأعمال ومناهج الحياة للناس بالشرح 
العدانتية: أيضا: 

عرفنا فيما سبق أن الواقعيّة من صور العمل الإرادي للإنسان هي الصور 
المستطاعة التنفيذ بوجه عامٌ من دون عسرء وهي التي يتبّغي أن لا يَهْبط الإنسان 
عن مستواها الواجب» ضمن ظروفه النفسيّة. والجسديّة» والاجتماعيّة» 
والزمانية» والمكانية . 


وقد انكشف لنا بالبحث أنَّ أسُس الحضارة الإسلامية التزمت التزاماً تاماً 
جانب الواقعية في أعمال الناس» ومناهج حياتهم» وقد تمثل ذلك كما سبق 
بالأمور الخمسة التالية : 

الأمر الأول: التكليث ضمن حدود الطاقة الإنسانية. 

الأمر الثاني: رَفُعُ المسؤولية فى أحوال النّسيان والخطأ والإكراه التي لا 
يملك الإنسان دفعها. 

الأمر الثالث: مراعاةٌ مطالب الفكر والنفس والجسد الإنسانية» وعدم 

الأمر الرابع: مراعاةٌ واقع حال المجتمعات الإنسانية التي يتفاوت أفرادها 
التربية» وفي الأعمال الجماعيّة» وفي تَخدِيد مناهج السلوك» وفي أصول 
المحاسية والجزاء . 

الأمر الخامس: مراعاةٌ واقع حال الضَّعْفٍ البشري» وواقع حال النفس 
الإنسانية المفطورة على حب المخالفة» والنرُوع إلى الشذوذ» والمغامرة بامتحان 
المسالك الوعرة» وذلك بفتح باب العُفْران للإنسان» وتهية أفضّل الوسائل 
ليتخلّص منّ الإثم» ولِيُلْقِي عَنْ كاهله أثقال الأوزار. 
وفيما يلي شرح لهذه الأمور الخمسة : 


شرح الأهر الأؤل: التكليف ضمن حدود الطاقة الإنسانية 
تظهر لنا الواقعيّة فى التكليف ضمن حدود الطاقة الإنسانية جلِيّة واضحة إذا 
تدَبّرنا طائفةً من النصوص الإسلامية» التي تناولت بيان مفاهيم التكليف الرّباني 
للناس» أو بيان أسُّسِه والحكمة منه. 
كما تظهر لنا واضحةً حينما نمرٌ بشروط التكليف التي ينص عليها الفقهاء 
في كل باب من أبواب الفقه الإسلامي» أخذا متا دلت علي الأصول العامة 
للشريعة الإسلامية . 


4۲ 


وتظهر لنا أيضاً حينما ثلاحظ أن مسؤوليّة الفرد ومسؤوليّة الجماعة في 
الإسلام ترتفعان بمقدار ارتفاع نِسْبَةٍ الخصائص والهبات» وتنخفضان بمقدار 
انخفاضهاء فمسؤوليّة العاجز والضعيف دون مسؤولية القوي الصحيح» ومسؤولية 
كل منهما تتناسب بشكل مطردٍ منعكس مع ما لدی كل منهما من كُذْرة 
واستطاعة» ومسؤولية البليد الغبيٌ دون مسؤولية ذي الهمة الذكيّ» فمسؤولية كل 
منهما تتناسب بشكل مطرد منعكس مع ما لدى كل منهما من استطاعةٍ لتفهُم 
الأمور وحلّ المعضلات» ومسؤوليّة الأعمى والأغرّج دون مسؤولية البصير 
والسليم» وهكذا. 

وما هذا التفاوّت في المسؤوليّات إلا من أثر التزام ا الحضارة 
الإسلامية جانب الواقعيّة» في التكاليف بالأعمال وفي تحديد مناهج الحياة 
لا 

ولقد وضع الله جل ولا بين يدي المسلمين القواعِدّ العامة للواقعيّة في 
التكاليف بالأعمال» وفي تحديد مناهج الحياة للئاس» حى يَهْتَدوا بهديهاء 
ويتخذوها أساساً لكل ما يستنبطونه من أحكام تشريعية» ومناهجٌ عمليّة. 


قال الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


ر يو -ه» 3 سرع . 0 . 06000 
«لا مكلك اله شا إلا وسا لها ما کسبت ولا ما ابت َا لا 
€ 
e‏ مده 204 


اذا إن سيآ أ اا ريا ولا حمل عا ضرا كنا حلم عل اليرت 
مسي ع ری 2 سس 7 E a‏ 
من فبلتا ربا ولا تيتا مَا لا طاق 
انا لى الور الكت ©4 . 
وفي الحديث الصحيح عن النبي ا : 
«وْضِعَ عَنْ امي الْخَطَأْ والنّمْيَانُ وَمَا اسْبُكْرهُوا عَلَيْه . 
ففي قوله تعالى : 


«لا مكَلْث اھ شا إل وُسَعَهَا ها ما كسبت وَعَلَِا ما أكْتَسَبَتَ 4 . 


5 
7 ر وق س٠‏ 20 و سے ے 


ثُ عتا واعفر لنا وارحمتاً أنت موتا 


سا رمه 
بدء وا 


بيان ليس فوقه بيان يدل على أن التكاليف في الشريعة الإسلامية لا تزيد 


14۳ 


مهما اشتدّت عن حُدُود استطاعَة النفس المكلّفة» وأنْه مَتى قُقِدّت الاستطاعة 
ارْتَمَعَ التكليف لآ مَحالة. 

ومن أجل ذَلِكَ فَلُِلُ تفس ما كَسَبتْ مِنْ حير» وليست تكسبه إلا ضمن 
حدود استطاعتهاء وعلّى كل نفس ما اكتسبّث من إثم» وليست تكتسبه إلا ضمن 
حُدُود استطاعتها أيضاًء واستطاعتها أن لا تَكتَسِبه. 

فمن سقّط من مكانٍ عالٍ على الإنسان فمَتّله» ولم يَسْتَطِع وهو يَهْوِي 
الانحراف عنه» فهو مُلْجأ لا مَسْؤُوليْةَ عَلَيِهِ عند الله لأنّه لم يكُتَسِبْ إثماً بِعَمَلِه 
الناتتج عن إرادته . 

وتطبيقاً لهذه القاعدة الإسلامية العامّة وجذنا تكاليفٌ العبادات وغيرها 
مقرونة بتوافر شَرْطٍ الاستطاعة. 

وفيما يلي طائفة من النصوص على ذلك: 

أ قال الله تعالى في تكليف الناس الحج في سورة (آل عمران/ ۳ 
مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


چ م أ جح 1 2 ا 


وللو جج بيت من أسْتَطَاءَ إل سيلا ون 
لْعَلِيِينَ 
فجعل الله في هذا النص إلزام الئاس بالحجٌ مَفْروناً بتوافر شَرْطٍ 
الاستطاعة. والاستطاعة بالنسبة إلى هذه الفريضة ذَاتٌ عَنْصْرَين: عضر جَسَديّ 
وعنصر ماليّ» ويذخل في العنصر الجسدي قد الإنتبان خلى ا تققح فين 
مخاوف الطريق» إذا كانت فيه مخاوف. 


َإِنَّ أ 


ب - وفي مجال النّفقَة د يراعي الإسلام جانب الاستطاعة لدى تخديد 
مِفُدارٍهاء ويُوجّه القضاءَ الشرعي لمراعاتهاء لدى إصدار أحكامه المتعلقة بهاء 
والتي تختلف باختلاف الأشخاص» والبيئات» والأعراف» والأزمنة. 

ومن أجل ذلك لم يبيّن مقادير النفقة بحسب مستويات الناس» ولكنّه 
أطلّقهاء مكتفياً بالإرشاد العام إلى أ ذا السّعة يُنْفِقُ من سَعَيَه» وأمًا الْمقْيِرُ فينفق 
على مقدار استطاعته . 


4۹٤ 


قال تعالى في سورة (الطلاق/ ٦٥‏ مصحف/ 19 ا 


لفق ذو سَعَتَ ين معيو ومن فير عَليّهِ ررم ففق مما ءانه أله لا يط 
2 ا إل 7 ا اا يل 1 4 e‏ وي عسر شرا ا 409 . 

وقال تعالى في سورة E i‏ نزول): 

انحن ل ال ام د مركن ل رقا ل وا وو 
عل لوسم قَدَرُمُ وَعَلَ الْمقيرٍ مدرم مسا لمعف حًا عل الْحْيِنينَ ©@©). 

خو جال غ ا رخات أعداء الله رادا المملميق با الله 
بإعداد المستطاع منهاء قال تعالى فى سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 

لوَلَهِدُوا لھم ا استطقئہ ین قرو ومن رَيَايد الیل يبوت بو عدو لَه 
وذو ڪُم وءَاحرينَ من دونه × n‏ ا له لمهم وم تفقوا من شو ف سَبِيلٍ 
آله ق کہ وار لا بوت 4)69 . 

د وفي مجال الإلْرَّام بالهجرة من بلادٍ لا يَسْتَطِيع المؤمنون فيها القيام 
بواجباتهم الدينيّة الفرديّة أو الجماعيّة» يحكم الله على الذين لا يُهاجرون منها 
بأنهم ظالمو أنفسهم» ولا يَقْبَلُ منهم الاعتذار بأنهم كانوا مُسْتضعفين في الأرض 
مغلوبين على أمرهم» ولكنّه سبحانه يستثني منهم المستضعفين العاجزين حقيقة 
عن الهجرة» وهم الذين لا يَسْتَطِيعون حيلةً للفرار بدينهم» ولا يَهْتَدُون سَبيلا. 

قال تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 

لن الیب وهم المكتيكة ظالين أف شي الوا يم كم تا كا مسْتضْعَنِينَ في 
لض الوا ألم کک رض أله وس اچوا فيا ولیک مارم جه وسات مَصًِا 


إل متشي يك ابل الا َالو 5 سْتَمُو ج 15 تد سيد © 
َأوْلَيِكَ عَمَى ال أن عقو عت وكات اه عفرا ع 46 . 


فقد راعى الله عَدَم استطاعَة العاجزين المستضعفين الذين لآ يَسْتَطِيعونَ 
جيلةٌ يتخذونها للهجرة من بلادهم التي عَنَا فيها الكافرون» وأخذوا يفتنون الناس 
عَنْ دينهم» وِيُكرِمُونَهُم على الكفر بطري مُبَاشِرٍ أؤ عَيْر مُبَاشر» فاستثناهم لى 
الحساب مِنْ عُئْففٍ المؤْاحَدّة قائلاً: 
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الہک عتى أله کن بن عت 6ه لله عل کنر 4©9. 


كنيز نبا نا 


شرح الأمر الثاني: رفع التكليف في أحوال النسيان والخطأ 
والإكراه التي لا يملك الإنسان دفعها 

إن في قول الله ١‏ يلم المؤمنين كيف يذْعُون ربهم : 

ورا لا راذنا إن سينا أن أخط ان » . 

وضع عَنْ تی الحا وَالتُسَيانُ وما استُكرهوا عَلَيْه . 

في كلا هذين النصين دلالة كَافِيَةٌ على عَدَم المؤْاخَذَةَ» وعلى وضع 
المسؤولية عن كاهل المكلّف في أحوال النسيان» والخطأء والإكراه» التي لا 
يَمْلِك دَفْمَهاء مَعَ رَغْبَتهِ بدَفِْهاء وحِرْصه على ذلك. 

والكلامُ على هذه الأحوال يحتاج إلى شَيْءِ من التّفْصِيلء فلنْمُصّل الكلام 
على كلّ من النسيان والخطأ والإكراه» بالمقدَارٍ الذي يَكْشِفٌ لتا مَوْقِفَ الإسلام 
منهاء في مجال التكليف والمسؤوليّة : 
النسيان: 

لدى التبصّر في أحوال النسيان نجد أنه ينقسم إلى قسمين: 

قسم يُعْذّر به صاحبه» وقسم لا يُعْذَّرُ به بل يؤاخذ عليه. 

القسم الأول: وهو القسم الذي يُعْذَّر به صَاحِبّه - وهو الذي خن في صدد 
الحديث عنه ‏ هو النسيانٌ النّاشئ عن حالّة من أخوال الإنْسّان الطبيعيّة الغالبة 
لإرادته» والتي لا يَمْلِكُ دَفْمَها ولا يَسْتَطِيعْه . 

وَمَع هذا الأمر الواقع الذي هو أَثْرٌ من آثار الخصائص الإنْسَانِيّة المفطور 
عليهاء تأتي الحكمةٌ الرَبانية فتنظر إلى الإنسان نظرةً عَذْلِ ورَحْمّة» فتخكم رفع 
المؤاخذة عنه. ْ 


ومن أمثلة هذا النّسْيانَ الذي ترتفع معه المؤاخذة أن ينْسَى الْمِسَلِمٌ الحريصض 
على أداء صَلاتِه نسياناً حقيقيَاً» لسبب فكريّ أو نَفْسُِ عارض» إحدى الصلوات 
المفروضة» ثم يمر وقثُها وينقضي دُون أن يذكُرُهًا. 

وهنا ينظرُ الله إلى حَقِيقَة مَا فِي نَفْسِه من أحوال يَعْتَرِيها النْشبَانَ فرقم عنه 


المؤاخذة على تأخير الصّلاة عن وقتهاء ويأتي كلام الرسول صلوات الله عليه 
وعمله”'' مبيّناً ما يجب على هذا النَّاسِي . 

عن أنس بن مالك عن النبي كَل قال : 

«مَنْ نسِيَ صله فُلْيْصَلَّ إا ذَكَرَهَا لآ كَفَارَةَ لَهَا إلا ذْلِكَء وَأَقّم الصَّلاةٍ 
لِذِكْرِي. 


مه 


رواه البخاري 
ومن أمثِلَتهِ أيضاً أن ينسَى المسلم في شهر رمضان أنه صَائِمٌ فيأكل أو 
يشرب ناسياًء ومثل هذا النسيان أحد العوارض التي تَعْرضٌ للإنسان وهو صائمء 
لذلك ينظرٌ الله إليه بِرَفْع المؤاخذة. 
عن أبي هريرة أن النبي ا قال: 
(إذَا نّسِيَ (أي الصائم) اكل وَشَرِبَ فَليْيِمْ صَوْمَُ فَإِنْما أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهه . 
رواه البخاري 
ومن أمئلته أيضاً أن يَنْسَى الإنسان ما عُهِدَ إِلَيْهِ بحفظه فيضيع من ذَاكِرَتَه 
وَمِئْلُ هَذَا النسيان أَحَدُ العوارض ايى تَعْرضٌ للئَّفْس الإنسانية باستمرارء لذلك 
ينظر الله إليه برفع المؤاخذة» ما لم يكن ناشئاً عن هَجْرِ لما حَفِظَهُ وإِهْمّال له. 
ومن هذا نِسْيَانٌ آدم عليه السلام ما عَهِدَ الله إليه بحفظه؛ فَعَرَضْتْ لَهُ 
)١(‏ ومن عمله صلوات الله عليه في نسيان الصلاة ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله: «أن عمر بن 


أصلي العصر حتى كادت الشمس تغربء قال النبي ب والله ما صليتهاء فقمنا إلى بطحان فتوضأً 
للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب». 


4۹۷ 


عوارض النسيان» قال تعالى يخاطب نبيّه محمد بيه في سورة (طه/ ۲۰ 


00 ٤٥ مصحف/‎ 


اا مَرْمَا ان 

ففي توجيه الله رسولّه أن يَتَاَنّى بلقي القرآن الذي يرل عليه» ويحفظه على 
رويّة» عَرَض لَهُ شَاهداً من اخْتِمَالآتٍ النْسْيّان التي كذ تَعْرض للإنسان مهما بِلَعَتْ 
U‏ فهذا آدم عليه السلام الذي عله الله الأشقاء كلّهاء فَأنْبَتَ جَدَارَةَ 
تامّة في حِفْظِهاء وأدّى ما حَفِظَهُ ساعَة ة الامْتِحَان على مَشْهَدٍ من الملائكة أداء 
حَسَئاًء كُوفى عَليْهِ بالاخيَرَام والتقديز و ار الله الملائكة بِالسَجُودٍ له» هذا 
الإنسان الأول قَوِيُ الذَاكِرّة» عرّضَتْ لَهُ عَوَارِضُ النْسْيَانَء ولم يَجِدٍ الله له عَزْما 
كيرا كاه من حِفْظٍ ما عَهِدَ به إِلَيْه. 

وبِهّذًا ثلاحظ مَبْلَعَ مُراعَاة أسّس الإسلام جانِبَ الواقعيّة في الإنسان. إِذْ 
أعْمَنه من المؤاخذة على النسيان الذي لا يَمْلك ذَفْعهء باعتباره أثراً من آثار طبيعته 
المفطون علتها::وذلك وط أن لا بكرن اتا من سنت من إرادة الإنتناة 

القسم الثاني : وهو القسم الذي لا يُعْذّر به صَاحِبُه من قسمي النُسيان» هو 
النسيان الذي لا تَمْرِضْه حالةٌ الإنسان الفطريّة الطبيعيّة» وإنما هو ظاهرة من 
. ظواهر الانحراف النفسيّ المقصودء أو أُئَوّ من آثاره» أو ثمرة من ثمرات التهاون 
والإهمال والتقصير وعدم المبالاة . 

ويبدو هذا القت ني نسيان الكليات الدينية الكَبْرَىء التي ليس من شان 
أي إنسان سوي أن ينساها ويستمرٌ على ذلك. 

ومن أمثلة هذا النسيان نسيانٌ الله جل وعلاء ونسيانٌ الدّار الآخرة» وما 
فيها من حِسَابِ وجزاء» والاستِمرارٌ على سيان الْفُروض والواجبات الدينية 

وذلك لأنَّ المذكرات بهذه الحمّائّق العظمى ونظائرها منبئّةٌ في الوجود كله 
فون :إن تیت ی اعات علا تكن انه ر اا ادا فر اتی 
الحياة . 
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ومن أجل ذلك لا يَكُون نسيائها أو ادّعاء نسيانها عُذْراً مقْبُولاً عند الله جل 
وعلاء لأنّ نِسيائها ناشئٌ عن انحراف نفسي في الإنسان» جعله يُغرض عن 
موجبات التذكر. 

فالإعراض عن الإيمان» وعن النظر في أركانه» وعن التفكر في دلائله 
المنبئة فى الكَوْنْء وعن التدبر فى آيات الله يُنْسِى الإنسان ما وَّرَاءَ الأعمال 
اس عراب وة 0 1 

والإعراض عن تدبر الْقُرآن بان وعن حضور مجالس اليم والذكرء 
ونحو ذلك» يني الإنسَانَ ما کان تعلّمه من خير. 

ولمّا كان هذا النسيان ناشئاً عن مقدمات يؤاخَدٌ الإنسان عليها كان هو أيضاً 
مدل لواد لاب آثر :من ار ها واد غه 

ولمّا كان هذا القسم من النسيان مما لا يُعْذَّرُ به صاحِبّه وجَدْنًا طائفة من 
آيات الكتاب العزيز تَضْعٌ صَاحِبّهُ موضع المؤاخذة. 

فمن ذلك النصوص التالية: 

أ قوله تعالى لداود عليه السلام فيما حكاه لنا في سورة (ص/78 
مصحف/ ۳۸ نزول) : 

و د یع آلهوی فمك ڪن سي َم ل ان يَضِلُنَ عن سيل َد لَهُمْ مد 
شرید ' با کنا بم يتاب @). 

فقد جعل الله سبحانه سبب الْعَذاب الشديد لهؤلاء نسيائهم يوم الحساب»› 
الذي جَعَلَهُم يَضِلُونَ عن سبيل الله» وآحََّهُم على هذا النْسْيَانَء إِذْ ليس من شأن 
الإنسان السوي أن ينسّى ركنا من أركَانٍ الإيمان» وصفَّةَ من صِفَات الله العَظيمة» 
وهي صِفَةُ العدل» وإذا بَحَفْنَا عَنْ سَبَّبٍ نِسْيّانهم الذي أَزْلَقَهُمْ فجَعَلّهُم يَضِلُون 
وجدناه الانحراف الأوّل الذي تمثل بائْبّاع الهوى. 

ب - وقوله تعالى في سورة (الحشر/ 59 مصحف// ٠١١‏ نزول): 

یا الْذرح َامئوا ایوا اه ولَتَنظرٌ شی ما دمت مَل واتقوا آله إن آله حب 
يما تع © :5 کا لی كوا ا اسهم أشي ُتبة هْ الكيشَ @4. 


ا 
0 


ل 


ففي هذا النص نلاحظ أن الله جل وعَلاً أمَرَ الذين آمنوا بالتقوى» ونبّههم 
على أن التقوى ثمرَّةٌ من ثَمَراتِ مُرَاقَبة الله وذكره» وحذرّهم من أن يكونوا 
كالذين نسوا الله فأنْسَاهم أَنْفُسَهم . 

وأشار إلى أنَّ سبّبَ نِسْيان هؤلاء الله إِنّما هو فِسْقُهِمء أي الْبَاعَُهُم الْمَوىء 
وانحراقُهُمْ عن طريق الحق» بقوله: «أوْلَيِكَ هم الْمسِقُونَ». 

ومن أجل ذلك كان هذا النوع من النّسْيان محلا للمؤاحَدَّة: وكان العقابُ 
المعجل 0 نَسُوا الله أَنْ أنْسَامِم الله اسهم > فسقطوا فى التهلكة» وانزلقوا 
فى أوحالهاء 25 أي أنساهم ما هو خَيْرٌ لهم حقيقةً وأَنْسَاهم عاقبة أمُرهمْ» فاتبعوا 
أهواء نُمُوسِهم فووا في العذاب. 

ج ‏ وقوله تعالى في سورة (التوبة/ ۹ مصحف/ ۱۱۳ نزول): 


«الْمتَفِفُونَ وَلْمكَفكت بضر ين بض يأمرُوت بالْمُدكَر دنرت 
لْمَعَرُوٍ يفيضو يديم شرا اله نييم إرك الْمتَفِقِينَ هم خم الق 0 

وهذا النص شبيه الدلالة بالنص السابق» هؤلاء المنافقون والمنافقات عصبة 
واحدة يأمرون بالمنكر» وينهون عن المعروف» ويَمْبِضْون أيديهم عن البذل في 
الخير» فما هو السبب في هذا الشرّ الكبير الَّذِي وصَلُوا إليه؟ والجواب في قوله 
تعالى: #شَنُوا ال4 فعائَبَهُمْ الله على ذلك بِأنْ نَسِيَهُمْء أي تركهم لسن 
ينزلقون في المهَالِكِء فأضل معنى النسيان في اللَّمّة الترك» أمّا النسيان بمعنى 
عدم التذكر فالله جلّ جلاله منرّهُ عنه» إلّه لا يضل ولا ينسى . 

وإِنّما آخذهم الله على نِسْيّانهم هذاء لأئه أَنَوْ من آثار انحرافهم النفسيّء 
وهو فِسْقّهِمء الذي يتبعون فيه أهواءهم. 

د - وقوله تعالى في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/59 نزول): 


و30 رر ر چ ر 


ن لل یکن ڈگ يلت یی ريق عتا یی م کت بُ إنا ينا عل 
قُلُويهمَ آڪئة أن يِفْفَهُوهُ وف اذام وقرا وإن دغه إلى الهدى فلن تدا إذا م 
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فهؤلاء الظالمون ذُكُروا بآيات الله فأغرّضُوا عنهاء ولمَّا أعرضوا عنها 
انغمسوا في المعاصي» ولم يهتموا لعاقِبّتهاء فأمست السيّئات كبارُها وصِغارُها 
تمرُ في حَيَّاتِهِم دُون أن يُلْقُوا لها بالأ» فإذًا مرْثْ نَسُوهَا مَع مَا يَنْسُونّه في حياتهم 
من محقرات الأمورء أو سوا آثارها وعُقُوبَاتِها عنْدَ الله. ولم يُحاسِبُوا أنفسهم 
علَيْهاء فإذا جاء وقْتُ الجِسّاب تُشِرَتْ عليهم صَحَائِفُهم التي تبَيّن لهم كل ما 
كانوا فَعَلُوه ونّسُوةُ» ثم يحاسَبُون حِسَاباً عَسِيراً. 

ه ‏ وقوله تعالى في سورة (الزمر/ 79 مصحف/04 نزول): 

«# ولا مس اوسن صر دعا رم میا لبه ثم إا حولم َة مَنْهُ شى م 
کان توا له من کل سک لہ أندَادًا لل عن سیل قل كمع يكفرك ليلا إن 
يِن أب الا 4 . 

وإنما كان النسيان في مثل هذا المقام محلا للمؤاخذة» لأنه ليس من شأن 
الإنسان السويّ إذا مسّه الضرٌ فالتجأ إلى الله منيباً إليه كيما يُزْيلَ الضرٌ عنه أن 
يَنْسَى ربه بعد أنْ يَسْتَجيب له» ويفتح له أبوابَ التُعمة» وان يش ما كات عليه 
من قبل» مِنْ ضَرُورَةٍ التجائه إلى ربه. 

وقد يكون المرادٌ بالنسيان ها مَعْنَى التَّرْك. 

وتُلاجظ في الأغراف الإنسانية أن الناس لا يَعْذّر بعضهُم بعضاً في نِسْيانٍ 
من هذا القبيل. 

ويدخل في قِسم النسيان الذي لا يُعْذّر به صاحبه کل سيان ناشئ عن 
التهاون والإهمال والتَفْصِير وعَدَّم المبالاة» وذلك لأنّ في استطاعة الإنْسَان أن 
َع عن نَفْسِه مُسَبّبات هذا النْسْيَان بما يَقدِرِ علَيْه من همام بالواجبّات الملقّاة 
على عاتقه» واتخاذ الوسائل للتذكرء فإذا قصّر بما هو ميْسُورٌ له من ذلك 
فأهْمَلَه» ولَّمْ يَكْتَرِثْ له» فنتج عن إهماله نسيانُ ما هو مطلوبٌ منه لذاته» فإِنٌ 
نسيانه هذا لا يعفيه من المسؤولية» ولا سمط عنه المؤاخذة. 


ومن أُمْئِلّة هذا النسيان أن ينْسَى المسلم الصلوات المفروضة عذةً أيّام 
متواليات» إذ لو لم يكن مُهْمِلاً مُتَهَاوناً غير مكترث لعبادة ربه» لَمْ تَعْرِض له 
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عوارض النسيان هذاء كيف يَنْسَى وما في الأحداث الكَوْنيّة والنفسيّة من مذكراتٍ 
بها كثيرة متتابعة. 

ومن أمثلة هذا النسيان أيضاً أن يَنْسَى السجَانُ أحد سُبَنائه في غرفة مُفْمَل 
ثم يَعُود إليه بعد أن مات صبراًء فإِنّه لا يُعْذّر بمثل هذا النيان إذا كان ناشئاً عن 
ارا زغل كافيتس لو أن ان واه او اعد ااه والعاتة. 

ولمًا كان هذا النوع من النسيان الذي يَجْلَبُه التهاونُ والنَفُصِير وعَدمُ المبالآة 
ال الغافلين» من الْيَسِير على الإنسان أن يَذْفَعَه على وذلك بِدَفْع مُسَبْبَاته 
واتخاذ الوسائل المذكرة» مما هُو بِيْنَ يدي الاستطاعة الإنسانية بشكل عام» 
هی الله عنه في مناسبات متعدّدات نهياً مباشراً أو غير مباشر. 

فمن ذلك النصوص التالية: 

أ - قول الله تعالى في مجال الترغيب بالعفو عن مطالبة من طلّق قَبْلَ المسّ 
بزصف المهر 00 في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

«...وآن قفا اورب لفو ولا كنَوًا الفشل بتکم إنَّ له يما سملو 
ا © 

ففي هذا النَّهُى عن النْسْيَّان تذكيرٌ بالفضل بين المسلمين من جهة» وتوجيه 
للنظر إلى ما يَطْرُد عن الفكر عَوَامِلَ النسيان» وإشعارٌ بأل ما فصل الله به الرّجال 
على النساء يقتضي من الرجال أن يعفواء فلا يُطالبوا بنصف المهر الذي بذلوه 
لمطلقات تهم قبل الدخول بهن. 

ب - وقوله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 

+ أو ألنّاس يال وَتَسَونَ سكم وَأ َون الكتب ألا ِد 469 . 

وفي هذا النص توبيخ من الله لأحبار اليهود على نسيانهم أحوالهم 
الخاصة» وهم يأمرون الناس بالبرّء وذلك لأنّ أمْرّهم الناس بالبرَ من أقوى 
الدواعي المذكرة لهم بأنفسهم» ولكن عَوَامِلَ نفسية منحرفة صرفتهم عن ذلك» 
وجعلتهم ينظرون إلى البرّ من زاوية عنصريتهم الضيقةء ذات الأنانية المغرقة. 

وقد يراد بالنسيان في هذه الآية معنى الثّركء أي: أتأمرون الناس بالبر 


وتتركون أنفسكم؟!! 


1۹۲ 


ج - وقوله تعالى بشأن حزب الشيطان فى سورة (المجادلة/ 58 مصحف/ 
٥‏ نزول): 


ع 
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# سحو يهم الشَّحِطننٌ اسه زر الہ وليك حَرْبٌ لشَيْطانِ أل إن حب 


التبمآن م لقيئية @4. 


فهؤلاء فريق من الناس نَسُوا ذِكْرَ الله» بسبب أنهم اتبعوا الشيطان ودخلوا 
في حزبه» فاستخودٌ عليهم بالشهوات» وما في الحياة الدنيا من زينة ومتع 
ولذات» فعوقبوا على هذا النسيان» لأنّهُمْ هم الذين أسلموا أنفسهم لأسْبَابه 
وكان باستطاعتهم أن يَسْلّكُوا طريقاً آخر» تتدقّقُ عليهم فيه المذكراتٌُ بالله من كل 
جانب . 


و 


اسْتَحْوَدٌ عَلَّيْهِمْ الشيطان: أي : استولى عليهم وسائقَهُمْ بشذة» ومنه 
علاج النسيان: 

وقد وضع الله بيْنَ يدي المسْلم عِلاجاً مُبَارَكاً يَطرْدُ عنه عَوَامِلَ نِسْيانٍ أمور 
الخير» ويساعِدُه على تذكرهاء وهذا العلآجُ مؤلّفٌ من عنصرين: 

العنصر الأول: مفارقَةٌ مجالِس الظَالِمين» وهذا العنْصر يُوحِى بِالْبْعْدِ عن 
مسبّبات النُسيان كلهاء وأهمها الانغماس فى البيئة المساعدة عليه» قال الله تعالى 
في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ وده نزول): 


1 رموس له 


حي Ta 756 A‏ 2 لآمج 0 420 
ودا ريت الین يحْوصُون ف ايا فاعض عنم حقٌ وضو فى حدِيثُ عبرو 
ر ترس يورم رت م 


يك ليطن فلا تقذ بعد أليْسكَرَئ مم اقزر رييت 469 . 

العنصر الثاني: ذَكْرٌ الله وتدبُرُ صفاته وأسمائه الحسئى» وهذا الْعْنْصّر 
يُوحى بتصفية ال من شواغلها المادية» والغضبيّة والشهويّة. وغيرهاء» حتى 
تتفرّغ للتذكر الخيّرء قال الله تعالى في سورة (الكهف/18١‏ مصحف/19 نزول): 


رى 2 . ي شع م ریا یہ ي صر م ریس روس 
«ولا قوی لای إِنْ ماعل ذلك عدا © إلا أن يسا الله واذكر ريك 
راي راء لل ابي اعم ل 


ول 


الخطا 

وتظهر لنا الواقعيّة الإسلاميّة في رَفْع التكليف حالةً الخطأ الذي لا يَمْلِكُ 
الإنسان دفعه. 1 

الخطأ: هو مجانبة سبيل الصواب مع قصده. أو عَدَمُ إصابة الهدف 
المرجوّ»ء أو إصابة غير الهدف المقصود» في العمل» أو في الفكرء أو في 
اللسان. 

وهو ظاهرةٌ طبيعيّة من الظواهر الإنسانية التي لآ يَمِلِكُ الإنسان بحسب 
قُذْرَاته العامّة دَفْعَهاء وهذه الظاهرة تَتَجَلَى في أعمال الإنسان» وفي أقواله» وفي 
إدراكاته الحسيّة» وفي أفكاره . 

ومن العا ي كار نظا اه فى اتتاطات رطا القاضي في 
أحكامه» وخطأ الباجث عن الحقيقة بصدق وإنصافٍ فيما توصل إِلَيْهِ بعْدَ 
البحث . 

ولمًا كانت هذه الظاهرة أمراً طبيعيّاً في الإنسان» لا يستطيع في كل 
الأحوال دَفْعَّه» على الرغم من حرصه الشديد على مجانبة الخطأء وِبَذْلِهِ وُسْعَه 
فى ذلك» واتّخاذه كل الاحتياطات المطلوبّة منه» اقْتَضْتٍ الواقعيّةٌ في أسس 
الإسلام مُراعاةً هذه الظاهرة» التي لا يَمْلِكُ الإنسانٌ دَفْمَهاء وذلك يِرَفْع المؤاحدَةٍ 
عنه ضمن شروط ثلاثة : 

الشرط الأوّل: أنْ يَكُونَ تصَدَّيه للأمر بعد تحمّقٍ عَلَْبةٍ ة الظنٌ بأنّه كُفْوٌ له 
بحسب الأعراف العامة عند الناس. 

الشرط الثاني: أن يَنّجذ الوسائل والاحتياطات المستطاعة التي تدفع عنه 
احتمالات: الخطاء: أو تحتفف :متها كدر المستطاع . 

الشرط الثالث: ألا يكون منه تَفْصِيرٌ أو تَفُريط . 

فإذًا تحفّقت هذه الشروط لدَيْهء ثم وقع مله الخظا مكل ذلك في عور 


أ 


عند اللهء آمًا إذا حل بها كُلّها أؤ بَعْضِها فإنّ المسؤُوليّةَ تُلاجِقُه مُنذ شرُوعه في 


€ 


الأمر الذي هُوَ فيه» أصابَ فيه أمْ أخطأء لأنّ ما بُني على غير مأذونٍ به فالخطأ 
فيه غَيْرُ معْمُوٌ عنه . 

فمن قام بعمل لا يُحْسِبهء أو مَارَسَ ما لا قُذْرَة له على تَضريفهء أو 
تصدَّى للقيام بأمر لا يستطيع القيام به» فوقع منه خطأ يؤْاحَدُ به متَعَمّده فهو 
أيضاً كالمتعمّد يؤاخذ به لأنّه قامَ بما لَمْ يُؤْذّنْ له فيه شرعاً. 

ومن أمثلة ذلك أن يَتَصَدَّى لتولي القضاء مَنْ ليْسَ هو أهلا له فإِنْه 
مسؤول في الإسلام عن كل الأخطاء التي يَقَمُ بها في أقضيته» ومؤاخذ علَيْهَاء 
لاله قبل أن يتولى أمراً لِيِسَ كفؤاً له. 

ومن أمثلة ذلك أَنْ يتصدّى لطبي الئاس مَنْ لآ عِلْمَ له بالطبء فإنّه لا 
يُعْذَرُ في الإسلام عن الأخطاء التي يَرْتَكبُها في معالجاته الطبيّة» فإذا أَضَرٌ 
بمَريضه أؤ قله عُوقِبَ على ذلك بنسبة الجُزم الْذِي ازتكبّه» ولو كان ذلك مِنْه 
على سيل الخطا فى اللو مار ا ا ب الا 
وهو جاهل بالطبٌ» ويُسَمّى مُمَارس التطبيب وهو جاهل مُتَطبباً» أي متعدياً على 
صنعة الطبّ التي لا يحسنها. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً أَنْ يَتَصدَّى للمُْيَا واستنباط أخكام الشريعة الإسْلاميّة 
مَنْ لا فُذرَة له على ذلك» ولم تتوافر لذَيْهِ الشُرُوط الْوَاجِبَةُ للاجتهادٍ والمُْيًا 
واستّئباط الأخكام الذّينيّة» فاه مسؤول عن كل الأخطاء الْيَي يرتكبها في 
اجتهاداته وقْتّاويه واستنباطّاته الشْرْعِيَة ومُؤَاحَذٌ علَيْها شَرْعاّء لأنّه تَطاول عَلَى ما 
لآ قذرة لَهُ عَليْه» وتجرّأ على الله في الدّين. 

وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
قال بسحت سر اله كله يفول 

«إنَّ الله لآ يفيض الْعِلْمَ انْترّاعاً يَنْمَرِعُهُ مِنْ الئاس» وَلَكِنْ يَفْيِض الْعِلْمَ مض 
الْعْلَمَاءِء حَنّى إِذًا لَّمْ ُي عَالِماً نخد الئاس رُؤوساً جُهالاً مَسُيِلُوا فُأفتَؤا بِغَيْر 
0 عدم :2 2 
عِلْم» فَضَلُوا وأضلوا». 


رواه البخاري ومسلم . 


ومن التَّفْصِير الَّذِي يُوقع في الخطأ وتكونُ معه المؤاخذة عه فيما 
يجب فيه على أضعب ل وار ا 95 أمور يجب 
0 ّ 

ومن النّفْصِير الَّذِي يُوقِمُ في الخطأ وتكُونُ معّه المؤاخذةٌ أن يَقْضِي القاضي 
وهو شَدِيدُ الئعاس» أو يَذْفْعْ أحَدَ الأحَبَئَينْء أو فى حَالَّةِ من حَالآتِ الانْفِعَالٍ 
الْمُضيّع للصواب› واشت للڏهنء كالْعّضّب ونحوه. 

ومن التقصير الذي يوقع في الخطأ کون معه المؤاخذةٌ عرس الإنسان 
عملا من الأعمال وهُو يَْلَمُ مِنْ نَفْسِه أن خطأهُ فيه اكك من صَوابه أو مُسَاوِ 
5 أز أن خطأه فيه خطأ لا يُحمَمَلُ في العف بالتسبة إلى ذلك العمل؛ وإنْ كَانَ 
لیک كَأنْ يَقُودَ سيّارة في شَارِعَ عام تكثر فيه اختمالآتُ الخّطا الْمُضِرٌ بالناس أو 
بِأمْوالِهم ودَّلِكَ قَبْلَ أن يُثْقِن إتقاناً تاماً قيادة السيارة. 

وتكثرُ نظائر هذه النَفْصِيراتٍ التي تكون معَها المؤاخذةٌ على الخطأ. 

لاعن لديا ak‏ ولم يقصرء ولم يقَرّط ولم يهان فإنه 
إذا أخطأ فخطوه ه معْفُوٌ عنه» بهذا تقد َفْضى الواقعيّةٌ في ا الإسلام التكليفيّة, 
قال الله تعالى في سوره ة (الأحزاب/ م E‏ ۹۰ نزول): 


ولش 30 e‏ تا ف فا اغات بوه وکدکن ا تمد عمد ت فویکم وڪن أل 
عفرا بَحيما 4 


ففي هذه الآية بيان واضحٌ بان من سس الإسلام في التكليف أئه لآ جُتاح 
على الإنسان فيما صدَرَ مله على سبيل الخطأء دون أنْ يكون قد تعمد ارتكابهء 
وهو يَعْلَّم أنه مجَانِتٌ سبيل الصواب» ولكنٌ اجاح على مَنْ تعمد مُجَائْبَةَ سبيلٍ 
الصواب تلبيةً لهوىّ مِنْ أهواء النفس» أو شهوة من شهواتهاء وهذا التعمّد عمل 
من أعمال القلوب» ولذلك قال جل وعلا: #وَلكن نا تمَمَّدتَ فلودكم». 

ومن أملَته ني هذا المجال العملي الْمَثْلَ دُونَ تَعَمْدِءِ کان يُسَدَدَ صياد مَاهِرٌ 
على حيوان ليّصِيدّه» قَنْصِيبَ رَميَنّه إنساناً على سبيل الخطأ فتفتّله» والأصل في 


۲° 


مثل هذا الخطأ أن مَعَهُ المسؤوليّة ازْتِمَاعاً تامّاً. تطبيقاً للقاعدة الإسلامية 
العامة» ولكنّ هذا 8 أمْرٌ تحيطٌ به الملاحظات التاليات : 


الأولى: أنه أمْرٌ جَسِيمٌ يتعلّقُ بحياة الناس. 

الثانية: اخيَمَالٌ اذعاء الخطأ على سَّبيل الكَذِب فِرَاراً مِنَ الْقِضَاصء 
وإسقاطاً لحق أولياء القتيل. 

الثالثة : احتمال وفوع تََاوْنِ وتَفْصِيرِ أفْضيا إلى الْمَثلٍ الخطأ. 


ونظراً إلى هذه الملاحظات المرافقة للْقَثْل على سبيل الخطأ رقَمَ الله عن 
الْقَاتل خطاً كم الْقِصَاصء عملا بأصل القاعدة» الْتِي تتضمّن رَفْعَ المسؤولية. 
وألرّمَ القاتل بالكمّارة» لتَْتَذّ حيطةٌ الئاس فِي مثل هذا الأمر الجسيم. وِلِيُبَالِعُوا 
في الْبُعْدٍ عن كل مَظانْ الخطأ الذي قد يُفْضِي إلى كَل البرءاء» وألْرّمَ بالذية 
صيانَةٌ لِحَقٌ أَوْلِياءٍ الْقَيِيل ومُرَاعَاةٌ لاحتمال أَنْ يَكُونَ اذْعَاءُ الْخَطأ اذَعَاءَ كاذباًء 
مهما كانت القَرائِنُ مؤْيِّدةً صِذق الادعاءء لأن التعمّد الْحَقِيقِيَ عَمَلّ من أَعْمَالٍ 
الْقُلُوبِ. فَرُبّما يُوجَد دُونَ أن تَدُلَ عليه أمَارَةّ ظَاهِرَةٌ» قال الله تعالى في سورة 
(النساء/ ٤‏ مصحف/ 97 نزول): 

وا گات لمن أن فک مُْمِنَا إلا حَطا ومن نل مُؤْمِنًا حَطًَا مَتَحِرُ 
ربق مويكة وَدِيَةٌ سمه إل آمليء ... ©@©4. 

ورفقاً بحال القاتل خطأ جِعَلَ الإسلام الذية تَكليفاً تعاونياً تُلْرّمُ به الْعَاقِلَه 
(العاقلة : أقُرِيّاء الْقَاتِل خطأ) . 

ومن أمثلة الخطأ في مجَالٍ الفكر حطأُ المجتهد في استنباط الأحكام» إا 
کان أهلاً للاستنباط» وخطاً القاضي في الحكم إذا كان أهلاً للقضاءء وخطاً 
السلْطان في الرأي إذا كانَ أهلاً لتصريفٍ الأمور الْعَامَق ونخطأ كل راع في إدارة 
شُؤُون رَعِيتِه . 

وتَفْصِيادٌ للقاعدة الإسلامية التي تتضمن رَفْعَ المسؤوليّة عَن الخطأء إِذَا لَمْ 
يُرَافِفْهُ [ِهْمَال أو تَفْصِيرء أو إِخلالَ بالشروط الواجبّة» قال رسول الله ككلله: 


ا 


«إذا الْحَاكِمْ فَاجِتَهدَ ثُمَ أَصَابَ قله أَجْرَانء وَإذا حَكَمَ فَاجْتَهِدَ ثّ 


رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص ونظيره عن أبي هريرة. 

اما الأجرَانٍ لِمَنْ أَصَاب فأجْر اجتهاده» وأَجدُ إصابته الّتى اعْتَمَدَتْ على 
ت ا ا واا اا الواحد لقن اخطا یی اخ اهاد ولا إثْمَّ عَلَيْهِ فيما 
أخطأ به لاله لم يَتَعَمَّدُهُه وقد كان على وَجْهِ الإجمال أمْلاً للاجتهاد. 

ونظْرَ الرسول صلوات CS‏ 
هَضُمْ حقٌ إنسان» وإعطاء خر ما لَيْسَ لَهُ به حا يل ابي يز نا اضيا 
ل لأنّهُ أحَدَهُ وهُو يَعْلَّمُ أنه ظَالِمٌ فيه ذ افاي 
رضي الله عَنْها أن رسُول الله ي قال : 


«إنّما E‏ کک 4 ا یود ا 


4 


ِطعَةٌ م ئاره. ٠‏ 


رواه البخاري ومسلم 
ومِنْ أمثلة الخطأ في اللسان الَذِي تَرْتَفِعُ مَعَهُ الْمُوَاحَدَةُ مَا جَاء في الحديث 
الصحيح عن النبي ب أنه قال : 


«لَلْهُ شد فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ جين يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاجِلَتِهٍ 


مع مم ت ت 


بأزض قَلاةٍ قَالْمَلَتَتْ مِنْهُ وعَلَيْهًا طَعَامُهُ وشَرَابَهُ فَأيسَ منهاء فأَنّى شجَرَةٌ 


انط لي لها قَدْ يس مِنْ رَاحلَتِهء يتما هر كَذَلِكَ إِذْ هُوٌ بها قَائِمَةَ عِنْدَهُ 
فَأخْدَ بخطامهاء ١‏ م ال مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح: اللّْهُم أت عَبْدِي وَأنا رَبك أخطأ مذ 


شِدَّةٍ الْمَرَح2. 


رواه مسلم عن أنس 
الإكراه: 
ونَظِهَرُ لا الواقعيّة الإسلامية في رَفْع التكليف حالَّة الإكراه الَّذِي لا يَمْلِكُ 
الإنسان دفعه. ْ 


الإكراه: هو الإلزام على سَبِيلٍ الْقَهْرِ والعلبة بالعبام يكل من الأعمال 
تحت تأثير قُْةٍ مُلجئة» أو هديد بان يفام أشدّ ضرَراً أو شرا م ا 
اللّذَيْن يْقْضِي إِلَيَهَما العمل المكرّة علد أو مُسَاوِيْيْنٍ لَهُماء والملْرّمُ بالقِيَام 
بالْعَملٍ 0 قور عليه يه مَغْلُوبٌ عَلَى أمْرهِ فيه فيه 

قن ا ا ا فى سنن الإشلام مُرَاعَاةَ ثل هذا الأمر الذي تعض 

1 ا في حَيَاتِهه مُمَا هو حار عن نطاقٍ إرادتِه الحرّة» إِذْ تَكُونُ إرادنه فيه 
مَعْلُوبةً مُسْتَكْرَهة» ولذَّلِك ثَلاحِظٌ أنَّ الأخكامَ الإسلاميّة قرّرت مع هذا النّوْع من 
الإكرّاه رفع مِسْؤُولِيَةِ الإنسان عَن الْعَمل الْمستّكرّه عليه. 

وهذا ما يقصد إليه الرّسول ييو بقوله: 

«رْضِعَ عَنْ امي الْخَطَأْ وَالنسْيَانُ وَمَا اسيك رهوا عَلَيْه. 

أي: وضع عنْهُم جزاء هَذِه الأمور» واعَتَبرّت الأفْعَال التَاجمّة عنها مغفُوًاً 
عَنْهاء وذلك ضِمْنَ شروط الإغمَاء مِنَ المسؤوليّة في كل يِنها. 

والشْط في رَفْع المسؤوليّة عَن المُكْرَو ألا تَنْفِقَ إرَادَنه َقبي مَعّ إرَادَةٍ من 
اسْتَكْرّهه على العَمّلء أو ألا تكون إِرَادَنُهِ القلبيّة مُوّافقة عَلَى الْقِيام بِالْعَمَل لِذَاته 
بَعيداً عنْ مُلاحظة حالة الإكْرّاه الضاغطة عَلَيْهِ . 

ومن أمثلة ذلك إكراه أولياء الإماء على البغاء بسلطان الولأيّة» قال الله 
تعالى في سورة (النور/ غ7 مصحف/ ٠١7١‏ نزول): 


وتيف ار يذ يكنا حل ليم لله د كفي وَل يك الكت 


ېم الله من فصيو ر 
بس 2 7 0 9 م مق 2 ر و 
م 2 8 


o 9‏ ل ا ع2 ا ليوو الدنا ومن رهه فلن لَه 
مِنْ بعد دهن ی 4 
ى غَْفُورٌ لِهُنّْ رجيم بهن , لاهن : کن مكرّهات عَلى مَا فَعَلْنَ كَارِهَاتٍ لَه 
ومن أمثلة ذلك أيضاً أن 1 المؤمِنٌ على إغلان الكفر بتهديذه وتوعده 
امل الّذِي لا يَسْتَطِيعُ دفعهء أو بِالْعَذَّابِ الشديد الذي لا يَسْتَطِيع تحمُلهء ومُتاء 


۹ 


يُوازن المؤمن بين إعلانه الكفر أمام الكافرين وبَيْنَ قتله أو تعذيبه» فقد يرى أنَّ 
يئل هذًا الإعلان أحفٌ شرا وضرًا من الْمَثْلِ والتعذيب» فيُنجي َفْسَه مِنْ ذلك بما 
رضي عدوّه من قول أو فِعْلٍء وليه مطمئن بالإيمان. 

قال الله تعالى في سورة (النحل/ ١5‏ نزول) : 


وو 


2 كدر بأ 3 ای إل 7 ولد كَلْمَمم مط بالإيمن 


02 


کک کہ کے ا سنا هم حتت يك اک ونور كارك لیے 49 


ولا يَشْمَلُ هَذَا الم فيا ایی تز إذَا علق الك ولق علن سيل الا 
كمَرَ مِنْ وَرَايْهِ تاس م مُمْتَدُونَ به كفرا حَقيقتاء وذلك لأنّ الشرّ الذي يَنْجُم عن 
إعلانه هذا أشد بكثير من الضرٌ الذي يناله باستشهاده في سبيلٍ الله . 


ومن أجل ذلك لم يأَدَنٍ الله لحَملَةِ رِسَالآتِه للئاس بمثل هذا الإغلان مَهُمَا 
0 من 0 د وأذى» فهذا الإدْنُ خاصٌ بالأفراد العاديين» الّذِين لا انر ر غَيْرُهُمْ 


وقد ا كنيز بين صَادِقي الإيمان والْيَقَين بالله أنْ يَصْبِرُواء وملا 
ألوانَ الْعَذَابِ الْتِي لم تُرْفَع عنهم حى لازا حَيْمَهُمْء ولو أَنّهم تَتَازَلُوا فتَفَومُوا 
ِبَعْضٍ کكَلِمَاتِ الكفر لتَجَواء ولكئهُم آثروا الصبر والشّهادَة على التّظَاهُرِ بِالكَفْرِء 
وهَذًا هُو سيل الأبرار والمحسنين. 
ولقد صبّرٌ المستضعَمُون من أصحاب رَسُول الله يك صَبْراً عظيماً على 
ألوَان الْبَلاءِ التي كاد الْمُشْرِكُونَ ينزلوها بهم» دون أن يتفرّه هؤلاء المستضعفون 
با يريك الم كوت أن يقولوةء م الفاط الك و الرسرك رات اله غل 
: بَعْضِهم كَيُواسِيهم وَيَعِظُهُمْ بالئَبَاتِ والصّبْر. 


وعن خبّاب بن الأرت رضي الله عنه قال : شكونا إل رسولٍ الله يو وهو 
مُتَوسّد ُرْدَةَ له فى ظلّ الكعبة فَقُلْنا: ألآ تَسْتَنْصُِ لنا؟ ألا تَدْعُو لَنا؟ فقال: 


«قَذْ كاد مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْحَذُ الرَجُْلُ فَيُسْمْرُ لَهُ في الأزض فَيْجْعَلُ فيهاء د 
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و e $F‏ چ 2 f‏ ِء کو ,اهمه اا ا 000 5 2 2 
يُؤْنَى بِالْمِئْشَارٍ فَيُوضَعُ عَلَى رَأسِه فَيُجْعَلُ نِضْمَيْنِء وَيُمْشَط بِأمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا دُونَ 
٢‏ س 7 قا ره 2 ووه 2 9 3 

لخمه وعَظمهء ما يَصده ذلك عَنْ دينه». 


رواه البخاري 


وكلُ إكراه يمْكِنٌ التخلّص مِنْهُ بوسيلَةٍ لا ضَرّر فيهاء أو بوسيكَةٍ ضَرَّرُها 
أحْفٌ مِنْ ضَرَرِ مَا حَصّل عَلَيْهِ الإكرّاه» ويَسْتَطِيعُ الْمُسْتكْرَهُ مُبَاشَرّتها فإّهُ إكْرَاه لآ 
رفع مَعَه المسؤوليّة» ولاً يَكُونُ مَتَاطاً للاعتذار به في اسْيِحْقَاق العفو. 

وليْسّ من الإكرّاه حَمْل الإنسان على إثم كَبِيرٍ وجُرْمٍ خطِير عن طريق 
تهديده بِإِنْرّال ضرَر فيه دُون الضرر الذي يتَحَمَّقُ بذلك الْجْرْمء ومن أمْئِلة ذلك 
حَمْلُ الجندِيّ على غل إِنْسَان بَرِيءِء غَيْرٍ مُدَانِ في القضاء الشرعي بالْمَئْلِ فإ 
نم فل ما مر به سرح مِنْ عَمَلِه أو سحن أ حسم من رَائِبه مل من 
المال» فإنّه في مِثْلٍ هذا غير مُكرّ لأنه آثر أن ركت جريمة لقتل خف أن 
يُسَرْحَ من عَمَلهِ أؤ يُسْجِن أو يُخسم من راتبه مَبْلَغْ ِن الْمَالء ولك جه رض 
عنْدَ الله عُذْراً بأنّه كان مُكْرَهاً على الْعَملء ولَكِنّه سَيّْلاتِي جَرَاءَهُ قَهُو مِنْ شركاء 
الظالمين وأعوانهم 

ومن روائِع أمثلة إيثار الْعَذَّاب على الوقوع في معصية الله ما كاد مِنْ 
وت عليه السلام؛ فإنه لما 2 تهديد امرأة العزيز له إِذْ قالت: #وَلين لَمْ 
قعل مآ امم سجن وکنا ن الصَّدعْرنَ*. قال: رب الجن حب إل مما 
دعر إل . 

شرح الأمر الثالث: مراعاة مطالب الفكر والنفس والجتد الإنسانية 

وتظهر الواقعية في أسُس الإسلام في مراعاتها مطالِبَ الفِكر والنّفْسِ 
والجِسَّدٍ الإنسانية» وعدم إهمالهاء وذلك ضِمْنَ حُدود طريق الخير. 

ولدى شرح الواقعية في هذا المجال نلاحظ أن الله تبارك وتعالى لما فطر 
الإنسان على مجموعة كبيرة من الميُول والدوافع الفطرّية» ذاتٍ المطالب المتنوعة 
في الحياة» لم يشأ في شريعَيتِه للناس أن يَخرمَها من تَلبية مطالبهاء وإنّما ارْنَضَى 
لها أن تَسْلّك في ذلك سبيلا سوياًء يضمن لها تحقيق العناصر الخمسة التالية : 
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العنصر الأول: تلبيةٌ المطالب الإنسانية بِاغْتِدَال دُونَ إفراط ولا تَفْرِيطٍِ 


ييو 


مُضِرَين . 

العنصر الثاني : إقامة الْعَذْل على أسّس الحقّ بين مجمُوعَةٍ الميُولِ والدوافع 
الفطريّة ومطالبهاء وواجباتٍ الإنسان في الحياةء ثم إعطاء كل ينها ما يُتَاسِبِه 
ويُضْلِحُه بالْعّذل» دُونَ أَنْ يطْعَى بَعْضُها على حُقُوقٍ بعض أؤ عَلَى حُقُوقٍ 

ثرها. ْ 

العنصر العالك: ربط تلبيّة الطاب بالأسّس الإيمانية» وتَضْعِيدُ غايات 
الس وأهْدَافِهاء لدى قن المَجال لتلبية مَطَالِبهاء وذلك بأنْ لآ يَكُونَ هَدفٌ 
الإنسان وغايت مجَرّد تلْبيَةٍ مَطَالِبَ الميُول والدّوافع الفطريّة» وإِنّما يَهْدِفْ مع 
ذلك إلى اور ا 

العنصر الرابع : الالتزامٌ لدَّى تلبيّة مطالب الميُولٍ والدٌوافع الإنسانية بِالْبُعْدٍ 
عن سبّل الشرٌ والإنّم والإفُسادٍ في الأزض» وبالْبُعد عن سبل العدوان على 
حُقوق الآخرين» ويكُونُ ذلك بِالْوُقُوفٍ عند حُدُود الله» التي حدّها لعباده في 

العنصر الخامس: تَوْجِيهُ كَل مِنَ الذّوَافِع لطر ية ذَّاتِ المظاهر المتضادّة 
كالشّباعة والْجْبْنء والْحُبٌ والكَرَاهِيّة وَالرّهْدٍ والطمّع؛ وَالْكَرَم وَالبْخْلِء لما 

قَوَ وحتم ا يُمْكن تحقِيقّها عن طريقه»› وعدم اعتِبارٍ شَيْءٍ منها 

ف ذاه » أو الْجرَافاً في أضلٍ التكوين» وإنّما هِيَ ممّادِير من المح الرَبّانيَة 
افقضت لَوْناً من ألوان الامتحان خاضاً بالشّخْص الذي أُوْدَعَ الله فيه هذه الدَوافِمَ 
الفطريّة وممَادِيرَهاء وذلك كتؤجيه عَاطِفَةٍ الْحْبٌ تخو الله والحق والخيْر والفضِيلَةٍ 
والمؤمنين الصالحين» وتَؤْجِيه عَاطفة الكرَاهِيّة نَخْوّ الباطل والشَّرٌ ولرد ودْعَاةٍ 
هذه الموبقات مِنْ شياطين الإنس والجن . 1 

وشرح هذه العناصر الخمسة فيما يلي: 


شرح العنصر الأول: 
وهو َي المطالب الإنسانية باعتدال دُونَ إفراط ولا تَفريط مُضِرَيْن. 
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ويتحمّق هذا العنصر بالتزام ما أمر به الإسلام» واجتناب ما نهى عنه؛ 
واتباع ما أرشد إليه بوجه عام أمّا ما أباحه فللإنسان أن يفْعَله أو يتركه ضِمْن 
حدود مضَلْحَته التي يراها. 

- قَفِي تَلْبية دوافع الطعام والشراب مثا أمرّ الإسلام الاس بأنْ يتتَاوَلُوا 
من الطيبات ما يَذْفَع عنهم مضرَّاتِ الجوع والعطش» وِنَّهاهُمْ عَنِ الخبائث من 
المآكلٍ والمشارب» وعن ا المضِرٌء وأباح لهم أن يختارُوا من الطيّبات 

من الرزقٌ ما يشاءون» ورعْبَّهم بالافتصار على مِقُدار الحاجة» 2 اتخاذ الطعام 
والشراب غاية من عَايَاتِ الحياة» ووجهْهُم إلى كفم أنهنما وسلة مُرَيْكة للفس» 
وأنْ الغايةَ مِنْهُما المحاقظةٌ على الْحَياة من جهّةء والانتلاة مم جهة أخرئ: 
قال تعالى في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


»و 


«# بب 5م خُدُوأ زیت عند کي مچ وڪلوا وار على 
السرفت ال من حرم ية أله ألَي کن يادو وَالطَيبتِ مِنّ لذو . . 409 . 

وقال النبيٰ ا : 

«ما مَلا آدمِي وا شرا ِن بَطيهِ بِحَسْب ابن آم أكلات يُقِمْنَ صُلْبَُ إن 
کان لا مَحَالَةَ فلت لِطَعَامه؛ ولك لِشَرَابه وَعُلْثُ لِنَفّسه؛ . 

رواه أحمد والترمذي والبيهقي والحاكم عن المقداد بن مَعْدٍ يكرب . 

وفي بيان أن الإسلام يُُحِلّ للئاس الطيّباتِ ويُحَرّم عليهم الخبائث: قال 
تعالى في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

#الْدِنَ يعو يبعت الرسُولَ الب الس 7 يدوت مَكنُويًا عِندَهُمَ في التَوْرسةٍ 
لانمل أ انيد ويتهدهم عن الشكر ييل لَه الت مرم 


عدص مه رص 


اه آل ويح عَنهُمْ حم وا ر اکن کات ع كلدت “امنا بده 


2 


ورن وتسرو اقتا اف لر أ سذ ألبة حم التي @4. 
وقال تعالى في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱۱۲ 


اا لذن ءامنا لا رما طيْباتٍ 07 أ 1 کم ولا 


شَرَيوأ 


و ا 8 


ت آله لا 


1۳ 


ت 


ب الْنْعَيَدينَ © وکوا یا ررق له للا طِيَيًا وائفوا 
منوت © 

يقول الله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١75‏ نزول): 

حرمت يكم أنه لم ولم النيزير مآ أل لع أله بو دالمنخيقة والموفوكة 
والماردية والتليحَةٌ وما اکل ] 

وقول أيضاً فيا 

00 3 أل إا لتر والميير ولاصاب ولام رجش ين عمل الشَّيِطنِ 
َه تلم رخ @4. 

ب وفي َلَبِيّة دوافع غريزة بَقَاءِ انوع كان مظهَرُ الْوَاقِعيّة م فعيّة في الإسلام 
تكلا نيان وجودهاء وإباختها والحت عليهاء ضِمْنَ شروط نحق ق الخيْرَ منهاء 

تعد بها عَنْ مَرَالق الإثم والشرٌ. 

فمن بیان وجودها قول الله تعالى فى سورة (آل عمران/ مصحف/ ۸٩‏ 
نزول): 


8 0 
لے‎ 
Qi 
En 
© 
N 
E 
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ين لتاس حب الشَمَوْتٍ يرت الست . . . 469 . 

ومن الحتٌ عَلَيْها قول الرسول إلا : 

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَاب مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَرَوَجْء فَإِنّهُ أعَض لِلْبَصَرِ 
وأَخصَنٌ للْفَرْج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع فَعَلَيهِ بالصّْم مَإِنّهُ لَهُ وجا 

رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود 

ومن إبعادها عن مزالق الإثم والشرّ قول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١١‏ 
مصحف/ 5١‏ نزول): 

ولا قروا لز ِنَم كن َة وسا سيبلا 9©* . 

وقوله تعالى يصف المؤمنين في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ 
نزول): 
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وون ين هم رجيم فون 7 © إلا عق جه أو ما مکگت يسم 
رتم ۴ ا ف من ابس و ورام ۶ ذلِكَ أا هم الْعَادُونَ @{. 
ج ‏ وفي تَلْبيّة دوافع حب التمَلّكْ كان مَظَهُرٌ الواقعيّة مه ف في الإسلام متمثلا 
بإثبات وجودها من جهة» وبإعطاء حَرَيّة التَمَلْك حصي من جهة ثانية» 
وبالحَتٌ على الْعَمّل لاكتساب الرزق» مع تخريم وَسَائل التّمَنْك التي فيها عُذْوَان 
وظلمء وإضرار بالناس» أؤْ بسياسة الدّولة الإسلامية» أوْ إخلال بأضل مِنْ 
الأصُول العامة للشّريعة الإسلامية. 


فمن إثبات وجودها قول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩۹‏ 


نزول) : 

5 لگا لقَهَوتِ يرك الصا وبني والقتطير المقنطرة 
م 2 مجو هه 39 م هه 2 
الذهب وَالْفِصَةٍ وَالْحَيْلٍ المسومة وَالْاشْ والكربٌ کلک إلى كن اليا الدنا واه 


ندم ا سن الاب ©2. 


وقول الله تعالى في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ ٦۹٩‏ نزول) : 


ا 


الما ولتو زيه الْحيّرة ادنيا وفيت المَلِحَتُ ڪر عند ريك وبا وير 
NK‏ 
أملا @). 
ومن النصوص الدالة على إعطاء حرّيّة اللّملك الشخصي ضمن الْحدُود 
ابي حَدَّها الإسلام قول الله تعالى في سورة (النساء/ >٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 
و ايت اموا ل تَأكُلوًا نولم بتڪم بالطل ل أن تكورت 
صر عن رای مدق ب ©4 
وعن الْمِقْدام رضي الله عنه قال رسول الله باد : 
اما آل أَحَدٌ طعَاماً قط حيرا مِنْ ان يكل يِن عمل يَدوء ون نبي الله داو 
کان َأكُلُ من غ عمل يذه . 
رواه أحمد والبخاري 


وفي الحديث الصحيح أيضاً عن النبي بي : 
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اأفضَلْ الكَسْبٍ بَيعْ مَبْرُورٌء وعَمَلُ الرّجُل بيده . 
رواه أحمد والطبراني عن أبي بُرْدَة بن نيار 

ومن النُصوص التي نَتَضَمّن الحبّ على اكتساب الرزق قول الله تعالى في 
سوره ة (الجمعة/ ٦‏ مصحف/ ١٠‏ نزول): 

8 ميت الک انیا فى اليش وبتثرا ين شل آمو اوكا ا 
کیا مک تفلخو 6 

وفي القرآن الكريمٍ آيات كثيراتٌ تُبيّنُ مِلكيّة الناس لأموالهم بشكل عام» 
وتحدو نض طرق التملّك المشروعة» اا وتبين بالإضافة إلى ذلك 
الوجوة المحاقة من وجوه الكش ين 1 المتملقة ا الأفراد تصرح 
ا دار م سامت 
قول الله Ee‏ 0 مصحف/ ۸۷ ل 

«يأيهًا الت اموا افوا الله وروا مَا بق می الا إن کر مُؤْمِنينَ ® 
ين لم شعلا ادا يحب Ee‏ د اتيف ترق العف 7 
تمر و لمر @({. 

وقول الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۹۲‏ نزول) : 


2 
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« إن الي يَأكُلُونَ مول اليك لل إكما يعون فى لون كنا وبصت 
سَعِيرًا 42 . 

ومن وسائل الكسب المحرّمة الْعُلُولء وهو الاستيلاء على الأموال العامة 
ِغَيْرِ حقٌ» قال الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


رس سے ررر 4 وی سس رمو لا س للع ف سه 
وتا ن لی ل یش وسن يذلل أت يما عل بوم الم م رل کل تفس 
ما كسب وَهُمْ لا يَظَلَمُونَ 4€ . 


وهكذا تمضي النصوص الإسلامية في تحديد الاقتصاد الموجه» وبيان 
المحرّم من وسائل الكسب التي يقترف الناس بها أموالهم. 


*% د ان 


شرح العذصر الثاني: 

وهو إقامة العدل على أسس الحق بين مجموعة الميُولٍ والدوافع الفطرية 
ومَطَالِبهاء وواجبات الإنسان في الحياة» ثم إعطاء كل مِنْها ما يُتَاسِبُه ويُضْلِحُه 
بالعدل» دون أن يطعًى بَعْضُها على حُمُوق بَغضء أو على حقوق سائرها. 

لدى النَّبَصّر في مفاهيم الإسلام وأحكامه المختلفة ثلاحظ أن هذا العنصر 
من عناصر الواقعيّة الإسلامية يتَمَئْلُ بنَظْرّة الإسلام الرّاقِية إلى الإنسان كَل 
الإنسان» لا إلى نَاحِيّةٍ منه دُون أخرى» وإلى جَمِيع واجبّات هَذَا الإنسان في 
الاة الد وفئ الواعيات ال تكون سكت معاد ها رواجت بيده إلى 
أفضل مصير يُمْكِنُ أنْ يَصِير إِلَيْهِ في الآخرة. 

وقد اقنَضْتٍ إقامة العدل بين مجموعة الميول والدوافع الفطرية ومطالبهاء 
وواجبات الإنسان المختلفة في الحياة أن يُمَوّم كل ينها تقويماً ملائماًء ويُغطى 
من طاقة الإنسان وفكره وعَواطفه ورَمَنِه بالعدل. 


ومن أجل ذلك لَمْ يَرْنَضٍ الإسلام في تربية المسلم السويّ أن تسود فيه 
بعض الدوافع والميولٍ الفطريّة حئَّى تَمْتَضٌّ مُعْظّم طاقاته» وتَسْتَهِلِك مُعْظم 
مُمْرهء وحنّى يُهْمِلَ بسبّب ذلك بَقِيّة مَا لَدَية مِنْ دَوافِعَ خيّرة» ويُهْمِلَ وَاجِبّاته 
الدينيّة والشخصيّة والاجتماعيّة في الحياة. 

ولم يَزتض الإسلام في تربية المسْلِم السوي أيضاً أَنْ يِن عليه فَضِيلَةٌ من 
الفضائل الذينية العِبّادية أو غيرهاء أو مجموعة منهاء حنّى تمتص معظم طاقاته» 
وتستهلك مُعْظّم عمره» مع إهماله بقيّة الواجبات» وحِرْمَانٍ نَفْسِه من مطالبه 
الضروريّة في الحياة. 


وإنما رغب الإسلام في تربية المسلم حتى يكون إنساناً سويّاً أن يضئّع 
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المسلم لنَفْسهِ جَدْولاً محكماً يُوَرْع فيه طاقاته وزمنه توزيعاً عادلآء على مطالب 
نفسه وفكره وجسده» وواجباته الدينية الشخصية والاجتماعية» ويمنح كلا منها 
من طاقاته وزمنه ما يناسبه بالعدل . 

وبهذا التوزيع العادل يَعْدُو الإنسان المسلمُ مُتَعادِل الشخصية» في صِمَاتِه 
وعواطفه» وأعماله» حَكيماً في أمره كُلّه. 

فمن سُوءٍ النّوزيع لطاقات الإنسان وزَّمَنِه الَّذِي لا يَرْتَضيه الإسلام أن 
يَنُصَرِف المسلم للعبادة تاركاً عِيَالَهُ ني آلآم الحاجّةٍ إلى وسَائِل الْعَيِء ظائاً أن 
هذا أَفْضَلُ من المشي في مَتَاكِبٍ الأرض لاكتساب الرزق من الطرق التي 
أحلّها الله وإِنْقَاقه عليهم» ومن أجل هذا أُمَرَّ الله بالانتشار في الأرض» ابتغاءً 
لفضل الله عقب أداءِ الصّلاة من يَوْم الجمعة» كما أمَر بالسَّعْي إلى ذكر الله وترك 
البيع» إِذَا نودي للصلاة» قال الله تعالى في سورة (الجمعة/ ٠‏ مصحف/ ١١١‏ 
نزول): 


لاما الین امنا إذا ووت لِلصَّلَرْوَ من يزمر ا سوا ل ذم أله 
ر رخ معو 50 مد مو 8 ت أ 
ودروا ابيع ويك 2 کج كثر تتن ن بز ِب الصاو نشوا في 
الأرض وابنغوا من فصل الله وادکروا اله كيرا لعل قلحو ر 46 

ومن سوء النّوزيع إشغال الإنسان فِكرّه ونَفْسَّه وقلْبّه وجسده في جمع 
الأموال» وإهماله ححظوظه النفسيّة والجسديّة الأخْرّى» وإهماله واجباته الدينيّة 
الَش< لشخصية والاجتماعيّة . 

ومن سُوء الوزيع تعليق الإنسان قَلْبَه بحبُ شهوةٍ من شهوات النفس أو 
الجسد» والاستغراق بهاء وإهماله تَؤْجيه قَلْبه إلى حُبٌ الله ورَسُولهء وما 
بده الله رورشوله. من خر 
كبيرة في من ا 0 فن من ا أو 8 من 52 لأن 
ذلك من حصر الطاقات المخصصة ذ في التُوزيع العام العادل لهذه ا من 
حاجات الإنسان» أو واجبّاته في الحياة» في أفضل طريقة مُنْتِجِةِ مُذْنِية إلى 
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الكمال» بل حك الإسلام المسلِم على أن يجمع أَمْرَهُ ولا يُشَيْتَ عمّلّهء وذلك 
لِيُنْقِن ما هو فيه من عِلْم أو عَمَلء ولكن بشرط أنْ لا يكون ذلك على حساب 
أثواع من الواجبات والضّرُورِيّات الأخرى. 

فليس للإنسان أنْ يُضَيّع الصلوات المفروضة مثلاً زاعماً أنه مُشْتَغْلَ عنها 
بعُلُوم الفِقُهِ والحديث والتفسيرء أؤ مُشْتَغِل عنها بِِنْقَانٍ صِئَاعَةٍ من صناعات 
كشب الرزق» أو أن يُضَيّع حقُوقٌ أهله وأولاده علَيْه بِحُجّةٍ انْشِعَاله بعلم أو 
عبّادةء أو عمل من أعمال الاكتساب» حبّى تأخلٌ هذه الأمور من طاقته وزمنه 
أكئر من حِصّتها المقدّرة لها في النَّوْزِيع العام» ففي الحديث الصحيح أن 
النبي كه قال : 


شرح العنصر الثالث: 

وهو رَبْط تَلييَّة المطالب الإنسانية بالأسّس الإيمانية» وتَضْعِيدُ غايات النّمس 
وأهدافهاء لدى فسح المجال لتَلْبِيّة مَطَالِبهاء وذلك بِأَنْ لا يَكُون هدَفُ الإنسان 
وغايه مُجَرّد تَلْبيَةِ مطالب الْمُيُولٍ والدّوَافع الفطريّة» وإِنّما يَهْيِف مع ذلك إلى 
أمُورٍ أسمى. 

)١(‏ أمّا ربط تلبية المطالب الإنسانية بالأسس الإيمانية فيكون بملاحظة 
أن الله تعالى هو الذي لق مطَالِبَ الأنفس» وهو الذي يسر سبل تلْبيتهاء وهُوَ 
الذي وضعَها ووضع مجالاتِ تَلْبيّتها تختّ سُلْطة الإنسانء لِيَمْتَحِن إرادته بين 
مَنْهَجَي الحياة: الاستقامة على الطريقة» والانحراف عنها. 

فالمسَلِمٌ بهذا الرط بالأسُّس الإيمانية إذا عمل لتلبية مَطالِبه الإنسانية فإنَّما 
يها من فضل الله ويذعُو الله مع كَل مَطُلّبِ أن ييسرَهُ لَه» ويَسْتَعيذ بالله أنْ 
يَذفع عنه الشرّ والسُوء والأذى» الي قَدْ تَنجُم عَنْ تَلْبِيه ولا بد أن يُرافِقَ ذلك 
مُرّاقبة الله» والطمَعٌ بثوابه» والخوفٌ من عقابهء وهذه المراقَبَةٌ من شأنها أنْ صد 
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الإنسان من أَيْمن الضراط ومن ابره عن الانزلاق وَرَاءَهُما وذلك كلما نُرَغْت 
فيه نَفْسّه نحو الإثم» وكلّما طاف به طائفٌ من الشيطان. 

وقد أرشدنا الإسلام إلى ربط مطالِبئًا الإنسانيّة بالأسّس الإيمانيّة في 
مناسبات كثيرات» منها ما یلی : 

أ ففى مجال ما امْئَنّ الله به عَليْئَا منْ تَسْخِير الْبَخْر لناء وإِرْجَاء الْقُلْكِ فيه 
يُرْشِدْنا كيما نبِتَيْى مَطَالِبََا الإنسانيّة مِنْ فَضَلِهء قال الله تعالى فى سورة (الإسراء/ 
۷ مصحف/ ١ه‏ نزول): 


نَم ایی بی لم الت فى البحر لتبوا من ضيب لئم كانت يكم 
تنا @4. 

ب وفى مجال ما امتنّ الله به علَيّنا إِذْ جَعَل لنا اليل والنهار آيتين» دالّتين 
على قدرته وحکمته» يرشدنا كيما نبتغى مطالبنا الإنسانية من فضلهء قال تعالى 
في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

لوجعلا آل وَالبَارَ لين شحو ءايه الل وما ءايه للبار م ا 
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فَضْلَا من یکر وَلتَعَلمُوأ عد الِيَينَ یساب وکل شیو صله نويد 409 . 

ج - وإذا توي للصلاة من يوم الجمعة يأمُرُنا الله بالسعي» إلى ذكر الله 
ونَّرْكِ البيع؛ فإذا قُضِيَتِ الصّلاة يُرْشِدّنا إلى أن ننتشر في الأرض» ونبتغي من 
فضل الله» ونحافظ على ذكر الله باستمرارء فقال الله عر وجل في سورة 
(الجمعة/ ٠۲‏ مصحف/ ٠١١‏ نزول): 

یا ال اموأ إا ووت لِلصَّلَرْوَ ين بوم ا سوا إل آله 
ودروا ابيع کلک عبر لک إن كر تَنَلمُونَ © بدا ِي الوه فانرا 
ألْدرضٍ وابنغوا من فَضْلٍ آنه وادکروا آله كيرا ملک 7 5 ©4 

(۲) وأمًا تصعيد الغاية لدى تلبية المطالب الإنسانيّة فيكون بقصد غايات 
أخرى تُفْضِي إِلَيْها هذه المطالب» وهذه الغايات أسمى من مُجَرّد تخصيل شهوة» 
أو إشباع غريزة» أو تَلْبية دافع من الدوافع الإنسانية. 


۲۰ 


ومن أمثلة ذلك: 

أ- أن يَقْصِدَ المسلم بما يَتَناول من طعام وشراب القوي على طاعة الله 
كالعبّادة والأمْر بالمعروف والنّهْي عن المنكرء والجهادٍ في سبيل الله إضافةً إلى 
قَضْد دَفع مضرَّاتٍ الْجُوع والعَطش عَنْ نَفْسهء وأنّه يقومُ بذلك طاعدً لله» وإضافة 
أيضاً إلى اغْتِقّاد أنه يستمتع بما تَمَضُْل الله به عليه من نعم تستوجب منه الحمدَ 
والشّكر. 

ب - وأنْ يَقْصِد بالرواج نوين ا إسْلامية» وإنجابٌ أولادٍ يسْعَى في 
تربيتهم تربية إسلامية» حتى يكونوا جنوداً صالحين من جُنُود هذه الرسالة الربّانية 
الخالدة» وذلك إضافة إلى قَضْدِه إِعْمَافَ نميه عمًا حَرّم الله بوضع شهواته فِيمَا 
أباح له» وحينما يُمارس مِنْعََهُ في ذلك يُلاحِظ مِنَةَ الله عليه فيما تفضل به عليه 
من نعم تستَؤجب منه الحمد والشكر. 

یر ی مدان كنرك ی الت يقر انها كلك الدع هزه 
الحاجة إلى صدّقات الناس» وأدَاءَ ما يجب عَليْهِ من نفقة على عياله» وأقاربه» 
ورَحِمِهء وبَذْلَ الزكاة والصَّدّقات والمئرات لمستجقيهاء وإِنْمَاءَ القرّة المالّة 
لجماعة المسلمين» والمساهمةً في القُوّة الدّفاعية التي نَصدٌ أعداءهم» والمساهمة 
أيضاً في نشر الدعوة الإسلامية على أوسع نطاق» عن طريق الْعِلْم والأمْر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» والجهاد في سبيل الله . 

وعلى مثل ذلك يكُونُ تَضْعِيدُ الغايات لَدَى تلبية المسلم مطالبّه الإنسانية 


ت 


شرح العنصر الرابع: 

وهو الالتزام لدَى تلبيّة مطالب الميول والدّوافع الإنسانية» بِالْبُغْد عن سبل 
الشرّ والإثم والإفساد في الأرض» وبالبعد عن سبل العدوان على حقوق 
الآخرين» وتکرن ذلك بال قرف عند دود الل الي حدّها لعبّادِه في تلبيّة 


لدى التبصّر في المجالات التي يتِمُ فيها تلبية مطالِب الميُول والدوافع 
الإنسانية تلاحظ أنَّ كلا منْ هذه ل والدوافع يُمْكِنُ تلْبيَتُه في مَجَالآتِ 
مختلفات» ومن هذه المجالات ما يتضمن شرَاً أو ضرَاً أو أذىّ أو يُفْضِي إِلَى 
شَيْءِ من ذلك» وهذه المَجَالآَتُ قَذْ وضع الإسلام لها حُدُوداًء ووَضَعَ عَلَى هذه 
الحدود إغلاناً بالمئع من اقتِرّابهاء أو الختراقهاء والنّجَاوز إلى ما ورَاءَهاء 
ا في المجالات المحظورَة المطوّقة بهذه الحدّود» ويُمْكن أن سمي هذه 
المجالات بالمناطق المحرّمّة في الإسلام. 

وجُلُ ما في الشريعة الإسلامية من محظُورَاتٍ كّتْ عَنْها لَدَى َة مطالب 
الميُول والدٌوافع الإنسانية» هيّ مما يتَضَمْن شرَاً أو ضرا أو أذى» أو يفضي إلى 
شَيْءِ من ذلك» وجيئما كمَّتْ عَنْ هذه المناطق فَتَحَتْ لها مَجالآتِ كثيرات 
أخرَّى مُبّاحة خالية من الشرّ والضرَ والأدّى. 

وبْعضٌ المناطِقٍ المحظورّة في الإشلام مَكَلّْها كَمَكَلٍ شجَرةٍ آدّم» الْعَرَضْ مِنَّ 
الْحَظرٍ فيها امْتِسَان إرادّة الإنسان بَيْنَ يَدَيْ أوامر الله ونواهيهء هَل يُطِيعٌ الله أو 
يعصيه؟ سواءً عَرَف الحِكْمّة مئها أم لَمْ يَمْرِفْء وذلك لأنَّ ما في الكونٍ كله 
ِلْكُ الله تَعَالى الذي حَلَقّهء والإنسانُ في هذا الكَوْنِ ضَيْفٌ على مَائدة الوّحمن» 
ولِصَاحِبٍ الْمِلكِ أنْ يمع ضيُوفَه المكرّمين عنْدّه مِنْ أن يَقْرَبوا بض متاطِق في 
ملك أو أن يأكلوا أو يشربوا من بعض الأطعمة والأشربة التي تُوجَد فيه ا 
لغاية هو أَعْلَّم بهاء وأكئّر تقديراً لوْجُوه الجكمة فيما أباخه وفيما حَرّمَهء وأذْنى 
ما في ذلك من حكمة امتِحان عِفْةِ ضيُوفه» ومَدَى تقيّدِهم بحن من كرّمهم في 
داره ومائِدّته» وأَذن لَهُمْ بمُعْظّم ما فيهاء إلا أله متعم عنهم أشياء طَفِيفة» اختبارا 
ل ل ل 

وباستعراض ما حَرَّمَبُْ الشريعة الإسلاميّة تتجلى لنا هذه الحقيقة» بوجهها 
المشرق . 

وفيما يلي أمئلة من ذلك: 

أ - فحينما حرّم الإسلام الخمرَ والمئسر بَيّن لتا رجه الجكمّةٍ من التَخريم» 

قال الله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول): 


۲۲ 
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يبوه لمكم قلحو (©) إِنَمَا بريد ليطن أن بوق بيتكم العدوة والبغضآء في قير 
وفي مُقابل هذه المنطقة المحرّمة أذن بتلبية مطالب النفس في مئاطِق كثيرة 
مُبّاحة» إِذْ أباح لنا كُلَّ الطيبات من أنواع الأشربة» وأباح لنا كسب الأموال من 
التجارة المبرورة» والأعمال الإنتاجية» والاستثماريّة» والخدّمّات التي لآ شر فيها 
ولا ضر ولا أَذىٌء وأباح لنا أنواعاً من اللّهُو الْبَرِيِء الخالي من أسباب المنع. 


ب - وحينما حرّم الإسلام الزنا بيّن لنا أنه سبيل سيّيء لتلبية دوافع الغريزة 
النفسية والجسدية» قال الله تعالى في سورة (الإسراء/ ٠١۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


ت ەرو مر سے رص صم 
وولا قرا آل إِنَّهُ که هسه وسا سياد 4069 . 


وفي مقابل هذه المنطقة المحرّمة أذن بتلبية مطالِب هَذِه الدّوافع عن طريق 
الرّواج المشرُوع» أؤ مِلْك اليمين» بل حت عَلَى ذلك. 


ج - وحيئلما منّع الإسلام من معاشرة الروجة في المحيض بيّن لنا أنه أذىّ » 
قال الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 
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أما تحريمٌ مُعَاشَرَة الزّرّجات فِي نَهارٍ الصَوْم فأمْرُ من الأمور التَعَبدية البخت 
التى يمحن الله فيها إرادة الإنسان بين يدي أوامر الله ونواهيه التعبديّة المجرّدّة 
عن ملاحظة المضارٌ والمنافع الخاصّة» ونظيرٌ ذلك تحريمٌ الأكل والشرب في 
الصوم وهما من الأمور المباحة في الأحوال العاديّة» ونظيرُ ذلك أيضاً تَحْرِيمْ 
الأكل والشرْبٍ والكلام العادي في الصّلاة» وما أشبه ذلك من الأمور التعبدية 
البحت . 


«وينعنوئك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو أدى اعتزلوا السا فى المَحِيض ولا كرون 
ے2 2 


۲۳ 


د وحينما حرم الإسلام الرّبا بِيّن لنا وه المضرّة فيه وأنّه َون من ألوان 
الظلمء قال SS‏ 
«.. ون فر م ووش أَنَوَيِكَُ لا يمون ولا تظلمرس 3© 4 . 

وفى مقابل هذه المنطقة المحرّمة أذن لَنا بتلبية مطالب دوافع حب التملك 
ضمن مجالات كثيراتٍ لآ عُذوان فيها ولا ظلْم . 

وهَكذًا نَضَعِ الشريعة الإسلامية حُدُودَها ُون كَل منطقة تتضمن ۾ شرا أو 
ضرا أأو أذىّء أو تُفْضِى إلى شَيْءِ من ذلك . 


لذ با كن 


شرح العنصر الخامس: 

وهو نّوجِيهُ كل من الذوافع الفطريّة ذات المظاهر المتضادّة كالشجاعة 
والجبن» والحبّ والكراهية» والزهد والطمع» والكرم والبخلء لما يُحَقّق أكبر 
نة من الخيرء يُمْكِنُ تَحْقِيقُها عن طريقه» وعَدَمُ اعتبار شيْءٍ منها شراً بڏاتهء أو 
انحرافاً في أصْلٍ التكوين» وإنما هِيّ مقادِيرُ من المح البانيّة اقتَضْتْ لؤناً من 
ألوان الامتحان خاضا بالشخص الي أَوْدَعَ الله فيه هذه الدوافع الفطرية 
ومقاديرها. 

وفي كل إنسان نسْبَةٌ ما من كل مُتَضَادين من الطبائع الفطرية» فيه نسبة ما 
من الشجاعة» ونسبَةٌ من الجبن» ونسبَةٌ ما من عاطفة الحبّء ونسبَةٌ من عاطفة 
الكراهية» ونسبة من الكرم ونسبة من البخل» ونسبةٌ مَا من الزُهد ونسبّةٌ من 
الطمع» وهكذا إلى سائر الطبائع المتضادّة في الناس. 

ومن الواقعيّة في أُسُس الإسلام أنّه لا يَعْمَّد إلى إلغاء هذه الدّوافع الفطرية 
المتضادّة فى الإنسانء أو إلغاء شىء منها إلغاءً تامّاء وإِنّما يَعْمّد إلى قيادتها 
وتؤجيهها الوجهة التي تمر فيها الخيرء وتُبْعِدها عن مزالق الشرٌ والضرّ 
والإفسادء ويَعْمّد أيضاً إلى تَدرِيب المسلِم على استغمال كل مئها في الموضع 
الملائِم له 


وذلك إِذْ ينمل الإنسان عن طريق 7 تَصَوُراتِه الفِكريّة» فيوجه ما لَدَيْه من 
الدوافع الفطريّة المتَضَادّة لما يُحَقّق أكبر نِسْبَةِ ممكئةٍ منّ الْخَيْرء ويَتَجَافّى عن 
أكبر يِسْبَةٍ ممكئةٍ من الشرٌ يُمْكنُ تجافيها. 

وفيما يلى طائفة من الأمثلة على ذلك : 


أ فيوجه مثلاً ما لدى الإنسان من طبيعة الجبْن شَطر ما نَهَى الله عنهء 
وشطرٌ ما غد من عَذَابِ أليم للظالمين والآثمين» ويحْسِنُ امتصاص ما لديه منه 
في هذا المجال» ثم يُوجُه ما لَدَيْه من شّجاعة وجُزأة للدّفاع عن حُرْمَات الله 
والْجِهادٍ في سبيله» والانتصار للحقّء والتزامه باعتزاز» دُونَ اكتراث بِتَقْدٍ أو 
سُخْرِية أو مَلام. 

وقياماً بهذًا النّؤْجيه لفطرَتي الجبنٍ والشججاعة أَنْرَلَ الله تعالى طائفة مِنَ 
النصرص القرآنية التربوية الف ت ات ما لاق الإنسان ال مق كل 
منهما. 

منها قول الله تعالى في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 1١17‏ نزول) يخاطب 
المؤمنين : 

ا یوت رئا ڪا مته ومو بِإِحْرَاج الرَسُولٍ وهم 
وڪم وڪ م ونه ماه م أن كوه إن كر زيت ©@). 

ففى هذا النص يُوّجَهُ الله ما لَدَى المؤمنين من شبَاعة ضِدّ الذين كفرواء 
ويْوَجُّه ما لديهم من جُبْن نحو خشية الله» ويَسْتكر استنكاراً شديداً أن يخشوا من 
الكافرين» ويبين أنَّ الله أحق أن يحشوه» وفي قوله تعالى: «إن ع 
مُؤْمِنيرت 4 تَنْبِيهٌ على أهمّيّة النّصَوّرات الفِكريّة والعقائدٍ القلبيّة في تَوْجِيهِ الطبائع 
المتضاذة فى الإنسان. 

ومنها قول الله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ۱۱۲ نزول): 


«. .لوم يبس الَذِينَ كه گقروا من ييه قلا َوه هم أكون . ‘O ٠.‏ 


Yo 


وفى هذا النص انتقالٌ فى التوجيه من مرحلة الاستنكار إلى مَرْحَلَةٍ الأمر 
والتكليف للمؤمنين بأن لآ يَحْشّوا الذين كفروا وَبِأنْ يَحْسّوا الله . 


ومنها قول الله تعالى في وصف الرُسّل في سورة (الأحزاب/ ٠۳‏ مصحف/ 
٠‏ نزول): 


و رة 


م م 20 00 عه ر چ م سم مه 2 


ومقام الوْسُّل هذا مقامٌ عَظيم لا يَصِل إليه إلا الْمُخِْصُونَء وعِنْدَ هذا 
المقام تَكُونُ المرتبة المثاليّة في هذا الجانب من الإيمان. 


أما نَزْعَات الشَّيْطان ووسَاوسُه فُتَعْمّل في الإنسان على العكس من 
ذلك» إِذْ تُوَجّه ما لدى الإنسان من طَبيعَةٍ الْجُبْن للجِرّص على الحَيَّاقٍ 
رارف سين زات او المائية العاجلة) وره ها له من جا 
وبأس للجرأة على الله» وعَدَّم المبالاة بما أَعْنَدَ من عذاب أليم للظالمين 
والائمين 


ففي غزوة بَذْرِ يظهّرُ الشيطانٌ للمشركين فيّرَيّن لهم أعمالهم» ويشجعهم 
على مُقَاتلة المسلمين» بينما يُحَاوِل عن طريق وَسَاوسه أن يقذف في قلوب 
المؤمنين الخوف من ملاقاة المشركين» قال الله تعالى في سورة (الأنفال/ ۸ 
مصحف/ 88 نزول) : 


رَد ر له اج O‏ وال آ 0 ال ل 4 د لوم a‏ الان 
راف ج کڪ تا ترت الکن تكس عل عد وال إن بر تة 


آری ما لا رين إن اف أنه وَأسَّهُ سَّدِيدُ بد الشاب ©4>. 
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وقد أنمَرت الثّربية الإسلامية فى توجيه ما لَدَى المؤمنين بحَسّب التكوين 
الفِطرِيّ من حَشْيةٍ وجُرْأة لما يُلائم كلا منهماء فأؤرگنهُم شجاعةً ناورةً في 
المواقف الى د تَحَسّنٌُ فيها الشجاعة» وذلك حينما يَتَوقْفٌ عليها تحقيق ‏ 


۲٢ 


مرضاة اللّه» وتئبيت ث الحق» َإِقَامَةٌ العدل» كما أورثتهم هة زائدةً ذ فى المواقف 
التى تخسن فيها الخشية› إِذْ تَصدَّ المؤمِنَ عن محارم الله O‏ 
قال الله تعالى في وصف المؤمنين في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 84 نزول): 


e‏ مع 


س إن الاس هَدَ جَمَوا كم أحْتَوْهُمْ كرادم يما واوا 
حسبنًا ال وم ا کانقلبوا نَمَو س 1 وَقَضْلٍ 0 er‏ مره يتمع موه وَأتّبَعُوأ 
رِصونَ ن أله وله ذو قصلي عَظِييٍ € إِنَمَا دک ب ليطن مود ا فلا قلا اوشم 
افون إن کم بين 469 . 

ولنا من عمر بن الخطاب مَل رَائع في ذلك؛ ِذْ كان شجاعاً قِوِيَاً ذا بأس 
لا.يخاف في الله أحداء وكان إلى جانب ذلك وَقَافاً علد حُدود الله» مُشْبَعاً 
بالخشية مِنْهء والخوّفٍ من عقابه. 

ب - وينظر الإسلام إلى ما لدى طبيعة الإنسان من كَرّم وما لى طبيعته 
من بُخل فيحْسِن الانتفاع من كل منهما في الجهّة الملائمة له. 

وذلك إِذْ يمت ما لَدَيْه ِن بُخْلٍ في الْحِرْصٍ على ما عِنْدَ الله مِن نجي 
مُقيم» والْحِرْصٍ على كل عَملٍِ يُربحُ تجارته عند الله في دار البقاء» ويوجه ۶ 
لَدَيْه من كرّم للبّذْلِ في سبيل الله » والإنْمَاق في مَواطن البرٌ الْتِي يَسْتَحِقُ ۴ بها 
رضا الله ونوابه. 

af‏ 5 0 7 و 5 وو و 

وتأثراً بهذه التَربية الإسلامية الرّفيعة تُلاحِظ أولِياءَ الوّحْمَنِ يَبْذلون الألوف 
المولمة فيما يُرْضِي الله» ويَبْحَلُون بقل الْقَلِيل في كَل مَجالٍ يُخطه. 

أما نزغاتٌ الشيطان فَتَعْمّل على العكس من ذلك إِذْ تُوَجهُ ما لدى 
الإنسان من كرّم وسَّحَاءٍ لبَذْلِ أمواله في الشهوات واللّذات المحرّمة ومَوَاطِن 
التفاخر بين الناس» وتُوججه ما لَدَيْه من بُحْلٍ للإمساكِ عَنْ الإنفاق في سبيل الله 
قاطوا تكله من الْوقُوع بِالْمَفْر والحَاجّة كُلْما ادقع للبَذْلِ في سبيل الله 
وابتغاء مرضاته . 

وتأثرا بهذه يه ا د الشيطان بالود ا لا 


يفف 


في المجالات التي فِيها رِضْوَانٌ الله وثوابُه» قال الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ 
مصحف/ ۸۷ نزول): 

اشير بيذم الت انرسك باتكل واه بهذم مني ينه قشلا 

وال و س عير @) . 

ففي مجال الإنفاق في سبل الخير يُخَوَفَ السَيْطان الإنسانَ منّ الفقرء إِذْ 
يمبّعه من الإنفائي. وفي مجالات الفواجش يأمرُ ر الشيطانٌ بها مهما اسْتَدْعَتْ من 
إنفاق للأموال» ومن أجل ذلك كان المبذرون إخوان الشياطين» أما الله تعالى 
فيَْتَحُ أبواب مَعْفِرَته للمذنبين» ويَفتَح أَبُوابَ فَضْلِه للمنفقين في سبيله» ويُخْلِفُ 
لهم ويُضَاعِفٌ لَّهُمْ أجراً. 

> - وينْظر الإسلامُ إلى ما لَدَى طَبِيعَة الإنُسان من زُهْدٍ وطمّع قَبُوجُهُ كلا 
منهما لما يلائمه. 


وجه ما لَدَيْه من طمّع مُفْرط لما اأّر الله للمقربين مِنْ عِبَادِهِ المستقيمين 
في الدّنيا ِن أَجْرٍ عظيم» ونَعِيم لا يَنْقْد ويَمَْصُ المِقْدَار الأكبرَ منه في التعلّق 
بهذه الْخَيْراتِ الحسان. 


ورل 


ويوجه ما لَدَيْه 4 من زُهْدِ لما في الدّنيا من شهوات ولّذاتِ مُحَرَّمَاتِ ولما 
فيها من تَفَاحْر وتكاثر في الأموال والأولادء ولَعِب ولَهْو وزيئة فانية. 
ما نَرْعاتٌ الشياطين فعَلّى العَكس من ذلك إِذْ ترد الإنسان بما عند الله 


من ويم ا ونُوجَهُ ۾ طْمّعَه لما في الدْنيا من زَوَائِدَ عن الحاجات» ومحَرّمات 
ا اش وتَسْتَوْجِبٌ عِقَايّه . 


ومنذ أولٍ وُجُودٍ هذه السّلالة الإنسانية أطْمَّع إِبِلِيسُ آم ورَوْجَة بن يأكُلآ 
من الشّجَرة التي نَهَاهُما الله عن الأكل منهاء فَلَمًا أكَلآ منها تأثراً بِوَسَاوس إبليس 
أخرَجَهُما الله من الْجئّة» وفي هذا الحَدَثِ الّاريخي عِطَةٌ كافِيةٌ لبي آدم أن لا 
يَتّبعوا خطوات الشيطان» ولا يَسْتَجِيبُوا لِوَسَاوِسهء قال الله تعالى في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


«یبۍ 3م لا يفيك النَبِطنُ كا لي أ ويم ن الْجَنَّ ينع عنما 
اتتا ریما سوا E‏ دي ب جك اشرت 
اريه لَِدِنَ لا ينوه ©4 . 

د - ويّنظر الإسلام إلى ما لَدَى الإنسان مِنْ رَعْبَةِ بالمقائلة» ونُرُوع إلى 
الشّدّة والعتقن» رهه عد أغداء الى والكين والفضيلة ويتظر إلى ”ما لدئه 
مِنْ رَحْمَةٍ ورَأقَةِ وعطفيء فَيُوججَهه لصالح المؤمنين أنْضَارٍ الحقّ والْحَيْر والفضيلة. 

ففي المواقف الْتِي ثُلائِمُها الشَّدَة يُطَالِبٍ الله المؤمنين بأنْ يكونوا أشداءء 
ر ما لديهم .مق و بالمقائلة الما فد خرة لوا برخ عا نين مقام 
الحتٌ عَلَى القِتّال في سبيل الله إقامة للحق والعدل» وكفاحاً للباطل والظلم» 
قال الله تعالى 0 سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ 90 نزول): 


42l 


3دا قر روا صرب الراب حى إ1 اموه مَمْدُوا الوا . . . ©4 . 


وفي مَقَام الإلزام بإقامة الحدود الرّبانية قال الله تعالى في سورة (النور/ ۲٤‏ 
مصحف/ ٠١١‏ نزول): 


ءايه رن كنذا | کے قير يننا ال جاتو لا تالک يا ران في وين أله إن 


ر 


olo 


تمنو باه الوم الأخر شد عابنا طَلْمَدٌ مَنّ الزن 402 . 


أما في الموّاقف الي تَلائِمُها الرأقةُ والرّحْمَةُ وخْمْض الجناح فيُطَالِبٍ الله 
المؤمنين بأن يَكُونُوا رُحماءً خافضي َجْنِحَيِهم ويَوَجَه لحرا ما ديهم من رَغْبَةَ 
فِطريّة بأن يتَذّوقُوا الشكوة بِالْعَطفي والرّحمة والكأفة وخْفُض الجناح للآخرين» 
ومِنْ أمثلة ذلك ما يلي : 


قال الله تعالى لنبيه يه في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤۷‏ نزول) : 
فض جاك لمن بعك من انيت ©4 . 
وقال الله له أيضاً في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ 85 نزول): 


> م مي أت 1 ےی 2 ع صرت 4 75 € 
یما ةر ين آله لنت لمم وکو كنت كفا طَيِط لقب لقلب لأنفَُواً من حول 


۲۹ 


تََعَكُ تعفر مح وَطَاوِرْهُمَ في آلا دا عتمت نوکل عَلَ انلو لن آله يِب 
لْمتَوَكِينَ )4 . 


وأوصّى الله جَلّ وعَلا بِحَفْض جَتَاح الل من الرّحْمة للوالدين بقوله تعالى 
في سورة ار مصحف/ 5١0‏ نزول): 

کسی رك ألا تعب إل ايه َو عستا ئا يمن عندَكَ 
الحكررٌ أحدهما أو اهما فلا تمل لآ أي ولا هرهم ا كريمًا 

e 50‏ ر E‏ مە مە ەور 


وأخفض ر التحمة ول رب أرحمهما کا ران صدا 09> . 
وقال الله تعالى في سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱۱۲ نزول) : 


سرچ کے وم ع سے ست لس مع ا مکو دم یر و کا 
يلما ليبن «امنوأ من يد نكم عن يدوه ضوف يأ اله بقوم بهم ويحبوتهد ذو 
39 ف 04 1 


ا ل م يم ذَلِكَ فصل أله 
تو من ينا اله وَس عي 469 . 


ووصف الله المؤمنين في سورة (الفتح/ ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول) بقوله: 


ر روسو عط 7 


لحد رول اه ولیت مع أده عل لحار مس بم . . . 4069 . 


أما نزعَاتٌ الشيطان فَعَلى الْعَكس من ذلك» إِذْ تَعْمَلُ على توجيه ما لَدَى 
E E EET‏ قد الساحيى فطلا اذا 
وذلك بأن تُرْفَعَ عَنْهُمْ عقوباتٌ جرائمهم» وفي الوقت نَفْسِه تَعْمَلُ على توجيه ما 
ديه من رغْبّةِ بالمقاتلة وشِدَةٍ وعُنْفٍ لمقاتلة المؤمنين» وهر دُعَاةٍ الحق والْحيْرِ 
والفضيلة» ومؤازرة المجرمين. 

ه ‏ وينظر الإسلام إِلَى ما لَدَى طبيعة الإنسان من تُرُوع فِطْرِيٌ إلى شيء 
يُحِبّهِ وشَيْءٍ يَكْرَهْهء فَيُوَجُه ما لَذَيْهِ من تروع إلى المحبّة تخو حُبٌ الله ورَسُولهء 
ونين الى وال او وجب الخَيْرٍ للئاس جميعاًء وفي العَواطِفٍ 
الخاصّة يُوجُهه لحبٌ من أخَلّ الله لَهُ مُعَاشّرته» ويُوجُّه مَا لَدَيْه من زوع ال 
الكراهية تخو كَرَاهِيّة الشرٌ والإنْم والرّذيلة» وشياطين الإنس والجِنّ» ودُعَاةٍ الشرّ 
وأنصار الباطل» وناشري الرذيلة» والأدلةٌ على ذلك كثيرة: 


۰ 


منها قول الله تعالى في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١7‏ نزول): 


ِو | 71 3 


کیام ایت عَمَثَْا لا تَتَحِدَُا اباك مَلِحْوْتَكُم أوْليَآ إن اسكحوا 
لْحكُرٌ عل الین وسن بور يكم وكيك حم لقنت © قل إن كن 
ابا وتنك لونم وای ریگ وأنول اترما وتر خسو كسَادها 
ياق اله بأ وله لا يهى ألَْومْ الْتَسِقِنَ ©). 

ومنها قول الله تعالى مُوَجهاً المؤمنين لكرَاهية مَنْ حاد الله ورَسُولّه في 
سورة (المجادلة/ ٥۸‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 


ل > ع ءي و ور 2 کے م رسو 5 سے مجر و كو دي 
9لا يحد فوما يوموت باه وألْومِ الأخر ودوت من حاد الله ورسوله ولو 
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ڪاو َابَآءَهُمْ أز باهم او لخوتهر أو عشِيرهم اوليك ڪب فى فلوم 
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لمن وأَيَدَهُم بروج ين وَيُدَسِْهْرَ جت ری ين با الأتْهدرٌ خرن فيها 


م ورور مجر 4 


ت يع محري مدير ه 9 < 7 . ريع ct‏ 0 . 0 

رت ألله عم وشو عَنْهُ اولك جرب آله آلآ إن جرب أله هم انه 09> . 
أمَا نَرَعْاتُ الشيطان فعلّى الْعَكْس من ذلك إِذْ تَكَرَهٌ الإِنْسَان بالخير 

ومَصَادِرهِ وأسْبّابه» وتُحَبّبُهِ بالشَّرَ ومَصَادِرِه وأسْبَابه» وَتَمْتَصٌ ما ليه مِنْ عَاطِفَةٍ 

مَحَبِّ في الْمُويقَات المزيكةٍ لافس . 


شرح الأمر الرابع: مراعاةٌ حال واقع المجتمعات الإنسانية 

وتظهر لنا الواقعيّة فى هذا المجال في مراعاة واقع حال المجتمعات 
الإنسانية التي يتفاوت أفرادُها في استعداداتهم وخصائصهم» وذلك في البيانات 
الإسلامية» وفى أساليب التربية» وفى الأعمال الجماعية» وفي تحديد مناهج 
السلوك» وفى أصول المحاسبة والجزاء. 
الشرح: 

لما كان الإسلام هدايةً للناس جميعاً على اختلاف خصائصهم وقُذْرَاتِهم 
الفكريّة والنفسيّة والطبْعِيّة والجَسَدِيّة» ولم يكن لفَةٍ منهم دون فئة» اقتضت 
الواقعيّة فى اسه أن يُراعََ كل صئْفٍ من أضناف الناس بإغطائه ما ابه من 


۲۳1 


بياناته التعليميّة» وأساليبه التربويّة» وأن يُراعِيَ النسبّة العامة من الناس في تُظمِه 
التي يحدّدُ بها مَناهِجَ سُلُوكهم الواجب» وأنْ يُراعِيَ فُروق الاستعدادات والقدرات 
والخصائص الفرديّة دى مُحَاسّبة كل مِنْهُمء ومُجَارَاتِه على ما كسب من 
صَالحاتٍ وما اكْتَسَب من سيّئات . 

واقْئَضْتٍ الْوَاقِعِيةُ في هذا المجال أنْ يُوَجّه الإسلام المربّين والدّعاة وأولي 
الأمْرٍ من المسلمين وكل راع في رعيّته منهم لانْبَاع ما تَقْتَضِيه الْوَاقعيّةٌ في 
مجالات التربيّة والرّعاية المختلفة . 
شرح الواقعية في مجال التعليم والتربية: 

ففي مجال التعليم والتربية ثُلاحِظ تَمَاواً في أضئاف الئاس يستَذْعِي تَمَاوٌتا 
في المستويات العلْمِيّةٍ التي تقدّم لكل صِنْفٍ منهم» ويستَذعِي تفاوتاً آخر في 
وسائل التربية التي تُسْتَحُدّمِ في تربية كل صِنْفٍ منهم أيضاًء وذلك لتَشْمَّل 
الهدايتان التعليمية والتربويّة جميعٌ أصناف الناس وفَاتِهمْ . 

وهذا ما راعاه الإسلام بحكمَةٍ بالغة» ولَّفتَ إليه أنظارٌ الدّعَاة والمعلمين 
والمرّبين» ضمن أسّس الواقعِيّة التي التزم بها. 


الواقعية في التعليم: 
ولمّا كان في الناس عباقرةٌ وأذكياء» ومتوسطون في الذّكاء وأغبياء» وكانت 
الواقعيّة تقتضي أنْ يخاطبَ كل صنف من هؤلاء بالأسلوب والطريقة والمستويات 
العلميّة الملائمة له» وأنْ لا يُفْتَرضَ فيهم جميعاً أَنّهم عباقرة أو مُتَوسَطون في 
الذكاء أو أغبياء» وجَذنا مُعْظَم النصوص الإسلامية التعليميّة تمتاز بها مصوغَةٌ 
يقة تَضلّح لكل المستويات الفكريّة من الناس» ولكنّ كلّ ذي مستوىٌ يتوسّع 
في إدراك الحقائق التي تضمنتها على مقدار ارتفاع مستوّى فُذراته الفكريّة» 
واتساع خَبْرَاتهِ وتجاربه . 
كما وجَذنا طائفةً من النُصوص الإسلامية تُخَاطِبُ بِأُسْلُوبها ومضمُونها 
العلميّ فئةَ العباقِرّة والأذكياء من الئّاسء إِذْ تَعْتَمد على المناقشات والبراهين 


۳۲ 


المنطقيّة البحت» مع إيجاز بديع» وتَعْتَمِد على الاكتفاء بِعَرْضٍ المجرّداتٍ 
الفكريّة» دُون اسْيَخدام وسَّائل حسّيّة» ودون مُرور في طرق المشاعر الوجدانية. 

ووجَذنا طائفة أخرى من النُصوص تُخَاطب بأْسْلوبها ومضمونها العلميّ فئة 
متوسطي الذكاء» إِذْ مزج المناقشات والأدلة العقليّة بِاللْمَسَاتَ الوجدانية» 
والخطابيات المثيرة للمشاعر الإنسانية» كمشاعر الطمّع والخوفِ» مع استخدام 
الوسائل الحسيّة لذلك. 


ووجذنا طائفةٌ ثالثةٌ منها تُخاطب بِأَُسْلُوبها ومضمونها العلميّ الفئّة الدنْيا من 
الناس» وذلك إِذْ تسعد قذرّ الإمكان عن عرض المجرّدات الفكريّة» وَإِذّْ تجعل 
معظمَ اعتمادها على ما يُثِير المخاوفٌ والمُطامع من هة وعلى ما يَلْفِتٌ النظرَّ 
إلى الوسّائل الحسيّة والتجريبيّة من جهة أخرى. 

والخطة العامّة لكلّ ذلك يُشِير إليها قول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١7‏ 
مصحف/ 6٠‏ نزول): 

«إِنَّ هدا ارات دی إلى هت أَنْومْ وير ريي اَن ممه لصحت 
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أن م جا کبیا © و لی لا يُؤْمِئونَ باخ أَعَتَدَمَ هم عدا يا 4)69 . 

فالفئة الممتازّةُ من الاس الذين تُكفِيهم الهداية للتي هي أقوم في الحقائق 
العلميّة» والأحكام التشريعة» يَجدُون هذه الهداية في القرآن» والفئةُ الأخرّى من 
الناس المحكومَةُ لسُلْطان المطامع يجدُون البشريّات بالأجر العظيم في القرآن 
تجذبُهم إلى سبيل الرّشادء والفئة الثالثة من الناس المحكومة لسلطان المخاوف 
يجدون في القرآن المنذِرّات بالعذاب الأليم ترذهم عن سبل الضلالة. 

ومن الجدير بالملاحظة أن القرآن لمَتَ أنظار الدّهماء من الناس إلى معرفة 
الحقائق الدينيّة عَنْ طريق دلائلها الكَوْنِيّة القريبة» التي لا تحتاج أكثرٌ من تذكير 
بهاء وراعى حَالَتَهُم الفكريّة» غير العاملة في تصيّد الدّلائل وعَشْلِهاء وإدراك 
الحقائق بهاء فهم بحاجة إلى مَنْ يُذَكُرهم ويُتبْههم عن طريق أسماعهم» ويكشف 
لهم اران الحقائق الدينيّة بأدلتها الكَوْنيّة التي يُشَاهِدُونهاء في أنفسهم وفيما 
حَوْلَهُم من الأدلة القريبة التي لا تتَطَلّب جَهْداً فكرياً فوق استطاعتهم المعتادة. 


۲۳ 


أما الفئة المتعمّلة من الناس» وهم الذين تَعْمَّل أفكارهم عادة في تصيّدٍ 
الدّلائل التي يُشَاهِدُونهاء وفي عَفْلِها ورَبْطها بما تذل عليه من حقائق» فقد لقت 
القرآن أنظارّهم إلى إذراك الحَقَّائِق التي تحتَاجُ إلى شَيْءِ من التعفّل والتأمل» 
ووضع أَمَامَهُمْ مَجالاتِ فكريَة أرفّى مستوىّ من المجالات الْتِي وضَعَها أُمَامَ 
الدّهْمَاء . 


ثم ارتقّی القُّرآن إِلَى مستوى ثالث من مستويات الئّاس» ألا وهو مُسْتَوَى 
الْعُلّماء الباجثِين عن دَقَائِقَ الأمُورء الْمّاورين على الْعَوْص إلى أعماقٍ من 
المعرفة» لا يوط إليها عَيْرهم في الأحوال العادِيّ» فَوَضْعَّ أمام هؤلاءٍ مجَالاتِ 
فكريّة واسعة» تحتاج إلى بح عَميق» وبع دقيق» ليَصِلُوا عن طريقٍ البحثِ 
والتَّتبُع إلى إذراك الحقائق الدينيّة إذرَاكاً يَتَنَاسَبُ مع ما وَعَبَهُم الله من فُذرات 
بحثء وتفكير دائم» واستنباط . 

ونستطيع أن نستدلٌ لذلك بأدلة قرآنية كثيرة: 

نَفِي لفت نظر الدهماء من الئاس بشكل عام إلى آيات الله في الكؤن 
عرض القرآنُ أله واضِحَّةء لا تحتاج إلى تفكير كثير» وبيّن أن فيها دلائل لقّوْم 
يَسْمَعُونء إشارة إلى أن لفْتَ نظرهم إليها بالقؤل كاف لأنْ يَجْعَلَهُمْ يَفْهَمُوئَهاء 
فِلِيْسَتْ هي من القضايا الصَّعْبّة حنّى تَختَّاج إلى جَهْدٍ عَفْليّء وليست من 
: 0 0 
الْعَويصَات حتى تحتاج إلى تفكر وبخث مُتَتَابِعَيْنَء مما لا يَصبر عليْهِ إلا العلماء 
الباحثون» وإِنّما هي من البَدَهِيّاتِء أو دلائل قريبة منها. 


فمن ذلك قول الله تعالى في سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ 85 نزول): 

ومن مليف متام ا لار وََِارمُم د من فَضْلِوءٌ إتَ فى دلت یلت 
تدم نسر 4©9. 

وقول الله تعالى في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول): 

«هْرٌ الى جَمَلَ لك آل نڪا فيو الاد مُبَصِرًا له ف ديك لأت 
لور سرت 4€ . 
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فنَوْمُ الاس بالليل والنهار» وحَاجَتُهُم إِلِهِ وعَمَلُ الناس لاكتساب الرزق» 
يبتغونه من فضل الله» وحاجَّتّهم إليه من الأمور البَدَهِيّة التي يشئّرك في إدراكها 
الاس جميعاء مهما تنازّلثْ مستويائهم الفكريّة» فلا يحتاجُ التبصّر فيها إلى أكثر 
من لَفْتٍِ النّظرٌ بالقول» وذلك كاف في أنْ يشعُروا بِعَجْزْهِمء ويشعُروا بِقُذْرّة الله 
وحِكمّتهء الذي حَلَقَ فيهم الحاجَةًء ويسر لهم وسَائِل قَضائها. 

وكونُ اليل نعمةً من الله ليَسْكُنَ الاس فيه» وكوْنٌ النهار مضيئاً ليعمل 
الناس فيه» ويعملوا في كسب أرزاقهم أمران واضِحَانٍ بدَهيّانَء لا يحتاجٌ 
إذراكهُما إلا إلى لفْتِ النّظر إليهما بالقول. 


فالذين يسْمَعُون ممن توائَرَثُ فيهم شروط التكليف سَيدْرِكُونَ ذلك» دُون 
إجهاد عَفْلىء ولذْلِكَ ذَيِلَ الله الآيئَيْن السابِقَّتَيْن بقوله تعالى: #إنَّ ف ذَلِكَ 
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وفي لفت أنظار الفئة الْوْسْطَى من الناس» وهيّ فئة المتعقّلِين» الذين 
7 كن 2 .7 رو ر 9 2 سو ¢ 
يهتمون عادةً بتصيِّدٍ الأدلة وعَمَلِهاء ورَبْطِها بما تدل عَلَيْهه عَرَض القران أدلة 


ومن أمثلة ذلك قول اللّه تعالى في سورة (الرعد/ ١7‏ مصحف/ 945 نزول): 


و e‏ كر رر ر س» أ 2 سؤر فر ع2 ود م يمزع ل 
رف الارضٍ قِطُمْ متجئورات وجنت من اعنلب وررع ونخيل صنوان وغيْر صنوان 


و 
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س ملو وار ول بسا عل بض في الأكلٍ لن في للت ليت قور 
َعَيِْت ©4 . 


فمستوّى إدراك القطع المتجاورّاتٍ من الأرض» والْجَنّاتِء وما فيها من 
أشجار مِخْتَلِمَة الصفات» ومِخْبَلِفَةٍ اللّمَرَاتِ إِذْ بعضها أَفْضَلُ من بَعْض في الأكل» 
مع أنْها تُسْقَى بماء واجدء أمْرٌ يحتاج إلى تأمُل ورك البذِيهَةء وإلى تعمل 
مناسب» ولا يَكْفِي فيه مجرّد لفْتِ النّظر إليه بالقول» بل لا ُد فيه من التأمّلٍ 
والتعمّلء بضبطٍ شُرُودٍ الفْسِ مع الأهواء» ولذلك ذيّل الله الآية بقوله تعالى: 
لن في للك ليت لموم يَمَقِلُوست». 


0 


وَفي لفت أنظار الفِئةٍ الْعُلْيَا منّ الئاس» وهي فئة المتفكرين» الْبَاجثين 
العلميّين» المتتبعين للحقائق» واستنباطها من الأعماق» عن طريق أدلّتِها الدقيقة» 
عرض القرآن أُدِلّة يحتاح استقصاؤُها واستِيعَابٌ دقائقها إلى بَحْثٍ وبع وجهل 
فكرِيٌ كثير» ونِْسَبٍ عالِيّة من القدرات الفكرية . 


ومن أمثلة ذلك ل الله تعالى في سورة (الرعد/ ١١‏ مصحف/ 95 نزول): 
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0 وَجْعَلَ فيا رو" بى وا ومن کل لسرت جَعَلَ فا رون 
نين يى الل ألّارٌ إن في ذلك لذبي ا تك ©4. 

فمستوى البحث في الأرض» وكيفيّة تَكوينِهاء وفي الجبالٍ وسِرٌ وجُودهاء 
وفي الأنهار ومَسَالِك ينابيعها ومصادرها ومواردهاء وفي الثمراتٍ وكَوْنٍ كل منها 
مؤلّفاً من رَوْجَيْن اثنين مذكر ومُوْنْثِء وفي النظام الدقيق الذي يغشي الله فيه 
اللِيلَ النهار» مستّوىٌ دقيق لا يُخينه ولا يستطيعٌه إلا الباحثون العلميُون الذين 
يتَابعُون البختٌ 0 والاستِئْبّاط» ولذلك ذَيّل الله الآية بقوله تعالى: #إنَّ في 

ومن أمثلة مُراعَاة الإسلام مسئَوَياتٍ الئاس الفكريّة في بَيَانَاته التعليميّة؛ 
نص قرآني في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ 7١‏ نزول)ء» جمع الله فيه طائفةٌ من 
الأدِلة الكونيّة» ذات مستويات ثلاثة» اسب مُستويّاتٍ فِبَاتِ الئاس الثلاث» وهي 
فئة الدهماء بشكل عام» ثم فئة المتعفّلين» ثم فئة المتفكرين الا العلميين: 
المتتبعينَ دقائق المعرفة. 

وحمت المجموعة الان منها بقول الله تعالى: #إنَّ في ذلك لية قور 
يَسْمَعنَ وهم الذين يُتَاسبُهم أن تُوضَع أمَامَهُم أدلة قريبة» لا يَحْنَاجٍ إِذْرَاكَها 
وفِهْمُهًا إلى جَهْدٍ فكريّء بل يَكْفِي لإدراكها التذكيرٌ الْقَوْلِيُ بها لبَدَامَتِهاء أو 
لِكَوْنِهَا قَرِيبةَ من الأمُور الْبَدَهِيّة . 

وحْيّمت المجموعةٌ الثانية منها بقول الله تعالى: #إنَّ في ذلك ليه ور 
عك وهم الذين تَعْمَل أفكارهم عادةً في تمك الكذلة واه طا ا ذل 
عليه من حقائق» وهؤلاء يُتَاسِبُّهم أن تثُلْمَتَ أنظارُهم إلى أدلة ذاتِ مُسْتوىٌ 


خرف 


متَوَسّْطِء مما يتنه إليه عادةً المتَعمّلُونء الذين يل لهم فَهُمْ ارتبّاطٍ الأمُور بعضها 
ببغض» ويحلُو لهم ربط الأدلّة بما ندل عليه من حقائق. 


ممه 0 


وخْيَمَّتِ المجموعةٌ الثالئة منها بقول الله تعالى: #إنَّ فى ذلك ليه لْقَوَرِ 
مكرود وهم الباجئون العلميُونء الذين يتَمَكرون باستمرار في ظواهر الأشياءء 
ويعُوصُونَ إلى بواطنهاء ويستنبطون من أغماقٍ المباحث الفكريّة حقائقٌ المعرفة. 

أنّا النصٌ القرآني من سورة (النحل/ ١‏ مصحف/ 7١‏ نزول) الذي جمع 
هذه المستويات الثلاثة» مع التدرج فيها من الأدنى إلى الأعلئ فهو قول الله 
تعالى : 
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وله نزل من السَّماء مم قايا به الارض بعد موتها إن فى ذلك لاية م لسمعون 
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ية لقم يقلن 69 وای ربك إل الل أن نى يى بال بو ومن لجر يسا 
رش © م کل ین کل لتر تلى شئل ریو للا يع ين ُلونها ات 
يت لاه د نقة يي إن ف كلك ل لتم بنك @4. 

ففي المستوى الأول يلفت النص أنظار قوم يسْمَعون إِلَى الأدلة الكونية التي 
يحتوي عليهاء إِنْزالٌ الماء من السّماءء وإحياء الأزض بعْدَ مَوْتَهاء ويلاحظ أنَّ 
إذراك هذه الظاهرة الكونيّة من الأمور الْتِي لا ا البخك فيها إلى جيل 
عقلي» بل يكفي فيها التذْكِيرٌُ بالقول» حنّى يُذْرِكَ السّامعون ما تحتوي عليه من 
آل كر ال على فر الخالق الق وت 

وفي المستوى الأوْسَط يَلْفِتُ النص أنظارٌ قؤْم يعْقّلون إِلَى الأدِلّة الكونية 
التي يحتوي عليها ما يخلقه الله في بُطُونٍ الأنعام من اللّبن الخالص السائغ 
للشاربين» يِخْرُجٌ من بَئْن صِئْفَيْنِ مختلمَيْن اختلافاً شديداً هما الفَرْتٌ والدَمُ 
المستقذرّان اللّذَّان يَخْرُّم أكْلهُماء وإلّى الأدِلّة التي يَحْتَوِي عليها خُروجٌ صِنْفَيْنِ 
مختلمين اختلافاً شديداً هما السَّكَرُ الَّذِي يحرم شُرْبُه» والرّرْقٍ الْحَسَنُ الطيّب» 
وكل منهما يَحْرُجٌ من مَضْدَرٍ واحدء هو تَمراتُ كُلَّ من الئخيل والأعناب» 


TY 


ويُلاحَظٌ أن إدراكَ هذه الظواهر الكونيّة من الأمُور التي تناج إلى تعمل وتبَضْرٍء 
لما فيها من حَاجَةٍ إلى فْهْم الأصناف المختلفة المتباينة في خصائصهاء وكيفيّة 
استخلاص صِئْفٍ آخر منهاء كاستخلاص الل السَائِغْ من بين فَرْثْ ودم أو 
اسْتِخُلاصِها مِنْ صِنْفٍ آخر» كاسْتخلاص السّكرٍ والأزق القن هق ثمتاك كل 
مِنَّ النّخِيلٍ والأعناب. 

وفي المستوى الأغلى يَلْفِتُ النّص أنظار قوم يتفكرون إِلَى الأدِلّة الكونيّة 
التي لا يُدْرِكُها إدراكاً تامَاً إل الباحثون العلميُونء إِذْ يَلْفِتُ أنظارهم إلى دراسة 
مَمْلَكَةٍ النحل» دراسَةً مستفيضة» اول بَحْتَ سِرٌ الْمَريرَة الي حَلَّقّها الله في 
الخل» وسرٌ الإلهام الرّباني الذي الاه الله إليهاء مَطَفِقَت تَنْخِدُ بُبُونها ذات 
الهندّسّة الرائعة» في الخال وال :وما تعرش الاس وتكتاول انعا يدف 
رخلاتها الْيَوْمِيةَ لعأكُلَ مِن كَل الثَّمَرَاتِ و رَحِيقَ الأزهار المختلفة» 
وتسلّك السُبلَ التي ذللها الله لها. ثم بَحْتَ صِاعَةٍ العسل في بطونهاء وده 
أصنافه وألوانه» وبختٌ خصائصه التي فيها شفاء للناس. وبِدَمِيٌّ أن إذْرَاك هذه 
الآيات الكونية في مملكة النحل مما يُختَاج إلى بحث عَمَلِي دقيق» وتَفَكْرِ 
ڌائِب . واختبارات وتجارب مُتَتَابعَة» وهذه إنما يَقُومُ بها الباحثون العلمِيُون 
الْمْتَمَكرون. 
رد الأمور إلى أل الكفايات: 

ولمّا كانَ في الئّاس متمّكرون باحتُون عن الحقائق في المجالات العلميّة 
الحت» ومتفكرون قادرُون على تَذْبير الأمُورٍء وتَحْطِيطٍ الخطط الْحَكِيمَة 
الوٌشِيدَة» في الأمور الإدارِيّة» أو الأمور العسكرية» أو الشؤون السياسية» في 
الأمن أو الخوْفٍء في السّلْم أو الحزب» كان من ممْتَضَيات الواقِعِيّة إرشادُ 
الجماهير العامة إلى ر أمُورهم ذاتٍ الْوُجوه المختلِفَة التي تحتاج تائ دَقِيقاً 
وبصراً نافذاً إِلَى جَمَاعَةٍ أولي الأمر منهم» القادرين على حَلَّ المشكلات» 
والتبصر السّدِيد في المغضلات» والتوجيه إلى أزشد الآراء وأسَدْهاء وذلك 
لدی كف ل وه الزات عل ر الس دوكر بوالاستفاط 
قال الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


۳۸ 
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اوا جاه مر يِن امن أو أكون أَذَاعوأ يو ولو ردوة إلى ألرَسُولٍ وَإِلّى 
ول الأر 0 ملم 91 بطو و ن وو َر أ لیک و ا ا 
لبط 0 ليلا 4©9. 

فهذا النص يرشد إلى رذ الأمور إِلَى جماعة أولي الأمر من المسلمين» 
وهم : 

العلماءً المجتهدون الْقَادرُون على استنباط الأحكام الشرعية» في شؤون 
الفقه الإسلامي. 

والإداريُون القادرون على استنباط أَفضَلٍ الأعمال والنظم في الشؤون 
الإدارية . 

والمَهّرةُ في السّياسة الشَّرْعية القادِرُون على استنباط أسَدٌ الخطَطٍ وأخكيها 
في الشؤون السياسية السَلْمِيّة والحربيّة . 

والقادةٌ العسكريُون المخطّطون القادرُون على اسْتئباط أَنْجَح الخِطْطٍ في 
شؤون اقتال والحزب. 

وهكذا في كل مَجالٍ يَبْرْز فيه مُتَخصَّصُون ذَوُو مهارَاتٍ أو فُذراتِ فطريّة أو 
مُكْتّسبة» فإِن الإسْلامٌ يُوصِي بِأَنْ يَرْدٌ السّوادُ الأعظَمْ من الناس كل أَمْرِ إلى ذوي 
الاختصاص فيه. 

حتى الأمور التي يعْتّمِد العِلْمُ بها على الجفظ والذّاكرة فإ الإسلام يُوصِي 
بالرجوع فيها إلى أَمْلٍ الذَّكْرِء وهم حُنَّاظُ النصوصء ورواةٌ التاريخ» العالِمُون 
بهذه الأمور. 

ومن أمثلة ذلك: لما اغْتَرَض المشركون على إنسانية محمد وو وأخذوا 
ورن أن الرّسَّالة الربانيّة من شأنها أنْ تَنْزِل على مَلَّك لا يَأكل الطَعَامء ولا 
يَمْشِي في الأسواق» ولا يَتَروَجٌ النساء» وَاستَبْعَدُوا أن يضْطَفِي الله بها رجلا من 
الناس» أنزل الله تعالى قوله في سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 

وا رسا مَك لا رجالا وى ليم سنا آهل ادْكَر إن كُكْر لا 

1 ص سمرت ©4 . 


وقوله في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷۰ نزول) : 


۳۹ 


وا اسنا ين بيك إلا رجالا نح للم مثا أل أل إن كر لا 
امون © ایت لزز . 

أي فاشألوا أل الْعِلم الحافظين لتواريخ الأنبياء والؤُسل السابقين» إن كنتم 
لا تعلمون بالبينات من الأدلة» ولا تَعْلَّمُونَ بما في كتب الأولين» من 
مستحفظات تاريخية صحيحة» وهذا يتضمن تَذْكِيرَهُم بأنهم يعترفون لبعض من 
س 0 كانوا رُسلا يُوحَى إليهم» مع أنهم رجال من الناسء» فإن كان لدَيْهم 

مسكة مِنْ عقل فما هذه التفرقة 

وهكذا يُوصِي الاسم بالرُجُوع إلى أولي الأمرء وبِسُوَالٍ أَهْلٍ الذكرء 
ويْمَاسُ على ذلك إِحَالَةٌ کل ار إلى ذوي الاختصاص فيه»› العالمين به» بَعْيَة 
الْوْصُول إلى أزشد ما في الفكرء وَأْسَدٌ ما في العمل . 
الواقعية في التربية: 

للتربية الإسلامية التي تَهْيف إلى إصلاح الئاس جميعاًء وتهذيب أخلاقهم» 
وتقويم سُلوكهم. وسائل تربويّة ُتاسب في النظرة إلى الأفراد الجوانب الإنسانية 
المختلفة» وهي الجوانب الفكرية» والجوانب النفسية» وتناسب في النظرة إلى 
الجماعات أخوال الناس المختلفة» وطبائِعهم المتفاوتة . 

وتتلخخص خطة الوسائل التربويّة في الإسلام بثلاثة عناصِرٌ كُبْرى» تَنْضَوِي 
حاون کر 

العنصر الأول : هي أفرم . 

العنصر الثاني : اتر 

العنصر الثالث : 5 

وفيما يلي شرح لهذه العناصر الثلاثة : 
شرح العنصر الأول: (وَهُو الْهدَايَةُ لِلّتِي هي أَقَوَم). 

إن عُنْصر الهداية للتي هي أقوم عُنْصُرٌ يَتَضَمّن استخدام كل الوسَّائل 
المنّصلة انْصَالاً مباشراً بالإرشاد إلى الكمالات المختلفات التي هدّى إِلَيْها 
الإسلام» ومِنْ هَذِهِ الْوّسائل ما يلي: 
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. النّدْرِيبُ الْعَمَلِيَ‎ ١ 

erd RE 

وقد سبق بَيَانُ هاتين الوسيلتين عند الكلام على الكَمَالٍ السُلُوكِيَ . 

۳ الإقْنَاعٌ الفِكْرِيُ مِنْ شى طرّقه الحكيمة, التي تُسْتَخْدَمُ فيها الحجج 
والْبَراهين العقليّة والحسيّة والْوجدَانية» وتُسْتَحْدَم فيها المؤثرات على الأنفُس»› 
كالخطابّة» والشَّْرء والجكم المأثُورّة» والأمْئَالِء والنّشْبِيهِ والتّمْئِيل» والقصص 
التاريخيّة» وعزض النماذج الحسّية من الواقع الكوّني» ونحو ذلك. 

وفي القرآن الكريم والسُّئّة النبوية الشريفة الشيء الْكثِير من اسْيِحَدَام هذه 
الطرّق الحكيمة للوصول إلى الإقناع الفكريّ . 

ولا بُ من مُلاحظة أن بغض طرق الإقناع الفكريّ قَذْ يُجْدِي مَعْ فريق من 
ا ر ذال خاي نمع فزي راراي ی عو( الذي 
يُحْسِنُ مغرئّة خْصَائص الفرْدٍ الفكريّة والنفسيّة» فيستخدم معه طرق الإقناع 
الملائمة له. 

ولمًا كان القرآن هدايةً خَالِدَةَ للئاس جميعاًء كان مُحْتَّوياً على كُلَ الطرق 
التي من شَأنِها أن توصل الناس إلى قناع فِكْرِيّةء بِكَمَالٍ ما يَدْمُو إِلَيْهِ من خيرء 
يضاف إلى هذا أنه كان إِبّان نزوله منجماً على رسول الله صلوات الله عليه قد 
كان ينزلٌ موافقاً للحكمة التربويّة التى تقتضيها مُتَاسَبة النزول» لطائفة الآيات 
المنزلة:.متواة كانت اة للرسول» أم للمؤمين» آم للمنافقين أن للمعركينة 
أمْ لأهل الكتاب» أمْ للئّاس بشكل عام . 

وقد بيّن الله جلّ وعلا أنه ائخذ كَل وسَائل التربية ذاتٍ الأثر الحسن» 
وأنزل في كتابه مَل من كل وسيلة منهاء قال الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١7‏ 


مصحف/ ٠١0‏ نزول): 


ع لس رو ر ر ەیر ب صم 28 0 م 2 
#وَلَْدَ صف لئس فى هلدا القرمان من کل مكل ما اکر الئاس إلا كهورا 
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وقال فيها أيضاً: 


وقد صَرَفَا فى هدا لمران لَدُوا وما رده ل شرا @4. 


وقال سبحانه وتعالى في سورة (الكهف/ ۱۸ مصحف/ ٦٩‏ نزول) : 


وَلْقَدَ صَرَّفْنَا فى هدا لمران لِنّاس من ڪل مل ان الإدكنُ اڪڌ دير 
جل )> . 


وهذا التصريفُ هو التنويع في وسائل الإقناع وأساليبه» وفي سَائِرٍ وسَائِلٍ 
الهذاية» والتّخويلٍ فيها منْ وجه إلى وجه آخر بِحَسّب مِفقْتَضَيًّات أحوال 
المخاطبين» الفكريّة والنفسيّة. الفردية أو الاجتماعية. 


نم قيفي افا بشكل خالل من الْعُنْفٍ والجدّال» إلى أَسْلُوب 

آخر مَقْرُونٍ بالحجج› إلى أسلوب ثالث فيه شيْءٌ من الجدّال بالتي هی أحسن» 
ثم إلى اسلوب دابع ف فيه شيْءَ منّ العنف الجدلي» وهَكذا تزتّقِي الأسَاليبء ومع 

30 منها صورٌ بيانِيّة مُتَاسِبَة لهء ذاتثٌ أثر فا فى النفوس البشرية» 
وهكذا يَسِتَجْمِع القرآن المجيد كل أسَاليب الإقناع ى فيما صرف الله فيه 
من آيات بيات . 
أمثلة قرآنية: 

وفيما يلي طائفة من أمثلة أساليب الإقناع الفكري التي اسْتَحْدَّمها القرآن 
الكريم : 

أ فمن أمثلة الإقناع عن طريق عَرْضٍ الحقائق المقروئّة بحججها قول الله 
تعالى لرسوله محمد صلوات الله عليه فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ٠۹‏ 


نزول): 
فل ا الاش إن رَسُولُ ا ا یکا الى لم مك السَمَوتِ 
-0- 5 1 إل هر یکی یی وَيْمِيتٌ ت اموا أله و وَرَسُولِه کن الأ ألَزِى بوث 


كو رلو ا تلطع رة 46 
Toa‏ الله جل وعلا يأمُر رسُوله بأنْ يَعْرضٌ نفْسَّه على 
الناس داعياً إلى الإيمان والتوحيدء وفى الأسلوب المتَبَع في هذا العرض منتهى 


€۲ 


الهدوء والأناةء وتُلاحِظ أنَّ الدّغوة إلى تَؤْجِيد الإلهية مقرونة بالدّليل عليهاء ألا 
وهُوّ انْفِرادُ الله بالرُبوبيّة» فهو الذي لَه مُلْك السماوات والأرض» وهو الذي 

وممًا لآ ريب فيه أَنّ أُسْلُوب الذّعوة في مراجلها الأولّى يْبَغي أن يكون 
مملوءاً بالهُدُوء والأناة» خَالِياً من كل عُنْف وجدال» وهذا ما أرشد الله رسوله 
إليه . 


ب ومن أمثلة الإقناع بالأدلة ما فعله الله تعالى بِالْعُرَيْر الرّجل الصّالح من 


بني إسرائيلء إِذْ مَرّ على قَرْية أموات» فقال: أنى يحيي هذه الله بَعْد مَوْتها 
فامَاته الله مِئّة عام ثم بَعَنّه بث حماره وهو يشاهد بعثه» نين ل بالل الح 
كيف يخيي الله الْمَوتى» كما رأى بنو إسرائيل من أهل قريته هذا الحَدَّتٌ 
التاريخي العجيب» قال الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


لآو كَل مر عل ری ھی حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهَا کال ان بی هدذو الله بعد 
متها اماه اله ائه ڪا كُمَّ بس 6[ ڪَمَ يئت كَل لِنْتُ يما أ بعس يوي َال 
بل ایت یائ > تأنظرٌ لک ایک سابك آم يسك اشر رل جمارة 
جک ١ة‏ لکا اظ ك اليظار كيت نيرما فم توما لحما 


ج ‏ ومن أمثلة الإقناع عن طريق تَفْريب الحقائق بالأشباه والنظائر 
والمساويات طائفةٌ من الأدِلّة» عرّضّها القرآن لتَقُريبٍ فِكْرَةٍ الْبَعْث لَعُقُول 
المذكرين . 

روي أن جماعة مِنْ كفار قريش» مهم 2 بن حلفا 8 لجَمحِيّ» وأبو 
جَهْلء والعاص بْنُ وَائِلء والْوَلِيدُ بْنُ المغيرة» تَكلّمُوا في شأن الإسلامء فقال 
لهم أبي بْنُ خَلّف ألآ ترون إلى ما يَقُول محمد: إن الله يبْعَتُ الأموات» ثم 
قال: واللآت والعرّى لأصيرَن إِلَيْهِ ولأخصمَئّه وأحَد عَظماً بالِياً فجَعَل يمه 
بيده» ويقول: يا محمد أتّرى الله يحي هذا بَعْدَ ما رَمْء قال: تعم» ويَبْعتُكَ 


fa 


ويُدْخْلكَ جهنم فأنزل الله تعالى في إقامة الحبّة على هؤلاء قَوْلَهُ في سورة 
(یس/ ۳٣‏ مصحف/ ٤۱١‏ نزول): 


ر. سا 


وضرب نا مكلا ود ِى ل َل من ن يحي الوطم وهی رمي 09 فل حب 

ائ أنمأها اول مرو 57 ڪي عله ی 40> 
فقد بيّن الله جل وعَلا في هذا الرّدَ الْمَوِيّ التسوية بَيْن الإنشاء الأول وي 
الاحاء مره ثانية» وأنّه لا تَمَاوْتَ بينهما مطلقاء وأکد ذلك بقوله تعالى في سورة 
وقول لون دا ما ِت سوب ج حا © اوا بتڪ لسن أ6 علقت 


id‏ وَل ك 


من قبل وَلْرَ يك سا ©4 . 
وقرّب الله هذه الحقيقة أيضاً عن طريق إيراد أشباءِ مُحسَّةٍ لهاء فقال تعالى 
في سورة (الحج/ 7١‏ مصحف/ ۱۰۲۳ نزول) : 


س رع ر چم رر ھرس وین رر f‏ 
ث . 
0 


#وترى الات 5 ل الماء اهتزت و وانہتت من ڪل 
نيع هيچ © لك بأد أله هو افق َنم بي امو وم عل كل مو يي 409 . 

وذلك لآن جفاف الزرع وانقطاع تَعْذِيتَه من الأرض Ee,‏ 
الموتٍ في الأحياء» ثم إن السّئّة الكونية الدائمة المشاهدة في انشقاق الحبوب» 
في بطن الأرض ونباتهاء بعدما سَبَقَ مِنْ حَالتها التي تُشْبِه حَالّة الموتِ» وعؤدّتّها 
إلى الحياة والنْضِرّة كرّة أخرى. وذلك عنْدَ وجود البيئة الملائمة» من ماء ممتزج 
بالتراب الصّالح» > لتُعْطِي تقريباً جِسَياً مُشَامَداً باستمرار» في الظواهر الكونيّة» 
لقصّة بَعْثْ 2 ا مزتيا: وتَمْوُقٍ أَجرَاءِ أَجْسَامِها في تراب الأزرض. 

د ومن أَُمْثِلةٍ الإقناع بالأدلّة والْبَراهِين العقليّة الآياتٌ القرآنيّة التى قَدَّمَتْ 
البراهينَ على وحدانيّة الله تعالى. 

منها قول الله تعالى في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) : 


04 وات وو ا لا 5 


ار اضدا إلهة من الْأَرْضٍ هم ينْشِرُونَ 9© لو كان فيمآً فیا امه إل أ 
اشا تبح لله ب ري عتا ية 4©9. 


- 
9 


٤ 


ومنها قول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٠١0‏ نزول): 


وتم عتا يوون 7 51 e‏ 


ومنها قول الله تعالى في سورة (المؤمنون/ 77 مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 


اا اعد للد ين ور ونا حكات م بن إل 0 لحت كل إلم يا ان 
وملا بهم عل بض سحن أله عَم عم 4 يفوت ت 4©9. 

ES ESL 1 5‏ كر کان فبما امه إل أي 

فمضهون ارغان الخقلئ في كوله تال قل: #لو كان فيما ءالمة إلا أله 
لفسركا 4 » أنّه لو تَعَدّدَت الآلِهّة الأربَابُ في الكَوْنٍ لفسّد نظام السماوات 
والأرض» ولاختل تماسكهما القائم على وحْدَةٍ نظامء ووّخدة تسيير » وهذا من 
الأمور المسلّم بهاء لأنَّ الإرادات الحرّة إِذَا توجهث شطر مَخْلُوق فلا بد أن 
تتعارض» ومَتّى تَعَارَضْتٌ تَتَارَعَتْ ومتى تَتَارْعَتْ فَسَدَ نِظامُ المخلرق: والكَوْنٌ 
کله مخلوقٌ مُتَرابِط بِوَحْدَةٍ نظام وتَسْيير كما هُو مشاهدء فلو كَانَ فيه آلِهَة أزْبَابٌ 
غير الله لفسد نظامه واختل وجوذه وبقاؤه» وقد تضمَئَتِ هذه الآية في استدلالها 
برهاناً قاطعاً على تفي فكرة تعدد الآلهة الأرباب» وهذا البرهان هو ما يسمّى 
ببرهان التمانع» كما يعرف ذلك المنطقيون. 


ومضمون الدليل في قوله تعالى في آية (الإسراء): الَو کن مَعَدُ مامه كنا 
يوون إذا لسعو إل ذى امش تیک أئه لو كان مع الله آلهة أربابٌ تحكم في 
الكون وتَتَصَرّف وتُحيِي وثّمِيتٌ» وتَرْزُقٍ وتَشْفِي ومن أجل ذلك تستَّجِو تستحِقٌ أَنْ 
تُعْبّد كما يقول المشركون» للرّم أن تنجد هذه الآلهة الأرباب سبيلا إلى معَاكْسَة م 
ومنارَعَة ومَُقَائلة رب العرش» الذي يَعْتَرقُونَ به ربا خالقاً لى و كرون وجوده 
وقُدْرَته ولكنهُم يُشْرِكُونَ معه آلهةً أخرّى» وإنّما يلرم أنْ جذ سبيلاً إلى هذه 
الأمور لأن الإلهيّة المتضيئة كمال التصرف وكمال الْقُذْرة لا تقبل الخضوع 
والاستسلام لرَبٌ هو إله معبودٌ فَوْقّها. 

أما وإنها لم تنَخِذْ هذا السّبيل لربٌ العرش» ورَضِيت بِضَغْفِها وإلهيّتها 


Y0 


المزْعُومّة فى نِطاق الأرض» فإنَّ ضَعْمّها هذا من الأدلّة القاطعة على أنّها مخلوقَةٌ 
كسائر المخلوقات» وقد انْتُحِلَتْ لها الإلّهيّة انتحالاً باطلاء» لا يُصَاحِبُّه دليل تفل 
العقول السّلِيمة : 


ومضمون الدليل في قوله تعالى في سوره (المؤمنون): 5 ل اه من 


ر ەو 4 24 بض أنه 


ور وَمَا كات ممم من لو إن ذهب كل لم ب يما خلق وملا بعضهم عل 

لو کان مع الله إله آخر له حق الإلهيّة بربوبيّته لكان من أبسط النتائج البدَهِيّة أن 
یَجْمَّع كل إلّه رَبٌّ مخلوقاته وِيَذْمَبَ بهاء مُتَصَرّفاً فيها تصرّفاً مُسْتَقِلاء ثم لَعَلا 
بَعْض الآلهة الأرباب المتعدّد على بعض» بِمَقْتَضَى سِيَّادَة الربوبيّة واستقلالهاء 
وأن كُلَّ واحِدٍ لآ بد أن يُتَفُذَ مُرَاداته ولَوْ تَعَارَضْتْ مع إرادة غيره» ومن ذلك 
ينْشأ التنازع» وغلَبّةٌ الأفوى للأضعفء وعِنْدَها يقال: إن الأضعف لا يَصلّح 
للإلّهيّة فهو لَيْسَ بإلّه» ولكن كل ذَلِكَ غَيْرُ واقع» لأنّ الله واجِدٌ لا شريك له 
فسْبْحَان الله عَمّا يُشْرِكون» وسبحائّة وتعالى عمًا يصفون. 


وعلى هذا النسق تَسِيرُ الاْتِدلالات الْعَقْلِيَّة في القرآن الكريم» موجهةً 
مناقشاتها لِفئَتّي المتعقّلين» والباحثين العلمّيين المفكرين. 


ه ‏ ومن أُمْثِلة الإقناع بالأساليب الخطابيّة المؤثرة في النُفُوسء لما فيها مِنْ 
روائع أدبي قول الله تعالى في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/45 نزول): 


چ ص ےرس TE‏ ماس رر" مسا 2 € 4 
ازل ين السا مام الت أردية بقدرها فَأَحْتَمَلَ اَي ويد 28 وهِا ودوب 
4 مي e‏ ج ° م لْحَقّ 139 
َيه في الَا ابا حلي أو مم ز: ريد ملم كدلك يضرب الله أ حى الكل فما الريد ذهب 
ع رچ عاسم صما مل مسمس r‏ رو 2ه 
مآ وما ما ْم الاس يعن اين E‏ يكين î‏ الاق ل @4. 


إن هذا النص الرائع الذي جَاء على صيغة مَكَلٍ لَيَمْلاً الأنفُس قناعةٌ بان 
الظمّر في آخر الأمْر للحقء» وأن البقاء لَه وأمًا الاطل مجحل ورفن مهدا 
ظهر لَهُ بُرِوز في الأرض» ومَهْما طُمًا على السطوح» وبأنّ الظَمّر أيضاً لأنصَار 
الحَقْ عَلَى جُنُودٍ الْبَاطِلٍ مهما علا شأ المبطلين في أرّلِ الأمر. 


ولكنّ هذا الإقناع جاءَ على صُورَةٍ خطابيّة ذْاتِ وَقْع شديد على مشاعر 


٤٦ 


الأنفس التي تعشق بطبعها الصّوّر البيانِيَّة الجميلة» وذلك لأنَّ المقام لَيْسَ بحاجة 
إلى حُبجج عَفْلِيّة جَدَلِيّة» ولكئه يتَطْلْبُ مثيراتِ مشاعر الشَّبَاعة والإقدام في 
قُلوب المؤمنين لمصَارَعَة المبطلين» والثباتِ على ما هُمْ عَليْه منْ حَقْء وعطت 
أنِضاً مُثِيراتٍ مَشَاعِر الْجُبْنَء والإخساس بالخيبة والقَمَّل في قُلُوبٍ الكافرين الَذِين 
يتَحَدَّوْنَ الحقٌّ بالمظاهر الي لآ وَرْنَ لهاء ولا استفرار ولا ثَبّات. 

وذلك إِذْ وَصَل الأمر بَيْن الإيمان والكفرء والمؤمنين والكافرين إلى مَرْحَلَةٍ 
الضّراع بَيْنَ حَقّ يَُالِبُ ليَظْهّر ويَظْمَّر» وليَبْسُطْ في الأزض عذلَةُ ونُورّه وخيرّه 
الكثير» وباطلٍ يُدّافع عَنْ وجُوده عَيْرٍ المشروع» ومُبْطِلِين يُضَارِعُون الحقٌّ 
A ERT‏ كائو يعاو E‏ علمات الباطن 
الذي يَدْعَمُوئَهء ويُعْلِئُون أنه حى كَذِباً وبهتانا. 


لكنّ هذا الصراع مهما طالَتْ مدّته فلا بد أن يَظهّر فيه الحقُّ على الباطل» 
ويكونٌ له الاستقرارٌ والاستمرارٌ في الأرضء وإ بّدا للبَاطِل ظَهُورٌ فَارِغْ في أوّل 
الأمرء وانْتفاخ طافٍ على السَّطحء حتى يَعْثَرّ به الجَاهِلون» وينْحَدِع بزيفه 
المغمَّلُون إلا آئه لا يَلْبَتُ أن يُقُذّف به إِلَى جَوَانِبٍ الْحَيَّاةِ مُهُملاً مُسْتَقْدّراً لا قِيِمَةَ 
له. 

وما مَكَلّهِ إلأ كمثل الرَبّد الحقير الذي يصارع المادّة النافعة» في عنفوان 
حركتهاء فيطمُو علَيْها مّدَّة يُسِيرة» ثم لا يلْبَتُ أنْ يَذْمَبَ جُمَاءَء وأمًا المادة 
النافعة فإنها تمکتُ و س َسْتَقِرُ بثِقَلِها ورَجَاحَتِهاء > ليَنْتفِع بها الناس . 

هذا ما صوّرته الآية بأسلوبها البديع المفاجئ. 

أما مَوْقَهْ قف الصراع فُمَّذ أُوْرَدَنْه الآية على صُورَة مكَلَينْ مادْيّيْن مُشَاهَدَين» 
جَمعًا في صَورَةٌ ة مكل واحد» لشابھھما في الشّكلٍ» وقي الْنْتِيِجَة . 

أما الْمَكَلُ الأوّل: فهو مَشْهَدٌ من المشاهد الكونية يُلاجظه الذين يعيشون في 
فلت الأحوال الجوية› و فى البوادي بي بين السُهول والجبال والوذيان» إنه مشهد 
مياه غزيرة» زل من السماء بقضاء الله فَعُمٌُ السّهْلء والوّغْرٌَ والجَبّل» فتجتمع 
منْحَصِرَةٌ بين الجبال» هَابِطَةٌ مِنْ كُلَّ مرتفع» حى تملأ الأودية» وسيل فيها سيلا 
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عنيفاً مخيفاً» يُخيّل للناظر إليه أن الأْدِية نَسِيلُ أنْضاً مع تدَوق الماءء ويَضطرع 
الماء في مجراه مَعَ أشواك وأْعْوادٍ يابسة» وأكوام قُمَامَاتء كَانَ لها بُرورُ وظهُورٌ 
في الوذيان وعلى السفوح وفي المرتفعات» فيقتلعها ويَحْتَِلُهاء فيكُونُ لها بروز 
وظهورٌ آخر على سطوح المياه» لجْفّْتِها وطَيْشِهاء وتُرْغِي وتُزبد» فَيَغْتَرُ بها 
الجاهلون» ثم تُسْفِر المعرَكَةٌ عَنْ كَذْفٍِ هَذَا الْجُْفَاء الطافي» وطزحه إلى 
الشاطئين» 8 مستقذراً يَنْتَظِر البلّى» وأمًا الماء الطهُور الذي يَنْمَعُ الناس» 
فیک في مُجارِيه ومَسَارِبه من الأرض . 

وأما الكل النّاني: فهو مشهدٌ آخر من المشاهد التي يُلاجظها أربابُ 
الصناعات دال مَصانعهم» مهما كانوا بعيدين عن أجواء البوادي وتقلْبّاتها 
الكونيّة» إِنّه مشْهَّدُ الْمَعادِنَ وأشباههاء الَتِي يَضْهُرُونَها بوساطة النار الموقدة 
علَيْهاء إِنْهم يُلاحَظونَ زبداً اخ يَطفُو على سُطوح مُنْصَهِرَاتهمءٍ بعد أن يسْبَد 
صِرَاعٌ الغليّان بِيْنَ ن الْجَوْهَرِ النافع » ونين الشواتب' الْمفْسِدَةء فالجاهل ريما يَطْنّ أن 
ارد هو الشيْءُ المين» لبُروزِهء أو لِتَلامُع ألوانه لكِنّ الخبيرٌ الْعَارفَ يسرع إليه» 
فِيَقُذِفُ به خارجاء ليقي مَعْدِنَهُ من أخلاطه الدنيئة» ويْصَفِيَ جَؤْهَره من حَبثو» 
وأمًا مَا يَمْكْتُ من دون السطح فَحبَفِظ به لاله هو الْجَؤْهَدُ النافع الثمين . 

وكذلك مَل الصراع بين الحق والباطل» قال الله تعالى في الآية: « كَدَلِكَ 


ھر 2ر اس 


صرب اله ألْحنّ والْكيللٌ» . 

وكذلك مَكَلْ الصّراع بَيْن المحقين والمبطلين» قال الله تعالى في الآية : 
« كلك يَضْرِبُ اله الأمتال» . 

والنتيجة: اما ارب ذهب جا وما ما ينم الاس مَك في الأر) . 

رتح الخيدة في الكل ق وذلك بأن نقول: فأمًا 
الْبَاطِلْ فيضمَحل ویتلاشی ويَرْهَقٌ وأما الى فِيَسْتَقَرٌ ويَنُْتَ كون ل لَهُ السُلْطَانٌ. 
شرح العنصر الثاني: (وهو الترغيب): 

عرفنا أن العنصر الثانى من العناصر الكبرى لخطة الوسائل التربويّة الواقعيّة 
في الإسلام هو عنصر التَرْغِيبِ. 


إن الترغيب هو العنصر الذي يمثّل القوّة المحرّضة والجاذبة الواقفة على 
جوانب وفي آخر طريتي الخيرء الذي يدعو إليه الإسلام» ووظيفة الترغيب دغدغة 
المطامع الإنسانيّة» فدغدغة هذه المطامع في اتجاه طريق الخير قد تذقع عن 
الإنسان الصوارفٌ النفسيّة التي تصرفه عنه» إِذْ تَسْتَعطِفٌ شهواتّه مغرياتٌ أخرى» 
واقِمَةً في اتجاهات سبُل الشرٌ المختلفة . 


ولما كانت سُبُل الشرّ فى الحياة محمُوفةً بمغْرياتٍ الأنفس كانت أصّول 
التربية تستَذعي إيجاد قرّة محرّضة وجاذبة في طريق الهداية» زائِدَةٍ على الإقناع 
الفكريٌّ المجرّد» وذلك لتَنْضَمّ إلى قوّة القناعة الفكريّة ‏ ذاتٍ الأثر في الأنفس 
نسب تتفاوث بحسب تفاوت الناس - قوةٌ أخرى هي قوّة اثدفاع نفسِيّ» تحركها 
ا الذاتية» وبهاتين القوتين يستطيع الإنسان أن يَسْتَهِين بالمغريات الأدرى» 
الواقعة في سبل الشرّء وكا ونَفْسَّه عَنْهاء وينّجه اتجاهاً سَوِيَاً في فِكره 
وسُلُوكه . 

ومن الملاعظ أن اة العظمى من الاس أشراء تشه ومطائيهنع 
وشهواتهم» فهم يسْتَجيبون لها أكثرٌ من استجابتهم لعقّولهم وأفكارهم. 

ومن الناس من تَكُونُ مطايِحُهُم النفسيّة غلابة على تَفُكيرهم» فُتَحْجُبُ 
عَنْهم سبل التفكير السّدِيد. 

فإذا لاحث لهؤلاء أو هؤلاء رَعَائِبُ في طريق للخير نَفْسِه تهيّآث لهم 

٤ : 0 0‏ َو 

الظروف الملائمة كلهاء كَيْما تنّجه مطامعهم لطريق الخير الذي ينّجه لَهُ التفكير 
السَّديدء وتكون لهم هذه المطامع بمثابة القوّة الإضافيّة للفِكرء بما فيها من 
َحْرِيض له على السَّعْي الحثيث» والبخث لاسْتّبانة غُوامِض الأمُورء والإحاطةٍ 
بجوانب المشكلات» وتكوين الْقّتاعة في الئفس» المصحٌوبة بإرادَةٍ التثفيذ لما 
وجب القناعَةٌ عمَلّه . 


وبهذا دن ا أن الترغيب بشكلٍ عام يمكل وسيلة اسْيِرْضاء وَاسْتِعْطافٍ لما 
0 الإنسان E‏ بم e‏ وخْيْرَات مُعجلةٍ أو اوعدن فمتى 


۲۹ 


الخير» وغدًا سَهْلَ الانقياد فيه» والْفَّتَحَتْ نفْسُّه للاقتناع به» والتعلّق الشديد 
ES‏ 


ولمَا كان الإسلام هداية للئاس جميعاًء وواقعيّاً في جوانبه العمّليّة» كانت 
الواقعيّة فيه تَتَطَلْبِ إيجاد عَنْصر الترغيب فى وسَائِله التربويّة للناس» وذلك فى 
كل ما يَهْدِيهم إليه من خَيْرء ويَدْعُوهم إليه من فَضيلة . 


ومن أجل هذا نَجِدُ نُصُوصٌ القرآن والسّئّة مليئةَ بإعلان ما أَعَدَّ الله للذين 
آمَنوا ويَعْمَلُونَ الصالحات من أجر عظيم» ونّواب جُزيل» ترغيباً للئّاس بِسُلُوكِ 
صراط الله المستقيم» وذلك إضافة إلى النُصوص المشْحُونَةِ بالإقناع الفكريّ . 


شرح الُْنْصٌر الثالث: (وهو التَرْهِيبُ). 


أما العتضر القالنك:فق العقاضر الكترى الشظة الوسائل التربويّة الواقعيّة فى 
الإسلام فهو عَنْصّر الترهيب. 


إن الترهيب هو العئْصّر الذي يُمَمْل القوّة الصّادّة عن الانحراف إلى سبل 
الشرّء التي يَنْهَى عنها الإسلام» وذلك لأنّ إثارّة المخاوفٍ من سُّلوك سَبِيلٍ ماء 
أو القيام بعَمَلٍ ماء من شأنها أن تُقَلْلَ من انْدِفَاع الإنسان 6 ذلك السبيل أو 
ذلك العمل» وان ٤‏ تضعف من فُرته» وتخفله كلقا حرا حنّى ولو غامّر في 
الأمرء واسْتّهان بالمخاوف» إلأ أن مَحاذير سلُوكِ سبل الشرّ عواقِبُ وَخيمة لا 
تَسْتَهين بها العقلاء بحالٍ من الأحوال» متّى تَبَضَّروا بها حقّاء وعلى مقدار نمو 
الحَذّر من جهة من الجهات تَحْبُو جَذْوَة الأطماع والأهواء المتأججَة نحوهاء 
وبالتكرار والمعالجة المتَتابعة تَنْصَرف النفس انصرافاً و وينب خلق الزّغْد 
والعقة عن المحارِم» مَهُما كانّثْ إِغْرَاءَانّها اة للمفسء مد مُثِيرَةٌ لَرَغَبّاتِها وأهْوّائها . 


ولما كائّث سبل الشّرٌ في الحياة 0 بمُْريات الأنفس» وفواتن الأهواء 
والأفكارء كانت أصّول التربية الواقعيّة تَسْتَذْعي إيجاد فة صادّة عنهاء زائدةٍ على 
' قُوَةِ الإقناع الفكري المجرّد ومُضَاَةٍ إلى وَسِيلة التّرَغِيب» وهذه القوّة الصّادَة 
إنّما هِيّ وَسِيلة التزْهِيب. 


انا 


وقد أَنْبَنَتِ الدراسات النَمْسِية أن الإنسان مى حاف من الأخطار الرَابضة 
في جهة من الجهات حْنَسَتْ أطماعه وَاسْتَخْزَتٌ GKF‏ درا وإنْ لم تكن 
عْتْء لكنّها بالئدريب والنّمَوْسِ تكْتِّب العقّةَ المطلُوبّة. 

وتَسْتَفِيد التربيةٌ الواقعيّة لّدى استخدام هذه الوسيلة مما لدَى الإنسان من 
حوفي وحَذَّرٍ من العَواقِب المؤلمة القريبة أو البعيدة. 

ومن الملاحظ أن طائفةَ من الناس لا يُضْلِحُهِم الإقناع الفكري» ولا كفي 
لإصلاحهم وَسِيلةٌ التّزغيب» وأنّ أَنْجَمَ عِلاجَات الإصلاح بالنسبة إليهم إِنْما هي 
وَسِيلةٌ الترهيب» فهُمْ يتأئرون بالمخاوفٍ أكثرٌ من تأثّرهم بالمرعبات» وذلك 
لأنّهم قد يكونُون ممْنْ يُؤْيْرُون الذات العاجلات مهما كائّث ضَئْيلَةَ على الخيرات 
الآجلات مهما كانت جَلِيلة» ومن أجل ذلك يَضِعْفٌ لدَيْهم أئرُ الترغيبات بالثواب 
الجزيل على فعل الخير» وتَرْكٍ الشرّء لكنهم إذا مَكْلَتِ المخاوف المحمّقة في 
تُفُوسِهم تَيِقَطُوا وحَذِرُوا واستقاموا. 

ولمَّا كان الإسلام واقعيّاً في جوانبه العملية» وكان هداية للناس جميعاًء 
اقْنَضَى ذلك منه أنْ يستفيد في هداية الناس من استخدام وسيلة الترهيب من 
العقاب العاجل والآجلء ليَصُدّهم عن سُلُوكِ سبل الشرّء وذلِكٌ بإثارة مخاوفهم 
من سلوا هذه المسيل:: 

يضاف إلى ذلك أنَّ حكمّةً الابتلاء اباي للناس اقتضت أنْ يَقْضِي الله 
بتنفيذ قاثُون الْعَذْل الذي قرّرّه في محاسّبة المكلفين من م عباده» ومجازاتهم على 
ما يكسبون» إن خيراً فخير» أو شرَاً فشرّء وبَّعْضٌ ما يُجَازِي به الله معججل في 
الدنياء وبعضّه الآخر مُوَجَلُ لما بَعْد الموت» والجزاء الأومّى قد ادخْرَهُ الله إلى 
يَوْم الجزاء الأكبر. 

ومن أجل هذا نَجِدُ نُصْوصٌ القرآن الكريم والْحَدِيث النبويّ الشريف 
فاجو بإعلان ما اعد الله للْذِين مروا و السَّيّكَاتِ من عذاب أليم» 
تَرْهِيباً للناس من سُلوك سبّل الضلالة» وذلك إضافَةٌ إلى نصّوص الإقناع 
الفكريّء ونُصّوصٍ التَّرْغَيب . 


نظرة عامة: 

فإذا نظزنا نَظرةً عامّةٌ إلى وسيلَتّي الترغيب والترهيب معاء وجَدْناهما قُوْنيْنِ 
كيين ارلأعما تجذت الي الانسنانية إلى ا 
أعد الله لسَالِكيه من مُنافع» ولذّات» وخيرات عظيمات» مُعَسجّلات ومؤجلات» 
والثانية تَصّدٌ النّفْسَ الإنسانيّة عن سُّلوك سبل الشرّ» إِذْ تَمْلَؤها بالخوْفٍ مما 
أغْنّد الله لسَالِكيها من عَمُوبات معجلات ومۇجلات . 

وباستخدام التربية الإسلاميّة وسيلة الإقناع الفكريّ على أكمّل صُوَّرِهاء 
ووسيلْتّي الترغيب والترهيب على أخكم صُوَّرهِماء ّمُث للإسلام خطة الوسَائِل 
التربويّة المُْلَى . 

ولهذه العناصر الكبرئى الثلاثة فرع وتَفْصِيلاتٌ كثيرات» ولَدَى التبَصّر 
نلاحظ أنَّ كل الوسائل التربوية التي يَتَصَوْرُها الفكرء والتي يَتَوصّلُ إليها المربُون 
بالتجربة تَنْدَرِجٍ في هذه العناصر الكبرى» وتَنْضوِي تحتها. 

¥ ¥ شا 

شرح الواقعية في الاعمال الجماعيّة: 

ومن مظاهر الواقعيّة في الإسلام الواقعية في مجال الأعمال الجماعية» التي 
يسارك فيها الصُعَفاء من المسلمين» والمرْضّئء ودرو الحاجات. 

وتَتَجَلَىٍ الواقِعِيّةٌ في هذا المجال بمُرَاعاة أحوال هؤلاءء إِذْ تُلاحظ أن 


الإسلام وجه أولي الأمر من المسلمين» وکل راع في رعيته ع لمراعاة جاب 
النَّحْفِيف في الأعمال الجماعيّة العامّة» وذلك حتى لا يَنْقَطِع الضعَفَاء والمرضى 


وذوو الحاجات عن المشاركة فيهاء ولئلا يَخْصّل لهم بها أذى. 
فمن الهذي النبويّ أن الوّسُولَ صلوات الله عليه كان حِيئما يَكُونُ في سَفْر 
ومعه المشلكون أَمْدِهُم ان يسِيروا بِسَيْرٍ ضعَمًّائهم» فيقول لهم: ار بسير 
صعَفَائْكُم» وذلك لئلا يَنْقَطِع هؤلاء عن الرُكب. 
ومن الهذي البو في هذا المجال أن يُحَفُفَ الإمام في صَلاتهء لأثه يوم 
أصنافاً من الناس مختلفين» ففي الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الْبَدْرِيَ 


دن 


رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النَّبِي يكل فقال: إِنّي لأتأخرٌ عن صَلاةٍ الصَبْح 
من أجل قُلانٍ مما يُطِيلُ ئاء فما رأيثُ النبي يكل عَضِبَ في مَوْعِطَةٍ قط أشد مما 
غ غضب يومئذ فقال: 

ايا ايها النَاسٌ إن مِنْكُمْ مَُفُرينَء فَأَيكُمْ أَمّْ الاس فَلْيُوجِرْ فان مِنْ وَرَائِه 
الْكبِيرَ والصَغيرٌ وَذَا الْحَاجَة) . رواه البخاري ومسلم 

زيا امام عن ابي ا جا ر رفني اله ع فاك 
«كنت أصَلّي مع النبي ل الصُلّواتِ فَكَانَتْ صَلاتُهُ فَضداً وخخطبَئُه فَضداً» أيْ: 
كانت شط ين الطول والْقِصَر. 


# يبا نا 


شرح الواقعية في تحديد مناهج السُلوك: 

ومن مظاهر الواقعيّة في الإسلام الواقعيّة في تَخدِيد متاهج السّلوكِ لئاس . 

هذه الواقعيّة أمرٌ يَشْهَدُ لَهُ كل ما في الإسلام مِنْ متاهِجّ ونظم عمليّة» في 
العبادات» والمعامّلآت» والأخلاقء وسائر ميادين العِلم والْعَمَّل. إِدْ هي مناهج 
ونْظم لا تزيد حَدُودُهَا المفروضةٌ عن استطاعة النْسْبَةٍ الوْسْطئ من الناس. 

وأمّا مَنْ هُمْ دون هذه النّسْبة الوُسْطَى فإن الإسلام يُقَرّر لهم استثناءاتِ 
خاصة بهم» كالاستثناءات الخاصة بالأعمى» والأعرج» والمريض» والْمُسافِر» 
والحائض» وَالتمَسَاءئ ونحو هؤلاءء وذلك بحسب نوع التكاليف» ومقُدار ما 
تتطلب من جهْد واسْتِطاعة. 

وأمًا مَنْ هُمْ فق النّسبة الوُسْطَئ من الئاس فن الإسلام ْح لَهُمْ مَجَالَآَتِ 
النّسَابّقَ في اعيام الخيراتِ» والْعَمَلٍ لبوغ الدَّرَجَاتٍِ الْعْلْيَا مِنْ دَرَجَاتٍ المقربين» 
ڏوي المخد عند الله ولكِنْ دون إلزام تكلِيفِيٰ بهاء ٠‏ يَجْعَلهُم منّ المؤاخذين 
المذبين إذا قصّروا فيهاء وذلك ما لَمْ يَكونوا اومرح المسؤوليّة بالنُسبة إلى 
أعمال خاصّةٍ تتطأبَها جماعَةٌ المسلمين بشكل عام» وهم م الأكفياء ء للقيام بهاء فعند 
ذلك تكون واجبة عَلَيْهم» بنسبة ة كُمَايَتهم» وبنِسبة حاجَةٍ العمل الإسلامي العام 


نهم . 


ومن أمثلة ذلك تَكُلِيفٌ الْعُلَمّاء الأكفياء المختصّين مُمَارَعَة أهل الْبَاطِل 
بالحُبجَج والبراهين الدابئّة» وتكليف دوي المالٍ بَذَلَ أموالهم إذًا دَعَا داعي 
الجهاد الواجب» وتكليفٌ الأشِدّاء الأقوياء المدرّبين الوقوفٌ فِي الصفوف الأولى 
عند لِقَاءِ العدوّء وهكذا. . 


يخ # نا 


شرح الواقعية في أُصُول المحاسبّة والجرّاء: 

ومن مظاهر الواقعيّة في الإسلام الواقعيّة لاحر بار 

إن الواقعيّة في هذا المجال تُحَدْدُها في الإسلام جُمْلَةَ منّ القواعد العامّة؛ 
التي جِعَلّها الله تبارّك وتّعالى أساساً لمحاسّبّة عباده 00 
ومن هذه القواعد ما يلى: 

القاعدة الأولى : 

المسؤوليّة عند الله تعالى تَتَنَاسَبُ زيادة ونقصاً مع نِسُْبة الخصائص والهباتِ 
الربَائية للإنسان» والظروفٍ المحاط بها. 

القاعدة الثانية : 

ا وازِرَةٌ وزرّ أخرى» فلا يُحاسّبُ الإنسان إلا عَلَى ما اكْتَسَبَهُ من [ثمء 
وممًا يكتسبه من آثام ان يَسْنّ سه سيئة يَتْبَعْهُ فيها آخرُون» فهو يَخمل وِزْرَ عمَلِه 
المباشر» وَوزر إضلاله لمن اتبعه» دُونَ أنْ يَنْقّصَ ذلك من أوْرّارهم شا 
مسؤولون أبضا عنما لرن ويَدْخْل فيما يكتّسبه من آثام أيضاً آثارٌ أعماله السيكئة 
الجارِيَةٍ ولَوْ بَعْدَ مَْتِه كتشر عِلْمِ ضارٌء يي دار لمعصيّة الله . 

القاعدة الثالثة : 

ئس للإنْسَان إل ما سَعَىء فلآ يتاب إلا على ما كسبه من أعمال صالحة» 
وممًا يكسبه من أعمال صالحة أن يسُنّ سنة حسنة» فله بذلك أجر عملهء وأجرٌ 
مغل أخر من اتبعه» دون أن يَنْقْص ذلك من أجُورهم شيئاًء لأن هذه الثمرات 
الطيبات كانّث من آثار عَمَله وسَعْيهء فهو يال مِنْها أجرأء ويدْحَل فيما يكسبه من 
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أعمال صالحة آثارُ أغماله الجارية ولو بعد موته» كَتَشْرٍ عِلم نافع» أو صَدّقة 
جارية» أو تأسِيس دار لعبادة الله أو حِدْمَةٍ المسلمين. 

ولا يقتضي هذا أن الإنسان لا يُعْطِيه الله إل ثوابَ ما سعئ» بل فضل الله 
أوسَعٌ من سعيه بما لا حَضْر له. 

القاعدة الرابعة : 

لا قبل الشمَاعَةٌ للكافرين» ولا يُقْبَلُ الاسْتِغْفَارٌ لَّهُم. 

القاعدة الخامسة : 

لآ تَْفَعُ الّفَاعَةُ لِلْمُؤْمِنِينَء إل شفاعَةٌ مَنْ أَِنَ له الوّحْمَنُ ورَضِي لَهُ قولاً. 


تنخ # فنا 


شرح الأمر الخامس: 
مراعاة واقع حال الضغف البشري 

تَظهر لتا الواقعيّة في هذا المجال في مُرَاعاة واقع حال النَفْس الإنسانيّة 
المفطورة على حب المخالفة» والتُزوع إلى الشذُوذ والمغامرة بامتحان المسالك 
الْوَعْرَة . 

وكائتٍ الواقعيّة الإسلاميّة في مُرَاعاة هذا الواقع الإِنْسَاني مُتَمَئْلة بمح باب 
ران للإنسان» ونَهْيئة أفضل الوسائل ليتخلص من الإثم» وليُلْقِي عن كاهله 
أثْقَال الأوزار. 
الشرح: 

لقَذ فطر الله التفس الإنسانيّة» وجعَل فيها نُرُوعاً فِظرياً للاسْتِفْلال الذّاتي» 
والْخُروجٍ عَن الطاعة» كما جَعَّل فِيها أَهواءً تلح على الإنسان بالمطالب الّتي لا 
َيِمُ تَلْبيَنُها إلا بالانحرّاف عن صِرَاط الهِدَايّة» وبازتكاب السيّئات» وجعّل في 
الإنسَان ضعْفاً. 

ولق الله في الإنسان إلى جاب ما سبّق الدٌوافع الخيّرة» والْعَقْل المُرْشِد 
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للصواب» والإرادة التي تُمَكّلُ سُلْطّة الحُكم في داجله» ولا تَكُونُ هَذِءِ السُلْطَة 
حَكيمة ما لَمْ تستزشِد بِالْعَفْلء وما لَمْ تَتَقَيّد بتصَائْحه ووضايّاه. 


ثم أنرّل الله الشرائع هِدَايةٌ للْعُقُولء وإرشاداً لها حبّى لا تَضِلٌَ عَنْ سّواء 


وبهذه الأمور مُجْتَمِعةَ تمّت الشّروط الملائمة لابتلاء إِرَادَةِ الإنسان فى هذه 
الحياة . 


ولكِنّ هذا الكائن العجيب الذي تَتَجادَّبه قُوىَ متناقضة» لا بُدَ أن يكون 
عُرْضَةَ لضَعْفبِ الإرادة أمام أواسر الأهواء والشَّهّواتء مع اختلاف النّسْبة في ذلك 
بين أفراد الاس شدةً وضعفاء فمئهُم السّابقون فِي الخيرات الْذِين تقوى إرادانُهم 
فتكثر صالحاتهم» ودر تات مُخَالمَاتهم وسَيّكَاتهم» ومِئْهم المُتَدَّْذْبُون بيْنْ 
الاستقامة والانحراف» الَذِين يَخْلِطون عمّلاً صالحاً وآحَرَ سيّئاء ومِئهُم الظالمون 
لنُُوسهم الذين استَحْدّتْ إراداتهُم وضعْفّت ضَغفاً كليّ» فسَقَطوا في الانحراف» 
السرا في الموبقات؛ أمّا المَعْصُومُونَ من البشر عَن المخالفات فتَمَاذِجٌ 
عا اه لان قُدُوةٌ حسّنةٌ للناس. 

وإعلاناً عن هذا الواقع الذي عليه الإنسان بِصِفَةٍ عامّة: قال الله تعالى 
سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 95 نزول): 


واه بيد أن بوب يڪم يريد الت يمو الوت أن ينوا ميا 
عَظلِيمَا 3 برد ) که أن يت ك وَل اون حَمِيدًا @4. 

زق عا فة المكالنة لأر للإنسائين الأوّلين آدم وزوجه» إذ 
تَهاهُما الله عن أن يأكلا من شبَرة معيَّة» بعد أن أباح لهما أنْ يأكلا من كلّ ما 
في الجنّة سواهاء فأكلا ينها وعصّيّاء متأثرين في ضَعْفِهما البِشَرِيَ بوساوس 
الشيطان» وأْخْرّجهما الله من الْجنّة مُعَاقبَةَ لهماء وأهبطهما إِلَى الأرض» وبيِّنَ 
لذزيتهما أنَّ الدّوافع إلى المعصية مُنْتَقِلةَ إليهم بالورّاثة» وأنْ عَدَاوة السَيْطان 
َلاحِقّهُم بالوسّاوس والإغواءء لِتَحجْبَ عنْهُم الجئةَ التي تَدْعُوهم إلى نَفْسها من 
طريق طاعة الله» وذلك بحسب وغد الله إِنّه لآ يُخْلِفٌ الميعاد. 
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ولمّا كائَّتِ الخطيئة في حيّاة اوبات ن الأمود ا التي يَعْسّر عليه 
جدَاً أن يَصُونَ تفه علها مد حياته» ما لم يكن م مَعْصُوماً بِعضْمَّة اللهء كانت 
الواقعيّة في شريعة الله لعباده تَسْتَدْعِي أن من أخرجنْه الخطيئة عن طريق الجنةء 
ردُّنّه إليه جِبّال التوبة والاستغفار من جهيه› المعقودةٌ بحبال العفو والغفران من 
جهة الرحمن. 

ولكَيْلا تَظَلَّ صورةٌ الخطيئة القبيحة ماثلةً في نفس الإنسان جحل الله 
الشيطان للإنسان قريئاً يُلْصِق به وجهاً من وجهّي الصّورة القبيحة للخطيئة. لِيَشْعْر 
الإنسان بأن الْمُبْحَ في الحيّاة ليْس مِنْ شأنه» وإنما هو بتأثير وساوس قرينه 
ادام له» وهذا الشّعور مِنْ شأنه أن يذئّعه إلى الكمال» والتخلّص من الخطايا 
الي يُوَسْوسُ له بها عدوٌه وعدوٌ أبويه من قَبْلُء ومن شأنه أنْ يُنْسِيَهُ خطيئته إذا 
هو اسْكَمْمْر الله وتاب إليه» واسْتّعاذ بالله من السَيْطان» وألْصَق به مسؤوليّة 
الإغواء. 


وقد عرفنا في أصول الشّربيّة أن مِنْ وسائل الإصلاح أنْ - لمن ثرئيه 
أبُوابَ الْعُذْر إذا ارتكب الخطِيئة ولو عاقَبِئاه عَلَيْهاء وذلك حتى نُبْقِي لَه مجالاً 
يَحَفِظٌ فيه بصّورة الكمال التي يريد أن يَتَصَوّرَها النّاسُ فيه» وعرَفًا أن من الخطأ 
في الثّربية أن تسد على مَنْ تُربِيه باب الاعتذار» وتُشْعِرَه بأنّه مَهِينء قد مَارَسَ 
الخطيئة عَنْ عَزْم وتَضْميم وخْبْثْ في نَفْسِه وذلك لأنّ هذا الأسلوب من التربية 
الْمُجَانِبَةٍ للصضّواب» من شأنه أنْ يَغْرس في الإنسان الوفَاحَة وَعَدَّمّ المبالاة» 
والإصرار على مُتابعة ارتكاب السيّئات» فمن يِفْتَضِح بعل المنكر ويُغْرَفٌ به بِيْنَ 
الاس يُكابر علَيْهِ بوَفَاحَةٍ لا اسْتِحياء معّهاء وفي الحديث الصحيح: 


«إنّ مما أذْرَكَ النّاسُ مِنْ كلام التْبُرَةِ الأولّى: إا لَمْ تَسْتَح فاضْئَغ ما 

رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود عن الرسول كَل 

وهذه النظرة الواقعيّة من مختلف جوانبها ة قد أعلتَنْها الأصوص الإسلامية في 
أكتّر المناسبات التي تَضْع الإنسان موضع المسؤوليّة في الحياة. 
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وفيما يلى طائفةٌ من هذه النصوص: 

أ - ففي مجال بيان واقع حال النّفْس الإنسانية المفطورَةٍ على الصضَّعْف 
وخب المخالفة تستوقِمّنا في كتاب الله وسنة رسوله ية نصوص كثيرة» تعرض 
هذه الحقيقة» أو تشير إليها: 

فمنها قوله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 

لَه ريد أن بوب يڪم يريد آرت سمو الوت أن ينوا مي 
یکا © بيد آله أن مد نکم ق الإننُ صَعِيئًا @). 

فى هذا النص أمور ثلاثة مترابطة : 

الأمر الأوّل: بيان واقع حال الإنسان المفطور على الضّعْف. 

الأمر الثاني : أن الله يُرِيدٌ أنْ يتوب على الناس نظراً إلى مَا هُمْ عليه من 
ضعف » وأن ا ات عنهم أثقال الأوزار وأغباء التكاليف الشديدة . 

الأمر التالث: أن ذدُعَاة الضلال متّبعى الشَّهواتِ يُرِيدُون من المؤمنين أنْ 
يميلوا ميلا عظيماً إلى جانب المعاصى والمخالفات» حنّى يَبْتَعِدوا عن مهابط 
رحمة الله وعَفُوه وغُفْرانه. 

وخلال ترابط هذه الأمور فى هذا النص تُلاحِظ رَوْعَةَ الواقعيّة الإسلاميّة 
التي تُراعي بحكمة بالغة» ورّخمة عظيمةء واقِعَ حال النّفْس الإنسانية المفطورّة 
على الضعف وخب المخالفة. 

ومن الُصوص في هذا المجال قول الله تعالى في سورة (ق/ 0۰ 

ولق قتا لضن ونع ما وسوس بو شم من أب إِلْهِ من حَبلٍ 

في هذا النص القرآني إشارة إلى ما علَّيْه واقع حال النَّفْس الإنسانية من 
تفوضن لوشاومن ذائئة متجددة :ما سمت :فيها الحياة» .وال وشو تة لأ تكون إل 
بالأمر بالسوء» الذي فيه شالف وسعصية لله تعالى» ومع هذه الوساوس المتجدّدة 
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قد تَضْعُف إرادةٌ الإنسان» نظراً إلى أنه خلق ضعيفاًء فِيسْقّط في بعض الخطاياء 
ولكنّ المؤمِنَ تُوقِظه الصَّدْمَةٌ بعد السقوطء فيَضْحُو من غَفْلَتِهء فيتَذَكدٌ الله» وعد 
َلك يَلْجأ إلى التّؤبة والنّدّم والاستغفار» فيد الله تَوَاباً رَحِيماً. 

ومن النصوص في هذا المجال أيضاً قول الله تعالى في سورة (يوسف/ 
۲ مصحف/ ٥۳‏ نزول) حكاية وإقراراً لما قالته امرأة العزيز: 


م 


«+ رآ ار یی إن اس لَأْمَارَةٌ بألشي إلا ما دجم ر إِنَّ رق غور 
نيع ©4. 

هذا النّصٌّ يعلن أيضاً أن النّفْس فى فِطرّتها أمّارة بالسوء» ومع أوامرها 
المتكررة قد يُغْمّل الإنسان وتَضعُف إرادته فيَسْقُط فى الخطيئة» ولكنّ المؤمن 
توقظه الصَّدْمة بعد السقوط» فيضخو من غفلته فيتذكر الله وعند ذَلِكَ يَلْجأْ إلى 
التّوبة والنّدَم والاستغفار فيَجد الله واا وها 

ومن النصوص أيضاً الآيات التى تضمنت وصف الأنْفسء ووضفٌ 
الإنسان» ونسرد من ذلك الآيات التاليات : 

قوله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 

روم م 2 ماما SS‏ 

وقوله تعالى في سورة (التغاين/ 003 مصحف/ م١٠١‏ نزول): 

...وتن بوق ْح تنِه. اوك هُمْ لشفي 4©9. 

وقوله تعالى فى سورة (العاديات/ 1۰ مصحف/ ١‏ نزول): 


و رو 


ولا المضن ريه لكَوْدٌ © ولم عل يك لتَرِيدٌ (© َنَم لحب لخر 
ميد 49> . 
وقوله تعالى في سورة (المعارج/ ۷١‏ مصحف/ 79 نزول): 


0 


«## إِنّ آلو حل ملا © إا سمه لر جا © وت سه الخد مو 
© إلا السَنِنَ @4. 
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وقوله تعالى في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 50٠‏ نزول): 
غ الإ لتر ثم يكل ك ال ب @4. 
وقوله تعالى في سورة (الإسراء أيضاً): 


و ر 


امتا لى لون أَعَرْسَ وتا جايو وتا مَس لر كان ينوا ©4 . 


ر 
بسبّبها في الخطيئة . 


ومن النصوص في هذا المجال أيضاً طائفة كثيرة من الأحاديث النبوية» 
ونذكر منها الأحاديث التالية: 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ي قال: «كُلّْ بَنِي آم خَطَاءً 
وخَيْرُ الْخَطَائِينَ النَوّابُونَ . 
أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه الحاكم وابن القّطان. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال: 
«كُتِبَ عَلَى ان آَم نَصِيبْهُ مِنَ الرّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لآ مَحَالَةَ: فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُما 
النْظَرُ والأدُنَانٍ زنَاهُمَا الاسْيِمَاعُء واللّسَانُ زناه اكلام والْيَدُ راا الْمَطشُ» 
الرّجْلُ زئاها الْحُطىء والقَلْبُ يَهْرَئ وَيَتَمَئىء ويْصَدَّقُ ذَلِكَ الْمَرجُ يديه . 
رواه ابن ماجه» ورواه البخاري مختصراً 
وفي الحديث القدسي : 
هيا عِبَادِي إِنكُمْ تُحْطِنُونَ بالليِلٍ والنهارٍ وَأَنَا أعْفرُ الدنُوبَ جَمِيعاً». 
رواه مسلم 
وعن أن هريرة أن الي اد قال : 
«وَالْذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَوْلَمْ تُذْنِبُوا لَدَعَب الله بِكُمْ وَجَاءَ موم يُذْنِبُونَ 
TT‏ 1 
رواه مسلم 
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«لَوْلاً اكم تُذيْبُونَ لَحَلَىَ اللَهُ حَلقا يُذْبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ يعفر لهم». 
رواه مسلم 
وفي كُل ذلك دلآلات واضحاتٌ على أن الله تعالى خَلّق في الإنسان 
ف اة َع يتَعَئْرَ فيفط في المَعْصِية > ليزجع إلى رَيَهِ مُسْتَعْفِراً ثَائباً مُتْكسِراً 
لِمَغْفِرَ الله له» ويرحمه. ويكفر عنه سَّيّئاته وبذلك يَقِفْ العبد بين يدي رئه 
رت الق الاعات وجل الله لهال ةة والأحبان: 

ب - وفي مجال تخليص الإنسان من خطيئته وردّث نُصُوصٌ التوبة 
والعُفران من جهة» ونصوص إلصاق حخْبْبِ دوافع الخطيئة بالشيطان من جهة 
أخرى . 

قول الله تعالى في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 0۹ نزول): 

«# فل ياد الي أترؤا عل شين لا قتطوا ين َد أله إِنَّ أله 
يعفر دنوب جِيعا انم هو الغقور ليسم © 

ففي هذا النصّ نداء من الله للمسرفين يدعوهم أن لا يقْتَطوا من 
رحمة الله» مهما تعاظمَتْ دوبهم فى جنب الله» ومَهما كثُرّث سيئاتهم› فإن الله 
يَغْفِرُ الذنوب جميعاًء وما على المسرفين إلا أن يَسْتَغْفِروا رهم ويتُوبوا إليه» 
ويَمدُوا أيديهم إلى رحمته. 

وقول الله تعالى يصف المتقين في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸٩۹‏ 
نزول): 

ولیت إا فعلوا سلوا سلوا َة 3 ظلموا نفس دُكَرُوأ 2 فاستغقروا ستَغْفْروأ أ لِدوْيِهِمَ ومن 
َنْفِرٌ الوب إلا اله وم يروا عل ما كَمَلُوا کا ر وهم عكرت €9). 

فمن صفات المتقين أنّهم إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أَنْفْسَهُم لم يستَغْرِقُوا 
فيما هم فيه من إثمء ولم يُصِرُوا على ما قَعَلواء ولكنْهُمْ يتَيَمٌظونء 
فيَذْكٌرون الله. ويَسْتَعْفِروئه لذنوبهم» وعِنْدَ ذلك يَجِدُون الله تواباً رحيماً. 


وقول الله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ ۹۲ نزول): 
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ومن يَمْسَلْ سوا أو يلِم كنْسَمٌ ف تعفر اله يد أله عَفُورا َا 402 . 

وقول الله تعالى في سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/ ١١١‏ نزول): 

قن تاب من بد ليو وَأصَلّ يرك أله ثوب علد ن له عفد تَحِمْ ©) . 

وفي الحديث القدسي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «قال الله تعالى: 


«يَا أَبْنَ آَدَمَ إِنْكَ ما دَعَوْتَنِي ورَجَوْتَئِي غَفَرْتُ لَك عَلَى مَا كان فِيكَ ولا 
أبَالِي» يا ابْنَ آَم لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَمَاءِ َم اسْتَعْفَرْئَبِي غَمَرْتُ لَكَ وَلا 
أبَالي» يا ابْنَ آَم انك لو آتيتبي بِقْرَابٍ الأْض حَطَايَا َم لقتني لا تُشْرِكُ بي شيا 


E 
< 


لأتَبتّكَ بِقْرَابِهًا مَغْفِرَةً). 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
عنان السّماء: ما يبدو منها للناظر. 
قُرابُ الأرض: أي: قريبٌ من مقدارها. 
فهذه النصوص ونظائرها تثبت للإنسان أن وراء عثرة الخطيئة طمّعاً 
برحمة الله وأملا بالمغفرة عن طريق التّؤبة والئّدّم والعزم على الاستقامة» وفي 
هذا مته مُراعاة الواقعيّة في أحوال الإنسان. 


03 


ولكِنْ لهذه الواقعيّة حُدُوداً لآ تَتَجَاوَرُهاء وتبرُّرٌُ هذه الحدُود واضحةً في 
أمرين : 

الأمر الأَوّلَ: الكفر بالله والشّرْكُ به» فَمَنْ مّات على ذلك لم يَكلْ مِنّ الله 
عَفُواً ولآ عفْرَاناً قال الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 

«إنّ آله لا يعر أن شر به قو ما دون ذلك لمن ياء ومن شرك يله 
قََدِ آفرئ نما عَظِيمًا @4. 

الأمر الثاني: أن يملا الإنسان حياته بفعل السيئات» ويُعْرضٌ عن التَّؤْبة 
والاستغفار» حتى إذا حضره الموت» وانكشفت لَه بُعْض الحقائق مما وزات 
الموت» قال: إني ثُبْتْ الآن. فإن الله جلّ وعلا لم يَتَعَهدْ لأمثال هذا المسرف 
على نفسه طوال حياته بأنْ يوب عليهم» قال الله تعالى في سورة (النساء أيضاً) : 


خض 
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0 دز ترف ف وت ان عاد عار ا 
َُوْكَيِكَ ثوب آله عل وكات آله عَنِيمًا حَكهًا © َيس الوب لري 
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يموت وهم قار اولك أَعَمَدَمَا هم عَذَابًا آلِيمَا 469 . 


ومن النصُوص التى تحرّرٌ الإِنْسَان من خْبْث دوافعه للخطيئة» وتفْسَحٌ له 
مجالاً أن يُلْصِق ذلك بالشيطانء رَجَاءَ أن يكون أفرب للإصلاح» وأكثر استعداداً 
للاستقامة. النصوص التالية : 


قول الله تعالى فى سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

یق عدم لا بفیتڪم لطن کا ل بوم يِن الد يزغ عنما 
ويه لي لا ية 4©69. 

وقول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ 0۰ نزول): 

لدَثل لیباوی فوا الى هى سن إِنّ الَّبِطَنَ ع يت إن أجلن كت 

ومع ذلك فقد بيّن الله تبارك وتعالى أن الشيطان ليس له سلطان على الذين 
يتحقّقُونَ بعبوديّتهم لله تعالى» قال تعالى في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 4ه 
نزول)» يخاطب الشيطان: 

لی عبَادى لس لك عم سل إلا من امک مِنّ الارن 4069 . 

وذلك لثلا يتهئب الإنسان من المسؤوليّة» فيَنْعّمِس فى الخطاياء ويُلْقِي 
على الشّيْطان مسؤوليّتها. 
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وبهذا َم لوان في أمُور التكليف والتربيّة» ويُوضَعٌ كل أمْر منها في 

محلّه الملائم له. 


۳ 


جدليّات حول المثاليّات والواقعيّات الإسلامية 

أولاً: 

من الجدليّات التي يُثِيرها فريقٌ من أعداء الإسلام تَضليل أبناء المسلمين 
بمثاليّات عَوْرَاءء في مَعْرِض تهجماتهم على أسُّس الإسلام الحضاريّة» فَهُمْ عن 
طريق الخدّاع الجداليّ الذي لاً مَضْمُون له في واقع فَلْسَفْتِهُمء المرتكزة على 
أسْس ماديّة بحت» يُحاولون أن يُوهموا أبناء المسلمين بأن الإسلام حينما يدعو 
إلى الحق والخْيْرٍ والفضيلة يرعَبُ الئاس بأنواع النُواب المادّيٌّ المعجل أو 
المؤْجّل» ويُضَلَلُون بأنّ المثاليّة في التزام جانب الحق» وفي فعل الخير والفضيلة 
َقْضِي بن يسعئ الإنسان إلى تحقيق الخير لمجرد أنه خَيْر لا لِمَا رئب على 
عله من واب وأجر يعُودُ على الفاعل» ولهم في هذه التضليلات غرضان: 

العَرض الأوّل: صَرْفٌ أبناء المسلمين عن جَوٌ المؤثرات التّرغيبية وَالتَّرَهِيبيّة 
المشحُونة بها نُصُوصٌ الشريعة الإسلامية» لأنّها من أفْعَلِ وسَائل الإصلاح 
والتقويم للنفس الإنسانية» التي نزع فيها الغرائز والأهواء والشهوات إلى الإثم 
والظلم» ولا تقض عَلَيْها المثاليّات النظريّة إلا قَنِضاً يسِيراً. 

العَرض الثاني : التّمُويه على الصّغار من أبناء المسلمين الذين لم يُخْبُروا 
الحياة بعد ولم يَتَكَسْهُوا صُوّر الخصائص النفسيّة للإنسانء ليَجَذِبُوهم بدّلك إلى 
صُمُوفِهم» ولِيَخْدَعُوهم بِِكَالِيّات جَرْفَاء حتّى يُقَدْمُوا نفْسَهُم ضحايا مجانيّة, 
وهم يِجهَلُون أئهم يُحَفّقون بِتَضْحِياتهم للقادةٍ المضلين غاياتِهمٌ الموغِلةٍ في 
الماديّة» التي لا تَعتَرِفُ بِشَيْءِ من المثاليّات. 

إن هؤلاء المضلين يسْتَخْدِمون كل ذَكائهم ليقدّموا هؤلآء الصّغْارء أخداث 
الأخلام وقُوداً في مَطبّخْ السلاح الْذِي يُعِدُونَهِ للتسلط على الشعوب» والتّحَكم 
بمصائرهاء والانتمّاع بخيرَاتهاء في ماديّة مُفرقة» لئس لها عايَةٌ إلأ إشباع الغرائز 
الجسديّة والنفسيّة» وتلبية الشهوة العارمّة إلى اسْتِعْبّاد الاس . 

وقد تبين لنا بالبحث المستفيض كَمَالُ رِسَالة الحضارة ا ِذْ 
جلت من أسّسها الحضاريّة المثاليّة في العقائد والغايَاتِ وَالآهدّاف»- والواقعئة 
في الأعمال ومناهج الحيّاة. 


وهذا أَفضَل ما يُمْكِنُ تَصّوُّره لِيكُونَ أسَاساً لبئاءِ أزقَى حَضَارَةٍ لهذا 
الإنسان المزؤد بالعقل الذي من شأنه أنْ يتَطلّع إلى المثاليّات ويَبْحتَ عنهاء 
والمزوّد بطاقاتٍ ماديّة ومَعْئوَيّة تَقِفْ به عند حُدُودٍ لا يستَطِيع تجاورّها ولا الزيادة 
عليهاء والمزؤد بغرائز وشَّهُواتٍ تبح في داخله بإلحاح لتَشْقِيق مطالبها. 


وأيّةُ فلسَمًة نُحاولٌ إصلاح هذا الكائن المركب من هذه العناصر الثلاثة على 
أسَاس تلبية واحدٍ مئها فقطء أو انين وإهمال سَائِرِها فإنّها فَلْسَفَة محكومٌ علَيْها 
بالقشل الذريع› وسنَضَعٌ الإنسانيّة في طريق الانحدار المهْلك بِدَلَ أن تأخذ 
بيدها صاعِدَةً في سّلم الكمال الإنساني. 


أمَا الْمَلْسَمَةّ الإشلامية القائمة على الذَّعْوةٍَ المئَالِيّة» والتطبيقَاتِ الواقعيّة. 
والوسَائل المنْسَجِمّة مع الخصائص الإنسانيّة» فَهِي الفَلسّفَةُ الرّاقية» التي اام 
بها الإسلام أنْ يَفْبض على نَواصِي شعُوب مُحَتَلِفَة اللّغات» وقوميّات متبايئة 
الاتجاهات» عبر أجِيّال وقُرون» وأنْ يَسِير بها مُتآحِيّة متوادّة في طريق السّعادة 
الإنسانية» وأنْ يَذْفَع بها إلى الصّعُود المتتابع في سَلَّم الحضارَة الْمُتلَى . 

وهذا ما أَذْمَل أعداء الإسلام الذين أغمَنْهُم عَصَبِيّاتَهُمْ الدَيدِيّةٌ والقوميّة» 
وأثار جِمُدَهم وحسَّدّهم.ء ولذَّلِكٌ أحَدُوا في تَهْدِيم الأسس التي كان بها 
للمسلمين ذلك المجد التَّلِيد. 


وأعداء الإسلام يحُشَونَ أن يَعُود المسلمون إلى الاستمساك بالأسس 
الإسلامية الصجيحة» فيَعُودَ لَهُمْ مَجْدُّهُم السّلِيب. 

وكلُ مثاليّة يَدّعيها أَعْدَاءُ الإشلام إِنّما هِيَّ مثاليّةٌ مُرَورَة» غَايّتُهُمْ منها 
التضليل و ولو كانت لهم مثاليات حقيقيّة صَادِقَةٌ قابلَةٌ للتطبيق الإنساني 
لرأئ الاس أثّرها في السَلمٍ أو ذ في الحزب» 5 لم يَسْتَطيعوا ولَنْ يَسْتَطِيعوا 
أن سرا في تاريخهم الطويل إل صُورَةَ الماديّة المفرطة» المرتبطة بالأنانيات 
الفرديّة» أو العنصرية أو العصبيّة المذهبيّة . 


كانياً: 

ومن الجدليّات التي يُتِيرُها فريقٌ من أَعْدَاء الإسلام مرَّاعِمُهُمُ التي يضللون 
بها أبناء المسلمين» إِذْ يقولون: 

«إِنّ الإسلام تعالِيم وأنظمّةٌ مِثَالّة ءَ غَيْرُ مُمْكئة التُطبيق» > وإِنّ حيّاةً الإنسان 
الواقعيّة تَسْبَدْعى أنظمة وتعالِيم ؛ واقعيّةَ مُمْكِنَةَ التطبيق». 

ثم يبون على هذه المقدمة الكاذبة فيقولون: 

«وبما أن الإسلام شَيْءٌ مالي غَيْرُ واقِعِيٌ فإنّه غَيْرُ صالح لأنْ يَكُونَ دُسْتُور 
حَيّاة النّاسء وما عَلى الأجْيّال المسلمة إلا أن تَسْعَى ورَاء أَنْظِمَةٍ وضعيّة رَاقَعِيّة 
مُسْتَمَادَةٍ من النّجَارِبٍ والاخَيِبَارَاتِ الإِنْسَانيّة) 

هذا ما يقولون» وقد ت تیو ا اک المستفيض حول المثالية والواقعية سَ فى 
أسّس الإسلام الحضاريّة فيما يا بُحُوثِ أن المثاليّة في الإسلام هي 29 
وواقعيّة اء لأنّها مِثَالِيّة مُمْكِنَةُ التُطبيق» ودلك لأنْ المثاليّة فيه منْحَصِرَةٌ في 
العقائد والأهُدَاف والعَايَاتِء والمثالةٌ في هَلذِه الأمور لا تَتَعاررض مع الْوَاقِعِيّة 
بحالٍ من الأخوال» لأنّها مُمْكِئَة التطبيق» فليْسَ من الْعَسِير على الإنسان أن 
يَعْتَقِد العقيدة المثاليّة» وليْسَ من الْعَسِير علَيْه أن يَجْعَل غَاتِتَهُ من أعماله العبادِية 
أو غَيْرِها غاية مالي ولس من الصَّعْب عليه أن يَجْمَل الكمال في كل أمْرٍ من 
اون مطل اش نكن | : لمه» دون أن يكون مُلْرّماً به لدی التطبيق العمَلِيّ . 

أما التطبيق العمل فقد تبيّن لنا بالبحث أيضاً أن أُسْس الإسلام الحضارية 
را قعيّة» التزاماً أكثّر تسامحاً من أيّ نظام في العالم معتمدٍ على 
اى الواقعية 1 

اتی لماز کیان هذه اليف بین كج بغ كل قان دیب 
بكل ژور من قَوْلٍ أؤ فكر. 

وليسٌ من الواقعيّةٍ في شَيْءٍ أن يُثْرَكُ الْمُجْرِمُون والشَاذُونَ في الأرض 
تون فساداً وخراباء وترون الآلام الكثيرة مجَاراة لواقعيتهم ك المتخرفة. وإِنّ 
أي تفكير يُحَاول أا رن الجرائِم أَنْوَاعَ السدُوذْ المُفْسِدَة في الأرض» ضمُن 


ال 


إطار الفَأْسَفَةٍ الواقعيّة إنّما هُوّ تفكيرٌ شَيّاطين المجرمين المفسدين في الأرض» 
الَذِين لا يُريدون إصلاحاً ولا يَنْشُدون كمالاً» ولكنْهُم يُرِيدُون أَنْ يُحْرِجُوا بني 
آدم من جَنة الحقٌ والخير والفضيلة ونشدان الكمال» وأنْ يَقُذِفُوا بهم في جَحِيم 
الْبَاطِل والشّرٌ والرّذيلة وحَضيض التفص» وأنْ يُوقِعُوهم في سَحْطٍ الله . 

وإِنّ الذين يَدّعون الواقعيّاتٍ في أنظْمَتم لا يَسْتَطِيعون أن يُقِيمُوها في ذُوَلِهم 
إل بِسُلْطَان الْحُكُم الصارم» فلو أنّهها واقعيّاتٌ كما يُحاولُون أن يُصَوْرُوا معتى 
الواقعيّة لما احْتَاجَتْ إقَامَبُها إلى سُلطان الحُكم الصّارمء الذي يَعْتَمِد على 
أشلوب واجدٍ من أساليب التربية» وهو ات الإرهاب فقط. 

لكِنًا وجََذْنا الإسلام يعتّمد كما أَسْلَفْنا على أسَالِيب الإقناع الفكريّء ثُمَ 
على وسّائل الترغيب» ثُمّ على وسّائل الترهيب» وهذه هي الوسائِل الواقعيّة التي 
يتم بها تَقُويم افر ية ممكثة من القاس وما العقوبات المادئة التي يتفذها 
الحُكم الإسلامي إلا لون من ألوان الترهيب العام لكل من تُحَدَئْه نفسّه بالمخالَمٌة 
والانحراف الشائن» وَوَسِيلَةٌ ضَرُورِيَةٌ لتأديب المذنبين مُرْتكبِي الْجَرائم الكبيرة» 
وَوَسِيلَةُ ضروريّة لقّطع دابر الإفْسَاد في الأرض 

* # قفن 

خاتمة: 


ت 


وَشكدًا 5 تين لتا كيف تحتل أُسّس الحضارة الإسلامية قَمْةّ مَجْد رفيعة» لا 
تصل إلى ا ى الحضاراتٍ الإنسانيّة الأخرى» مهما تطاوَلّث بِقَامَاتِها 
وأَغْئاقها . 

ألا فليَحْيَى مَحْدَ الإسلام» ولتخيّى الحضارَةٌ الإسلاميّة الْخَالِدَة. 


* يز نا 
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مُقدمات عامة وستة فصول : 


والتعليم . 


تبن لنا مما سلّف أنَّ البناء الفكريّ للحضارّة الإسلامية قائ على أسس 
عظيمة أهمُها الأسُّس التالية التى سبق شرحها فى الباب الأول بشكل مستفيض: 

الأساس الآوّل : الالتزام بمدأ الاستمساك بالحق» ومحبته والعمل على 
نشرهء والتبّرؤ من الباطل وكَرَاهِيَتِهِ ومُصَارَعَتِهِ والعمل على قَمْعِه وإزمّاقه . 

الأساس الّاني: الالتزام بمبدأ فِعْل الخيرء والْعَمَل على نُضْرِه ونَشْرِه 
ونّرْكٍ الشرٌ والعمّلٍ على حَذْلِهِ وقمْعِه. 

الأسَاسٌ التّالث: العالميّةُ والشّمُول. 

الأساس الرّابع : المكالّة فى العقَائِدٍ والأعُدّاف والْعّايات» والواقعيّةٌ في 
الأعمال ومناهج الحياة. 

وبعد أن انضصَحت لنا أَهَمٌ الأسّس اَي يَقُومُ عليها البناء الفكري للحضارة 
الإسلامية فان البختٌ الواعي المتدبّر يَسْتَدْعِينا أن ثلاحظ أن البناء الفكرِيّ حَمَائِقُ 
مُجَوّدة تَتصَوّرها الأفكارء وتتعشّقُها الأنفسء وتَطمَيِن بها القُلُوبء لَكِنْ لا بُدَ لها 
ِن بناءِ واقعي تتسد فيه على الطبعَةٍء لتَظهّر بشکل ماديٰ مُنْمرِء يُؤتي أكُله كل 
جين بِإِذْنِ ربه» وإلاً کان الْبِنَاُ ا ها من ال يقير إعجاب الْعُلَمَاء 
والمُلاسِفة والباجثين المتعييوة ويَقِفُ عند حَدٌ إثارة الإعجاب فقطء ولس فة 
فعَالة تُمِدٌ الحيّاة بِصنُوفٍ السّعادة وأنواع الخيرَات. 

وبناءٌ الحضارَةٍ الإسلامية بناء واقعيّاً يحتاج إِلَى وسَائِل عَمَلِيّة تُقِيمُ أركان 
هذه الحضارة على أسّس بنائها الفكريّ . 


فى 


وبالتأمل الدقيق والإخصاء تَنْكشِف لتا مجموعةٌ من الْوَسَائِل الْتِي يتوق 
عليها رفع قواعد هذه الحضارة» وإِقَامَةُ بتَائها الصاعد» في تكامُلِ ا إلى 
قم رفع دا من المخد الإنساني» مع العلم بأد الغايّاتٍ الْقضْوى لهذا الْمَجْدِ 
- وهِيّ الغايَاتُ التي تذْفَعُ ا الحضَارّة الإسلامية - لا يستطيع الاس في 
ية حِقْبَةٍ من تاريخ الإنسان أن يَفْدُروها حى مَذْرِهاء وذلك لأنّهم لا يُجيطون 
عِلْماً إل بما ووه المسلمون مِئها في الواقع التطبيقي» ولا بُدَ لَنَا هنا من 
ملاحظة تَفْصِيراتِ المسلمين الكثيرة» وانحراقاتهم عَنْ صِرَاطها السّوِيّ لد 
النطبيق العَمَلِيَء في زَوَايا تكثّر دَرَجَاتها أو تَقِلُ. 

ولو تَّهِيَأْ لبتاة الحضارة الإسلامية أنْ يَسْتَمِرُوا في رفع بِنَائْها وصِيَائهِ على 
امسا الفكريّة الراسحة» التي لآ يُمْكن أن تنهار مَهْمَا ارْتَمَعَ البناءء وتَقُلَتْ 
تالس وكثر ساو و وا ا ا لكانت حضارَتهم التطبيقيّة 
ومُنْجَراتُها هى الحضارة الْمُْلّى» ذات الوجه الإنسانى الجميل المشرق» المتدفق 
س وشباياً مدي اله ١‏ 

ونستطيع قبل شَرْح الْوسَّائل التي يتومفٌ عليها البناء الواقعي الماديء 
للحضارة الإسلامية بحسّب السَن الكونية» أن تُلَخْصَها تلخيصاً إجمالياً بما يلي : 

الوسيلة الأولى: السَّعْيُ إلى مَعْرِفَة فاق الأمور وخْصَائْص الأشياءء 
وسَائِرٍ صِمَاتِها والأغمال وتَائجها عَنْ طريق العم والتعليم» وتَجْمَعٌ هذه الوسِيلَة 
طائفةً من عَنَاصر الْبَحْثْء منها الشّعَفٌ بالعلم» وحُبُ البخث والمتابعة لإدراك 
حقائق الأمورء ومنها حت أُسّس الحضارة الإسلامية على العِلْمه وتمجيدُها 
للعلماء والمتعلّمينء ومنها بيان طرق اكْتٍساب المعارف والعلُوم» وموقِفٌ الإسلام 
منها. 

الوسيلة الثانية : تَطبيق العِلْم بالعَمّل» وذلك عن طريقٍ الاستفادةٍ المباشرة 
من المعَارف» وعَنْ طريقٍ الاختراع والابتكار والتخسين. ١‏ 

الوسيلة الغالفة: التربية؛ وتكون بالدّغوة بالحكمة والموعظة الحستةء 
واستمالةٍ الأنفس بِتَرْغِيبها بِمَحَابُها الخيّرة» وبترهيبها مما تكْرَهُ من شر أو ضر أو 
أذى . 


V۲ 


الوسيلة الرابعة: الجدَالُ بالّتي هي أحسن. 

الوسيلة الخامسة: إقامَةً الحكم الإسلامي المتقيّد بأسّس الإسلام وتعاليمه 
وإرشاداته ووَصاياه» والَّذِي يَسْتَخْدِم في السْيَاسَةٍ الدَاجليّة وسَائِلَهُ الماذية والمعنوية 
للنهُوض بالمسلمين» وويم سُلوكهم» وردٌ المنحرفين فيهم إلى صراط الحق 
والخيرء والأخذ على أيدي الظالمين ورَدْعِهمء وكُلُ ذلك ضِمْنَ حُدُود الإسلام» 
ولهذه الوسيلة أثرها العظيم في الإصلاحات التّاريخية للأمَّمء وفيما تَبْلْعُه من رقي 
سامق . 

وفي المأثور عن عثمان رضي الله عنه قوله: «إِنَّ الله لَيَزِعٌ بالسُلْطَانٍ مَا لا 
يزع بالقزآن». 

الوسيلة السادسة: الجهادُ في سَبيل الله بالقتال» ويون بإِعْدَادٍ وَاسْتِخدَام 
وسّائل القوّة المادْيّة» لإزمَاب أغذاء الله وأغداء المسلمين» ومَقَاوَمَةِ شورق 
ضِمْنَ قَوَاعِد السياسّة الخارجيّة الإسلامية. 

وفي الفصول التالية شرح لهذه الوسائل» وكان نصيب كلّ وَسِيلة منها 
فصلا خاضاً. 

وبالله التوفيق والتسديدء وعليه التوكل» ولا حول ولاً قُوّة إل به. 


كط *F*#F‏ نا 
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الفصل الأول 
التعلمُ والتّخليم 


وفيه مقدمة وتشع مقولات: 

المقدمة. . . 

المقولة الأولى: الدفع الإسلامئُ إلى التعلّم والتعليم. 

المقولة الثانية : إجمال طرق تخصيل المعارف المختلفة. 

المقولة الثالثة : تكريم الإنسان بأدوات التعلّم» ومسؤوليتُه بالنْبة إليها. 
المقولة الرابعة: مكافحة الإسلام التقليدٌ الأَعْمَى . 

المقولة الخامسة: تفصيل اكتساب المعارف والعلوم. 


المقولة السادسة: نظرات من خلال النصوص الإسلامية حول 
اكتساب المعارف والعلوم . 


المقولة السابعة : منهج الإسلام في الاعتماد على المستندات الإخبارية . 
المقولة الثامنة : البختُ العلمىٌ والإيمان. 
المقولة التاسعة: مكانة الْعُلّماء في الإسلام. 


المقدمة 


عرفنا أن بناء الحضارة الإسلامية بناءً واقعياً يحتاج إلى وسائل متعدّدة» 
وفي مقدّمة هذه الوسائل السَّعْيُ إلى معرفة حقائق الأمور» وخصائص الأشياء 
وسائر صفاتهاء والأعمال ونتائجهاء عن طريق التعلّم والتعليم. 

لقد عمل الإسلام على غرس وتئمِيّة الدوافع الذاتيّة في المسلمين» التي 
نُحَرّضهم على تحقيق قيق هذه الوسيلة» والأخذ بها على مقدار استطاعتهم الفرديّة 
والجماعيّة 

فأخل بتغذية ميْل الإنسان الفطريّ لمعرفة ما يَجهل» واستخدام كَل وَسِيلَةٍ 
إنسانيّة مستطاعة لإبلاغ هذا الميل إلى مرتبة الشَّعَّف بالعِلّم» والتلهف المستمر 
لمتابعة المعرفة الشاملة لكل ما في الوجود من حقائقٌ وسُننٍ ماديّة» وقوانين 
مجرّدة . 

وذلك لأنَّ من شأن مُتّابعة المعرفة الشاملة شعَّفاً بالعلم أن تأخذ بيد 
ا المتصفة بهاء وتسير بهاء صدا في طريق المجد الذي لا تتناهى قِمَمَه 
فكلما يلكت الإنسائثة نة إلى قمّة منه تجذدت أمامها مَعَارِجُ قَمَم أخرى كانت حَفِية 
عنها من قَبْلُء ومن شأن متابعة المعرفة أيضاً أنْ تكشف للإنسان مجالات جديدةً 
لأنواج من التقدّم والترقي الحهارة :+ بها إن حصائلة الآرلن م أ كلها 
مله لأثينا أكمل وأنفع منهاء أو أكثر اختصاراً للزمن والْجَهْدء أو ألْطفْ 
وأجمل» أو أكثر تحقيقاً للرّفاهية» أو غير ذلك من المصالح المعتبرة في نظر 
الناس . 


وفي هذا السبيل حَمَلَ الإسلام للناس رسّالة العلم» فحت على التعلّم» 


VV 


وحَثٌ على التُعليم» ومججد العلماء» ورفَعَ مِنْزِلَتَهُم بين الناس» ووَعَد طالبي 
العلم بالأجر العظيم» وأعلن أن الملائكة لتَضْع أجنحتها لطالب العلم رِضاً بما 
يَضْبَع» وجعّل مجالس العلم أفضل من مجالس العِبّادة» وحَصّر الخشْيَةَ من الله 
باللماء» وَاسْتَخَدَّم كل وسيلة مُيسّرة للمسلمين لتَشْر العلم بينهم» وحتٌّ على 
مُتابعة البحث العلمىّ» فى مختلف المجالات الممكنة الفكريّة والتجريبيّة» فى 
آفاق السّماء» وفي بُطون الأرض» وفي أغوار الأنفسء» بشكل ليْسَ له نظير. 
وحذّر الإنسان من أن يَنْدَفِع في سلوكه في الحياة اندفاعاً عشوائياً جاهلاء 
ا اماس لس 


على 0 وهو 0 «أنا م ا إن 0 أَخْسَئْتُ وإنْ ا أَسَأْتُ) 
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ولا يرضئل منه أَنْ يُماټل تحت رَاية عَمَية «مجهولة الههدفي» يَذْعْو عَصَبِيّة أو 
صر عَصَبيّة: فإِنْ فيل حينئذٍ مات فِي حُكم الإسلام ميتَةَ جَاهِلِيّة» ولهذا ألغى 
الإسلام في مجتمع المسلمين العصبيّة الجاهليّة التي جعلت الشاعر العربي 
يقول : 
وَمَا أَنَا إلا مِن غَزِيَةإنْ َرَت عُوَيِتٌ وإن تَرْشُْذْعَزريةٌ أَرْشّدٍ 
فالعلم في نظر الإسلام يمَّعَ في المرتبة الأولى» وتأتي من ورائه أنواع 
السلوك العملي في الحياة» وهذا هو الترتيب الطبيعي المنطقي» في حياة 
العقلاء . 
وضِمْن هذا المنهج تجلى مَوْقِف الإسلام الواضح في أمُور الذين» وفي 
أمور الدنيا سواءً بسواء» وفي ضَوْئِه تدرّج المسلمون المتقيّدون بالإسلام في بناء 
حضارتهم المجيدة . 


المقولة الأولى : 
الدفع الإسلامي إلى التعلّم والتعليم 


ولمّا كان العلم هو الوسيلة الأولى لبناء الحضارة الإسلامية بناءً واقعيّاً في 


YA 


كل مجالٍ من مجالاتهاء وَجَدْنا الإسلام يُهَيَُ كُلَّ ما يلزم لدفع المسلمين» 
0 
صغارهم وكبارهم» رجالهم ونسائهم إلى العلم» عن طريق التعلم والتعليم . 
وفي كُنُوز النُصوص والتطبيقات الإسلامية نَزوةٌ ضَحْمَةٌ تُعْلِنُ هذه الحقيقة 
بإلحاح وتأكيد شديدين. 
5 7 5 5 0 7 0 5 
فمنها حياة الرسول ية التي كانت كلها مدرسة تعلم وتعليم كبرى» مند 
أوّل ما بُدِئَ به من الوحى» حتى آخر نَمّس لفَّظه مِنْ رخلّة الحياة الدُنْياء إِذْ 
توفاه الله . 
فأوّل ما بُدِئ به من الوحي قول الله تعالى في سورة (العلق/ 45 
مصحف/ ١‏ نزول): 
اقا يلت یك ایی علق (© علق الجن بن ى © انأ ريك آلا 9© 
لِك ع بر © ا الجن 1 بم ©4. 
ولما اشد به وجعه فيل وفاته اة قال : 
«ابدُوني كاب اكب لَكُمْ كِتَاباً لآ تَضِلُوا بَعْدَم. 
رواه البخاري عن ابن عباس 
وعَلّمنا ما يقوله المحتضر إذ كان يقول ية وهو في حالة الاحتضار: 
الُم از ِي وَارْحَمْنِي وَألْحِفنِي بالرفيق الأخلى»”" . 
ويقول: 
«اللّْهُمْ عي عَلَى عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكْرَاتٍ الْمَوْتِه(". 
2 5 0 
ومن النصوص التي حت فيها الرسول َيه على التعلم والتعليم النصوص 
التالية : 
)000( قوله فيما رواه مسلم عن أبي هريرة : 


0( رواه البخاري ومسلم عن عائشة . 
)۲( رواه الترمذي عن عائشة . 


۷۹ 


«وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِسُ په عِلْماً سَهْلَ الله ا لَهُ طريقاً إلى الجنَة؛ . 
(۲) قوله أيضاً: 
من عا إلى هُدى كان لَه مِنَ الجر مكل جور مَنْ تَبعَهُ لآ يفص ذَلِكَ 


مِنْ أَجُورِهِم شيا“ . 
رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة 


)۳( وقوله أيضاً : 
«إِذا مَاتَ ابْنُ آدَمْ انْقَطمَ عَمَلَهٌ إلا مِنْ ثَلآثِ: صَدَكَةِ جَارِيَة أز عم يَف 
به َو وَل مالم يدعو لَهُ). 
رواه مسلم عن أبي هريرة 


(:) ولما خطب صلوات الله عليه في ححةٍ الوداع قال فيما رواه البخاري 
عن أبي بكرّة: 

«لييلُْنْ الشَّاِدُ الَْائِبَ قان الشّاجِدَ عَسَئ أَنْ يبل مَنْ هُوّ أَوْعَئ لَهُ مِنْهه. 

أي: أكثر فهماً واستيعاباً لمعاني ما يُبَلُغه من الذي سمعه مباشرةً من 
الرسول ميد . 

«مَنْ خَرَجَ فِي طلب اليم فَهُرَ في سيل الله حَنّى يَرْجِعَ» 

(7) وعن أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : 

١فَضْل‏ ل ل رسول الله ل : 
«إِنَّ الله وَمَلآئْكَتَهُ وأَهلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْض حى ل النّمْلَهُ في جُخرمًا وَحَنّى 
الْحُوتُ لَيُصَلُونَ عَلَ مُعَلّمِي الاس ایی“ . 


2 وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َه يقول : 


دلق 


. رواه الترمذي وقال: حديث حسن‎ )١( 
. رواه الترمذي وقال: حديث حسن‎ () 


لوكا 


«مَنْ سَلّكَ طريقاً يَلْتَمِسُ فيه عِلْماً سَهْل الله أ ل 
المَلآئِكَةَ لَتَضَعْ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ ب الْعلم رضاً بِمَا َع وإِنّ العام ينتير لَه 
في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأوض عن ينال في الْمَاءِء وَفْضْلُ لالم عَلَى 3 


٠ > 


كَمَضْلٍ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرٍ الكوّاكب» ون الْعُلَمَاءُ وَرَنَهُ َه الأنبيَاكُ وإن 0 ءَلَمْ 
وروا تارا رلا .دزهما وَإنما ور را الْعِلْمّ أخذة أحذ E‏ 
(A)‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
انض الله افر سَمِعَ مٿا شَيْئاً فَبَلْعَهُ كما سَمِعَهُ َرْبٌ مُبَلْعْ أَوْعَى مِنْ 
582 و 
مع" 


ت 


- 


(9) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا : 
من سْئِلَ عَنْ عِلم فَكَتمَهُ ألجمَ يوم الَِْامَة جام مِنْ تار“ 
ووضع القرآن ا في تُؤجيهاته أُسْسَ حوافِز المتائعة الدائمة للمعرفة» 
فمنها النصوص التالية : 
الأول: قول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
...وما أُوتيشر من الل إلا تيلا )> . 
الثاني : قول الله تعالى في سورة (يوسف/ ۱۲ مصحف/ 07 نزول): 
...رم ركنت ن ناء َو ڪل ذى وار يغ 4069 . 
هذان النصان أساسان فيهما هَدْمْ للاغترار بالنفس وحَمْرٌ على المتابعة. 
الثالث: قول الله تعالى في سورة (فصلت/ ٤١‏ مصحف/ 1١‏ 0 
ل سَدُرِبِهِم اا فى القاق و اشم حى يبي لهم ٠‏ 4©9. 
الرابع : قول الله لرسوله في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 
)١‏ رواه أبو داود والترمذي. 


(۲) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
(۳) رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن . 


۸1 


«... َكل رَّبَ رْدَفٍِ عِلَمَا 09> . 

ولهذا قال رسول الله ب : «إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربني 
إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم». 

وهكذا نَنَظَامَرُ النصوص في مصادر الحضارة الإسلامية لدَفْع المسلمين إلى 

٠: 1 , 1 

التعلم والتعليم بشكل لا نظير له في أيه حضارة أخرىء والعلم المقصود الذي 
تهدي إليه الحضارة الإسلامية هو العلم الذي يَهْدِي إلى الخيرء ويُحَذر من 
الس ومق الخير كل ما فيه كمالٌ إنساني» في أي نوع من أنواع الكمالات 
المعتبرة» في أسّس الحضارة الإسلامية. 


فخ F#‏ فنا 


المقولة الثانية : 
إجمال طرق تحصيل المعارف المختلفة 

من واجبنا أن نتبين المنهج القويم الذي رسّمّه الإسلام للمؤمنين به في 
مجالات البحث الْعِلْمِيَ . 

وشا تلظ أنه لما كانت المغارف المختلفة ذوات طرق :وذوات أدواث) 
فقد أوضح الإسلام المناهج السّليمة لاكتساب المعارف» وحتٌ على استخدام 
الأدوات الموصلة إليها. 

فمن المعارف ما يُكُتّسبٍ عن طريق استخدام الحواسٌ الظاهرة بشكل 
مباشرء ذلك لأنْ في الوجود أشياء تُشاهد ألوانها وأشكالها وحُجُومُها بحاسة 
البصر فَتُعْرَفء وفيه أشياء تُشَمُّ أو تُذاق فتُعرف» وأشياء أخرى يُحِسُّها اللْمْسُ 
فتُعرف» وفي الوجود أيضاً مدرّكاتٌ يشْعْر بها الإنسان في جَسّده أو في نفسه أو 
في فكره كاللّذة والألم والحْبَ والكرَاهيةء والميْلِ ولور :والمسةة والكدر» 
والتفكر والتذّكر والتخيّل فَيَعْرِفُها. 

ومن المعارف ما يُكتّسب عن طريق التأمّلات الفكريّة» واستنتاج حقائقٌ غير 
مُذْركة بالحواس» بوساطة استخدام الحقائق المدركة بها استخداماً فكرياً مُجَرداَ 


YAY 


كاستنتاج وجود القوة الكهربائية من رؤية المصباح الكهربائي مضيئاًء أو رُؤية 
الآلة الكهربائية تتحرك وتعمل» وكاستنتاج وجود القوة المغناطيسية من مشاهدة 
ظاهرةٍ الجذب المغناطيسي» وكاستنتاج وجود الحياة والقوّة الممدّة لها من 
مُشّاهدة حَرّكة الجسم حركة إرادِية. 

ومن المعارف ما بكسب عن طريق الول والأخبار الصّادقة» التى تشهد 
العقول بصدقهاء أو تَحكم برُجحَان ذلك. 

ومن المعارف ما تسب عن طريق الوحي الْذِي يَضْطْفِي به الله أنبياءه 
ورسله. 

وهكذا تتعدّد طرق اكتساب المعارف فى حياة الناس. 

والاتسيان د نم رة كرون قفخ ها خا من أنه فة اة 
إلا أنّ فيه اسْتِعْداداً لكتِمَابٍ المعارف» تثُمْ تبدأ واردَاتُ المعارِفٍ والعلوم تتجمّع 
فيه منذ بذءِ حياته على الأرضء مارًا بِتَجَاربَ كثيرة تلامس أدّوات المعرفة المنبئّة 
في جَسَدهء وتَسْمَحٌ لعقله بِعْدَ مُدَةٍ مُتاسبة من تُضج التجارب بأن يَسْبَّح في عالم 
التأملات . 

هذه الحقيقة من حقائق الإنسان قد أعلنت عنها آية كريمة فى سورة 
(النحل/ ١١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 

77 > مسد 7 ہے لو ب e2‏ 04 ررر ,صا رمم سمس 

له رکم ن طون مهوم لا سلو سیا وجل كم أل 


أمَا قوله تعالى: 

لہ لنيسم ا عزن تووم کا لے کیت 

فإعلان عن نقطة بِذْءٍ المعارف التى يكتَسِبُها الإنسانُ فى حياته» بعد أن 
كان خالياً من أيّة مَعْرفة» وعنْدها يَبْدأ حرط سجيل الجعارف برا رمد ان 
يستهل الولّدٌ صَارحاً عِنْدَ ولآدته. 


وأما قوله تعالى: 


TAT 


وجل لك السَّممَ والأبصر والْأفيِدة4. 

فإشارة إلى أدوات المعرفة التي زوّد الخالق بها الإنسان وأهمُها السمْع 
والبصّرٌ والفْوَادُ» والفؤاد هو القوة العاقلة فى الإنسان» ومرْكَرٌ التفكير الذي 
تُسَجَل فيه العلوم. ومن الأمُور البدَهِيّة أن الله تَبَارَك وتعالى لم يمنَحْهُ هذه 
الأدوات إلا من أجل أنْ يستعملها فيما خُلِقَتْ له. 


وأمّا قوله تعالى في آخر الآية: 
للعَلَك کرت4 . 


فهو إِغلانٌ عن الغاية من منحه أدوات المعرفة» وتفضيله بها على كثير 
ممن خَلّقَء ولن يتحقق شُكرٌ الإنسان لله على ما وهبه من نعم ما لم يُتَابع سيره 
في طريق المعرفة والعلم دون انحراف أو شذوذء لأنّه متى استخدم هذه 
الأدوات» وسار ضمن منهج فطري سليم فإنّه لا بذ أن يَصِل إلى معرفة خالقه. 
ومَعْرِقة ما أَنْعَم به عليه ومعرفة ما يجب عليه تُخوه مِنْ شكر. 


فالمراحل لا بُدَ أن تتاب وفق خطوات البحث العلمي» وبعد ذلك يأتي 
المعرفة» التى استخدمت فيها أدواتها. 


المقولة الثالثة : 
تكريم الإنسان بادوات التّعلّم ومسؤوليّنّه بالنسبة إليها 


أجل نريم کرم الله به بني آدم هو أنه سَبْحانه مَتَحَهُمْ أدوات التُعلّم 
والتَّعَرْف على حقائق الأمور» وصِمَّات الأشياء وخصّائصهاء وذلك لِيُتَابعوا في 
حياتهم بحثهم العلميّ السليم» وليَكْتَشِفُوا أسرار هذا الكون الدالة على عظمة 
خالقه» حتى يَصِلُوا إلى مَغرفة عظيم صفات الله وجَلِيلٍ حِكْمَّتهء ومعرفة ما 
يجب عليهم نحوه من طاعة وعبادة وشكر» وحتى يُخسنوا الانتفاع مما بت الله 
لهم في هذا الكون مِنْ قُوىٌ وخيْرات؛ كما أذن لهم» دون إفساد في الأرض» 
أو إِضْرَار بالنفس أو أذى» أو ظَلْم وعدوان. 


YA 


أما الذين يُعَطلون أدوات المعرفة التي وهبهم الله إِيَاهاء أو يستخدمونها في 
حُدُود ظواهر الحياة الدنيا فقطء ثم لا ينتقلون من ذلك إلى معرفة خالقهم 
ورَازِقهم ومُفيض العم الظاهرة والباطنة عليهم» ولا يؤمنون به» ولا يَعْبُدُونَه 
ولا يَشْكرونهء فأخر بهم أن يُقال عَنْهِم صُمّْ وبْكُمٌ وعُنْىٌ قَهُمْ لا يعقلون» وذلك 
لأئهم كذ عطلوا هذه الأدوات التي منحهم الله إيَاها عمًا خُلِقّتْ من أجله» فهم 
وفاقِدُوها سواءء وأولئك شر الدواب عند الله» قال تعالى فى سورة (الأنفال/ ۸ 
٠ UE MR‏ 

«# إن سر الذوآت عند أل لصم الیک الت لا يره @). 

وأولئك هم المحكوم عليهم بالعذاب الدائم في جهنم» قال تعالى في 
سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

قد درا جهن كيرا يت ل يهود يها َم عي 

نیروک يبا و 35 لا يمون يب أوْلَيِكَ الاو اسل أوْلَيِكَ مم الكؤوت 

. © 

وإنّما كانوا أَضَلَّ من الأنعام لأ لدَيْهم أدوات المعرفة» فعطلوها عَمًا 
خُلِقَتْ من أجلهء أمّا الأنعام فإنّها لم تُمْنح الأداة الكبرى للمعرفة التي يكون بها 
التفكير والفهم والعقل» لذلك فهي غيْرٌُ مسؤولة عن شَيْءٍ ليس لديها أدائه . 

ولما وضع الله الإنسان المكلّف موضع المسؤوليّة عن كل تَصَرْفٍ من 
تصرفاته الإراديّة نبّه على أن المناط الأوّل للمسؤوليّة هي أدوات المعرفة التي 
لَدَيه وأنّ اتباعه ما لَيْسَ له به يُعَرْض هذه الأدوات للسؤال بين يدي اللّه» 
ولمناقشة الحساب» قال الله تعالى فى سورة (الإسراء/ ١۷‏ مصحف/ ٠ه‏ 
نزول): 1 

طلا قف عا بس لک به عل إن المع ابص وَلْفْوادَ کل وليك كن عَنهُ 
نئل ©4. 

أي : لآ تَتبع يها الإنسان في يَ أمْر من أمور حياتك ما ليس لك به علم» 
إن لدَيْكُ من أدوات م فإذا اتبعت ما ليس 


YAo 


لك به علم فقد عطّلت أدوات المعرفة التي لَدَيِكُء لذلك فلا بد أن تكون هذه 
الأدوات مسؤولةً عن تأدية وظائفها الفطريّة» أي: لا بد أنْ تكون أنْتَ المسؤول 
أيُها الإنسان» لأنّ هذه الأدوات جُررْءٌ من كيانك . 

يقال للسَمْع: ألم تَأَتِكَ أنباء المرسلين؟ ألم تَسْمَعُ كلام الله؟ ألم تُزشذك 
الأصائح والئدُر؟ كَكَيِفَ انبعت ما ليس لك به علم من وَسَاوِس الشياطين» ويقال 
له نحو ذلك في أمور الدنيا. 

ويقال للبَصّر: ألم تُشَاهِدْ آياتِ الله في لق الإنسان؟ وآياته في الأرض؟ 
وآياته في السّماء؟ فكيف انَبَعْتَ ما ليس لك به علْمٌ من مُعْرِيات الحياة الدنيا؟ 
ويقال له نحو ذلك في أمور الدنيا. 

ويقال للْمُرّاد: أَلَّمْ تَسْتَنْتِجحْ من كل هذه الواردات الَتِي ورَّدَتْ إليك عن 
طريق السّمْع والبَصّر وسَائِر الحواسٌ من دلائل وجود الله وقُدْرته وعظّمّته 
وحِكْمّتِه وعَذَّله ما يَكْفِيكَ للإيمان به ومُرَاقبته» والقيام بواجب شكرهء واتباع 
رُسلهء والالتزام بشَرِيعيهِ الي أنزّلّها لعباده؟ فَكَيِفَ الْبَعْتَ ما لس لك به علم من 
صلالات الأهواء؟ ويُقَالُ له نَحْوُ ذلك في أمور الدنيا التي أَهْمّلها فلم يبحث فيها 
على مفدار استطاعته» ليَكْتَشِفَ خصائص الأشياء وصِنَاتهاء وكوامن طاقاتهاء 
ُغْيَةَ الانتفاع بها في حَيْره وخْيْر الإنسانيّة جمعاء» وكان جزاؤه في الدنيا حِرْمَانه 
من -خيراتها. 

وهَكذا وقفت نصوص الشريعة الإسلامية مؤقِفٌ التحريض الشّدِيد على 
المعرفة» وإلمّاء كال المسؤوليّة على الإنسان إِذّا هو انْبَع ما لَيْس لَهُ به عِلْم. 


3 + # 
المقولة الرابعة: 
مكافَحَة الإسلام التَّمْلِيدَ الأغقى 
نع ت لخا اة على" ارف ال واوا عن طريق 
التعلّم والتعليم» بالوسائل والطُرّق المنطقيّة السليمة» كان من الطبيعي فيها أنْ تَذُمُ 


1۸٦ 


طَريقَةَ التقليد الأَعمّى» وتُتفر منهاء وتوبّخ ملتزميهاء وتُعْلن أن هذه الطريقّة هي 
يقة الجاهلين» وطريقَةٌ الذين لا يَعْقَِنُونء وأنّى لهؤلاء أن يَكُونوا من 
المهتّدين. 


و للتقليد فى ححيَاة الإنسان قِصَّةّ ذاتُ وجهين : 
الوجه الأول: وجه بصيرء فيه منفعة للإنسان وخير. 


الوجه الثاني: وَجَْهٌ أَعْمَئ تَقُودُه العصبيّة المقيتة» أو تَسُوقُه الرُعُونة 
الحمقاء. 


أمّا البصير منهما فيَحْتَصِر لصاجبه الزّمنء إِذْ يعمل على امتصاص المعارف 
والعلوم الحق» الى سبَّقّه إِلَيْها الكادِحُون في قَرْنهء أو في الْقُرُونَ الأولى» 
ويعْمَّل على تقليدهم فيما توصّلوا إليه من فضائلَ وخيرات حِسَانء وذلك بعد 
تَمْحِيصِهاء والتبصّر فيهاء ونَقْدِها نقداً فكريّاً وتجريبياً. ومَكَلّهم في ذلك كُمَثَلٍ 
تجار الجواهر الذين تتجمّع لَدَيْهِم أكْرَامٌ مختلفة من كُتُوزٍ البرٌ والبحرء وهذه 
الأكوام فذ عَمِلٍ في جمعها واكتشافها ألوف مؤلفة من الغواصين والمنقبين 
الكادحين» فيَضْعُون هذه الأكوام» ويمتَحِنُوئها حَبّة فحبّة» فما وجُذوه ينها 
جَؤْهراً شريفاً حَرِصُوا عليه واشتروه» وما وَجَدُوه مها حَسِيساً وَضِيعاً تَمَوْه 
ورَقَضُوه وتَرَكُوه لِصَاحِبه. 


فإِذًا كان التقليد على مثل هذه الصورة فهو تقليد بَصِير حَكِيمٌ» وسَبيل 
قريبٌ من سَبْلٍ جَمْع المعارف والَْضَائِلٍ والخيرات» ولئن كان هذا النوع من 
الاقتباس تَفْلِيداً في أؤل طرِيق البحث فإنه ليْس بتقليد بعد البَحْتِ والَفْدِ 
والاختبار والتمحيص لأنّه التزام بالحىّ بَعْدَ معرفته» سواءٌ كان ملتزمه صاحب 
ابتكار له أم اكتشاف» أم كان غيرُهُ هو المبتكر أو المكتشف له» ولكِنّه نظر فيه 


فاستخسّئه وَوَحَدَهُ حقًّاً فاك مه. 
E,‏ 


وأمًا الوَّجْهُ الأعمى للتقليدء فَهُو إخدَى المصائب الكَبْرَی الى تَنْحَرفٌ بها 
عن الحق مُعْظمْ المجتمعاتٍ الإنسَانِيّة » وذلك لأن الإنسان حينما يَنْشأً فى بيئة من 
البيئات الاجتماعية لا بد أن يتسب منها عن طريق التقْلِيد معارف ومهارات 


TAV 


وعادات وأخلاقاً كثيرة» ومن هذه المُكتَسَبات ما هو حق» ومنها ما هو باطل» 
ومنها ما هو صَالحء ومنها ما هو فاسدء ومنها ما هُرٌ خَيْر ومنها ما هو شر 
وبمقتضى شوه في هذه البيئة يكن في فيه لف لها مَهْمَا كان وضمْهاء و 
يعبر نَفْسَّهِ جُزْءاً من هذه البيئة الاجتماعية يتَكوّن لدَيْهِ بدَافِع الأنانية الذّاتية خلّق 
النَعَضّبٍ لأهله وعشيرته وقومه» وسائر مَنْ هُمْ في بيئته» وح جا عو ف ب 

مِنْ مفاهيم وعَادَاتِ وأخلاق» لأنه بتعصبه هذا يُحَاول أن يُدَافع عن كيانه الذاتي 
مِنْ وجهة نظره المنحرفة عن م: منهج التفكير السليم› دون أنْ يَسْمَح لعقله المتجرّد 
عن مؤثرات البيئة أن يَبْحَتْ ويُئاقش» ويميز بين الحق والباطل» والصالح 
والناسد» وال والش 


وقد يَفْتَيّن بعض الناشئين بالمظاهر الماديّة المُعْرية التي يأتي بها الغزاة 
الأقرياءء فيتعلقون بهم لدي لھم في كل ما يَجِدُونهم عليه ولو كان 
نه لال وشا 

فإذا وقش المقلّدون تقليداً أعمى لتعديل اتجاههم : 


فإِنْ كانوا من المبهورين بالغزاة قالوا: إِنْنا نُجارِي الرّكب الحضاريّ 
المتقدّم. ولدّى التّبصر في حقيقة أحوالهم نجدهم يتساقطون وهم عَمْيّ في شِبَاك 
الد الب وضعها عدؤهم وعدو و نم وحَضَارَتَهِم في طريقهم» ليزيد من 
تَخُلْفِهم وتخلّفٍ أمْتهم» ولكِنْ في لباس تَقَدْمِيَ» ثم ليَسْتَحُْدِمهم أجَراءً عِنْده 
ويَضْمْهِم إلى جنوده المغفلين. وإنْ كانوا من المقلّدين تَعَضُّباً لِمَا كان عليه 
آباؤهم وقَوْمُهِم قالوا: إلا وَجَدْنًا آبَاءَنَا على طريقة وإنا على آثارهم مُقْتَدُون. 

وهذا النوع الأخير من اليد هو الذي کان عليه الجاهلثوة لما اشرق 
عليهم الإسلام بنوره المبين» وهُنا وجَدْنا الإسلام قَذْ رقف صارحا بشذة وَعُنف 
وَنَبْكيتٍ في وَجْهِ هؤلاء» قال الله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ 
نزول): 

«وَإدًا قل مر نمالو إل مآ أل آله وَإِلَ أَلَسُولٍ الوا حسبتا ما وََدَنا عليه 
00 ولو کان َابَآؤْهُمَ لا يَعْلَمُونَ سينا ولا يِبِتَدُونَ 9؟>. 


YAA 


وقال الله تعالى فى سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

ارلا قل كه يما مآ آنل اھ الوا ہل میم 16 ایتا عه نا ولو گات 
بوهم ]ا بيلوت سا ا يَمْمَدُونَ 4)69 . 

أي : فَكَيْفَ يَفْتَمُون آثارَ آبائهم E ANT APE‏ 
المحتمل أن آباءهم انوا لآ يَعْلَمُونَ شيئاء ولا يَعْقِلُونَ شيئأء ولا يَهْتَدُون؟. 

وهل يجوز للعاقل الَذِي يمْلِكُ أدَوَاتِ الْمَعْرِفَةٍ أن يَتَبعَ الجاهلين الضالين. 


# FF $ 


المقولة الخامسة: 
تفصيل طرق اكتساب المعارف والعلوم 

لدى تَفْصيل طرق اكتساب المعارف والعلوم لا بذ لنا من أن حصي 
الطرق التي يسلكها الناس بشكل عامء لتَغرف ما هو سليمٌ منها ومَمُبُول» وما هو 
فاسد ومرفوض . 

لا بُ لتا من مَعْرئّة أنَّ الحضارة الإسْلاميّة لم تَقْبَلْ مِنَ الطْرُق إل ما كان 
مِنْهَا مُوَدَياً إلى يَقِين أو طن راجح» ولَمْ تَْبّل في أسّس العقائد إلا مَا جَاء عَنْ 
طريق اليقين» أمّا مَا يَسْلْك مسّالك الشْكُوكِ والأوْمّام والتَّخَيّلات والتّقَاِيد العَمياء 
فن الحضَارة الإسلامية تَرْمُضُه رَفضاً بانَّاء ولا تَفْبَلُ بحالٍ من الأحوال أنْ 
َكْتَسِبَ الاس مَعَارِفَهُمْ بِشَيْءٍ من ذلك . 

وبهذه اللْمحة الإجمالية يتضح لا أنَّ الطَرّقٌ ثلاثة : 

الطريق الأول: الطريق المنطقِئ السَّلِيم وَهُوَ مَا يَسْلّكُ مَسَالِكَ اليقين الذي 
لا يبل احتمال الخطأ. 


الطريق الثاني: الطريق المقبول بوجو عام» مغ مُلاحظة أله قذ يَخْتَمل 
الخطاء وهو ما يَْلّك مَسَالِكَ الظتُون الرّاجحة. 


۲۸4 


الطريق الثالث: الطريقٌ المزّئف المرفُوض » وهو ما يلك مسَالِكَ الشّكوك 
والأوْهَام والتخيّلات والتّقَالِيد الْعَمْيّاء وکل فک َعبّر إلى فكر الإنسان مِن هذا 


الطريق E‏ وإذ كانت قن تي الكدوات زرحا لأن 


المعارف والعلوم لا يَصِحٌ أن بها بمجرّد التَوَهُم أو التخيّل» > أو السك أو 

التّقْلِيد yT‏ أؤ بِطَنْ راجح على أقَل تَفُدِير. 
وفيما يلي شرح لهذه الطرق: 

0 a الطريق‎ 


غير ال من عالم 200 أو من عاله الغيب. ولهذا الطريق مسالِكُ أهثها 
المسالِكُ التالية : 

الأؤل: مَسْلَّك الإدراك الحسّي القاطع الَذِي يُفِيد العِلْمَ البَقِينيّ. 

الثاني: مسْلَّكُ الاستدلال الْمَقْلِيَ الذي يُفِيدُ العم اليَقينئ . 

الثالث: مَسْلَكُ الخبّر الصادق الَذِي يُفِيدُ العِلْمَ اليَقِينيٰ . 

وفيما يلي مُعَالَجةٌ لهَذِِ المَسَالِك ببيانِ يُوضْح حقيقتهاء ويَعْرِض طائفةٌ من 
أمثلتها . 

أ- ما مسْلّك الإدراك الحسّي القاطعء فهو المسْلّك الذي يَعْتَمِدُ على ما 
َنْقّله الحواسٌ الظاهرة والباطنة فيناء من صُوّر الأشياء والمعانى المنبئّة فى 
الْوْجُودِء إلى سَاحَةٍ الإدراك الفكريّء وبتكرّار نَقْل هذه الصور مََ اليقين بِسَلامَةٍ 
الْحَوَاسَ من الْخَللء وشَّهادَةٍ تواقق الئاس فى الإخسّاس نَفْسِهء تَعْدُو هذه الصُور 
حقائقٌ ثابتةٌ في حَرَائِن المعارفٍ الفِكَريةِ لدَيْنا. 

ومن أمثلة ذلك عِلْمُنا بذّواتناء وبالأزض وبالسّماء من e‏ ويما اة 
فيهما من أجسام» وأشكال» SE,‏ وسکئاټ» وألْوَان وأضوات» 00 


وطْعُوم» وحَرَارَة) وبرُودّة» وحْشُونة ومَلاسَةٍ وصَلابَ3ٍ ولِين» وثْقَلٍ وخمه 
وط وَاتفِرَاج » وتخو ذَلِك مما نُحِسّه بحواسّنا الظاهرة . 


1۹۰ 


ومن أمثلة ذلك أيضا غلا نما لض يهم لذ رال والشراج وَانْقِبَاض ) 
وم وأمَلء لله واشجفباح؛ ومسرّة وحَُرْنء وخب وا ومَيْلٍ 
ونور وفْرّح وعَيْظٍ ظ» ورَحْمَةٍ وسَمَقَةِ وخنان» و جِمّْدٍ ورَعْبَةِ بالانْتِقَام وتفكر 
ا وفشل؛ ونحو ذلك مما نُحِسّه في دَاخِلنا بحواسٌ باطنية فينا . 

ومتى وصلت صُورّة الإدراك الحسّيّ إلى درجة الْمَّطع والجزم بما أذركناه 
كلف هه لر شالقاق الل الى لدا تشرظ أن تكو اورقا 
التي أدركنها سليمة من الخَلّلء ويَشَهَد بسلامتها أن يتمق جَمْعٌ من الئاس سَّلِيمِي 
الحواسٌ على هذه الصورة الحسّيّة نمْسِها. 

ب - وأمًا مسْلّكُ الاستدلال الْعَقْلِي الْقَاطِعْ الذي يُفِيدُ العِلْمَ اليقيني فهو 
المسلك الذي يعتمد على الْعَمَلِيّات العقليّة التحليلية» والتركيبيّة» والقياسيّة» 
والاستنتاجيّة» مع استِفَادَة العقل في كلّ ذلك مما نَقَلَنْه الحَواس إليه من صُوَّرٍ 
الأشياء والمعانى المنبئّة فى الوجود. 

وبعد عمليات التّحْلِيل والتّزْكيب والقِيّاس والاستنتاج القطعيّة لور النتائج 
لَدَىُ العقل بِصُورَةٍ عِلْم جَدِيد. 

ولا يُقْبَنَ في هذا المسلك من مسالك الطريق المنطقيّ السّلِيم إلأ العمليات 
العقليّة القطعيّة التى لا تَحْتَمِل الخطأ. 

ونستطيع أنْ ثلاحظ أن كثيراً مِنْ عُلُومنا ومعارفنا القطعيّة إِنّما اكْتَسَبَْاها بهذا 
المسْلّكِ العقليٌ الْبجَازْم . 

ومن أمثلة ذلك استنتاجنا العقلي بأنّ عدّد الأَلّفٍ أَكئّر من عَدّد المثة» وأن 
كل الشَّيْءٍ أكْبَرُ مِنْ جُرْئِهِء وأنّ الشيء الواحد بالذَّاتِ لا يُمْكِنُ أن يكون في 
مكَائينٍ بان واحد» وأنّ الشيْءَ الواحد لا يُمْكن أن کون مورا ومَعْدُوماً بشَكلٍ 
فِعْلِيٌ في وفْتِ واحد» وأنَّ خاصل ضرّْب عَدَدٍ بعدّد أو طزح عَدَدِ من عَدَدِ أو 
قِسْمَةِ عَدَدِ عَلَى عَدَدٍ يساوي كذا. 

ومن أُمْثِلّة ذلك أيضاً كثيرٌ ممًا نَسْتَنِتِجُه فى حَياتّنا الذائمة من خلال بعض 


۲۹۱ 


الظواهر الّتي تُحِسُّهاء كهأمنا بأنّ طارقاً ما طرّق الباب عَلَيْناء حينما نسْمَعُ حلقة 
الباب تُعْطِي صوتاً معيناًء وأنّ سبباً ما كُذَفَ الحججر حينما نْرَىْ الحَجّر مر في 
الفضاء واستقرٌ في فِنَاءِ الدارء وأنّ مُتَعَمُداً بيت أمراً ما حِيئما نَرَى الْفْجَاراً وفع 
في مکانِ مَحْرُوس لا تُوجَدُ فيه مُتَمَّجُرات» وتحقَقَ لَدَيْا أنه لا يحمل أن يكون 
من سَبّب آخرَ . 


وظاهر أن هذه الاستنتاجات تَعْتَمِد على حقائق فكرية لدينا اكتسبناها من 
اختبارات طويلة الأمّد في الحياة» مَعَ فِطْرَةٍ مَرْكُورَةٍ فيناء وهي أن الْمُسَببَات 
لا بدالا انبا مد ارت يا 

ومن أمثلة ذلك أيضاً القوانينُ والقواعدٌ الرّياضية والهِنْدَسِيّة» والقوانين 
والقواعدٌ المنطقيّة» والقوانينُ الفلسفية» والسّئَنُ الكونية الثابتة» فهذه القوانين 
والقواعد ا قد 3 ال عن طريق العقل» بَعْدَ الملاحظة والاختبار 

لسن نلاحظ أن هذه الاستنتاجات العقلية في حُدُودِها القطعيّة تُفِيدُنا العلم 
اليقينى؟ . 

ومن أجل ذلك كان هذا المسلك القاطِعٌ من المسالِكِ التي تَعْتَمِدُ علَيْها 
الحضارَة الإسلاميةء وتوجه الناس لاكساب معارفهم وعُلُومهم بها. 

وهنا ثُلاَجِظ أن أصول الحضارة الإسلامية تلح عَلَى وُجُوب تَتَبّ الظواهر 
الحسّيّة بالملاحظة الدقيقة» وبالتجربة والاختبار» والاستقراء الشامل قَذْر 
الإمكان» لاستخلاص الحَمَائِق الكامئة ورَاءَ الظوّاهِرء واسيئتاج القواعِدٍ العامة 
والمعارِفٍ الكليّة منهاء إضافةً إلى المعارف والْعُلُوم الجزئيّة الْتِي تُقَدَمُها لنا 
ظواهر الأشياء» بسكل مُبَاشِرِء أو قريب منه. 


واا مَسْلَّكُ الخبر الصادق القاطع الذي يه يُفِيد العلْمَ اليقينيّ ‏ > فهو 
ا 2 يَعْتَمد على شَهَادَة المخبرين الصادقين الین يَسْتَجِيل عق انْمَافَهُمْ 
على الكذب» أو يَعْتَمِد على شهادة نَبِيّ من الأنبياء المؤيّدِين مِنْ عِنْدٍ الله 


وهنا ثلاحظ أنه قد يَقُومُ بُزْمَان العقل على أن مُخْبراً مَا فَرْداَ كان أمْ 
جماعةً صادق قَطعاً فيما يخبر به» كَيَمُءُ خْبّرُه على مراكز الإدراك» للتأكْدٍ مِنْ 
صُورة الخبرء وهم الْمُرادٍ منهء َم ينتَقِلُ مُبَاشَرَةٌ فيكونُ عِلْما قينا 


كبن نط تنخ 


الخبر المتواتر: 
و 5 0 
كلنا تَغلم علماً يقينيًا بوجود بلاد معمّة نائية عتا وبوجود حيّوانات معيّئة 


غريبة عَنْ بلادناء دون أنْ نَرَى هذه البلادء وهذه الحيوانات» ودُونَ أن نستطيع 
بطريق الْعَفْل استنتاج وُجُودِهاء وإِنّما وصَلَتْ إِلَيْنَا الأخبار المتوَايِرَةُ بذلك 

وكذلِك نغلّم علْماً يقينياً بقيام الحزب الكؤنيّة الأولّى» ونحْنٌ لَمْ تخضر 
هذه الحرب» ولَّمْ نُشَاهِدْ وقَائِعَهاء وإنّما عَلِمَْا بها عَنْ طريق الأخبار المتواترة. 

ولَوْ جاءنا مُكَّبٌ لهذه الحقاتق لكذبئاه أو استَسْحٌفناه بلا آناةء لأنه في 
نظرنا يُكابر في إنكار الحقائق المشهود لها بِوِلَةٍ لا تَخْتَمِل الرَفْض. 

ومن هذا نرّئ أنَّ الأخبار المتواترة تُفِيدُنا العلم اليقينيّ بَدَاهة» والأحْبَارُ 
المتواتِرَةٌ هِيّ الأخبّار التي ينقلا جَمْعٌ مِنَ | لمخبرين يَسْتَجيا في الْعَقْلٍ اتْمَائهُم 
ال ا ا تق على صُورَةٍ كَل 


وَاحِدَةَ كَثْرَة ؟ من المخبرين اخْتَلَمَتْ أحوالهم وتَبَايتْ ا ضهم وهُمْ في 
َل لا بجعم فيها على الب ججايع. 


ولهذا جد أنفسَنا مضطرين ¿ عقّلآ أنْ نقبل حَبَّر اْذين لا يمكن عقلاً 
ا ك للشّك وإل حُرِنًْا 


خير الرّسول: 
ولقد ٹہ ثبت لدينا عقّلآً صِدْق حَبَرٍ الي فيما أخبر به عن الله تعالى» من 
أحكام 5 وفيما وو و او الغيب» وثئبّتّ لدينا أيضاً اَن خبره 


4۳ 


يُفِيدُنا العلمّ اليقينيّ قطعاء لأنْ النبي كله مشهودٌ له من قبل الله بِلِسَانٍ حَالٍ 
المعجرّة تي أجراها اف المسادق قا كيو يدهن لها لأنه أخبر 
عنْ وخيء وکل مايأتي به الوخيُ حقٌ لا شك فيه. لأ الله تعالى مُتَرْه عن 
الكذِبء وَلاً يُمْكِنُ أنْ يأدَّنَ لملّكِ من مَلائِكَتِهِ بأَنْ يَكْذِبَ عليه جل وعلا. 
وبهذا يتبين لنا أنه يجبُ عقلا تصديق الرُسول في كل ما أَخْبّر به من 
أحكام ال امون ا لأنّه يُفِيد العلْمَ اليقينئٌ» سواء أخبر به في 
نص آية من كتاب الله أمْ أخبر به بكلام من عنده» لا فرق في ذلك مطلقاً. 


فَأْصْحَابُ الرَتسول اين عاصرّوه ما كانوا مَرفُون فط في التَسْلِيم بما له 
الرسول إليهم من أحكام وعُيُوب» بين آية ة قرآنية 3 نية يَرويها وبين حديث يقوله من 


عِنّْده . 


وأما بالنسبة لينا فإذ لَمْ نشمع من الأول مباشرةٌ بل سَمِعْنا ممْنْ رَوَوَا عنه 
- والذين رَوَوْا عَنْه لَيْسُوا بمعصومين 8 أنفسنا بحاجة إلى أن تُفَرَّق بين ما 
قل إلينا عن الرسول بطريق متواتر يُفِيدُ العِلْمَ اليقينيٌ» وبين ما ثُقِلَ إلينا بطريق 
غير مُتواتر لا يُفِيد العلْمَ اليقيني. 

وبعد البحث والاستقراء رأينا أ کتاب الله تَعالَى الذي وصل ِلَيْنا بروايات 


القرّاء العشرة بحل ما فيه منقول إِلَيَّْا بطريق التواتر الذي يُفِيد صِذق التقل عن 
الرسول قطعاًء وهذا يُفِيدُنا العلم اليقيني بأنّه كلام الله تعالى قطعاً . 


وأمَا أحاديث الرسول صلوات الله عليه فبَعْضُها منقول بالتواتر الّذِي يُفِيدُ 
الْعِلْمّ اليقينيّ» وأكئرها مَنْقُولُ بما 0 لهذا وك علينا أن فى ها ظا 
لاحتمال الخطأ أو الكذب» فيما لآ يَتَضْمَّن مِئْها إِفَادَة العِلّم اليقينيّ بصذق 
الخبرء أي : لم ْمَل إلينا بالتواتر اللْفْطِيَ أو المعنويٌ. 


المتواتر من الاخبار: 


ما يروه جَمْع عن جمع حتى مَضصْدَرٍ الخْبّر يَسْتَحيل عقلا تواطؤهم على 
الكذب فى كلّ حَلْقَاتِ سلسّلة الإسناد. 


وسيأتي إن شاء الله تَأِيدُ هذا الكلام عن الأخبار» بالنصّوص والشواهد 
القرآنيّة عِنْدَ الكلام عن منهج الإسلام في الاعتماد على المستََّدَاتٍ الإخبارية . 


# FF  # 


الطريق المقبول بوه عامٌ: 

هو الطريق الذي يفِيدّنا ظناً راجحاً بتحقّق ما توصّلنا إليه من معارف بسَببه› 
TST‏ 
ولَّوْ كان الاختمال ضَعيفاً 

ومسالِكُ هذا الطريق المقبول مُشَابهة لمسالِكِ الطريق المنطقيّ السّليم» ! 
أنّها دُوتها في قُوَة إثبَات الحقائق لعل وبا نا لا متي ل ليث علي 
ع إلا بادلا اد المشركات الك توما ان ا لنا رط يازا قر 
وضَغفاً» فإذا كان الطريق إليها طريقاً يقينياًء والدليلٌ عَلَيْها ديلا قاطعاً كانت 
حقائقٌ يَقِينيّة في عُقُولِئَاء وإذا كَانَ الطريق إليها طريقاً ظَتَياً » والدّليل عليها دليلاً 
غيْرَ قاطع » ٠‏ لكنّهُ كوي كانت مَعَارِفَ ظنيّة مَقْبُولةَ إلا a‏ 
إل ليها غَيرٍ لقاع . وقد کون في واقع حَالِها من الحقائق الثابتة» إلا أله 
ليس في أيدينا دليلٌ على ذلك» وربما تكون أمراً باطلاء 77 أن نَّ عُذْرنَا في الأخذ 
بها واعتمادها اعتماداً غير قطعيّ» أن دليلها جعلها راجحة على الاحتمالات 
المضادّة لهاء ونخْنٌ مكلمُون عقلا وشرعاً أن نعمل بالرّاجح 

أمَا إذا كان الطريق إليها طريقاً ضعيفاً والدليلٌ علَيْها دَليلا وهْمِياً أو تخيّليا 
أو تقليديّاً فإنها يجب أنْ تبقى في حدود الوهييّات والتخيّليات التي لآ دليل 
عليهاء وأنْ تظلّ قَيْدَ الْبَحْثِ والتتبّع ما لَمْ تَقُم الأدلة اليقينيّة على رفضهاء فإنْها 
RE‏ ل من التوهُم والتخيّلٍ نسخاً نهائياً ونُوضَعَ مع أكوام 

وفي تفصيل مسالك الطريق المقبول الذي يفيدُنا الظنّ الراجح» وتَظَلُ 
النتائج المدلّْلُ عليها به عُرْضْةٌ لاحتمال الخطأء تُلاحظ أن أْمَمّها المسالك 
التالية : 
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المسلك الأول: مَسْلَّكُ الإدراك الحسيّ الْنِي لم يَبْلْغْ مبلّغ التحقّق الكامل» 
وذلك لنَقْصٍ بعض شروط الإدراك الحسي التام» ولكنّه يَعْلِبُ على الظَنْ صِدقْه . 
كأنْ تَخْصّلَ رُؤْيَةٌ سريعة لا تَسْمَحُ بالتحقّق الكامل» وكأن تَحُونَ الرؤيّة في ضَوْءٍ 
غير كاف للتحقّق الكامل» وكأن يكون مع الرؤيّة زَوغَانٌ في البَصَّره إلى غير 
ذلك من أحوالء لا تَسْتَكُمَل فيها شروط الرؤيّة الثّامّة. 

ويقالٌ نظيرُ ذلك في حواسٌ السمع والشم والذوق واللّْس» وكذلك في 
الحواس الباطنة» فَقَْدْ لا يَكُون الإنسان في حالَةِ نفسيّة مستكيلة شروط التحقق 
من إحساسَاتِه الوِجْدَائِيّة» فلا يَسْتَطِيِعٌ أن يَجْزِمَ جَزْماً كاملا بما أدرك منهاء ولكنه 
قد يَصِل إلى دَرَجَةٍ الظّنْ الراجح» وهذا الظنُ الرّاجِحُ كاف للعملء إلا أله 
يَحْتَمِل النَّقْصٌ ولو بنِسْبة ضعيفة» وذلك نظراً إلى أنه قد كان مُنْذُ خحُصُول الإدراك 
عُرْضْةَ لاختمال الخطأ. 


المسلك الثاني : مسلَّكُ الاستدلال الْعَقْليَ الذي لآ يَبْلغْ مبْلَّعَ التحقّق 
الكامل من النتائج التي تحصّلَّتْ بهء ولكنْ فيه من القوة ما بيد عة الظن بصحة 
ما تحصّل بهء وذلك نظراً إلى الأدِلّة والأمارات التي أرشَّدَت العقل إلى هذه 
التتائج . 


ومن أمثلة ذلك ما تدلٌ عليه الآثار والكتابات من أخوال الأمَم السَابقةء 

و س 0 0 . واه 0 
وما تدل عليه اثار الجريمة التي تشير إلى شخص بِعَيْنِهء وما تدل عليه ظوامِر 
الأشياء من قوانينَ نَتَحَكُم ها فاد هة الأدلة ل رول ال إلى درجة 

35 رو شه 558 0 - 

اليقين في كل ما تدل عليه» ولكنها قد توصله إلى دَرَجَةَ غلبّة الظنْ. 

ومن أمثلة ذلك في العلُوم استخلاص القواعِدٍ الكلية من الاستقراءات 
الناقصات. والاختبارات والتجارب المَحدُودَة» واستخلاص الأحكام الفقهيّة من 
الاستنباطات الاجتهاديّة» التي هي عرضّةً لاحتمال الخطأء فإنَ مل هذه الأدلة لا 
ُوصِلُ في الّْالب إلى دَرَجَة اليقين» ولكئها قد تُوصِل إلى دَرَجَة علَبَةٍ الظّنْ 
ونتائج هذا المسْلّك مقبولة في العملء ما لَمْ يأتِ ما هو أقوئ مِنهاء نظراً إلى 
الاستدلال. 


المسلك الثالث: مسلك الخبر الذي لا يَبْلّْ مبْلَعَ المَطعِيّة» إلآ أن اختمال 
الضذق فيه فو وأرْجَحُ من اختمال الكَذِبء كأن يُزوي الخبرَ رَجُل واحد 
صادق أو رَجُلان أو أكثر دون الحدٌ الذي يُفِيد الْمَطمَ والجزم بيقين» والخبرٌ من 
هذا القبيل يُفِيدُ غلبة الطّن بأنّه حن وصِذق» إلا أن غَلّبة الظنَ هذه لآ تفي 
اختمال الخطأ أو الكذب في الخبر نفياً كليّاء بل تجعله احتمالاً ضعيفاً. 


ومن أمثلة ذلك شَهادَةٌ شَاهِدَين عَذْلَيْن بح من الحقوق المالية» فإِنّ هذه 
الشهادة لا تُفِيدُ عِلْماً يقينيّاً قاطعاً بثُبوت الحقّ المشهودٍ به» ولكتها تُفِيد غلبّة 


اوضاخ 


الظنَء وغلبةٌ الظّنَ كافية لإثبات الحقوق بَيْنَ الئّاس. 


وبهذا البيان رأَيْئَا أن مسالك الظَنُونٍ الراجحَة لآ توصل الإنسان إلى علم 
يقينيّ» وإنما قد تُوصله إلى ظَنْ راجح. 


*# نا # 


الطريق المزيف المرفوض: 

وهو الطريق الذي يسْلُكُ مسالِكَ الشكوك والأوهام والتخيّلات والتّقَاليد 
العمياء» وهذا الطريق بكلّ مسالكه لا يُفِيد علماً يقينيًاً ولا ظئاً راجحاًء ولكئه 
طريق يَطْرَّح بين يَدّي العقل فُروضاً واحتمالات قابلةً للبخث والتتَبُع وتجميع 
الأدلّة حَؤْلهاء وللعقل بِعْدَ البحث أن يَجَزِم بِرَنْضِها رفضاً نهائياًء أؤ يحكمَ 
بترجيح غيرها علَيْهاء أؤ يتركها قَيْدَ البخثِ والمتابعة» ولَنْ ترق هذه الفروض 
والاحتمالات عن واقعها هذا ما لَمْ تَدْعَمْها أله من مَسَالِك اليقين» أو أله من 
مسَالِك الظن الرّاجح . 

وكَثِيرٌ من الجهّلّة بطرّق اكتساب المعارف والعلُوم يَسْمَحُون لعُمُولهم بأنْ 
تتقبل الشكوك والأوهام والتخيّلاتٍ والتقاليد العمياء» وتُذجلها ضِمْن معَارِفها 
وعَلُومِها الثابتة . 


ولهذا الطريق مَسَالِكُ مشابهة لمسالك طريقي اليقين والظنّ الراجح» وأنواع 
أخرى زائدة عليها تأتي من التوهُم والتخيّل المحضَّيْنِء لكنّها جميعاً لا فيد علما 
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ولا معرفةٌ مقبولة» ولو في دن حُدُودٍ الْقُبُولء وذلك لأنّها لا تحتوي على أله 
مُرجحَةء فضلا عن أنها تحتوي على أدلّة فيد العِلْمّ اليقينيّ. 

ومن أمثلة ذلك الفكرة التي كائّث شائِعَةَ عنْدَ الفلاسفة في تَعْلِيل كيفيّة رُؤية 
الأشياء بالأبصارء إذ إِنّهم كَانُوا يتوهمون أن الشعاع يجه من الأبصّار إلى الأشياء 
القابلة للرُؤية» فإذا مَسّها ذلك الشعاعٌ رَأنها الأعين» فهذه الفكرة عند الفلاسفة 
ِيْسَ لها مُسْتّند من الدّليل إلا مجرّد التوهم والتخيّل وترجيح أحد الاحتمالين 
المتساويين من دون مُرَجَحء ولمًا جاء المسلمون صَحََحُوا هذه الفكرة بالدليل 
المرجح. فأثبتوا أن أشعة الأضواء الكونية هي التي تصطدم بالأشياء فتنعكس 
عنها فترَاهًا الأعْيُنُء وجاءت العلُومُ الحديئة فأيّدت ما أْنْبَنَه المسلمون. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما يَحْدُثْ لي ويَحْدُث لغيري كثيراً» کون في مَحَطة 
من محطّات قطارات السّكّة الحديدية» فنرككبُ أحد القطارات الواقفة» وفي 
جواره قطارٌ آخر واقف أيضاًء فيسير القطار المجاورٌ فنَتَومّم أن قطارنا هو الذي 
مشى» وقد يسِير خَطَارُنا فَنَتَوَهُمْ أن القطار المجاور لنا هن الذي سارء فالذي 
يسمح لتوَمٌّماته أنْ تُسَيْطِر عليه دون أن يمتحنها بالدليل سَيْسَجَلُ ضمن معارفه 
الثابتة أوهاماً كثيرةً يظئها علوماًء بيد أن المنطق السّليم الذي رسّم الإسلام لنا 
مَنْهَجَه لا يبل ذلك بحالٍ من الأحوال. 

وإذا استعرضنا معارِفٌ الأمَم والشعوب القديمة والحديثة وجُذنا فيها 
ُوَافات كثيرات» وأوهاماً لا حضر لهاء وإذا تتَبّعنا أصُول هذه الخرافات 
والأوهام وعنذنا أن عشدرها مت إلى توق أو تیل أو زوین من ملل دي 
مصلحة. أو مُسْتَند إلى العراق عن أصل e‏ > أو نحو ذلك» ثم استمرت 
هذه الخرافات والأوهام في أاجال تلك الأمم والشُعوب بعال النَصّبٍ المقِيتٍ» 
والتقُلِيد الأعمى . 

وأككر الْخَراقات والأوهام انْتشاراً في الشعوب تَلْك التي تَدْعَمُّها نَرَعَاتٌ 
سياسيّة معيّنة» سواء ظهرت بثوب مُعْتَقّدات دينيّة» أم روايات تاريخية» أم أفكار 
واتجاهات إلحاديّة» أم مَذَاهِبٍ اجتماعية أم اقتصاديّة» وشياطينُ المصالح الخاصة 
هم الذين يُرَينُونَ الأوهامَ والخرافاتِ للناسء ويُلْبِسُونَها الشعارات المحبيّة» 
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بِوَسَاوِسِهم ودَسَائِسِهِمْء وذَّلِك كَيْ يُسَلْمُوا بها ويَْتَقِدُوهاء ويَنْدَفِعُوا لتأييدها 
جُنُوداً مُطيعين» وبتأييدِها والاندفاع ورَاءها ينال شياطينُ المصَالِح الخاصّةٍ ما 
يأملون من مال أو سلطان أو شهوات. 

وجِرصاً على سّلامة الناس من الرزيْغ الفِكْرِي وضَعَ الإسلام المئهّجٌ السّليم 
لاكتساب المعارفٍ والعلُوم وحذّر تَحَذِيراً شديداً من اتباع الأومّام وَالْخُرافات» 
مر باجيكَاب كثيرٍ من الظن» وأنبَتَ أن بض الظن إثم . 


فنا مط فنا 


المقولة السادسة : 
نظرات من خلال النصوص الإسلامية حؤل اكتِسَاب 
المعارِفٍ والْعُلُوم 

لما دفعت أسّس الحضارة الإسلامية الئاس إلى اكتساب المعارف والعلوم» 
إذ هي من الوسائل الأولى لبناء الحضارة الإسلامية بناء واقعيّء ولمًا حَنْهُّم على 
سلوك الطرّق السّلِيمة للمعرفة» واستخدام مخئَّلِف أدوات المعرفة التي 
وضَعَها الله بين يدي الإنسانء أَحَدَّتْ بأيديهم في طريق العلمء وأنارّث لَهُم 
المسالك» وطرحث مباوئها وأسُسها وأخكامها للْبَحْثِ والمناقشة» وْتَحَتْ 
صَدْرَها لكل باحث يَنْشد الحقيقة» مُسْتَفْسِراً أو مناقشاً أو معترضاً. 

وتَمَشّياً مع هذا المبدأ وجَدنا الإسلام حينما يدْعُو الاس إلى الإيمان بالله 
وعظيم صِفَاته يَحُنُهم على استخدام وسّائل المعرفة ليَهْتَدُواء إلى هذه الحقيقة 
الأولى والكَبْرَى من حَمَائِق الدذين» استنباطاً مِنّ الأدِلّة الكثيرة التي بها الله في 
كونة الکن 3 أحد بايد فى طرق الملل يتاتفه سول الاس والأحكام 
الإسلامية» ويُقِيم لهم الأدِلة» ويَضْرِبُ لَهُمْ الأمثالء وَين لهم حقائق الأمورء 
لمهم ما فيه حيرهُم» ويتّفِيهم إلى سُبْل سَعَادتهم» ويضَعٌ لَهُمْ نة حيَاتِهِم؛ 
ويحضّهم على استنباط الأحكام مِنْ نُصُوص كتاب الله وسُنّةٍ رَسُولِهِ صَلّوات الله 
عليه» ويُعْلِنُ لهم أن رِسّالته إِنّما يَعْقِلها العالمون» لأنّها مَجْمُوعَةٌ من الحقائق 
المشهودة والغيبيّة والتشريعيّة. ومجموعَة من البيانات التعليمية والتربويّة» كلها 
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مواد عِلْمِيّة لا تُذْرَكَ إلا باستخدام أدَوات المعرفة» ولذلك كائّث النصوص 
القرآنية ره بيان أن رسالة الإسلام إئما هي لموم يعلمون» ولقوم يَعْقِلُون 
0 يتَفَكرُونء ۰ يتَذَكْرونَء ونحو ذلك . 


5 قول الله تعالى في سورة (الروم/ »۳ مصحف/ A‏ نزول): 


ردم و 


«... كلك َل اديت لموم َب 02> . 

فالله جل وعلا يمَصل الآيات لقَوْم يَعْقِلُونهاء ويفهمون دلالتهاء ويتَبَصَرُون 
فيهاء لأنّهم في أحوالهم العاديّة قَوْمٌ يعقلون الأمورء ويأخُدُونها عن تَبَصّر 
ورَويّة . 

۲ وقول الله تعالى في سورة 00 84 مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


سير امه 


«ويلك الأمتدلُ تَضْرِيها للا وَمَا يََقِلْهآ إل الصييثون 4 . 

أي : فالعالمون هم المقصودون بضرب الأمثال القرآنية». لأنهم هُمْ الذين 
يَعْقِلُونَهاء ويَفْهِمُون الغاية منهاء أمّا الذين يُعَطُلُون أدوات المعرفة فيهم» ويضَعُون 
الأَعْشِيّة على أَسْمَاعهم وأَبْصَارهم وعُقُولهمء فليسوا جَدِيرين بأن يعقلوهاء أو 
نوا لابه مها أو يعملوا يهذيها 5 فقوا اها والغاية مها 

۳ - وقول الله تعالى في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ۸ نزول): 

TIER‏ © اشر کت 
كات عة مرم ئا ُرَم تيم @ تللكت بوهم حاو يه يما 
طَلَمُوَأً إت ف كيك ية لَقَْرِ يَمْلَمُونَ @4. 

لقد ورد هذا النص في معرض قصة الرهط و الذين تحالفوا 
على أن بمكروا بكدهم صالخ عليه السلامء يكرا ونام مُسْتَخْفِين › دون أن 
قو بهم أحَد من أقربائه ونْصّرائه فلمُرّهم الله وقَوْمَهُمْ أجمعين . 

وبذهىٌّ أن الاعتبار بالأحداث غابرها وخاضرها م من صِفَّات العقلاء 


الذين يَسْتَحُدِمون مُقُولهم في البحث. ويَْتَهُون إلى النَّبَصّر بالحقائق العِلْمِيّة 


وو“ 


ومن الحقائق العلمية سنن الله الى لا تَبْدِيل لها فى مجرى الأحداث الكونيةء 
وهذا التبصر من أرقى مَسَالِك العِلْم التي يسْلّكها العلماء. 
ونظراً إلى مكانة البحث العلْمِىَ فى أسّس الحضارة الإسلامية وجَّذنا القرآن 


الكريم يُجيل الئاس في تدبر آياته على الذين يُحْسِنُون الْمّهم والاستنباط من عُلّماء 
المسلمين» قال الله تعالى في سورة (النساء/ 3 مصحف/ ۹۲ نزول): 


اھک يدبو ال رر 56 ين عند عر الله ثوا نو اوكا كا @ 
ودا جَاعَهُمَ 2 و لمن أو الْحَوفٍ أذاعوا يد ولو رَدُوهُ إلى ألَسُولٍ ولك أفلي 
لْأَمّرِ ف مل ل ِن نيطو م منم ولو فا أنه 0 ۶ ا جيه تعر 
َير 9 5 ©4. 


ويذخُل في ذلك أيضاً كل ما يكون مسدَئَدُ العلم فيه الاستنباط والكَدَبُرء 
ومن أجل ذلك يَنْبَغِي الرْجُوع في كل أمر إلى ذوي الاختصاص فيه الذين 
يُحْسِئُون تذبره» واستنباط المعلومات النافعة منه. 


ونَظراً إلى مكانة الْحِفْظ العلمي أَمّر القرآن المجيد الذين لا يحفظون 
المسائل العلميّة التاريخية أؤ غَيْرها أن يسألوا أَهْلَ الذكر الموثوقين بِأْمَائَتهم 
وصِذقهم, وأهْل الذكر هم العلماء الحافظون الموثوقون» قال الله تعالى في 
سورة (النحل/ ۱٦‏ مصحف/ ۷۰ نزول) : 


را اراتا ين بيك إلا رجالا يى للم ناوا آهل الذي إن كُثْرَ لا 


أي : فاسألوا أهل العلم الحافظين أُنبَاء الرّسُل السّابقين» وتبيّنُوا منهم كيف 
كانت أخواتُهم, ويَدْخّل في عموم سوال أهْلٍ الذكر سُوَّال العلماء الحافظين 
الجر توق عَنْ كل افر کون مُسْدَئَدُ الْعِلْم فيه الحفّظ والگذگرء وذْلِكَ في 
مُخْئَلِف مجالآتِ علوم والأخبار. 


تقسيم القرآن نائج الْبَحْث الإنساني إلى مَرَاتِبَ كلاث: 

إذ تذفَعُ ار ص الإسلامية الناس إلى استخدام أدوات المعرفة في تحصيل 
العلوم نها لا ت نَسْمَحُ بأنْ يَعْتَمِد الباحث عن الحقيقة على الظنون والتكهنات التي 
لا ترَافقها فقها دلائل وأمَاراتٌ مرجحة. 

ويْمَّسّم القرآن نتائج البحث الإنساني عن الحقائق إلى مراتب ثلاث» وذلك 
بحسب مَسْتّوى الأدلة والأمارات التي أوصَلَّتْ إلى هذه النتائج . 
المرتبة العليا: 

وهي مرتبة اليقين» > ويَتوصّلٌ الباحث إلى هذه المرتبة حيئّما تَرْتَقِي أدِلّة 
البحث لديه إلى مَرْحَلةَ لا يُخَالِطها احتمال كون الحقيقة على خلاف ما أت لله 
ادل الف 

وفيما يلي طائِمة من الشواهد القرائيّة : 

١‏ لقد عبّر الله عن الْمَوْتٍِ باليقين» لأن العِلْمَ به عند جميع الناس قد 
ازْتَمَى حنَّى الْتَمَى مَعْهُ أي احتمال آخرء فصَارٌ بذلك يَقِيناًء قال الله تعالى في 
سورة (الحجر/ ۵ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

أ ا الموت الذي هو يَقِيْن لا تَسُوبّه شائبةٌ تنزله عن هذه 
المزئة الغلا من مراتك"المعرفةء فالموث غاية كل خن فى هذه :الذنيا. 

١‏ - ولمًا أخبر الله بان مُكَذَْبِي الوْسُل لهم نُزْل من حميم» وتعذيب شديد 
بنار جهنم أكَدَ هذا الخبر بأنّه حَقُ اليقين» لأنّه حَبّر مستند إلى عِلْم الله الْحَقّء 
الذي لا يخالطه احتمال آخرء فقال الله تعالى فى سورة (الواقعة/ 7 مصحف/ 
65 نزول): 


ؤت ين جِير © َة ير © إدّ عدا كَرَ عن اين @4. 


وھا كشت الله لإبراهيم عليه السّلام ملكوت السّماوات والأرض» 
فارتَقَتْ لدَيْهِ أدِلّة الْبَحْثِ العِلْمِيَ إلى مَرْحَلة لا يُخَالطها احتمال آخر استطاع 


۲ 


إبراهيم أن يَصِل إلى مرتبة اليقينء قال الله تعالى في سورة (الأنعام/ ٦‏ 
مصحف/ 0650 نزول): 

«رکدلت زّْى إِبَاهِيمَ مَلكْوتَ الصَموتٍ وَالَْرْضٍ ويك من ارتي 409 . 

5 - ولمًا جَاءَ طَيْر الهُدْمُد يخبر سليمان عليه السلام بأنباء سّبأً قال له فيما 
حكى الله عنه في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول): 

لکت عب بيد قَمَالَ أحطتٌ يما كم يط بو ونك من سيل بر ين 
4©9>. 

وذلك لأنْ حَبّره قد كان مستنداً إلى مشاهدة وسماع مُبَاشِرَيْن. 

6 ولمًا كانت الأدلة التي يستطيع الإنسان الوصولٌ إليها عن طريق البحث 
العلمي المتَيّسَر له كافية للوصول به إلى مرتبة اليقين في أركان العقيدة الإسلامية؛ 
كانت َة الإسلام إلى الإيمان بها دعوةٌ إلى الأخَذٍ باليقين» قال الله تعالى في 
سورة (الذاريات/ ٠١١‏ مصحف/ 1۷ نزول): 

لوف الْاْضٍِ إت شرت 49 . 

وقال تعالى في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 45 نزول): 

لله ایی ر اوت بتر عد ترما م اتون عل التزك وسر الس القع 
کل ری لبجل شس بد الان ميل ایت هلم يفة تیم نة (40. 

وقال سبحانه في سورة (الجاثية/ ٤٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

لهذا بصكيرٌ الاس وهدى ويحمة قوم ونوت ©4 . 

وقال تعالى في وصف المؤمنين في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

«وبالخرة هم بوقود. 

واليقين هو ما يُسَمَى في مصطلح الْعِلْم الحديث: «لْحَقِيمَّة الْعِلْمِيّة؛ أو 
«القانون الثابت» أو نحو ذلك. 

ولا يَصِلْ الإنسان السويّ إلى اليقين ما لم تكن أدِلّة البحث الْعِلْمِيَ التي 
استنارّث له مُوصِلَةَ إلى دَرَجَةٍ من التَّحَمّق لآ تَسُوبُها شائبةٌ احتمال أن يكون 
الواقع على خلاف ما أوصله إليه بَحْمّه . 


0 


أا جيتما تَفْضْر أدلة البحث عن أن تَصِل بالإنسان إلى هذه المرتبة فان 


2 2 r 


المرتبة الوسطى: 

وين ُو المرئبة اليا التي هي مرتبة اليقين نرج الظون بِحَسَب قُوْتِها 
وضَعْفهاء وبعض هذه الظنون - وهي الظنون الرّاجِحَة ‏ يَصِحٌ الاعتماد علَيْها 
عَقْلا وشَرْعَاًء في كَثِيرٍ من الأمُورء فيَصِحٌ الاعتماد عليها في تَسْيير أغمال 
الْحَياة» وفي اساب الرّزق» وفي تَخصيل النظريات الْعِلْميّة ذاتٍ الآثار الْعَمَلِيّْةَ 
وفي أساليب التربية والتعليم» وفي استنباط الأحكام الشرعية» وفي الْحُكُمٍ 
وَالْمَضَاءئ والتّبرِئه والإدانة» لأنه لآ سَبيل إِلَى الْيَقِين النّام في كَل شالق :إلا 
طت ا الا 

وقد تَوَسّع الإسلام فسمى الظُون الرّاجحَّة نَوْعاً من الْعِلْمء نظراً إلى 
الصرورة الملِحَّة في حيّاة الناس» الداعِيّة إلى الاعتماد عَلَيْهاء والاكتفاء بها في 
كثير من الأمور. 

ويشهد لهذا قول الله تَبَارك وتعالى في سورة (الممتحنة/ ٠٠‏ مصحف/ 


۱ نزول): 
و 000 و 2 سے ت o‏ 3 2 
#يكأيبًا الْذينَ «امنوأ إا وڪم لْمُؤْمِتٌ هرات امون ا عم ا ن 
2 2 و 30 َ“ ر مسو م 2 4 كي سس م هم موت وه 4 
نشو إن كا يتف 3 الكثار لا م ل ل کک شم ع E‏ 
ي ا - د 2 ۸و 2 رم وسلا 1 
7 جنا کک أن . وهن إذ | اموه ا کک کا بعصم الكوافرٍ و 


امت وتوا ا هنأ ييخ Ff‏ لا عع يك ل عع جد 4O‏ 

والّتي تُرَجَح أَنْهُنّ مُؤيناتء فقال: إن عِمشُوصنَ متت مع أنه لا سبيل إلى 

يمين في ذلك» لأنّ حقيقة 0 كامةٌ فى اقلوب لا يَعْلَمُها إلا الله» ولذلك 
ت 5 و 

قال تعالى في الآية: 237 عَم بإيكون 4 والذلائل التي تذل على الإيمان بالنسبة 

إلى الناس لا تَعْدُو أن تكونَ ظواهر مُرَجَحةء وقَدْ يَكُونُ المكئون في الْقُلُوب 


€ 


على خلاف ذلك ومَعَ هذا َقَدْ جَعَل الله نتائج هذا الامتحان التي لآ تَصِلٍ إلى 
مَرْبة اليقين وإنّما تَصِل إلى مَرْتّبة الظنْ الراجح نَوْعاً مِنَ الْعِلّمء الْذِي يَصِح 
الاعتماد عليه» والاستفادة منه. 

وهذه هى المرتبة تبة الثانية من نتائج مَرَاتَب الث العلمي› ولهذه المرتبة 
دَرَجَات يوط لأنواع من قضايا الحياة أغلاهاء ويُكتَمَى فى بعضها بأوسطهاء 
ويُكْتََى في بَعْضها الآخر بِأْدْنَامَاء وذ تَوَسّع الإسلام كما رأينا قَسَمّاها نَوْعاً من 
العلم» لتَعَذّرِ الْؤُصُول إلى اليقين في كل مسألة. 

ونستطيع أن تَقُول: إل معظم «النظريّات» التي تُقَرَرُها العلوم الماذية القديمة 
والحديثة لا تَتَجَاوَرُ دائرة هذه المرتبة. 

مما يُمْتّرط له الدّرّجَاتٌ الْعلْيَا من الظن الرّاجح الاتهام بالرّناء فإنّهِ يَشْتَرِط 

لإثباته اء أن يَشْهَّد به أزبّعة شهّداءء معَ أنَّ رُجْحَان الظّنّ يَتِمْ بشهادة شاهِدَيْن 
عَذْلَيْنَء أو شَاهِدٍ واجدء ولكنٌ الإسْلام أرَادَ الاحتياطً في هذا الأمرء صيانة 
لأغرّاض الئاس من الفضيحة. ولكَرَامَاتِهِمْ مِنَ الإهانة» وَلأَجْسَامِهِمْ من الحَد. 

وفيما يلى طائفة من النُصُوص القرآنية الّتى جَاءَ الظن فيها وهو مِنْ دَرَجَات 
لمر ال القتولة: نظرا إل الف الظلوق الو ا : 

١‏ قول الله تعالى في مَعْررض الحديث عن داود عليه السلام في سورة 


(ص/ ۸ مصحف/ ۳۸ نزول): 


ل ەو ,م 


#قال قد ظلمك سُوَالٍ جيك إل ياجو وَإنَّ كيرا من الخالطل لني نسي كل 


2 


قل ر ۾ ك e A‏ سور 


سر ار EE,‏ ف ی ا ۶ وة 4 سار ° 
بعض ر لذن عامنوا وعملوا الصللحت وف هم وظنْ داور أَنَّما فلئله فاستغفر رده 


0 كم کا وأنابَ# 409. 
فقد كان طن دَاود ظناً راجحاً مَفْبُولاَ امد فيه عَلَى دلائل قويّة. 
١‏ - وقول الله تعالى في سورة (القيامة/ Vo‏ مصحف/ ۳١‏ نزول): 


4 إذا بِلَعَتِ 1" بسب لاف ( ) قل ص راق © وق 7 امراق 49>. 


۳.0 


فظن الْمَوْتِ عِنْدَ وصُولٍ الروح إلى التراقي ظنّ راجح» مع اختمال عَوْدَتِها 
€ : ود امه 
بقدرة الله» وَاسْتَمْرار الحياة» ولكئه اخْتِمّال مَرْجُوح. 


: وقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷ نزول)‎ "٠ 


2 


أن اا ان فا أن سما دود TT‏ 


ر 


فما أَنّهُما سَيّقِيمان حُدُودَ الله يَجبُ أنْ يَكُون طا راجحا مَفْبُولآَ وهو 
الذي بَتئ علَيْهِ الشارع كم إَِاحَةٍ تراجع الرَوْجَيْن إلى الارتِبّاط بِعَقدٍ الرّوْجِيّة مره 
أخرى», بَعْد أن الْمَضَّلا عَنْ بَعْضِهما انفصالاً أفضى إلى وجُوب إجراء تجربة 
رَويّة أَخْرَى للْمرأة. 


المرتبة الذنيا: 


ثم إِنّ الإسلام نَظَر إلى الظُتُون المختلفة الي لآ تَصِلُ إل مَرْتبَةٍ الوْجْحَانٍ 
كلها في المرتبة الثالثة» وهي المَرْتّبة الدّنياء ورَفضٌ الاعتماد عَلَيْهاء إلا أنه 
سَمْحَ ا تُوضعٌ مَوْضِعٌ م الاختبار والنّجْرِبَة والدراشة اة الك وان تكون 
عامل من عَوَامِل اليَقَطَة والتوجس والاحتياط في الأمورء أو عَامِلا من عَوامِل 
التفاؤل بالخير» لشحذ الْهِمَم؛ وتَخريض الطاقات على الْعّمَل» وتَدْخْل في هذا 
ااا بخْيُوط الشُبُهات, بِغْيّة الْعْتُورٍ على مَكَامِن الْخَطرء 
ووَسَائْل الإدَانَةٍ بالْجَرّائم . 


5 


ولهذه المرتبة دَرَجَات تَبْدأ بالظْنْ الخفيف فالشّدِيدء فالأسَّدَء حنَّى يَصِلَ 
الط إلى إشارة النُضفء ومتئ تَجَاوَرّها ودَخّل في منطقة الوْجْحَان دَحَل في 
دَرَجات المرتية الوشطى المقيولة. 

وعلى هذا يُحْمَلُ مِثْلُ قول الله تعالى في سورة (الحجرات/ 149 مصحف/ 


6 نزول): 


rd 0‏ ُنْصيحُوأ 


E}‏ 0 2 إن جاک قاق بل هَنَييوا أن نيوا هرما هكو 
عل ما فَعلثْمُ نَدِيِينَ 


وقد اضْطَلَحَ غلا ال ا تنيئة الطئون ال رة رفا تا 
بينها وبين الظْئُون الراجحة» وعلى تَسْمِيَةٍ الظئون المتكافئة في قضيّة واحدة 
(شکاً) وفي العلوم الحديثة يسمى هذا النوع من الظنون «فَرْضِيّات» سواء كانت 
مَرْجْوحَة أمْ متكافئة . 


ولما كَانَتْ أَنُواع الظّنُون تَتَرَدّد بين دَرَجَاتِ المرتبة الكَالِئَة غَيْرٍ المقبولّةٍ 
لاكتساب المعارف والعلوم» وبَيْنَ دَرَجَات المرتبة الثانية المقبُولة» كَانَ من 
النُصوص الإسلامية صوص تُورِد الظنّ باعتباره داجلا في درجات المرتبة الثالثة 
المرفوضة» ونصّوصٌ أخرى تُورِدُ الظن باعتباره داخلا في درجات المرتبة الثانية 
المقُبُولة» وَيُفْصِحٌ عن ذلك قول الله تعالى في سورة (الحجرات/ 19 مصحف/ 
6 نزول): 


مء يبي 


07 ات ا ا 520 ع 
اما الدب امنوأ اجنوا كيرا يْنَ أن إت بعص أن إن ... ©4 . 


فهذا النص القرآني يأر باجتناب كَثِيرٍ من الظَنْ» ولا بأثر باجتناب كل 


الظن» إشارةٌ إلى أن من الظئُون ظَبُوناً رَاجِحَةٌ مقبولة في كثير من شؤون الحياة» 
كَشُؤون التجارة والصّئاعة وعَيْرهاء وكالأخبار التاريخيّة والْعِلْمية وغيرهاء 
وكالأفضية والتّصَرُفات السَّياسِية والإدارية وكاستنباط الأحكام الفقهيّة الشّرْعِيّة 
وغيرها. 


ولَكنّ الظْبُون الرّاجِحَةَ في اة اا اقل كوا بين الطتون الأخرق 
المَرْجُوحة» ومن أجل ذلك قال الله تعالى: «أجيدوا كنا ين اللنَ» ولم يمل : 
اجتنبوا كُلَّ الظنّء وقال: «إرك بص اَن ا ولمْ يَقُل: إن كَل الظّنّ 
إثم . 

فمن النُصوص التي جَاءَ فيها الظَنُّ وهو من درجات المرتبة الثالثة 


يان 


المرفوضة في ميادين العلم والمعرفة قول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١7‏ 
مصحف/ ٠١‏ نزول) حكاية لقول فرعون لموسى 


lone ef‏ ےر e‏ 2 .عراس If ٠‏ مث يعو 
ولقد ءائينا موسو 3 “ايت بت بين سكعل بی إسرويل إذ جاء ل و 
> ت Peak‏ 
فرعون إن لاطتلك يموم مسرا ©4 


فظن فرعون طن مرفؤوض لأنّه من باب التَّوَهُم الذي لآ رُجْحان معه . 

ويُقَابله تماما ظَنُّ مُوسَى بفرعون إِذْ كان ظئاً راجحاًء وذلك إذ قال 
موسى لفرعون كما حكاه الله فى الآية التالية من السورة نفسها 

فال قد عَلَتَ ما أل هو إلا رب لسوت والأرض بابر ون للك 
فرعو متبورا © 

أي : مهلكا فقد كان ظنْ موسى بفرعون ظئًاً رَاجِحاً لأنه اعتمد فيه على 
دلائل سن الله الدّائمة» أؤ عَلى أمَارَاتِ أوجى إِلَيْهِ بهاء وقد حمقَّيَ الله طَنّ 
مُوسَئ فيما بَعْدُ بإهلاك فرعون. 

ومن أَمْثِلَة AE‏ المروضّة في منهج الْبَحثِ الْعِلْمِيَ الذي رسمه الإسلام 


للناس ظنُون أككر أل الأرض» قال الله تعالى في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 
6 نزول): 


چ ا 4 2 م ا اي ل الا 
ين ثيل اڪ من ف الارض يضِلُوكَ عن سيل أَمَدْ إن يشو إلا أل 
ون هم إلا خرصو 406 . 
وذلك لأنَّ أكئر الئاس اروق بأَوْهَامهِمْ؛ ول لفوت زتها كأنّها حقائق 


وَيتَلاعَبُ الْخَرَاصُون الكذابون بعقولهم ليُسَحْرُوهم في تَحْقِيقٍ مَطامِع ا في 
المال في السُلْطان أو في الشّهوات . 


وشواهد هذه الحقيقة كَثِيرَةٌ ة في المجموعات البشرية › فک من رغم بَاطِلٍ 
ساق جماهير كثيرةً من الئاس إِلَى التهْلّكة وإلى * شر مُسْتّطير» ول كل واد 


۳*۸ 


منهم عن َّبُر الأمر بنفسه» والتفكر فيه اعتماداً على رَأي الْكَثْرَةٍ المندفعة» 
ولدَى التَْمْحِيص الدقيق» والْبَّحْثِ المستقصِي» يتبَيّنُ أن الفكرة ناشئة في أَسَاسِها 
عن وهم بَاطِل سَيْطر على طائفةٍ قليلة» فسَرى وَبَاؤه إلى الجماهير المأخوذة 
بعاطفة من العواطف» أو انْفِعال من الانفعالات» أو يَبَيّن أن أضلّ الْفِكرَّة مِنْ 
وَضع كذَابٍ مُضَلْلٍ لَه غايةُ حَبِيئةٌ لا تَتَحَّنُ إلا بوي جَمَاهِير الئاس في طريتي 


2 
وك“ 
۰ 


ومن الأمثلة أيضاً تَعَلْلُ المشركين بمشيئة الله للإيهام بأنَ ما هم عليه من 
شركِء وحكم بغير ما أنزل الله حقٌء فهم بين الكَذِب المختلق والظَنّ الْمَرْجُوح 
الذي لا دَلِيلَ يدعمه» قال الله تعالى في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 0ه 
نزول): 


4 77 ص م سل 04 سيم 2 عم كسس e‏ يم 0 Ar‏ ص ریو 4 3 
سیول الْدِنَ اشا لو سا یھ مآ رسكنا ولا ءاباؤتا ولا رمتا من سيو 
ص0 0 1 2« ِو ت 2 


آم 


5-2 
3 
1 
3 
3 
ب‎ 
2 CT 
9 
3 
5 
2 
0 


أي : تكذِبُون وتَتَوَهُمون. 

فقد جعل الله سبحانه مقَالّة المشركين: لو سام اله مآ أَشْرَحَنًا ول 
َابَآوْنَا ولا حَرّمَنَا ِن عَْءِ © كَذِباً عَلَى الحقيقة» ومِنْ أجل ذلك. قال الله سبحانه 
م د م عم ے م3 روه بحر َة 
عَقبها: (ڪَدلك كدب الت ين له حى دَانوأ بأسسنا» . 

ثم أمر الله الرسول بأن يُطالبهم بالدليل على ما يفترون على الله فقال له: 
فل هَل عِندَكُم ين يلر مجه ا إن يموت إلا لظن وإ أت إلا 


IS 
5 غرصون‎ 


أي : فأنتم إما مُتَوَهُمُونَ أو تبون على الله» وذلك لأنهم يَفْصِدون من 
قولهم: لو سام آل م5 أدْركنا4 أن إِشْرَاكَهُم إِنّما كاد بِمَشِيئة الله ورضاهء 
ومن أجل ذلك جَعَلَّهُم الله كذابين في هذه المقالة» إِذْ لآ دَلِيلَ عَلَيْها من العقل» 


والأمثلة القرآنية على الظنون الضعيفة ا كثيرة» ونِسْبَنُها أكئر من 
نِسْبَّة النُصُوص التى جَاءث عِبَارَةٌ الظن فيها دال عَلَ مَعْئَن الدجسَان. 


ا مذ فب 


المقولة السابعة: 
منهج الإسلام في الاعتماد على المستندات الإخبارية 

لما كان الحَبَة الصادق. طريقاً من طرق المغرفة» .وقاعدة إنساكة لا 
مَنْدُوحةَ عَن الاعتماد عَلَيْها في الحياة الاجتماعية» للتعرّف على كثير من 
الحقائق التي لآ يُمْكن لكل فَرْدٍ أن يُباشر معرفتها بتَفْسِه عن طريق الحسّ» 
أؤ عَن طريق الاستدلال العقليّء فقد اعتمّدَتٍ الشرائع الرّبانية عليه اعتماداً 
كليّاء في تَقْل العلوم الرّبانية إلى الناس» وتبليغِهم الأحكام والتكاليف 
الإلهية» وغير ذلك» كما وجهت للاعتماد عليه في تحصيل كثير من العُلوم 
التي توصل إليها العلماء بمسَالِكهم العِلْمِيَّة الصحيحة» وأمَرَتْ بسُؤال أهل 
الذكر. 

ولكنّ الإسلام وضع منهجاً سَلِيماً للحكم بَسَلامة الأخبار وصختهاء 


والقطع اا عو وا أو الحكم ا صدق الخبر» أو الحكم بضغفه» 
أو عَدَم صلاحِيّته للاعتماد عليه . 


ثم أوضح الإسلام ما يَجبُ اتخاده من الاحتياطات بالنسبة إِلَى بَعْضِ 
الموضوعات التى تتضكنها الأخبارء فحَدّد الشروط الى يجب توافُرّها فيها» حى 
تكُونَ الأخبّار صَالِحة لبتاء الأخكام الْقَصائيّة أو غَيْرها عليها. 
الخدر المقطوع بيصدقه: 

نا الخبّرُ المقطوعٌ بصذقه» والَّذِي لا يُخَالِطه احتمال الْخَطأ أو الكذب فقد 
أوضح الإسلام أنه لا بُ أن يي عن أَحَدٍ مَسْلَكَيْنِ كما سبق : 

المَسْلَّكُ الأوّل: أنْ يرد الخبّرُ على لسان نَبىَ من أنبياء الله تَعَالىء وكَدْ 


۳1۰ 


أحاط الله الأنبِيَاء الذين ل بوضع يجغل التَسْلِيمَ بتُقُولِهمْ وأخبّارهم 
عن الله قضيةً مقطوعاً بهاء عد كل المنصفين من العقلاءء ذلك بسبب ما صَائَهُمْ 
به من الْعِضْمَّةِ عن لذب وسائر المعاصي› وبسبب ما يدهم به بو ارات 


ت 


. 


ات a‏ رَسُولٌ مؤيِّدٌ من عند الله» ومُصَدَّقُ من 

e‏ القرآنية تُبَيِنُ موقف الإسلام من الأخبار التي 

تُبلْعُها الرسل عليهم الصلاة والسلام» وتبيّنُ الأضلّ العقليّ الّذِي يُلْزِمُ الْعْقَلاء 
بالتسليم بها : 

١‏ جاء في قِصَّةٍ صالح عليه السلام مع قومه تمود كما أوردها القرآن 

الكريم في سورة (الشعراء/ 71 مصحف/ ٤١‏ نزول) قالت ثمود خطاباً لصالح : 


ق إا أنتَ مِنَّ الْسَكَرِنَ © مآ أت إلا سر ما نن ْنَا أت َِايَةٍ إن كُنتَ من 
رنت ©4> 

وأمَام هذا المطلب الحق الذي يَذُل على آئهم يُطَالِبُونّه بالبيّنة على أنه 
صادِقٌ فيما يُبَلْعْ عَنْ ربّه استَجَاب الله لمطلّبهم» فأزسل لهم مُعْجرّة الثّاقة» 
وتوعٌدهم بِالْعَذَابِء إذا هُمْ كَذّْبُوا بِعْدَ هذا التأييد مِنّ الله بهاء قال لَّهُمْ صالح 
فيما حكاه الله عنه في السورة نفسها 


يعوا عم يمر J‏ معدا[ او r‏ 
قال هللو اة 31 شرب 2 شرب ومر معلومم ولا تمسوها يسوبو اد 


عَدَابُ يوم عَظِيو @. 
ساو ان 
الأضلُ الأوّل: أن خبرَ الرسُول مت ثبعت رِسَالَيُهِ أمْرٌ مَقْطوعٌّ بصذقه. 


الأصل الاني: أن المعجزة التي يُجريها الله عَلى يَدِ الرُسول دَلِيل قَاطِعٌ 
على صِدْقِ رسَالتِه. 


51١ 


١‏ - وضع الله المشركين الْذين يَدْعُونَ من دُونٍ الله في مزق جرج من 
المناقّمّة الحرَةٍ المنطقيّة» وفسَحَ لهم مجال إِقامَةٍ الدِّيل على ما يدّعُون بالخبر 
الصّادقء إذا هُمْ عَجَرُوا عن إقامة الدّليل على ما يعون عن طريق المشْاهَدَةٍ 
الحسيّة» أو عَنْ طريتي الاستِذلال العقلي» وذلك في قوله تعالى يُعَلُمْ رسوله ككل 
في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/ 55 نزول): 


0 


فن ا ارتم ٤‏ ما تدعو من دون آله رون ما حلمو م لْارضٍ ا شرك 3 
اکر تن يكتب هن قل كذا آز ارز ين ماب إد حم حبك @) 


العا تلاحظ أن هذه الآرة العظيمة كذ علقت الكشرول فة قطائبة 
المشركين بالدليل الحسّيء أو الدليل العقلي» على إثبات هؤلاء الشركاء الذين 


أي: أثبتوا لي بدليل المشاهدة الحسيّة أو بدليل الاستدلال لعفا ين 
خلال الظواهر الأرضية ذلك الشيء الذي خَلَقُوه من الأزض» حتى اسْتَحَقُوا 
بخْلْقِه أن تجعلُوهُم شُرَكَاء لله. 


ثم علْمَنْه كيفيّة مطالبتهم بدليل الحَبّرٍ الصّااق على إثبات شُركائهم الذين 
يَدْعُون من دون اللهء بقوله تعالى: ام م شرك فى الوب وني يکت من َر 
هدا أو أتكرؤ ين ر4 . 


أي: فإن عجزتم عن إقامة الدّليل الحسّي أو العقلي» وادّْعَيْتُم شركتهم في 
السّماوات وهي بَعِيدّة عن مَجَالٍ حِسْكُمْ واستنتاجاتكمء فإئنا تَقْبَلَ منكم دیل 
الخبر الصادق عن كتاب سماويٌ منزّلٍ من قبل القرآنء نبل منكم ليل الخبّر 
الصادق عن بَقَيّة مِنْ عِلْمِ مأثُور عن رَسُولٍ من رُسّل الله » الْذِين تَلَقَوا عَلومَهُم 
عن الْوَحَى. 


- أحَدَ اليهود يَعْتَرضُون على رسول الله محمد ية في أكله نُحُوم الإبل 
وشزبه ألبَانهاء مع أنه يادي بأنه على دين إبراهيم عليه السلامء فقال لهم 


۳1۲ 


الرسول صلوات الله عليه: «كان ذلك حلالاً لإبراهيم فتَحنٌ تُجلّه»» فقال اليهود: 
إِنّها لم يول محرّمّة في م َة إبراهيم ونُوح عليهما السّلام. فنزلّث الآيات من 
سورة ة (آل عمران) تعلّم الرسول كيفية مناقشتهم» ومطالبيهم بالخبر الصادق على 
ما يزعمون» وبإحضار التوراة وتِلاوَتِها إن كانوا صادقين» قال الله تعالى في 
سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


وإسرائيل هو يَعْقُوب بِنْ إِسْحق بن إبراهيم عليهم السلام. 


فجاةث عصابة من اليهود إلى رسول الله يك فقالوا: يا أبَا القاسم أي 
لطعام حَرّمَ إسرائيل على نفسه مِنْ قَبْلٍ أن رل التوراة؟ . 


فقال رسول الله كَلل: نشد ِالَّذِي أَنْرَلَ المّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىءْ هَل 
تلموة أن إِسْرَائِيلَ مَرض مَرَضاً شَدِيداَء فَطَالَ سَقَمُهُ مِئهء قُتَذْرَ لله نَذراء لَيِنْ 
عَاقَاهُ مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرْمَنٌ عَلَى كاك الطعَام والشَّرَاب إِليْوِء راخت 
الطعَام له لمان الإبلء ا اشراب به لبَاتها؟) . 


فقالوا: الهم نَعَمْ. 


وعَكدًا آقام عليهم الدليل بِالخَبَرٍ الصادق عن طريق الْوّخي» وطالَبَهُم 
بمعارضّة ذلك إِنِ اسْتَطامُوا بدَلِيل الْخَبَّر الصَّادِق المؤيّدٍ بنُصُوص التَّوْرَاةَ إِنْ 
كَانُوا صَادِقِين. 

المسلك الثاني: أن يُخْبر بالخبر جَمْعٌ من النّاس يَسْتَجِيل في يفيس الْعَقْل 


وس ير 


السّلِيم انْقَافُهُمْ عَلَ الكذِب فيه. 


ويَكونُ ذلك جيتما يَرْوِي الخبرَ جَمْعْ غَفِيرٌ مِنَ الئاس تَبَايَنَتْ أَعْرَاضْهُمْء 
وافترّقتٌ مَصَالِحَهُمْ . وکانوا بحيث لا يمهم على الكذب جَامِعٌ . 


1۳ 


وَيْلْحَقُ به ما تَوَارَدَثْ عليه مَجْمُوعَة من شَوَاهِد التُقُول الإخباريّة» ودلائِل 
الآثار الأرضيّة والكتَابيّة» وبَْض الاسْيِذْلاَلآتٍ والاستنتاجاتِ اللي حَبَّى يُصير 
التسليم بمضمون الخبّر أمراً حتمياً لا شك فيه لد الْمقَا المنْصِفِينء وحن 
يَصِلَ في نُفُوسِهِمْ إلى دَرَجَةٍ الْيقِين» > حبر الْجَمْع من الئاس الَذِين يستحيل عفلاً 
تواطؤهم على الكذِب . 


وهذا المَسْلَّكُ صل مقطوعٌ به شَرْعاً وعقلاء وبه حَفِظَ الله القرآن الكريم 
من التحريف والتَّندِيل» إِذْ تَكمْل بِحِفْظِهِ كَمَا قال تعالى فى سورة (الحجر/ ١6‏ 


مصحف/ 5 نزول): 
عن ت اکر م 3 كيل @4. 


وأمّا الاعْتِمَادُ عَلَى دَلايِلٍ الآثار فَيْمْكِنْ الاسْتِئْئاس لَهُ بقول الله تعالى في 
سورة (الروم/ 0 مصحف/ A‏ نزول) : 
اور یروا في الْأَرَضٍ منظروأ کیت 
متهم فَرَهُ وأثاروا الاأرض وَعَمَرُومَآ كر 0 وتم رسلهم لَب هَمَا 


ا لَه لظلِمهم وکن کانوا اشم ب يَظيِمُونَ ©4 . 


وأمًا الاعتماد على الْخْطو ط والكتابات فِتَسْتَطِيعٌ الاستدلال لَه يأر القرآن لَنَا 
أن تكيبَ عُقُودَ مُدَايَئَاتَنَا لتَنبِيتِ الحقُوقٍ لأزيّابهاء وذلك في قول الله تعالى في 
سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ AY‏ نزول): 


کان 
مس 


ll 


ایا اریت َمَوًا إذا َنم يدن إل أجل مسي ابو ويب 
كان لدل . . . 9© 4. 
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> رك‎ e2 


ولو لَمْ يَكَنْ في الكتابة إِثبَات للحُقُوق لما كان فِي الأمر بها فَابِدَةٌ. 


ويذّخل فى الكثائات "أو بلق .بها المخططات والمصضررات الْمَنْدسة: 
وغيرها مما يتم به تَْبیت الوقائع» وتَوْثِيقها والتَّحَمّقَ منهاء وكَذَلِكَ ما 


1٤ 


اسْنُحْدِتَ في الْعُصّور الحديثة من تَسْجيل الوقائع والأخدّاث بضورها 
اضرا عن طريق الآلآت المصوّرة» والآلات المسجّلة للصوت» وکل ذلك 
يجب أنْ يكون مَضْحُوباً بالئّبَصّر الْعَفْلي» وبالئمجيص الكايل» والاختياط 
النَّام؛ حَبَّى يَشْهَد العمل بي اختمال التزوير في الوَثائق» والْخَطَأ أو الكذب 
في الأخبار. 


الخبر الذي يترجّح صدقه: 

وأمّا الخَبّرُ الذي يتَرجّح في العقول صِذفه فقد وضَعّ الإسلام له منهجاً 
واضحاًء إِذْ ثلاحظ أن الإسلام كَدْ أَثَرَ الئاس على أخبَارِهِمْ فيما بينهم» شَرِيطَةً 
توافر دَلائل تريح الصَّدْقٍ فيهاء ووضع لذَّلِكَ مَنْهَجاً سَدِيداً لتَحَري الصّدْق 
في الأخبارء ونَفْي ما كان ينها كَذِباً وَاضِحاء أو مَشكوكاً فيه» أو مشتبهاً 
بكذبه» واشترط للْحُكم بأرْجَحِيّة صِذق الخبّر أنْ يتوافر فِي كُلَ راو له ثلانَةُ 
شروط : ۰ 


الشرْط الأول: العدالةء ومِى ألا يُمْهّد على الرّاوي الكَذِبُ أو المعصِيةُ 
الظاهرة . 


الشَّرْطْ الثانى: الأهليّةُ الفِكريّة لتَحَمُل الأخبّار وتَقْلِها كما حُمِلَتْ دُون 
نِسْيَانِ أو اضطراب . 


الشَرْط القالث: اتصال الراوي بِمَضْدَرٍ الحبّر أ بِمَنْ رَوَاهُ لّه. 


وهذه الشروط تَسْتَدْعِي الملاحَطّة الدّقيقة لرُواةٍ الأَخْبَارِء والنَظْرٌ في 
أخوالهم الفكريّة والخُلقيّة والسلوكيّة: للتأكد من أنَّ أخبارَهُمْ ا بول 
وتَسْتَدْعِي الئظر في صِلْيتِهم بمضادر الخبر أو ِمَنْ رَوَاه لَهُمْ وهُا نَع مُشْكِلَهُ 
الْبَحْثْ العَمَلِيَ فِي تراجم الرّجال» وبع أخوالهم» وتنجيصهم» لکشب 
الموثوقين الّذِين تُقْبَلُ أَحْبَارُهمء وتمييز الضّعَفَاء والوّضَاعِينء وَتَحْدِيدٍ دَرَجَةٍ كل 
ِنهُم في الُْبُولٍ أو الرّفضٍ» وتخو ذَلِكَ مِن بُحوث. 


T10 


وقد تَضَائَرَتْ جُهُود مُلَمَاءِ المسُلِمين للاطّلاع بِهَذِه المهمّةٍ الكَبِيرَةِ عَلَى 
أخسَنِ وجه عَرَفْه التّاريخ , فحَرَّرُوا مَا تقل ءَ عَنِ الرّسُول صلوات الله عليه تخريراً 
م نمسسة يُسْبَّقوا إلى مله لذلك فلا جد لدَئ ية أنةٍ من الأمم ولا شب من 
الشُعُوب دّخَائِر علميّةَ مَنْقُولَةَ بالأخْبّارٍ الصّحِيحَةٍ الموَنّقَةٍ مِثْلّما نَجِدْ لَدَى عُلْمَاء 
المسلمين» وذَلِكَ بسَبَبٍ وُضوح المنهج الْنِي انَبعُوه في النَّتَبْت من صِحة 
الأخبار» أو الحكم بأَرْجَحِيّةِ صِدْقِها. 


وقد تكَمَلّث كَْبُ عِلْم مُضطأح الْحَدِيثِ النْبّوي بتَحْدٍ ل يد هذا الْمَنْمَجَ 
ونَحْرِيرِه وبَيانه» وتَفْصِيلٍ مَسَالکه على أخسَنِ وَجْهِء كما تَكَفْلَتْ كُنْبُ تراجم 
الرّجال ببيان أخوالهم وأوضاعهم» ودَرَّجَة الكمَهَ روا كل منهم»› وَالْعَضْرِ الْذِي 
عاش فيه» إلى غير ذلك مما تستدعيه أصُولٌ لبحب السليم. 

وفي العضر الْحَدِيثِ وَجَدَ الْعْلَمَاء عبيون َنْفْسُهُمْ مضطرين للاهتداء 
بهڏي هذا العلم» واتباع الأصول الإسلامية المقرّرة فيه لتَحْقِيق الأخبّار والتّقّول 
النَاربِخيّة وغَيْرِهَاء إلا أَنْهُمْ لآ يَسْتَطِيعُون اسْتِيفَاء الشُرُوط الإسلامية في بحث 
عدَالّة الؤواة لى التطبيق العَمَلِيَء لأنّه لَيِسَ لَدَيْهم أي مُستئد يَكْشِفٌ لَهُمْ أخوال 
رجَالهم الغابرين» حَنّى يَرْجِعُوا إِلَنْه في تمحيص صادق الأخبار مِنْ كاذبهاء 
وصَادقِي الرُجَال من كاذبيهم. 

وما كل حبر يرجح صذقه يَصْلّْح في كَل مؤضُوع من موضُوعَاتٍ الْحَيّاة 
اد حير الاي E E‏ 


مم 


وبحسب النتائج التي ترب على قُبُول الأخبار فيها. 

فما يُقْبَل في رواية حبر نَارِبِخِيٌ عادِيٰ لا بُْبّل في إِنْبَاتِ حقٌ أ إِدانَة 
بجْريمَةء وَمَا يُقْبَلُ في إِنْبَات حَقَّ مَالِيّ لا يُقْبَلُ في الاتهام بالزنَاء وما يُقْبَْل في 
روّاية حَدِيثٍ بوي لا يبل في إثباتِ آية قزآزيّة . 

ولتتبيْنَ ذلك لا بد ّا مِنَ النْظَر في مراب الأخبار» وما يُشتَرط منها في 
كَل نوع من أنواع موضوعَات الحياة. 


۳1٦ 


مراتب الأخبار بكسب الموضُوعات الْتِي تَتَضَمتُها: 
الذي يظهر لتا من الإخصاء الشبرصي لمراتب الأخبار بحسب 
ار التي تَتَضْمنُها آنا تمع في شت مَرَاتَب» ولکل مِنْ هله الراب 


شُرٌوط مُحَدَدَةٌ لقَبُول الأخبار التي تَتَضَمْئهاء وهي كما يلي مُرَنْبَةَ من الْعْليَا إلى 
الدْنيا: 


المرتبَةٌ الأولى : 


مرتبة التّقْلِ المبّاشِرٍ عَن الْوّخي» وشَرْطه النبّوة المستجمعة لصفي العِصْمَةٍ 
000 دَق تكن كاك ونَقَلَ عَنِ الْوّحْي مُبَاشّرة لم يبل حبر 
وإن کان في حُكم الاس صَادِق الْحَبّره صَحِيح ا 


كيو 
مه الثانية : 


$ 
۹ 


به نَقْلٍ الأخبّار التي بها الاشل + المتضمتة إثبات عقيدة 'من عَقَائِدَ 
الذين» 1 ا اشر الأولى» أ سُورَةٍَ من سور القرآن» أ 4 من آياته» 
أ تخو ذلك مما نَحَكُمْ فر جاجده. 


50 7 لاغتبار الْحَبّرِ فيها مُضَافاً إلى طَائِمّة ما يَكُفْر جَاجِدهء أَنْ ُه 
التوائر لني | و المَعتِيء از تا و في رة 2 رذلك لا مَوْضوعَاتها ب من 
لها لفل بالوائ ‏ 59 فإذا َم قل بالثؤائر اؤ تا و في كوت 
مَعَ وُجُودٍ الدّوَاعي لتَقْلِهًا به لمْ يَسْعْ لا أن تُحِلّها في مزز الأمُور التي يَكُثْر 
مكرما e‏ والردّة يُحكمُ عَلَيْهِ هدار الذم لُرُوماًء وذلك 


لا يَجُورُ إلا بين 
المرتبَةٌ الثالثة : 


مرتبَةُ الانّهام بالزّناء وهذه المرتَبةٌ ينغي للدكيْتِ من صِحة حبر الانّهام فيها 
أن يَتَوَافْر عَلَى الشَّهَادَةِ بوُقُوع الرّنا أَرْبَعَةُ شهّداءء ويُشْتَرَطُ في كَل مِنهم أنْ 


1۷ 


يسْتَجْمِع صِنَاتٍ الْعَدَالة» والضّبْطِء والتفَاء التّهمة» وفْقَ البيانات الموضحة في 
تب الفقه الإسلامي. 


وقد اد ترط الإشلام الشهناء اة لِقَبُولِ حبر الاتهام بالزّنا في القضاء 
الشّرْعي نظراً إلى أهمّيّة مَوْضُوع الْحبَّر ونَظراً إ إِلَى أن التّمُوسَ فيه قَدْ يُتَجَْسُمْ 
لذیها الظّن به حٌى يَصِلَ إلى دَرَجَةٌ التَحَقْق دُونَ أدِلّة مَادْيْةَ فتَشْهّد به ونظراً 
إلى مَا يَتَرَنبُ بُ عليه أيْضاً من هَذم الاسر وإقامَة الح الشّرْعِيَ» والْخِزِي والْعَار 
وَالْمَضِيِحَةَ لمَنْ تنب بْب عَلَيهِ التّهُمَة وحرصاً من الإسلام على أنْ لا تَشِيع الفاحِشَّةُ 
بين المؤمنين. 1 ألله تعالى في سورة (النور/ ۲٤‏ مصحف/ ۲ ٠‏ نزول): 


ra‏ ےه . رصم سا سار و 


ورلن م التخمتب ث2 ل ياوا اريم مُه أجلدوهر مين جلدة ولا قبلا هم 
تة أبنأ وأو هم الت © 


وقال الله تعالى في سياق حَدِيث الإفكِ في سورة (النور) أيضاً: 


ڑا م 


«زَّلا جلو له اة شد يد کم يأ بالشبَدَكِ اوك عِدَ آل هم 

گی ©4. 

فمَّدْ جعل الله إشاعَة الانّهام بالرّنا دُونَ إخضّار أربعة شهداء عليه كَذِباً 
يُوجب إِقَامَة خد الْقَلْفِ. 

المرتبة الرابعة: 

1 َة إنْبَات الْحَقُوقٍ بَيْنَ الئاس بعضهم على بعض» وتتضمن هذه الحقوق 

الحقُوقٌ 5 والأدبيّق والجتَائيّة ونَحوّها. 

هذه المرتبة ينبغي للتثّتِ من صِحة الخبّر فِيها أن يَشْهَد بِالْخَبّرٍ رَجُلَانَ دوا 
عَدْلِ من المسلمين» 0 E‏ بن فشكل وامرأتان» ممن يرضى 
المسلمون من الشاء وة يشتَّرط في كل شاهد أنْ تتوافر فيه العدالةء والضَبْط» 
وَانْتمَاء التهَمق وفق البيانات الموضحة فی کت الفقه الإسلامى» قال الله تعالى 
في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ AV‏ نزول): 


۳1۸ 


2 راسد م س ايه 55 ی کان رس 2 سو hM‏ المع سكس 2 
ee‏ ار 8 00 4 e‏ و نر سكو اس 
ترضون من نّ الشُهدَاء أن تيل تدش کے ّا التي 57 يآ الاد إذا ما 


وقال الله تعالى في سورة (الطلاق/ 70 مصحف/ 44 نزول نزول): 


2 ت ص رك ےر ہے کے 5 7 
«وَأْسِيدُوأ ذوى عَدَلٍ منک اما ألسهددَة لله 0 يُوعظ به م کان 
i‏ رمع ع سس 


ومن ياه والَْوَوِ اك 1 لَه جل أ ا 402 
ويدخل فى حُدُود هذه المرتّبة ما يَنْبْتُ من 5 تشاهد:وتمين 4 ونا 
يثبت بِأَيْمَان الْمَسَامَة» وتخو ذلك مِنْ أدلّة الإثبّات الشَرْعِيّة وما يُقَاس علَيْهًا في 
e2‏ 6 1 
فوةٍ التوثق 
المرتبة الخامسة: 
تَبَةٌ التُقُول الْعَادِيّة التي م ضفن أخبارا علمئة ار N‏ 
00 عَن رَسُول الله ية يَتَضْمّنُ مَوَاعِظٌ وآداباً وأخكاماً عَمَلِيةَ» أو أخباراً عن 
أمُور ستخذث فى المستقبل» كأَشْرَاط الساعة»› وأخوال يوم الْقِيَامَقٍ وتخو 
ذلك . 
وهذه المرتبة يكفي للاعْيِمَاد على الْحَبّر فيها أن يَرْوِيهًا راو واد ذَكراً کان 
أ ل ويُشْتَرَط فيه تَوَافْرُ صمي الْعَدَالَة والصبط› وتَلَقَّي الْخَبَرَ مِنْ مَصْدَرِه 1 
ممن رَوَاه لَه وکا ذلك وفقّ نّ البياناتِ والشّدوط الموضّحّة في عِلم مضطلّح 
الحديث . 
وما أكثر الشواهد في النصوص الإسلاميّة على الاكْتِمَاء بقل حَبّرٍ الْواجدء 
0 ما لم تَقُم التهمة على المخبر» ٠‏ يبزح في عَدَالت أو في 
هْلِيْيهِ لتَحَمُل الْحْبّر وأدائهء اؤ في ص الجهماعه بِمنْ رَوَئ له ابر فإن كان 
0 اتاج إلى مُعَزْزْ يُعَزْزْ خبّره. 
المرتبة السادسة : 
مرب اقول والأخبار الْتِى تتتاول مَضْلّحَة الشّخْص الذي يرد إِلَيْهِ ْب 


۳1۹4 


في أَمْرٍ من أُمُور دُنيَام دون أن تت تتضمن هَضْماً لحَقْ آخر أو اتھاماً له» وذلك كأن 


es N N تََضة‎ 
. الضعيف‎ 


2 


وهذه المرتّبة يَكْفِي فيها الفاح النفْس لقبُولٍ صححةٍ الخبّرء والاقتناع به» 
دون النّظر في حالة المخبر وصِفْتِه لأنّ مؤْضُوعَه لا يَتَطَلْبُ ار مِن انّخَاذ 
الاحتياطات والأسباب اللاز مة لدفع الْخَطرء أو الْفِرَارٍ منه. 


ويمكنٌ أَنْ نستأنس لِهَذَا بما جَاءَ في القرآن الكريم في حكاية فِرَارٍ مُوسَى 
عليه السلام مِنْ ممِضرء بعد قتله الرّجُل من أَنْبَاع فرعونء ِقَة بِحَبّرِ الوّجُل الّذِي 
خا يق افص المديعة بح بان الملا تاتروت به لار قال الله تعالى في 
سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ ٤۹‏ نزول): 


رر وخط بے e‏ معس ور 2 و 7 مر مع أو 7 1 :42 
#وجاء رل من 2 لْمَدِيئةٍ س 8 e‏ بك الملا ياتمرون يك لبقتلوك 
ret 0-4‏ رعذ 

لصحن 7 2 من 


4 مده سم 
شر يرقب قال رب 


و 2 


فاخرج إِنْ لك مِنَّ 
@{. 


ويلاحظ أنْ هذه المرئّبة هي التي ي يَعكَمِدٌ عَلَْها الاس في أكثر أمورهم 
الشخصيّة من جارات وصئاعات وزِرّاعاتٍ وود سياسيّة وعَسْكريّة وَأَشْبَاه ذلك . 


م 
1 
التتصحان 


وعَلّى مِفْدَار تفاوتِ الناس في دفة مُلاحَطَاتِهِم ومُحاكماتهم لما يَعْرِض لهم 
من أُمُور الدّنيا يَتالّهُم الكُزفيق» ويُحَالِمُهم النْجاح فيهاء بالنّظر إلى الأَسْبَاب 
00 الظاهرَة . 
هى الخطوط العريضة لمنهج الإا في الاعتماد على الأدلة اللي 
الإخبارية» 0 من الأخبار» عرَضْتُها مَجْمُوعَة في نستي فکريٰ مُتَمَاسِك ؛ وأا 
َفْصِيلاتُها الجزئيّة» وأْمْيْلَتُها فمورّْعَةٌ في كنب أضول الفقه الإسلامي» اول 
اللحديف» وکپ الْمُروع الفِفْهيّة» وبهّذا لع ينضح م للبّاجث إِشْرَاقَة بدِيعة من 
سمو المنهج العِلمِيَ في الإسلام. 


۲۰ 


المقولة الثامنة : 
البحث الْعِلْمِيْ والإيمان 
حينما دعا إلى الإيمان الله 0 صفاته 0 إلى 
فى ار ا في دلائل قُذْرة الله وغل ب و وسَائِر فاته الدّالة 
5 وجُوده» وأزشدهم إلى أن هذه الدلائل مُنْبئّة في السّماء وفي الأرض وفي 
أنفسهم» وأجَلٌ أدواتٍ المعْرفًة الي لدَيْهم العقل» وأَسْمَى نوافذه إلى الوجود 
الماد حاسّة البَصَرء ومِنْ أجل ذلك كانت وظَيقَةٌ الْعَفْل الطبيعية النّظَرّ والتأمل» 
قال الله تعالى في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ 5" نزول): 
لاف يظرها إل رو امور و 0 
لايس ت قبا وأنسشتا فا من كَل تع تهيج ©) بعر وذگڙي لڪل 
عبد ميب 402 . 
ففي قوله تعالى : افا برها إل الما مم کیک بها و4 إلى آخر 
الآيات جيه لر الفکري في آيات الله ا خَلّقَء في السّماءء وفِي 
كيفيّة بُنيّانها» وفي الأرض» وفي كيفيّةٍ مَدَهاء وإلقاء الرواسي فيهاء وإنبات 
النباتات من كل زَُوْجِ بَهيج» ووَسِيلَةُ النظر الفكريّ مُشَاهَدَةُ ظوَاهِر هذه الآيَاتِ 
بالئّظر الْحِسَىَء باغتِبار أن الْبَصَرّ أُسْمَئ نوافذ الْعَفْل إلى الوجود المَادَيّ . 
وقال الله تعالى في سورة (الذاريات/ ١‏ مصحف/ ٦۷‏ نزول): 


وف في الس لنت رقت © رن اشک ألا بيه @©). 

وفي هذًا النض أيضاً توجية لِمَا في الأرض وما فِي الْأنْمْسُ من آيات 
دالأت على عَظِيم قُدْرَةٍ الله وعِلْمِه وحِكْمَتِه وإِرَادَيَهِ المطلقة. 

ولمًا كانت حاسّة البْصر أَسْمَى منافذ لعفل إلى الوجود المادّيّ الذي يُقَدّم 
ترم رد E‏ ويدَعٌ للعقل مجال التفكر فيما وَرَاء الظواهر› قال الله 
تعالى عَقِبَ هذا التوجيه: «أفلا بْصِرُونَ؟!». 


۳۲١ 


وجين وضّئ الله الإنسان بوالِدَيْه حُسْئاًء قال له بعد ذلك كما جاء فى 
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لوصا إن يلدي خننا ون جاك اشر بى ما لس لک بو عنم قلا 

ويثير الانتباه في هذا النص وجود هذا القيد: ما لس لك يو عِلم) مع 
أئه لِيِسَ لله شَرِيك فُطعاأًء فهي قضيَّةٌ من بَدَهِيّات التوحيد في الإسلام» ولكنّ 
الإشلام لا يريد مِنَ الْمُسْلِمِينَ حى في المسَلّمَات الكبْرى في الدين أن يأخذوا 
قضية من القضايا إلا على أَسَاس عِلْمِىّ . 

أليس في هذا إثارةٌ للعقل الإنساني أن يَبْحَثْ بحت التحرّي العِلْمِيَ 
للحقائق مَهْما گان شَأَنهاء حى ولَرْ كائث من حَمَائّق الربوبيّة والإلهيّة المقطوع 
بها؟!! إذن فليْسَ المفروض في المسْلم أن يَقْبّل الحقائق إل عَنْ عِلّم بها ومَعْرِفَةٍ 
لهاء وبّخثِ عنها وفْقّ أصُول الْمَغرفة المنطقيّة السّليمة. 

رعا جنا ر ينجن املع اعا الم عا ان العم والمعرفة في 
كَل أمْر مِنْ أمُور الوْجُود» حى في أصُول الذين وكُبْرَيات العَقَائِد. 

من خلال هذه النُصوص ونظائرها الي تشْتَمل عليها سُوَرُ القرآن الكريم» 
وأحاديثٌ الرّسول العظيم» بلاط مَدَى دع الحضارَة الإسلامية إلى الْبّحث 
العِلْمِيّ تأمّلا في السّماءء وتأمّلاً في الأض» وتأبُلاً فى أغوار الأَنْمْسِء 
لِلْوْصُو ل إلى الإيمان الحقٌء ولِبئاء الحضّارَة الإسْلاميّة» بناءً واقِعيا مجيداً على 
اا الفكريّة الراسحة. 

ومتتبع القرآن الكريم يَجِدُ حَشداً عَظِيماً من الآيات الْتِي تَلْفِتُ نَظَرَ الْعْقَلاء 
بشدَّةٍ إلى التأمل في كل شيء: في حلت السّماءء وفي حلي الأرض» وفي 
اختلاف اللّيْل والتّهار وتَعَاقُبهماء وفِيمًا دَخْلّْ فيه يَدُ الصّئاعة الإِنْسَانِيَّ 
فاستفادث في صُنْعِهء من سنن الله الدّائمة فِي الكَوْنِء وقُوانِينِه الْيِي رئب 
بمقْتَضًاها طبائع الأشياءء كالْمُلْك الي نَجْرِي في الْبَخْرء وفِي السَّحَابٍء وفِي 
المَطرِء وفي النْبّاتء وفي الرّياح» وفي التّمار» وفي الجبال» وفيما بث الله في 


۲ 


الأرض من دابة» وفي الشمس والْقَمَرِء والتّجُوم والامْتِدَاء بهاء وفي الأَلْوَانٍ 
واختِلافهاء وفي عِلْم المواقيتِ وحِسَابٍ الزَّمَنْء وفي علم جغرافيّة الأرض 
وتَفْسِيِمِها وطرقها وما فيها مِنْ كُنُوزء وفي البحار وما فيها من مستخرجات» وفي 
آثار الأوّلِين وما فيها من دلآلآتء إِلَى عَيْرٍ ذلك مِنْ كُلَّ ما تَتَتاوَلهِ يَدُ الْبَحْثِ 
الْعِلْمِيَّ بالدراسة والتأمّلء وحَوْلَ هَذِه الأشياء تَنَجَمعُ حَُشُودُ الْعُلُوم الكَونيّة» التي 
ينتقل الباحثون المنصفون المتبّعون للحقيقة من ظواهرها إلى الإيمان بالله خالقها 
ومُحْكم نِظَامِهاء والإيمان بعظيم صِماته جل وعَلاء كما ينتفعون منها في مجال 
حياتهم الدنيا. 

وفيما يلي طائفة من النصوص الإسلامية الكثيرة التي تذفع الاس إلى 
البخث العلمي الشامل : 

١‏ قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ ۸۷ نزول): 

لإ ى علق الوت وَالآرْسِ انكف ال اهار الك أل تجرى فى 
لبخ يما قم الاس وما ار اک م التسَك ین او اا يد الرس بعد موتا وبك 
فیا ين ل كاك وَتسَرِينٍ الج كالتكاب لكر بب الصمك والأرض يكت 
لْقَوَرِ يَمَقِلرةَ ©) . 

ففي هذا النّْص من كتاب الله دَعْوَةٌ للذين يَعْقِلون أنْ يَتَبَضَّروا في خَلق 
السماء» وفيما حَونّه من إثقان صُنْعء وعَجَائْبَ دالّةِ على عَظَمَة قُدْرّة الله وواسع 
علمه» وجليل حِكْمَتِهِ وأنْ يتَبَضصَّرُوا في التظام المحكم الدّقيق» الذي يتعاقب به 
الل والتّهَار على محيط الأرض» وفي الأنْظمّة القابئة الْمُحْكَمَة التي تَطْقُو بها 
الُْلْكُ فِي الِْحَارِء وَتَتَحِدُ لها عَلَئ الْمَاء مَجَارِيَ تَجْرِي فيها بمًا نق الئاس» وأن 
يِتَبَصُُوا فى طَاهِرَةٍ تُرُولٍ الْمَّاء مِنَ السّماءء بإرادة الله وضِمْن قَُوَانِينَ ماديّةٍ 
ومَعْنَويّة ثابتة» تم في ظاهِرّة حَيّاةٍ الأرض بالتباتات بِسَبّب الْمَاءِء بَعْدَ أن كانت 
قفرا كأنها مَيْنَة» وأنْ يتَبَصّروا في عالم الحيوان وما فيه من عَجَائِب وآيات» وفي 
ظاهِرّة الرياح وتَضْرِيفِهاء وأسْرَارٍ ذلك» وفي ظاهرة تصريف السحَاب المسخر 
بين السماء والأرض» وما فِي كَل ذلك من آياتٍ وعَجَائِبٍ مَنْطْوِيَةٍ على كمَالٍ 
الإتقان ودالة على عَظَمَةٍ مُتقنها الْقَادِر العليم الحكيم. 


۲۳ 


"١‏ وقول الله تعالى في سورة (فاطر / o‏ مصحف/ ۳ نزول): 


- د عه مور 4 ام سم رص رود 200 دا ٤٣ر‏ ور را ر و 
«ألَر تر أن أله نز من سمه ماه فأخرجتا بي مرت ميقا ألو مِنَ الْجبَالٍ 
دم عر ”> وحور و ۶ وص 00 ر 2 ع ى 
جدد ری 00 کلف الوا وَعَلبيبِ سود 9© ومسب الاس والدوات 
و E‏ 0-4 .و و وور ٤‏ م ۶ 
الصو تلف الثم کلت إنَنَا خی آله من عادو الْملكؤأ إت لله عير 
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وفي هذا التص من كتاب الله دغوةٌ إلى البخثِ العلمي في ظاهرة الألوان 
واختلافهاء وهذه الظاهرة كور في الثَمّرات ذاتٍ الألوان المختلفة مع أنها تُسْقَى 
بماء واجد» وفِي الجبال فُمِئْها جُدد بيض وجُدَدُ حَُمْرٌ مع اختلافٍ نِسَبٍ ألوان 
بياضها وألْوّان حمرتهاء ومنها سود شديدة السّواد. ثم تتكرر هذه الظاهرة في 
الناس»ء وفي كل ما يدب على الأرض بشكل عام» وفي الأنعام بشكل خاص» 
إذ هي تحت مجال ملاحظة الاس باستمرار» نظراً إلى عِتايتهم بهاء في تربيتها 
والانتفاع منهاء ففي كلّ هذه الأنواع أَلُوانٌ مختلفة» واختلاف ألوانها من عجائب 
صُنْع الله الدّالّة على كمال قدرته وعِلْمِهِ وجكميه» بقَليلٍ من التأمّل نلاحظ أنّ 
جر النبتة واحدء وأن التّعْذِيةَ واحِدّةٌء إلا أن للعُودٍ لؤناًء وَلِلْوَرَقٍ لَوْناًء وللزْهَرِ 
لوناء وللمر لَناء وكدَلِكَ طَعَام الإنسان وَاحِدٌ إلا أن للد لوتء وللمّعر لَرْناً 
آخخرء وللعظام لَوْنا وللْخم لوناًء وللدُعْن لون ولكلُ من بَيّاضِ العين وسَوادِها 
لَوْناً خاصًاً به« ولا تَطْعَى مَقَادِيرُ بَعْض كل أُولَيِكَ عَلَى بَعْضء وکل ذِي لون 
يأتيه نصِيبُه بمقدار» ومثل ذلك الدوابٌ والأنعام. 


وإنْ بُحُوثاً عِلْمِيّةَ في هَذَا المجال لتَكْشِفَ للعلماء الْبَاحِدِينَ عَجَائْبٍ وغَرَائب 
وآيات ر تشعِرهم بعظمة الله القادر على كلّ شيء» فتغشاهم الخشية منه» بعد أن 


سا رد E‏ ون ا اق 
والْحُْبَ والإجلال: ل إتما يحْنَى الله من عبادو الم لمكا > . 


ولعلماء الفيزياء جؤلآتٌ في بُحُوثِ الألوان لم يَسْتَكْمِلُوا بَعْدُ مَعْرَة أسْبَابها 
وخصائصها وسائر ما يتعلق بهاء وإنّ أمَامَهم طريقاً طويلاً من طُرّق البَحث 
العلميّ» يَدْعُوهم الإسلام إلى سلوكه. 


٤ 


* وقوله تعالى في سورة (يونس/ ٠‏ مصحف/ 0١‏ نزول): 
مر ایی جم القّنس با تالقئرٌ فا ركد تاز لتقلا مدد ألو 


رم؟ ساسع س صمت ميو 2 مر 2 می 2 ger‏ 2 ج20 
السب ما ڪل اه للك إلا يلح يُنَضَلْ ايت لمر ية 469 . 
٤‏ - وقوله تعالى في سورة (الإسراء/ 1۷ مصحف/ 0۰ نزول) : 


ایا الل وَالبَارَ ايس فوا ءَلَةَ أل وحمل َايَدَ الئبَارٍ مبْورة لتوا 


e‏ إل | ملست سام 27خ لسر جم ااه سلا رع سو سس برو اي 
فضا ين ریک وَلتَلمُوأ دد اين وَلْْسَابَ وکل سو عَضَلْهُ تَنْويلا 409 . 


وفى هذين النصّين من كتاب الله دعوةٌ إلى البحث العلمي في مصَدرَي 
الضياء والنور العظيمين بالتسبة إلى كؤكبنا الأزضي» وما يترتب عليهما في حَالتَيْ 
إشراقهما على الأرض» واختفائهما عنها من فوائد جليلة للناس. 


فبَيّنَ ظهور الشمس واحتفائهاء وظهور القّمر واختفائه وتَرايُدِِ في مرأئ 
العيون منذ مَطلع الشّهر حنَّى يتَكامل في أوْسَطهء ثم تَتافُصه في مرأى العيُون 
أيضاً حنّى دَرَجَة المحو في آخر الشهر» تتم فوائد عظيمة للناس. 

وبِيْنَ كَل ذلك يتِمْ تعاقُبُ اليل والئّهَاره هذا مُظْلِمٌ للسّكُونٍ والرّاحَة 
وهذا مُبْصِرٌ للسّغى والعَمّلء وابْتِّاء المستّطاع كَسْبّه مِنْ فَضل الله . 

وفي كَل هذه المتغيّرات يستَطِيع الئاس تَفْسِيم أَزْمَانِهم؛ وحِسَاب ما يمر 
علَيْهم منْ سَاعَاتِ وأيّام وشهُور وأعوام وقرون. 

وتلاحظ فى هذّيْن النصين أيضاً دَغوةً الو مغرفة حسّاب الرْمَن› وتحديد 
السَّنِينء لتذْبيتٍ ما حصّل فيها من أمور وأحداث» ففي ذلك من التحقيقات 
العلْميّة التاريخية المفيدَةٍ الشىءٌ الكثيرء كما يَرْتَبِطُ به كَثِيرٌ مِنَ الْحُقُوقٍ الماذية 
والأدبّة والسّياسيّة بِيْنَ الناس» ومِنّ الأمثلة التطبيقيّة لذلك الواردة في القرآن 
الكريم» مَا جّاء فى قصة أهل الكهف إذ قال الله تعالى في سورة (الكهف/ ١8‏ 


ووی فى كَمْنهِمْ ك ات ست ردد َا ©4. 


Yo 


ففي هذا النض تسجيلٌ لحِسَاب السنين التي لها أل الكهف» وذلك 
بحسّاب کل من التّوْقِيتِين الشّمْسيٌ والقَمَرِيّ. فبالتوقيت الششمْسِيّ ثلاثمائة سنة» 
وهي بالتوقيت القَمَرِيّ زائدة تسعاً. 


٥‏ - وقول الله تعالى في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ 1۰۳ نزول): 


2 ت سف ب مس £ 22 ا 
نكن ین ری الختا وى ظَلِمَةٌ هى حاوية عل عروشها يار 


ا 7 0 
30 0 مم | رصضظ م كوم و ےو 4 
معطا وَقَضْرٍ حبر وه اند خلا ا 


اا ا بن 5 لا سس ابص وکن تس الأب الى في اشر @4. 

وفي هذا النصٌ القرآني العظيم دَعْوَةٌ إلى البخث الْعِلْمِيَ التّارِيجِيَ في 
الآثار» لين ما تخمله من دلالات تدَل على الأمم التي َلْفَتْهاء وما تَتَضَمْئَه من 
عظات للأجيال المتلاجقّة» يَعْتَبِر بها أولوا الأَنِصَارء إِذْ هِيّ مَظَاهِرُ لسُئن الله 
الدّائمة» التي لآ تبْدِيلَ لها ولا تخويل. 

وأعمال البحث العلْمِيَ في هذا المجال تتَضَمّن الدَّعُوةً إلى التّنْقيب عَن 
الْقْرَى البائدة» التي أملكها الله بِسَبَب ذُنُوبهاء فهي خاويةٌ عَلَى عُروشهاء 
وتََضَمْنُ الدّعْوّة إلى التنقيب عَن الآبار الْمُعَطلة» والْقُصورٍ المشيّدّة التي حَلْمَنْهَا 
الْقُرون الأولى» والبخثِ عن آثار حَضَارتهاء وأسْبَاب الْهِيّارِمَا ودَمَارِمَاء للاتّعَاظ 
والاعتبار بكلّ ذَلكء والانتفاع بما تَوصّلَ إليه السابقون منْ مُكْتَشفات علميّة أز 
عَمِلِيّة . فْهَل بَعْدَ دَغوة الإسلام إلى الْبَحْتِ العلْمِيَ عَلَى هَذِهِ الصّمّة من الشمولٍ 
الواسع شُبْهَةٌ مقبولَةٌ؛ يَسْتَطِيمٌ أن يُثِيرَها عَدُوٌ للإسلام» رَاعِماً بأد الإشلام لآ 
يُسَاير دَلأَئل البخثِ العلمي. 

والآن نَسْتَطِيع أن تَمُول: إِنَّ من بَدَهِيّات أُسُس الْفِكْرٍ الإسلامي وأسّسِ 


الحضارّة الإسلامية أنّها أل قواعِدُها الْحَنٌّء وطَريقّها الْعِلمء وَعَّايَتُها الارتقاء 
7 000 وطريقها العلم» وغَابَ 
والقَدُم شق الْخَيْرء ويل السَعَادَة الْعَاجِلة والآجلة . 


۳۲٢ 


مكاتَة العلماء في الإسلام 

تأكيداً لمجد العِلْم الذي حت عليه الإسلام واعتبره الرّكْنَ الأول في حياة 
المسلم فَمَّدْ أؤلى الإسلام العُلَماء عنَايةَ خاصّة» فاضطفاهم بمِجْدٍ لم يَمْتَحْه 
لخيرهم» حتى جعَلَهُم الله شْهّداء في الأرض على إلهيتهء ووخدانيته» وعزْته 
وحِكمَتِهء وقيايه بِالْقِسْطِء ورَفْعَهُم في دَرَجَات الفضل» كل على بِقْدَار عِلْمِه 
ومَعْرفته و تطبيقه لما يَعْلّم وجَعَلْهُمْ وخذهم هم الذين يَحْشَوْنه 0 حَشْيّته 
لأنْهم هم العالمون بعظيم قُدْرّته وعَذْلِه وسَائِر صِفَاته العظمّى وأسمائه الحسنى. 

فمن النُصُوص القرآنية التى مَجّد الله بها العُلّماء الأصوص الثّالية 

)١(‏ قول الله تعالى في سورة (المجادلة/ ٥۸‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 

یرم اف ال امنأ يسك ونی وبأ اليل دحت له با تمو د 409 . 

ولم يُقْنَصِر رفع ا الْعِلْمِ على دَرَجَةٍ واجِدَةٍ 
يَمْتَارُونَ بها عَنْ سَائِر الئّاس» وإنّما جَعَل ذَلِكَ مُنْطلِقَاً فى درجاتٍ صاعدات» 
حقى تُتاسب مع مقادير الم الذي يتيب كل فريقٍ مِنْهُم» فيل الدَرَجة 
المكافئة لمُسْتَواه من العِلم والمغرقة. 

(۲) وقول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

تھ الہ اتم ل ركه إلا مو والمتيكةُ ولوا انيار كينا يالوس لآ ركه إل 
هو اير المَحكيمٌ 

وفى هذه الآية جعل الله الْعُلَّماء فى الأزض شهداء على إِلَهِيّته ووحدانيته» 
وعلى قيامه فيما حَلّق بالقسطء وعلى أنه هو وحْدّه العزيز القادر الذي لا يُعْلَبِ 
والْحَكيم في كَل شيء» ولا يَكُونُ حَكيماً مَا لَمْ يكن عَلِيماً وفي جَعْلِهم شْهَدَاء 
على هذه الحقائق ق الْعُظْمَى دلالةٌ على أل الباجثين بين المنصِفِين لا بد أن 
َتَجَلى لهم في طرق بَخثهم براهين هذه الحقائق» الي تَجعَلّهِم يَشْهَدرن بها 
شهادة الاستدلال الْعَقْلىَ المكافئ للمشَاهَدَات الحِسّيّة التي تسمح بالشهادة بها. 


YY 


(۳) وقول الله تعالى في سورة (فاطر/ 0 مصحف/ ”47 نزول): 


2 2 م هسه ص ت ودام ر ورع 0 
لر تَر أن له أل من الما م ما بو تمركت ينا لوا ومن الْجبَالٍ 
0 ورور 4 وص رر ص وه وس رصم 


لش تلف أل كاك إنا ينقى ل بن لير لتلا رك ا 
فور ع 46 

وفي هذه الآية إشارة إلى أنَّ من وظائِف العُلّماء متابعة البخث الْعِلْمِيَ في 
هذا المجال الواسع الذي يتَضَمّنُ دِرّاسة خْصَائِْص الألوان وعَوامِلِهاء وذلك في 
الثمرات المختلفة الألوان» وفي الجبالء وفي الئّاس» وفي الأنعام والدوات» 
المختلفة الألوان كذلك . 

وخا العلماء للبختٌ العلمي في هذا المجال سنَهْدِيهم إلى معرفة 
قدرة الله وعلمه وحكمته وعَذله ومتى عرفوا ذلك امتلأت قلوبهم بالخشية»› 
والخشية بمعناها الصحيح الجامع ‏ كما سبق للإجلال والحبّ والخْوْفٍ لا 
َعْرِفُهَا بصِدْقٍ إلا العلماء المؤمنون. 

0 وقد اعتبر الإسلام العلم أعظم مرجح من مرجحات الاصطفاء‎ )٤( 
وهذا ما عَرَضَه القرآن في قِصّة اختيار طالوتٌ ملكا على ب: بني إسرائيل» مع أنه لم‎ 
يكن من سِبْط الْوّجَامَةٍ فيهم. ولَمْ يُوْتَ سعَةٌ من المال» دنه‎ 
القصة في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول):‎ 

«وَمَالَ لَه َه تر إن لله مَدولة کڪ ت ملكا الا أن تكد 
له لمك علا و حى الم لمال كَالَ ا 
0 2< ا ف ليلم والس وَل ۇي مُلَكَمُ س اء 

َس عي 4069 . 

فَهّلْ بَعْدَ هذا المجد الّذِي مَئَحَهُ الإسلام للْعُلَمَاء مَجَد تَشْرَئِبُ إِلَيْه أعناق 

دوي الهمّم العالية» والنفوس الكبيرة؟!!. 


۲۸ 


الفصل الثاني 
تطبيق العلم بالعمل 


وفيه مقدمة وأربع مقولات: 

المقولة الأولى: موقف الإسلام من تطبيق العلم بالعمل. 

المقولة الثانية : قواعد العمل في الإسلام. 

المقولة الثالثة: موقف الإسلام من العمل الصناعي والعمراني 
والاختراع والابتكار. 

المقولة الرابعة: دفع شبهات. 


المقدمة 


لا يضعْبٌ علَيْئا مُلحَطَة أنَّ الوسيلة الثانية من وسائل بناء الحضارة 
الإسلامية بناءً واقعيّا بَعْدَ وسيلة التعلم والتعليم» إِنّما هي وسيلة تطبيق العِلّم 
ِالعَمَلء» وذلك عن طريق الاستفادة المباشرة من المعارف» وعن طريق الاختراع 
والابتكار والتحسين. 

ما الاستفادة المباشرَةٌ من المعارف والعلوم فتَتَمَئّل بكُلَ ما يُمَارِسُهِ الإنسان 
في حياته مِنْ عَمَلِ٬‏ وکل ها هش ار مُسْتَهْدياً بحقائق المغرفة التي 
توصل إليهاء باراد والقوانين والسَئن والنّجَارب الكوْنِيّة ة التي عَرَفهاء بأيّ 
طرش هن طرق اكتساب المَعَارِفٍ وَالْعُلُوم الحسيّة أو الاسْتِذْلالِيّة الْعَقْلِية أو 
الخبرية . 

فالئّارُ متلا حقيقةٌ من الحقائق الكونيّة دات صفات» والعاقل الذي يَعْرف 
حقيقةً الار ويَغْرف صفاتها وتصائصديا من هانه أن بخن الاستفادة شن 
الاي رالمات الي حرنها لها بل اي هو بيد عَنها حَشيّة أن 
تُخرقّه أو تُخرق مَنَاعه ويُبْعِدُها عن كلّ مكانٍ تؤذي فيه إِذَا حَلْتْ به» تم هو 
الضخ لماه طلجهاء ويَصهْرٌ مُعدنه» ويستخدمها في كل ما يحتاج إضلاحه إلى 
دَرَجَةِ حَرَارة مرْتفعة» إلى عَيْر ذلك ات مع اتخاذه کل الْوَسَائل المستطاعة 
للوقاية مَن ضُرّها وأذَاها. 

َالْمَاءُ أيضاً حقيقة من الحقائق الكونيّة» وهو دو صِفَاتِ وخصائص» 
والعاقِلُ الذي يَعْرف مات الماء :وخضائضه نشي الاتطادة مه كل ماكر 


2 


فِيَشْرَبٌ منه» ويَعْسيل به الأذران» ویسبح فيه» وجري الجواري عليه» ويَسْقِي 


۳١ 


منه الأرض والدوابٌ والأنعام» ولتق قن ف را ويستنبطه يكل 
َسِيلةٍ ُنكتق» م هو يجيب مَا فيه ِن ضر وأذى؛ فيتخذ كلّ وَسِيلة ممكنة 


ساس اس 


للوقاية من ضِره وأذاه. 

وهكَذًا في كل الحقائق الكَوْنيّة الماديّة والمعنوية ذَاتِ المنافع أو المضارٌء 
إِذْ يَتَعََف الإنسان العاقل بِكُلّ وسائل المعرفة التي لَدَيْهِ على مَنَافِعِها ومضَارّهاء 
فيستَفِيدٌ منها استفادات مباشرات بينبةٍ ما ده من مَعَارِفَ عَنْهاء مقباً ما فيها من 
مَضَارٌ. 

وأمًا الاستفادة عَيْر المباشرة من المعارف والعلوم» فَتََمَئْل بما يمارسه 
الباحثون من الانْتِقَال من المنافع المباشرة التي تَتَضْمَئُها حقائق الأشياء وصفائها 
وخصّائصهاء إلى الاختراع والابتكار وتخسين الوسائل وتطويرهاء إلى ما فيه 
اخْتِصَارٌ للرّمن» وتَؤْفِيرٌ للْجَهْدء ومُضَاعَفَةَ للقوّة» ورَفَاِيةٌ للْعَئِشء ورَاحَةٌ وأمن» 
ودَفْعٌ للآلآم أو تَحْفِيفٌ لهاء وتَحْقِيقٌ للعدّالة الاجتماعية» مُسْتَهِدِين في كَل ذلك 
بأصول المعرفة التي لدَيْهم عَنْ حقائق الأشياء وصِمًاتها وحصّائِصها. 

قَهُمْ لا يَقَقُون عند حدود الانتفاع من الأشياء بما تتضمّنه من منافع جاهزة 
مُهيّأة فيها بوضعها الْفِطري» ولكئهم يَجْمَعُون المفردات القابلة للتلاؤّم؛ فيوجدون 
منها أشياء جديدة» ذات خصائص أكُثّر منفعة وفائدة لبني آدم؛ ويُدْخلون على 
الأشكال الموجودة في الأشياء الفطريّة أشكالاً جَدِيدَةٌ» ويُضِيفون إلى صِماتها 
صفاتٍ جديدة أو يُبَدَلونَ منهاء عن طريق الجنع أ التّمْرِيق» لتَكُونَ الأشياء أكئر 
قاد للناس» وأعظم مَتْفَعَة . 


ولا يتِمُ لهم ذلك إلا بمُذرة عالية من حُسْنِ التخيّل والتصورء مع اختبارات 
وتجارِبٌ حكيمة للاحتمالات الممكنة» ومع س ا وتأمَلٍ وگ وأا 
وصَيْرء ودِقةِ في النَّنفِيذ واعْتِمادٍ على الأصُول الثابتة الي تَوَصّلّت إِلَيْها المَغرفَة 
الإنْسَانيّةُ» خلال قُرونها الْحَوَالي . 

ومِنْ شأن تطبيق العِلّم في أنواع الاسْتِمَادَاتِ المباشرات وغير المباشرات أَنْ 
يجْعَّل للتقدّم الحضاريّ والمدنيّ أثراً ظاهراً في تُظُم الحياة» وطرّقٍ العيش» 


۲ 


والْعَلآقات الاجتماعية» وأثراً ظاهراً فى الْعُمْران والررّاعة» والصّناعة والصَّحةَ 
والطت» ورال الزقاعية هِيّة والْقُرة ی کر ك مما ری ال نات 
الراقيات» من كل ما فيه خير الإنسانية أفراداً وجماعات. 

والعمل التطبيقيٌ تنفيذ وتجربَةٌ واختبارٌ مع جَهْدٍ حَئِيث لارتقاء كل مرق 
حَضَارِيٌ كريم» وَهذا مما يَدْعُو إليه الإسلام» ويحتٌ عَلَيْهِ بإلحاح شديد. 


¥ # نا 


المقولة الأولى : 
موقف الإسلام من تطبيق العلم بالعمل 

اهتم الإسلام بالعمل بما يَهْدِي إليه العِلْم اهتماماً بالغ وحثٌّ عليه حك 
شديداء وأغلن أنه ثمرةٌ العلم» ورنّبَ على الأعمال الصّالحة مُعْظم صنُوف 
الجزاء بالثواب» كما رنب على الأعمال السيئة مُعْظّم صَنُوفِ الجراء بالعقاب» 
وجعَلٌ نَمَاوْتَ درّجَات الئاس في الأعمال سبّباً في تفاوت دَرجَاتهم عند الله 
وفي نيَب وخمسين آية من القرآن الكريم جِعَلٌ الله الأخرَ العظيم في الجنة ثوابَ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أما الإيمان فهو الإذعان القلبيٌ بِتَتَائْججٍ المعارف 
الحقّ المتصلة بالله وبصفاته» وبما جاء من عنده» وأمًا الأعمال الصالحة فهي 
الصور التطبيقية لهذه المعارف. 

فمن النصوص القرآنية التي تُبَيّن مَوْقِفَ الإسلام من تطبيق العلم بالعمل 
النصوص التالية : 

- قول الله تعالى في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 


رديه هزه مير 


E‏ م 

۲ - وقول الله تعالى في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

مَنْ عمل سَيَِمَةٌ قلا رف إل ونه وين یل لما من دحكر اؤ 
ك وهو ميٿ ب اكك يدلو اة رفو فا فيا َر حساب ب 4©9. 


۳ 


ألسنا نلاحظ أن الله جلّ وعَلا قد رنب فى هاتين الآيتين على العمل 
الصالح المقرون بالإيمان النُواب بالحياة الطيّبة في الدنيا والآخرة» والجرّاء 
الأوفى في الجنة يوم القيامة؟ . 


۳ - وقول الله تعالى في سورة (فصلت/ 4١‏ مصحف/ 1١‏ نزول): 


ومن اخسن مولا ن کا إل أنه وَحَحِلَ لحا وال إن يِن الْمُسلِمينَ 


© . 
وفى هذه الآية يبط الله سبحانه وتعالى بين الدّغوة العلميّة إلى طريق الله 
ونين القن الصالح وإعلان الالتزام به رَبْطأ تامّاء وباستجماع هذه العناصر الثلاثة 
يتحقق المقام الكريم عند الله الذي يظفر به الدّاعون إلى الله الذين يُعَلْمُونَ الناس 
الخيرء وهذا المقام الكريم هو ما يشعر به المدح الذي يعلنه قوله تعالى في 

صدر الآية: ومن لسن ملا4؟؟ 
٤‏ - وقول الله تعالى في سورة (فصلت) أيضاً: 


سم ملم رظ 2 
فل 0 


من عَعِلَ صلا فس ومن اسا متها وما رك لم ايد 469 . 

وبهذه الآية يعلن القرآن أنْ ُوابَ الْعَمَل الصّالح إِنّما يَكّون لصاجب العمل 
تفسِه واد عقوبة العمل السب إلما تكون على صاجب العمل نفسه: 

5 وقول الله تعالى في سورة (الأنعام/ 7 مصحف/ 55 نزول): 

ريڪل َرَت ما ياوا وما ري يتف كما تنمرت 40 . 

- وقول الله تعالى في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/ 55 نزول): 

وکل يحنت يتا عي وويم تللم م لا يد 4©9. 

وفي هاتين الآيتين يبين الله تعالى أن مراتب الئاس يوم القيامة تتفاوت 
صاعدة ونازلة بنسبة تفاوتٍ أغْمَّالهم التي أسلفوها في الدّنياء صالحةً كانت أو 


۷- وجاء في حديث الرسول صلوات الله عليه على ما رواه مسلم وغيره 


٤ 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله با : 

«إنَ الله تَعَالَ طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيُبآّء وإنّ الله تَعَالَى أَمْرَ المؤمنين بما أُمَرَ 
به المرْسَلِينَ فقال تعالى في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 75 نزول) : 

تاا الرسل كوأ ِن لطبت الوا سسا ِف يما تمنو عَم 49 . 

وقال تعالى في سورة کک ۲ مصحف/ AV‏ نزول): 

تاها أل ءَامَبا ڪلوا من طيبب ما رفن وشوا له إن ڪر ياه 
ترت @4. 
التطبيق الحسّنٌ للمعارف الحقّ. 

أمًا النصوص التي جاء فيها الوغدُ بئواب الله العظيم على الإيمان المقرون 
بالعمل الصالح فكثيرة» منها النصوص التالية: 

- قول الله تعالى في سورة (لقمان/ ١‏ مصحف/ 0 نزول): 

ول اب امَو ميلا لصحت هم جت ألم 402 

۲ ۔ وقول الله تعالى في سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

ولزن اموا وميلوا أ رتهم ِن لَه ع جح ين تنا الأنهدر 
حَِينَ فا َم لجر ملد 469 

 "“‏ وقول الله تعالى في سورة (الروم/ ۰ مصحف/ ٤‏ نزول): 

اما لدبت امنا يكوا لصحت نهر في رمز فخت ©4 

وهكذا تَتَوَارَدُ النُصوص الإسلامية مُهْتَمُةَ بتطبيق العِلْم بِالْعَمَلء إشعاراً بأل 
العَمّل هو الغايّةٌ المرجٌوّة من العِلْمء وأنّ العِلْمَ بلا عَمَل فُضِيلَةٌ ضائعة الثّمَر 
عَدِيمةٌ الأثر» وبِدَهِيّ لدَى العقول أنَّ كثيراً مِنَ الحقائق العِلْمِيّة إنّما هي وَسِيلَةٌ 
لاغْيِئَام المتافع الْمَمَلية فإذا لم يعمل الْعَالمُ نة كان هو والجاهل بمنزلة 
سواء» بَلْ ربّما کان HE‏ لأنّ الجاهل قد يُعْذّر بجهله» لكن العالم 


لا يُعْذْرٌ بتقصيره أو انحرافه وعَدَم تطبيقه 


Yo 


ولَنَا أن نَتّساءَل الأسئلة التالية: 

ما قائِدة عِلْم الإنسان بأنٌ الا مُخرقة إذّا هو ألْقّى نَفْسَه فيها؟ 

وما فَائدة 37 الإنسان بأصول الزراعة إا هو أَهْمَلَ أزْضّه فَلَْمْ يَرْرَعغها؟ 

وما فَائِدَةٌ عِلْم الإنسان بشروط الصّحّة إذا هو خَالّفها وعَرْض نفسه 
للأمراض؟ . 

وما فائِدَةُ عِلْم الإنسان بِقَوَاعِدٍ الخو والصَّرْف إِذَا لَمْ يُطَبّفْها في كلامه أو 
في فهيه للنصوص؟ 

وما فَائِدَّة عِلْم الإِنْسَان بالكيميّاء والفيزياء إِذَا لَمْ يَنْتَفِْ من عِلْمِه بالتطبيقات 
العمّليّة؟ . 

وما فائدة الْعِلْم بالأخكام الشرعية إِنْ كَانَ الْعَالِم بها مُخّالفاً لها في تَطَبِيقَاته 
العمليّة؟ 

ومَكذا يُقَال في كَل عِلْم . 


المقولة الثانية : 
قواعد العمل في الإسلام 

لدى النظر بأناة في مجمل الوصايا والتعليمات القولية والعمليّة الإسلامية 
المتعلّقة بالعمل» تَظْهَرُ لَنَا القواعد الست التالية» التي ينبغي للمؤمن المسلم أن 
يراعيها في حياته» رجاء أن يكون من السابقين بالخيرات بإذن الله . 

القاعدة الأولى: اغتنام أوقات الحياة. 

إن الوقت بمثابة نهر عابر من المستقبل إلى الماضي» ولا تُدْرِكُ الخلائق 
المدركةٌ فئة إل ا الحاضر» وهي الساعة التي يَسْتَطيع المخلوق أن يُحَدِثْ 
فيها عَمَّلا ماء فإن لم يُحْدِثُ فيها عملا نافعاً جَرَتْ إلى الماضي دون أن يستطيع 
استرجاعهاء وحَسرها مِنْ عُمُّره المقدر له» وإنْ أخدّث فيها عملا ضارَء حير 
مقدارٌ العمل الضارٌ من عُمْرهء وحَمّل وِزراً يَحْسَرُ به مِنْ سعادته مستقبلا. 


۳۳٢ 


وقل أَوْصَئ الإسلام باغتنام الأوقات» کما ات 

القاعدة الثانية: اغتنام الْقُوىُ والطاقات. 

إن الْقُوى والطاقات مرتبطاتٌ بأوقات الحياة» فالوقت الذي يمُرٌ دون أن 
ينتفع فيه الإنسان بعمل مفيد» ت کرو مقادير القوى والطاقات» التي يُنكن 
أن يُحْدِثْ دا مده 
الزمن نتفتى» وی وطاقاك اخری کے نے ساعات يوم i‏ وهي 
هاتان القاعدتان (الأولى والثانية) نستنبطهما من عذّة نصوص: 
© فعن عَمْرو بن مَيْمون الأؤدِي قال: قال رسول الله ية لِرَجْل وهو 
وغتاك قَبْلَ فرك وتْرَاعَكَ قبل شَعْلِكَء وَحَيَّائَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ). 

رواه الترمذي مرسلاً. (انظر مشكاة المصابيح رقم 0175) 

© وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله د : 

انمتا مَعْبُونَ فيهمًا كَثِيرٌ مِنَ الئاس : الح والْقَرَاغ؟. 

مَغْبُونُ فيهما: أي: خَاسِرٌ فيهماء فَالْعَبْنُ النفص من الشيء. 

© وفى سورة (العصر/ ٠١‏ مصحف/ ٠۳‏ نزول) بيان واضحٌ أن الإنسان 
لَفِي خُسْر دائم من عْمْرِه ومن قواه وطاقاته» ما مَرٌ عليه حينٌ من الدهرء إلا 
الّذِين آمنوا وعملوا الصالحات» وتواصًوًا بالحق وتَواصَوًا بالصّبْرء أي: لأنَ 
هؤلاء المسْتَئْئَيِن قد اغتنموا في حياتهم أوقاتهمء وطاقاتِهم النفسيّة والجسدية. 
فيما يَجِعَلّهُم رابحين ربحاً عظيماً يوم الدين» في جنّاتِ النعيم . 

القاعدة الثالثة : الإتقان والإحسان في العمل . 


۷ 


إن من صفاتٍ أفعالٍ الله عر وجل الإتقانَ في صُنْع كُلَّ شيءِ» وهو سبحانه 
وتعالى يحبٌ المحسنين» ويُحِبُ من المؤمن المسلم إذا عمل عملا أن يِثْقِئّه. 

هذه القاعدة قد دلت عليها عدّة نصوص: 

© قال الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ 48 نزول): 

ابال سا جَاِنَهُ وى تمر مر الاب صم اه اذى أَنمنَ کل شىء 
ل خر با نى @4. 

: وروی البيهقي عن عائشة رضي الله عنها» أن رسول الله او قال‎ e 

(إنَّ الله يْحِبُ إا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ ين . 

(حديث حسن . الجامع الصغير وزيادته رقم ۸۹۱( 

© وتكرّر في القرآن بيان أنَّ اللّهَ عر وجل يحب المحسنين» وأنَّهُ تعالى مع 
المحسنين › وأنّه لا يُضِيع أجَْرَ المحسنين › بل يزيدهم ثوابا.. 

© وأبان الله عر وجل أنْ الإحسان من أوصاف الأخيار الأطهار من عباده» 
من الأنبياء والمرسلين والصالحين. 

القاعدة الرابعة: اختيار العمل الأيسر المحقّق للمطلوب الذي لا مَعْصِيَةَ لله 


لكل غاية تاكن ها بالكل «طدق ومالك ووسداتل'"وانيات سحا 
ومتتوعَة) إلا أن بعضها ايسر ر وأسهل من بعض . 

فيُمْكن مثلاً الوصُولُ إلى مدينة ماء بصعود الجبال وتحمُّل ما فيها من 
عقباتِ شاقات» وبِعْبُور الطرُقٍ الْوَعْرَة» وبِحَوْض غِمَارٍ الوديان المليئة بالأشواك 
وَالْحُمْرء والأنهار والأوحالٍء وتحمل ما فيها من مشقَّاتِ ومتاعبّ. 


ويُمْكن الوصول إليها بسلوك السبيل الواضح المنير المعبّد» على مراكب 


مريحة آمنة هيّنة ليّنة . 
وكُلٌ من الخيارَيْن يُمْكنٌ أن يحقَّق مطلوبٌ الوصول إلى المدينة المقصودة 


۸ 


ويُعَلّمنا الرسول محمد يلل بالأسوة الحسنة التي كان يتحلى بهاء أن نختار 
الأيسر والأسْهّل في كلّ أمرء إذا كان ذلك محمّقاً للمطلوب النافع المفيد» الذي 


لا مَعصِيّة لله فيه. 


© روئ البخاريٰ ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أنَّها قالت: 

دما حير رَسُولُ الله 6 بين أمْرَيْن قط إل آحَلَّ أيِسَرَهُمَا مَا لَمْ يكن إِلْماًء 
فان كاد إثماً كا أَبْعَدَ الئاس منه» وَمَا اقم رسُولُ الله يل فيه في شَيْءِ قَطء 
إل أَنْ يُمَهَكَ حُرْمَةُ الله فَينتَقِم لِلّهِ بها“ . 

ش (مشكاة المصابيح رقم (oA۱V‏ 

القاعدة الخامسة: المواظبة والدَأبُ والمداومة على عمل الْحَيْرِ وَإِنْ قل . 

بعض الناس يندفعون بقوَةٍ وهمّةٍ عالية إلى فِعْل الصالحات والخيرات 
والمبّرات» وبذل الطاقات والأموالء لكنهم يَمَلُون بِسْرْعَةَء فتفئّر عمًا قريب 
همْنّهم» وتضعف أعمالهم» وقد ينْصَّرفون عمًا كانوا فيه من عمل صالح» وقد 
يتحوّلون إلى فعل السَيئات بمثل الاندفاع القويّ الذي كانوا يعملون فيه 
الصالحات . 

وقد أبان الرسول ية أن المداومة على العمل الصالح القليلء أحبُ 
إلى الله عر وجل من العمل الصالح الكثيرء الذي ينقطع عنه العامل» ولا يداوم 
ولا يواظب عليه. 

© روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ا 
قال: 

«أحث الأَعْمَالٍ إِلَى الله أَدوَمُهَا وَإِنْ َل . 

إن النشاط الزائد فى بدء ممارسة العمّل يُسمَئ شِرّة» وهذا النشاط الزائد 
قد لا ينجو منه معظم العاملين في أوائل أعمالهم الصالحات» ولكن إذا كانت 
الْمَئْرَهٌ بعد ذلك إلى المواظبة بهدوءٍ ونرد على العمل الصالح القليل» كان 
صاحبها على مُدىّ» وإِنْ كانت الْمَثْرَهٌ بعد ذلك إلى انقطاع وتحولٍ عن فعل 
الخيرء كانت إلى هلاك. 1 


۳4 


© روى البيهقيٌ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاصء أن رسول الله کل 
قال: 


إن لكل عَمَلٍ شِرةُ ولكلّ شِرَةٍ فَثْرَةٌ كَمَنْ كانت فَتْرَئُهُ إلى سْئْتِي قَقَدٍ 


ت 


اهْتَدَىء ومَنْ كَانَتْ إلى غَيْر ذَّلِكَ فَقَدْ هَلَكّ». 
(حديث صحيح . الجامع الصغير وزيادته رقم (1o‏ 

وفي رواية عند أحمد: «ومَنْ كانت قَيْرَتَهُ إلى سى فَقَذْ أفلح؛. 

القاعدة السادسة: متابعة العمل الصالح الذي يَفْرَعٌ العامل منه بإنشاء عمل 
صالح آخر. 

لقد أمر الله رسوله محمّداً يل الذي هو الأسوة الحسنة للناس أجمعين » 
والذي أمر المؤمنين بأن يقتدوا به» ويتأْسُوًا بأخلاقه وعمله وسيرته» بقوله له مع 
أوائل تنزيل القرآن عليه في سورة (الشرح/ ٩٤‏ مصحف/ ١١‏ نزول): 

لذا معت صب 409 . 

أي : فإذا فرغْتَ من إنجاز عمل صالح» فَأنْشِئْ عملاً صالحاً آخر» واجتهد 
فيه حٌى تَنْصَبٌ. 

لصب : هو التّعبُ. 

وهذا الأمر الموجه للرسول محمد بل موجه أيضاً لكل الذين أمرهم الله 
بأن يتأسّوًا به» في قوله تعالى في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ 4١‏ نزول): 

لتد 6 لك فى مثول لله شنو ڪس إن 16 بجا لله ولمم لير 
وکر لله كيرا ©4. 

فعلئ المؤمن المسلم العاقل الرشيد» أن يتحقّق بمضمون قوله تعالى 


سس سس روم ر 


لرسوله : ذا معت كصب 69> . 


0 


المقولة الثالثة : 
موقف الإسلام من العمل الضناعي والعمراني 
والاختراع والابتكار 

للعمل الصناعيّ والعمراني المتقدّم المتطوّر بالاختراع والابتكار أركانٌ 
أربعة : 

الركن الأول : 

الْعِلْمُ الذي يعتّمد على وسائل الاختبار والتجربة الملاحظة والاستنباط» 
وموقف الإسلام منه - كما سبق - مَوْقِفٌ النَّخْرِيض والحتّ وفنح كل مجالات 
الْمَعْرئَة أمَام المسلمين الملتزمين بإسلامهم» الأ ما كان من هذه المجالات مَرْلقا 
من مزالق الشرّ والأذى كالسّحر. 

الركن الثاني : 

التخيّل الذي يرتبط به الابتكار والاختراع» فالتخيّل أَقُنُ من آفاق البحث 
العِلْمِيَ الذي من شأنه أنْ يتناو ل الأشياءَ الموجُودّة بالدّراسة» والأشياء غير 
الموجودَة من الممكتات العقليّة بقُوّة التخيّل من جهة» وبمعالجة الأشياء بالتخلیل 
والتؤكيب» والْجَمْع والتفريق» والامتحان والاختبارء من اة أخرى: واف 
الإسُلام من هذا الکن موقفُ الدّفع والنُخريض . 

الركن الثالث : 

اغتِبار كل ما تَصِلُ إِلَْه القدرات الإنسانية في هذا الكون الواسع الأرجاء 
مُسَخُراً لِمَتْمّعة النّاسء ومُبَاحاً لَّهُمْء وَهُذا الرُكُن مما أعلنه الإسلام وحَرّض 
عليه» باستثناء ما يَعْلِبُ ضرَّرُه على نفْعِهِء أؤ يتساوئ ضَرَّرُه ونّفْعهء أو تكون 
نسبة ضرره كثيرة ويُوجَدُ بَدِيل عنه لا ضرر فيه أو دونه في الضررء وهذا الضرر 
يوجّد نظيره في المباحات شرعاً. 

الركن الرابع : 


وهذا الركن مما حرّضٌ عليه الإسلام أيضاً. 


۳٤١ 


وبقليل من التأمل في نصوص الإسلام جد أنه قد حرّضٌ القدرات 
الإنسانية على أن تَسْتَفيد من كل ما في هذا الكَرْنِء وخضٌ على الْعِلْم والاختبار 
والنّجُرِبة والاستنباط» والاختراع والابتكارء َالْعَمَلٍ الذي يرتبط به الإنتاج 
الصناعي . 

وحين نُنْظر إلى الركن الثالث وهو اعتبار كلّ ما تصل إليه القدرات 
الإنسانية في هذا الكون مسخراً لمنفعة الناس» ومباحاً لهم» بشيء من التفصيل 
نجد أن الأدلة عليه من النُصُوص الإسلامية كثيرة» منها النصوص التالية: 

: قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) ممتئاً على الناس‎ ١ 

وو الى لق ککم ا ف لاض جيِيمًا. .. 4069. 

ففي هذا النّص دليل واضح على أنَّ جميع ما في الأرض مُسَخْر بإرادة الله 
وإذنه لمَْمَعة الناس». وحينما يحرم الإسلام على الناس بعض الأشياء فإنما يحرم 
عليهم أن يَسْتَعْولوها فيما يضرهم» أو فيما للإسلام فيه هدف ديني من التَّحْرِيم» 
اما إذا اسْتَْمَلُوها في أمُور أخرّى نافِعَةِ غير ضارة فلا تخريم ولا مَلْع» ومن أمثلة 
ذلك الكحُول» فقد حَرّم الإسلام شَُرْبَهاء ولم يُحَرّم اسْتعْمالها في قل الجرائيم 
وتطهير الجروح ينها ولم يحرم استعمالها في تحليل الموادٌ الكيميائية» وغير 
ذلك من أمور كثيرة تَنْفَعُ الكَحُول فيها ولا تضرّ. 

۲ - وقول الله تعالى في سورة (الحج/ ۲۲ مصحف/ 1۳ نزول): 

الور ر ن َه سر کر ما في الارض والفاک ری فى لحر يأرو ونيك 
لاء أن تفع عل الْأَرْضٍ إلا بِإِذْنِيدٌ إنَّ ١‏ 
۳ - وقول الله تعالى في سورة (الجاثية/ >٤٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
8 لله الى سر لك ار ری لفلف فد پارو ولسوا ين مَضْلِوء ومک 
O‏ ا i‏ ليت لموم 
گت @4. 


وفي هائَيْن الآيتين تُلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد ذكر طائفة من 
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المسخرات للناس في الطبيعة» وذلك في قوله: سر لكر ما في الأرّضٍ) 
وقوله: سر لگ ار وقوله: وسر لگ تا في التَكت وما فى الأض با 
وذكر طائفة من المسخراتٍ التي دَخْلَتْ فيها يد الصناعة الإنسانيّةٍ في قوله: 
وفك تر فى لر يمري » وذلك لأن هذه المصنوعات ما كانت لتستطيع 
تأدِيّة وَظائفها لولا القوانينُ والسّئن الدّائمة التي طَبَعَ الله الأشْيّاء عَلَيْهاء وجَعَلّها 

في هذه النصوص ونظائرها نلمح مَبْلَْ الدّفْع الإسلامي السديد إلى الْعَمَل 
الصَّناعِيَ والْعِمْرَانِيَ والاختراع والابتكار. 

والْعَمَّل الذي يرتّبطٌ به الإنتاج الصناعي والعمرانيُ» والمستندٌ إلى العلم 
وتَخريض عَوَامِل الاختراع والابتكار» هُوَ الوُكنُ التَطْبِيقَىُ الّذِي لا يتم التقّدُمُ 
المادّيُ الحضارِيٌ إلا به. 

ولمًا كَانَْتْ خِطَهُ الإشلام التي رِسَّمّها الله للئاس مُحْتَوِيَةَ على فسح 
مَجَالآت اذم الماذي الْحَضَارِيَ الخيّر, الي لانم فيه ولا صَرَر يَكُون نة 
ولا ع الط كان من شأن النُصوص الإسلامية أن تَخيل وَلآلاتٍ قُويّة 
وصَرِيحة تَكْشِفٌ هذه الخطة» وتوضحها للناس. 1 


.> مي 


إل إغْلانَ تَسْخير ما في السّماوات وما فِي الأرض جميعاً للإنسان ب 
بشَكلٍ قوي الدّفُعَ البالغ للعمل الصّناعي؛ للانْتمَاع من هذه المشخرات» لالهلا 
ُشتطاع الانِمَاع بكل هذه المسخراتِ الكُبْرَى ما لم تذل فيها يَدُ العملء 
بالْجني» أو بالاسِئئتاج » أو بالتَعغمير» 9 بِالتَضْنِيع › أو بِالتُخلِيل وا كيب وَالْجَمْع 
والتّفريق» والاختبار والتجربة» والتخيّل» والاستنباط» والاختراع والابتكار» 
ونحو ذلك. 

ثم نجد في النصوص ما هو أكثر صراحة مما سبق. 

١‏ أَلَيْسَ في قول الله لنوح عليه السلام فيما قصّه علينا في سورة (هود/ 
١‏ مصحف/ 5ه نزول): 


«وأضتع لفلف ب e‏ و .. © 


Er 


أمر من الله لِرَسُولٍ من رسله بصئاعَة مختَرَع جديدء لع يكن التاس على 
عِلْم به؟ وقد أحَاطث هذا المخترع الْجَدِيدَ عِنَايَةٌ الله» ورَاقَقَهُ وَحَيّ ةيدل 
على هذا قول الله تعالى في الآية : ييا وَوَيَا4. 


فأيّهُ دَعْوَةٍ للاخْترّاع والابتكار والعمّل الصّناعي أقُوى من هذه الدّعوة؟ 


ولقد كان الملأ من قَُوْم نُوح يمرُون عَلَيْه وهُرٌ يَضْئع الْقُلْك فِيَسْخَرون منه» 
قال الله تعالى في سورة (هود/ 1١١‏ مصحف/ o۲‏ نزول): 


< 
8 


لا کا م ما ی و ا ل 6 
نا محر مك كنا تحرو © وف تلموت من أيه عاب ريد ويل عاو 
ڌا م مُقِيمٌ ©4 . 

وبِهذًا تُلاجظ أنَّ نقْطة البداية لبكاء السُمُن البحريّة قد كانت وخياً ربانب 
لرسول من رُسل الله » وهِدَاية رجاتي للئّاس» دَفْعَهُم الله بها إلى طريقٍ الْعَمَلٍ 
الصّنَاعِيَ الحم لِرُكُوب البحار» والابْتِمّاء من فَضل الله عَلَى منُونها. 

وما يَعْرِضْه القرآن من أخوالٍ الؤُسُلء وما أَوْحَاه الله | الهم مما لم يَنْسَحْه 
بحُكم جَدِيد إّما يُعْطي الله به صُورَةٌ للإسْلام الحقٌ الْذِي اصْطفَاه الله لئاس 
أجْمَجين» والذي بَدَأه بما أنزله عَلَى آم عَلَيْهِ السلام» و دما لل علي 
محمد صلوات الله عليه. . 


۲ - اليس في قول الله تعالى في معرض الحديث عن داود عليه السلام في 
سورة (الأنبیاء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 
وتران ره O E‏ وتا تومته صنصة لوس 
کم نيتم يا بيك مذ آم كز ©4. 
بيانٌ واضح من الله أن اختراع دُرُوع الحرْب وصِاعَتّها قد كانا بتعليم 
من الله ا عليه السلام + وبتحريض له على أنْ يَضْئعها بِيّدَيْه وهو تبي من 
أنبيّائه» لتَكونٌ حِضْناً للمؤمنين من بأس الكافرين؟؟ 


ولم يكتف الله تبارك وتعالى بذلك» ولكنّه أمَرَ دَاوّد عليه السلام أن يُثْقِنَ 
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صِناعَتّه ويُحَْكِمَهاء فقال له كما قصّ علينا في سورة (سبا/ ٤‏ مصحف/ 08 
نزول): 

ا وألا له ليد 029 أن مَل سيعت وير في أسَردِ واعملوا 

فمِنْ إخكام وإِنْقَان صَنْعَتِه الدرُوع أن کول سَابِعَاتِ ان کر حَلْقَائها 
ذَُوَاتَ مقادير مُتّناظرة. 

وبهذا نلاحظ أن الله سبحائه وتعالى قد د شی لئاس طريق الابتكار 
والاختراع والتضنيع مَعَ مُراعاة الإتقان» واسشتكمال الشّروط الي د تُحَمَّق الأهُداف 
المقصودة من الصّئاعة . 

٣‏ وقد امْئَنّ الله على الاس بما وَهَبَهُّم من قُذْرَة على تَعْمِير البْيْوت» 
وصِئاعَة الأثاث» وصَِاعَة الألِسَة المخْبَلِقَةِ الأنواع» والمخكَلِمُة المصالح» فقال 
تعالى في سورة (النحل/ ٠١‏ و ۰ نزول): 

را کم س م ر سك و ےرم جل كز و آلا وو ا رتا 
بوم طَعيكم ويم اام 8 تدكا ا ا ر 2 بك عو © 
ا ل 6 2 212004 عا كلا سل لكر : 4 ا 2 1 جَعَلَ لک 
سيل يڪم لحر وسيل تبكر ا كلك يسم نفس نك كيك 
لک شيرت 4 . 

ألّسْئا نرَئ أن الله تَبَارَكَ وتعالى امئّنّ عَلَيْئا بالْبيُوتء وبالأثاثِ» وبالسَرّابيل» 
مع أن هذه الأشياء لا ثَيِمُ بحسب السّئّن الأرْضِيّة المستَمرّة ما لم تَدْخُل فيها يَدُ 
الإِنْسَان بالتّعغمير والصّئاعة . 


.> مع 


٠‏ هدا الامتئان عِذَةَ عَنَاصر: 


العنصر الأول: أن لله أَوْجَد لَنَا الموادٌ الأولّى التي نستفيد منهاء وذللها 
لقّدْرَاتِنا . 


العنصر الثاني: أن الله أن لنا بالانتفاع من جميع ما خلق لنا في الأرض» 
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العنصر الثالث: أن الله ومَبّنا القّذرات الّتي نَسْتَطِيع بها أن نَعْمُرَ الممساكِن 
ونَضْئّع الأثاث والرٌياش والْمَلابسَء ومن هذه الْمُذْراتِ القُدْراتٌ الفكريّة الشّامِلة 
لقُدْرَاتٍِ الْبَحْثِ والمغرفة والتّذَكُر والنَّحَيْل والابتكارء ومئها الْقُدْرَات العمليّة التي 
نَسْتَطِيع بها أَنْ تُعَالج الأشيّاء بالاخَيبار والتُجربة» والتخلِيل والتّزكيب» والْجَمْع 
وَالتَفْرِيقٍ» وأَنْ نَسْتَحْدِمَ قُوَاهَا وَطَاقَاتِها الظاهرةً والكمينة» ونوجُهها لما تُريد من 
مصالح ومنافع . 

وفي قول الله تعالى في آخر الامتنان: « كلك يي يمَمَتَمُ ميم إشارةٌ 
إلى الأشياء الكثِيرة الي لآ تُخْصَرء مما سَيَبْتَكرُه الإنسان» ا مَسِيرَنَّه في 
البَحْثِ الْعِلْمِيَء وفي الْعَمَل التطبيقي» وفي التراع الْوَسَّائل التي تَمْئَحُه في الْحَيَاةٍ 
القوّة» والصّحََة» ورَفَاهِيّة الْعَيشء والرّاحَة وَاختِصّار الرّمن. 


a:‏ قول الله تعالى في سورة (الحديد/ oV‏ مصحف/ 4 نزول): 


دشم التب إن لله ر عرد @4. 
حت مُلحّ على الاستفادة من الْحَدِيد بِاسْتِخَدَامه في مجالات القوّة لإعلاء 
كَلِمة الله وإِقَامّة الْعَدْلِء وبِاسْتِخْدَامه في مَجَالآتِ المتافِع المَدَنِيّة الكثيرة. 
قيِسْتَفَاد من الْحَدِيد مع إنقائه كُتَلا غَيْرَ مص مُصَئّعة؟ آم لآ بُدَ من أن تَدْحْلَ فيه 
يد الصّئَاعة والاختراع؟ . 
وأمّا الدّغوة إلى اسْتِغمار الأرض» أي: العمل في عِمْرانِهاء فنجدها في 
قول الله تعالى في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ o۲‏ نزول) : 
«اجَي وال مود مود أَحَاهم صلخا قل قور أعْبُذرأ 
نكا ق آلذَرضِ وا ف سخ روه ES a‏ 


آی: أنشأكم من الأرض» وطلّبَ منكم أن تَعْمُروهاء ولا يلك على 
الوجه الأكمل إلا ِالْعَمَلٍ بِرَويّة وَدَأبِ وإتقان» بعد اكتساب العلّوم وَالْمَهَارَاتِ 


3Î 


الْعُمْرانِيّة» الي منها الهندّسّة المختلفة وما يُتَعَلّنُ بهاء ويشتمل الاستعمار أيضاً 
على كل الأعمال الحضاريّة الماديّة» على وجه العموم. 


# # #¥ 


المقولة الرابعة : 
دفع شبهات 

وبعد أنْ تبيئًا مَؤقف الإسلام من الْعَمَل الصّئاعيّ والزُرَاعِيَ والْعْمْرَانيٌ؛ 
ومِنَ الاختراع والابتكار والتحسين في مختلف مجالات الحياةً الماديّة» لا بد أنْ 
يشتدٌ عجبنا من الذين يترون على الإسلام فيقولون: بريد أن نتخلّص من الْمُيُود 
الإسلامية لَذْخّل في عالم الصّئاعة الحديثة» والاختراع والابتكار من أوسع 
الأبواب» كأنّ الإسلام في تظرهم عَدُوٌ الصّناعة والاختراع والابتكار. 

إهم بهذا يُحَاوِلُونَ أن يَطْمِسُوا مَعَالم الدّعْوة إلى الْكَمَالآت الماديّة التي 
نَصَبّها الإسْلام في طريق الْعَامِلِينء وَذُلِكَ ضِمْنَ دَعْوْتِه المشلمين إلى الْعَمَل . 

وغرض مزلا المفترين أن يخجُبُوا الملتزمين بإشلامهم عَن الْعَمّل 
الصناعي» الي فف عليه الَقَدُم المادّىُ الحضاري 

111 هن اندو ت المسؤرّدة ِن مَصانع اغد الإسلام 
التي نهم م الإشلام بالجمود: وعدم مَسَايَرَته لما يَجِدٌ من ألوانٍ الْحَضَارَة والتَقَدُم 
الماڏي» التي تسْتَيد إلى متابعة البحوث العلييةة والمكتشّفات الماديةء والتجارب 
العملية: 


وهي شبُهات تُغْرِي عُشّاق النّقّدم الحضاريّ الماديّ المستَّنِد إلى البحث 
والاختبار والتجربة بأنْ تُسَاوِرَهم الشكوكُ حول الإسلام. 

مع أنَّ الحقيقة التي اسْتَبانَتْ لا عن الإسلام بِالْبَحْثِ الشّامل نَسِيرُ فِي 
طريق مُعَاكس تماماً للاتهامّاتٍ الي تُلْصِمُّها به هذه الشبُهات» ما دَامَتَ المئجزات 
الحقفانية الماديّة وغَيْرُ الماديّة تخمل للناس الخير والقوّة» والرفاهيّة البريئة من 
الإثم» وتَحْمِلٌ الْجَمَالَ الطاهِر مِنْ عَنَاصِر الشرٌ والفساد. 


EV 


وَين صح إطلاق مثل هذه الاتهامات في أوروبا يَوْمَ كانت الكئيسة تُحَارِبُ 
كل تقدم عِلْمُِ ترق حضاريء فاه لآَيَصِحُ بِحَالٍ من الأخوال أنْ تُعَمُمِ حتى 
اول المُسْلِمِين بِوَجْهِ عام وقد سَجل تاريحُهم الذّهَبيْ قَبْلَ عُصُور الانحطاط 
أزوعَ صَفَّحات العمل الحثِيثِ لاقتباس كَل عِلْمِء ومُتَابَعَة كل مَعْرِفةٍ إلايةة 
بِالمَدْرٍ الذي سَمَحَتْ به ظروفٌ نَهْضَتِهِم وحَضَارَتِهم في الْمَرْحَلَةٍ التَارِيخِية يخِيّة التي 
تَصَدُوًا لقَيَادَتَها حينئذ . 


وممًا هُو بَعيدٌ عن الإنصاف كَل الْبُْد اتهام الإسلام أو المسلمين بالجمود» 
أن دَوْراً من آذوار الانحطاط أْصَابَ الشُعُوبَ الإسلامية بالتخلف بعد أنْ د ترات 


علَيْهم مجموعةً منّ الأسْباب والعوامل الداخليّةِ والخارجيّة فساقتهم ِلَيْه . 


ويمكن وضفٌ هذه الأسباب والعوامل جميعها بأنْها ا 0 
ولَيْسَتْ من جَوْهَرِ الإسلام» BPR‏ رتهم الإسلامية التي تَوارَنُو 
مِنْ مَنْبَعِها الأساي» الي تَمَجْر مَعَ نَجِرٍ الإشلام بِالخَيرٍ والخضبٍ 9 
وبکل عَمَلٍ انع وبکل تَقَدْم حضاري كريم» وكل حياة سعيدة رغيدة طاهرة من 
الإثم والشرٌ والفساد في الأرض . 

هذه التربية الإسلامية التي قام عليها أَوَّلَ الأمر رسول الله ارات الله 
عليه َم تَلآمِيذُ مَدْرَسَتِهِ التاريخيّة مِنْ بعده» فقَدَّمَتْ للعالم مُعْجِرَّةٌ تَارِيخيّة لآ 
0 مُعْجِرَّةٌ أخرى . 

هي التّربيه ية العَيبة التي استطاعث أن تُحَوَل في وني قرنِ شغباً محلا 

ی كاي وحَضَارَيَه ومَدَنِئيهِ فَتَجْعَلَ مِنْهُ شَعْباً قائداً رادا للعالم المتحضر يومئذ» 
فَاتِحاً فِكَرَهُ للم وَكَلْبَهُ للإنسانية جمعاء» ونَفْسّه لحبٌ الخير والسَغْي إليه حَيْتُ 
كان» ومُقَدْما جَوِيع قُوَاه وطَاقَاتِه للْعَمَلٍ المثمر في سَبيل مَجْدِ الإنْسَانيّة وَسَعَادَتِها 
الدنيّوية اخروت وفي سَبِيلٍ تخرِير الإِنْسَان من العْبُودِيٌات المختلفات» ورَبطه 
فقط بعبوديّته للقّوة الْقَاهِرَةَ الْعَلِيمَة الحكيمّة َير المنْظورَةء وهي العبودية | لله 
وخدَهُ لآ شَرِيك له وهي الْعْبُودِيّة الاعْتِقَادِيّة الْعَمَلِيّة الموافِمّة فة للحقِيقة التي عَلَيْها 
وَاقِع كَل مَخُلوق. 


TEA 


فار بهم الرّمَّن أنْيِذٍ دورةً حضَارَةٍ رَاقِيَةِ خَالِيةٍ من الشرٌ والإئم والضْنٌ 
ورَائََنْها أفُضَلٌ مدني عَرَفنها يَلْكَ الْعُصُورء فَلَمْ يَدَعُوا مجالاً من مجَالاتٍ الْمَعْركَة 
التي تسرت لهم حينئذ إلا خاضُواٍ غِمارَهُ ولا مَْدانا مِنْ مَيادِين ى اللي 
إلا كَانُوا مُجَلْین فيه بَيْتَمَا كَانَتْ أودوبا وساف الشعويت: قط شك وم التخلّف 
الْعَمِيق» ٠‏ وظلام الْجَهْلٍ الدايس. 


ولم يكن الَقَدُم الذي أحَوزه المسْلِمُون آنئذٍ أثراً مِنْ آثارٍ طَبَائِعِهم الْقَوْمِيّة أو 
الْعْنْصّرِيّة وإنّما كان أثراً من آثار التربية الإسلامية» وشواهدٌ ذلك كثيرة جد 
من النُصوص الإسلامية» والتّاريخ الصحيح. 


۳44 


الفصل الثالث 
التربية 


لأأغزن أن الثربية مل وال اء الفا ا سا اء واا عل اها 
الفكريّة الراسخة. 

والتربية الْعَامّة تكو بالدّعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنةء 
واستمالة الأنفس بالتّزغيب بمحابّها الخيرة» وبالترهيب مما تكْرَهُ مِنْ شَرْ أؤ ضر 
أو اذى . 
الشرح: 

لو أن الإنسان كائنٌ عَدِيم الفكر والإراّة والدّوافِع والميُولٍ الذاتيّة ومَطالِب 
الأَنفْسِء لكَانَ مِنَ الممكن تَسْخِيرُه وتَوْجِيهُه بِالْقُوَى المكافئة لِقُواه الجسَيِية 
دُونَ ن يَقِف فيه شَيْءٌ رقف الاد و لمارف أو تزفق الطلبه وك 
الشروطء لَكنه كائن جيب الأزكيب . 

َفِيه الْفِكُرُ المؤمّل لمغرفة الحقائق واسْتئباط عَواييض اا 

وفيه الإرادّة ذّاتُ النّرّعات المتضادّة» كالاسْتِجَابة والجّفض» والموافقة 
والمعارّضّةء والإقبال والإذبار. 

وفيه الدّوَافِعُ والْمُيُول الَتِي تُحَرَضْه على أنواع خاصّةٍ من السّلوك لتحقيق 
مجموعَة من المطالب النفسيّة الماديّة والمعنويّة. 

ومن أجل ذلك كان انتظامه فى سلك بَُاة الحضّارة المجيدة انْتظاماً طَوْعِيَاً 
يتطلّب شَحْنَ فكره وإرادته ودوافعه وأنواع مُيُوله الذاتيّة بقُوىَ مَعْنويَةٍ تجِعَله 
يَسْتَجيب لهذا الانْتظام استجابة َيِه ويُسْهِمٌ بتصِيب من الْعَمّل في بناء صَرْح 


01 


الحضارة المجيدة» لا مُسَخْراً تشخيراً قاقد الإرادة» بِقُّوّة خارجة عنه أو داخلة 


فيه . 


أمَا شَحْنٌ فكره وإرادته ودَوَافِعه وأنواع مُيُوله الذاتيّة بالقُوى المعنويّة التي 

تجعّله يسْتَجيب ام في سِلْكِ باه صرح الحضارة المجيدة استجابة ذاتيّة فأمْرٌ 
من أمُور التربية الْعُلْيَاه ذات المسالك المختلفة» التي يجب أنْ تُلاحَظ فيها 

النّصَائ ئح والْوَصَايا التربويّة المستَنِدَة إلى حصائل الدَراسَاتٍ النَفْسِيّة المختَلِمَة» وقد 
265 الإسلام إِلَيْهاء مُتبّْهاً عَلَى كلياتها الكبرى وهي : 

أوَلاً: الدّغوة بالحكمة. 

ثانياً* الدغوة بالموعظة البحستة. 

ثالثاً: اسْتمالة لأنْفْسِ اليب بمخابها الخئرة» وبا هيب مها تكره من 
شر أو ضر أو أذ 

ولنعالج هذه الكليّاتٍ الئَّلاثِ بِشَيْءِ من التفصيل» مُسْتَهْدِين بما جاء في 
مصادر الحضارة الإسلامية. 


الدعوة بالحكمة: 

أمّا الدّعْوّة بالْحِكُمّة فْهِي الّْبِيَةٌ الي تعمد على وَسَائْل الإقناع الْفْكُرِيَ 
المنطقيٌ الحكيم بِالْحُجَج والبراهين المثبتة للحقائق» وتكون الْحِكمَةُ باتخاذ 
الأساليب الملائمة للحالة الفكريّة والنفسيّة التي عليها الذين نوجه لهم التربية. 

وللمرين في هذا المجال أُصُول وقواعد اسْتَخْلّصُوها من تَجَارِبٍ الحيّاق 
ومن الدَّرَاسَاتٍ النَفْسِيّة والنظريّة والتطبيقيّة؛ وثُلاحِظ أن الإشلام يَدْعُو إِلَيْها بشَكلٍ 
عَامَ» ويَعْرِضٌ طَائِفةَ مِنْ جُرِْياتِهاء كما أنه لَمْ ينه أنْ يُقَدْم لا من مها نماؤِج 
رَفِيعةٌ كَامَ بها النُّخْبَةٌ الممتارَةُ مِنَ الدعاة إلى الله وهّمٌ الرسُل عليهم الصلاة 
والسّلام» ونماذج أخْرَى قَامَ بهَا بَعضٌ المربين الذِين تخرّجُوا في مدارس الدعوة 
لي أسّسها الوْسُلء كالنموذج التربوي الذي قصّه لنا القرآن عن الحكيم لقمان 
في موعظته لابنه» قال الله تعالى في سورة (لقمان/ ١‏ مصحف/ لاه نزول): 


oY 


ت 


وقد ينا فمن ية أ اشک لو ومن ڪر انما يشر لشي وس 

مس مام مير ر ر مض و رور کو 3 - و.ء -. م رط 

eS‏ قال لقن لانتو وهو يعظم ب يبي لا نشرك بالل 

موت ار م حينما نهاه عن الشرك بالله قرن له 

ذلك بالدّليل المقنع المؤكّدء فقال له: إت أي لظام عَظِيم ومن بَدَهِيّات 
7 1 و ل 4 ّ 

العقول أن الظلم فبيج » وعاقبته وخيمة» ومن أدرك هذه الحقيقة اكتسب قناعة 


# ةا # 
الدعوة بالموعظة الحسثة: 


وأمّا الدَّعْوَةُ بالموعِظَةٍ الْحَسَنَةِ فْهِي التربية التي تعمد على وَسَائِل التأثير 
الخطابي» المقرولَةٌ بالأساليب البيانيّة المختلفة» ذاتٍ الخصائص التي e‏ 
المربئي من الْمَئْضِ على نَواصِي لاسء وتخريك الْعَواطف والانفعالات 
الإنسانية» وتوجيهها إلى طريق الحق والخير والجمال. 

ومن الأساليب البيانية فون القصةء وروائع النُصُوير الفني» وطرق الكتاية 
والاسْتِعَارة والتشبيه والمجاز» وضرب ا إلى غير ذلك مما يعرفه مهرة 
البلغاء والبيانيين من أدباء وشعراء وباحثين. 

ونُصُوص الدّعوة الإسلامية في كتاب الله المجيد وسُئْةٍ رسُوله الكريم 
ذاخرة بروائع الأساليب البيانية المختلفة» التي تملك مشاعر المتدَبّرين» وثلَيْن 
القلوب القاسية بِقُوّة تأثيرهاء فتَجْعَلُها طيّعةَ للاستجابة إلى الحٌ» وتَضْرِفٌ عَنْها 
كَثِيراً مِنْ عُمَدِ الْعِنَادٍ والكبْر وَالْحَسَّدٍ وسَائِر انحرافات النَفْس والفكرء وذلك لأنّ 
الأشن إذا انتكسيت أن انتتليق: قينا من الاح مالك ]لياه وافجليت ره 
اف به الخال مسرّة» ومع ال ال كرد ال والب نحل 
مُعْظم الْمُقَد وأهَمُها الْعُقّد التي تَنْشَا عَنِ النُفور و هِيّة وعَدَم الإلف» ومتّى 
اتعيلت العمَّدُ النَفْسِيّة عاد الإنسان إلى فطرَته الصافية التي تَقْبَل الحقّ وتستجيب 
له» بل رُبّما استطاع المضللون صَرْف الإنسان عن الحق الصريح الذي يستمسك 


or 


به بهذه الوسيلة نَفْسِهاء فكيف بِدَعَاة الحق» وحَمّلة مصابيح الهدّى» إذا خسوا 
استخدام هذه الوسيلة في مجال الحق والخير والفضيلة . 
استمالة الأنفس: 

وأما استمالة الأنْمُس بالئّرْغيبِ بمحابها الخيّرة» وبالترهيب مما تكره من 
شر أو ضر أو أذىٌء فهي التربية التي تعتمد على وسائل تتجَاوَرُ حدُودَ القول إلى 
مختَلِفٍ الطرّق العمليّة الترغيبية والترهيبية . 

ومن أهمها التآخي والمواساةء وبذل الما والجاه والخذمة» وعَرْضٌ تَتَائِج 
طرق الخير :وطرّق لش بِمَشَامِدَ واقعيّة تملا الانسّان كتاعة وإذعَاناء إلى غير 
ذلك. 

ويدخل في هذا ما شَّرَعَهُ الإسلام من إعطاء المؤلفة قلوبهم نصيباً من 
الزكاة لتأليف قلوبهم على الإسلام» ومنه ما كان يفعله الرسول صلوات الله عليه 
من العطاءات التي تهدف إلى تأليف القلوب» وفي الحديث الصحيح يقول 

«إنْي لأغطٍي الوّجُلَ ل وأو الوَجُلَء الذي أَدَعُ أَحَبُ إلى مِنّ الذي أغطيء 
لكي إا أغيلي ا لِمَا 0 في رون م لجع وَالْهَلَّع وَأَكلُ أَقْوَاماً إلى 

رواه البخاري 

ولهذا العنصر من فو التأثير في حل كثير من الْعُمَّد النفْسِيّة مِئْلُ ما للعنصر 
السابق» بل رُبّما كان أشد منه لدى بعض النفوس الّتى يأسرها الإحسان الماديّ» 
أكئر مما تأسرها الأساليب البيانية الرفيعة» فَكُمْ من عَطاءِ أَبْلَغُ من بيان» وكم من 
إِخْسّان أغظم أثراً مِنْ برهان» وذلك إِنَمَا يَعُودُ إلى حَالة كلّ إنسانٍ توجّهُ لَه 
التربية» ليكون جندياً في جَيْش بْنَاةٍ الحضارة الإسلامية المجيدة. 
شروط التربية: 

8 2 2 0 7 35 

وللتربية بهذله الطرّق شروط إسلامية متعددة نذكر منها فيما يلي سبعة 

شروط: 


Tot 


الشرط الأول: 


صِحَةٌ ما يَدْعو إليه المربي الإسلامي والتزامٌه به» فإذا كان ما يدعو إليه 
باطلا لم تكن تكن رسالته رسالة بْنَاةَ الحضارة الإسلامية المجيدة » مهما استطاع أن 
يجد لباطله أنصاراً ومؤيدين. 

الشرط الثاني : 

تقد تقيد المربئّي الإسلامي في دعوته بالأصول المنطقيّة الفكريّة السليمة» وذلك 
ليصون دغوته عن الخطأ والانحراف» وليسلح من يقوم على تربيتهم بالحجج 
والبراهين المنطقيّة التي تُتَبَت الحقّ في نفوسهم» وتعطيهم القدرة على بَنّه؛ 
ونَشْرِه وغَرْسِه في لوب الجاهلين . 

ومن تقيّده .بالأموز المنطقية تدَرجّه من المعلومات إلى المجهّولآت» . على 
مِقْدَارٍ حال الْذِين يَقُومُ على تَرْبِيتهم ودَعْوَّتِهم إلى سبيل الله . 

الشرط الثالث: 

تجرد المربّي الإسلامي الذي يَحْمِلَ رسالةً الدعوة إلى اء الحضارة 
الإسلامية المجيدة من العّرّض الشخصى» وإغلانه هذا التجرّدء فعنصر التجرّد 
عن الغرض الشخصيّ في الدعوة إلى الإصلاح من أهمّ العناصر المؤثّرة التي 
تجِعَلٌ المنصفين يَسْتجيبون للدغرة اروت بإرشاد الذاعي ونُضحه وتوجيهه . 

ولذلك كان الدضل عليهنو القلاة a‏ يخلتون حودمم عن الغرض 
الشخصيٌ أن يَقُونُوا لأقوامهم: (لا تَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أجرا) (لآ الُم عَلَيْهِ مالا 
ونحو ذلك. 

وقد أمر الله رَسُوله محمّداً عليه الصلاة والسلام بان يَقْتَدِي بِهُدَى الرْسْل 
السابقين فيقول لقومه: (لآ أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أجراً) قال الله تعالى في سورة (الأنعام/ 
> مصحف/ ٥١‏ نزول): 


2 م 04 رس . a e‏ 
اہک لیف هَدَى ا دمم أنْتَيةٌ كل لآ ادگ عه حت إن هو 


الشرط الرابع : 

ألا يُحابي المرتي الإسلامي أحداً فيما يَصْدَعٌ به» فمِن أَهَمْ وسَائِل تَرْبِية 
الجماهير الإنسانية عَدَمُ المحابّاةٍ في الصّدْع بالأمر بِالمَعْرُوف والنّهْي عن المنكرء 
وفي استخدام وسَائِل التربية المختلفة» ووَضْعٌ الاس كلهم على قَدَم المساواة بين 
يدي الدّعوة» وبين يدي المسالك التربوية. 

وكذلك كان رُسل الله عليهم الصلاة والسلام» لا يفرقون في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تطبيق وسائل التربية بين قريب وبعيدء بل 
كانوا يبدَّؤُون بالأقربين يأمرونهم ويَنْهُونهم ويُنْذِرُوتهم» ويشهد لهذا قول الله 
لرسوله في سورة (الشعراء/ ۲١‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

«َلَيِز ْيف الأ @)4. 

الشرط الخامس : 


الْقدْوَةُ الحسّئة» ذ فمن أَهَمْ شروط التربية المؤئّرة أيضاً كول المربي في ذاته 
وأخلاقه وأعماله قُدُوةٌ حسنةًء وذلك أن ون مُلَْزِماً جَمِيع مَا يمرم به 
ومُتَجَنْباً جَمِيع ما يَنْهَامُمْ عَنْه إلا كَانَ الْقَوْم في شك من دَغوته وأوامره 
ونواهيه» ولم يكن لدعوته أثرٌ ر َال في نفوسهمء ولا اتر نَطبِيقَيٌ في سُلوكهم» 
ومن أجل ذَلِك قال النبي شعيب عليه السلام» فيما حكاه الله عنه في سورة 
(هود/ ١١‏ مصحف/ 5ه نزول): 


اسم 

انَخحْادٌ وسّائل الرّفق واللين في الذَّعْوَّة وتنزيل الئاس مَتَازِلْهمء وقد 
عَلْم الله موسلا ذلك حينما أمرّه بأن ذهب عو وأحوه هارون إلى فرعون» 
قال الله تعالى في سورة (طه/ ٠‏ مصحف/ ٤٥‏ نزول) حكاية لما خاطب به 


<ِأذْهَبَ أت ولوک كلت ولا بيا في دی @ اذیا إل وع ِنَم مل © 
كا 2 1 ب ل گر ار نت @4. 

ولا تنيا : أي : ولا تضِعْمًا ولا تَفتّرا 

وقد علمه الله صيغة القول اللّين كما أخبرنا فى سورة (النازعات/ ۷۹ 
مصحف/ 4١‏ نزول): 

«لامت لل ف إت عى © ثل عل لك إل أن رک © أعييك إل ريك 
2 فى 469 . 

ففي قَوْلِه له: فل مَل لك إل أن يك 469 عَرْض مُتراخ مملوء باللين 
والرّفق وإعطاءِ فرعون منزلته في قومه» وذلك من أساليب الحكمة في الدعوة 


التي يجب الالتزام بها . 
« #*# * 
وسائل الدعوة: 
. ' وللدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وسائل مختلفةء ومتها الوسائل التالية : 
الوسيلة الأولى : 


السانء ويقْتَدِي الدّاعي الحكيم بطَرُقٍ وفنون الدعوة التي قام بها الرسّل 
عليهم الصلاة والسلام بصفة عامّة. وبطرُق وفنون الدعوة التي قام بها محمد إا 
بصفة خاصةء ثم بالطّرُق الناجحة التي سلكها التّخُْبة الممتازة من أصحابه 
رضوانٌ الله عليهم» والتي سَلكها تَابعُوهم بإحسان. 

والدّعوة الحكيمة بالنّسان تَتَضْمّن الإقناع الهادئ بِالْحَدِيثْ الخاص» 
والإقناع بالخطابة العامة غير الموجهة لشّخْصٍ بعيّْئه» وبِاسْتمالة اللو بكلّ 
قولٍ لين كريم» أدبي رَفيع» وبيانِي عزن وعَرْضٍ الحقائِقٍ الْتِي يُرَاد الإرشاد 
لها بطَرِيقَةٍ غَيْرٍ مُبتاشرة» كأَن تَكُون قِصّدٌء أو عَلَى طَرِيقَةٍ روس ركان 
يُضرب بها مكل لعَيْرها عَلَ اغتبار أَنّها من الأمور البدَجِيّة المسلّم بهاء مع تَصَيدِ 
المناسبات الملائمات» واسْتِعْلال الظروف النفسيّة التي َون النفس 0 مهبّأة 
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للاسْتجَابة والإضعَاءء والذاعي الحَكِيمُ يَعْمَلُ على تَهِيئَةٍ الجَوٌ النّفْسِيَ الملائم» ثم 
يُحْسِن الاستفادة مله لَدَعْوَّتِه الخيّرة» ولعُلّماء النفس في هذا الباب نَظراتٌ يُمْكن 
الاستفادة منها بشَكلٍ اشع وقد ميقم في ذلك عُلَماء المشلمين الْذِين اطْلَّعُوا 
بِمُهِمّات الربية الإسلامية العَمَلِيةَ» والدار فى لر الهم يَجد أن لدَيْهم أَسَالِيب 
كلاميّة مُسَاطة بأجواء ملائمة عى عَلَى الْأَنفْس بالسّكيئة والطمأنينة» كُتَجْعَلّها 
في ذروة الاستعداد للتأثر بما يُمْلَى عَلَيْها. 

الوسيلة النانية: 

الكتابة ترا وشِغراً وما بَنتهماء ويكون ذلك عن طَريق المؤلّفات» 
والمقالات» وسائر المنشُورات المكتوبة» الَتِي تَدْخل إلى النُفوس عن طريقٍ 
الإقناع الفكري» أو عَنْ طريتي التأثير الوِجْدَانِيَ . 

ولهذه الوسيلة أنَرُها الفعّال عند كثِيرٍ من الاس» ومِنْهُم المصَابون بِعْقَدَةٍ 
الاسْتِعْلاء والاغترار بالنّمْس والإعجاب بالرأي» والمصابون بِعْقّدَة الكبّْر والعناد» 
فهؤلاء يَضْعْبِ عليهم تَلَفّي أيَةِ نْصِيِحَةٍ مهما رق أُسلُوبهاء وعدْبَ لَنْطْهاء 
وتَأَحْذُهم العزّة النَفْسِيّة المقرُونة بالإثم» متّئ وجه لهم نَاصِحٌ أيه موْعِطَةٍ مهما 
كانّث حَسَئَة لكئهم إذا قُرؤوا ذلك في كتاب أ في مَمَالةٍ أز فِي شِعْرٍ أمكن أنْ 
يَدْخْل إِلَى تُفُوسِهم دُونَ أن يَصْطَدِم بما لدّيهم من عُمَّدٍ صَمَاء . 

الوسيلة الثالثة : 

التّربِيَة © ولتعلدي وينبغي أن تهدَمٌ هذه الوسيلة بالمراحل الأولى لحياة 
الإنسان اهتماماً كبيرأء لما لها في هذه 0 من آثار عظيمة» فهي في هذه 
المراحل أنْمَدُ إلى أعماق الئفوس» وأكثر تأثيراً وأبقًى مع الزمن» ثم تهتمّ 
بالمراحل الثانية التي تضم المراهقة هقة والشباب» ثم تهتمٌ بما وراء ذلك من مراحل 
في حياة الإنسانء وتُعْطَئ كل مرْحَلةٍ ما يُتاسِبها من الأصُول والقواعد التربوية 
الحكيمّة . 


ونَتَحَمَّقُ هَلذِه الوسيلة بتَأسِيس المدّارس والمعاهِدٍ والْجَامِعَاتِ الإسلامية» 
التي تتآرّرُ فيها الخطط والمناهج والتطبيقات لتَحْقِيق غَايَةِ بِنَاءِ الحضارة الإسلامية 
ال 
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والشرط الأساسي لهذه الوسيلة أن تَكون موجهة لما يَخْدمٌ الرّسَالة 
الإسلامية بشكل عام» عقيدة وشريعةً وسلوكاً وبناءة حضاريًاً رفيعاً. 

الوسيلة الرابعة: 

شر الْوَغي النْقَافِيَ الإسلامي عَنْ طريتي المربّين والمعلمين والْوعَاظ 
کک الذين فاون وسَالة الدعوة الشاملة» في المجامع العامة والخاصة» 

يبون في مُعْظم المجِتّمَعَاتِ والحَلْقََاتَ ا ضِمْن وخدةٍ توجيهية وثقافيّة 
مُتَسَّقَةء تَهْدِف إلى إقامة مجتمع اوت مُؤَهْلٍ لبكاء الحضَارّة الإشلامية بناءً 
ا على أسّسِها الفكريّة الراسخة. 

ويُمْككن أن تتحقّق هذه الوسيلة باستخدام المسّاجد والجوامع لنَشْرٍ الْوَعْي 
الثقافي؛ وبتأسيس الأندية النَقَافِيّة الإسلاميّة» وجَعْلِها تخت إشراف مُخْلِصِين 
أَكْفِياء وبالئّئَادِي إلى المحاضّرّات المركزة تر كرا إِسْلاْما يرود الجماهير 
بالمفاهيم الصحيخة عن ا الحضارة الإسلامية وفروعهاء وتطبيقاتها امةن 
وباستخدام الإذاعة والنِّفزيون وسائر الوسائل الإعلامية ليذخل الوَّعْيُ الإسلامي 
الصَحبح كل بِيْتِء ويَطرْق كل سَمْعء ويَهْرٌ كل قلب. 

الوسيلة الخامسة : 

تأْسِيسٌ الجمعيّات والأندية الخيريّة والرَيَاضِيّة وعَيْر ذلك» واتّخاذها حَقُولاً 
یر مباشرة من حُقُول الدّعوة. 

ولا يحْمَى تأثير الحقُول غَيْرٍ المباشِرّة على التْفُوس الإنْسَانية» من أجل 
تحقيق أهْدَاف أيه دَعْوَّة من الدّعوات» وجَدِيرٌ بالدّععوات الخيّرّة ألا تُهُمِل هذا 
الاس في تَحْطِيطِهًا وفِي أغمَالِها. 

يها الدّاعي إِلَى الله. إِنَّ مِنَ الْيَسِير جدًاً أَنْ تَدْعو فَتى من الفِنِيانٍ للانتظام 
مثئلاً في ناد رياضئ» يُرْضِي فيه كثيراً مِنْ غرائزه ومُيُولآته الطبيعيّة الي لا شر 
فيها ولا إثم» > ثم من السَّهْلٍ جد بَعْدَ ذلك أن توجهه إلى طريق الخير بشئى 
الوسائل» ومنها أن تجعّل الأهداف العامة التي يهي هي إليها كل مشْروع رِياضِيٌ 
هي أهداف الدَّغوة الخيّرة الي تسْعَئ لتشرهاء وعُزسها في قُلُوبٍ الئاس إِنّهِ مِنّ 
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الْمُمْكن جِدَاً أن تملا قُلُوبَ المنتظِمينَ في النادي الرّياضي الّذِي أسْسْئَه أت 
وأخكَمْتَ قِيّادته ونَوْجِيِهَهُ بمعاني الْبُطُولَةِ والرْجُولَةٍ والرٌغبّة بالكمَاحٍ والنُضَال من 
أجلِ,ٍ اء الحضارّة الإسلامية المجيدة بناءً قويًاً مَتينأء وذلك ِدَفْعِهِم إلى التساؤل 
عن اسن هذِه الحضارٌة» وتَطَبِيمَاتِها الفرديّة والجمَاعِية» ووسائلهاء والتّساؤل هو 
المنطلّقُ الصّحيح إلى المعرفة» ومن نَم ُلاجظ أنَّ المَغرئّة قَذْ أخذّث ولد فيهم 
الرَغْبة بِالتَجَئُد للعمَل الفعّال في البناء المطلوب . 

الوسيلة السادسة: 


القِيَامُ برخلات إشْلاميّة جماعيّة ور المشتركين فيها بأنواع التقدّم الماديّ 
والمعنويٌّ» الي يَجِبُ أن تَقُوم بها الأجِيَالٌ الإسْلامِيّة» كما تَكْشِفٌ لَهُمْ صُوَّر 
التخلّفٍ المح الي يَجِبُ عَلَيْها أن جنها أؤ تتخلّص منها. 

وفى الرّحلات الإسلاميّة الجماعِيّةِ المُحَاطةٍ بالوقاية الكافِيّة» والمشْدودّة 
الفا اة ن ي الاخلاق اله المطارية في كام اا 
المسْلِمّة» وتَسْئَح الْمُرَّصُ الكَثِيرَةُ الْتِي تكون فيها أَنْفْسُ المشتركين على أنَمْ 
الاستعداد لتلَقّي المبادِئ والافيئاع بهاء والاسْتِجَابَةٍ لها. 

وعلى الذّاعي الإِسْلامِيّ أن لا يُهُمِل هذه الْوَسِيلّة» إذًا تَبَسَّرَ لَه تَحْقِيقّهاء 
والاسْتِمَادَةٌ مئها لأَهْدَافِه الكبْرى . 
خاتمة حول مهمة المرأة المسلمة: 

وبعد اتبيه عَلّى هذه الوسائل لا بد أنْ أَلْفِتَ النّظر إلى أن المرأة عَنْصِرٌ 
ذو شأن عظيم من عئاصر المجتمع الإسلاميء المسؤول عن بئاء الحضارة 
الإسلامية بناء واقعيّاء على أسّسها الفكريّة الرّاسِحَةَ» ولهذا يجب على حملة 
رسالة الإصلاح العنايةٌ بها عنايةٌ كُبْرَىء وإِعْدَادُ المجبّمّع الئسائيّ الْمُسْلِمِ الذي 
يحمل نْصِيبّهِ مِنَ الْعَمَلِ لإقَامّة الْبِاءِ الْحَضَارِيَ المطلُوب بِهِمْةٍ وصِذقٍ وإخلاص. 


قنخ خط فخ 
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الفصل الرابع 


الجدال بالتي هي أخسسن 


وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى: تعريف بالجدال بالتي هي أحسن وبيان لطائفة من 
قواعده العامة. 


المقولة الثانية : أمثلة جداليّة من القرآن. 


المقولة الأولى : 
تعريفٌ بالجدال بالتي هي أحسن 
وبيان لطائفة من قواعده العامة 

التعريف: 

الأصل في الرسالة الإسلامية أن تكوق بَعِيدةً عن الجدّال» ولَكِنْ قَدْ تَدْعُو 
الصرورة إلى استخدامه وَسِيلةَ مِنْ وَسَائِل الإقناع» وَإنْبَاتِ الحق الَذِي ادي به 
أسْسُ الحَضَّارة الإسْلامية» والتعريفي بالخير والشرّء والفضيلَة والرَذِيلّة» وحِيئّما 
تذفر المرو إن ق أن يكرن جدَالاً باي هي أَخسّن. 

وللجدَالٍ بالتي فى اخسن شروط :وقواعد وَأضول بجت اتاعها: اة 
للجدال بالحق عَنْ أَنْ 0 إلى مُمَارَاةٍ بَعِيدَةِ عن نُشْدَانِ الحقِيمّة» أو إلى 
مُشَاحَئَات أنانيّة» ومُسَائَماتء ومُغَالَطَاتء ونحو ذلك مما يُفْسِدُ القلوب» ويْهَيّحُ 
اللفوس»› يورت التعصب» ولا يُوصِلٌ إلى حَقٌّ. 

الجدال في الأضل هو جِوَارٌ كلاميٌ يَتَمَهُمُ فيه كَل طَرَفٍ من الْمُريمَينٍ 
المتَحَاوِرَيْنِ وجْهَة نظر الطرّف الآخر» ويَعْرِضٌ فيه كل طَرَفٍ منْهُما لته الي 
جحت لدَيْه اسْتِمْساكَهُ بوجهّة نظرهء O‏ 
الانْتِقَادَاتِ اي توخا الطرف الاخ عل أولهة أر م خلال الأدلة التي ا 
بها بَعْضٌ الئقاط التي كانّتْ غامضة عَلَيْه. 

وهدّفٌ الجدالٍ بالتي مِيَ أخْسّن تعاوُنُ الْمَريقَيْن المتَتَاظِرَيْن عَلَى مَغْرفَة 
حِيكمًا خد ينظر باحثاً عن الحقيقة» وذْلِك حينما لا يَكون أحَدُمُما واقفاً على 
الحقيقة البيّنة وقوقاً قطعيا غير قابل للتّفض» أمّا في هذه الحالّة فان هدّف 0 
بالعئ هي اخسن آنا عو لس الاقف عا اة أ المناظر اله 
والأخذ بيده في طرق الاشتدلال الصجيح لإبلاغِه وجه الحقٌّ المشرق» 0 
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باسْتِخْدَام الحِوَارٍ الْبَرِيء من النَّعَصضّبٍء الخَالي من الْعْنْفٍ والانْفِعَالء المتَمَشّي 
وفْقَ الأصُول الْعَامّة للجوّارء الّذِي يَهْدِف فيه كل من الفريقين المتحاورين إلى 
الوصول إلى الحقيقة» وكأنّه جَاهِلٌ بهاء خالي الذَّهْن والئفْس من أي اسْيِمْسَاك 
سَابِق بوجَهَةٍ من وجهات الئُظر المختّلفة» وذلك ابتعاداً عَنْ كَل أجرَاء اللَعَصب 


والأنانئة الي تَضْرِفُ انقوس والأفكارٌ عَنْ تَفَهُم الحقيقّة» أو التَّسْلِيم بهاء ولو 
الْكشَفَتْ لَهَا وَاضِحةً جَليّة . 


¥ ا X%‏ 
طائفة من القواعد العامة للجدال بالّتى هى أحسن: 
ويحسْنٌ بنا بَعْدَ مَعْرِقَةٍ الهيكل العام للجدَالٍ بالّتي هِيّ أخسّنء ومُغرئة الهدَفٍ 


نه أن تنظر في بَعْض الْقَواعِدٍ العامّة له وهِيّ يَسْمْ قواعِدَ اسْتَنْبَطتاها بالتأمّل في 
نصوص الشريعة» والتطبيقات الجَدَلِيّة القرآنية» والأصُولٍ المنطقيّة البدهية . 


القاعدة الأولى : 

تَخَلَي كل من الفريقين المتصدَيَيْن للْمُحاورة الجدَلِيّة حَوْلَ موضوع معَيّن 
عَنِ التعصب لوجهة نَظره السّابقة» وإعلاثهما الاسْتَعْدَاد التامٌ للِبَحْثِ عن 
الحقيقّة والأخدّ بها عند ظَهُورِهاء سواءً كانت هي وجهة نظره السابقة م وجهة 
نَظَرِ من يحاوره» م وجهة نَظر أخرى . 


وقد أرشدنا القرآن الكريم في سورة (سبأ/ 74 مصحف/ 08 نزول) إلى 
الأخَذٍ بهذِه القاعدةء إِذْ عل الرّسول صلوات الله عليه أن يَقُول للمشركين في 
متاظرته لهم : 

...ولا أو 0 Ts‏ 


الحقيقة أبن كانت . 


ولمًا كان موضوع المناظرة الذي ورَدّت هذه الآية في صَدَّدِهِ توجيدٌ الخالق 
أو الإشراك بهء ومُمًا أمْرَان على طرفي نُقِيض. لآ لِقَاء بَيْنَهُما بِحَالٍ مِنَ الأخوّالٍ 
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وهُمَا يَدُورَانٍ حول أضل عَظيم من أصُول العقيدّة الدينية» كان مِنَّ الأمُور البدمِيّة 
أن الْهدَاية في أَحَدِهِما إِذْ هُو الحقٌء وأنَّ الصّلال المبينَ في الآخَر إِذْ هُو 
الْبَاطِل ومن أجل ذلك كانت عِبَارَةُ إعْلآنٍ النّخَلّي عَن التَعَصّبٍ لأمر سَابِقٍ 
تتضمّن الاعتراف بهذه الحقيقة . 

القاعدة الثانية : 

تقد تقيّد كلّ من الفريقَيْن المتخاورين ِالْمَوْلٍ المهدّت: البعيد ء عَنْ كَل طعْن أو 
تُجرِيح) أو هرْء أو سُخرية» أو اخْتِقار لوجْهَةٍ هة التّظر التي يَذّعِيها أو يُدافع عَنْها 
من يُحَاوِرُه. 

وقد أرشدنا الإسلام إلى التَّقيّد بهذه القاعدة في نُصُوص كثيرة» منها 
النصوص التالية : 

: مصحف/ 7 نزول)‎ 1١5 قول الله تعالى لنبيّه في سورة (النحل/‎ - ١ 

...لر بای هى اسن 4©3. 

: نزول)‎ ٥ وقول الله تعالى للمؤمنين في سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/‎ ٣ 

«ولا يلوا اَهَل الكتب إلا الى ىَ أَسَنُ.. . @). 

أي : فان سَلّك مُجَادِلُوكُمْ مَسَالِكَ القؤل فتَمَيّدُوا أنْثّم بل قَوْلٍ 
مهذب» واسلكوا كل طريقة هِيّ أخسَنُ وأْفْضَلُء فعبارة الى هى أَحْسَنُ» تشْمَا 
بعُمومها الأسَالِيب الفكرية والقوليّة» وبهذا يتبيّن لنا أن المطلوب من المسْلِم أن 
کون في مُجَادلَتِهِ على حَالَةٍ هي أزقئ وأَحْسَن بِاسْتِمْرَارٍ من الحالَّة التي يكون 
علَيِها من يُجَادِلهء أدبا وتهذيباًء أو قولاً وفكراً. 

۳ وقول الله تعالى في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 05 نزول): 

ولا ميا ارت يَدَمُونَ ين دؤن او یسیوا الله عدوا يّبر لر . .. 409 . 

: وفى الحديث الشريف‎ - ٤ 

«لَيْسَ الْمُؤْمِنَ بِالطْعَانٍ وَلاً اللّعَانِ وَلاً الْمَاحِشُ وَلاً الْبَذِيء؛. 


۳٥ 


ه ‏ وقد حكم الله بالْوَيْل (وهو العذاب الشديد) على الهمّازِين اللّمَازين» 

فقال الله تعالى في سورة (الهمزة/ 6 مصحف/ ۳۲ نزول): 
ل يحل ختزز أ @4. 

القاعدة الثالثة : 

لرام الطرْق المنطقيّة السليمَة لدَى المناظرّة والجوّار. 

ومن التِرّامِ الطرّق المنطقيّة السّلِيمَة الترام الأمْرَيْن التالِيين: 

أوّلاً: تَفْدِيم الأدِلّة المشةِ أو المرجحة للأمور المدّعاة. 

ثانياً: إثبات صِحْةٍ التَقْلٍ للأمُور المْقولةِ الْمَروِيّة . 

وهذان الأمْرّان هما المقصودان بالقاعدة المعروفة عند عَلَمَاء أدب الْبَحْتْ 
والمناظرّة» إِذْ يَقُولُون: «إنْ كُنْتَ اقل الصحة» أو مُذّعِياً فالدّلِيل». 

وقد أرشد القرآن الكريم إلى مَضْمون هذه القاعِدّة في نوص كثيرة» منها 
اللصرص التالية : 

١‏ - قول الله تعالى في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول): 

«أمَن بد الاق ثَرّ عيذم وس يردق ين السماء والارض أله مم الله قل 
انوا ب رھک م إن 31 مدت 4©9. 


- وقول الله تعالى في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول): 


ا 


أ نمدا ين دونو يل فل هال أ رھت هذا در من مى وذ من قبل 
بل اکر لا بعلمو كل ممم مرن ©@4. 

ففي هذين النصَيْن يأمُر الله رسولَهُ محمّداً يله بان يُطَالِبِ المشركين بتقديم 
بُرْهَانهم عَلّى مَا يدّعونء ويَشْمَلُ الْبُرْمَا في مثل هذا الادّعَاء البرمَانَ الْعَقْلِىٌ» 
الْبُرْمَان اللي الصاق عَنْ رَسُولٍ مِنْ رُسْل الله واي الأنبياء ضير إلى مُطَالبتهم 
ِالْبُرْمَان النَقْلِيء أما آيهُ النمل فتطالب بتقديم الْبُرْمَان بشَكلٍ عامٌ عقليّاً كان أَمْ 
نقلياً . 


۳ 


۳ - وقول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ AV‏ نزول): 

«وقالا أن يَدَخْلَ الجَنَدَ إلا ن 36 هودًا أو رئ للك ميخم فل 
هاا وعد إن حُنثرٌ سيقت 49 . 

وفى هذه الآية يأمُّر الله رسُولّه بان يُطالبٍ الذين ادْعَوْا أنه لن يَدْخْل الجنة 
إلا مَنْ كان مِنَّ الْيَهُودٍ أؤ مِنَ النُصَارى بتقديم برهانهم على ما يدعون. 

٤‏ - وقول الله تعالى في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 

و مه 2 ص 7 م اركح سس سرس لس رم ب 
«#ه کل الطَمَامٍ كان لا ليه إترويل إلا ما حرم لویل ل فيو 
ِ. 4 يه م ےر يآ وه م ميد مقط كه . 

من بلي أن رل التوردة فل انوا بألتررَحَ انلو إن كم مسرت 469 . 
الإبل وشزبه الْبَانِمَاء مَعَ إغلانه أنه عَلَى دين إِبْرَاهيم عليه السلام» مُذعِينَ بأنّها 
كات مُحَوّمَة في ملّة ِنْرَاِيم» فقالَ لَهُمُ الرَسُول: كان ذَلِكَ حَللاً لإبْرَاهِيم 
2 د f‏ جم" رمه هدس اه 0 2 f‏ 
السلام» فترّل قَوْلُ الله يأمْر رسُوله بأنْ يُطَالِبَهم بتَقدِيم الدليل على ما يدّعُون مِنْ 
تفل صَحِيحء وذلك في قوله تعالى: فل فَأَنَوا اوردق توما إن كم 

القاعدة الرابعة: 

ألا يَكُونَ المناظرٌ مُلْتَرزْماً فى أمر من أمُوره بضدٌ الدّغوى الي يُحَاوِل أنْ 
يتْبتَهاء فإذا كان مُلْتَزْماً بِشَىْء من ذلك كان حَاكماً على نَفْسِه بأن دَعواه مَرْقُوضة 
مِنْ وجهة نظره. 

ومن الأمثلة على سّقُوطٍ دعوى المناظر بسبب التزامه بضذ دعواه» وقبوله 
له» اسْتِدْلآل بَعْض. من أنكر رسالة محمد صلوات الله عليه بأنّه بسر وزَّعْمُْ 
هؤلاء أن الاصطفاء بالرسالة لآ يَكُون للبشرء وإنّما يَكُون للملائكة» أؤ مَشْرُوط 
بأ يكون مع الرّسول من البَضّر ملّك يُرى» وفي اغتِراضهم على بشريّته قالوا: 
(مَا لِهَذَا الوَسُولٍ يَأَكُلُ الطْعَامَ ويّمْشِي في الأسوّاق) مح أهم يَعْتَقِدُونَ برسالة كثير 


۳1۷ 


من الرّسّل السابقين كإبراهيم وموسى وعيسى» وهؤلاء في نظرهم بَشَرٌ ولَيْسُوا 


بملائكة . 

ولذلك أسْمّط الله دَغواهم بقوله في سورة (الفرقان/ ٠١‏ مصحف/ ٤١‏ 
نزول): 

وا أَرَسَلْنَا قبت من المرسلي إلا إِنَهُمْ نأكو الطكام ونش في 


القاعدة الخامسة: 

أل يَكون فى الدّغوى أو في الدّليل الذي يُقَدّمُهِ المناظر تَعَارُْضَء أيْ: ألا 
کون ا کد د يَغْضَّه الخ فإذا كان كذلك كان كلامّهُ ساقطاً بداهة. 

ومن أمثلة ذلك قول الكافرين حينما كانُوا يَرَوْنَ الآيات الباهرات تنزل على 
رسول الله كَلهْ: «سِحْرٌ مُسْتَمِر؛ قال تعالى في سورة (القمر/ 54 مصحف/ . 
نزول): 

اریت الک ا الق ©) و راا ميا وخر شر 40 . 

ففي قولهم هذا تَعَاضٌ وتهافُتٌ ظاهر لا يَسْتَحِقُ رداً» وذلك لأن من شأن 
السّخْر كما يعلمون أنْ لآ يَكُون مُسْتَمراَء ومن شأن الأمُورِ المستورّة أنْ لآ تكون 
سخراًء أمّا أن يكون الشيء الواجدٌ سِخراً ومُسْتَمِرَاً معاً فذلك جمع عَجِيبٌ بين 
أمْرَين متضادّين لا يجتمعان» هذا إذا كان مرادهم من عبارة: سر4 معنى 
الدوام» أمَا إذا كان المقصود معنى شدة القوة فالعبارة لا تَدْمَعُهِم بالتناقض . 

ونظير ذلك قول فرعو عن موسى عليه السلام حينما جاةهُ بِسُلْطان مبين 
من الحجج الدامغة والآيات الباهرات: سجر أو بحو قال الله تعالى في سورة 
(الذاريات/ 5١‏ مصحف/ 1۷ نزول): 


هه 


لوي موئ إذ أرسلتة إل I)‏ بن 9 فول رکد كد وال سير أو 
َة @4. 

وهدّان ان مُتَضَادّان فمن غيْر غَيْرِ المقبول منطقيًاً أنْ کون الشخص الواحد 
ذو الصْمّات الوَاجِدَة متردداً بين كونه ا وكونه مجنُوناًء وذلك لأنْ من شأن 


۳1۸ 


السّاحر أن يكُون كَثِيرَ الذكاء والدّمَاءء وهذا أمْرٌ يَتََانَى مع الْجُنُون تنافياً كلا 
فكَئِفَ صح في فكر فِرْعُوْن هذا التّرْدِيد, إِنَّ في كلامه هذا لتهافتاً ظاهراً يُسْقِطه 
من الاعتبار لدَى المناظرة» فهو لا يَسْتَحِقُ عَلَيْهِ جَوَابا . 

القاعدة السادسة : 

الأ يَكُون الدِّيل الّذِي يقدّمه الْمُتَاظِرِ تَزدِيداً لأضلٍ الدُغوى» فإدًا كَانَ 
كَلذَلِك لم يَكُنْ ليلا وإنّما هُوَ إِعَادَة لدعو بِصِيعَةٍ انية . 

القاعدة السابعة : 

عدم عَدَمُ الطغن وله المتاظِر إلا ضِمْنَ الأصول المنطقية› أو الْقَوَاعِدِ المسَلّم 
بها لدى الفريقين المتناظرين . 

القاعدة الثامنة : 

إِغْلانٌ التُسْلِيم بِالْمَضَايا وَالأمور ا هي من الْمُسَلّمات الأولّى» أو مِن 
لأمُورٍ المتمتي بين الفريقين المتناظرين على التّسْلِيم بهاء أمّا الإضرّار على إِنْكَارٍ 
المسلّماتِ فْهْوَ مُمارَاة مُنْحرفة عن اول المناظرة والْمَحَاوَرَة الجدليّة السّلِيمة 
وَلَيْسَتْ مِنْ هن شأن طَالِبي الحقٌّ . 

القاعدة التاسعة : 

بول الَا ئج التي تُوَصِلُ إِلَيْها الأيِلّة الْقَاطِعَةَ أو الأول المرجّحة» إِذا كان 
الموضوعٌ مما يَكْفِي فيه الدَّلِيلُ المرجُح. 

وإلأً كَانَتِ المُتاطرة من الْعَبَثِ الّذِي لآ ليق بالعقلاء أن يُمارِسُّوه. 

حلط # 
المقولة الثانية : 
أمثلة جدالية من القرآن الكريم 
يمر المتبصّر في القرآن الكريم بأمثلة جِدَاليّة كثيرة» ينها صُوّرٌ علّمها الله 


ومنها صُوّر جرّث بِيْنَ الوْسُل وأقوامهم حَكاها الله لَنَاء ويِنها إجابات وردُود 


۳714 


تولأها الله بنفسه للردٌ عَلَى مُجَادِلِي رَسُوَلِهِ يي ويستَطِيعٌ المتبصّر في هذه 
الصُور أن يتمَئّل الجدّال بالّتي هِيّ أَحْسَنُ في أزْقّئ نَمَاذِجهء وأَنْ يرع جميع 
الشروط المطَلُوبة للجدّال بالتي هي أَحْسَنُء وجميعَ الْقَواعِد التي يجب مُرَاعَانُها 
فيه» نَظراً إلى أنها هي التطبيقاتُ العمليّة الراقيةٌ له 

وفيما يلي طائفة من هذه الأمثلة : 
المثال الأوّل: 

علّم الله رسُولّه محمّداً صلوات الله عليه طريقةً من طرق مُجَادَلتِهِ المشركين 
في آية من سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 458 نزول) وهي قوله تعالى: 


م ال چ رمعي يح ريع لے چو ال 0 ہے صو ۶ ۰ 
لفل من رب لسوت وَالأرضٍ قل أمَدُ فل أَناعدْمُ ين دونو لياه لا يملْكونَ لام 
e 4 0‏ ور و و 3 ررر 


تنما وكا مرا فل ل یوی الاق الاد ام حل نتوی الظلتُ ولد آم جوا يله 
ر ررس رم کا رہ 7 ا بطم اس رر ميس ا 
اا كته کے لل عي في ا کی کل قر ول یی ا 0 


الشرح: مرت سورة الرعد بَدْءاً من مطليها حتى آخر الآية الخامسة عشر 
بمراحل من معالجة المشركين بوسائل الإقناع المختلفة» التي تكشف لهم عَدَمُ 
جَذْرَىْ ما هم به مُسْتَمْسِكُون ثم دَعَتْ أساليب الدعوة الحكيمة إلى الانتقال بهم 
إلى مرحلة المجادلة بالتي هي أخْسّنء فأنْرّلَ الله على رسُوله هذه الآية» يعلمه 
فيها سلوب المجادلة بِالْحَقٌء ويُرْشِده إلى ان يتغل معهم شيئاً من العف في 
مَعَارِيض القول ردا على تهجماتهم الكثيرة» التي أفصحت عنها الآيات 
السابقات» مع التزام الأدب القوليّ الرفيع في ذلك . 


في هذه الآية يُعلّم الله رسُوله كيف يُجَادِلَ المشركين ليردّهم بالبزْهَان 
0 إلى توحيد الإلّهيّة لله وحدهء وذلك بَفْلِهم من الحَقَائِق المسلّم بها إلى 
ق أخْرَى لازمةٍ لها لزوماً عقليّاء ومُرْتكِرَةٍ عَلَيْها بحكم البّدَاهة. 


وديك بان يضع المشرِكِينَ أمَامَ اختماليْنٍ لا تاك لَهُما بالنُسبّة إلى ما هُمْ 
عليه من شرك : 


امان الأول أذ ك وا و تعتقدوة أن الله هر الى السنمازاتك 
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والأرض» وهؤلاء هُم مُعْظمْ كُفَارٍ العَرّب» وبشأنهم قال الله تعالى في سورة 
(لقمان/ ۳١‏ مصحف/ 0۷ نزول): 


0 


e م لس <34 4% ا 006 2 ا‎ 2 o 


#ولين ص ر 1 
لوكين سألتهم س حلق لسوت والدرض يفون الله كل امد يته بل 
ل ل ©>. 


وقال أيضاً في سورة (العنكبوت/ ۲۹ مصحف/ ۸9 و 


وين ما تن سَملواتٍ اليل وسر القتس. لقم رن اه 

ون © لله يد 0 ل ل 
© له ار کک بنك کک نك کا بو الا ها ند مزتيًا بتر أذ 
ل ألْحَمْدُ ب بل ڪش لا يعْية ©4 . 

وهذا الاحتمال هو ما أشار إليه صَدْر الآية التي تُعالِجٌ مَا فيها من تعليم 
جدالي للوّسُول صلوات الله عليه بقول الله تعالى : 

لفل من يب لسوت وَالأيّضٍ مل اندع مع إضافة كل ما فيه معنى الخلق» 
كالرزق والحياة والموت والنفع والضرٌ والنصر والهزيمة» أخذاً من دلالة لفظ 
«رَبَ» الشاملة لكل ذلك في الكون. 

الاحتمال الثاني: أن يكونوا ممن يعتقدون تعدّد الخالقين» وأنَّ لشركائهم 
خلقاً مثل خلق الله؛ وأنَّ ما خلقوه مختلط مع آثار خلق الله من غير تمييز» أو 
أن لآلهتهم تأثيرات في بعض أعمال الربوبيّة كالرزق والنصر والهزيمة والنفع 
والضرٌ ونحو ذلك . 

وهذا 0 أشار إليه آخر الآية بقول الله تعالى: ام جعلوا ر 
ركه حَلَيُأ كلقي فته الان علوم فل اه حل كل تنو وهو لويد اَ4 . 

أمّا الاحتمال ا فيقولٌ اللَّهِ لرَسُوله فيه: فل لَهُمْ على سَّبيل الاستفهام 
لتنترع منهم الإقرار: من رب لسوت وَالْأرْضِ» وبما أن مُعْظَمَهُمْ مِمْنْ يعتقدون 
أن الله هو الخالق الأعظمء فلا بُدّ أن يُدركوا أن الله هو الرّبَ فيقولوا في جواب 
السؤال: «الله) فإذا قالوا هذا فهو نقطة اتفاق بينكم» فأغْلِئها كما يُعْلِنُونها ولبنها 
كما نوها (قل: الله) أي هو الله. 


۳۷۱ 


ثم الْمَِلْ بهم من هذه النقطة المسلّم بها إلى التّقطة الأخرى التي هي مَحَلُ 
خلافهم» وهي نقطة توحيد الإلهيّة. وعند هذه النقطة لا يَجدُ الموحٌد كبير عناء 
في إِقَامَةٍ الحبجة على وُجُوبٍ توحيد الإلهيّة عقلاء بعد التسليم بتوحيد الربوبيّة: 
لأنّ من تفرّد بأنّه هو الرّبُ أي: الخالِقُ المئْعِمُ القادر على كل شيءء والذي 
بيده النفع والضرء والحياة والموت» وكل مَنْ عداه مخلوقون له» فلا بد أنْ 
يَكُون هُو وحْدّه المستحق للعبادة» وهو وحدّه الذي إذا دُعِيَ أجاب. 

ومتى لزمتهم الحجة البيّئَهُ حُقّ لك أن تُوجه لهم النّقْدَ اللآذِعّ إذا أصرّوا 
على شِرْكهم» فقل لهم: 

«أَنادْمُ ين دونو أله لا ينيك لاشم ّْ تنما ولا ص94 . 


هذا استفهام إنكاري يتضمن الإنكار الشديد عليهم في اتخاذهم من 
دون الله أزباباً ونُصّراء يَعْبُدونهم كهبّادّة الله : مع أَنّهِم لا يَمْلِكُون لأنفسهم نفعاً 
ول قرا فض صن أن كرا شيا من ذلك لقم وإذ قد وف ال 
ودمغهم البرهان الذي لا يستطيعون الرّد عليه» وما زَالُوا يُصِرُون على الباطل» 
فاكشِف لَهُمْ أن طريقة الموحدين هي طَرِيقَةٌ الْعَفْلِ السّدِيدء والمئطق الرشيدء 
النافذ نذ إلى الأمورء و الظلمات e‏ ي 0 
الور والسْيِرٍ في امات وكات أنْ تَدْ E‏ هؤلاء 5 0 
ومن َم فلَنْ يَسْتَوِي هؤلاء وأوليك. والْمُرْق بَنِتَهُما كالْمَرْق بَيْنَ الأغْمَى والْبصِير 
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والمزق بين طَرِيقَتَئِهِما كالمَرْقٍ بَيْنَ الظلماتِ والثُور. 

وإذا کان الأمْرُ كَذْلِكَ فاضَرِبْ لَهُمْ مين : 

أحَدُهُما: يُوضّح الْقَرق بين الْمُوَحد العالم بأصُول عَقِيدّته وبرَاهِينهاء وبَينَ 
المشرِك الذي يخبط في أخلايله الاعتقَادِيّة على جل . 

وثانيهما: يُوَضْح المَرْقَ بيْنَ الْحَمَائِق الْجَلِيّة التي يُؤْمِنُ بها الْمُوَحْدرنء 
وبين الْجَهَالآتِ التي يتَمَسّك بها المشركون. 

فقل لهم على سبيل الا ستفهام : 


VY 


و ور ص ع عابي و 


عه ےم ےر رفوع کر کے ع جع 
#قل هَل وى الأغئ وَالبَصِيرٌ أم هل وى الظامت والنورٌ» . 


وأمًا الاحتمال الثاني : وهو الذي أشارت إليه الآية بقوله تعالى: «أم جَملُوا 
رر شی لوا كاي سبد كذ ك . 


آي: اَم هُمْ مِمْن جَعَلُوا ِل شُرَکاء في رَبُويئته ورَعَمُوا بان هؤلاءِ الشُرَكاء 
قد خَلمُوا مِثْلَ خلت الله فَاخْتَلْطَت عَلَيْهِمْ مَخلُوقَاتُ الله بمخلُوقًاتِ الشرّكاءء 
فاشتبّه عَلَيْهِم الأمر» كَحَيّرَهُمْء فأوئّع في ألفُيهم أنهم قد يَكُونون مَخْلُوقين من 
ّل هؤلاء الشركاء» أؤ أن بيدهم رزقهم أؤ حَيّاتهم» أو أيّ شيء يتصل بهم مما 
هم أز يَشرهمء ومن أجل ذلك عَبَدُوهمء والتجؤوا إليهم بالدعاء. 

فن كانوا كذلك فابدأ بهم من تُقْطة التوحيد الأولى»' وهي تَؤْحِيد الدبُوبية» 
فأثبث لَهُمْ أن الله حَالِنُ كَل شَيْءِء وأنّه هو الواحِدٌُ الْقَهَاره الذي تَنْقْذْ مشيئته في 
كَل شَيْءِ بسُلْطان القوّة والْمَْر ولس لأحَدٍ مُشَارَكَةٌ لله فيما يَقْضِي به أو يأمُر أو 
لى فقال الله تفال : 

لل آله لق كل شنو وهو الود الْمَهرُ» . 


وذ أجمّل الله لرسُوله فى هذا التص بِقَاطاً ثلاثاً من الاستدلال على توحيد 
الربوبية» فصّلّها وبَسَطها في مُتَمَرقات من القرآن المجيد: 
النفطة الأولى : کون 03 شىء فى الْوجُود الحادث مكلوقا لله تعالى . 


النُفْطة الثانية: كول الله واجدا في داه مُتََرّدا في رُبويته . 


النقطة الثالثة: كَوْنُ الله فَهَاراً غالبا ومن لَهُ الْمَهْرُ عَلَى كل شَيْءِ فهو 
الوب حقا . 

وتَفْصِيل أدلّة هذه النقاط الئّلاث قد جاء موزعاً في القرآن الكريم» وقد 
ترك للرسول بي بيانه للمُشْرِكين» في إِقَامَةٍ الحججح لهم على تؤجيد الربوبية لله 
تعالى بقدر الحاجة» الذي يَلْرمُ عئهُ عقلاً تَوْحيدٌ الإلّهيّة له» أي: هو وخدّه 
المستحق للعبادة» وكلُ عبادةٍ لغيره شِرْكُ به في إلَهيته. 


VY 


المثال الثاني: 
ومن الأمثلة الجِدَالِيّة الْوَارِدَةَ في القرآن الكريم جدَال نُوح عليه السلام 
لقومه» قال الله تعالى في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 05 نزول): 


وَلَقَدَ 2e‏ ر ص جع > r; 35 ٤‏ 0 رط 
0 مِيه إن د لَه 
: 5154 زر 2 م مە رر ے ak‏ م 2 ر مس 


ا 4 


شر ما ب رک ٠‏ هت لک 7 ف لز باد الاي وما ری لک 
سل ر جنع دده سءء. عر سمي 
من فط بل تظنکہ گذیت ) قال قوم رمم | 


7 م 58 ور د 0 عم , .م 
كني َه من نوو یت مک 24 وأنتم ا كيش 


ےو 000 رع 4 


تلح عد مالا إن ی إل عل ا رز کا ار لذن انا 1 فوا يهم 
وَلكيَت 5 قوم موت 0 ووم م بصني م من أله إن 1 
0 111111 

یت تزدرۍ EAE‏ ت أنه N‏ عَم بم د يما فى نهم ف إا س لطَايلِمِينَ 
6 أ يشخ هد دكا لشت 11 60 ا بيدا إن كنت م الصَّدِقِنَ 
(© ل إت یکم به بد أله إن شه وما اشر مغج © . 

ففي هذا النصٌ صُورةٌ جداليّة بَدِيعةً جرّث بَيْن نوح عليه السلام وبين 
قومه› وفى هذه الصورة الجدَالِيّة مَا يَلِى: 

يَبْدَأْ نوح عليه السلام 8 الحقيقة ينبة الي مره الله ا فيقول 
لقومه: إلى لك زر مثا ک بوا لا آله ئ لَمَاكُ مَك عَدَابَ يور 
لير @4. 

فلن كز مةترفضن دغر تة ملل ذلك بأمون كلانه 

الأمر الأول: يقولون له فيه: ما رسك إلا بسر يَنَلََا ويَقْصِدُون بذلك 
اه لو كان رسولاً لما کان بَشَراً مهم ائه ب بَشَرٌء دن فهو لَيْسَ برَسُول. 

الأمر كني يقولون له فيه: #وما زر e A‏ إل أ لیے هُمْ أَناذنا 
باوى َلرَأَي » ويَفْصِدُون بذلك أنهم 50006 لوْجود لَفِيفٍ مِنْ حَوْلِه 
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قد آمنُوا به اتوه ممن يرهم أَرَاذِلَ قَوْمِهم) الذين يَسْتجيبون للأمور عن غَيْرِ 
رَويّة ودُونَ تفكير أو تَبَصْر 

ويُحاولون أنْ يَسْتَدِلوا على بُطلان دَعْوَتِهِ بِكُوْنٍ هؤلآء الأرَاذِل في تَظرِهِمْ 
ذ قَبلُوهاء واستجابوا لّهاء وَهْؤُلاء في تَصَوٌرِهِمْ يَنْدَفِعُونَ ورَاء أفكارهم الأوليَةٍ 
الْعَابرة» فيُسْتَجِيبُون للدّعَواتِ دُونَ امل وتفكير. 

والحقيقَةٌ أن عامل الكبْر في تُمُوسِ لين كَمَرُوا به هو الذي سَاهمٍ في 
صزفهم عن الإيمان» أن اسْتِكُبَارهم هُوَ الِْي جَعَلَهُْ يتعللون بهذه الْعلَةَ 
الضعيفةء ولم يكن عند الذين اسْتَجَابُوا له إلا صَفَاء فِطرّتهم التى أزشدَنهم إلى 
الحقٌّ فَاتبَعُوى دُون أن يَجِدُوا في أنفسهم موَانِعَ تصرفُهم عنه. 

الأمْرُ الثالث: يقولون له فيه: وما رك لكُم تا ون مضل ويمُصدون 
بذلك أنْهم لا يَرَوْنَ لوح ومن آم معه ا يوي رائدة» قد نضلهم الله بها 
بسَبب إيمانهم» كالعِنّى أو الْجَاهِ أو كَثْرَةِ الخيْرَاتِ الماديّة» وَهُمْ يَرْعُمُون بهذا أنه 
َو كان الله رَاضِياً عَلَيْهُم بهذا الإيمان الّذِي التزمُوه ويَذعُون إليه لفضّلَّهُم بهذه 
الأمور الذنيّوية على الذين كَمَرُوا برِسَالة نوح عليه السلام. 

وقد ل تج عِنْدَهُم من هذه الأمور الثلائة» الي اغتبّروها ادل مرجَحة» ظَنْهُمْ 
بأل نُوحاً وَمَنْ آمنّ مَعَهُ كاذبون» ومن أجل ذلك حَتَمُوا اسْتِدْلالهم بقولهم: بل 
َظكَكُمَ كذبيت4 كإغلان للتتِيجَة بَعْدَ يَلْكَ المقدّمّات الاسْيذْلالِيّة . 
رد نوح عليه السلام: 

وفي مُقَابلٍ هذه الاستدلالات ال سَاقَها قوم نوج مستندين إِلَيْها في رض 
دغوته گان على نُوح عليه السّلام أن بُجَاولَهُم بالطريقة ية الي هي اخسن من 
طريقتهم» ليبن لَهُمّ بُطْلانَ الهم ويُثبث لَهُمْ ائه ومَنْ آمنّ به عَلَى حَقَ مِنْ 
رَبْهمء لذَّلِكَ أَخَدَّ يمد حُجَجَهم واحدة فواحدةٌ» ضِمْن طرق المجادلّة المهذبّة 
الراقية 

أوَلاً: أمّا احْتِجَاجَهُم بأنّه بَشَرٌ لهم ودَعْواهُمْ أَنَّ الْبَشَرِية تاق مع 
الرّسَالةء كَقَدْ أَنبَتَ لهم نوحٌ عليه السلام ُطالان ذَلِكَ بِقَوْلِهِ المهذب الكريم : 


Vo 


ر ر2 ر رس 


يوھ اريم ين كت عل تتو ين ري ولي َه ين عندوء ميت يک 
ارک واش ا ها كرِهُونَ 4 . 

ويِتَضَمْنُ هذًا الرّدُ الكريم ما يلي : 

أ- أنْ الاضطقاء بالرّسَالة مِنْ حَصَائِصٍ الله وأنّ الله يضْطفِي برخْمَتِه مَنْ 


ت ا - 
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يَشَاءء سَواءٌ کان من اضطفاه شرا م غَيْرَ شر فَكيْفٌَ تَحْجُرونَ رَحْمَةَ الله ! وباي 
دلي من الْعَقْل أو من الْوَحْي؟ وَمَلْ يَمْتَنِ على الله أنْ يَضْطَفِيَ بَشَرأ رسُولاً؟ 

ب - كَيِفَ تَسْتَطِيعُونَ رَد ابي التي أَكْرمني الله بهاء والبيّنةُ التي مَكْنَه الله 
مِنْها أمران: 

© أمرٌ فكريّ يتَضْمّن الحقائِقٌ الدينيّة المؤيّدَة بالبراهين العقلية . 

© وَأَمْرٌ ماد يَتَجَلّى بالْمُعْجرة الي تَشْهَدُ بِصِدذْقِه. 

وبهذا الرّدٌ المحكم أسْقَّط لَهُمْ حُسْتَهُم الأولى . 

ثانياً: وأمًا تعلُّلُهم بوْجُودٍ لَفِيفٍ حزْلّه قد اموا به وانّبعُوه ممّنْ يَرَْئَهم 
أراذِل قَؤْمِهم يَسْتَجِيبُون للدّعَوَاتِ من غَيْر تفكير ولآ رَويّة» إِذْ قالوا: 

رما رلك اعت إلا لذت هم ارد با أي . 

فقذ رَد نوځ عليه بقوله: لوََمَرِ ل تنكم ر ما 0 إا عل 
آله وما آنا بطارد لين ا ِنّهُم مفو ريم ولكيت رك هَوْمًا 
يقزر عن بشن بن لله إن ر 54 ا © 

ويتَضْمّن هذا الرّدُ الكريم من نوح عليه السلام أمرين: 

الأمر الأوّل: أنه لِيْسَ بطالِب مال حتى يُقَرَبٍ إِلَيْهِ الأغنياء ويَطْرُدٌ الفقراء 
اين يُسَمُونهم أراولَ بسب فقرهم» وإنّما هُوَ مُبَلُعْ رسالة ربّه للئّاس جميعاًء 
أغنيائهم وقُمّرائهم» ومَسْؤُوليَةٌ الفقراء نَحْوَ الإيمان والالتزام بشَرَائْع الله کمشؤولية 
0 سواءً بسواءء فهم ملاقو رَبّهم أيْضاً قَسَائِلّهُم واي خم حجته 

هه بِكُشْفٍ جُهل مُجَادِلِيه بعَنَاصِرٍ التكليف الربّاني للئّاس» ويُشْعِرُهُمْ بأنّ فُروق 
الى والقوّة والضعْف» والشرّفٍ والضّعَةَ لآ تَدْخْل في عَنَاصِرِ التكليف بالإيمان 
والتزام شَرّائع الله لعباده. 


۳۷٦ 


الأَمَدْ الّانى: أن الله سَيُوَاخِدُه ويُعَاقِبهِ إذَا هُو اضطمَى الْأَغْنِيَاء والشرفاء 
وطَرّدَ الفقراء والضعفاء» فَمَنْ يَنْصُره ويف عِمَّاب الله عَنْه إذا ُو فعَلَ شيئاً من 
ذلك؟ . 
فضّلَهُم الله بها بسَبَب إيمانهم غل الذي 5 يؤمتواء كالمال أو الجا 0 الت 
إذ قالوا: وما ری که بنا ِن فصل فقَذْ رد نوحٌ علَيْه بقوله: 
وول أ فول کک عِندِى حراین الله وہ و أعلم َلْعَيَبّ4 . 

ويتضمُن هذا الرّد تعريفهم بأنّ الدنيا هِيّ مَجَال الابتلاء العام» والمؤمئون 
والكافرون فيه على سّواءء وَلئِسَتْ حُرَائِن الله بيده حنّى يَفِيضٌ مِنْها على مَنْ آمن 
برسَالََه» وَليْسَتْ الدّنيا فى الأصل ذَارَ النَمُضِيل بالمال والخيرات بحسب الإيمان 
وصَالِح الأعمال» فَخَرَائِنُ الله بِيّدِ الله يَفِيض ينها عَلَى مَنْ يَشاء مِنْ عِبادوء 
لِحِكْمَةٍ الابتلاء الي يَعْلّمُها سبحانه» وعِلْمْ الْمَيْب الذي يرتبط به تخصيل المنافع 
الماذية الذنيوية هو أيضا من حَصّائْض الله ولس هما وضعه الله بين يَدَيْء حى 
َسْتَغوله في جَلْبٍ الْمَئافِع الدَنيَويّة لِمَنْ آمن معِي 

وبعد أنْ رد نوحٌ صَلواتٌ الله عليه على أقوالهم بالحجّج الْمُقْنِعَة أغلنَ 
إِضْرَاره على بِشَرِيْته فقال: طولآ أَفْوْلُ إِنْ مَككُ». 

وأَغْلّن تَكْرِيمّه لمَنْ آمن معه» واَنْهُمْ هُمْ أهْلّ لاسْتِحْقّاق الخير مِنَّ الله بسَبَب 
إيمانهم بقوله : 

و أف ليب تزدړۍ E‏ وهم أي ا 4 َعَم يما ف نيهم » 
أي م ويتضمن هذا أيضاً 

ذم اختم بوت كل للق و 

لإ إا لَمِنَ اليك . 

أي : لو ادْعَيْتُ أن عندي خزائن الله أعطيكم منها إذا آمنتم بي» أو ادْعَيْتُ 


يض 


أني ألم الْعَتِبَء افأرشدكم إلى الطريق التي تحمّقُون ينها أرباحاً وكا دنيوية» 
أو اذَّعَيْتٌ ئي مَلَكْ كما تَتَوَهمُونَ في الرسّل» أو رَعَمْتٌْ كما تَشْتَهُون أن الْفُمَراء 
والضعفاء لتسوا أهلا للكرّامة الإيمانية والجزاء عَلَى الإيمان وَالْعَمّل الصالح 
بالخير العظيم عند الله» فُطرذتّهم بناءَ على ذلك. 
ا سد 
يوځ قد e‏ جا ْنَا يما تيذا إن كنت ين ألصَّدِوِينَ *. 
فكان رَدْ و ھک أطت أن قال لهم : 
تا بلي بد آل إن سے وتآ اث بننيرن» . 


YA 


الفصل الخامس 


إقامة الحكم الإسلامي 


وفيه مقدمة وثلاث مقولآت: 

المقولة الأولى: البيْعَةٌ وواجبات الحاكم والمحكوم. 
المقولة الثانية : فلسفة الحكم الإسلامي. 

المقولة الثالثة: الموظف المسلم ومسؤوليّاته. 


المقدمة 


من الوسائل الجليلة لاء الحضارة الاسلامية بنا واقعياً على اسنها الفكرية 

الراسخةء إقامة مه الحكم الإسلاميّ المتقيّد 1 سس الإسلام وتَعَاليمه وإرشاداته 
ووصاياه. 

ومن شأن هذه الوسيلة أَنْ تون مستمرّةٌ مع الرّمن لمتابعة البناء الحضاري 
وا 


بأعمال البناء الحشاري المجيد خت الوسَائل المادية و المعنوية لعن يو تُوصِي 9 
أو تُبِيحُها اين الإسلام وتَعاليمه» وكُلٌ ذلك ضمن خطتين كبيرتين: 

الخطة الأولى : خطة إنشاء وتعمير . 

الخطة الثانية: خطة صيانة وترميم . 

ففي خطة الإنشاء والبناء يغمل ر e‏ الإسلامي على دَفع مَواکب رَعِيْتِه 
لبناء الحضارة الإسلامية» والسَيْرِ الحثيث بتقدّم وارْتقاء في كل ميدان من 58 
العمل المنتج› ويعمل أيضاً على توجیه مركت البناء الحضاريٌ توخا تَمْليه 
ا الإسلام الحضارية» ويَبْذّل كل جَهْدِه لامْتِصَّاص مختلف الطاقات اسرب ية 
وغير البِشَريّة التي يُمْكن امْيَصَاصها لتَحْقِيق أكَبَر مِقْدارٍ مُمْكن من البناء العظيم» 
الذي تَهْدِف إلى إقامته أسّسٌ الإسلام الحضارية. 

وفي خطة الصّيانة والدّزمِيم يعْمّل الحكم الإسلامي على مُراقبة رَعِيَهِ مُرَاقبة 
شديدة » وتأديب المتوانين ¿ المتهاونين بواجباتهم › ورد د المنخرفين إلى صرّاط الحقٌ 


۳۸١ 


والخير» والأخذٍ على يد الظالمين ورذعِهم» ومُعَاقبة مَنْ يَسْتَحِقٌ العقاب» وقطع 
دابر الفِئّنء وحِفْظٍ المججتمع من التفكك بإقامة الح والعذلٍء وتَؤْئِيق الرّوابط 
الاجتماعية» وَشَّدٌُ أوَاصِرٍهاء وکل لِك ضِمْن مَنْهَجِ الإسشلام الْقَويم . 

إن صَحَائِف التَارِيخ لتَشْهَدُ بأد إقَامَة الْحُكُم السّوِيّ الرْشِيدٍ مِنْ أَفْعَلٍ 
الوسائل التي تُرْسِي في المجتمعات الإنسانية فُواعد الحضارات الراقيات» 
وتَمْئَحُها الطمأنينة والاستَفرار والرّفاه» ومن أَفْعَل الوسائل التي تخلّفٌ آثاراً عَظِيمة 
في الإضْلاحَاتٍ الْحَضَارِية لِلأمَم وفيما تبه من رُقِي سامق. 

وجاء فيما رُويَ عن عثمان رضي الله عنه قوله: «إن الله ليزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن» أي إن الله ليَدَْعُ الاس إلى فِعْلٍ الخير ويردَعُهم عن فعل الشر 
بقوة السلطان» ما لا يكون نظيره بمجرد موعظة القرآن. 

ولهذا اهتمٌ الإسلام اهْتماماً بالغاً بإقامة الحكم الإسلامي عند أَوَلِ فرصة 
يستطيع بها مجتمع مسلم إقامته على طائفة ما من أرض الله. 

وهذا ما فعله الرسول صلوات الله عليه بعد هجرته إلى المدينة مباشرة» إذ 
تهيّأ له فيها أن يُبَاشْر بإقامة الحكم الإسلامي في المجتمع الصغير» الذي أَصْبّح 
المسلمون فيه ذوي كِيانٍ يمكن تمييزه عَنْ غيره» وأضحابٌ سيادة مستقلة على 
طائفة من الأرضء ومَعْلُومُ أل مثل هذا يَخْتَلِف تقدِيرُه باختلاف الأزمنة» وأحوال 
الأمم والشعوب» والظروف العالمية الدُوليّة. 

وكان قيامٌ الدولة الإسلامية في الْمدِينة يتطلّب تأسيس مَكَانٍ جامع لهاء 
فكان أوّل ما فعله الرّسول ية أنْ بَتى مسجد المدينة» ولمّا كان مفهوم الدّؤلة 
الإسلامية يشْمّل فيما يشْمَلُ جُوانِبَ الِْبّادة والْعِلْم وَالسَيِاسَتَيْن الدّاخِليّة 
والخارجيّة» كان مَسْجد المدينة هو المكان الجامع لهاء وذلك نظراً إلى أنْ حالة 
الدَّوْلّة الناشئة الصّغْرى يَوْمَِذٍ لا تَسْتَدْعِي أكثر من ذلك. 

وكان اسم المدينة يَثْربَء ولا تَعْدُو هذه البلدة أَنْ تون فزي غَيرَ كبيرة من 
القرق» فغيّر الرّسُول اسْمَّهاء وأعلن أنّها الْمَدِينة» إشارةً إلى الرَسّالة المدنيّة 
الحضارية الي يَخْوِلُها إلى الاس . 


FAY 


ونظر الرّسول صلوات الله عليه إلى المجتمع الإسلاميء الذي تسَلَّم منذ 
ذلك الحين رعايته الكاملة الدينيّة والمدَنْيّة» فبَادر إلى توحيد أغضائه بالتآخي بين 
المسلمين بشكل عام واهْتَمٌ بشَكلٍ خاصٌ بِأنْ يَعْقِد الأحوّة بين المهاجرين 
والأنصارء ليقف في وجه ما e‏ يربو مِنْ فوارق عُنْصْريْةٍ مع تطاول الزْمَنْء 
وبِلَعَ التآخي أوّل الأمر ميلع النَّوَارْتْء ولمًا اسْتَمَدٌ الأمر وتوطدّث دَعَائم الدولَةٍ 
نسح حكم التوارث على أسّاس التآخي» وبَقِيَ حُكم التوارثِ بالنّسَب والمصاهرة 
والولاء. 

ونظر الرسول ية أيضاً إلى السياسة الداخليّة والخارجية لهذه الدولة 
الإسلامية الفتيّة» فأعلن الوثيقة السّياسية الأولّى في تاريخ الإسلام أَوْ ما قَدْ 
ُسَمّيه اليوم بِدُسْتُور العمل السياسي لهذه الدولة في المدينة» وصدّر هذه الْوثيقة 
بالمادّة الأولّئ من هذا الدُسْبُور وهي : 

إن المؤمنين والْمُسْلِمِين مِنْ قُرَيْش وِيَثْرِبَ ومَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَعَامَدَ 
مَعَهُمْ َم مِنْ دُونِ الئّاس». 

وضَّم إليها طَائِفَةَ من المواد الأُخْرَى التي بين بعض الحقوق العامة 
وطائفة من الموادٌ التي نين علاقة المسلمين بمُجَاوريهم في المدينة من أهل 


الكتاب . 

وأمَروّ صَلَّوات الله عليه بتَسَّجيل هذه الْوَيِيقّة م فى فى صَحِيفَة فكانت هي 
المرجع للعمل السّياسي الذي استدعته ظروف المدّة الأولى لإقَامَةِ ة الدؤلة 
الإسلامية. 
المقولة الأولى : 


البيعةٌ 0 الحاكم والمحكوم 
إن إقامة الحكم الإسلامي لا تتم إل بشرطين أساسّيين: 
أحدهما: يكون عند بدء إقامّته» وهي البيعة. 
وثانيهما: يُلازم قيامَهُ وهو عدل صاحب الأمر ونْضْحُه لرعيّته» وطاعة 
المسلمين له فيما لا معصية لله فيه» ونصحهم له. 


TAT 


وقد اختار الإسلام أنْ يبدأ الحكم الإسلامي بالْبَيْعة الكَبْرَى المسبوقة 
بالشورّئ» والبيعة الكبْرى التزام مشترك بَيْن جمهور المسلمين وبين من اختّاروه 
ليكون صَاحِبَ الأمر فيهم» والمطلع بمهام الخلافة الكَبْرَى. 

وهذه البيعة في الإسلام تَتَضَمّن بالدّرجة الأولى التزام كلّ من الطرفين» 
جمهور المسلمين وصاحب الأمر مِنْهمء بأسّس الشريعة الإسلامية» وبأحكام 
فروعهاء وتتضمن بالدرجة الثانية التزام جمهور المبايعين من المسلمين بالطاعة 
لأميرهم في كل أمْرٍ أؤ ني لا معصية لله فيه» مع نُضْحِهم له. 

ولمًا كان قيام الحكم الإسلامي ضرورة حتميةً لإقامة المجتمع المسلم 
والدولة المسلمة على الوجه الصحيح. 

ولمًا كانت الوسيلة المختارة في الإسلام لإقامة هذا الحكم هي الْبَيْعة. 


كان حكم البيعة في الإسلام من واجبات كل مسلم مكلف ذكراً كان أو 


لهم 


مده ا ار د او 2 اعد ل ما الو يا اي لودو ماع هد ا 1 
«مَنْ خلعَ يدا مِنْ طاعَة لَقِيَ الله يَوْمْ القِيَامَةٍ وَلا خججة له» وَمَنْ مَاتَ ولیس 
جَاهليّة» . 


زه 


رواه مسلم 
ورا إلى أهميّة البيعة في الإسلام قال الله تعالى في سورة (الفتح/ 48 
مصحف/ ۱۱۱ نزول): 


رو م > نس سملم رمو مهرم روھ 0 2 
نک عل قيب وَمَنْ وف يما عله عه أله هََمُوْتِهِ أجرا عَظِيمًا ))4 . 


فقد أعلن الله تبارك وتعالى فى هذه الآية أن مبايعة المؤمنين للرّسول كلا 
إِنْما هي مبايعة لله» لأن أهَّم شَطر فيها إِنّما هو التزام كل من جمهور المؤمنين 


A4 


ديهم تَعْقَد هذه المبايعة وتُبَاركهاء وتتكفل بد النْمَن لمن أوفى بما عَاهَدَ 
عَلَيْهِ الله» وكل مبايعة بَعْد الرّسول لأيّ < ونه كر لى امون الف لمي لها حكم 
مبايعة المؤمنين للرّسول» وذلك إذا 57 3 شروط البيّعة الإسلامية . 

والبيعَة مُلِْمَةٌ لآ يَجُوز حَلْعُها إلا بكفر بَواح (أي: ظاهر جَلي) . 

هذا هو الشرط الأول من شرطي إقامة الحكم الإسلامي. 
عذْلُ صاحب الأمر من المسلمين» وتُضْحُه لهم» وطاعةٌ المسلمين له فيما لا 
معصية لله فيه» مع نصحهم له» فقد تظاهرت عليه نصوص كثيرة من من القرآن 
والسنة. 

قال الله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول) : 

<اجيه إن اله امک أن نووا الأمتتت إل اهلها وڌا حكنت بَيْنَ الاس أن 
نموا مدل إنَّ اله یا بوک بده اھ كن تیا بها @ >1 از ما ايرا 
اه ليغا 5 َك من کان رع في كو ردو إل أله رسو إن كم 
زیو لله ايز ا كرك عه وَس تأربلا @4. 

ولدى e‏ في هذا النص القرآني العظيم نلاحظ أنه يجمع الكلّيات 
الكبرى لإقامة الحكم الإسلامي. 

أ ففي قوله تعالى: إن أله يأمركم أن نودو المت إل أمْيهَا» . 

أمر من الله لجميع المسلمين بأنْ يؤوا أمانة الحكم والسّلطان لمَنْ هم 
أكفياء للقيام بواجبّات هذه الأمانة منهم»› وقد بيّتثْ نُصْوْصٌ أخرى الوسيلة 
العمليّة لتأدية هذه الأمانة» وأنّها إِنّما تكون عن طريق البيعة الشرعيّة» المسبوقة 
بالشورى . 

قال تعالى في وصف المؤمنين في سورة (الشوری/ ۲ مصحف/ ۲ 
نزول) : 

...ثم شد چ... @4. 


Ao 


وفي حديث مسلم عن ابن عمر عن النبي يل : 

«مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَتِعَةّ مَاتَ ميه جَاهِلِيةًا . 

0 0 تعالى : 

وڌا حَكمثم بين الاس أن موا مدل . 

أمرّ من الله موجه لأولي الأمر من المسلمين بأن یحکموا بے بين الناس 
بالعدل» وقد أوضحت سس الإسلام طريق الْعَدْل ومَتَاهِجَه العامة فى مختّلف 
ون النساشية والادارية 2 ۰ لا 

فمنها ا القرآنيّة الكثيرة 5 ارت بَالْعدل e e‏ 
الجوْرٍ الظلْم. 
رسول الله كك يقول: 

«مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهٍ الله رَعِيّةَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عاش لِرَعِيْتِهِ إلا 
حرم الله عَلَِهِ الْجََهَه . 

وفي رواية : 

«قلَمْ يَحْطَهًا بِنضحِه لَمْ يَجِذْ رَائْحَةَ الْجَن . 

وفي رواية عنه عند مسلم: 

«مَا مِنْ أُمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ؟ م لآ يَجْهَدُ لَهُمْ ويَنْصَحٌ إلا لَم يَدْحْلْ 
مَعَهُم الْجَنْدَا. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سَمَعْتُ رسول الله يه يقول في بيتي 
هذا: 

«اللّهُمَ مَنْ وَلِيَ مِن افر متي شَيْئاً َس عَلَيهمْ افق عَلَيْهِه وَمَنْ وَلِيَ مِنْ 
أئر امي شَيْئاً َرَقَنَ بهم فَارقق به». 

رواه مسلم 


۳۸٦ 


ج - وفي قول الله تعالى : ياعا الد ءامنوا أطِيعوأ الله وأطيعوا السود . 

اه للم كاف خكانا وکوین ان ا را عا غات الله 
وطاعَة رَسُولهء فإذا كَانُوا جَمِيعاً مَأمُورين بهذه الطاعة فَلَيْس للحاكم أنْ يخالف» 
فيأمر بما فيه معصية لله. أو معصية للرسول» وليس للمحكوم أنْ يُطيع في ذلك» 
وإِنّما تَكُون الطَاعَةُ واجبّةٌ فيما لِيْسَ فيه معصية لله أو للوّسُول. 

ومن جنا نوم أن المباحات العامَةً إِذَا اا الأكز هن اللي 
صَارَتْ أموراً واجبة التَنْفِيذ شَرْعاً وإذا هرا عنها صَارَتْ محَوّمة شَْعاً ما لَمْ 
كن مِنْ حُقُوق الأفراد بالإباحة الرّبانية» ولكنّ أوامرهم ونواهيهم لَيْسَت لها صِفَة 
الاستمرار لذاتها فيما بَعْدَهمء فلأولي الأمر الذين يَخْلْمُونَهُمْ أنْ يُعَيَروا فيها 
بحسب المصالح الي يُقَدْر 

د وفي قوله تعالى: لوول الأ ي4 عطفاً على قوله: يا ادن 
ام أطيثوأ اله وَأطِيعُوأ ال سول 4 . 

أمْرّ موجه من الله لجمهورالمسلمين بأن يُطيعوا أولي الأمر منهم» ولا بك 
أن يكونٌ هذا مقيداً ہما لَيْسَ فيه معصية لله أؤ مَعْصِيَةَ للرسول» لأنُ ا الأمر 
مأمُورُون بطاعة الله وطاعة الرسول» وجمهور ر المسلمين مأمُورُون كذلك 
بطاعة الله وطاعَة عة الرّسول» قبل طاعَتهم لأولي الأمر منهم » والجمع بَيْنَ ذلك لا 
يتم إلا بأن تنحصر أوَامِرٌ أولي الأمر ونواهيهم فيما لآ مَعْصِيّة لله فيه . 

وهذه حقيقة تظاهرت عليها صوص الشريعة الإسلامية. 

فعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال : 

«عَلَى الْمَرءِ ء الْمْسْلِمٍ السّمْعُ والطاعَةُ عَهُ فيما أَحَبٌ وَكَرِهَ إل أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَة 
إِذًا أمِرَ بِمَعْصِيَة فلا سَمْعْ وَلاً طاعة». 

رواه البخاري ومسلم 
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : 


«(اسْمُعُوا وَأظبعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عبد و حَبَشِيٌ کان م َبِيبَة) . 


رواه البخاري 


TAY 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : 
«عَلَنِكَ السْمْعَ والطَاعَةَ في عُسْرِكٌ وَيُسْرِكَ ومَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأئْر 
عليك». 
أي: الْرّم السمعَ والطاعة. 
رواه مسلم 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: 
م أَطَاعَنِي فَقَدْ أطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَصَئ الله وَمَنْ ن يلع الأميرٌ 
َد أَطَاعَنِي» وَمَنْ يَخْص الأمِيرَ فَقَدْ عَضَانِي. 
رواه البخاري ومسلم 
والأمْرُ بالطاعة مُنْفٌصل عن الأمر بالْيْعة» فمن تولى أُمُور المسلمين بمبايعة 
جُْمْهُورِهِمْ له» وفيهم أل الل والععن كان من نه على كل فد : مِنْ أفراد 
المسلمين أن يُطِيعَه فيما لآ مَعْصِية لله فيه» سَواءٌ بايعه أَمْ لم يبايعه . 
وأمّا ووب نصح عامّة المسلمين لأئمتهم فيدُل عليه نصوص كثيرة منها ما 
جاءَ في الحديث الصحيح أن التّبي بي قال: 
الذي النْصِيحَةٌ» فقالَ أضحابه: لمن يارسول الله قال: 'لِلّه وَلِرَسُولِهِ 
وَلْأئِمَة اللي وَعَامْتِهُمْ). 
اسم الخليفة: 
وأمًا نَسْمِيَةٌ صَاحِبٍ الولآية الْكُبْرى في المسلمين خَلِيفَةَ فَهُو احَتِبَارٌ نوي 
اقتبسه الرسول صلوات الله عليه من القرآن الكزبت وهذا الاختيار النبوى فد أخل 
به المسلمون الأولون: 
فعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
كانت بو إسرائيل سوسم انبا كُلْمَا هَلَكَ ني حَلَفَهُ نَبِيّ» وَإِنْهُ لآ 
ِيّ بَعْدِيء سَيَكُونُ بَعْدِي حُلَفَاهُ فيَكثرونَ». 
قالوا: فما تَأمُدن؟ قال: «أَوْقُوا بِبَئِعَةِ الأَوّلِء َم أَعْطُومُمْ حَفَّهُمْء وَاسْأَلُوا 
الله الْذِي لَكُمْء فن الله سَائِلهُمْ عَم اسْترْعَاهُمْه . 
رواه البخاري ومسلم 


TAA 


المقولة الثانية : 
فلسفة الحكم الإسلامي 

لدّىئ النّظر في أصُول الحكم الإسلامي» وأركانه وشروطه وتطبيقاته» 
نلاحظ آئه سُلْطَةٌ تنفيذية تَقُوم بِدَوْرٍ الإمامة في الأرض لمراقبة تَنْفِيذ شريعة الله» 
و سِيَاسةٌ عَذْلٍ وحكمة» ولِلْعَمل على ذَفْع الئاس لبئاء الْحَضَارة 
الإسلامية بناء واقعيّاً على أسُسها الفكرية» التي أرشدت إليها تعاليم الإسلام 
ونصائحه ووصاياه» واتّخاذ الوسائل المستَطاعَة لذلك ضِمْن حُدُودٍ تعاليم 
الإسلام . 


فما قرّره الإسلام من أصُولٍ وأخكام وغَاياتٍ ووَسَائِل في مصادره التشريعيّة 
الصحيحة الصريحةء فَإِنْ سُلْطَةَ الحُكُم الأسلامي لآ تَمْلِكُ فيه تَغدِيلاً ولا تبديلاء 
وَوَظِيِمَةُ مَلذِهِ السُلْطة بالنْسْبّة إليه إلما هِيّ مُرَاقَبة النُنفيذ» واتخاذ الوسائل 
المستطاعة الكفيلة به. 

ولهذه السلطة التنفيذية أن تُسَخْر قُوْةَ سُلْطانها المعنويّ والْمَادْيّ لتَخقِيق 
تَْفِيذٍ مُقَرّرات الإسلام» وإلزام الناس بتطبيقهاء ومُرَاعاتِها مراعاةً تامّة» فتصدر في 
ذلك التنظيمات والتعليمات الإدارية» وَنّوجه الأوامر المكتوبة» وَترنَبِ الجزاءاتث 
المغئويّة والماديّة» وتُقَرّر الشروط اللازمة لمن يتولى أمراً من الأمُور العامّة أو 
القاصة: وتَعْتَبر الالتزام بالأحكام الإسلامية جزءاً من الكَمّاءات التي تَدْخْل في 
شروطٍ التوظيف والترقِيّاتِ» وتَعْتبِر عدّم الالتزام إخلالا بالواجبّات المسْلكيّة الي 
ّدعي لفْتَ النظرء فالإندّار» فالمعاقبة» فالصّرْف من العمل» إلى عَيْرٍ ذلك من 
وَسَائل كثيرة. 

ولسُلْطَة الْحُكُم الإسلامي أن تَسْتَعين بمن ترى فيه الخيْرٌ مِنْ جُنْدٍ لِحِفْظِ 
الأمْنٍ ومُرَاقَبة التنفيذ الدَّاخْلِيَ» وجُنْدٍ لجِرَّاسَةٍ الحُدُودء وتخو ذلك. 

ولسُلْطة الحكم الإسلامي أن تُوّسّس مُخْتَلِفَ المصالح والإدارات 
والوزاراتِ» ونّضْعٌ لها النّنْظِيمات الإداريّة» التي لآ َتَعَارض مَحَ شَيْءِ مما قرّره 
الإسلام» ولها أن تُسَمْيها بالأسماء الملائمة لمهامّها. 1 


۳۸۹ 


ويدخل في ذلك تَنْظِيم القضاء الإسلامي الْعَّال» للحكم بين الناس 
ِالْعَذْل» وتنظيم الهيئات التفتيشيّة» وتَنْظِيم هيئات الدَّعوة والوَّعْظٍ والإرشاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفق الأسّس الصحيحة التي تَعْتَمِد على 
العلم الصحيح» والتربية الكريمة القويمة» والحِكْمَةٍ في الأمور. 

وأمّا ما لم يُقَرّر فيه الإسلام تفصيلاتٍ جزئيّة» وإنما اكْتَمَى فيه بتحديد 
الغاية» ووضع الحدود العامّة للطرّق والوسائل» فإِنْ من وظيفة الحكم الإسلامي 
أن يبدل ما يستطيع من جَهْدٍ للسير برعيته شطر الغاية الحضارية المثلى» التي 
حدّدها الإسلام في أسّسه الحضارية العامّة» وما تتطلبه المسيرة الحضاريّة المترقية 
للمجتمع الإسلامي» فعلى 8 الأترافية اة جلى ورا مه ا اا 
إلى ذلك سبيلا. 


سين هر سم 
أن يضع السياسة التعليمية العامة ويجعلها موجّهة | إلى ما د 0 يحقق بناءً 
0 الإسلامية بناءً ححا وأنْ يُشْرف على تنفيذها إشرافاً دقيقاً يحميها 
من الانحراف والزيغ» والتهاوّنٍ والتَّفُصير. 
د أن كؤلفه المجالت الامعشازية التكتلقة هن الخ كن الم لمم 
لكل ا و اا 
۳ - أَنْ يُهََنَ تكاقُو الفرص لجميع أضحاب الكفايات الموثوقين بإخلاصهم 
لبناء الحضارة الإسلامية» وحُسْن إدَارَتهم» وِبَذْلِهِم ما يستطيعون من جَهْد. 
٤‏ - أن يُؤسّس المؤسّسات الاجتماعية المختلفة» ويُوزّع فيما بينها أعمال 
- أن يشبجع على القيام بمشاريع الْعّمَل الإنتاجية الزراعيّة والصناعيّة 
والعمرانية وغيرهاء ولو بأن يَقُوم بِشَيْءِ منها بشَكلٍ مُبَاشرء بغية دَفْع الأمّة إلى 
العمل وتذريبهم عليه . 
- أن يَنَحْدَّ الْوّجُوه الصّالحة لتحقيق مبدأ الشُورى المقرّر في الإسلام 


۳۹۰ 


م 


بقوله تعالى لرسوله: لوَسَاورَْهُمْ في ألا وقوله تعالى يصف المؤمنين: #وامرهم 
شور ينم 4 . 

۷ أَنْ يذ التنظيمات الإدارية ية المختلفة لضمان سیر المصالح والأعمال 
فقا الطرق» E‏ > وأكترها مانا للكترقه :وأنقليا الف الغا 
الإسلامية الدينية والمدنيّة» وهى الغاية الحضارية المجيدة. 

رمكلا إن غير ذلك من أمون ك طلا الك لوار والسياسيقف 
والعسكريّة. لإقامة الدولة الإسلامية الحضارية المتقدمة . 


¥ ند % 


المقولة الثالثة : 
الموظف المشلِم ومسؤولياته 


0 

الوظيفة في الإسلام فرع من فروع الأمانة العامة 

لدى الرجوع إلى جذور حكمة الله إذ خلق الناس ليبلوهم في ظروف 
الحياة الدنياء ثم يحاسبهم ويفصل القضاء بينهم ويجازيهم في حياة أخرى» بعد 
برزخ فاصل بين الحياتين» نلاحظ أن الوظيفة في إدارات المجتمع الإسلاميّ فرع 
من فروع الأمانة العامة التي عُرِضَتْ على النفوس الإنسانية» حين كانت في عالم 
الذر. 

لقد اعترف كل إنسانِ وهو في عالم الذّر لله عر وجل برُبوبِيّته» بعد أن 
أغطي الإرادة الحرّة» وقُدرات الفهمء وأعلمنا الله بهذا الاعتراف الذي نسيناه 
وبقيت فى ذواتنا الفطرة العقليّة والمشاعر الوجدانيّة التى تهدينا إليهء فقال الله 
عر رف سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): ۰ 


11 


. وة لحد ريك ين به َادَمَ من طُهورهر دربم فيم على شيهم الس 


12 ر 2 


لا هت أن تفا ب امد إا طق 0 


50١ 


وبعد الاعتراف لله عر وجل برُبُوبيتهه عَرَضِ الله على الإنسان الواعي لكل 
عناصر ما عرض عليه وشروطه ونتائجه» والمالك لحريّة إرادته في القبول أو 
الرفض: أتريد أن تحمل الأمانة أو لا تريد؟» وهذا العرض نَفْسُّه عَرضَّهُ الله 
عر وجل على السماوات والأرض والجبال فأبيْنَ أن يَحْمِلْنَ الأمانة» لكنّ 
الإنسان استعدّ لحملهاء طمعاً بما في حَمْلِها من تشريف له وتكريم» وأملاً 
بالخلود السعيد في جنات النعيم . 

وتتلخص هذه الأمانة بأن يَعْبِدُ رحلة امتحانه وهو يَمْلِكُ الإرادة الحرّة» 
وقدرات الإدراك والفهم» ونوازع الخير والشرّء والأهواء والشهوات»ء على أن 
تُسخر له بخلق الله الأشياء والقوى في ذات نفسه وجسدهء وفي الكون من 


حوله. ليُمْبَحَن فى ظروفٍ حياة أولى» هى حياةً دُنِياء وتكونُ ماده امتحانه 
الإيمانَ والإسلام والعبادة. 


فمن كفر فأشرك بالله شيئاء أو جحدهٌ وأنكر ربوبيّته أو إِلهيّته» كان مصيره 
إلى الخلود فى عذاب النار» ومن آمَنَ وكسّبّ فى إيمانه خيراً ماء كان مصيره 
أن يتحمّل عقاب ما اكتسب من المعاصي والآثام التي هي من دون الشرك بالله . 


دل على هذا العَرْض وقبول الإنسان أن يحمل الأمانة» قول الله عرّ وجل 
في سورة (الأحزاب/ 777 مصحف/ ٩۰‏ نزول): 


ع ر م سس سن حل وأَشْفْفنَ وم 
۰“ 
٠.‏ 


0 0 الأمانة صل التَمُوتِ والْأرض والْببَالٍ ابت ١‏ کک نا 
وها الإنكنٌ لم کان ظَلْومًا جَهُرك ج11 © عيب اه المكفِقِينَ لفقت وَالْستْركيدَ 


و سن خط 
ر 0 مع م 


َالْمتَرِكتٍ ووب طٍَِ َل از والميمتت و وان الله غفورا كا 6 


ولقدْ كان الإنسان ظلُوماً جَهُولاً بعْدَ حَمْلِه الأمانة» ودخوله رخلة 
الامتحان» ولم يكن ظلوماً جَهُولاً بسبب حمله الأمانة» فالأمانةٌ تشريفٌ عظيمٌ 
من الله للإنسان» طمخث نمس الإنسانٍ إليه» حرصاً منه بحسب خصائص نفسه 
التي وهبّها الله عر وجل له على أن يحتلّ المنزلة الرفيعة» التي تؤهَلّها له الإرادة 


۳4۲ 


الحرَةٌ المصحوبة بشروط التكليف» الذي يُعرضْه للعبور في رحلة الابتلاء في 
الحياة الأولى الدنيا. 

لن السماوات والأرض والجبال لم تطمح لحمل هذه الأمانة» بَلْ خفن 
من حملهاء بعد أن أعطاهُن الله القدرة على إذراكهاء وأَيْنَ أن يَحْمِلْتَها ما دام 
الأمْرُ عرْضاً لا جَبْرَ فيه» إِذْ لم تُعْطَ في أصل التكوين الصَفات التي تجعلّها 
تَطمَحٌ هذا الطموح › وتُعَامِرُ في عبور رحلة الابتلاء . 

والأمانة تُطْلَقُ على ما يُوضع تحت سلطة الإنسان لحفظه وحمايته» والقيام 
بما يجب عليه نحوه» وتُطْلَنُ على الوصف النفسيّ والسلوكي الذي يتم به حفظ 
وحمايةٌ ما استّؤمن عليه وقيامّه فعلاً بما يجب عليه نحوه. 

والولايّةٌ بذءأ من الإمارة العظمى فما دونها حتى أدنى وظائف الدولة هي 
أمانة توضع في يد من استُؤمن عليهاء فإذا حفظها وحَمَّاها وأذى ما يجب عليه 
فيها كان أمينا حقأء وإذا أهملها فلم يَرْعَهَا ولم يحمّظها ولم يَحْمِلها ولم يُوَّد ما 
يجب عليه فيها كان خائناً . 
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وكل شيء مادّيّ أو معنويّ يُسْتأمَن الإنسان عليه إذ يوضَعٌ في يده أمانّة 
ويقبَلٌ مُتَبِرَعاً لينال شرف الولاية عليه أو ثواب الله أو يَقْبَلْهُ مُستأجراً بمال أو 
نحوه» فعليّْه أن يدم له من الرّعايةِ والحفظ والخدمات ما يُلائم حاله. 

فراعي الأنعام المستأمن عليها مسؤول عن طعامها وشرابها وحفظها 
وحمايتهاء ومداواتها ودفع المؤذيات عنها» دون تهاونٍ ولا تمَصير . 

وراعي المال المستأمن عليه» مسؤول عن حمايته وحفظه» وعن القيام بما 
يجب عليه نحوه» ومسؤول عن أداء الحقوق منه لأربابها دون هضم ولا نقص 
ولا توانٍء وإذا كان من وظائف أمانته أن يُثْمُره فعليه أن يمره كما يُثِمُرٌ أموال 

وراعي نفسه وجسده وما حوله من أشياءء المستأمَنٌ عليها مسؤول عن 
حمايتها وحفظهاء وعن القيام بما يجب عليه فيها تجاه ربّه وتجاه الناس» وتُجاه 
كل ما خلَقَ الله من شىءء ومسؤول عن اجتناب ما لم يأذن الله له به. 
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والمستأمن على السرّ وول عن حفظه وعدم إفشائه» فإذا أفشاه خان 
الأمانة . 

والوظيفة في أيّ مجتمع إسلاميّ هي ولاية» سواءً أكانت كُبْرى أم 
صّغرى» وهي بدورها أمانة توضع في يَدِ المُسْلمء فعليّه أن يرعاها بالحفظ 
والحماية والقيام بالأعمال التي تتطلْبُها الأشياء التي اسيُؤْمِن عليها فيها. 

ويعتبر الموظف الأدنى بمثابة النائب والوكيل عن الرئيس الأعلى في 
المؤسسة التي هو موظفٌ فيهاء وإذا كانت هذه المؤسسة فرعاً من فروع الدولة 
فهو وكيل ونائب بالتسلسل الارتقائي عمّنْ هو فوقه في الدرجة الوظيفيّة» حتى 
الرئيس الأوّل فى الدولة» والوكيلٌ والنائبٌ يُمِثَلُ فى عمله رئيسَّهُ الذي هو نائبٌ 
عنة . 

إن الرئيس في عوالم المخلوقات لا يستطيع بمفرده أن يقوم بالأعمال 
المسئدَةٍ إليه كلهاء فهو مضطرٌ لأن يختار عنه وكلاءً ونواباًء بالتسلسل المتَدَنَى» 
فهم بالنسبة إليه كأعضاء الجسد الواحد» وفروع الأعضاءء وفروع الفروع» وكل 
واحد يؤدّي من العمل ما يلائم تخصصه» وينبغي أن يوضع في الموضع الذي 
يُحْسِن الْعَمَل فيه بإتقان. 

وقد أبان الرسول ية أن الإمارة وسلطة الحكم أمانة» فمن الخيانة أن 
يَطلبّها من ليْس أهلا لهاء ومن الخيانة وضعُها في غير من هو أل لها. 

روى مسلم ن انی در رضى الله عله قال: ف قلتٌ: يا رسول الله » ألا 
تستعوأني؟ فضَرَب بيده على منكبي ثم قال: 

«يا أبا ذرّ» إِنّكَ صَعِيفٌء وَإِنْهَا أَمَائَدٌه وَإِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ زي وَنَدَامَفَ إلا 
مَنْ أَحَدَّمَا بِحَقّهَاء وَأَدَى الَّذِي عَلَيْهِ فيها». 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: بينما كان النبي ية يُحدثء إذ جاء 
أعرابيٌ فقال: متى السّاعة؟ فمضى رسول الله يك يُحدث» فقال بعض القوم: 
سَمِعٌ ما قال؛ فكره ما قال» وقال بعضُهُمْ: بل لم يَسْمَع» حتى إذا قَضَئْ حديثة 
قال: 


۳4٤ 


«أَيْنَ أرَاهُ السَائلُ عن الساعة؟». 

قال: أنا يا رسول الله قال: 

«فَِذًا ضُيّعَتِ الأَمَائَهُ فَائتَظِر السّاعة». 

قال: كيف إضاعتها؟ قال: 

«إِذًا وُسّدَ الأمْد إِلَى غَيْر أَفْلِهِ فَانتَظِرِ السَاعة». 

وروى الحاكم أن رسول الله ب قال: 

من اسْتَعْمَلَ رَجُلا عَلَى عِصَابَةِ وَفِيِهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَئ لِلَهِ مِنْهُ فَقَذْ حَانَ الله 
وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ». 

هله الأحاديك ذل عنلن أن سلطة عوك الولايات»“وإستاد الإمارات: 
والوظائف حتى الصّعْرى منها إلى عَيْر أهلها الأكفياء لها خيانة. 
الوظائف مهما كانت ذُنْيا مَنْ لَيْسَ كفؤاً لها. 

وحين يكونُ المجتمع مجتمعاً إسلاميًاً سليماً فإنّه لا تتم فيه تولية الوظائف 
إلا للذين هُم الأكفاء لهاء دون محاباة ولا أَتَرَةء ودُونَ استجابة لضُعُوطٍ 
الصراعات الشّخْصِيّة: أو الجزييّة أو التَكتليّة» الي يَتَكَالَبُ فيها النّاس على اغتنام 
وظائف الدّولة بغَيْرِ حق» ولهذا نهى الرّسُول ب عبد الرحمن بن سَمُْرَة عن 
طلب الإمارة . 

روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سَمرة قال: قال لي 
رسول الله ما : 

«لآ تَسْأَلٍ الإمَارَة فَإِنْكَ إن أَعطِيئهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتٌ إِلَيْهَاء وَإِنْ أَعْطِيتهًا 
عَنْ غَيْرٍ مَسْألةٍ أعِنْتَ عَلَيِهَا. 

وبما أن الوظيفة ولآية فى خدود دائرة أ لعم الذي يكل الموظطف» فينُطبق 
عليها ضمن حُدُودِها ما يَنْطَبق على الولآية الْعُظْمى مع اتساع في الولآية 


. 
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العظمئ . 
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ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله عل قال : 

:0 وه شري كن و KE‏ ا وام ا ار ا 

«كلكم رَاعء وَكلكم مَسْؤُول عَنْ رَعِيْتِهء فالإمَام راع وهو مَسْؤُول عن 
رَعِيْتَهِه وَالرّجُل راع فِي أَمْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُول عَنْ رَعِيْتَهِه وَالْمَرْأَةٌ رَاعِيَُ في بَيْتِ 
رجا وَهِيَ مَسْؤُوله عَنْ رَعِيّتِهاء وَالْحَادِمُ راع في مَال سَيْدِهِ وهُوّ مَسْؤُول عَنْ 
ا ET‏ 4 1 فخ ,ا ر لوقه 
رَعِيْتهء والرّجل راع فِي مَالٍ أبيه وهو مَسْؤُول عَنْ رَعِيَيَهِ» فكلكم رَاعء وكلكم 
مَسْؤُول عَنْ رَعِيتها . 

وبناءَة على هذا فمسؤوليّة الوظيفة مسؤولية جسيمة» وفضلها لمن قام 
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بواجباتها فضل عظيمٌ جداء ولهذا كان في طلِيعَة من يُظلهم الله في ظله يوم لا 
ظِلَّ إل ظله: الإمامٌ العادل» كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة» أن سول الله ية قال : 

«سَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْمَ ل ِل إلا ظِلَةه . 

وأبان الرسُول أن أوَّلهم: إمامٌ عادل. 

والموظف في دائرة من دوائر الأمّة الإسلامية» هو بمثابة فرع من فروع 
الإمام الأعظمء يحمل من المسؤوليّة بهار حُدُود دائرته. 


)۳( 
الوظيفة عقد استئجار بين جهة العمل والموظف المسؤول عن العمل الوظيفي 


الذي اشْتُؤجر له 

لدى تحليل معنى الوظيفة تلاحظ أنّها خِدْمَة من قبل الموظفٍء واسْتِنْجَارٌ 
مِنْ قبل رَبْ العمّل» فَهِيَ عَفْد اسْيَنْجَارِ َيْنَ الدَوْلَةٍ التي يمثّلها رئيسها الأعلى» أو 
وكلآؤه ونوابه في مؤسساتها مهما تَتَارَلْتْء إلى أدنى المؤسساتء وبَيْنَ الموظفٍ 
المسؤول عن القيام بالعمل الوظيفيّ الذي اسْتُّؤْجر للقيام به. 


وإذا كَانَتِ المؤسّسة مؤسسة غير تابعة للدّؤْلّة فهى استئجار بين مدير 
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المؤسسة أو وكلائه ونوابه» وبين الموظف المسؤول عن القيام بالعمل الوظيفيّ 
الذي استؤجر للقيام به. 

وبهذا ُلاحظ أن كل موف في الدولّة من أدنى الموظفين فيها حتى 
رئيس الدّؤلة» أَجّراء لأ لِلْقِيَامِ بالأعمال والحَدَمَات التي تتطلبُها الوظيفة . 

إن أغمّال رئيس الدولة» وأعمال موظفى الدوائر الرسميةء وأعمال 
العسكريين» وأعمال الأساتذة والمعلمين» كُلْهَا حَدّمات. 

فعلى الموظف أيّاً كائث وظيفته أن يُذرك أنه مستأجرٌء وأنْ يَشْعر 
بمسؤوليته التامّة تجاه ما هو مستأجر فيه» وما هو مستأجرٌ للقيام به» وأنّه في 
الرمن الخاص للعمل الوظيفى ممْلُوكٌ الطاقات والْمُذرات الفكريّة والجسَدِيّة 
لفحل الذي مر اج هه فكل اقا من داك يحب أذا ب ا خر 
مُسْتأَجَرٌ للقيام به» مَا وَجَد سَبيلاً لعمل نافع لوظيفته . 

ولا بُدَ أنْ يكون وجدان الموظف يَقِظاً دواماً للقيام بما يجب عليه أن يقوم 
به تجاه وظيفته في دائرته» وتّجاه أضحاب المصالح عنده. 

NBO‏ ارلا معد للاستثمار الشخصِيّء وتَحْقِيقٍ البح 
ا أو المعنويٌّ الدنيويٌ الْخَاصٌ الو ف بل هِيّ استئجارٌ لوفت و 

عْمْرٍ الموظف وفذراته الفكريّة والنفسيّة والجسدِيّة خلال هذا الوفتٍ للقيام 

بالأعمال التي تعلق بوظيفته . 

وسَرِقة بغض هذا الوقت دُونَ إِذنٍِ من رَبٌ الْعَمَل هو نوعٌ من الْعُلُول 
بِاسْيثْتاءِ أَوقَاتٍ الْفَرَاعْ الي تضيع هَدْراًء وذلك حين لا تَتَطْلْبُ الوظيفة منه عملا 
7 

وليس من حق الموظف أن يُهْدِر الْوَقْتَ بكلام خاصٌ مَحَ زميلٍ أؤ زَائر أو 
حَاجَاتِ ومصالح خامّةٍ للْمُوَظْف - وهي ليست من متطلبات الوظيفة - وعِنْدَه 
عمل مِنْ مُتَطَلّبات الوظيفة لا يؤديه؛ بل يُسَوّف فيه ويُمَاطِل فيه بِغَيْر حَقٌء َر 
يهر فيه وَهْتَ مُرَاجِع يَنْنَظِرُ قَرَاغَهُ من تَزئّرته» أو مِنْ عَمَلِه الخاصٌ به الذي لَيْسَ 
هو من مُتَطَلْبات وَظِيتِهه أو مِنْ ضَرُورِيَات حياة الموظف» وحَاجًاته التي لا غِنى 
له عنها. 


۳4۷ 


(۳) 

الأهلية العامة لإسناد الو ظائف 

ترجِعٌ الأهليّة العامّة لإسناد الوظائف إلى أصلين رئيسيين» هما الوه 
والأمانة . 

فالأصل الأول: القوّة» يُرادُ بها الْمُذرة على القيام بأعباء الوظيفة التي تُسند 
إلى مَنْ يُنْتَقَئ لها 

وهذه القدرة تختلف باختلاف عمل ال فالأستاذ الجامعىّ يجب 
أن تكون لديه الْقَذْرَة على تَعْلِيم نوع لْعِلْم الذي و بلقا به وَالْمحَاِيت 
الْمَالِيُ يحت أن كو لذن القدرة عل إخزاه الات المالئة التي و لف للقيام 
بها» حت مَنْ E‏ ليام بِإِنْشَاء الحدائق ورعايتها ونَحْسِين أشكالهاء یجب أن 
تَكُون لَدَيه القدرة على ذلك» والكاتِبُ في الدّوائر يَجِبُ أن تكون لديه القدرة 
على الكتابة الجيدة دون أخطاء . 

وهكذا حى أقلّ الوظائف وأدناهاء مما يُحْسِنُهِ الأمْيّون الَّذِين لم يلموا 
قراءةً وكتابةً ول صناعة» فلا بُدَ أن تكون لدّى مَنْ يُخْتَار لَهَا القرّةٌ لِلْقِيَام بهاء 
فإذا كَانَ مُعَوّقاً عَاجِرَاً فإنه لا يجوز اختياره لها. 

لكل تَوْع عَمَلِ وظيفي نوعٌ من الْقُذرة يجب أن يتوافر في الذي يُختار 
لوظيفة ذلك العمل. 

ويدخل في القوّةٍ الْعِلْم المطلوبٌ للوظيفة» والْقُّدْرَات الْعَمَلِيّةَ المكافئة 
لأعمال الوظيفة» والشَّجَاعَةٌ لإحقاق الحقّ وإبطالٍ الباطل» ونُضْرَةٍ المظلوم» 
ومقاومة الظالم» والصَّرْبٍ على أَيْدِي المفسدين في الأرض» والصَّبْرٍ وَالْجَلَدِ 
والدأب والمتابعة . 

والأصل الثاني : الأمَانَةٌُ» ويُراد بها هَُا الصَّفَةُ النّفْسِيَّة والسلوكية التي يجب 
أن يتحلّى بها الموظفٌء ويَكُونُ بها الْحِفْظُ وحُسْن الأداءء وهذه الأمانة تَقْتَضِي 
أن تكرت الموظت الام رها على اميه 

الأمر الأول : اَن يكو شديد الحرص على الرّمَن الختا للقِيّام خلالة 
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بِالْعَمَل المطلوب منهء فلا يُهْدِر منه شيئاً» ولا يَسْتَغِْلَ منه شيئاً لخصائص نَفْسِه 
أو ذويه الأقريية أل أضحابه أو حمَاعيه وة ]لا بإِذْنِ عَام» أو بإِدْنِ خاصٌ مِنْ 
قبل مَن اسْتأجَرهء إذَا كان يَمْلِكُ مل هذا الإذن. 

فإِنْ أهُدّر مِنَ الزمن شيئاً بعْيْر حق» أو اسْتَغْلّْهِ لعَمَلِ آخر غير العمل 
المستأجر له مع إِهْمَالٍ المطلوب منه في العمل المستأجر له» فَقَدْ خانَ الأمانة» 
إلا اَن يان لَه صَاحِبٍ العمل بذلك . 

الأمر الثاني : أنْ يون حريصاً على بَذْلِ ما يستطيع من عِلْم وقُذْرات فكرية 
ونفسيّة وجسديّة» فى العمل الذي استؤجر للقيام به. وذلك بحسب ما يحتاجه 
العمل المطلوب منه في وظيفته» فإن لم يَبْذُّل مُسْتَطاعه من ذلك فقَّدْ خان 
جماعته أو جزبه بعّيْر إِذْنِ خاصٌ بذلك» أو أَحَلّ الرشوة للقيام به من أَضْحَاب 
المصَالِح عِنْدَه فَقَدْ خان الأمانة. 

وذ ذل عن هذين الأضليه + افر رالمات هذه آدلة قراية: 

)١(‏ وصف الله عز وجل جبريل عليه السلام رئيس الملائكة ذوي الوظائف 
القدسيّة بأئه ذو قُوّة» وبأئه أمين» فقال الله عز وجل بشأنه فى سورة (التكوير/ 
۸۱١‏ مصحف/ ۷ نزول): 

لإ قول نولو کر © ف و عند وى كرف تكن 9© ملع م بین 

فهو ذو قَوّة وهو أمين . 

اما اماي E‏ عل الخدم مع الرّجْل الصاح من فوم مین › 
وبِنْنَيْه اتن سقّئ لَّهُما موسى عليه السلام من ماء مدين » وعَرؤض مقالة إحدى 


الابتتين لأبيها EL‏ إذ قالت له كما جاء في سورة (القصص/ ۲۸ 


2 4 ت دس مس ررس سل جيه 8 
$ أب اس جره رک خير من استعجرت اَی الامين 40 


قرف وطلب سليمان عليه السلام من الملا الذين في مجلسه من الإنس 


۳4۹ 


والجنّ أن يأتيه واحد منهم بعرش بِلْقِيسء قائلاً لهم كما جاء في سورة (النمل/ 
۷ مصحف/ 58 نزول): 


2 ور 25 


ق ا الائ لم باي يردا قل أن بأونی ميت © تا ل عِفَرِيتٌ من 
کے 0 ف رد مَل أ ی فن ایك ون + َه لوی أب 49> . 

فانتدب لتحمل الوظيفة» وأبان أهليته لها بأنه يتحلى بوصفين: القوة على 
القيام بالوظيفة التي انتدب لهاء والأمانة التي لا تُخَالطها خيانة ما. 

)٤(‏ ولمًا كان يوسّف عليه السلام هو الرجل الوحيد القوي الأمين لتحمل 
وظيفة وزير التموين» للإعداد لسنوات القّخطء كما جاء فى الرؤيا التى عبّرها 
يوسف عليه السّلام لِمَلِكِ مِضْرء بعد أن اسْتَوْئّق من أنه صار لدى الملِكِ مكيناً 
أميناًء فهو في هذا بمثابة ناب الملك» قال له كما جاء في سورة (يوسف/ ١7‏ 
مصحف/ o‏ نزول): 


ed ع‎ 


جلى عل حَرَآينٍ الْأَرْضٍ إن حيط علد 462 . 

وهر في هذا ات ضمن وظيفته التي منَحه إِيّاها الملك صلاحيّات وزارة 
التموين» وأبَانَ ل الوصفين ين الواجبين د بهذه الصلاحيات» ع ال 
والأمانة . 

ولكن يَقِلْ في الاس اجْتِمَاع صِفَتَي القوّة والأمانة» ونظراً إلى نُذْرَة 
اجتماعهما. قال أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» الخبير بخصائص الرجال 
الإدارية» الفاحص المتتبعُ الشديد المراقبة والمحاسبة لعُمّالِهِ : (اللهم أشكو إِلَّيكَ 
جَلَدَ الاجر وعَجْرَ الثقة). 


4( 
مسو ولية موظف دائرة مَعْدِيّة بالقضايا الإسلامية 
ودشر الإسلام 


وتزيد مسؤولية موظف دائرة مَعْنِيّة بالقضايا الإسلامية ونشر الإسلام عن 


8٠و‎ 


مسؤوليات سَائِر موظفي المؤسسات العامة والخاصة» لأنْ مهماتها مِنْ فُروع 
الجهاد في سبيل الل لتشر الإسلام ولخدمة الإسلام وقضايا المسلمين. 

فَعَلَيْهِ أن يملأ كلّ وقته بخدمة الإسلام والمسلمين» وكلما فرغ من العمل 
الموكول إليه» أو رجه له تكليفاًء فعليه أنْ يكر في ما ينفع الأمّة الإسلاميّة من 
خلال الموقع الذي هو فيه» ويقوم بما يستطيع من عمل في حدود صلاحياته 
العامّة. فما مِنْ موقع من مواقع الأعمال إلا لَه سُلّم كمال» ومن فكر بإمعان 
وجَدَ نَفْسّه في أوّل دَرَجَات هذا السَلْم أو في بعض درجاته الوسطى» ووجد أن 
بإمكانه أن يقترح ما فيه ارتقاءً تحسينيٌ» وأنْ يُحَسّنَ أشياء يستطيع أن يفعلها 

وعليه أنْ يَضْبر ويذأب ويَبْدّل غاية جَهْدِهِ واجتهاده للقيام بالأعمال التي 
يمكن أنْ يَقُوم بها من خلال مَوْقِعه الذِي هو فيه. 

وإذا كَانَتْ لدَيْهِ أفكارٌ مناسبة يخدُمُ فيها رسالة دائرته» ولا يملك هو 
تنفيذها ولا تنفيذ شيء منهاء فَعَلَيْه أن يُقَدْم هذه الأفكار على سبيل الاقتراح 
للذين بِأَيْدِهم الإقرار والتنفيذ» فالسَاعي في الخير كفاعله. 

رقا ال أن يَعْلَّمِ أن إهدار الأموال العامة في غير غير السَّبُل النافعة 
لمهمّاتهاء حتى الأوراق المكتبية» والأقلام والأدوات» وأنَّ هَضْمّها أو اختلاسها 
أو استغلالها للْمَصَالِح الخاصّة هو من أشنع صُوَرٍ الغلول: وسو اة أكلٍ 
الأغنياء غير المستحقين لأموال الرّكاة» أو إتلافها وإضاعتها وحرمان المستحقين 
منها . 

وكذلك استِغْلالُ وقْتِ الموظف فيها لمصالحه الخاصة أو مصالح ذويه أو 
أصحابه أو جماعته أو حزبهء أو إهداره وإضاعته بالكسل والخمول والنّؤْم» أو 
بالعبث . 

والسبب في هذا الإثم المضَاعَفٍ أنَّ أعمال المؤسسة المعنيّة بنشر الإسلام 
من الجهاد فى سبيل الله وأموالها بمثابة أموال المجاهدين في سبيل الله» ووقت 
الموظف يا وطاقاته قيم مالية من أموال الجهاد في ا الله» ومعلوم أن 
الجهاد في سبيل الله من المصارف الثمانية التي تبذل فيها الزكاة. 


٤١ 


فالوظيفة فيها استئجار للقيام بأعمال الجهاد في سبيل الله» والموظف فيها 
مستأجر لهذه الغاية» فعلَيْه أن يكون شديد الحرص والحدّر من أن يل فى مال 
هو من أموال هذه المؤسسة. أو في وقت هو من أوقاتهاء أو في طاقة هي من 
طاقاتها. 

إن الغلول جريمة عظيمة في الإسلام» قال الله عز وجل في سورة (آل 

ا يه با عل بم الد م ون ڪل تق 
0 52 وشم لا يظلمون (0) أفمن َب رِضوان أو 11 1 سط م من أله 8 


هك وى تي @4. 


* وجاء في أخبار خيبر فيما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي؛ أن 

55 ر ره 8 و ار 
للنبي كله فقال: (صلوا على صَاجبكم) فتَعْيْرتُ وجوه الئاس من ذلك» فقال: 
(إِنّ صَاحِبَكُمْ غل في سبيل الله)» قال الرّاوي: ففئشْنَا مَتَاعَه فَوَجَذْنا خرَزاً مِنْ 
خَرَزٍ يهود ما يساوي دِرْهَمَيْنَء إِنَّ الْمَالَ يأتي بما غلّ يوم القيامة يَحْمِلَه ليفتضح 
بعُلُوله أَمَامَ الخلائق» ثم لينال عذابه. 

#٭# وقد شدد الرسول ييه بشأن العُلول وعَظم أمره وحذَّرَ من عقوبته في 
حديث رواه البخاري ومسلم . 


* ورّوى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص“ قال: كان على تقل 
النبي كك رجل يقال له (كَرْكَرْه) فمات. فقال النبي ا : «هو في النار» فذهبوا 


1 


ينظرون إليه فوجَدُوا عباءةً كذ غَلْهاء أي: أخذها من الغنائم قبل قسمتها 
وتوزيعها. 

* وروى مُسْلِم والتّرْمِذِيُ عن عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما 
كان يوم خيبرء أقبل تَر من الصحابة فقالوا: فلا شّهيدء وفُلآن شهيد» حتى 
)١(‏ الثقل: المتاع . 


۲ 


مروا على رججل الو قُلانٌ شهید» فقال النبي 46 : كلا إن رَأَيتُهُ في انار 
فِي بِرْدَةٍ غَلْهَاء أو عباءَة» . 

ويستهين بعض الموظفين بهذا الأمرء ويتحايّل بجيّل كَثِيرة لِيْصِيبَ لِنَفْسِه 
منها منافع بغير حَقٌّء وهو مِنَ الْعُلول الشَّنِيع . 


(0) 

الوظيفة ووقت عمل الموظف فيها 

إن وقْتَ عمل الموظف المخضص بحسب عفد التوظيف الذي هو عفد 
استئجار» لعن ملك الموظف لنفسه» بل هُوَّ وقُدْراتٌ فكره وة وجَسّده» 
ملك لأعمال وَظِيفَتِه ما دَامَ فيها عَمَلُ هو مسؤول عَنْ أدائه» خلال سَاعَاتِ 
العمل المرئَبّة له. 

وتوجيه هذه القُذرات خلال ساعات عمَّلِه لأعمال خاصّة به» أ أعمال 
لذويهء أو أصحابه أو جَمَاعَيِهِ الى يَنْتَمِى إليها هو من الْعُلُولء إِذَا گان بِإِمْكَانه 
أَنْ يَسْتَفْلٌ ذلك في الأعمال التي تتطلْيُها وظيفَيُه . 

اما يكن لوطت أعمال باستطاعَته أن يموم بهاء بعد أذ جح 

ولتم لنفسه» لخن يُحبٌ» ا أو عبادة مخضة» خذمة 

يختّمل أن يأبيّه وهو في فترة 0 

وإذا كانَ عمّلّه يرتبط بإنجاز معاملات المراجعين عنْدّه فوقته ِلك لهم 
بحسب تسلسل حصورهم عنده» ورام ع عليه أن بأل ِن وَفيهم شيئا بير حقء 
وحرَّامٌ عَلَيْهِ أنْ يكون جائراًء فيۇ خر سابقاًء ربدم متأخرا محاياةً لمن قدمه» إلا 
بإِدْنٍ من السابقين وإلاً كان ظالماًء وسارقاً من وفټ السَابق بغير حقٌ. 

إن ل ذو قيمة» وقد يكون الوقْتُ الْذِي يراه الموظفٌ قليلا ذا قيمة 
عظيمة لدى بَعْض المراجعين» فَالْوَقْتُ الْنِي يضيعه أستاذ جَامِعِيٌ مُجِد أو غلم 
باحثٌّ» أو 0 إدارة» أو صَاحِتٌ مؤسّسة» وهو يتتظر أن يَنْجرَّه له موطف 


۳ 


مُهْمِل في عَمَّلهء قَدْ يساوي فى القيمة ساعات أو أياماً أو شهوراً من أوقاتٍ 
بعض الناس . 

وربٌ سَاعَةٍ واجِدَةٍ لإنسان باج مُجِدَ تساوي أغمارٌ آلافٍ مؤلّفة مِنَّ 
س 2 کک ا 5 00 والبخث والتنقيب قد 


ومن ل بأوقاتِ المراجِعِينَ أُضحَابٍ المصالح 
عندهم» ويُِهْدِرُون أوقاتَهُم النّمِئََ بِغَيْرٍ حقء لأنّهم لآ يَمْلِكُونَ شعُوراً بالواجب 
الرّبانيَء الذي فرضه الله عليهم تجاه الآخرين» ولا يَمْلِكُون وجداناً مَسْلَكِيَاً نحو 
وظائفهم› ولا يخطر في بالهم آم أجراءٌ للأمّة بوجه عام» ولأضخاب المصالح 
لبهم بوجو خاص» فهم يأكُنُون أَجُورَهُمْ بِقَبْض الرواتب» ولا يُوَدُون الْعَمَل 
الي يجب عليهم أَنْ يُؤَّدُوه. 


إن كل فرد من أفراد الأمة يدفع ضريبة للدولةء هو مُسَاهِمٌ في دف 
عمّالها وموظفيهاء فَالْمُوَظفٌ أجيرٌ عنْده» وله علي حى إنتجاز ل 
والعذل» م ی ما ا 


ويترّك بَعْض الموظفين مكتَبَهُ» ويَنْصَرِف لقضاء مصالح لِنَفْسِهِ أو لمن 
يُحبٌء هاضماً حق الوظيفة فى وقته وطَاقَاتِه وغالاً فيهمًا معاً. 


0 
و 
أجو 


وهُا ثلاحظ كَمْ تَحْمِلُ مَشَاجِبٍ عُرَفٍ الموظفِين أزدِيَةُ وأَعْطِيَةَ رُؤوس» 
ومَعَاطِفَء وعَبَاءَاتِ لمُوَظْفِين لا يَجَلِسّون وراء مكاتبهم» والمْرَاجِعُون يَنْتَظِرون» 
وأَوْقَائَهُمْ تُهَدَر وتُبدّد بالانيظار غَيْرِ الْمَحْمُودء بِيْتما يكون الموظفون حَارجين 
لأغمَالهم الخاصّة» أو لأغْمّالٍ ذويهم ومَنْ يُجبُون» بعد أن أنْبَتُوا َوْقِيعَاتِهمٍ على 
جل الحضورء أو أنْبَتَها لهم بعض رُمَلائهم» أ يَجْلِسُون في مكَاتِبَ أخرَى 
للنّزئرة وإضَاعَة الوقت. 


)١(‏ ونطبق هذا القول سواء كانت الدولة تأخذ الضرائب من مواطنيهاء أم كانت تستأجر الموظفين لخدمة 
أفراد الأمة. 


وبغْض الموظفِين تهبط عليهم أنوار حب تأدية توافِل العبادات» كَقِرَاءَةٍ 
القرآن» أو أداء صلوات مسنونة كصلاة الضحىء واشتغال بالطهارة لهذه 
الصلوات المسنونة» فيّضيع كثيراً من وقت عمل الوظيفة في هذه النوافل» رَاعِماً 
أنّه من المتَعبّدين الصالحين» مع آنه غالٌ مرتكب كبيرة من كبائر الإثم» في 
هضمه للْوَقْت وإراحة قُدْرَاتِهِ عن أن ينفقها في أَعْمّال وظيفته التي هو مُسْتَأَجَرٌ 
للقيام بها وهو لا يَمْلِكُها لتفيه في ذلك الوقت» وقد يَظْلِمُ مع ذلك آخرين من 
المراجعين إِذْ يُهُدِر أوقاتهم دُونَ حَقٌء ويَرْتكبُ بِذَّلِكَ مَعْصِية هِيَ من الكبائر. 

وسبّبٌ ذلك سوء همه لول الدين وتکامله»› وعدَمٌ عِلْمِهِ بالحقُوق 
والواجبات العامة أو تحايله مُتَسَثّراً بما يُشعِر بأنّه من المتعبدين الصالحين . 

إنّ نوافل العبادات لا يجوز أنْ تُسْتَغْل لها الأوقات والْمُذرَات الْتِي هِيّ 
مِلكُ لِلْعَمَل الوظيفيّ المسؤولٍ عَنْهِ شَرْعاً. 

إن الدين الح يَفْرضٌ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِى كَل ذِي حى حمّه» دون شَطَْطٍ ولا 
وَكن) ودون ظلم بالزيادة أو بالنْقص . 

لقد كان يُقال: فلانٌ الموظفٌ ذو وجدان مَسْلَكِيَ ممتازء إذا كان يعطي ما 
يملك من قدراتٍ فكريّة ونفسيّة وجَسَدِيّةِ لأعمال وظيفته طوال ساعات عَمّله إلا 
ما تدعو الضرورة والحاجة الماسّة لاستشائه. 

أمَا الموظف الذي يقصّرٌ فى شيء من ذلك فيقال في وصفه: سيئ 
الْوجَدَانِ المسلکی» فن راد كان فَاسِدَهء أو مَخروماً مئه نهائيّا لا يَضْنّح للْعَمَّل 
الوظيفي بحال من الأحوال. 

إن المحرُويِين من الوجدان المسلكي في الْوّظائف هُمْ لُصُوص الذَوَائْ 
يأكلون رَوَاتِبَهُمْ سحا . 

6 

سوء فهم معنى الوظيفة 

كثير من الموظفين يرود أله مَنَى صَدَر قَرَارُ تَعيبنهِ في الْوَظِيمّة» فقذ مَلْك 


0 


كَل ما يَتَعَلّنُ بوظيفته من أمُور ماذيّة ومَعْئويّة» ويَرَئ أن رَاتبَهِ يأخذه بحقٌ التعيين 
فقط »وكيد آله أجير باخ رات مقاب الأعمال الى يجب »عليه أن برع بها 
خلال وقْتٍ الذّوام الرسمي» ولو استهلكت هذه الأعمال كَل وَفْتِهِ. 

وبِعضِهُمْ يَرَىئ ائه سُلْطَانٌ بأ وينه. ويَتَعَاظُم وِيَسَْكُبِرُ على دوي 
المصّالح عنْده» ويس أن دوي المصالح الْعَامِلِين في بَلَدِهِ يساهِمُون ببذل الأخْرّة 
التي يأخذها راتبا في نهاية الشَّهْرء لأنْهُمْ يذْفَعُون الصَرائْبَ للدّؤلة مِنْ ل أَمْوَالهم» 
وقِسْمٌ مها يَلْهَبُ لتَسْدِيد رواتب الموظفين» فهو أجِيرٌ عِنْدَهم بطريقة غَئْرِ 
مباشرة» إِذْ هُو اسْيَئْجَار جاء عَنْ طريق الذّؤلة التي هي المؤسّسة العامة للأمة. 

إن الولآية مهما علَّتْ دَرَجَتّها أو نَرَلْت حِدْمَة 5 تأجُوزة ِن قبل الأ بوجه 
ا والأمّة هي التي تَدْفُعُ من أُمْوالها المجمّعّة في صَنْدُوقٍ الدؤلة رَوَاتِبَ 
الموظفين الذين هم في الحقيقة أجراء. 

والوظِيفَةُ في أَيّةِ مُوسّسة مِنَّ المؤسّسَات العامة أو الخاصّة لِيْسَثْ مقعداً في 
َة لازتّزاق الفقراء والمساكين» أو في مأوى للعجزة والمعوقين» أو في مَقْهَى 
للكُسَالى ومبدڍي الأوقات. 


TS‏ : وا وا لس ا المتعلقة 


ا ومُعَوقي ڈور ا oy‏ ولب ا 
ينفِقُون به على أنفسهم» إلا أله مُقَنَعٌ زُورأ وجداعاً بقناع أجير يُحْسِن الْعَمَلَ الذي 
أَجْرَ تسه ليقوم به. 


7( 
أخلاق الموظف المسلم 
كل الأخلاق الإسلامية الفاضلة يطالّبُ الموظف المسلم بها بشِدَّة» لأنه 
يمثل في حُدُودٍ دائرة عمله إمام المسلمين» أو الرّئيس الأغلى للمُوّسّسةء ومِنْ 
أنوة الأخلةق الجطلرية ترأكمرها وجو ا الاما والصدفق): والعذل» وال 
والرّفْقُ» والتّوَاضْعء والإخلاصٌ في العمل» والاجتهاد في الإنجاز على أخسّن 


كمع 


وجه وأثقنِه» ومُعَامَلَةُ الآخرين مِنّ الرمَلاء والرُؤّساء والمرؤوسين والمرّاجعين بما 
يُحِبُ أن يُعَامَلَ هُو به لو كان في أمكنتهم دون جاوز لحدود الحق» ولا مُحَابَاةٍ 
ولا رة . 

# أمّا الأمانة» فقد سبق بيان أنها ركن أساسي من أركان العمل الوظيفي» 
فلا يصلح لأيّ عمّل وظيفي خَائِنٌ لآ أمانة له. 

* وأمًا الصدق»ء فَهُو شَّقِيقُ الأمانة» ورفيقها الملازم لَهّا وُجُوداً وعدماء 
والصَّدْق يَشْمَلُ الصَّدْق فى الْحَدِيتْء والصَّدْق في الْوَعْدِء والإخلاص في 
الْعَمَل. 

فإذا وَعَدَ الْمُوطَفُ وغداً فعليه أن يوفى بهء وإِذًا قال قؤلاً فعليه أن يكون 
صادقاً فيه . 

وكل من الجيانة والكذت لآ يُنْظَر عليهها المؤمن» أي : كل إنسان» لأن 
كل مولود يولد على الفطرة» وهي فطرة الإيمان والإسلام. 

روى الإمام أحمد عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ا : 

ديُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلالٍ كُلْهَا إلا الجِيَانَهَ وَالْكَذِبَ». 

وأبان الرسول ية بعض علامات المنافق» فقال فيما روى البخاري 
ومسلم : 

«آيهُ الْمُنافِقٍ تلات : إِذَا حَدِّتَ كُذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَا المِنَ خَانَ. 

* وأمًا العدل» فقد أجمعت عقول الأوّلين وتجاربهم على أن العذل أسَاس 
الملك» والْعَدْلُ يكُونُ بإغطاء كل ذي حقٌ حمّهء دون وَكْس ولا شططٍ. 

والعدل من مبادئ الإسلام الدستورية العامة قال الله عر وجل في سورة 
(النحل/ ٦‏ مصحف/ ۷۰ نزول) : 

8 ب لله بآم يلمت اخسن وتاي زی انزف بتكل عن الك 
رمعو ر رمجمرهة لس كله داس r‏ 83 
اشڪر وَالبَن يَوظَكْ لمڪم کرت 462 . 


ومما ينافي العدل عدم التسوية بين أصحاب المعاملات في الحقوق 


۷ 


والواجبات» وإيثار , بعضهم بالتيسير والتسهيل» لقرابة أو صحبة أو هوى. وَمَعَافَلة 
آخر بالتعسير والتشديد» وتَقَدِيمُْ بَعْضٍ أضحَاب المعاملات المتأخرين في 
الحضور على المتقدمين فيه» لدى إنجاز معاملاتهم وتأخير ذوي الاستحقاق 
بمقتضى سبقهم في الحضور. 

ومما ينافي العدل َكيف رئيس العمل بعض موظفيه بأعمال شاقة؛ مع 
ِعْمَاء آخرين منهاء محاباةً لهم» وإيثاراً لقرابة أو صخبة أو هوى أو رشوة 
ظاهرة» أو مقنّعة بالهدية» أو نَرْعَةِ إقليمية. 

* وأمًا العمّة فهي تُوجب على كثير من الموظفين أن يكونوا شديدي الحذر 
من أن تُخدّشٌ عِمْتّهُم في المواقف بمقتضى وظيفتهم. لِمُثيرات يَنْزَلقُونَ بها إلى 
السقوط في بعض الفواحش» أو مقدماتهاء وينجم عن ذلك طامّات كُبْرَيّات. 
مُدَمُرات من خلال بعض أغْمَال حَدَشت شَتْ عمْتّهم» ع ا الإنس 
عن طريقهاء اروخ ودوم بالفضيحة » إلا أن يُحَمَقوا لهم أغراضهم داخل 

* وأمًا الرّفق بالناس فقد اهتم به الرسول بي اهتماماً بالغاًء لأنّه أحد 
الأسس المؤلفة للقلوب» والناظمة لأفراد الجماعة» ومن النصوص في الرفق ما 
يلي : 

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كله قال: 

«إنّ الله تَعَالَى رَفِيقُ يُحِبُ الرٌفْقَ وَيُعْطِي عَلَّى الرّفْقٍ مَا لا يُعْطِي عَلَى 
العف وَمَا لآ يُعْطِى عَلَى سِوَا. 

وفي رواية: (إِنَّ الله رفي يُحِبُ الرَفْقَ في الأمْر كُلهِ عَلَيِكَ بالرَفْقِء وباك 
وَالْعْنفَ والفُخش. فَإِنَّ الرْفْقَ لآ يَكُونُ في شَيْءٍ إلا رانء ولا يرع مِنْ شَيْءِ إلا 
شانه» . 

وروی مسلم عن جرير بن عبد الله البَجَلِيَ» أن النبي بيا قال: ' 


۸ 


«مَنْ يُخْرَم الرّقْقَ يُخْرّم الْخَيْرَ كله». 

وروى مسلم عن عائشة قالت: سمعت رسول الله َي يقول في بيتي هذا: 

«اللّْهُمٌ مَنْ وَلِيَ مِنْ أثر أي شَيْئاً فَرَقَنَ بهم فَارْققْ به». 

ودعا رسول الله ية فقال في دُعائه : 

دالا 4 عن ولك من آم أ شيا فى ي عَلَيْهِمْ اشم عَلْيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ 
أئر امي شیا فرق بهم قازقن بهه: 

وزوى البخاري وتام عو عانة ين عفرو همدخل على ييه اله بن 
زياد» فقال : أي بني »2 إني سمعت رسول الله مي يقول: 

«إِنْ شر الرّعَاء الْحُطْمَةً؛ . 

الرّعاء: جمع الراعي. والْحُطَمَةٌ: هو الذي يشتد على إبله أو بَقّره أو غَنَمه 
فيسوقها سوقاً عنيفاً بلا رحمة ولا حِكْمّة» ويَذْفَع بعضها إلى بعض بالضرب» 
حتى يحطم بعضها بعضاً ويقتل بعضها بعضاًء وقد شبه الرسول ي الولاة القساة 
الذين يأخذون الناس بالشَّدّة والْعُنف بالّاعى الخطمّة. 

# وأمًا التواضع فهو من فضائل الأخلاق الأولى التي تُطلّب من الموظف 
المسلم» لأنْ من طبيعة الوظيفة التي فيها أمر ونهي وقدرة على التسلط والتحكم 
'بالناسء» أن تُفْسِد صِعَار التفوس» فَمَنْ كان ذا نَفْس حَفِيرَةٍ صغيرة اسْتَكبر بنفسه 
واسْتَعْلَىء ثُمْ يُقْضِيٍ به اسْتِكُبّاره إلى أن يكون جبَاراًء لآ يَرَى إلا نَفْسَّه فلا 
همه إلا مَصَالِح نَفْسِهء ثم ينظر إلى الناس باحتقار. 

# وأمًا الإخلاص في العمل فهو ار نات انىن اشن 

* وأمًا الاجتهاد فى الإنجاز على أحسن وجه وأَنَقَنِه فهو المطلوب الأول 
من کل عَامِلٍ أجير» وقنّه وطاقته مَمْلْوكَةٌ لِمَنِ استأجره» طوال سَاعَاتَ استئجاره . 

* والقاعدة العامة العظيمة لمكارم الأخلاق: أن يُعَامِلَ الإِنْسَانُ الآخرين 
بِمَا يُحِبُ أَنْ يعاملوه به» كما جاء في كلام الرسول اة 


۹ 


(A) 
وصايا عامة للموظف المسلم‎ 

في هذه المقولة أسرد في فقرات ما ينبغي للموظف المسلم أن يتحلى به 
وكثير منها جاء فيما سبق بيانه وشرحه» وبعضها قد يمكن ضمه إلى بعض: 

)١(‏ على الموظف المسلم أن ينّتِيَ الله عز وجل في العمل الوظيفي الذي 
هو مسؤول عنه بمقتضى وظيفته» وفي كل من له علاقة بعمله» من موظفين 
آخرين في العمل» ومن مراجعين أصحاب مصالح عِنده» وأنْ يتقي الله فيما 
تحت يده من أموال لا حقّ له فيها. 

(۲) وعلى الموظف المسلم أن يُراقب الله عز وجل في عمله» طالباً ثوابه 
منه» قائماً بواجبات وظيفته مبتغياً مرضاة الله عز وجل»ء خائفاً من عقابه العاجل 
والآجل» وأن يضع في حسبانه أن الله فَوْقه يُراقبه ويُحَاسبه ويجازيه» فمَنْ جار 
أو ظلم أو أهمل واجبات وظيفته نتمم الله منه. 

(۳) وعليه أن يكبح جماح أهوائه وشهواته» وأن يلتزم بما أوجب الله 
عليه» وأن يبتعد عمًا حرّم الله عليه» مهما تعرّض خلال وَظِيفَتِه لمغريات مالية 
أو غير مالية: (كالغلول» والرشوة» وإيثار مصلحة نفسه على مصالح أصحاب 
الحقوق» إلى غير ذلك من المحرمات» ومنها الغيبة والنميمة والإضرار بالئاس 
والإفساد فيما بينهم). 

(:) وعليه أن يتحلى بفضائل الأخلاق» ومنها على وجه الخصوص: 
الأمانة والصدق والعدل والعفة والرفق والتواضع ومعاملة الناس بما يحب أن 
يعاملوه به مع التزام الحق. 

(4) وعليه أن يكون رحيماً بالناس» يعاملهم باللّطف والمحبّة والإكرام؛ 
وأن يكون عفُوَاً كريماًء يتغاضى ويصفح عن إساءات الآخرين» ولا سيما 
غلاظاتٌ بعض المراجعين الثقلاء . 

(5) وعليه أن لا ينظر إلى المراجعين على أنّهم دونه إذ صَيّر الله 
حوائجهم إليه بمقتضى وظيفته . 


AE 


(۷) وعليه أن يتواضع للناس» ولا سيما أهل الأقدار والمكانات العلميّة 
والاجتماعيّة» وأن يحذر من أن تأخذه العزّة بالإثم» والاستكبار عن التصح› 


(۸) وعليه أن يحذر من الظلم والجور وحرمان ذوي الحقوق حقوقهم»› 
وإيثار غيرهم لهوىّ من الأهواء» فمن ظلم عباد الله في الدنيا كان الله يوم القيامة 
حْضْمّهء ومن الظلم تيسير مصالح الأقربين والأصحاب وأعضاء الجماعة الحزبية 
التي هو منها وتفضيلهم على غيرهم دون وجه حق» وعدم التسوية بين ذوي 
الحقوق المتساوية» بل يجب عليه إتاحة الفرص لهم بالتساوي» وتفضيل من هو 
الأكفأ علماً وإخلاصاً وعملا وديناًء وليس شيء أدعى إلى تعجيل نقمة الله على 
عبده» وتحويل نعمته عنه من الظلم» فليحذر من دعوة المظلوم» إِذْ ليْسَ بينها 
وبين الله حجاب» وإن الله للظالمين لبالمرصاد. 


0 وعليه أن يحذر الغلول» وهر اختلاس أي شىء من الأموال العامة 
ومنه سرقة وقت عمل الوظيفة بغير حى أو إذنٍ من ربٌ العمل. 


)٠١(‏ وعلى متسلّم إدارة جديدة أن يحذر من الاعتماد على موظفين كانوا 
لمديرين سابقين ظالمين أعواناً لهم على ظلمهم» فهؤلاء يُحَسِنُون صناعة النفاق» 
والاستدراج إلى المزالق» ويحيطون به إحاطة عامة تحجبٌ عنه حقائق الأمورء 
ثم يدفعون به من حيث يشر أو لا يَشْعْر إلى أن يَسِير في السبُل التي سلكها 
الظلمة من قبله» وخيرٌ له أن يجتلب خبراء من الذين لم يسبق لهم أن أعانوا 
ظالماً على ظلمه. 


)١١(‏ وعليه أن يستدني أهل الورع والصدق» الذين يمحضون النصيحة» 
ولا ينَخْذُون الإطراء وسيلة للتقرب» فالرّكُون إلى مدح المدّاجِين وإطراء المطرين 
يفسد النفوس» بما يبذر في تربتها الخصبة من بذور الزهو والخيلاء» والإعجاب 
بالنفس» فمن أعجب بنفسه استكبر عن أن يسمع من أحد كلمة: انق الله. وإذا 
سمعها أخذته العزة التي هو فيها بارتكاب الإثم» والانتقام ممّنْ قال له ذلك. 


١١ 


(؟١)‏ وعليه أن يُحسِن إلى من هم تحت سلطته من موظفين» وإلى ذوي 
الحاجات عنده» بنشرة» وخسن استقباله» ولين أقواله. وبما يستطيع ويتيسرله من 
ضيافة من ماله» أو مما هو مأذون به» مع معاملة الجميع بالعدل. 

(۱۳) وعليه أن يسمع من أهل العلم والمعرفة» والسابقين له في الخبرة 
بالعمل الوظيفي نصائحهم» وأن لا يستبدٌ برؤيته الخاصة» فللسّابقين تجارب 
وخبرات مفيدة جداًء إذا كانوا من أهل العمل والرشد والحكمة والنصيحة 
المخلصة. 

)١5(‏ وعلى من بيده سلطة التعيين في عمل وظيفي أن يُحسِن اختيار 
الأصلح والأكفأ الأخلص الأورع. 

)٠١(‏ وعليه أن يحذر من المحاباة والأثرة ظالماً بهما من هو الأحق 
والأفضل» فالمحاباة والأَئّرَهُ من فروع الجّور والخيانة. 

)١7(‏ وعليه أن يحذر من الوعد التسويفى الكاذب» الذي لا يُهمه الوفاء 
به» فَالْخُلْف في الوعد يوجب المقت عند الله وعند الناس» وليضع نصب عينيه 
قول الله عر وجل في سورة (الصف/ "١‏ مصحف/ ٠١9‏ نزول): 

وا الیب اموا لم تقوو ما لا تنعثرة 9 ڪب مفتا عند ان أن 
تفولوا مَا لا علوت ©4 . 

(۱۷) وعليه أن يحذر من أن يستأثر لنفسه بشيء بحكم سلطته الوظيفية» 
في حين أنْ آخرين لهم فيه حق مساو لحقّه فيه . 

(۱۸) وعليه أن يحذر من تصديق النمّامين المعروفين بالنميمة» فهم 
مفسدون» وفي الغالب هم كذابون» يفترون أو يبنون على الأوهام والظنون» أو 
يصدّقون أضعف الأخبار وأوهنهاء فينقلونها على أنها وقائع ثابتة» فإذا بلغه خبرٌ 

)١19(‏ وعليه أن يستمع إلى نصح الناصحين» ونقد الناقدين» لِيُصلح من 
أمره» أما المستكبر فإنه يغضب من نصح الناصحين ونقد الناقدين» فتتراكم 


۲ 


أخطاؤه وآثامه» حتى يفتضح ويَسْقْط من أعين الناس أجمعين» وقد يخرج من 
عمله الوظيفي مَطْرُوداً. 

)۲١(‏ وعليه أن يحذر من أن ينفخ فيه كُرْسِيّه الذي يحتله في العمل 
الوظيفي نَرْعَةَ الكبر والاستعلاء على المراجعين» أو على من هم دونه في السُلّم 
الوظيفي . 

(۲۱) وعليه أن يعامل الآخرين كما يُحبٌ أن يُعامَلَ هو به لو كان هو 
المراجع صاحب الحاجة» أو هو الموظف الأدنى . 

(۲۲) وعليه أن يُبادر بكل ما لديه من استطاعة أن يقضي حاجات ذوي 
الحاجات عنده؛ أو يستطيع أن يقضيها لهم في دائرة عمله» ولو كان العمل مما 
جُعل من واجبات غيره لدى توزيع أعمال دائرته» وعليه أن يحذر من الإهمال 
والتسويف والمماطلة . 

(۲۳) وعليه أن لا يهتم بشكليات العمل الوظيفي التي لا تضبط حقاء ولا 
تمنع ظلماء ولا تقدم فائدة تذكرء بل طول من إجراءات العمل» وتُدير المعاملة 
التي يكفي فيها توقيع واحد على عدد من الموظفين» لا يقذمون للمعاملة إلا 
توقيعاً عليهاء دون أن يكون له أثر يُعتبر. 

)١4(‏ وعليه أن لا يُشْدَّد على أصحاب المعاملات» متى وجد الأمر حقاً 
سليماً لا ظلم فيه» ولا حيلة تهضم حقاًء أو تستولي على ما لا حق فيه لصاحب 
المعاملة» فمن عيوب بعض الموظفين أنه مغرم بالتعقيدات الشكلية» ويتعلل 
باللوائح التي يجد فيها مخارج تحله من التعقيدات» وهو يحسب أنه يُحسن 
صنعاً . 

)١5(‏ وعليه أن لا يُرْضِى أحداً من الناس بسخط الله» مستغلاً موقعه 
الوظيقي: لن عليه أن يجتهد فى إرضاء الاس يدوو الشر عن اقمن ,لم ب 
الشرع فلا أرضاه الله. 

۲0) وعليه أن يرفق في الناس في أقواله وأعماله» وأن يخفف عليهم 
التكاليف والإجراءات» ويسهل عليهم الأمورء ما وجد إلى ذلك سبيلا. 


1۳ 


وأخيراً أقول: إن مما يؤسف له أن الحضارة الغربية قد أخذت لمصالحها 
الذنيوية بكثير من هذه الوصايا التي جاء بها الإسلام في أسسه الحضارية» في 
حين أن التأخّر الحضاري الذي أصيب به المسلمون اليوم» قد جعلهم يتركون 
العمل بهذه الوصايا مع علمهم بهاء ويجلَبُون إلى دوائرهم التعقيدات الْتِي تركها 
الناس من حولهم. 


الفصل السادس 
الجهاد في سبيل الله بالقتال 


وفيه أربع مقولات : 

المقولة الأولى: مقدمات عامّة. 

المقولة الثانية : الشروط التي يجب تواقرها أثناء القتال. 
المقولة الثالثة: الروح المعنوية لدى المقاتلين من حملة الرسالة الرَبانية . 
المقولة الرابعة: الجهاد بالقتال في تاريخ بْنَاة الحضارة الإسلاميّة. 


المقولة الأولى : 


دواعي الجهاد بالقتال في سبيل الله: 

في الواقع الإنساني القائم على التّصارع بين حملة رِسّالة حَضَارِيّة عَالْميَةٍ 
شاملة أساسها الح والخيرء وبين أخرّاب وفِرَقٍ شَنَّى ذاتٍ أنانيات ضَيْقة يوجُهها 
الباطل والشرّ» تدعو الضّرُورة إلى اتخاذ وسيلة القتال في سبيل الله وذلك 
ليتسنى لحملة رسالة الحضارة الإسلامية العمل على بنائها بناءً واقعياً على أسّسها 
الفكرية الراسخةء وإلاً لَمْ يَنْرُكُ لهم الهّدَّامون المنتَشِرُون في طول الأزض 
وعَرْضِها فُرْصَةً لإقامة بنائهم الحضاري المجيد. 

ويكون الجهاد بالقتال فى سبيل الله بإعداد واستخدام المَوة الماديّة» وذلك 
لإِزْهَابٍ أعداء الله » ومُقَارَّمة شُرُورهم» ضِمْنَ قُواعد السياسة الخارجيّة الإسلامية . 

وينظر المسلمون إلى مُخَالفِيهم نْظرَة شَفقة ورَحْمَةٍء ما لم يمارس هؤلاء 
المخالفون عداواتهم للمسلمين بشّكل عملي . 

والكالفوة ف تر اء التحفتازة الاشلاية اهارن ؤمر هن والرسبالة 
الخيّرة التى يحملها الْعُلْمَاء الأصخاء إنّما هى تَعْلِيم الجاهلين» وتطبيبٌ المزضئن» 
ومُسَاعدتهم» والرفقٌ بهم › والأخذ بأيديهم فى يق الصحة والسّلامة الفكرية 

فإذا لم تُجْدٍ الوسّائل الهيّئّة الليئة» البيانيّة والتربويّة على اختلاف صُوَرِها 
وأشكالها الترغيبيّة والترهيبيّة» لإصلاح نفوس أغداء رسالة الحضارّة الإسلامية؛ 
أو تَجَمِيد عداواتهم»› وهَذم أخقادهم» وصَرْفِهم عن مكايدهم ضد الإسلام 
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والمسلمين» فإنَّ الصُرُورة قد تَدْعُو بُتَاةَ هذه الحضارة أنْ يلْجَؤوا إلى وسائلٌ 
أخرى تترقى فيها أساليب الْعْنْفٍِ شيئاً فشّيئاً» مع ضَبْطٍ النفس» وعَدَّم اتباع الهوى»› 
ومع الرغْبّة الملخة بالانتصار للحَقٌ فَقّطء دون أنْ تتدخّل عوامل نفسيّة أخرى . 

وقد يغدو فريقٌ من مخالفى رسّالة الحضارة الإسلامية أغدءً مُعْلِنِين 
عداواتهم» مُتَربَصين بالمسلمين» أو شاهري أسلختهم في وجوههمء وفي 
مواجهة هؤلاء يَجِدُ حَمَلَةٌ رسالة الحضارة الإسلامية أنفسهم أمَام أمر لزب لا 
مَنّاص منه» يَفْرِض عليهم أن يكونوا مُدَافِعِينء أو مُهَاجِمِين بما لَدَيْهم من قُوىٌ 
مادية ومعنوية. 
حَمَلة رسالة الحضارَة الإسلامية أنْ يتَخِذُوا وسَائِْل الدّفاع الكافية» والمبادَهَة في 
بعض الأحيان قَبْلَ المباْئّة» مع الْتزام شُرُوط رسالتهم الربانيّة» التي يطلعون 
بِمُهِمَتِهاء ويكون ذلك بأمرين: 

الأمر الأؤل: إِعْدَاد القوة الْتِي ترْبُو على قُوّة العدرّء من مالٍِء وسلاح» 
ورجال» وخبرات› ومَعارف» وخصون»› وغير ذلك» قال تعالى في و 
(الأنفال/ ۸ مصحف/ AA‏ نزول): 

«وَأعِدَأ لھم نا اسْتطعثم ين قرو وين رَبَايلِ الیل تجوت بو عدو أله 
رعو ری لمم م .عاك وو ميو ٤ووک‏ رر و 
وَعَدْرَكُمْ خرن من دونه لا تعلموتهم اه يَعَلَمَهُم وما تفقوا من شَْء ف سيل 
اه وی إلكم وَأسْر لا قرت ©4 . 

الأمر الثاني : القتال لإعلاء كلمة الله مع التأكيد على أن القتال وسيلةٌ 
تكن في آخر الأمرء حينما لا نُجْدِي الوسائل الأخرّى من دونه» وحينما يضبح 
حَمَلَةُ رِسالة الحضارة الإسلامية تحت الخطر المدّاهم» أو هدفاً للخطر المستؤفز 
أو المترئئص من قبل أعدائهم . 

وحينما لئ الضُرُورة إلى سُلُوك سبيل القتال» فإِنَ الال يَسْتَدْعِي الجود 
بالئئفسء والجَودٌ بالئفس أُقْصَى غَايَةِ الْجُود. ولذلك كان لمن يَجُودُ بنفسه فى 
هذا الس عط الها فى مسجل انه :ركان تلقال فى هذا الصبيل من الشنان 


۸ 


الربّانى أَنْ يُذْجْلَّه الله الجئّة» وأنْ يال ما لآ يُوصّف من أجر عَظيم عنده» أو 
يَعُود إلى أُمْلِه نائلا مَا تال من عَنِيِمَةٍ وأجر. ١‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 

(تَضمً نصَمْنَ اله لِمَنْ حَرَجَ في سَبيلهِ لا يُحْرِججه إل جُهَادٌ في سيلي وإيمَانٌ بي 
وتَصِدِيقٌ بِرُسْلِيء فَهُو عَلَيّ ضَامِنٌ أن أُدْخِلّه الْجَنَةَ اا إلى مَنْزْلِهِ الْذِي 
حرج مه ما ال يِن أَجْرٍ أذ غنِيمَة؛ والَّذِي تفس مُحَمدٍ بيده ما مِنْ كلم يُكُلَمْ 
في سيل اللَهِ إلا جَاء يَْمَ القِيَامَة كَهَيْئتِهِ يَوْمَ كُلِمَ» لوئ لَوْنُ دم وَرِيحَهُ ريح 
مِسك» وَالِْي تفس مُحَمْدٍ بيده للا أن سی عَلَى الْمُسْلِمِينَ ما ا ققرت ناكف 
سَريةٍ تغْرُو ِي سيل الله بدا ون لا أَجدُ سَعَة ا سَعَدٌ فَأَخْمِلَهُمْ وَل يَجِدُونَ شع 


ر 


وَيَشْقْ عَلَنِهمْ ن يَتَخَلْقُوا عَنّي» وَالِي نَفْسٌ مُحَمْدٍ بيده لَوَدِدْتُ َنْ أَغْزْرَ في 
سَبِيلٍ الله 4 ا م أَعْرُوَ َء م عرو أَثْمَنَّ. 


(۲) 

الركنٌ الاساسيّ للجهادٍ بالقتال: 

وللجهاد بالقتال المأذون به أو المحرّض عليه فى أسّس الحضارة الإسلامية 
رك ایا د یا وهی أن كرون فى سل الله 

هذا الزن العام يشْمَلُ في دلآلَتِه تَحْدِيدَ الباعث إلى القتال» والمطلّبَ 
المتشزة تب َحْقِيقُه في الذنْيا به» والغاية الْفُضْوى المرجوّة عند الله منه. 

وذلك لأنَّ الضمان الذي ضمنه الله للمُجَاهِد من إدخاله الجنة» أو إرجاعه 
إلى مَنزله الي خرج منه» بما نال من أر أؤ غَنيمة» إنما ضيئه لمن خَرّج 
مُجَاهِداً بالقتال في سَبيلهء لاً يُخْرِجُه أي دَافِع دنيوي» وإنّما يُخرِجه أمورٌ ثلاثة: 

الأمر الأول: باعثٌ أَسْمئ في نَفْسِه يُحرّكه للخروج إلى القتال» ألا وُو 
بَاععثٌ الإيمان باللّه» والتَصدِيق برْسله. 

ما مَنْ خرج في سبيل ضصَلالآتِ إِلْحَادِيّة أو في سَبِيلٍ وات مادّية» HE‏ 
يُعَرّض نَفْسَّه إلى تهلكتين : 


۹ 


الأولئ : تَهلْكَةٌ الموت أو القرح في الدنيا. 

الثانية : تهلْكَةُ العَذاب الأليم في الآخرة. 

ولا يَدْخْل الداع عن المال أو الْعِرْضِ أو الأرض في هذاء فإنّه فاع 
ا مها وإ ن لَمْ يكن في مَفْهُومٍ الإشلام هادا في سبيل الله ما لَمْ 
يَتَحَمّقْ فيه الركن الأساسي للجهاد في سبيل الله . 

الأمر الثاني : مطلّبٌ يَسْعَى إِلَى تحقيقه فى الذنياء إِذْ يَفْذِفُ بِنَفْسِهٍ إِلَى 
مُعْتَرك الموْتٍ بِإِذْنِ الله وطَاعَتهء فَيَقْثّل أو يُقْتلء ألا وهُو نَشْرُ دين الله وإغلاء 
كلمته» والسغيٌ لبناء الحضارّة الإسلامية المجيدة. 


وقد أوضح هذا الأمر الحديثٌ الذي رواه أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنه» أن النبي ييه سّئِل فقيل له: يا رسول اللهء الرّجُلُ يُقَاتِل للمَعْنم؛ والرجل 
يقاتل ليُذْكرء والرجُل يُقَاتِل ليْرَى مَكَائهء والرجُل يُقَاتِل شَجَاعة ويُقاتل حَمِيةٌ 
ويُقَاتِلَ عَضباًء فَمَنْ في سبيل الله؟ فقال رسول الله ڳلا 

«مَنْ كَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله ِي العلا ُو في سيل اللو . 

الأمر الثالث: غَايَةٌ قُضوى يَرْجُوها عند الله ألا وهِيّ نَيِلُ رضوانه» وبُلُوعٌ 
جَئته» والظّفَرُ بما أَعَدّ الله ِنْ أَجْرٍ عَظيم للْمُجَاهِدِين المقاتلين في سبيله. 

وما الظّمّر في الدُنْيا على الأعداء فهو أَمْر إِنْ تَضَاه الله قَيلْكَ حُسْتى عَاجِلَةٌ 
أَكْرّم الله بها المؤينين المجاهدين في سَبيلهء وإِنْ لَّمْ يَقْضِهِ الله فقد حَفّقَ 
المؤمنون غايتهم الْقُضْوىْء وَهِيّ يِل رضوان الله وجَنّتِه وتحصيلٌ الأجر الْعَظِيم 
الذي أَعَدَّهء ولذلك خاطبَ الله المؤمنين بِقوْلِه تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ 


مصحف/ 97 نزول): 


وكا تھا فى ابن الو إن ككؤوا تالو إت بألبورت كما الوت 
نّ له لیا حَكيمًا رم 

وهكذا تَنْحَصِرٌ دوافع الْقِتَال في سبيل الله بِالْبَاعِثِ الأسْمّى وهو الإيمان 

بالله والتصديق بِرُسُّلهء وبِالْمَطْلَبٍ الْعَاجل وهُوَ الْعَمَل عَلّى إعلاء كَلِمّة الله ونَشْر 
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يه 


ينه وبئَاء الحضّارة الإسلامية المجيدة» وبالْعَاية الْفُضْوى وهي انْتِعَاءُ مَرْضَاة الله 
ونل توان الذي أعده للمخيتين” 

وهذه الدوافع التي تُحرَكٌ باه الحضارّة الإسلاميّة المجيدّة إِلّئ الْقِنَال حينما 
تُلْجِْهُمْ الضُرُورَة إلَيْه هِيّ عَلَى التّقيض تماماً مِنْ دَوَافِع العذوَان الّذِي يَقُومُ به 
أعداء الإسْلام» ومُهَدُموا أركان حضارته وأبنية المجد العظيم التي يَبْنِيها للنّاس. 


كا نا # 


المقولة الثانية : 
الشروط اا أشناء القتال 

حينما تُلْجىٌ الضُرُورة حَمَلَة رسَالة الحضَارَةٍ الإسْلامية العشيدة أن تفقوا 
مَوْقِّفْ القتال» في مَوَاجَهة مَنْ تاصبوهم الْعَدَاوةَ وكَادُوهُمْ, وكَادُوا دينهم » فان 
لقتال شُرُوطاً تُلْزِمُهُم بها رِسَالَئَهُم المقدّسة . 

بعد تَخدِيد الغاية من القِتَال وإعداد العدَّة له» والتَّضْمِيم على مباشرته دفعاً 
لعدوان المعتدين» وابتغاءً تشر الدين القويم» وسَّعْياً للعمل في بناء الحضارة 
الإسلامية بناء واقعيًاً على أسسها الفكريّة الراسخةء يجب على المقاتلين في 
شيل الله أَنْ يَتَقَيّدوا بالمنهج التطبيقي الات شرَعه الله في القعال» وأنْ َلْتَرِمُوا 
جَمِيع الشُروط التى أمَرَ الله بها فيهء وأنْ يْتَهُوا عمًا نهن الله عنه. 

وأجمل فيما يلي الشّروط التي يجب توافرها في القتال اتباساً من القرآن 
المجيد» وهي ستة شروط: 


الشرط الأول: وخدَةٌ الْعَاية: 


وذلك بأن تكون غَايَّةٌ المقاتلين وَاجدةء وهي بالنسبة إلى حَملة رسالة 
الحضارة الإسلامية المجيدة ابْتِعَاء مَرْضَاة الله» بِالْعَمَّل لنشر دينه» وإعلاء كلمته 
وبناء الحضارّة المجيدة التي دفعهم إليهاء بما أنرّل في الإسلام من نَصَائح 
ووصَايا وشرائع وأحكام. 


١ 


ودليل هذا الشرط قول الله تعالى في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١‏ 
نزول) يخاطب المؤمنين: 
و وتالا وجلهدوا رلڪ کم اشک في سيل 751 ذلك سر 


لک إن کشر نمرت @4. 


وقول الله تعالى في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ AA‏ نزول) : 
هه رسلا e,‏ ر 00 د اضر 020001 
حن ل توت فتنة وي ڪون لرن ڪا لو فإ سرا 
یت آله با يموت بصي ©). 
50 (التوبة) يأمر الله بأن يكون الجهاد بالأموال والأنفس في سبيل الله» 
وهذا إلزام بتؤجيد الغاية من الجهاد» وهي أن تكون في سبيل الله وحده. 


وفي آية (الأنفال) يبين الله الغاية التي من أجلها أمر الله المؤمنين بالقتال» 
وهذه الغاية هيّ أنْ لا تَحُون في الأرض فتنة للمؤمنين مِنْ َيل الكافرين» وأن 
کون الدّين كله لله وخذه» وما ينه هذه الآية نوع من التفُصِيل لما أجملته آية 
(التوبة) . 


الشرط الثاني : وحْدَةٌ صف المقاتلين» وتَماسُكُ جَمَاعَتِهِم : 


وقد أمر الله بتحقيق هذا الشرطء لأنَّ تَمَوْق صفُوفٍ المقاتلين دُونَ خطة 
مَرْسُومة مُوحَدَة جامعَةٍ مُبَدْدْ للْقُوى» مُومِنٌ للعرّائم» مُمَكَنْ للعدُو في أن يظفر 
بكلّ قِسْم على جدّة. 

وتتم وحْدَةٌ صَفٌ المقاتلين بِتَنْفِيذِهم الدّقِيق لأواير قِيادتِهم الحربيّةٍ 
الواحدة» وقد تَفْضِي الخطة الحكيمة التي تَضْعُها القيادة أن يُقَاتِل بعض 
المقاتلين» ويَتَرَئّص بَعْضُهم؛ ويكون قِسْمْ منهم في الكَمّائن» وأَنْ يُدَاهموا العو 
من عِذَةٍ جَبّهات مختلفات الشكل متنوعَات الله إلى غير ذلك من خطط . 
وليس مغئئ وحْدَةٍ صف المقاتلين أنْ يُواجِهُوا عدُوْهُم عَلَى طريقة الصف 
المتراص كُتفاً بِكتِفٍء لأنّ ذلك قذ يُمَكنُ العدُرٌ مِنْ حَضِيهم بالأسْلِحة الناريّة 


۲ 


ودليل هذا الشرط من القرآن قول الله تعالى في سورة (الصف/ 5١‏ 
مصحف/ ٠١9‏ نزول): 


4 1 3 م . ةي م 
لی آله میب الت يِل فى سيلو صفا كأنهم بن حرصو 


بالنفس : 

وهذا الشْرْطً مهم جدًاً لإخرّاز النّضْرِء وذلك لأنَّ الاعتماد على الله - مع 
ملاحظة أوامره بوجوب بَذْلِ قُصَارَى الْجَيْد ليل ايده ونْضره ‏ مِنْ : شَأنِه أَنْ 
يُضَاعِفَ الْقُوّىَ ويزيد من قُدْرَاتِ الْقِتَال في نُمُوس حَمَلَة رِسَالَةٍ الحضَارة 
الإسلاميّة المجيدة» الَّذِين يُمارِسُون الجهاد المقدذس. 

أمّا الاغترارٌ بالنس فإنّه يُقْضِيٍ إلى الاستهانة بقوةٍ العدُوٌء ومَّعٌ الاسْتهانة 
يَحصل التَّهَاون والتباطوٌ والتّوَاكل» وهذه من ن ارز عوامل الخذلآن ومسيّبّاته . 

ودَلِيلُ هذا الشَّرْطٍ من القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة (الأنفال/ ۸ 
مصحف/ ۸۸ نزول): 

وما حمل آله إلا بى وَلِمَينَ بده ويك وما اسر إلا من عند آله 

إِبَ لَه عَرِيدٌ حي 4029 . 

وقول الله تعالى في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ۱۱۳ نزول) : 


ولد 44 رڪم اد فى موا س0 50 7 وساء لا ين لد أ ٠‏ مساج شە تڪ رڪم 
دن م كا راك یم الاش با مت م م ثذريت 
@(. 

الشرط الرابع : شِدَّةٌ البأس في القتال: 

وتَئِدُو لنا الأَهَمَيّةُ البالِمَةٌ لهذا الط مَتَى لأَحَظْنًا أَنَّ شِدَّة دة البأس في الْقِتَال 
تَجْعَلُ قُلُوبَ الأغدّاء فَرِيِسَةَ للجْبْنٍ والْكَوْفِءِ وم وَجَدَ الخؤفٌ سَبِيله إلى 
الْقُلُوبٍ انْهَارَتْ قُوى الْهُجُومء ثم تنهار مِنْ ورَائِها قُوَى المقاوّمّة» ويفضل 
المقاتِلُ حيئيِذٍ الفِرَارَ أو الاسْتِسْلام. 


AA 


ودليل هذا الشرط من القرآن قول الله تعالى في سورة (الأنفال/ ۸ 
مصحف/ 88 نزول): 


e 5 5 5 e‏ رو 
فقوله تعالى: #فشرد بهم من خلفهم» يدل على الإلزام بإيقاع البأس 
الشديد في العدُوٌ المقاتل» حتى تَنْخَلِع قلوبٌ الذين مِنْ خَلْفِهم ذُغْرأء فِيشْرْدُوا 
ويَفِوُوا مِنْ وجوه المقاتلين من الْمُسْلِمِينء طلَباً للسّلامة» وإيثاراً للعافيّة» ومخاقة 

أن يَمَعَ بهم مل هذا الْبَلاءِ العظيم . 

الشرط الخامس: النَّباتُ والْمُصَابرة وعدم تولِيّةِ الأذبار» مع الاعتصام 
بالإككار من ذكر الله تعالى: 

وذلك لأنَّ مِنْ طَبِيعَةٍ ابات والمصًابرة أنْ يَفْلاً خد العدرٌ المقاتل» ويسقياه 
كؤوس اليأس مِنّ الظفرء وبذلك تنهار فوته. 

ويُسَاعِد على الئّْباتِ والمصَابّرة الاشْتِعَال بذِكْر الله والأمَلُ بِمَدَدِه الماديّ 
ومَدْدِه المعنوي . 

وا 27 2 - 2 5 

ويدل على هَذا الشرط منّ القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة 
(الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 

یا ايت نوا 6 ليث ف قينا واڌڪڙا اله كرا لملم 
نیرت @4. 

وقول الله تعالى في سورة (الأنفال) أيضاً: 

يها اين امنا إذا لیے الت کمروا دنا هلا لوهم الأنبار (© ومن 
لھم يوي دیرم إلا محرا الي أو مح إل فة مد جه مضب صرت 
آله ومأونۂُ َنَم َي َير @). 

الشرط السادس: طاعَةٌ القيادَةٍ وعَدَمٌ التنازع في الأمر : 


٤ 


ولهذا الشَّرْط أهميّة عَظِيمَةً لإخرّاز النَضْرِء وذلك لان فَقْدَ الطَاعَةٍ يَجْعَرٌ 
القيادّة غيْرَ قادرّة على استعمال الْقُوّى فى مُواجَهَة العدوّء وبذلك تتعطل القوى» 
أو تَتَصَارَع فيما بينهاء أو تُسْتَعْمل في غير صالح المعركة» وكلّ ذلك مِنْ أسْباب 
لمل الذريع» والهزيمة والخيبة. 

كما أن التنازع في الأمر واخلاف وِجْهَاتٍ النّظر في القتال يُوَديّان إلى هذه 
النتائج يها التي تُسَبَبٍ الْمَشَل والهزيمة والخيبة. 

وليس من شأن حَمَلَةِ رسالة الحضارة الإسلامية المجيدّة والقائمين بواجب 
الجهاد المقدّس العصيانٌ أو التنازع . 


ودليل هذا الشرط من القرآن الكريم قول الله تعالى في سورة (الأنفال/ 8 
مصحف/ ۸۸ نزول): 


مج سا ار و مودس ما 


3 ھر e‏ و 3 رهد س ر سس 
لوأظيعوأ اله ورسولمُ ولا تترّعوا فََفْمَلُواْ وتذهبَ رسك واصيرواً إن أله مم 
لسرت ©4 . 


وقول الله تعالى في معرض الحديث عن غَرْوَةٍ أخد في سورة (آل عمران/ 


e‏ لَه وعكة, تحسوتهم بإذنهء حى إذا فَشِلتْمَ 
الا 7 ا ثم سرڪ عتم بت ولق عَسَا 
تڪ وق ذو سل ع عل الْمِرْمِنِينَ ( @. 

وبتَخقِيق هذه الشّدوط 0 القتّال مع شط إغداد العدَةّ الْكافِيّة السَابقة ة له 
وَمَع تَخدِيد الهَدَفٍ مئه كما أمَرّ الله تَعَالى» يَسْتَطِيعُ حَمَلَةُ رسَالة الْحَضَارَ 
الإسْلاميّة المجيدة أَنْ يَظَْرُوا بالئضر كُلْما لأَقَوا عَدُّوّهم . 


3 كروت مد د او ٠.‏ 9 وم 2 > وو 1 27 
سن الله ولنْ تجد لسئته تَبْدِيلاء ولن تجد لسن الله تحويلا. 


المقولة الثالثة : 

الروح المعنوية لدى المقاتلين من حَمَلَة الرَسَالَة الرَبَانيّة 

علد المقارثة بين اليوش المقاتِلة في الال الغَابرَة نها والْحَاضِرة» 
يُلاجظ الناظرون إلى قم الرُوح المعنويّة فيها أن جُيُوش حَمَلَةٍ رِسَالَةَ الحضّارة 
الإسلاميّة الصادقين تتمتّع بأعلّى نِسْبّة مِنها. 

وذلك لأ حمَّلَة رِسَالة الحصَارَة الإشلامية حينما تُلْجِتُهُمْ الصَرُورَة أن يَقِمُوا 
موقف المقاتلين في مواجهة جيه اعد وسالديم ا دان يسان 


أَنْفْسِهم أن الباعث لهم على قتال أعدائهم أنبل غاية تَفْصَد تقصدء وهي إعلاء 
كلمة الله » وابتغاء رضوانه والطمّع بالأخر عنده» وصيانَةٌ حركة البناء الحضاري 


المجيدٍ مِنْ شُرُور أَعْذَائِها المجرمين. 

وعند ذلك لا بد أَنْ يَجِدُوا اسهم مَسوقین إلى التّمَيّد بشروط اقتال الي 
حددها الله لهمء وأمَرهم م وهي كما سبق: وحدة الغاية» ووحلة 
الصف» والاعتماد على الله في تحقيق النصرء وعدم الاغترار بالنفس› وَشيلة 
البأس في القتال» والثباتُ والمُصَابرة وعَدَّمُ نَوْلِيَةِ الأدبار» مع الاعتصام بالإكتار 
من ذكر اللهء وطاعَةٌ القيادة» وعدم التنازع في الأمر. 


ومتى استجمعوا کل ذلك سبق إغداد المستطاع من القوة الماذية 
المرهبة بتفؤقهاء كانُوا كُثْلّة رهيبة جدَاً مِنَ القوّةٍ والبأس وَالشَّجَاعَةَ والإقدام . 


فخا حكن ا مَعَ كل ذلك إلا 2 الجبْنْ مِنْ قُلوب أفرادى: فلم 
يَخْشًَا الموت» وأأَبَلُوا على القتال وهُمْ شَدِيدُو البأسء ابو الأقدام» مَشُوقُون 
إلى بلوغ إخدى الحشتيين : 


© أو الشَّهَادَةٍ عند الله وبُلُوغْ رِضْوَانِهِ وجَنتِه . 
ما توافرت في جيش من الجيوش كل هذه الشروط الي حدّدها الإسلام 


٦ 


وأَرْشّد إليها إلا وَجَدَ مَعُونَةَ الله المعنويّة والماديّة مُصَاحِبَةَ له» مَهْمَا كرٌ أ فرّ في 
مُسَاجَلاتِ القتال. 

ومن المِسْتَبْعَدٍ جدَأ أن يُصَابِ في وقتٍ من أوقاته بالصْعْفٍ أو التّخَاذل 
والْوّهْن» وذلك لأنّه يَعْلَمُ بأ وَعْدَ الله اضر للصادقين مه والميخلضين له 
لا بد مُحَقّقَ فهو شَدِيدٌ الق بذلك, لأنّه فيما يَقُومُ به إِنّما يُقَاتِل عَدُرٌ الله وعَدْرٌ 
دينه» وعدوٌ رسّالة الخير التي أمَرَ بها عِبَادَه» وعدُوٌ بَا صرح الحضارة المجيدة» 
وهو يعد أنّهِ يُّقاتل بإِذْنِ الله وأمرهء مؤيّداً بِعَوْنِ الله وكَهْرِهء مَوْعُوداً بأخِرٍ الله 


- 
الل 


ونّضره. 

ومن أجل كَل ذَلِكَ تَرْتَِمُ ُوه الماتلين في سَبِيلٍ الله ية ما في قُلُوبهم 
من إيمَانِ وصَبْره وصِدْقٍ مَعَْ الله» حَتَّى يَكُونَ الواجِدُ مِنْهُم كُفُواً للعَشرّة من 
العدرٌ في الحدّ الأغلى» ولاثنين من العدوٌ في الح الأذنى. 

ويدُلُ على ذلك قول الله تعالى في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول 
نزول): . 

ا الل رض الْمُؤْمِيت عل لقتال إن کن نكم عِنْرُونَ درون يَتلبوأ 
ماين کا ينك > کقروا بان هم لا قوت 
© اتن َلك لله کک ریہ أب يخ + EE‏ صَارَةٌ يليوا 
مقي ود يكل يت اك يا الف ند أل له ع اشير (©4. 

وكذلك تكون قُرَّةُ المؤمنين الصابرين » بخلاف الَذِين يَخْرْجُون بَطراً ورئاءَ 
التاس» وِيُقَاتِلُون حميّة وعَصَبيّة أو للشْجَاعَةء أؤ بُميّة الْوْصُولٍ إلى مَالِء أو مَجْدٍ 
دُنْيَوِيَّء أؤ سُلْطَانٍِ فِي الأزض» أو يُقَاتِلُون في سَبِيلٍ فَرْد أَوْ جماعَةٍ من الاس» 
أو غير ولك م امون لا ادل انها يَذْلَ الأرح في سَيبلهاء ٠‏ فام إن يَرجُوا 
إلى اقتال فما أسْرَّع ما يَدِبُ الذغر إلى قلوبهم» ويُصِيبُهُم الخؤفٌ وَالْهَلَعُ» ثم 
إِنْهم في أغلب الأحوال متّى وَجَدُوا لأنفيهم منْمَذاً للفرّار من المعركة اذ 
سَبيلهم إليه» إلا أن يَغْلِبَ عَلَنْ نهم أنْهُمْ بِقُوٌتهم مُنْتَصِرُونء وان عَدُوَهُمْ 
شف .او خان أز أن يفوم في أنفيهم أَنْهُم كَدْ أَمْسَوْا مُلْرّمِين بالقتال» وإلأ 
لوا وَأَبِيدُواء كَهُمْ يُحَاوِلُون أن يُقَاتِلوا ليَدْقْعُوا الموت عن أنفسهم بما استطاعوا 


كد 
` 
© 
N‏ 
1 


۷ 


من قو وحِيلَةٍ» ومن أجل ذلك ثلاحظ أن الْجِيُوشٌ الْتِي لآ تحمل رِسَالةَ جِهَادٍ 
مُقَدّسِ نُعَانِي ابر ما ُعاني يِا يُسَمْ عِنْدَ الْمَسْكَريَين قفد الرُوح المعنويّة: 
ونارن قِيادَنّها رَفْعَ هذه القوَة بوسَايئل مُخْتَلِفة دِعَائِيّة ونَفْسِيّة ومادَيّة» ومن 
الوسائل الماذية ما يتم به سَلْبُ الشْعُورٍ العاقِلٍ عِنْدَ الجُنْدِيَ المقاتل» عَنْ طريق 
الْمُسْكرَاتِء ولَكِنّ كَل وَسَائلهم لآ تُحَمّنُ بض التتائج الي يُحَمَمها الإيمان. 


نيل نا كن 


المقولة الرابعة: 
الجهاد بالقتال في تار يخ بناة الحضار ö‏ الإسلامية 

حدّئّنا التّاريحْ عن الجهاد الصَادِق المقدّس بإِعْدَادٍ القوَّةٍ الماذية 
واستِحْدَايهاء في الْقِتَال الْذِي قامّ به حَامِلُ لِواءِ ا الاس الأوّلء 
رشول :اله محمد ا وان ما رلك نكل مدنت حٌى رخلته الأخيرة 
إلى جِوَارٍ الله» وكَانَ بهذا الْجِهادِ المقدّس ظهُور الإشلام ب EF‏ 
الطريق الطويلة لبتاء الحضارة الإسلامية المجيدة» بناءً واقعيّاً على أسيها الفكريّة 
الراسنة. 


وحدثنا التاريخ أيْضاً عن اسيّمرار حَرَكّة هذا الْجهَادِ العظيم على آيڍي 
المؤمنين الصادقين› بَعْدَ وَقَاةٍ رَسُولٍ الله صلوات الله عليه في الحضور الإسلامية 
الزّاهِرة الأونّى» فأثْمَر جَهَادُممٍ الصادقٌ فَنْحاً مُبيناً لعْشَّاقٍ الْخَيْنٍ ونَاشِدِي 
الحضارة المجيدة» ونضراً عزيزاً للبوْسَاء والمظلومين ومَهْضْومِي الحقوق» ومَئحَ 
الأكِيّاء للْمُسَامَمة في بئَاءِ الحضارة أزضاً مُسْتَقِرٌة آمِئةٌ ورَمَناً مُبَاركاء فَأَحَدُوا 
يدون ما ديهم من طَاقةٍ وجَهْدٍ في بثاءِ الصّرْح الحالد» الْذِي دَكْعَمهُم إلى باه 
أ سس الحضارة الإسلامية الراسخة. 

وامْتَدَ الإسلام باستمرار حَرَكَةٍ هذا الجهاد المقدّسء وامكدّث معه أَصُوله 
الحضارِيّةُ شَرْقاً وغَرْباًء وحَفّق الْمُسْلِمُونَ به مُعْجرّة المح التاريخيّة» التي كَادَثْ 
تَضْمْ بين جَتَاحَيْها معمور الأرض في مَشَارِقِها ومَعّاربهاء وكَانَ ذلِك في فصر 
حِقْبَةِ عرَفها تاريخ الْفُبُوحَاتِ في الأرض 
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وما زال أمْر المسلمين كذلك حتى تسرّبٌ إلى نفوسهم مرّض الانحراف 
عن الهدّفٍ المثاليٌ الحقّء الذي حَدَدَنْهُ لهم أسّس الحضارة الإسلامية» فدّحَل 
إلى قُلُوبِهِمْ داء الْوَهْنِء والطمّعٌ بالدنياء وحُبُ الشَّهُواتء والتثاقل عَن الجهاد في 
سَبيل الله» والإخخلادُ إلى الأرض» فوكَلَهُمُ الله إلى تُمُوسهم» وألقئ الخلاف 
تينهم» وضرب بَيْنَ قُلُوبهم» وسَلط عليهم عدُوّهم. 

ولكنّ حَرّكة المدٌ والْجَرْرٍ في لْبَحْرِ الاجر من المسْلِمِينَ المنتشرين في 
ارش كَانْتْ تُوقِطُهم بَيْنَ جين وآخرء إلى ما يَحِبُ عليهم تخو رسّالتهم 
الحضارية العظمى» من الجهاد في سبيل الله جهاداً حمّاء مُسْتَوفياً كامِلَ شروطه 
وأركانه» فكانت صَحَواتٌ الْيَقَطَةَ هذه كافيّة لصَّدٌ أغداثهم عَنْهُم» ورد كَيِْهم في 
نُحُورٍهمء وإبْقاء هَيْكل الدّؤلة الإسلاميّة الْعَامّ مَهيباً مَرْهُوبَ الْجَانِبِ. 

وَبَيْنَ ضَعْف هذا الكيّان وعوامل الْيَمَظَةِ ومظاهرهاء لاحظ أغداء الإسلام 
العقيدةً القويّة الرّاسِخة التي تَجِمل جُيُوش حَمّلة رسالة الحضارة الإسلامية 
المجيدة كأتها الجبّال الرَاسِيّات قُوَةّ وثباتاً» وامْتَحَنُوها بسكل عَمَلِيُ خلال فُرُونٍ 
صَارَعُوهُمْ فيها ِكل وس سِيلة مِنْ وَسَائِلٍ الْقِتَالٍ المحكم لفت وكانتِ النتِيِجَةٌ أَنْ 
مَسْنْهُمْ صَدْمَةٌ عنيفة من الأغر والدّمَشُ والحيرة» ثم لم يَجدوا سبيلا إلى تَفْتِيت 
هذه الْقُّرّة الهائلةء إلا بأن يأتوا إلى جيوش حملة رسالة الجهاد الإسلامي» 
فيمَرَعُوها من سر قُرْتِها الحقيقية أولاًء ويَضَعُوا مكانها قُوىَ حُلْبيَة بَارِدَة ثاني» ثم 
يوجهوا عليها ضرباتهم القاصمات ثالثاء ورأوا أنه لن يِتِمٌ لهم الظفرٌ عليها إلا 
بذلك» وكذلِك فعلوا. 

وقد وجه أغداء الإسلام جُهُودَهم لإزالة قُوّةِ الإيمان بالله. وتَهْدِيم الْبَواعث 
على الجهاد المقدّسء وأْنْبَعُوا ذلك بإلغاء شروط القتال في سَبيل الله» ووَضَعُوا 
مكانٌ كل ذَلِك فُوى صُورِيّة عطي صوتاً عظيمَاً دربا ولكنيا:لا دت إلا 
أثراً يَسِيرَاًء وَقَدْ لآ تَحْدِتٌُ أي َر إا أثراً ضِدّ حامِلهاء ووَضَعُوا مَكَانَ الشروط 
الربانيّة شروطاً ا فأَحَلُوا محل الاعْتِمَادٍ عَلَى الله الاعتمادٌ على إِنْدَادَاتَ 
الدُولٍ الطامعة ذاتِ المصالح الشخصيّة: والاغْرّار بالنفس» وأحلوا محل ذِكْر الله 
عبارَاتٍِ طاغوتيّة غير إسلامية» وأْغَانِيَ مَشْحُونَةٌ بِتَبَجْحَاتِ حقيرة» وحَمِيّات 
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جَاهِلِيّة؛ وبَرّدُوا حرَارَة الاتدقاع الحقيقئّ إلى الجهادء وفَدَقُوا صُفُوف المسلمين» 
وأَفْسَدوا بَيِنَهُمْ وبين قَادَتَهمء قَمْقَدَتْ الجبوئن المسلفة بذَّلِكَ عَنَاصِرَ قُوتها 
الحقيقيّة» وألجئّثْ بذلك إلى التخلي عَنْ رسّالتها الحضارية المجيدة. 

فل إلى عَوْدَةٍ من سبيل؟ 

إل الْعَوْدَةَ إلى مَرْكَر الْمَجْدٍ الْعَظِيم رَهْنَّ بالتزام أسّس الحضارة الإسلامية» 
واتخاذ وَسَائْلها. هَذا هُو المنهج الصجيح» فإلى الْمَنْهِج الإسْلامِيَ الصجيح يا 
شَبَابٍ الإسلام» إن كُنْتُمْ مِنْ عُشَّاقٍ الْمَجَدٍ الْعَظِيمء ومِنْ بُئَاةٍ صَرْح الْحَضَارَةٍ 
الخالدة . 

هذا هو المَنْهَج الصحبح الَذِي امجن بالنطبيق العمّليَ فآتى ثِمَارَهُ الْعَظيمة» 
الي لَمْ يَحْظ بِعْشْرٍ مِعْسَارِها أي منهج آخر وْضِعٌ مَوْضِعَ الامْتِحَان والتَّجربَة 
بِالنَطبِيقٍ الْعَمَلِي . 

َمَنْ شَاءَ فَلَيُؤِيِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكُمُر. 


¥ ¥# # 
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الفصل الأول 


تلقّي القرآن وتدويئه وتدبّزه 


وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى: تلفي القرآن وتدوينه. 
المقولة الثانية: نشأة علم التفسير. 


المقولة الأولى : 
تلفي القرآن ونَدْوِيئُه 
)0( 

القرآن في عصر الرسول 355 

مع إشراق رسالة الإسلام التي لدي الله لتبليغها محمّداً يلو طفق 
الوخي بزل بآيات القرآن المجيد. عليدء فيتلمفُها فیتلقفُها الرسول وَل بكلّ ما وهبُّ ربّه 
مَنْ قُذْرَةِ على الحفظ والاستيعاب» ويتبِصّرٌ فيها بكلّ ما آناه ربّه من قُدْرَةٍ على 
امهم والتّدبر. 

وكان منه في بعض الأحيان تَسَوُعٌ في تلقّي القرآن وتِلاوَتِهء قبْلَ أن ينهي 
جبريلٌ عليه السَلامُ من إِمْلاءِ الم القرآني الذي يُوحي به إلَيْه» اهتاماً منه 
بتحمُل المسؤوليّة التى اصطفاه الله لها وحرصاً منه على حفظهء فأنزل الله عليه 
قولَهُ في سورة (القيامة/ ۷٠١‏ مصحف/ ۳۱ نزول) : 

ولا عر بب لسانك لعجل بوه 9 إِنَّ ا عم فانم ©0 ذا كرأئه فاع 
فان © : م إن َك 7 ساتم نم 409 . 


تم آثزل الله عليه قوله في سورة (طه/ ۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول): 


لا نجل بِالْتّرَْانِ من نل أن يُقْصّى ل ويم وَكْل رب ذف علا . 


وكان الرسول ب يُبَلْغُ كل مَا كان يَنْزِلَ عليه مَنَ القرآنِ» لا يَنْقُصُ منه 
حَرْفاًء ولا يزيد فيه حرفا . 

وكان بأنة افا كنا نة لقان و ولك وتذاو له نين ا 
نشراً للعلم الرَبَانيَء وبا لأسّس الإسلام ومفهوماتة الاعتقادية والعمليّة. 


0 


وكان له كُتَّابٌ اشتَهروا فى عَضْره بعبارة: «كُنَّابِ الوخي» فكان من كتاب 


0 

الوحي”'*: 
)١(‏ أبو بكر الصدذيق» عبد الله أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي (١هق‏ 

ھ ۔ ۳اھ). 


)١(‏ عُمَّر بن الخطاب» القرشي العدوي (٠4؛ق‏ ه ‏ 77ه). 
(۳) عثمان بْنُ عفّانء القرشي الأموي (۷٤ق‏ ه ‏ ه#م). 

.)ه٤١‎  ه علي ب ن انين طالب» الهاشمي القرشي (۲۳ق‎ )٤( 
.)ه5١‎  ه‎ ق٠١( معاوية بن أبي سفيان» القرشي الأموي‎ )4( 
زيد بْنْ ثابت» الأنصاري الخزرجي ('اق ه- ه]هم).‎ )( 


(۷) أبَيُ بْنْ كعب» الأنصاري الخزرجي» كان من أحبار اليهود قبل 
الإسلام (500 -١1ه).‏ 


(۸) خالد بن الوليدء القرشى المخزومى  ٠٠٠١٠(‏ ١1ه).‏ 

ثابت بن قَيْسء الأنصاري الخزرجي  ٠٠0٠0(‏ ؟١ه).‏ 

رضي الله عنهم» ولدى التبصّر بهذا العلم العظيم نلاحظ أنه أل قَاعِدَةٍ 
حضاريّة يمكن أن يعتّمد عليها بناءٌ حضاريٌ مجيد. 

ومنذ ذلك الحين تحوَّلَتٍ الأمّة العربيّةٌ الأميّة من واقِع الجهْلٍ الذي كائّث 
تتقّلْبُ في أوحالهء وأَحَدّتْ تَسْلّك في طريقٍ المعرفة والعِلّم بهمّةِ عظيمة. 

واندفع المسلمون يحفظون القرآن» ويكتبونه» ويتدَبّرونَ معانيه» وتتفبتّح 
عقولهم إلى آفاق كثيرة من المعرفة» وجهّنْهُمْ لها آيائهء ثُمْ أَحَذُوا يَعُون عن 
الرسول الله با بياناته القولية والعمليّة» فيَسْتَوْعبُونها فهماء ويُطَبقُونها عملا 
)١(‏ اعتمدت في ترجمة أعلام هذا الفصل على كتاب «الأعلام؛ للزركليء وكتاب «سّر أعلام النبلاء» 
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علئ مقادير استطاعاتهم» ويتداركون ما كان ينقّصّهم في سالفٍ متهم من شروط 
العلم» فَأَسْرَعُوا إلى زيادة أعداد الذين يتقنون صنعة الكتابة والقراءة فيهم. عملا 
بما جاء في الإرشاد القرآنيّ الْذِي اقلت عله أولن كوو القر اف رول وهي 
سوره ة (العلق/ 95 مصحف/ ١‏ نزول) وهو قول الله فيها: 

9اا بات ريد ع © ق ال ين عق © اتا ك الا (© 
ری ع بالق © عل لفن م عَم 49. 

واستجابةٌ للتوجيه النبويٌ» 1 جِعَلَ يَدَُْ أبتاء المسلمين إلى تعلّم القراءة 
والكتابة» حِمْن الوسائل الَتى كانت متيّسّرة حيتي للْمُسْلِمِين. 

وُر في أضحاب الرَسُول بلا حُفَاظُ القرآنِ كله أو بَعْضِه . 

ذكر القرطبي: أله كَدْ مَل مِنْهُمْ يَوْمَ بفر مَعُوئّة سبْعُون رجلا وقُتِلَ منهم 
في عَهْدٍ الرسُول بي مثل هذا الْعَدد. 

على أن الشّنْفٌ بالقرآن الكريم قد كان صفَّةً مُشْتركةً لدى أصحاب 


رسول الله ية ثم استمرٌ بِعْدَهُمْ في المسلمين. الان الاي ا يه اي 
تحقيقاً لوعده الذي أبانه في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 04 نزول) بقوله: 


«إِنَا حن برا لكر وا لم رة ©4 . 


وحَسْبٌ المسلمين أن يكون هذا القرآنُ المجيد قاعدنَّهُمُْ العلميْة» 
ودُسْتُورهُمْ الحضاريّ» ومُْطلَقَهُمْ إلى كل مَعْرفةٍ إنسانية» وبناء حضارِي . 

و بالق ان العفو را ا عليه ديم بانوال 
الرسول ية وبياناته وتطبيقاته العمليّة» ورغَبَة عامّةَ في تحصيل كل معرفة إنسانيّة 
كان للعرب نصيبٌ منهاء كالشّعر العربيّ» وأمثال الحكمة والأدب» وكلام 
فُصَحاء العرب وبُلغائهم» والأنْسَابِ وأخبار الأوّلين؛ وما كانوا يعرفونه من عِلْم 
النجوم» وما كانوا ترفو مق أذوية نباتيّة وغيرهاء للأمراض التي كانت معروفة 
لديهم في جزيرة العرّب يومئدٍ» ونحو ذلك من معارف أخرى تَوصّل إليها العَربُ 
سه أو وقَدَّث إليهم من معارف الأمم المجاورة لهم . 
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(۲) 

القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

ظلّ القرآن المجيد في قِمّةِ ما أؤلاه المسلمون بِالِعَ عنايتهم واهتمامهي 
بالإقبال على حفظه وتدبّر معانية» وكانوا يعلّمونه أبناءَهُمْ قبل أن يُعَلّموهم أي 
عِلْم آخر. 

ورغبةٌ في صيانته من أن يَذْحْل إليه أي تَخْرِيفِ أو تغيير» عَمَدَ الخليفة 
الأول أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه إلى كتابته كتابة كُلْيّةَ جامِعَة في نسخة أمُ» 
تكونُ هي المرجع لسائر المكتوبات التي يكتبها المسلمون للقرآن» وكان ذلك 
بإشارة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه» بعد موقعة اليمامة» سنة اثنتي عشرة 
للهجرة» التي وقعت بين المسلمين وأهل الرّدة» من أتباع مُسَيُْلِمة المتنبئ 
الكذاب» التي ا و رجه ين و من أصحاب 
رسول الله كله فهال هذا الأمْرُ عُمَرَ بن الخطاب» فجاء إلى الخليفة أبي بكر 
الصذيق رضي الله عنهماء فَاقْتَرحَ عليه جَمْعَ القرآن» في نُسْحََةٍ تَكُونُ هي الأ 
والمُرجمَّ المعتّمّد لدى جميع المسلمين. 


روى البخاريٌ في صحيحه أن زيد بْنَ ثابتِ رضي الله عنه قال: 


«أَرْسَلَ إلى بُو بر مَفْعَلَ هل اليقامة) قَإِذا مْمَر بْمُ الخطاب عِنْدَهُ. قال 
بُو بكر : إل عْمَرَ اني فَقَالَ : إل الْقَمْلَ قَدٍ ان تحر" بوم الَمَامَةٍ بر الْْآنِء 
وَإِني أَْحْشَى ل أنْ يَسْتَجِرٌ الْقَثْلُ بِالْقُرَاءِ في الْمَوَاطِنء فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ م مِنَ الْقُرآنء وَإِنِي 
أ أن تَأمرَ بِججمم الْقْرْآنٍ. e EL‏ 
رسُول الله يكله؟. قَالَ عْمَدُ: هو وَاللُهِ خَيْرَ هَلَمْ يرل يُرِاجِعْنِي حَتَى شرح الله 
صَدْرِي لِذَلِكَء وريت في ذَلِكَ الذي رى عُمَرْ. 

قال رَيْدٌ: قال أبُو بكرٍ: لقو لات ارم لا يفاك وَقَذْ كُنْتَ 


ع ضع 


َكب الْوَحْيّ لِرَسُولٍ الله ككل ف بع الْقُرْآنَ فَاجَمَعَْهُ. قَوَاللُهِ لو كَلْمُونِي نَفْلَ 
(۱) اسْتحَحرٌ: أي: اشد . 
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جيل من الجبّالٍ ما گان انل عَلَيّ يما أَمَرَنِي به من جنع الفُرآن. قُلث: يف 
لل ا سول الله 96 . ا ي 


ارآ أَجْمَعهُ م ن الْعْسْبٍ eT‏ الرجالء > E‏ ا و 


(التّوبة) م 520 خَرَيمَة ة الأنَصَارِيء م أجِذمًا م عَيْره. 

لك 0 م ر ر0 2 و رر 5 

«#لقَد جاءحكم رسوا م شح عوبر ر عه ما عِنِحَرٌ ر 
يڪم ل 5 روف بح © ين ولوا شل حَنَيوى آله لآ إِله إ 
و وك وَهرَ َب الصزش الي @4. 

َكائتِ الصّحُْفُ عِنْدَ ابي ڪر حي حى تَوَقَاهُ الله ثم عِنْدَ عُمَرَ حَبَاتَةُ» ثم عِنْدَ 
حَفْصَةً بِنْتِ عْمْرا انتهى 

ومعنى قوله: «لَمْ أَجِدْمًا عِنْدَ أَحَدٍ عَيْرو» لَمْ أجذها مكْتُوبَةَ عنْدَ أَحدٍ غير 
أبى خُرَيمَة الأنصاري» أما كَرْنُها مخمُوظة فكل حُفَاظٍ القرآنِ من الصّحابة قَدْ 
كانُوا يحمّظونها. وفيهم اھ بكو وکر 00 وعليٌ وزيْدٌ بْنُ ثابتِ رضي الله 
عنهم ولكنه كان قد شْتَرَط على مه أن ي يعمد فيما يَجْمَعُ على شَهَادَني الحفظ 
والكتابة ما 


وقد كان هذا الجمعٌ لْلقُرْآنٍ الكريم الظَاهِرَةٌ الأول من ظاهرات تثبيت 
الم المتزل من علي الله ثزآن نى في كحو أضلية جَاِعَةٍء تكونُ هي الام 
وَالْمَرْجِعَ الذي تَرْجِعٌ جَمِيعُ بع المكَتُوبَاتِ من الْمُرآنِ إِلَيْه وق ل ها الله 
العظيمٌ اول حلَمَاءِ اسول ld‏ باقتراح ممُنْ صَار الخليفة الثاني» وقام 
ِالْعَمَل أحَدُ کناب الوخي «رَيْد بْنُ نَابتِ الأنْصَّارِي» وأَعَائَهُ عَلَيْهِ كل صَحَابيَ 
كائّث لدَيْهِ كتابَة رة كتبّها في عصر الرسول يك مع الجمهور العظيم لحْمَاظ 
كاب الله من الصحابة . 

وبهذا العمل المجيد استوفئ هذا السْفرٌ المي الربانيَ العظيم أُولّى وسائل 


3 2 8 2 


556 05 جَمْعٌ م «اللّخققه ا عريض رَقِيقٌ . 


۳۹ 


تفه الفاريكن بالكتاتة الموكذة المجموعة» وبالحفظ فى سدور الحفاظ 
الكثيرين الثقاتِ من أصحاب رسول الله بء والتابعين لهم بإحسان. 

وهذا من توفيق الله وعنايته الجلية بهذا الكتاب» الذي جَعَله خاتمة كُتُبه 
المت له من لذن لكو ثورا وقد للا حمسيو ست يرك الله الأرشى 

وذ كان من جِطِهِ جل جَلالُه أن يُنزِلَ هذا الكتاب الخاتم» على خاتم 
له جه ار كادعيو باتفين لكك د تيل يفط من أيّ تحريف أو 

تغيير أو زيادة أو نقص» بما يُسَخْرُ له من وَسَاِل حفظ وتغبيت. وكان من 
مقتضئ حكمي أن لا بتكل بحفظظ الكثب التي رها على سل المابقين» كل 
بود للكّب السابقة ة ما جد للقرآن من وسائل حفظٍ وتّوئيق» فَدَحْلَ فيها 
التحريف والتغييرٌ» والزياقة والنْمقص وَالنُسَْيَانء فلا يُوجَدُ لدىئ أمُةَ من الأمم 
السَابِقَةِ مَا يصح ِسبة به كُتبِهَا المقدّسَة لَدَيْهَا إأى رُسّلِها أو أنبيائها . 

وبهذا يُلاحظ كَل ذي فكر وعَمْل وإِنْضَافٍ أن الأمّة الإسلاميّة قَدْ الْفَرَدَتْ 
من بين جَمِيع الأمَمء بأنها الأمة التي تَمْلِكُ تَؤئيقاً قطعياً للكتّاب الرباني المنؤل 


¥# ذا لا 


(۳) 

القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 

انَسَعَتْ أراضي الذؤلّة الإسلاميّة في عَهْد الخليفة الثالث عثمانَ بن عفان» 
ودخلت في الإسلام شعوبٌ كثيرةٌ غَيْرُ عَرَبِيّة الأصل» وأَحْد بَعْض الْذِين دحَلُوا 
في الإسلام يَفْرَّؤُون القرآن على عير وَجَهِهِ الْذِي رل به . 

فأسْرّعَ الصحابيٰ الْجَلِيلٌ حُدَيمَةُ بْنُ اليمان رضي الله عنه» إلى الخليفة 
عثمانَ بن عفان» واقترح عليه أن ينْسخ عَدَداً من المصاجف مُطابِقَة ا 
التي كان قَدْ تم جَمْعُها في عَهْدِ أبي بكر رضي الله عنه» وآن يُوَرْعَ هِذِهٍ النْسَحَ 


كف 


علّى الأْطارٍ الإسلاميّة» تداركاً لِلأمّةِ الإشلاميّة مِنْ أن يَمَعَ بَنِتها الْخلاف في 
نُصُوص آياتٍ القرآن المجيد. 

واستجاب الخليفةٌ الراشد عُنُمان رضي الله عنه لتنفيذ هذا الاقتراح» فألّف 
لجنَةٌ للقيام بهذا الْعَمَل الْجَلِيلٍ الخطيرء من أَرْبَعَةٍ رجَالٍ بِقَاتِ فُضَلاء من 
أصحاب الرسول ا › وهُمم: 

)١(‏ ريد بْنُ ثابتٍ المدنيّ الأنصاريٌ الذي كان قد كلَفَهُ الخليفة الأول «أبو 
بكر الصديق» أن يَجْمَعَ النْسْحْة الأولئ . 

(۲) عبْدُ الله بْنُ الزبير» وهو مك قرشي أسدي  ١(‏ ۷۳ه). 

(۳) سعيد بن العاص » وهو مکی قرشئىٌ أموي ”5 -64ه). 

(5) عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو مكي» فرشي مخزوميّ ١(‏ - 
.(a‏ 

فاجتمع هؤلاء الأربّعَةَ الأغلامُ الثقات» وشَرَعُوا في تنفيذٍ أمْرٍ ا لخليفة 
عثمان رضي الله عنه» سنة خمس وعشرين للهجرة» ونسَخوا بضع مصاجف لم 

ولما َم نَسْخُْ هذه المصاحف بعك الْخَلِيفَةٌ عُثْمَاكُ إلى كَل نَاحِيَةِ وَاجداً 

فَأَرْسَلَ إلى الشام» والكوئّة» وَالْبَضْرَقٍ و وال وال ين 

واحتفظ بواجِدَة عِنْدَهُ فى المدينة. 

وتلَقّى المسلمون في الأقطار الإسلاميّة عمل الخليفة هذا بالقبول 
والاستحسان» وبه قطعَ اللّهُ دابر الاختلاف. وصار لدى المسلمين في كل قطر 
مُضْحف إمامٌ مُدَفُنّ على الأضل الذي هو الأمّ. وأقرٌ ما فيه الحفّاظٌ المتقنون 
المنتشرون في الأقطار» من أصحاب رسول الله با . 

وكان عَمَلْ عثمان هذا عملا مجيداً حميداً» فى طريق تشر وتثبيت كتاب 
المسلمين الأول والأكبر» على وجه محمّقٍ مدق مُوَدْقٍ في مختلف الأقطار 
الإسلاميّة . 


٤١ 


روى البخاري فى صحيحه بسَّبَدِه عن ابْن شهابء أن أنَسّ بن مالك 


«أنّ حَُدَّيْمَةَ بْنَ الْيَمَانِ قدِمَ على عُتْمانَ وکان يُعّازي أل 0 في فنح 
اة وادز ان مع أَهْلٍ العراق» فأفْرَعَ EES‏ اخْيتَلافَهُمْ ف فى الْقِرَاءَةّء فقال 
حُذَيمَةُ لعُنْمان: يَا أمِيرَ المؤمنين» أذرك خالا مه قبل أَنْ ا في الكِتّاب 
اختلاف اليهودٍ والنّصَارَىء فأرسَلٌ عُتْمانُ إلى حَنْصَةَ أنْ أرسلى لَيْنا بالصخف 
نَنْسَخْهًا في المصاجفِ ثُمْ نردها إِلَيْكِء فَأرْسَلَتْ به حفْصَّةٌ إِلَى عُئْمانء فَأمَرَ 
رَد بْنَ ثابتِ» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هاشم» فنسَحُوها في المصاحف» وقال عثمان للرفط القرشِيّين 
الثلائة» إذا اختلفتم اَم وَرَيْدُ بْنُ ثابتٍ في شَيْءِ مِنَ الْمُرْآنِ فاكْتبُوهُ بلِسَانِ قُرَيشٍ» 
فإنه إنْما نَزَلْ لِسَانِهِمْ ففغلوا خت إذا نسحو الصّحُفَ في المصاجفٍ رَد 
عْثْمَالٌ الضّحُْفَ إلى حَفْصَةء وأرسّلَ ل ل ا مر با 
سواه مِنّ الْقُرْآن في كل صَحِيمَةِ أز مُضْحَفٍ أنْ يُخْرّق) . 

وكان رسّم الكتابَةِ العربيّة يومئذٍ خالياً من الئقط والتشكيل» وعلى ذلك 
تمت كتابة المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه» كما كانت كذلك كتابة 
القرآن في عهد الرسول كه وفي عَهْدٍ أبي بكر. 

(4) 

ضبط حروف كَلمَاتٍ القرآن بالنقط وبِالتشْكيل 

ظلٌ رسْمُْ كتابة القرآن كما رُسِمْ في حياة الرسول يك وفي عُهودِ الخلفاء 
الراشدين» خالي الحروف من الْقَّط ومن الشّكل. 

وكانَ مُعْظم المسلمين الأوّلين ا ا يفْرَؤُونَ القرآن بِسَلِيقَتَهِمْ مُنْمَنا 
دونما لَحْن في نُطِقٍ مُفْرَدَاتِهِ أو في إعرابها بحسب موقعها من الْجْمَل القرآنيّة 

وظل المسلمون يقْرَؤُون القرآنَ على وف الرّسْم الذي كَيَبَّث به نسَح 
مُضْحَف عثمان» الذي كان المضحَف الإمَامَ بضعاً وأربعين سنة» حى خلافة 
عبد المَلِك بْنِ مَرُوان. 


۲ 


وكُر مُنْدُ دّلِكَ الجين اختلاط العَرّب بِغْيِرهم من الشُّعُوبٍ الي دَخَلَثْ في 
الإسلام» وبَدَأتٍِ الْعْجْمَةُ واللّحنُ يربان إلى أَناء العرب. 

عندئكٍ َة فريقٌ من رجال الفكر الإسلامي» وفريقٌ من رجال الحكم 
والإدارة» إلى ضَرُورَةٍ صِيّانة القرآن الكريم من التَضْحِيفٍ واللْحن في كَلِمَاتِهِ على 
ألْسِئَةٍ الْعَامَةِء بسَبب التَّشَابُهِ في رَسْم بغض الحروف العربيّة» إِذْ كانث خاليةٌ من 
روق التقّط عليهاء وإلّى ضَرُورَةٍ صِيَائتِهِ من اللْحْنٍ الذي يكُونُ بتغيير حَرَكات 
الحروف» نظراً إِلَى أن الكَابة العربيّةَ في أضلها خَالِيَةَ من الذَلأَلَةٍ على حَرَكَاتِ 
خْرٌوفْهًا فتحأء وضْمّاء وَكُسْراً وسكوناً. 

سيت الأفكاز لأتكار طريقة يقبط بها رسْمْ القرآن» بشَّرْطٍ المحاقظة 
على صُورَةٍ بناء الرّسُْم السابق» إلا ما تَدْعُو الضرورة إلى تَحْسينِْه من الناحيّةٍ 
الإملائيّة» كإثبَاتِ بض الألفات التي كان اصطلاح الرسْم قائماً على 00 
مثل ألف «كاّث» ونحو ذلِك. 

والطريقَةٌ المختارة التي نَم الاتفاق عليها أن يكونَ الصَبْطْ على شَكُلٍ 
علاماتٍ مرافقاتٍ غَيْرٍ مُلاصقات, تُحَدَدُ نَوْعَ الحزف» وتُشِيرٌ إلى حرّكتِه في 

6 التلذنات الميثوات للحروقف: والعقيزات إلى ال كات دحل 
فيما يُكُتَبُ مِنْ مصاحف» ويُصاحبٌ هذه العلاماتٍ التطويرٌ والنَّحْسِينُ حى 
لث ذزْوَتها في نهاية القزنٍ الثالث الهجريّء وهي الصورَةٌ التي استمرّث حئى 
يوم الناس هذا. 

ومن الذين تُذْكَرُ أسْمَاؤُهم في التاريخ ممْنْ وجُهُوا لعلميات الضبط هذه 
من رجال الحكم: 

)١(‏ عبد الملك بن مرُوانَء (الخليفة الأموي ۲١‏ - 85 هجرية). 

(۲) عُبَيْدُ الله بْنُ زياد. (وَالي خراسان» ثم البصرة للأمويين (۲۷ - 
۷ هجريّة)9' , 


)١(‏ (۲) عن الأعلام للزركلي. 


۳ 


(9) الحجاجٌ بْنُ يُوسف الثقفي (أحد القادة وولاة الحكم في العهد الأموي 
_ ۹ هجرية) . 

ومن أشهر الذين تتردّد أسماؤهم بأنّهم بَدؤُوا أو ساهموا في وضع أصول 
النقط والشكل ثلاثة رجال: 

)١(‏ أبو الأسود الدُؤّلي «ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤّلي 
الكناني» واضع علم النخوء وجاء في صُبِحْ الأعشَّئ أن أبا الأسْوّد وضع 
الحركات والتنوين لا غير (١ق‏ ه 1۹ هجرية). 

(۲) يحيئ بْنّ يَعْمْر الْوَشْقِى الْعَدُوانى (متوفى ١78‏ هجرية) قالُوا: هو أوّْل 
من نقط المصاحف». أي: يك 55 المتشابهة الرّسْم بالنقط”"' . 

() نْضرٌ بْنُ عَاصِم الأيثي من أوائل واضعي علم النحو (متوفى 89 
ف 

وهكذا تم في جقبة مبكرة من تاريخ المسلمين عَملْ حضاريٌ عظيم» 
ضبطوا به كِتَابَهُمُ الأول أكْمَلَ ضصَبْط وأنقه» مع حفظه في صدور عشرات الألوف 
من الحفاظ المتقنين المنتشرين في كل موقع وصل إليه المسلمون. 


)0( 
كل القرآن المتَرّلِ من عند الله لهداية الناس هو ما كُتِبِ في الشسخة الام بعهد أبي بكر 
عرفنا أن القرآن الذي جِمَعَهُ «زَيْدُ بْنُ ثابت» بأمْر من الحَليفة الأول أبي بكر 
رضي الله ين هو كل 2 الذي على رسوله كا ر وعَرفا 
في الأقاليم كما سبق بيانه. 
فلم نط ولم نَضِعْ من القرآن كَلِمَةُ واحِدَةٌ ولا خف 0 كل توفت 
من القرآن َد كنت ت بالتواتر الْقَطِعِيَ إلى رسول الله ا د صمن ضِمْن الْقَرَاءَاتِ الْعْشْرِ 
التي : حَرّرَهَا ودَوَنّها وَضبَطها عَلْمَاءٌ القراءات . 


(1) عن الأعلام للزركلي. 


٤ 


أمَا لَهَجَاتٌ أَدَاء ا العربيّ الي لا یربط بها اختِلاف معنئ» فقد 
أنزل الله الإذن بها من نة ماف ولم ثب عُلَمَاءُ القراءات منها إلا ما بلع 
التُوائر. 

فما بَيْنَ دفني المضْحَفٍ المنتشِر بين المسلمين هُو كل القرآن المنّلٍ من 
لَدْنْ حكيم عَليم لهداية الئاس وَتغليمهم عُلُومَ الڏين» لَمْ يَضِعْ من شَيْءْ وَل 

روى e‏ عن عائشة ق رضي | الله م 00 قالَت: 


ره ممم 


0000 e 
السّوائى قال: قُلْتٌ لِعَلِىَ بن أبى طالب رضى الله عنه: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءُ مِنَّ‎ 
الْوَحْي يما ليس في الْمُرآن؟‎ 

فقال: لآ وَالَّذِي فَلَقَ الحبّةَ وبَرَاً النْسَمَةَ إلا مَهْماً يُعْطِيهِ اللّهُ رَجُلا فى 
القرآن» وما في هُذِهِ الصَحِيمَةِ. 

قُلْتّ: وما فى هَذْهِ الصَّحِيفَةِ؟ 

قال: لعفل وفَكاكُ الأسِيرء وَأَنْ يل مُسْلِمٌ يكافر» . 


وذ تمد الرسُول ككل ما أمَرَهُ اللّهُ به ما آل لقف 
سو مر ۾ مِنْ تَبْلِيْ جَمِيع ما زل إِلَيْهِ مِنْ رب 
إِذْ قال الله لَه ل في سور (المائدة/ ه تعس 117 رل 


( 8% اا آل سول ب مآ أ إلبلك ين رَيِكَ ون لر تفم فا بلقت رسام 


واه عمك مِنّ إِنَّ آله ا يهى ألْمَومْ الكفرت ©4 . 


ا وجودٌ د كَلِمَاتِ أو آيَاتِ أو سور هي من القرآن» إلا أنه لَيِسَتْ 
في دَفتي المضْحَفٍ المئتشر بَيْنَ عَامَةٍ المسلمين في مشارقٍ الأرض ومعَاربهَاء 
فهو كَذَّابٌ يَفْثَرِي على الله ورَسُولهء وعلى جمَاهِيرٍ المسلِمينَ من الصحابَةٍ 
والتابعين ومن تَِعَهُمْ بإخْسَانٍ إلى يَوْم الدين. 


)١(‏ العقل: الذية. 
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وقد تحقّق بحفظ القرآن وعد الله عر وجل بقوله في سورة (الحجر/ ٠١‏ 
مصحف/ 05 نزول): 


المقولة الثانية : 


عصر الصحابة والتابعين 

(۱) كان الرسول ييه في حياته هو المرجع في فهم كتاب الله وتَبيين ما 
رل اللهُ للتاس من شرائع وأخكام ونصائح ووصاياء مما يتعلّق بقضايا الإيمانء 
والعبادات» والأخلاق» والمعاملات» وكُلُ أنواع السلوك الظاهر والباطن» 

(۲) وكان كبار الصحابة وأذكياؤهم وفطناؤهم يفهمون القرآن بسَلِيقَتهم في 
نهم اللسان العربي» الَذِي أنزل به القرآن» على تَفَاضْل فيما بينهم في مقادير ما 
يفهمون منه» ومن الذين كانت لهم مفهومات واستنباطات رائعات في كتاب الله 
علي بن أبي طالب وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم. 

على أن القرآن بخرٌ زاخِرٌ من العلوم الربانية لا تنْقَضِي عَجَائِبهُ ولا يَخْلَهُ 
على كثْرَةٍ الود . 

وقد كان إيمانُ الصحابة ومن تبعهم بإحسان» بالله وبرسوله وبما في 
كتاب الله من حقّ وهُدى» يَذْفَعُهم إلى التَسْلِيم الكامل بكل ما في القرآن من 
كُنُوز عِلم ومُدىٌء وكان يكفيهم من المعاني التي يفهَمُوئها ما يتل بِصَفاءِ 
الاعتقاد» وفَضَائل الأخلاق والسلوك. 

وكان الصحابة يرجِعُونَ في الأحكام إلى ما يُبَيَنُه الرسول ككل لهم بأقواله 
وأفْعَالِهِ وَتَفْرِيراتهء وحسْبّهم ذَلِك في حياتهم الدينيّة والفكرية. 
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ولم يكونوا يكِلْمُونَ أَنْفْسَهُمْ أن يتعممُوا في استنباط دلآلآت آياتٍ القرآن 
وعباراته» لكمال إيمانهم وتسليمهم» وعَدَم حاجتهم في حياتهم إلى إذراك 
التطابق بين دلالات النْصّ وحقائق الواقع الكوني, إِذْ لم تكن العلوم الكونيّة قد 
توضَلّث إلى أُمُورٍ ية وراء الظواهرء حنّئ يَنْظروا بين ما توصل إليه النَاسٌ 
بوسائلهم» وبين ما تذل عليه العبارات القرآنية. 

فالمعارف العلميّة عن الكون ما زالّث في طفولتهاء ولَّمْ يكن للصحابة أي 
صلة بعلوم اليونان والفرس وغيّْرهم من الأمم» حتى تكون لهم مُقارنات بها أو 
بُحُوثُ تكشف لهم الأخطاء التي كانت تشمل عليها علوم الناس» وتؤكّد لهم 
صخة ما فى الكتاب المنزّل من لذن رَبّ العالمين. 
وبرز في عصر الصحابة من العلماء بتفسير القرآن: 

© عبد الله بن عبّاس» حَبْرُ الأمّة (لاق ه ‏ 58ه) وكان أكثر أصحاب 

© عبد الله بن مسعود بن غافل  ٠٠٠(‏ 77ه) وقد كان من أعلام الصحابة 
الذين أخذ عنهم الشيء الكثير في التفسير . 

© على بن أبى طالب» وقد كانت له نظرات ذاتٌ عُمْق وبصيرة» وقد كان 
رضي الله عنه بحرا من العلم» وكان قويّ الحجّة (9اق ه ٠١4ه).‏ 

© أَبَيّ بن كعب بن قيس بن عبيد من بني النجار (۰۰۰ ۔ ١1ه).‏ 

© وغيرهم. 

المدرسة الأولى: مدرسة التفسر بمكة المكرمةء وإمامُها عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه» ابن عم الرسول یل (۳ ق ه 58ه) واشتهر من تلاميذه: 

© التابعى : سعيد بن جُبَيْر ٤٥(‏ ۔ ۹۵ه). 


© التابعي: مُجَاهِد بن جَبْرء مَوْلَى بني مخزوم  7١(‏ 5١1ه).‏ 


۷ 


© التابعى: عكرمة بن عبد الله البربري» مولى ابن عباس  76(‏ 6١١ه).‏ 
© التابعى: طاووس بن كَيْسَان اليمانى الخولانى  ”*(‏ 5١١1ه).‏ 
٤ھ).‏ 


ليذ بنذ ا 

المدرسة الثانية: مدرسة التفسير بالمدينة المنورة» وإِمَامُها الأوّل الصحابى : 
2 بْنْ كغب» من بنى النجار» من الخزرج -٠5.٠.٠0(‏ ١۲ه).‏ أحد كتاب الوحى» 
كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهودء واشتهر من تلاميذ هذه المدرسة فى 
التفسير: 

#أبو العالية رفي بن مِهْرَان الرياحي البصري. أدرك زمان النبي َيه وهو 
شاب. وأسلم في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه ودخل عليه (۰۰۰ ۔ ٩۰‏ 
أو ؟'9ه). 
كان أبوه كغب من سَبْى بني قُريظة ٠١8 - ٠٠0٠0(‏ أو ١١1‏ وقيل غير هذا). 


© التابعي: زيد بن أسلم العدوي» مولى عمر بن الخطاب  ٠٠٠١(‏ 
كلااه). 


لخ # # 

المدرسة الثالثة: مدرسة التفسير بالعراق. وإمامُها الأول الصحابيٰ 
غبدٌ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلى  ٠٠٠١(‏ 77ه) واشتهر من تلاميذ 
هذه المدرسة فى التفسير: 

© التابعى: عَلُقمة بن فَيْس النخعئ الهمدانى» كان فقيه العراق وكان 
يشبه ابن مَسْعُود فى هَذِية وسَمْته وفضله  ٠٠9(‏ ؟57ه). 

© التابعى : مَسشروق بن الأجدع الهمدانى الوادعي» من أهل اليمن» سكن 
الكوفة» كان أعلم بالفتيا من شريح القاضي  ٠٠٠(‏ 57ه). 


۸ 


© التابعي : الأسود بن يزيد بن قيس النْحعِي ) كان عالم الكوفة في عصره 
٠.0)‏ ملام). 

© التابعى: مُرَةَ بن شراحبيل الهمداني الكوفي ٠٠٠(‏ - ١۷ه).‏ 

© التابعي : عامر بن شراحيل الشعبي الحميري» ولد ونشأ ومات بالكوفة» 
كان يَضِرّت به المتل في الحفظ › وكان من رجال الحديث الثقات» وكان فقيهاً 
(9١1_"١1ه).‏ 

© التابعي : الحسن البصري» وهو أبو سعيد الحسن يوان العسن ساره 
مولى رید بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» كان فح ادل البصرة» وكان سيد 
أهل زمانه علْماً وعملاً. (۲۱- ١٠1ه).‏ 

© التابعى: قَتادَةٌ بن دعامة السَّدُوسي البصري» مُفَسْرٌ حافظ ضرير أكمه»ء 
قال الإمام أحمد بشأنه : قَنادةٌ أحفظ أهل البصرة (51 -۸١١ه). ٠‏ 


(00 

عصر التدوين 

بدأ التوسّمٌ في تدوين تفسير كتاب الله وأحاديث الرسول بء وسائر علوم 
الذين» في أواخر عهد بني أميّة وأوائل عهد العباسيين. 
وفيما يلي لمحات تفصيليّة لهذا: 

أولاً: لقد كان تدوين تفسير كتاب الله عز وجل في معظمه بمثابة باب من 
أبواب تدوين السنة النبويّة» المعتمد على الرواية» ولو كان منفصلاً في كتاب 
خاصٌ يأخذ عنوان تفسير لكتاب الله عر وجل» ولم يقتصر هذا على تدوين 
المرفوع إلى النبيّ كل بل اشتمل هذا التدوين على ما أثِر عن الصحابة 
والتابعين . 

فكان ممّن دون في التفسير من أئمة الحديث تدويناً مشابهاً لتدوين 
المرويّات من الأحاديث والآثار» الأعلامُ المذكورون فيما يلي: 


© يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السَلّمي بالولاء» من حفاظ الحديث 


۹ 


الثقات» أضلة من بخارى» ومولده ووفاته بواسط» ذكر البلضة أن له كتاباً فيه 
أحاديثه (4١5-1١٠1ه).‏ 

© شُعْبَة بن الحجاج بن الورد العتكي» الواسطي ثم البصري» من أئمة 
رجال الحديث حفظاً وذراية وتثبتاًء قال الشافعي : لولا شعبةٌ ما عُرِفٌ التعيث 
بالعراق  45(‏ ٠59١ه).‏ 

© وكيع بن الجرّاح بن مليح الرّؤاسي» حافظ للحديث ثبتٌ» كان محذث 
العراق في عصره» له كتّبٌ منها: «تفسير القرآن» و«السّئن» (۱۲۹ - 97١ه).‏ 

© سفيان بن عه بن :ميمو: الهلالي'الكوفي» محدّث الحرّم المكيء من 
الموالي» ولد بالكوفة» وتكن فكة وتُوفُي بهاء قال الشافعي» لولا مالك 
وَسْقيَان لذهبَ علم الحجاز» له «الجامع» فى الحديث» وكتاب فی «التفسير» 
٠٠١0‏ -168هم). 

© روح بن عبّادة بن العلاء القَيْسِي البصري› كان محدّثاً E‏ نقة من أهل 
البصرة » وكان كثير الحديث» صئّف كتباً فى السئن والأحكام» وجمع تفسراً 
(a*0 ٠*٠۰ (‏ . 

© عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني» من حمًاظ الحديث 
الثقات» من أهل صنعاء» له «المصَئّف» فى الحديث وكتاب فى «تفسير القرآن» 
0 -١١1ه).‏ 

© آدم بن أبي إياس» شيخ الشام» اسم أبيه ناهِيةٌ بن شعيب» وقيل: 
عبد الرحمن» روى عنه الحارا يا وهو مخدث عسقلان وهي مدينة 
من أعمال فلسطين  ١7(‏ نحو 776ه). 

© عَبْدُ بْنُ حَُمّيد بن نَضر الكسىء» نسبة إلى «كسن» من بلاد السّنئد» من 
حُفاظ الحديث» قيل اسمه: عبد الحميد» وحمَّف إلى «عبْد؛ من كتبه امسندخ» 
في سفر ضخم» وكتاب في التفسير للقرآن الكريم (۰۰۰ ۔ 149ه). 

© وغيرهم. 


للف 


ثانياً: ثم انفصل النَّدُوين في التفسير مع الحافظة عَالباً على منهج تَدُوِين 
المرويّات من الأحاديث والآثار» إِدْ صار علّماً قائماً بنفسه. 


وبدأ المفسّرُونٌ يَكيُبُونَ مؤلفاتٍ في التمْسِيره تشتمل على تَتَبْع كل آية من 
القرآن» وفق ترتيب السّور فى المصحف من «الفاتحة» في أوَلِه» حى سورة 
«الناس» فى آخره» ما وجدوا لذلك مرويّاتٍ وآثاراً. 


وبرز من هؤلاء الأعلامٌ المذكورون فيما يلي : 


قزوين» أحد الأئمة في علم الحديث» له كتاب السنن المعروف «بسئّن ابن 
ماجه» وله كتاب فى «تفسير القرآن» (۲۰۹ ۔ #لالاه). 


۵ محمد بن جرير بن يزيد الطبّري» المؤرخٌ المفسّر الإمام» لَقّب بشيخ 
المفسرين» له كتاب ضخم في التفسير بعنوان «جامع البيان في تفسير القرآن» 
ويعرف بتفسير الطبَرّي  775(‏ ١٠8ه).‏ 

© أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» فقيه مجتهد» من 
الحفّاظء كان شيخ الحرم بمكة المكرمة» له مصنفاتٌ جليلة» منها «المبسوط» 
في الفقه» و «الأوسط» في السئن» و «تفسير للقرآن الكريم» كبير» توفي بمكة 
745 ۳۹ھ( . 


© ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إذريس بن المنذر 
التميمى الحنظلي الرازي» حافظ للحديث» له تصانيف عذة» منها: «الجرح 
والتعديل» ثمانية مجلّدات و «التفسير» في عدّة مجلدات» وغيرها  510(‏ 
(AY‏ . 

© أبو الشيخ» أبو محمد عبد الله بن محمّد بن جَغْفر بن حَيّان» المعروف 
بأبى الشيخ› إمام حافظ صادق» كان محدث أضبهان» له تصانيف عديدة» وقد 
صنف في الأحكام» وصئف في التفسیر» (715 ۔ 779ه). 


٤١ 


الضبّي» النيسابوري» المشهور بالحاكم» من أكابر حُمَّاظ الحديث» والمصنفين 
فيه» صئّف کتبا كثيرةً جذَاًء وكان من أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن 
سقيمه (۳۲۱ _ 1065ه). 

© أبو بكر بن مَرْدَوية» وهو أحمد بن موسول بن مردوية الأصبهاني» حافظ 
مؤرخ مفسّرء من أهل أصبهانء له كتاب «التاريخ» وكتاب في «تفسير القرآن» و 
(مسلد) وغيرها 68" ١6٠1م).‏ 

© وغيرهم. 

ومعظم تفاسير هؤلاء قائمة على عرض تفاسير مروية بالإسناد وبعضها 
مرفوع إلى الرسول وَل. 

وانفرد ابن جرير الطبريّ بذكر الأقوال وتوجيهها وترجيح بعضها على 
بعض» وذكر وجوه الإعراب» واللّغويات» واستنباط بعض الأحكام. 

ييز نا يا 

ثالثاً: ثم ظهر تدوين التفاسير التي تجمع التفسير بالمأثور» وما يستنبطه 
المفْسُرٌ من دلالات النصٌ القرآئن» ضمن ضوابط اللغة العربية. 

ثم توسّعَتٍ التفاسير فدخَلَتٌ فيها الاستنباطات الفقهيّة» والتفسيراتٌ 
العقليّة» والمفهومات الفلسفيّة» والتّخلِيلات اللّغوية والنحويّة والصرفية. 

واستفاد كثيرٌ من أصحاب المذاهب لنُْضْرَةٍ مذاهبهم من النصوص القرآنية» 
بفهمها على الوجوه التي دل على ما ذَّهَبُوا إليه من مفهومات وآراء. 

وجنح مؤزاوة ر منهج الصواب لنْضرة E‏ الاجتهادية أو مذاهبهم 
الفلسفيّة» أو نُضْرة الآراء العلميّة لحي لم عاكد بَعْدُء ولم تَصِرْ حقائق علميَّةٌ 
معترفاً بها أو نصرة الآراء الاجتهادية الناقصة 

ودخلت في بعض كىب التفسير عيوب الاعتماد على الإسرائيليّات التي لا 

تؤيّدها حقائق علميّة» ولا أدلة ترجيحيّة» وكان هذا من الذين دخلوا في الإسلام من 

اليهود والنصارئ» وكانت لهم دراساتٌ في كتّب أهل الكتاب» وتبعهم فيها آخرون. 


to 


ٍ والتزم ون باهم السليم الذي ساعد عليه قواعد العربية» 
والأصول العقليّة وتؤ ده الحقائق العلميّة؛ دون شطط ولا تحكم لمناصرة الرأي 
أو الهوّى. 

على أن الاجتهادات الإنسانيّة مهما بلغت من النقاء والصفاء مبلغاً عالياًء 
فقد لا تخلو من أخطاء غير مقصودة» والمتابعاتٌُ العلميّة كفيلةٌ ببيانهاء وتصويب 
الصواب منهاء وتحْطِيء الخطأ فيها. 

وانَّسَعَتْ مكتَبةٌ تفسير كتاب الله اتساعاً عظيماًء وملآث مجلدائها خَزائِنَ 
عديدة . 

وكلّ هذا العلم الذي اشتملت عليه كب التفسيرء قَذْ كان إنشاء بتوجيه 
إسلاميّ» قام به المسلمون معتمدين فيه على مرويّاتهم عن أسلافهم» وعلى ما 
يستنبطونه فهما من نصوص القرآن الكريم» والسّئّة المطهرة» ولم يكن اقتباساً من 
أمَةِ سَلَفَتْء فهو ظاهرة حضاريّة علميّة انفردَتٌ بها الأمّة الإسلاميّة. 

على أن الظواهر الإنسانيّة الحضاريّة قد تشتمل على بعض العيُوب» وقد 
تحتاج إلى النّماء والتجويد والتحسين» ضمْن حركة فكريّةِ وتطبيقة مُتنامية صاعدة 
دواماً» ما دام للناس فَكُرٌ يتأمّل» وطاقاتٌ متحرَّكةٌ تَعْملء فالكمالٌ لله وحدهء 
أمَا الأعمال البشريّة التي تنشد الكمال فلا بد أن تكون حركاتٍ صاعداتٍ في 
انجاه قِمَمِ غَيْرٍ منظورة» ولل منها سُلّمْ أو جَبَلُ ترتقي عليْه دواماً. 


بذ ينا # 


for 


الفصل الثاني 


السَنْة النبويّة المطهّرة 


وفيه أربع مقولات : 

المقولة الأولى: السَنّة في عصر الرسول كَل 

المقولة الثانية: السنة بعد عصر الرسول ييو حتى نهاية القرن 
الهجري الأوّل. 

المقولة الثالثة: السنة بعد القرن الأول الهجري. 

المقولة الرابعة: حركة التصنيف الكبرى للّسنّة النبويّة ورُوَّاتها. 


المقول الأولى : 
الشنة في عصر الرسول وَل 
)0( 

اهتمام المسلمين بالسّئة التبويّة 

في مجال اقتباس المعرفة التي جاء بها الإسلام» وصُعُوداً في سُلْم الارتقا 
الحضاريّ الذي دعا إليه» انّجه المسلمون بَعْدَ العناية التَامَة بالقرآن المجيد» شَطرَ 
العناية ببيانات الرسول يل القوليّة والعمليّة» وصفاته الخلقيّة والذاتيّة» وإقراراته 
وموافقاته وسيرته . 

وهم في كلّ ذلك يَعَملون بهذي قول الله عز وجل لهم في سورة (الحشر/ 
۹ مصحف/ ١٠١١‏ ا 

وما الك السو فش دوہ وما نہک عن ماهوا اتقو َه اه كريد لتاب )4 . 

وبهڏي قول ال ل 

للد کن لک فى رسول الو اسوه حستة لمن كان يرجا اله وَالوم الحر 

وك لله کی 09> . 

واندقع المسلمون طمعاً في الأجر العظيم الذي يظفر به مُبَلَعُو أحاديث 
رسول الله وء وهو ما وعدهم به الرسول في عذة بيانات» منها: 

: جاء في خطبة النبي بي في حجّة الوداع قوله‎ )١( 

«ألآ كيبل الشَاجِدُ مِنَكُمْ الْغَائِبِء كرب مُبَلْعْ أَوَعَى من سَابِع). 

(۲) وروى الإمام الشافعي أن رسول الله ل قال : 

«نَضَرٌ اللّهُ تعَالّى عَبْداً سَمِعَْ مَقَالْتِي مَحفَطظهَاة ورواخ واا قدت 
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وأخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود وابْنُ ماجه» وراويه الصحابي 
ريد بن ثابتٍ الأنصاري» على ما أخرجه النسائي . 

وأخذ المسلمون فى هذا المجال يضطلعون بجانب من المسؤوليّة 
الحضارية التي ألقاها الإسلامُ على عاتق كل مسلمء وأدركها المسلمون الأوّلون 
بوعي سليم وعاطفة فعالة. 

ا ا و ا ا 

سنه » واهتموا بحفظه وروايته وتبليغه لِمَنْ وراءهم. 

وقد كان جفظ العلم انبرقي في صدورهم أُكْبّر هَمّهمء وتاج مهم 
ومن أجل الأعمال المبرورة التي يطمعون في ثوابها عند ربّهم» وكَانَ هذا عند 
الكثير منهم مُسَاوِياً للجهاد بالقتال في سبيل الله الذي كانوا يَبْذُلُونَ فيه أموالّهم 
وأَنفْسَّهم . 

(۲) 

كتابة السنة الذبوية في عصر الرسول 355 

لم يأذن الرسول ية أل الأمر لعامّة المسلمين بكتابة ما يسمعُونه منه من 
أحاديث وبيانات» حْشْيّة اختلاط شيءٍ منه بما كانوا يكتبون من القرآن الكريم» 
لان المسلمين كانوا في بداية تحؤلهم من أ ية ميّة لا تقرأ ولا تكب إلا قليلاء 
إلى أَمَةَ قارئة كاتبَةٍ تبة تُدَوٌنُ معارفهاء» وَتَأحَدذ طرُقها ومسالكها صاعدةً إلى العلم» 
ومُتَرقِية في معارج الحضارة المثلئ . 

لكن الرسول ية قد انَّخْذْ ثلاث خطط لحفظ سنته: 

الخطة الأولى: أنه حمّل أصحابه ومَنْ يأخَذُ عنهم مسؤوليّة حفظ أقواله 
وبياناته» ومسؤوليّةَ تبليغها لمَنْ وراءهم» كل منهم على مقدار استطاعته التي 
وهبّهُ الله إياها. 

وقد كان استعداد العرب لحفظ ما يَسْمَعُون من أقوال» وما يشاهدون من 
أحداث» استعداداً عالياً» بسبب صفاء فطرتهم» وجَوْدَة أذهانهم» واعتمادهم على 
ذاكراتهم» وفراغ أدمغتهم مما تَرْدَحِم به أدمغة سُكَانِ المدن الكبرى من ضجيج 


OA 


أعمال الناس» وعلاقاتهم الاجتماعيّة» وصَحُبٍ مُشكلاتهم المختلفات» 
الاجتماعيّة والاقتصادية والسّياسيّة والدينيّة. 
الخطة الثانية: أنّه يل قد أَذِن لبعض خاصّة أصحابه بكتابة ما يسْمَعُونه منه 
من أقواله وبياناته» حينما وثق من ضبط هؤلاء ویقظتهم› وخسن تمييزهم لعناصر 
المعرفة» قرآناً كانت أو سّنَةَ أو غير ذلك» وأنهم تأموتوة عي أن يخلطوا ما 
يكتُبُونه من أحاديثه بما يكتبونه من القرآن الكريم . 

الخطة الثالثة: توجيه الإذن العام في آخر الأمْرٍ بكتابة سنته» وكان هذا 
حينما رأى أن اختلاط أقواله بكتاب الله عر وجل قد صار أمرأ غيْرَ مخذور 
الوقوع لدى معظم الصحابة» إِذْ صار القرآن متميّزاً بمكتوباتٍ خاصّةٍ به» وصار 
لدى أكثر المسلمين من أصحابه ملكةٌ التمييز العلميّ العام بين عناصر المعرفة. 

ولَئِن بَقيَ في أصحاب رسول الله يله من ظل يُؤْيْر عدم كتابة سُنَّة 
الرسول» فقد كان ذلك منهم استمراراً لما استقرٌ في نفوسهم من عدم الإذن 
السابق» ولم يَكُنْ قَدْ بَلعَهُم الإذنُ بها أخيراًء وقد تَبِعَ هؤلاء الصحابةً بعض 

لكنّ الذي استقرٌ عليه المسلمون بعد ذلك هو الْعَمَلُ بكتابة السّئّة» اتباعاً 
لبعض الصحابة الّذين كانوا يتبون بإذن من الرسول كلد إِذْ لَوْ لم يأذن لهم ما 
فعلُوا ذلك . 

وقد ساق الدارمى فى مقذمة سُئَنِه أحاديث وآثاراً تثبت بمجموعها إِذْنَّ 
الرسول بكتابة الحديث عنه» فمنها: 

)١(‏ قول أبي هريرة: «ليس أحدّ من أصحاب رسول الله ب أكثر حديثاً 
عن النبيّ بيه مئي» إلا مَا كان من عبد الله بن عَمْروء فإِنّهُ كان يكثُبٌ وَلاً 
أكتب» . 

)٤۸٩ (رقم‎ 

(۲) قول عبد الله بن عَمُرو بن العاص: «كنت أكْدّبُ كلّ شَيءِ أَسْمَعْهُ مِنْ 

رُسُولٍ الله يكل ريد حفْظه. فتهي قُرَيشٌء وقالوا: تَكُتْبُ كَل شَيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ 
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سول الله يله ورسول الله عليه د َسَرّء يتكلم في الْعَضَبٍ والرْضَاء؟ . فا 
عن الكتاب» قَذَكَرتٌ ذلك لِرَسَولٍ الله E‏ ا بإصبعه إِلَى فيه» وقال: 
«اكْتّنْء فَوالّذي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَرَجَ مِنْهُ إلا حَقٌ». 

(۳) كتّب الخليفة «عَمَّر بْنُ عبْدٍ العزيز» إلى أبي بكر بْنِ محمد بن 
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : : «أَنٍ اكْْبْ إِلَىْ بِمَا نَبَتَ عِنْدَكَ من الحديث عن رسول الله كلق 
وبحديث عمرة› فإنى قَذْ حَْشِيتٌ درس هذا ايلم“ ودََابَهُ». 

)٤۹۳ (رقم‎ 

وكتب أيضاً إلى أهل المدينة: «أنِ انْظُرُوا حَدِيتَ رَسُولٍ الله هة فَاكبُبُوه 

قَِني حِفْتُ دُرُوس الْعِلْم وذَّمَابَ أَمْلِه؛. 
١‏ (رقم 495) 

(6) كان أنَسٌ بْنُ مالك رضى الله عنه يقول لبنيه: «يَا بَنِى قَيّدُوا هذا 

لْعِلَم». 
(رقم )٤۹۷‏ 

عن املد عن عبد الله بن و «ما يُرَعَبِْي فِي اليا اة 

الصَادَِةُ وَالْوَمْطّء أَمًا الصَادِقَةٌ فصَحِيفَةَ كتبْنّهًا من رسول الله يل وأمًا الْوَهْطّ : 


فأزرض تَصَدّق بها ععمرو بن م العاص» کان يَقُومُ م عليها» . 
(رقم 0۰۲( 


)١(‏ قول عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه: «قَيَدُوا هذًا الْعِلْمَ بالكتتاب». 
(رقم ) 
إلى آثار أخرى تُوكَدُ اهتمام الحريصين على سنّة الرسول بيه من الضياع 
بأن يَكتُبوا ما لديهم منهاء ثم شاعت هذه الكتابة وذاعَتْ لدى كَل حُماظ السَئَةٍ 
وزواتها. 


# يذ نا 
)0( درس هذا العلم : أي : ذهابه وضياعه ومحو آثاره. 
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)۳( 
المكتوبات الأولى من السّئة الذبوية 

من أشهر الصّحف المكتوبة فى العصر النبويٌ» المشتملة على مجموعة من 
الأحاديث النبويّة الصّحُفٌ التالية : 

)١(‏ صحيفة عبد الله بن عَمَرو بن العاص» التى سمّاها الصحيفة الصادقة. 
وقد ذكر ابن الأثير آتها اشتملت على الف حديث . 

(۲) صحيفة لسَعْدٍ بن عُبّادة الأنصاريء وكان ابْنُ هذا الصحابي الجليل 
يروي منهاء وروى البخاري أن هذه الصحيفة كانت تُسْخةً من صَحِيفَةٍ 
عبد الله بن أبى أوقى» الذي كان يكتُّبٌ الأحاديث بِيّدِهء وكان الناس يقْرَؤون 
عليه ماجمعّه بخطه. 

(۳) صحيفة لسَمُرَة بن جُنْدُبء فقد جَمَعَ سه سَمْرَةُ أحاديث كثيرة في نسَح 
كبيرَة» ورِنّهًا ابْنهُ سليمان» ورواها عنه. 

2» صحيفة لجابر بن عبد الله» أشار إليها الإمام مُسْلِمْ في صحيحه‎ )٤( 
وكان التابعيي الجليل نَا بْنُ وعامة السدوسيّ يُكبَرٌ من قيمتهاء قول 4 الآنا‎ 
. بِصَحِيفَةٍ جابر أمظ مني مِنْ سُورَةٍ البقرة)‎ 

(5) وقد عُنِىَ الصحابي الجليل «عبْدُ الله بنُ عبّاس» بكتابَة الكثير من سَئَةٍ 
الرسول كك وسيرته» في ألواح كان يَحْوِلُها معهُ في مجالس العلم . ٠‏ 

ومن المشهور عند المؤرخين أنه رل حينَ وفاته جمْل بعیر من که وكان 
تلميذّه التابعي «سَعِيدُ بْنُ جُبَيره يكتب عله ما يُمْلِي عليه. 

وظلت صف ابن عباس زف متداولة مِذَّةٌ طويلة من الزمن» فقد وَرثها 
ابه على وتعاقّبَ الناس على الرواية منهاء والأخذ عنهاء حتَى امتلأت كنب 
التفاسير وكثّبٌ الحديث بِمَسْمُوعاتٍ ابن عبّاس ومَرُويّاته . ش 

ولَيِنْ لم يَبْقّ شيْءٌ من هذه الد لصحف فإنّ مضمونها موجود في كن 
الحديث التى دُوْنَت فيما بعد. 


a 


وبهذا تُدْركُ أن حركة التدوين العلميّ قد بدأت منذ العصر الإسلامي 
الأوّلء وبَدَهِيٌ أن حركة التدوين العلمئ أولن خطوات مَُسِيرَةٍ التطبيق الحضاريّ» 
وقد سَارّها المسلمون بصدقٍ وإخلاص وجدٌّء طاعةٌ لما دعاهم الإسلام إليه. 


نل نا نا 


المقولة الثانية : 
الشّنة بعد عصر الرسول بي حنَّى نهاية القرن الأول الهجري 


بعد وفاة الرسول بي عدا أَصْحَابُه الأجلاء هم المرجع للمسلمين في نقل 
صُورَةِ صادقة لحياته» فى أقواله وأعماله وصفاته وإقراراته وسائر سيرته. 


وأخذ عُشّاقٌ العلم الإسلاميّ الكثيرون من التابعين يتَلَفُون من أصحاب 
الرسول ية جميع ما كانوا وعوه وحفظوه من سنته . 
وقامت حركة علميّة نشيطة قادها نوابغ من التابعين» لحفظ العلم النبويّ 
وجمعه» اقتباساً من الذين أخذوه مباشرة من الرسول» أو شهدوه من حياته » أو 
أخذه بعض الصحابة عن بعض» وكانت عُمْدتُهُم الكبرى الأخلّ مشافهة» وحفظ 
ما يسمعوله. 
وأخذ تدوين السنة التبويّة يتزايد شيئاً فشيئاً» اعتماداً على ما يتلّقاه 
الحريصون عليها من التابعين» على سبيل المشافهة أو الأمالي من أصحاب 
الرسول بل . 
وإِذْ توزّع بسبب الفتوحات الإسلاميّة علماء الصحابة وكبارٌ عُلّماء التابعين 
في بلدان العالم الإسلامي» وإِذْ كانت السئّة النبويّة مُوَرّعة في صُدورهم» وغير 
مجموعة عند واحد منهمء وغير مجموعة فى كتاب واحد» أو مَدوَنَة واحدة» 
فقد كان على طلابها أن يُتابعوا العلماء بها إلى البلدانٍ التي هم فيهاء فظهرت في 
المسلمين الرّخلات لطلب الحديث النبويّ وسماعه وتسجيله» حتئ كان بعض 
العكابة ا لسا حديث د لتاحدو غه أو ينها 
بر 4 ب هن بي احر لي سق اع 
نفسه من الرسول كَللِِ. فقد رحل أبو أيّوب الأنصاري من المدينة إلى مصر 
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يستوثق من عُقْبَة بن عامر نض حديث سمعه من الرسول ل إِذ لم يب غَيْرُهُ 
وغيْرُ عقّبة من الذين سمعوه من الرسول مباشرة» ولمّا استوثق منه ركب راحلته 
وقَمَّل راجعاً إلى المدينة. 

وانْمّشرت الرّحلات في طلاب العلم الإسلاميّ لتلقّي السنّة النبويّة 
وسماعهاء من الصحابة أو من التابعين» وتذوينها. 

وظهر في عصر التابعين التدوين الكثير للسئّة النبويّة» ثُمّ أجمع المسلمون 
على ضَرُورَة هذا التذوين خشية ضياع السئّة» وحَشْيَةَ اختلاف الآراء في بيانات 
الرسول بي لأحكام الدين . 

ونشط طلاب العلم الإسلامي في كتابة المرويات من السئّة» ونشطت معها 
الحركة العلميّةٌ الواسعة. 

والذين وجُهوا لتدوين السَّنة النبوية من علماء التابعين كثيرون: 

© فمنهم: «سعيد بن المسيّب» فقد شكا إليه تلميذه عبد الرحمن بن 
حَرْمَلّة سُوءَ حفظه فوجهه للكتابة. 

© وملهم: الشعبىّ «عامر بن شراخيل» من كبار التابعين : وقد كان يُضْربٌ 
المكلّ بحفظه. فقد أخذ يقول: «إذا سَمِحْتُم مني شيئاً فاكتّبُوه ولَوْ في حائط» 
وكان يُرَدُْ العبارة المشهورة: «الكتاب قَيْدُ الْعلْم» وهذه العبارة مقتبسةً من قول 
عمر رضي الله عنه «قَيْدُوا الْعِلْم بالكتّاب». 
لغيرو. 

© ولمًا تولى الخلافة «هُمَرُ بْنُ عبد العزيز» أَصدَرَ أمرأً بالشّروع في تَدْوِين 
الحديث» إِذْ حْشِيَ على سُئَةٍ الرسول بي من الضياع» وكتّبٌ إلى عامله على 
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٤ #6 ت 0 اا ع‎ RE 
«انظرٌ ما كان مِنْ حَدِيث رسولٍ الله عليه أو سَنْةٍ ماضيَّةء أ حديث‎ 


ts 1 


(عَمْرَة) أو حَدِيثِ (القاسم بن محمد بن أبى بكر الصذّيق) فاكدُّبْهُ» فإنى حِفْتٌ 


ت 5 
مه 


عَمْرَة: هى عَمْرَةَ بت عبد الرحمن الأنصاريّة» فقد كانت مِمْنْ سَمِعْ 
الحديث من عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها. 
عَمْتِهِ عائشة رضي الله عنها. وكان هو و «عَمْرَةُ) أَعْلّمَ الناس بأحاديثها عن 
الرسول ية 

وقد قام «أبو بكر بن حزم» بما عَهد إليه الخليفة الصالح «عَمَرٌ بْنُ 
عبد العزيز» إلآ أن الخليفة تُوفى قبل أن يهى عَمَله . 

وكتب «عُمَرٌ بن عبد العزيز» إلى أهل الآفاق» وإلى عَمَالِهِ في الأمصار 
بمثل ما كتب إلى عامله على المدينة. 

وكان أَوَّلُ من استجاب له في حياته وحمّق له بعض أمنيّتِه عالم الحجاز 
والشام. «محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ المدني» إذ دَوَّنَ له في ذلك كتابا 
وأرسله إليهء وفيه يقول الزهري: لم يدون هذًا العِلْمَ أَحَدٌ قبل تَذُوينِي». 


ماع 


وممَا دون في هذا العهد صحيفة رواها التابعيّ «همَام بْنُ مُنَبّه عن 
الصحابيّ الجليل أبي هريرة رضي الله عنه» وكان سماعه لها من أبي هريرة في 
منتصف القرن الأوّل الهجري . 

وقد وصَلَّتْ هذه الصحيفة إلينا كاملةً شاملةً» كما رواها ودوّنها «هَمَام بن 
مُتَبّه واشتهرت باسم: «الصحيفة الصحيحة» وهي موجودة في مخطوطتين 
متمائلتين في دمشق» وبرلين» أحاديثها موجودة كُلّها في مسند الإمام أحمدء 
وكثيرٌ من أحاديثها مرويٌ في صحيح البخاري في أبواب مختلفة» وعَدَّدُ أَحَادِيئِها 
(۱۳۸) حديثا. 


٤ 


المقولة الثالثة : 
السَّنةَ بعد القرن الأؤل الهجري 

مع نهاية القرن الأول الهجري انْطَلّقَ فريق من علماء المسلمين إلى طلّب 
الحديث النبويٌ من حَفَاظِه القّقاتِ» ومن مذونيه فى صحفهمء فِيتَلقُوْنَه 
ويدونولّه» وتو ولوف الرّحال في طلبه من حَمَلَيه . 

واتسعَّت دائرة الحركة العلميّة فى هذا المجال انّساعاً كبيراًء في ظاهرة ‏ 
حضاريّة عَدِيمة النظير» لم تشهد أَمّةٌ دينيّة ولا مدينة مِثلّها. 

وأولع المحدّئون بالرخلة لطلّب الحديث» ولو لحديث يجهلونهء أو 
لسماعه من راويه التابعي الذي سَمِعَهُ مباشرةً من الصحابي» أو لسماعه من تابع 
التابعّ الذي سَمِعّه مباشرةً من التابعيْ» أو لسماعه من راو ثقة» وإن كان 
محفوظاً من طريتق آخرء أو من طريق طالت فيه سِلْسِلّة الرّواة. 

ووضع علماء الحديث منهجاً رائعاً للتََّبُتَ من صخة رواية الأحاديث» 
کک الوضاعون e‏ إلى رسول الله اة كَذِباً وافتراءء 

َعَوْضاً واتباعاً للهوى» أو غ ا ولتصنيف سائر الأحاديث المرويّة في 

م 0 تمّتْ بها صِلَة الخبر برسولٍ الله د . 


واعتمدت أصول هذا المنهج الرائع السّويٌ للتحقّق من صخة رواية 
الأحاديث على عدّة عناصرء كل عُنْصر منها يطلب جَهْداً علميًا واسعاً. 
العنصرٌ الأوّل: النظر الدقيق فى رواة الأحاديث» والبّحتثٌُ عن أحوال 
0 وضَبْطِهم وأهلئتهم لتحمّل العِلْم وأدائه. 
قيق هذا العنصر انطلّقٌ علماء المسلمين الباحثون في تتبع مُضْنٍ 
وفخص دقيق» حتئ نشا ما يُسمّئ عند المسلمين لم الزجالء ونأ عل الججزح 
والتعديل» وهو عل لم يكن عند أحد د قبل المسلمين» وأمًا الذين َلُدُوهم به من 


بعدهم فإنهم لم يبِلْعُوا ما بلَعُوه من تحرير ونقدِء ومُتَابعة تامّةٍ لأحوال الرُواةٍ 
المحدثين . 


العنصّرٌ الثاني: النظر في لِقَاءٍ الرّاوي لمن روّى عنه» وبالتتبع المضني 
المستند إلى وسائل التحقّق التاريخيّة» تَكَوّنّ لدى محقّقى الأحاديث مستنداتٌ 
ذواتٌ وَرْنِ عِلْميّ كمد ما يَرُويه الرُواة عمّن سبَّقّهمء وبالنقد العلميّ الدقيق 
يتمكن المحقّق البصير من تقويم دَرَجَةٍ رِوَايّة الحديث. 

العنصر الثالث: النظر في اتصال سلسلة الرُواة راوياً فراوياً إلى 
رسول الله اد . 

ونشأ من نقد رواياتٍ الأحاديث بالاستناد إلى هذا العنصر ما يُسمّى فى 
«علم مَضْطْلح الحديث» بالحديث المتصل» والحديث المنقطع› E‏ 
المرسل» والحديث المُعضّل» والحديث المرفوع» والحديث الموقوف» ونحو 
ذلك . 

العنصر الرابع: النظرٌُ في الطريق أو الطرّق المخْيَلِمّة التي روّث كل 
حديث» ونشأ من متابعة التحقيق العلمى بالاستناد إلى هذا العنصر تصنيف 
الأحاديث مع ذكر عدد طرق الرواةء واتّخذ المحدثون لذلك عذة ألقاب في 
مصطلحهم» وهي «المتواتر - المشهور - المستفيض - العزيز ‏ الآحاد ‏ الغريب). 

العنصر الخامس: النظر في متُون الأحاديث المرويّة من طرق مختّلفة» 
بالمقارّنة بينهاء ولدى المقارنة لا بد أن تظهر وجوه اتفاق ووجُوه اختلاف» ولا 
بُدَ أن تُلاحظ مع وجوه الاختلاف طرق الرواية للأحاديث التي حصّل اختلافٌ 
في مُُونها. 

وقد نشأ من مُتابعة التحقيق العلمئّ بالاستناد إلى هذا العنصر ما يسم عند 
علماء الحديث بالشَّادْء وما يُسَمّ بالمضطرب» وما يُسمّئى بالمنكر. 

العنصر السادس: النظر بتحقيقٍ علميّ فيما يَعْرِضٌ لمتَّونٍ الأحاديث 
وأسانيدها من خَلّلء كتقديم فكي راتشع في اللفظء أو تبديل» أو 
دخول عُنْصرٍ غريب فيها ونحو ذلك. 

وقد نشأ من متابعة التحقيق العلمئ بالاستناد إلى هذا العنصرء ما يُسمُى 
عند علماء الحديث الى امريد اة 


كك 


وعلى هذا المنوال تابع علماء الحديث المسلمون تحقيقاتهم العلميّة» حتّى 
استطاعوا E‏ كلهي فول أو فل أو صفةٍ أو تقرير» 
واستطاعوا أن يضعُوا المنهج السليم لوضع الأحاديث في مراتبهاء بحسب درجة 
الثقة بصخة روايتها. 

وكان عمَلُهِم في هذا المجال عملا حضارياً جليلاء لم تسبقهم إلى مثله 


ومن الجدير بالتنويه به أن علماء العصر الحديث من غير المسلمين غربيين 
أو شرقيين لم يجدوا سبيلاً لتحقيق النصوص التاريخيّة الخبريّة أوئ وأسَدٌ من 

لكأن علا اله المد عن قر الاين لا بغرن أن رفوا كل 
الشروط التي التزم بها عُلّماء الحديث المسلمون. 


# FF # 


المقولة الرابعة: 
حركة التصنيف الكبرى للسنة وزواتها 

في ضوء المنهج الرائع الذي وضعه علماء الحديث من المسلمين لضبط ما 
روي مضافاً إلى الرسول يله وتحريره وتنقيحه» ونفي الشوائب الدخيلة» 

تَسَعَت الحركة العلميّة ينداف عیب للاستزادة من جع وحفظ ما أبر عن 
ر كه من أقوال وأفعالٍ وصفاتٍ وإقرارات» حتّئ ظهر في المحذثين من 
يختصٌ بلقب الحافظء أو يختصٌ بلقب الحاكم» وربما بلغت محفوظات بعضهم 
مئات الألوف من متون الأحاديث وأسانيدهاء وليس كل هذا الجمّ الغفير صحيح 
النسبة إلى الرسول كله ولكنّ علماء الحديث كانوا يحفظونه ويسجلونه 
ويُقَدّمونه للنقد والتحرير وتمييز الصحيح من غيره» وفق المنهج العلميّ العامء 
الذي الْمَهَْا إليه في تحرير مرويّات الأخبار» فما صح منها حكموا بصحته» وما 
تَرِجَحَتْ صِحُنْه حكموا بُحسْنِهء وما لَمْ يكن كذلك حكموا بضعفه وتوهینه» وأمًا 


۷ 


ما اقترن بما يدل على أنه موضوعٌ مكذوبٌ على رسول الله ككل فإنهم يُعْلِنونَ 
الحكمَ عليه بالوضع والسقوط» مع بيان السبب الذي استندوا إليه في كلّ ما 

وواكب هذا الاندفاع المنقطع النظير لجمع الحديث وحفظه ظاهرةٌ حضاريةٌ 
متصلةٌ به ألا وهي ظاهرة تصنيف كتب الحديث» وكتب تراجم الرجال الرواة 
مصتفات كثيرات» ذوات ميزات مختلفات» فمنها ما اقتصر على الصحاح› ومنها 
ما لم يقْتَصِرْ عليهاء ومنها ما كان الهدف منه جِمْعَ أحاديث في موضوع معين» 
ومنها المسانيد» والمسند هو ما تذكر فيه الأحاديث على أسماء الصحابة حَسْبٌ 
سوابقهم في الإسلام» أوحسشبٌ أنسابهم»› ومنها المختصرات» ومنها الجوامع 
الكبرى المرتبة على وفق حروف المعجم» إلى غير ذلك. 

وهذه هي كنوز جهودهم الحضارية المشكورة تزخر بها مكتبة المسلمين» 
فيما هو مطبوعٌ منهاء وما هو مخطوط» وهي مئات المصنفات المراجع . 

واستعرض فيما يلي ما هو مشهورٌ منها: 

)١(‏ كتاب «الموطأ» لإمام دار الهجرة «مالِكِ بن أنس 97 174ه؛ أمير 
المؤمنين في الحديث» وقد استغرق في تأليفه لهذا الكتاب قرابة أربعين سنة» 
انتقاه واصطفاه من نحو مئة ألف حديث» وعرضه على سبعين فقيها من فقهاء 
المديئة . 


إبراهيم البخاري +1 _ 0ه وقد ظل البخاري يعمل في جمعة ست عشرة 


3-0 


سنه . 
قال علماء الحديث: هذا الكتاب أصح الكتب بعد القرآن المجيد. 


وللبخاري هذا مصنفات كثيرات: منها التواريخ الثلاثة «الكبير والأوسط 
والأصغر» وكتاب «الأدب المفرد»» وكتاب «الضعفاء» وغيرها. 


1A 


مسلم القشيري النيسابوري 7١5‏ - ١15ه21‏ وبنو قشر قبيلة عربية . 

وللومام مُسْلم كتبٌ غير هذا الكتاب» ومنها كتاب «(المسند الكبير» وهو 
على أسماء الرجال» وكتاب «الجامع الكبير؛ وهو على الأبواب. 

وقد توفي في نيسابور. 

)€3 كتاب اس سن أبي داود» وهو للمحذث زسلتمان بن الأشعث الأزڍي 
السجستانی 7١7‏ ١۲۷ه»‏ إمام أهل الحديث في زمانه. 

)0( كتاب «الجامع الكبير» المعروف د سن الترمذي» وهو للومام الحافظ 
(محمد بن عيسل بن سورة بن موسی الضخاك السلمي ۲۰۹ _ ta۹‏ وهو من 
أهل «ترمذ» على نهر جيحون» تتلمذ للبُخاري» وشارك البخاري في بعض 
الحافظ «أبو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب ٥‏ _ "لها أصله من 
«نَسَا) بخراسان» واستوطن مصرء ثم خرج إلى الرملة بفلسطين» وله كتاب 
«الضعفاء والمتروكون». 

(۷) كتاب «سئن ابن ماجه» وابن ماجه هو «أبو عبد الله محمد بن يزيد 
الربعى القزويني» من أهل قزوين» أحد الأئمة في علم الحديث (۲۰۹ ۔ ۲۷۳ه). 
محمد بن خنبل» الشيباني الوائلي› إمام المذهب الحنبلي ١55(‏ -١18ه).‏ 

وهذا المسند يحتوي على ثلاثين ألف حديث » وله كتب أخرى. 

(9) كتاب «مسند أبي داود الطيالِسِي» والطيالِسيٌ هذا هو «سليمان بن 
الجارود مولى قريش»» من كبار حفاظ الحديث» فارسيّ الأصل  17(‏ 5١7ه).‏ 

)٠١(‏ كتاب «صحيح ابن خزيمة» وابن ا 


۹ 


إسحاق بن خريمة السلمي ۲۲۳ - ١11ه)‏ وهو إمام نيسابور في عصره» كان 
فقيها مجتهدا عالما بالحديث . 

)١١(‏ كتاب «صحيح أبي عوانة» وأبو عوانة هو «يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم النيسابوري» ثم الإسفراييني ٠٠٠‏ ١٠۳ه»‏ من أكابر حفّاظ الحديث. 

(۱۲) كتاب «صحيح بن حِبّانَ؛ وابن حبّان هو «أبو حاتم محمد بن 
جبّان بن أحمد بن حِبّان التميمي البستي ٠٠١‏ 865"ه) وهو مؤرخ علامة 
جغرافي مُحَدَثْ» وله عدة مؤلفات. 

() كتاب «سنن الدارمي» والدارمي هو «أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن ابن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي السمرقندي ١6١‏ 5١1هة‏ 
من حفاظ الحديث» كان عاقلا مُمَسّراً فقيهاء اليو عل الحديث والآثار 
تسمر قند: 

)٤(‏ كتاب «سنن الدارقطنى» والدارقطنى هو «أبو الحسن على بن 
عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني ۳ ۵ھ إما عصره في الف ولد 
بدار القطن (من أحياء بغداد) . 

إلى غير هذه المصنفات من كثّب كثيرة أبرزت ظاهرةً حضاريّة رائعة» في 
جانب من جوانب العلم» وهو علم الس النبوية . 

وتبع مدوّنات الحديث والمروّيات من السّنة مؤلفاتٌ كثيرات تناولت السنَةً 
النبويّة بالشرح والتفسير والتحليل» واستنباط الأحكام والتعليمات والتوجيهات» 
والعلوم التي اشتملت عليها. وقد قام بها جلّة من عُلَّماءٍ المسلمين» » وكانت هذه 

من الظواهر الحضارية التي اتفروت بها الام الإسلاميّة» دون أن تقتبسها من ل 


غ48 


الفصل الثالث 


أثر القرآن والشنة 
في ابتكار كثير من العلوم الإسلامية 


الإيمان بالقرآن والسنة دفع المؤمنين إلى ابتكار علوم كثيرة 

آمن المسلمون الصادقون بأنّ القرآن المجيد كلام الله المنزّل الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يَدَيْهِ ولا من خلفه» وبأن الثابت من كلام الرسول ب وسائر 
سنته» إمَا بِيانٌ لما جاء في القرآن» أو علمٌ آتاه الله رسوله هو حقٌ وصِدّقء أو 
هَذْيٌ فيه حكمةٌ ورُشْدٌ وصلاحٌ للعالمين. 

وتفرّع عن إيمان المسلمين الصادقين بهذا إيمائهم بعدّة حقائق كبْرَى» منها 
الحقائق التالية : 

الحقيقة الأولى: أن الله أنزل كتابه القرآن بلسانٍ عربئٌ مبين» ضمن قواعد 
لسان العرب» وأساليبهم البيانيةء وطرقهم الكلامِيّة التي كانت سائدة بينهم إِبّان 
نزول القرآن على الرسول محمد ية فبها يتخاطبون» وعلى وفق أسالبيها وراقي 
تعبيراتها البيانيّة يُجَوَدُونَ ويُحَسّنون في شعرهم» ونثرهمء وأمثالهم» وسائر 
آدابهم» وأنْ هذا القرآن معجرٌ في بيانه» وقد تحدّى الله فصحاء العرب وبلغاءهم 
أن يأتوا بمثله في روائع بيانه فعجَروا. 

وإيمانُ المسلمين بهذه الحقيقة» مع تخوّفهم على لِسَانٍ الأمّة العربي من 
الفساد باختلاطهم الكثير بغير العرب» دقع نوابِعَهُمْ لضبط اللغة العربية» وتقعيد 
قواعدهاء ورسم قوانينها وأساليبهاء أخذاً من واقعها العربيّ الصافي» الذي لم 
تُعكزه الشوائب. 


٤۷١ 


ودفع نوابغهم للبحث عن سر إعجاز القرآن البياني» في جانب فصاحته 
وبلاغته وأدائه للمعاني» وللبحث عن العوامل التي تجعل الكلام فصيحاً بليغاًء 
وعن درجات السّلّم التي بها يتفاضل بعض الكلام على بعض» فصاحة وبلاغة 
وجمالاً ودِقّة أداءِ وروعَة بيانٍ. 

ونجم عن هذين الدافعين تأسيس علوم اللَغة العربية: 

© فَدُوّنَتْ معجمات مفرداتها مقرونة بشواهدها من شغر العرب الذين لم 
تَفْسّد ألستَنهم بالاختلاط بالأعاجم» ومن نثرهم» وأمثالهم الدارجة» وتَتَبّعَ 
العلماء الباحثون العربٌ الأقحاح يأخذون عنهم مباشرةً في بواديهم» ومتازلهم» 
ومضارب خيامهم . 

© وتوجّه النابغون يضبطون قواعد مفرداتها وجمَلِها فيما عرف بعد ذلك 
بعلم النحو والصرف» وما تبعَ هذين العلمين من ذيول. 

6 واسْتُخرجت وَدُوَنتَ قواعد علوم البلاغة فيما عُرف فيما بَعْدُ بعلم 
المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع . 
[ وأحرز المسلمون في هذه العلوم التي أسَسُوها سَبْقَاً حضارياً لم تحظ بمثله 

الحقيقة الثانية : أن القرآن والسّئّة مشتملان على أصول العقيدة التى جاء بها 
الإسلام» وعلى طُدْق الهداية إليها البيانيّة والجدلية . ١‏ 

وإيمان المسلمين الصادقين بهذه الحقيقة» مع ظهور مجادلين في بعض 
مسائل العقائد وأركان الإيمان» دفع أهل العقل والرشد والبحث العلمي الرّصين» 
إلى تأسيس علْم يشرح أركان الإيمان ومسائل العقائد» بالاعتماد على الأدلة 
النضّيّة والعقليّة» وقد اشتهر هذا العلم باسم: «علم الكلام» إِذْ بَرَرَت فيه جدليّاتٌ 
كثيرة حول «الكلام» الذي هو أحد صفات الله الواردة في القرآن. واشتهر أيضاً 
باسم: «علم التوحيد» إِذْ بررّث فيه الأدلّة التي واجَةَ بها المسلمون المشركين في 
قضيّة توحيد الله عر وجل في ربُوبيته وفي إِلَهيّته. وتقديم البراهين على أنه لا 
شرك له فيهما. ثُمْ عَرِفٌ هذا العلم باسم: «علم العقائد الإسلامية» أو «العقيدة 


۷۲ 


الإسلامية» وهذه التسميات المتأخرة أكثر مطابقة لمسائل هذا العلم. 

واقترن بتأسيس هذا العلم اصطفاء أَّهَمّ الحقائق العقليّة والفلسفيّة التي 
تَخْدُعُ مسائله» من الفلسفة التي اسّسَنْها أُمَمّ سابقة للأمّة الإسلاميّة» وأبرزهم 
الإغريق» لكن كان للراشدين من المسلمين ميرَّةٌ اصطفاء وتحرير وتنقيح وإضافة» 
زاستبعادٍ ونقد لكلّ ما لا تنه الآدلّة والبراهين العقلية الصحيحة. 

واقترن بتأسيس هذا العلم ابتكار علم آداب الجدل» فيما يُعْرَفُ بعلم 
«آداب البحث والمناظرة». 

الحقيقة الثالثة: أنّ القرآن والسّئّةَ مشتملان على أُصُول الشريعة التي جاء 
بها الإسلام» الشاملة للعبادات والمعاملات والأخلاق». وسائر أنواع السلوك 

وإيمان المسلمين الصادقين بهذه الحقيقة» دفع علماءهم وفقهاءهم إلى 
استنباط أحكام الشريعة الإسلاميّة ووصاياها في مختلف أنواع السلوك الإنساني». 
فنجم عن ذلك ما يلي : 

أولاً: تأسيس «الفقه الإسلامي» وهو علم يشتمل على الأحكام الشرعيّة 
العمليّة» المستمدّة من أدلتها التفصيليّة في الكتاب والسّئةء والأدلة التي هَدَيَا إلى 
الاعتماد عليها. 

وظهرت المذاهب الفقهيّة المتعدّدة» ودُوْنَتْ فيها المدوّناتٌ العظيمة 
والكثيرة جدّاًء واستنبط الفقهاء المسلمون الأحكام الكثيرة لمختلف أنواع السلوك 
الإنسانيئ فى العبادات والمعاملات والعلاقات والأحوال الشخصيّة والاجتماعية» 
الماذية والمعنوية» والسياسية الداخليّة والدوليّة» ولم يَفُنْهُمْ من ذلك إلا ما لم 
يكن قد اسْتجدٌ بَعْدُ في حياة الناس. 


وملأت كنب الفقه المشتملة على الأحكام التي استنبطها الفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم» خزائنَ تشهد بعظمة الَو الفقهية التي تَوَصّل إليها عُلَمَاهُ 
المسلمين» باجتهادهم الخاصٌ الذي لم تَسْبِفْهِمْ إليه ولا إلى مثله أُمَةَ من الأمم. 


VT 


واكتسب علماء المسلمين قُذْرَةَ عظيمة جذاً على ضبط أنواع الشلوك 
وتنظيمه» واستخراج الأحكام القائمة على الحقٌّ والعدل ومصالح الناس» مع 

أا الأحكام التي توصّلُوا إليها فقد كان بعضها من الأحكام القطعيّة التي 
دلت عليها المصادرء وهذه يَنْدُر الخلافٌ فيهاء عند الفقهاءء وكان الكثير منها 
اجتهاداً يعتمد على الترجيح بالدليل» لرأي من الآراء الاجتهادية على ما يخالفه 
من الأراءء وهنا نلاحظ ظاهرة اختلاف الفقهاء في كثير من الأحكام الاجتهادية . 

على أنْ ما توصّلُوا إليه في اختلافهم يعتَبَرُ نَرْوَةَ علميّة عظيمة صالحة 
للاستمداد منهاء وظاهرةً حضاريّة انفردوا بهاء ولم تسبقهم إلى مثلها أمَةَ من 
الأمم. 

ثانياً: تأسيس عِلْم «أصول الفقه» وهذا العلم هو من مبتكرات الأمّة 
الإسلاميّة» وهو علم يشتمل على القواعد الضابطة لاستنباط أحكام الشريعة من 
أدلتها التفصيليّة . 

ثالثاً: تأسيس علم «الأخلاق والآداب» الإسلاميّة» فهماً أو استنباطاً من 

رابعاً: تدوين السيرة النبويّة» وسِيّر الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين» 
لما في هذه السَّيّر من خدمة للكتاب والسَّة وما يُسْتنبط منهما. 

خامساً: تدوين التاريخ الإسلامي والإنساني تأسيّاً بقصص القرآن والسنة. 

سادساً: ضبط وتدوين الروايات الصحيحة الثابتة للقرآن الكريم في ألفاظه 
وتلاوته وأدائه» فيما يُعْرَفٌ بعلم «القراءات». 

سابعاً: وابدُكرَتْ فروع علوم كثيرة انطلاقاً من هذه الحقيقة الثالثة» ولا 
تزال هذه الحقيقة منبعاً ثرَاً لإضافة مبتكرات من العلوم في النّفس والتربية 
والاجتماع البشري» والظاهرات الكونيّة» وكلّما جذ في البحوث الإنسانيّة جديد. 


V٤ 


الفصل الرابع 


تأسيس علمي النّحو والضزف 
وتدوين المعجمات العربية 


وفيه ثماني فقرات : 

)١(‏ دوافع التأسيس والتدوين. 

(۲) خطة العمل. 

(۳) مرحلة نضج علمي النحو والصرف. 

)٤(‏ لمحة عن الرُواد. 

(5) أبرز الأعلام الذين نضج علم العربيّة على أيديهم. 

(7) مقدمة حول تدوين مفردات اللّغة العربيّة في المعجمات. 
(۷) حركة تدوين مفردات اللغة العربيّة في المعجمات. 


(۸) تأسيس علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع). 


(0) 

دوافع التاأسيس والتدوين 

لما بدأت بوادرٌ اللخن تَدِبٌ إلى ألْسِئَة بغض أبناء العرب» بسبب كثرة 
اختلاطهم وامتزاجهم بالأعاجم الذين دخلوا في الإسلام» نتيجة الدعوة الإسلاميّة 
التي واكبتٍ الفتوح» هبّ نوابغ من العلماء ذوي العقل والرشد من المسلمين 
لضبط اللغة العربية في مَنْن مفرداتهاء وقواعد تصريفها وما تدل عليه اختلاف 
ال من الان ولف كرات ارا اها ع حلاف احوال مراقفها من 
الجملة العربية: 

وكان الهدف من هذا العمل حفظ واقع هذه اللْغة الرفيعة بين اللّغات» 
بصورتها الكاملة التي كانت عليه إبَان المدّة التاريخيّة التي نل فيها القرآن» 
وعاش فيها رسول الله ية يبين للئّاس ما تُرّل إليهم» وغرضهم من هذا الحفظ 
ع القران كا انوك ون اله اة ةوان كرون مط أضرتها 
وقوانينها وسيلة لِمَهُم معاني القرآن والسّئّة فهماً ضحيحاًء وإذراك دلالات 
نصوصهما إذراكا دقيقا سليما مهما تعاقبت العصور. 

وقد ذكر المؤرّخون عدّة روايات تاريخيّة حول دوافع هذا التأسيس: 

الرواية الأولى : جاء فيها أنْ اعْمَر بن الخطاب» مر على قوم يسيون الرَميَ» 
نفرعهم على د فقالواله : «نَحْنُ قَوْمُ متَعَلّمِين) فساءه اللْحْنُ الذي وقع في 
كلامهم» إِذْ لم يَقُولُوا: نَحْنُ قوم متعلّمونء أكثر ممًّاساءه خطؤهم في الرمي»› 
وأَعْرَض مُعْضباً وقال: «والله لخطِؤكُمْ في لسانِكم أشدٌ على من حَطَيِكُمْ في رَمِيكُمْ» . 

الرواية الثانية: أَرْسَل «أبو موسى الأشعريٌ» وهو والى البصرة إلى الخليفة 
تر بن الخطاب كنبا ذكر فيه كاي هين أو موس الأشعري؛ فلن في هتا 
وكان ينبغي أن يكتّبَ: «من أبي موسى». 


VY 


عَلَيِْكَ لَمَا ضَرَبْتَ كاتِبَكَ سَوْطأً». 


م 


الرواية الثالثة: سَمِع أعرابئٌ مؤدناً يقول: 'أَشْهَدُ 
ففتح لام «رَسُولَ» بَدلَ أنْ يضمّها. 


فقال هذا الأعرابي للمؤدّن: وَيْحَكٌ يفْعَلُ ماذا؟ 


إن فتح اللآم يجِعَلُ عبارة «رسول الله» صفةٌء وحينئظٍ تكون الجملة ناقصة 
لم يأتِ خَبَرُهاء فطلّبَ الأعرابيُ الخبَرَ بسليقته الأصيلة» فقال له: ويِحَكُ يفعل ماذا؟ 


الرواية الرابعة: قَدِم أعرابيٌ في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


فأقرأه e‏ سورة اه إلى قول الله تعالى 
فيها: #أنَّ أله بَرئء من المشركين ورس مر فطق الرجل التسترئ بها «وَرَسُوله؛ 
بكسْر اللام تذل ضَمها 0 0 الفاحش يُفْسِدٌ المغنّئ إفساداً كبيرأ إِذ 
يجِعَل الله بَرِيئاً من رَسُولِه» مع أن المراد أن الرسُول بَرِيِءٌ من المشركين أيضاء 
بمقتضى دلالة : اورضولة) ف اة ضمٌّ اللام. 


ا 


فلما م الأعرا E‏ وی الله من ول إن 
وت عرابي من مقر بر من إِ 


e‏ مقَالَهُ 0 أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» قَدَّعاه فقال له: يا 
أعرابي أتبرأ من رسول الله بي فقص عليه الأعرابيَ قصّتهء فقال عَمّر: ليس 
هذا يا أعرابي» فقال : كيِفَ هيّ يا أمير المؤمنين؟ فقال له عُمَر: أن أله برق 
ين ارك سوم برَفع اللام. 

فقال الأعرابئ: وَأَنَا واللّهِ أَبْرَأْ مِمّنْ بر الله ورشولة منهُمْ: يو 
الخطاب رضي اللّهُ عنْهُ أنْ لا يُقْرئ الْقُرْآنَ إلا مقن للغة الْعَرسَ انا 
الأننرة ادو أن يضَعٌ ا e‏ وهو «أبو الأسود ظالم بن 
عَمْرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني ١ق‏ ه 14ه) من أوّل واضعي علم 


۷۸ 


النحوء وكان معدوداً من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء» وهو تابعي. 

الرواية | الخامسة: جاء أبو الأسود الدؤليّ إلى زياد بن أبيه (۱ - ۳٥ه)‏ وهو 

إن أرق 0 قد خالطَت هذه الأعاجم» ونَسَدَتْ ألسكتهاء أَنتَأَدَنُ ِي 
أن أضَعَ للعَرّب مَا يَعْرِقُونَ به كلامَهُمْ؟». 

فقال له زياد: لا تَفْعَلُ. 

ثم جاء رجُلٌ إلى زيادء فقال: أضْلَحَ اللّهُ الأميرء توفي أباناء وتر بنوناء 
بهذا اللخن الفاحش» بدل تُوْفِيَ أبونا وتَرّك بنين. 

فقال زياد مستنكراً لهذا الّلخن الفاحش: تُوُفَى أبانا وتر يَتُونا؟!! 

4 أْمَرَ با الأسود الذؤلىّ أن يأتيّه, فلَّمًا جاءه قال له: 

«ضَعْ للئّاس ما كُنْتُ هيك عَنْهُا 

الرواية السادسة: رُوِي عن أبي الأسْوّدٍ الدؤليّ أنه قال: دَخَلْتُ على أمير 
المؤمنين «عليّ بن أبي طالب» رضي الله عنه» فوجَدْتُ في يَدِهِ رُقْعَةَه فَقُلتُ: مَا 
هَذِهٍ يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: إِني تأَمَلْتُ كلام الْعَرَبِء كَوَجَذْئُهُ كَدْ مَسَد بمخالطّة هُذِهِ الحمراء 
(يَعْنِي الأعاجم) فأرَدْتٌ أن أضع شَيْئاً يَرْجِعُونٌ إِلَيْهه ويَعْتَمِدُونَ علَيْه» ثم ألقّى 
إليّ الرّقعة 0 

«الكلامُ كله 3: اش وفِعْلٌ» وحَرِْفٌ فالات ما آنا عن المسقوة والْفِعْل 
ما أنْبى به والخرف نا أقاة مَعَنّول) . 

وقال لي: أَنْحُ هذا الخو وأَضِفْ ِلَيْهِ ما وَقَمّ إِلَئِكَ . 

الرواية السابعة: رُوِيَ أن أبا الأسود الدّؤلئَ قالت له ابنته: ما أَحْسَنٌ 


۹ 


ا :من ها "فال الها د فر ا اخ العا اي فاك 
وحينئذٍ وضع عِلْمّ النحو. 


أقول: مهما يكن أمْر هذه الروايات فإنّ مجموعها يحدّد السبب الذي دفع 
المسلمين إلى وضع العلوم الضابطة للسان العرب» ألا وهو حرصهم على صيانة 
كتاب الله القرآن وأقوال الرسول ية من اللحن الذي يُفْسِد المعنى» ويَضيعٌ به 
الدّينء وذلك بعد تَسَرْبٍ اللخن إلى بعض أبناء العرب بسبب اختلاطهم 
0-6 


الكناني» وقد کان من سادات kk e‏ عاقلا خاتنا سكن اهدده ة في 
خلافة عمر»› وولي إمارتها في خلافة علي» وكان من أعلم أهل عصره بكلام 
العرب» وقد أخذ العلْمَ عنه كثيرون» فمنهم ابناه عطاءء وأبو حرب» ومنهم 
نَضْرٌ بن عاصمء ويحيول بن يعمرء وقد توفي بالبصرة لامكو اوري يب 
(59ه). 


ويؤكد دور أبي الأسود الدّؤلي في وضع علم النحو ما ذكره ابْنْ النديم في 
الفهرس مما شاهده بعينه» فقد ذكر فى معرض حديثه عن خزانة كنب أَطَلَعَهُ 
عليها أَحَدُ جامعي الكتب» الذكاة فى لاا ف ف كين فيه قرابة 
ثلاثمائة رطل جُلود فلجان"» وصكاك. وقزطاس مصري» وورقٍ صينيّ» وبينها 
ار ارف فال اشا اررق المي تر اى العكوان المكترث 
عليها): هذه فيها كلام في الفاعل» والمفعول» عن أبي الأسود رحمة الله عليه 
بخ يحيئ بْنِ بَعْمر» وتحت هذا الخط بخطً عة عتيق» هذا خط علان النحوي» 
وتحته خط التضر بن شُمَيْل. 

يقول ابن التديم: ثم لمّا مات هذا فقَّذْنا القَمَطر. 
)١(‏ القمَّطر: ما تُصانُ به الكتب» كمحفظة من جلد قال الشاعر: 

ولَيْسَ عِلْماً مَا حَوَّى الْقِمَطرٌ لَكِنْ عِلماً مَا حَرَاهُ الصَدْرُ 


(۲) فلجان: نوع من الجلود كان يكتب عليها. 


4 


لهذه الدلائل ذكر كثير من أهل العلم أن أبا الأسود الدؤليَ هو أوّل من 
تكلم في علم النحو. 

© قال ابن قتيبة في المعارف» لدى حديثه عن أبي الأسود الذؤلي: « 
أل من وضع العربية» أي : العلم الضابط للعربيّة . 
سبيلهاء ووضع قياسهاء أبو الأسود الدؤلي». 

أما تعليل تسمية العلم الذي اشتمل على قواعد اللّغة العربيّة وضوابطها 
باسم «علم النحو» فقد ذكر أهل العلم فيه وجهّين 

الوجه الأول: أنه سمي «علم النحو» لقول عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه لأبي الأسود: أنْحُ هذا النحو. ل ال ا 
على «الكلام كله اس وفعلٌ» وخرف» فالاسم ما أنباً عن المسما: وَالْفِعلٌ 
مَا أنْبئ به والحرفٌ ما أفاد معنی) . 


الوجه الثاني : أنّه سمي «عَلْمَ النحو» لأنَّ أبا الأسود كان كلما وضع باباء 
عَرَضِهِ على سيّدنا على رضي الله عنه» كان ستول 0 التق هذا لخر الذي 


- 
ا 


e 
. والله أعلم‎ 
ف‎ 
خطة العمل‎ 
تعدّدت جوانب العلم الذي قام به نوابغ مم علماء المسلمين» لضبط اللسان‎ 
: العربيّ» فكان منها اتباع الخطة التالية‎ 
العمل الأول:‎ 


المصطلحات العلميّة» للنتائج التي توصّلُوا إليهاء بَعْدَ جَهْدٍ مُضْنْء في عَمَلٍ 
دائب» وصبر م مدید 


A1 


فكان من نتائج هذا العلمء تقعيدٌ قواعد اللسان العربي» ورسْمُ قوانينه» 
وتمييزٌ أساليبه» وتخديدٌ ضوابطه التى تبط بها دلالات مفرداته وجُمَلِه وتراكيبه 
المختلفة . 


وطائفة أخرى من البحوث المتعلقّة بهذا الشأن» حتّى صار لدى المسلمين كنرٌ 
حضاريٌ تمين» تَمٌ به ضبّط لسانٍ العرب» بِصُورَةٍ لا نظير لها في أَلْسِئَةٍ السّعُوبٍ 
غَيْرٍ العربية . 
العمل الثائى: 

جمع مفردات هذا اللّسان العربيَء في عمليّةٍ إِخْصَاءٍ وَاسِعَةٍ النطاق» مع 
ضَبْطهاء وتضنيفها بحسبه اشتقاقاتهاء وتَحْدِيد معانيهاء وتَسْجيل النتائج التي 
توصلا إليها مُرتْبَةَ مصئفة في المعجمات الصغرى والكبرئ» مع تدعيم ما 
تَوَصُلُوا إليه من نتائج بالشواهد من كلام العرب. 
العمل الثالث: 


جِمْعٌ التصّوص العربيّة التي تمل آداب العرب» في شِغرهم» ونثرهمء 
وحِكمِهم. وأمثالهم» ونوادرهم » وقصصهمء ونحو ذلك . 

وتم هذا الجمع عن طريق رواية الشعر الذي يسْمَعْهُ متتبعو البحث» من 
شعراء العرب أنفسهم» أو من رُواتهم له. وعن طريق رواية النثر ممًا يسْمَعْه 
المتتبعون من رفيع كلام العرب» أو من رواتهم له» وفق منهج لم يَنِيسَّرْ لهم 
أفضصل منه. وعَنْ طريق التقاط الجكم والأمثال المتداولة بين العرب الّذين لم 
يِتسَرّب اللّْحخْنُ والتغيير إلى ألسنتهم . 

وعلى هذا التسق كان جَمْعُ سائر نصوصهم» وقد أَنْمَرَ هذا العمل ثمرات 
عظيمات ظهَرَتْ في دواوين الشعر العربيّة الأصول» وفي كنب الأمثال» وكتّب 
او ر ١‏ 

وكان للإسلام فضل عظيم على هذه الأمّة وعلى لُعَتهاء ولولا القرآن 
والإسلام لكانت اللغة العربيّة في عداد اللّغات المندثرة منذ قرون. 


CAY 


(۳) 

مرحلة نضح عِلمَي النحو والصرف: 

لم تَطْل المدّة التي أخذ فيها علما النحو والصرف يتكاملان» حى استوفيا 
حظهما من التُضحء إذ تعهدهما بعد أبى الأسود الدؤلي عُلّماء البصرة بالتنشئة 
والتربية حتئ منتصف القرن الثاني للهجرة» ولم يسْتَهِلٌ العصر العباسي إل وهما 
يُدَرَسان في البصرة والكوفة. 

ثم أخذًا يتسارعان بالئّماء إلى مرحلة النضج على أيدي علماء مدرستين 

© أركان إحداهما البصريون. 

© وأركان الأخرى الكوفيون. 

واستمرٌ هذا التنافس قُرابةَ نضفٍ قرن» وما اقترب القرن الثاني الهجري من 
نهايته حتى كان عِلْما (النحو والصرف) منْدَمِجَيْن علماً شابَا مُتَرَعرعاً قويّاًء وبدأ 
نصف قرن آخر» على أيدي علماء البصرة» وعلماء الكوفة» في مدرستيُهما 
المتنافستْن» اللْتَيْن اجتمع شملهما وتوحدتا في بغداد منذ انتهى طور النضج . 

ولم يبق في هذا العلم لمن وراء علماء البصرة والكوفة ممن جاء بعذهم 
من البغداديين» فالشاميّين» والمصريين› لادا إلا البسط والترجيح › 
والتفسير والتعليل والتنقيح» وحْسْنُ الجمع والتصنيف» وبعض تحريرات 


٠. وزيادات‎ 


)4( 
لمحة عن الرّواد 
بعل المؤسس الأول البصريٌ بي الأسود الدؤلي رر للباحثين المتتبعين من 
رواد عِلْم العربيّة «نخوها وصَرّفها» الأغلام الذين جحل الحديث عنهم فيما يلي : 


)۱( صر بن عاصم اللي اند - 84ه) كان من فقهاء التابعين » وعالها 


AY 


بالعربيّة» وله كتاب في العربيّة» قيل: هو أوّل من نقط المصاحف. 

(۲) عَنْبَسَةُ الفيل» وهو «عتْبّسة بن معْدان المهري المتوفى سنة (١٠٠ه)».‏ 

)۳( أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المعروف بالأعرج ( ۰۰۰ ۔ ۱۱۷ھ( 
من موالى ہنی هاشم ء حافظ» قارئ»› وافر العلمء ثقة . 

(5) أبو سليمان يحيئ بن يعمر الوشقي العدوانى  ٠٠٠١(‏ ۲۹٠ه)‏ قيل هو 
أوّل من نقط المصاحف. كان من علماء التابعين» عارفاً بالحديث والفقه ولغات 
العرب» وَلِدَ بالأهواز وسكن البصرة. 

(5) عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمىئء» المتوفى سنة (/1١١ه).‏ 

جاء في كتاب «المزهر» للسيوطي : «عن قتادة قال: أوّل من وضع النحو 
بعد أبي الأسود يحيئ بن يَعْمر. 

وجاء فيه أيضاً: «وكان يُقال: عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ أعلم أهل 
البصرة وَأنْقلّهمء ففرّع النحو وقاسه». 

(5) أبو عَمْرو بن العلاء» وهو رَبّان بن عمّار التميمي المازني البصري 
ويُلقَبُ أبوه بالعلاء ۷١(‏ - ٤١٠٠ه)‏ من أئمة اللّغة والأدب وأحد القرّاءء قال أبو 
عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربيّة والقرآن والشعر. وقال الخليل: كان أبو 
عَمْرو سيّد الناس» وأعلمهم بالعربيّة والشعر ومذاهب العرب. 

(۷) الأخفش الأكبرء أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد مولى 
قيس بن ثعلبة ٠٠١(‏ - لالا١ه)‏ من كبار العلماء بالعربيّة» لقى الأعراب وأخذ 
عنهم» وهو أوّل من فسّر الشّعر تخت كل بيت. 

(۸) أبو سليمان عيسى بن عُمّر الثقفى بالولاء  ٠٠0(‏ 59١ه)‏ من أئمة 
اللّغق وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاءء وهو أوّل من هزّب النحو ورت 
وعلى طريقته مشى سيبويه» وهو من أهل البصرة» وقد أخذ عن أبي عَمْرو بن 
العلاء» وألف عيسّئ كتابين في النحوء أحدهما مبْسُوطٌ سمّاه «الجامع». والآخر 
مختصر سمّاه «المكمل» وقد أشار الخليل فى بعض شغره إلى هذين الكتابين بإطراء . 


At 


(9) أبو جعفر الرؤاسي الكوفيء أخذ عن علماء الطبقة الثانية من الرواد 
البصريين » ثم استمَرَ في الكوفة» وتزعم مدرستهاء وألف كتابه «الفيصل» وهو 
أؤل كتاب تداوله الكوفيّون بينهم» وغلبت عليه الناحية الصرفية التي اهم بها 
الكوفيون» وسبقوا فيها البصريين» حتّئ عذهم المؤرخون هم الواضعيين لعلم 
الصرف . 


قال السيوطى فى كتابه «المزهر) : 

«وكان لاي جعفر الرؤاسى عم يقال له: معاذ بن مُسْلم الهرّاءء وهو 
نحويٌ مشهور» وهو أوّل من وضع التصريف». 

وقد أخذ الرؤاسي زعيم مدرسة الكوفة يناظر زعيم مدرسة البصرة في 
عصره: «الخليل بن أحمد الفراهيدي» ومنذ ذلك الوقت أخذ هذا العلم في طور 
الترقي والنموّء على أيدي علماء البصرة والكوفة. 

)٠١(‏ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عَمْرو بن تميم الفراهيدي 


الأزدي  ٠٠١(‏ ١۷٠ه)‏ من أئمة اللّغة والأدب» وواضع علم العروض . وله عذة 
کتب» منها كتاب «العَيْن» فى اللّغة. 

أخذ النحو عن «عيسى بن عمر» ثم طفق يتنقّل بين عرب الحجاز ونجد 
وتهامة. ويستمع إلى أحاديئهم» عاد إلى البصرة» واستجمع كل ما سمع ) 
وكان له ذهنٌ حادٌء وذاكرة قويّة» وعبقريّةٌ فذة» وقد أجمع الباحثون على أنه كان 
من أذكول العرب» مع ورع وزُهْد وتقوئى» وقد تفتقت عبقريئّه عن ابتكار كثير من 
العلوم . 

وقد أخذ علم النحو يرتقي وينمو بفضل عبقريّته بشكل سريع» ظهر في 
كتاب تلميذه سيبويه. 

(۱۱) أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضّبّى بالولاء  48(‏ 187ه) 
علامة بالأدب» كان إمام نحاة البصرة فى عصره» أخذْ عنه سيبويه والكسائي 
والفرّاء وغيرهم. 


Ao 


قال أبو عبيدة: اختلفت إلى يونس أربعين سنة أَمْلاً لواحي من حفظه. 

قال ابن قاضي شهبة: هو شيخ سيبويه الذي أكثر عنه النقل في كتابه. 

)١١(‏ أبو مسلم معاذ بن مسلم الهرّاء  ٠٠9(‏ 47١ه)‏ أديب نحويٌّ مُعَمّر 
من علماء النحو في الكوفة. 

)١(‏ سيبويهء وهو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ٠٠٠(‏ ۔ 
ها لق يوي إمام التحاةء -واؤل من بط علم الحو زلد في إخدى 
قرى شيرازء وقَدِم البصرة» فلم الخليل بن أحمد الفراهيدي» وفاقه في النحو. 

صئْف كتابه المسمى «كتاب سيبويه» في النحوء قالوا: لم ينع قبله ولا بَعْدَهُ 
مثله» وقد ارتقئ علم النحو فجأة بهذا الكتاب إلى قمَةٍ رفيعة أدهشت علماءً العربية . 

)١54(‏ أبو الحسن النضر بن شميل بن خرّشة بن يزيد المازني التميمي 
(11-١٠ه)‏ أحد الأعلام بمعرفة أيّام العرب» ورواية الحديث» وفقه اللّغة. 
ولد بَمِرْوِ (من بلاد خراسان) وانتقل إلى البصرة مع أبيه. 

)٠١(‏ الأضمعي» وهو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي 
(7١5-1١1ه)‏ راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللّغة والشعر والبلدان. كان 
كثير التطواف في البوادي» يقتبس علومهاء ويتلقّئ أخبارهاء ويبْحفٌ بها 
الخلفاءء تصانيفه كثيرة» وأخباره كثيرة جدأى مولده ووفاته في البصرة. 

(5) الكسائي» وهو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي 
بالولاءء الكوفي. إمام في اللّغة والنحو والقراءة من أهل الكوفة وُلِد في إحدى 
فراهاء وتعلّم بها ٠٠٠(‏ - 189ه) له تصانيف» منها «معاني القرآن» و «القِرَاآت» 
ومختصر في النحوء وغيرهاء أخذ عن أبي جعفر الرؤاسي» وكان عالم أهل 
الكوفة وإمامهم باتفاق. 

ويأتي من دون هؤلاء من البصريين: الأخفش الأوسط المتوفى سنة 
(۲۰۸ه) وقطرب» وهو محمد بن المستنير المتوفى سنة (5١٠ه).‏ 


)1( سيبويه : عبارة معناها بالفارسية : رائحة التفاح . 


كمع 


المتوفى سنة (١۲۲ه)‏ وقد أخذ عن الكسائى وغيره. 


)0( 
أبرز الأعلام الذين نضج علم العربيّة على أيديهم 

أما طور نضح علم اللغة العربية «نحوها وصرفها» فقد تم اشا على أيدي 
أعلام مدرستي البصرة والكوفة» فمنهم: 

)١(‏ أبو عثمان بكر بن محمد المازنى المتوفى سنة (1594ه) من أهل 
البصرة . 

() أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي البصري (۱۷۷ ۔ ۷١۲ه).‏ 

(۳) أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (158-660ه) من أهل 
البصرةء كان المبرّد يلازم القراءة عليه» له نيف وثلاثون كتاباًء وكتّبّه فيها 
استقصاء وحسن وبيان. 

(5:) أبو عبيد القاسم بن سَلام الهروي الأزدي  ١51(‏ 5؟11ه) له 
مصنفات كثيرة» قال الجاحظ بشأنها: لم يكتب الناس أصحٌ من كتبه» ولا أكثر 
فائدة . 

(9)"انن السكيبت: وهو ابو ترسف يعقوت ين إنتحاق بن الشكيت 
(85م١  (AY‏ إمام فى الأدب واللّغق له عدّة مصنفات» تعلم ببغداد» ومات 

(5) المبرّدء وهو أبو العبّاس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي 
(AYA _ 1°)‏ إمام العربية بيغداد فى زمنه» مولده بالبصرة» ووفاته ببغدادء له 
مصنفات كثيرة» منها «الكامل» . 


أخذ عن المازني وغيره» وبرعَ فبرٌ أقرانه» ونبغ نبوغا بارزا. 


AY 


(0) ثعلب» وهو أبو العبّاس أحمد بن يحيئل بن زيدء المعروف بثعلب 
(۲۰۰ - ١۲۹ه)‏ إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه» له مصنفات كثيرة» 
كان ثقة أميناًء وكان أعلم بالنحو من ابن السكيت. 


ويلاحظ أنه لم يستهلٌ النضفٌ الثاني من القرن الثالث الهجري» حى كان 
علم اللّغة العربيّة (نحوها وصرفها) قد أخذ طورَهُ الأخير من النْضْحء ثم لم يبق 
لمن جاء بعد علماء القرن الثالث إلا التحسين والترتيب وحُسْنٌ التصنيف› 
والتعليلاتٌ المنطقيّة المتأثرة بالمنطق والفلسفة» وتطبيقات عملية» وترجيحات 
بين الأقوال. 


وانطلق علماء اللّغة العربيّة يصئمُون المصنفات الكثيرات في هذا الميدان» 
منها المطؤلات» ومنها المختصرات» ومنها الشروح والحواشي والتعليقات 
والتقريرات» وشروح الشواهدء ثُمّ ظهرت المؤلفات المبسّطة التي ذَلَلَتْ سَبيل 
المعرفة لطلاب هذا العلم. 


وكان تأسيس علم اللّغة العربية (نحوها وصرفها) عملا حضاريًا رائعاً 
مجيداًء انفرد به المسلمون» وكان عملهم فيه معتمداً على الاستقراء» والتعليل» 
وقياس الأشباه والنظائر بعضها على بعض» أخذاً من واقع لسان الأمّة العربيّة 
القحةء التي لم تخالطها الْعُجمة. 


أمَا الاستقراء: فقد كان بِجَمْع الجزئيات المختلفة» والنظر فيها لاستخلاص 
القواعد الكليّة منهاء وقد اعتمد علماء اللّغة العربية فيه على السماع مباشرة من 
العرب الأصلاء في مختلف مجتمعاتهم» ثم على أقوال العرب الذين يُحتحٌ بهم 
في اللّغة من الذين سبقوا المذة التي تم بها الاستقراءء ومن الذين عاصروهاء 
وتشمل هذه الأقوال الشَّعْرَ والنثر والحكمة والأمثال السائرة والقصص والنوادر. 

وكانت عملية الاستقراء التي سلكوها كافية لاستنباط القواعد والضوابط 
اللسائيّة التي تهيمن على هذه اللّغة بوجه عامٌ» ولو لم يكن استقراءً شاملا لكلّ 
الجزئيات. 


AA 


وأمّا التعليل: فهو يعتمد بِعْدٌ الاستقراء على التأمّل الفكريّ في العلل 
والأسباب» التي جعلت واضع الّلغة يربط اختلاف ظواهر النطق باختلاف المعاني 
التي يُقْصَدٌ إفادتهاء حينما تضم الكلمات بعضها إلى بعض في تُطْقٍ متتابع . 

وأا القياس : فهو عمل فكريٌ ذو وجهيئن: 

الوجه الأول: الحكم على كل مثالٍ مستحدث مناظر للأمثلة التي 
استخلصت منها القاعدة» بضرورة التزام مضمون القاعدة فيه» فمثل : کل فاحل 
يُصَاعٌ في أيّة جملة عربية يجب أن يكون مرفوعأء کل ول شيعه ان کر 
نطو با : 

الوجه الثاني : يكون بقياس الأشباه والنظائر بعضها على بعض» وإعطائها 
مل أحكامهاء ولو لم يَنْبْتْ بالسماع أنْ العرب قد استعملوها بأعيانهاء وإنما 

ومن هذا جميع القواعد القياسية في أسماء الفاعل والمفعول والزمان 


6 

مقدمة حول تدوين مفردات اللَّخة العربيّة في المعجمات: 

كما اجه المسلمون لضبط قواعد اللّسان العربي ورسم قوانينه وتمييز 
أساليبه» انجَهُوا أيضاً لجمع مفردات هذا اللسان العربيَ»ء في عمليّة إحصاء 
واسعة التطاق» عن طريق الاستقراء» بتتبُعم الكلمات العربية» وكيفيّة التُطق بهاء 
وما تَحْمِلُ من دلالات» ثم عن طريق القياس في المشتقّاتٍ إذا توافرت شروط 
القياس الصحيح . 

وتطلّب هذا العمل الحضاريٌ العظيم تتبّعاً مضنياً وجهوداً كبيرة جدَأً 
والسبب الأوّل الذي دعا علماء المسلمين إلى القيام بهذا العمل الجليل الي 
خو حرمهع هلق فيط الاوك اللغرية التي ها ينم القرانا لري ».ونه نهم 
السَنّهٌ النبويّة» وبها يمكن استنباط ما يتضمّنان من معاني وتوصياتٍ وأحكام. 


۸4 


ونظراً إلى أن القرآن المجيد قد اصطفى الله عر وجل فيه أجود ما لدى 
القبائل العربيّة من مفردات» ليكون عنصراً من عناصر إعجازه البياني» وليكون له 
0 ثرّ في جمع شمل العرب على الإسلام» وجدنا أن بعض أصحاب 
رسول اللّه كي لا يعرفون معانى بعض المفردات الواردات فى القرآن» ومن أمثلة 
هذا ما يلى: 

)١(‏ سأل الخليفة الراشد «عمر بن الخطاب» رضى الله عنه وهو على 
المنبر عن مغْئئ «النَّحَوّفٍ» في قول الله عر وجل في سورة (النحل/7١‏ 
مصحف/ ۷۰ نزول): 

«أو باهر عل حوفي 39 يک روف نحم @(. 

فسكت المسلمون وفيهم جَمْعٌ كبيرٌ من أقحاح العرب من قريش وغيرهاء 
ثم قام شيخ من هُذَّيلء فقال: هذه لغتناء التَحَوْفٌ: التنقص . 

قال عمر: فهل تَعْرفٌ العربٌُ ذَلِكَ في أشعارها؟ 

قال الهذلي : نعم » قال شاعرنا زُعَيْر: 
تَحَوْفَ الرّخلٌ مِئهًا تَامِكاً قفرا كَمَاتَحَوفَعُودَ النَبْعَةَالسَمَهُ 

التَامك : سنام الناقة . قرداً: أي متجِعٌد الوبّر. غود النَّبِعَة: أي : عود شجرة 
نبت في فلل الجبال» تُتْخَلَّ منها القِسِئْ والسّهام. 

السَّمَنُ: كَل ما يُنِحَتُ به الشيء ويُلَيّنُ به» كالفأس» والقدوم» والحجر 
الخشن› ا 

SS SE بلي‎ 

وعن أبي بكر بن الأنباريّ قال: أنَئ أعرابيّ إلى ابن عباس فقال: 
حوفي مَالِي اځ إِيّ َالِ قلا تَحْذُلَئي الْمَالَ يا خَيْرَ مَنْ بَقي 


فقال ابن عبّاس: تَحْوَّقَك» تََقَصكَ؟ 


۹ 


قال ابن عباس : الله اکن او ب بأخْره حْدَهِرٌ عل وض آي على تنص من 
خياركم . 

(۲) وروي أن «تممر بن الخطاب» رضي الله عنه سُيْلَ: ما الأَبُ؟ في 
قول الله عر وجل في سورة (عبس/ 8٠١‏ مصحف/ ۲٤‏ نزول): 

وتک وا © کا لك شیک 47 . 

فلم يَعْرف معنى هذه الكلمة, لأنّها لم تكنْ متداولةٌ في مكة» ولا في 
القبائل من حولهاء وهي في فصيح كلام العرب ما ننه الأرض من نباتها مما 
تأكُله الأنعام . 

(۳) وروي أن «عبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهما سيل عن مغنّى «قاطِر) 
فلم يَعْرِفء لأ هذه الكلمة لم تكن مُتداولة في قريش ومن حولهم› وهي في 
فصيح كلام العرب بمعنى «خالق بأسلوب إخراج الشيء من باطنه». 

)€9 وروي أن أبا بكر رضي الله عنه سَيْل عن معنى «الكلالة» في قول الله 
عزّ وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ۹۲ نزول): 

«...وإن کات رجل ورت كله أو راوث أ اځ أو أت مكل 


ووو 


وج مهما السدس. .. {O‏ 

فلم يَعْرفَ مَغناهاء لأنها لم تكن متداولة في لسان القرشيّين ومن حولهم› 
والكلالة : أن يموت المرء وليس له والدٌ أؤ وَلَدّ يرئه» بل يرثه ذوو قرابته. 

إلى غير ذلك من أمثلة 

وقد كانت الدواعى الملخة تفرض على الأكفياء من أهل البحث والتتبع من 
المسلمين» أن يَلّمُوا شئَاتَ هذه اللّغة الموزعة فى قبائل العرب» ويجمعوا 
شملهاء ويُدَوّنوهاء ويضبطوا يُطقهاء وَيُحَدُدُوا معانيهاء ويُقَدّموا حصائل جهودهم 
في مؤلفات ومصئفات مختلفات الأشكال» ومتعدّدات الطئق» ثم في معجمات 
ضخمة محرّرة مدقّقّة» خدمة للإسلام رسالة العرب والناطقين باللسان العربي 


۹۱ 


ونظرةٌ فاجحصة نتب تتَتبّعٌ الّمَل الجليل الذي قام به بُنَاةٌ الحضارة الإسلاميّة: 
لوضع کب اللّغة العربيّة ذَّاتِ المناحي المختلفة» ووضع المعجمات الكبرى» 
تكشِفٌ مَبْلَعَ الجهد المضني الذي قام به المسلمون» لجمع شتات مفردات اللّغة 
العربيّة» وضبط معانيهاء مقرونة بالشواهد عليهاء خدمة لكتاب الله وسئّة رسوله. 
وخدمة لدين الإسلام الذي جعل الله صيغته الأخيرة المصونة ما أنزل على رسوله 
محمد ييو بلسان عربيّ مبين. 

ولا شك أن هذا العمل قد كان من روائع التأسيس الحضاريّ الذي قام به 
السدلعوة: 

وتبدو أهميّة هذا العمل لفهم كتاب الله وسنة رسوله حينما تُذْرِك المغرّئ 
الذي دلت عليه الروايات التاليات: 

)١(‏ روى الطبريٰ عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال: «الشّعْرٌ دِيوَانٌ 
الْعَرَبِء قدا حَفِيَ عَلَيْئَا الْحَرْفُ مِنَّ الْقُّرْآن الْذِي أَنْرَلَهُ الله رَجَعْنَا إلى الشّعْرِء 
فَالْتَمَسْنا ر ذلك مله . ۰ 

وأنّه قال: «إذا تَعَاجَمَ شَيْءٌ مِنَ القرآن فانظروا في الشّعْرء فَإِنَّ الصّغْرَ 
عرَبيٌ1. 

(۲) وأخرج أبو بكر بْنْ الأنباري بسنده عن عمر بن الخطاب أنه قال: «لآ 
يقْرِىء الْقُرآنَ إلا عَالِمٌ باللّمَقه. 

(۳) ورُوي عن ابن سيرين أن «عُمر بن الخطاب» رضي الله عنه قال: 
«كَانَ الشّعْرُ عِلْمَ الْقَوْم وَلْمْ يكن لَهُمْ عِلْمْ اصح مِنْهُء فَجَاء الإسْلامُ فتشاَلّثْ 
عَنْهُ الْعَرَبُ بِالْجِهَادٍ وَعَزْوٍ فَارِسَ والرُوم» ولَهَتْ عن الشّعْرٍ وروَابتِهِء فلَمًا كَثْرَ 
الإسلامُ وَجَاءَتِ الْفْنُوحٌ» واطمَأئتِ الْعَرَبُ في الأمْصَارِء راجَعُوا رِوَايَةَ المَّعْرٍ 
لم يَؤُولُوا إلى يوان مُدَوْنِء وَل كاب مَكْتُوبٍ وَأَلْمَوْا ذَلِكَ وََدْ هَلَكَ مِنَ 
الْعَرَبِ مَنْ هَلَكَ تالت وَالْقَمْلِ E‏ كل ذَلِكَء وَذَهَبَ عَنْهُمْ م كثيرةاه. 

)٤(‏ وذكر السيوطي في الإتقان» أن نافع بن الأزْرَقء ونَّجَْدَةَ بْنَ عُوَيْمر 
ل بْنّ عباس مَسائِل كثيرةً ة فى التَفْسِيرء واشترطا عليه أن يُوَيّد كلّ كلمة بشاهد 
من كلام العرب» فكان ابن عباس عند شَرْطِهما. 


۹۲ 


(۷) 

حركة تدوين مفردات اللغة العربية في المعجمات: 

أولاً: كان المنطلق لتدوين مفردات اللّغة العربية في المعجمات جَمْعَّ 
غريب المفردات العربيّة الواردة في القرآن الكريم» وشرح معانيهاء وبيان أصولها 
اللغويّة. وشواهدها من كلام العرب . 

ويُنْسَبُ إلى ابن عبّاس مدوّنة تجمع غريب القرآن» ولعلها من جَمْع مَنْ 
رووا عن ابن عباس. 

ويذكر المؤرخون أن أَبَانَ بْنَّ تَغْلِبِ بن رباح الْجْرَيْرِي  ٠٠١(‏ ١141١ه)‏ من 
أهل الكوفة» ومن غلاة الشيعة» قد ألّف كتاباً فى «غريب القرآن» وذكر شواهد 
من أشعار العرب. 

وتبع هذا جمع غريب المفردات العربية الواردة في السّنة النبويّة . 
تصنيف ولا ترتيب» أو جمعاً للمفْرّدَات التى تتناول موضوعات معيّنة لإحصاء 
الكلام العربيّ المتعلّق بهاء كالخيْل» والنخيل» والإنسان» والنُخل» وأسماء 
المواضع والمياه والإبل» ونحو ذلك» أو بياناً للمفردات التي تحتاج إلى تفسير 
فى القرآن والسنة. 

ثالثاً: ولمّا كانت أعمال الجمع اللَغري أعمالاً فرديّة تولآها عُشَاقٌ البحث 
والمعرفة» كان من الطبيعي فيها أن تسير وفق سلسلة من التطور والترقي» حتّئ 
انتهت هذه الأعمال بذخائر عربيّة ضخمة› فيها إحصاءً وتصنيف مصحوبان 
بالضبط وشرح المعنى» وبالترتيب الذي يُسَهُل على الباحث مراجعة أيّ كلمة 
عربيّة يريدها. 

رابعاً: واقترن بهذا العمل جمع آداب العرب المختلفة. وشرح غريبها. 

خامساً: ونشط الباحثون من علماء المسلمين في جمع المصنفات ذوات 


۹۳ 


)١1(‏ وأوَّلُ من ألّف في الخيلء وخَلْق الإنسان «أبو مالك عَمْرو بن 
كَرْكرّة» الأعرابي» صاحب النوادر» وأحد شيوخ الخليل بن أحمد الفراهيدي . 

(۲) وألّف «النضر بن شُمَيْل ۱۲۲ - ۳٠۲هه‏ كتاباً في خَلْق الفرس . 

(6):وألت: ایو عو ساق نحن مان القنيبان ةنا ابا فى 
النحل والعسل. وكذلك الأصمعي (a1۰۰9‏ ( ۰ 

(5) وألّف ابن الأعرابي أبو عبد الله بن زياد الكوفي المتوفى (١۲۳ه)‏ 
تابا في الذباب. 

(0) أمَا غريب القرآن وغريب الحديث» فقد كثرت فيهما التصانيف . 

سادساً: ثم شهد القرن الثاني للهجرة ة أولّى الخطوات المحكمات في جنع 
مفردات اللّغة العربيّة» وضبط ألفاظهاء وتحديد معانيهاء وتنامت هذه الحركة في 
القرون التالية تنامياً واسعاً. 


)١(‏ ويظهر أن «الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠١‏ ١7١ه)‏ كان صاحب 
مَجد السَّبْق إلى هذا العمل المجيد» فقد كان رجل اللّغة العربية» وعبقريّهاء 
ومبتكر كثير من علومهاء وقد حاول أن يحصر اللّْغة العربيتة حصراً عقليّاء وألف 
في هذا كتابا سمّاه «العين» ملاحظاً أن حرف العين هو أوّل حرفٍ يخرج من 
الحلق من حروف اللّغة» وتبلغ صفحات هذا الكتاب فرابة (١٠6؟)‏ صفحةء 

جمع فيه كثيراً من لغة العرب» بطريقة مبتكرة لم يسبقه إلى مِثْلِها سابق. 

وكان المنهج الذي سلكه الخليل منهجاً رصيناًء إلا أنه صغبٌ جذاء 
ويحتاج إلى عباقرة أمثال الخليل يتابعون العمل حتى ينجزوه» وقد ألف تلميذه 
«التضر بن شُمَيل) كتاباً سمّاه «المدخل إلى العين». 

(۲) ومِمّن كانت له الرّيادة في هذا المجال: «إسحاق بن مِرَار الشيباني 
بالولاء 44 5١٠ه)‏ وهو كوفيٌ نزل بغداد. وقد وُصِف بأنه من أعظم الاس 
علماً باللّغة والشعرء وكان صدوقاً فاضلاًء روى عنه الإمام أحمد بن حنبل» 
0 بن سلام وغيرهما. وممًا وُصِفَ به أنه جمع أشعار نيف 
وثمانين قبيلة من العرب ودونها. 


۹٤ 


وقد كان من السابقين إلى جمع مفردات اللّغة العربية» وضبط ألفاظها 
وتحديد معانيهاء فقد ألف كتاباً في اللّغة سمّاه «الجيم». 

وله كتب أخرى في هذا المجال» منها كتابٌ في «غريب الحديث» وكتاب 
«النوادر الكبير» . 

(۳) ومنهم: «أبو عبيدة النحوي مَعْمَرُ بْنُ المئئّئ البصري ١١١‏ 9١٠ها‏ 
فقد ألف فى غريب القرآن وغريب الحديث» وله نحو 25٠١١‏ مؤلف. 

(5) ومنهم «أبو عُبّيد القاسم بن سلام الهروي الأزي الخراساني البغدادي 
۷ - 114ها من كتبه «الغريب المصنف» وكتاب «غريب الحديث» ألفه فى 
نحو أربعين سنة )» وله مصنفات كثيرة . 

وجاء في ترجمته أن الناس رَوَوْا من كتبه المصئفة نيا وعشرين كتاباً في 
التفسير والفقه واللّغة. 

(5) ومنهم: «كُرَاعٌ النمْلّة أبو الحسن علي بن الحسن الْهُائي الأزدي ٠٠٠‏ 
بعد ٠9‏ "ها مصريٌّ له كتبٌ متعدّدة فى اللغة العربيّة . 

)03 ومنهم: «ابن دُرَيد» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدِي» من 
أزذِ عَمان من قحطان 777 ١۳۲هه‏ ولد بالبصرة» وبها نشأ وتعلّم ونَبَعّ في 
علوم اللّغة العربيةء حبّى صار عا علماً من أعلامهاء له مصنفات كثيرة في اللغة 
العربية وعلومهاء منها «الاشتقاق» و«أدب الكتاب» وله كتاب «الْجَمْهَّرة» وهو أحد 
المعجمات العربية الكبيرة» الْتى تعتبر من أمّهات الكتب الأولى» وقد رتبه على 
حروف المعجم . ا هذا الميدان الحضاري . 

٠‏ نحو a0۰‏ ا لالات 0 نهر سيحون» إلى اليمن» وأقام 
في ريد“ وتوفي فيها. 

وهو خال الجوهري» وفي زبيد ألف كتابه «ديوان الأدب». وعرّفه بقوله: 
«ميزان اللّغة ومعيار الكلام» ويعتبر هذا الكتاب أحد المعجمات الرائدة في 
مفردات اللّغة العربية . 


(A)‏ ومنهم: «الأزهري», أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي 
٠۳۷٠ _ ۲‏ أحد الأئمة في اللّغة والأدب» وقد كان إماماً عظيماً من أئمة 
اللّغة» وحجْةٌ من حُبَجهاء أف في مفردات اللّغة كتابه المشهور «تهذيب اللْغة» 
وهو كتاب يمتاز بالدقة والتحرّي في الأخذء اتبع فيه طريقة الخليل بن أحمد في 
كتابه «العين» . 

(9) ومنهم: «الصاحب ابن عبّادء أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد بن العبّاس 
الطالقاني 777 ١۳۸هه‏ وزير غلب عليه الأدب» فكان من نوادر الدهر علماً 
وفضلاً وتدبيراً وجودة رأي. 

ألف كتباً كثيرة» منها فى ميدان اللّغْة كتاب: ١«جَوْهَرَةٌ‏ الجمهرة» وكتاب 
«المحيط» وهذا الكتاب ع لغويٌ كبير» اتبع فيه مدرسة الخليل في كتابه 
«العين» وقد امتاز معجم الصاحب بن عبّاد بكثرة المواذ اللّغوية التي جمعها فيه 
إلا أنه أغفل الشواهد من كلام العرب. 

)٠١(‏ ومنهم: «ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا القزويني 
الرازي ۳۲۹ - »۹١‏ من أئمة اللّغة والأدب» ألّف في الل تاا سكناه 
«المجمل» وكتاباً آخر سمّاه «مقاييس اللّغة» وقد نهج في هذا الكتاب منهجاً لم 
يُسْبّق إليه» إِذْ أخذ يرذ كل مادّةِ من مواد اللّغة إلى أصولها المعنويّة المشتركة» 
فلا يكاد يخطئه التوفيق. 

(۱۱) ومنهم: «الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري ٠٠١٠‏ 
۳ ه؛ كان إماماً في اللّغة والأدب» وقد ترك الجوهري أثراً عظيماً خدم فيه 
اللّغة العربية خدمة عظيمة هو كتابه: «تاج اللغة وصحاح العربية» وهو المشهور 
بالصحاح. وقد رتبه لأوّل مرّة في تاريخ المعجمات بحسب تسلسل حروف 
الهجاء» معتمداً فيه أواخر الكلمات» وجعل لكل حرف باباً» ثم رتب الكلمات 
المنتهيات بحرف واحد وفق تسلسل حروف الهجاء» والتزم الجوهري في كتابه 
الصحيح» واقتصر عليه» حسبما وصل إليه اجتهاده في التحقيق اللغوي. 

وكان عمل الجوهري فتحاً جديداً في ميدان المعجمات العربيّة» وظاهرة 
حضارية مُيَسّرَّة في جانب من جوانب المعرفة. 


۹٦ 


)١١(‏ ومنهم «أبو علي القالي» وهو إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن 
هارون القالى ۲۸۸ - 57ه؛ أحفظ أهل زمانه للْغة والشعر والأدب» ولد في 
أرمينية» وطلب العلم في بغداد» ثم رحل إلى الأندلس. أخذ العلم عن كثير من 
أئمة اللّغة والنحو. وقد ألف عدة مؤلفات في العربيّة» ومن أشهر مؤلفاته كتاب 
«النوادر» وكتاب «الأمالى» ومن مؤلفاته معجم فی العربية سماه «البارع» وهو من 
أوسع كتب اللّغة. 

(1) ومنهم «البرمكي» وهو أبو المعالي بن تميم البرمكي اللغوي» من 
أعلام القرن الرابع الهجري . 

تلقف البرمكي كتاب «الصخاح» للجوهري» فزاد عليه قليلاء وابتكر طريقة 
في ترتيبه غير طريقة الجوهري» وهذه الطريقة تعتمد على تسّلسّل الكلمات 
اللُغويّة» وفق تِسَلْسُّل حروف الهجاءء اعتباراً من أوّل حرف أَضَلِيٌ في الكلمة» 
فما بعده فالذي يليه حٌى آخر الكلمة» وهي الطريقة التي أخذت بها جميع 
المعجمات الحديثة العربيّة وغير العربية لسهولتها. وسمُى البرمكي كتابه 
«المنتهئ؟ . 

(۱4) ومنهم «ابنْ سيده» وهو أبو الحسن على بن إسماعيل الأتدلسي 
4--108ه) ولد بمرسية (في شرق الأندلس) وانتقل إلى دانية» وتوفي فيها. 
كان ضريرأًء ونَبَعَ في آداب اللّغة ومفرداتهاء فصئف كتاب «المخصص» يقع في 
سبعة عشر جزءاًء وهو من أثمن كنوز العربيّة» وكتاباً آخر سماه «المحكم 
والمحيط الأعظم» إلى غيرهما من الكتب. 

قال السيوطى في كتابه «المزهر»: «وأعظم كتاب أُلْفَ في اللّغة بعد عصر 
الصّحاح كتاب «المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن سِيِدَه الأندلسي 
الضريرا. 

وقال «ابن منظور» فی مقدمة معجمه العظيم : «لسان العرب»: «ولم أجد 
ولا أكمل من «المحكم» لأبى الحسن على بن إسماعيل بن سِيدَه الأندلسي» 


۹۷ 


(15) ومنهم الزمخشريء وهو جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن 
أحمد الخوارزمي الزمخشري 577 578دها ولد في «زّمخشر) من قرى 
خوارزم» وسافر إلى مكة فجاور بها زمناًء فَلَّقَبَ بجار الله. 

كان من أئمة العلم في التفسيرء وعلوم اللّغة العربيّة وآدابهاء ومن أشهر 
كتبه «الكشاف» وهو كتاب في تفسير القرآن. 

ومن مصنفاته في اللّغة كتاب «أساس البلاغة» وهو كتاب نفيس يرشد إلى 
معنى الكلمة ومحلات استعمالها في كلام العرب» وكتاب «الفائق» في غريب 
الحديث» وغير ذلك . 

(7) ومنهم رضي الدين الصّاغاني» وهو«الحسّنٌ بن محمد بن الحسن بن 
حيدر العدوي العمري الصاغاني الحنفي »٠٠١ _ ٥۷۷‏ أعلم أهل عصره في 
اللغة» ولد في لاهور (بالهند) ونشأ بغزنة (من بلاد السند) ودخل بغدادء ورحل 
إلى اليمن» وتوفي ودفن ببغداد. 

له تصانيف كثيرة منها كتاب «العباب» ولم يُتمهء قال الفيروز آبادي صاحب 
«القاموس المحيط» في مقدمة كتابه» متحدثاً عنه وعن المحكم لابن سِيدَه 
«فْهُما عُرَتا الكتب المصنفة في هذا الباب» ونيّرا براقع الفضل والآداب» وله 
كتاب «التكملة» جعله تكملة لصحاح الجوهري» وكتاب «الشوارد في اللغات» 
وغيرها. 

(۷) ومنهم «أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور 
الإفريقي المصري الأنصاري الخزرجي 570 - ١1لاها‏ الإمام اللغوي الحجة» من 
نسل رُوَيْفع بن ثابت الأنصاريّء ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد. 

له مصنفات كثيرة» من أشهرها في كتب اللْغة كتابه «لِسَانُ العرب» وهو 
معجم في اللغة عَنِىُ عن التعريف» يأني في عشرين مجلداًء ويعتبر هذا المعجم 
دُرَّة من دُرَات المعجمات العربيّة» التى تزدان بها المكتبة العربيّة الإسلامية 
الكبرى» وقد جمع فيه أمّهات كتب اللّغة . 


(14) ومنهم : «مجد الدين الفِيرُورَاباديء وهو أبو طاهر محمد بن 


۹۸ 


يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر ۷۲۹ - 417ه) من أثمة اللّغة والأدب. 
وَلِدَ بكارزين من أعمال شيراز» وانتقل إلى العراق» وجال في بلاد كثيرة ثم 
رحل إلى «ربيداسنة (١۷۹ه)‏ وولي قضاءهاء حتى كان مرجع عصره في اللغة 
والحديث والتفسير» له مصنفات كثيرة. 

ومن أشهر مصنفاته في اللّغة معجمّه المعروف ب «القاموس المحيط» وقد 
اعتنى به المؤلفون فيما بِعْدُ عناية فائقة» لم يخظ بمثلها غَيْرُهُ من المصتفات في 
اللْةء فمن شارح له» ومن متتبع ناقد» ومن مُتَمُمِ لما فاته» إلى غير ذلك . 

ويذكر الفيرورّابادي في مقدّمة قاموسه المحيطء أنه قد صئّف قَبلَةُ كتاباً في 
اللّغة كيرا جاء في ستين مجلداء سماه «اللامع الْمُعْلمُ الْعْجَابُ الجامع بين 
المحكم والعباب» أي : الجامع بين «المحكم» لابن سِيده» «وَالْعْبَاب» للصّاغاني» 
لم اجر في لا : «القاموس المحيط» فلخّصٌ كل ثلاثين سفراً في سِفْرء إِدْ 
ذف الشواهد» وطرح الزوائد. 

ومن أشبهر شروح «القاموس المحيط» كتاب «تاج العروس من جواهر 
القاموس» وهو عشرة مجلدات» ومؤلفه «مُرتَضئل ل الزبيدي» وهو ادق الفيض 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسنى الربيدي 0٥‏ 6١٠١اها‏ 
علامة باللّغة والحديث والرجال والأنساب» ومن كبار المصنفين. 

أصله من واسط فى العراق» ومولده بالهند» ومنشأه فى زبيد باليمن› له 
مؤلفات ومصنفات كثيرة . 

وبعد هذا البيان الموجز أقول: إل ما قذمه المسلمون من عمل حضاري 
فى ميدان اللّغة العربية»› مما يعْسّر إحصاؤه» يدل الباحث المنصف على مبلغ 
الجهد الحضاريّ الرفيع الذي أحرزه المسلمون في هذا الميدان» والذي خدموا 
به اللّغة العربيّة صيانة للقرآن المجيدء وسئّة الرسول الكريم بيد ليقدّموا الإسلام 
للعالمين صافياً نقيّا مصوناً من التحريف والتغيير في مفهومات نصوصه المصادر. 

وبكثير من الألم الممض» والحسرة على كنوزنا الحضاريّة» نذكر ما جنته 
أيدي الغزاة التتار» فى منتصف القرن السابع الهجري› حين هجمت قبائلهم 


4 


الهمجيّة على بلاد المسلمين» وعواصم حضارتهم العلميّة والعمليّة» فأخذت 
هوض منجزاتهم الحضارية» وتُحْرِقٌ وتُعْرِقُ ولف نفائس كتب العلم والمعرفة 
التي ألفوهاء وكدح أفذاذٌ منهم في تصنيفها عبْرَ سِنَّة قرون. 


*# مذ فك 


(A) 

تاسيس علوم البلاغة «المعاني والبيان والبديع»: 

خدمة للقرآن كتاب الله المجيد» وحرصاً على إبراز بعض جوانب إعجازه 
البياني» اجتهد علماء المسلمين بحثاًء وتنقيباًء واستخراجاً» حتّى وضعوا علوم 
البلاغة الثلاثة : «المعاني - والبيان - والبديع» . 

وما يزال الباحثون يَبْحَقُونَ ويسْتَحْرِجُونء ويكتَشِفُونَ من عناصر إعجاز 
القرآن البياني ما لم يكتشفه السَابقون. 

على أن كتاب الله ع وجل أَوْسَمُ مِنْ أن يُخْصِيَ كُلَّ عناصر إعجازه البيانيَ 
الباحِنُون والمستخرجون والمكتشِمُونء مهما اجتهدوا ونقّبُواء لأنّ كثيراً من 
عاضر الجمال تدر بالحسٌ الجماليّء ولا يُسْتَطاعٌُ تحديدُها والتعبيرُ عنهاء ولا 
اكتشافٌ عناصِرها. 

وسيظهر في كل عضر من جوانب إعجاز القرآن البيانيّ روائِعُ ما تَوَصُلَ 
السابقون إلى اكتشافها واستخراجهاء فهو كتابٌ لا تفْئَى عجائبه» ولا يَخْلَقْ على 
كثْرَةٍ الرّد» كما جاء وضْفَهُ في كلام الرسول با . 

وكان المَهْتَمُونَ باستخراج مسائل علم المعاني أئمة علماء النحو والأدب» 
وهذه المسائل منثورة في كنب النحو وكتب الأدب الكثيرة. 


نا # اتنا 


ت 


وذكر علماء البلاغة أن أوَّل من دَوّن مسائل علم البيان أبو عبيدة «مَعْمَرُ بن 


المثئئ» التيمىّ بالولاء» من أهل البصرة» كان من اة العلم بالأدب واللشةة 


ولادته ووفاته (۱۱۰ - ۲۰۹ه). وظهر هذا فى كتابه «مجاز القرآن». 


م٠‎ 


وتبعه الجاحظ» وهو «عَمْرو بن بَخْر' لُقَبَ بالجاحظ لجحوظ عينيه 
وبروزهماء كنانىٌّ بالولاء وهو كبير أئمة الأدب» معتزلئٌ من أهل البصرة» ولادته 
ووفاته ١559‏ _ 5606ها. 

ثم ابْنُ المعترّء وهو «عبد الله بن محمّد المعترٌ بالله بن المتوكل بن 
المعتصم بن هارون الرشيد» ولادته ووفاته 707 _ 55(ها). 

ثم «قُدامَةُ بْنُ جَعْفر؛ وهو بغداديٌ» كاتبٌ» يُضْرَبُ به المكَلّ في البلاغة» 
توفى سنة «۳۳۷ها له مؤلفات منها: «نقد الشعر» وكتاب «الرذ على ابن المعتز 
فيما عاب به أبا تمّام». 

ثم أبو هلال العسكريٌ» وهو «الحسَّنُ بن عبد الله العسكري» عالم 


بالأدب» وله شعرء ألّف مؤلفات كثيرات» توفي بعد سنة ۳۹۵۲ها. 

ثم جاء الشيخ عبد القاهر الجرجانيّ» وهو «أبو بكر عبد القاهر بن 
عبد الرحمن بن محمّد الجرجاني» واضع أصول البلاغة» كان من أثئمّة اللْعْةء 
توفي سنة (١۷٤ه).‏ 

# FF # 

وذكر علماء البلاغة أن أول من دون في علم البديع : 

)١(‏ «عبد الله بن محمد المعْتَرَ بالله» الآنف الذكرء إِدْ جمع ما اكتشفه في 
الشعر من المحسنات البديعيّة» وكتب فيه كتابا جعل عنوانه: «البديع». 

وجا من تيه من أضاف أنواعا أخرقء. متهم على ما ذكر البلاغئون : 

(۲) «جعفر بن قُدامة» المتوفى سنة (۹٠۳ه)‏ أديب بغداديّ» له مصنفات 
في صنعة الكتابة» ومن مؤلفاته: نفد قُدامة» ذكر فيه ثلاثة عشر نوعاً من أنواع 
البديع» إضافة إلى ما سبق أن اكتشفه من قَبْلِه «عبد الله بن محمد المعترٌ بالل 
العباسي» . 

(۳) ثم «أبو هلال العسكري» الآنف الذكر» فقد جمع سبعةً وثلاثين نوعا 
من أنواع البديع . 


)٤(‏ ثم «ابن رشيق الحسن بن رشيق القيرواني 794٠‏ 451ه؛ وهو أديب» 
نقاد» باحث» ولد في «المسيلة» بالمغرب» ورحل إلى القيروان» فقد جمع في 
كتابه : «العمدة» فرابة سبعة وثلاثين نوعاً من أنواع البديع . 

(4) ثم «شرف الذين أحمد بن يوسف القيسيّ التيفاشي 08٠‏ ١50ه؛‏ من 
أهل تِيفَاش (من قُرى قفصة بإفريقية) تعلّم بمصر وولي القضاء ببلده» له عدّة 


(5) ثم «عبد العظيم العدواني» المشهور بان أبي الإضبع 596 10514ه؛ 
البغدادي» ثم المصريء. شاعر من العلماء بالأدب» له تصانيف حسنةء منها كتابه 
«بديع القرآن» فقد أوصل أنواع البديع إلى تسعين نوعاً. 

(۷) ثم «صفيّ الدين عبد العزيز بن سّرايا السَنْبَسي الطائي الجِلّى ٦۷۷‏ - 
ه) وهو معروف باسم «صفيّ الدين الجلي» ولِدَ في الجلة «بين الكوفة 
وبغداد» فأوصل أنواع البديع إلى مئة وأربعين نوعاًء يمكن جمع بعضها في 

(0) ثم «عرٌ الدين علي بن الحسين الموصلي  ...‏ ۷۸۹ه» شاعر 
أديب» من آهل الموصل» أقام مدّة في حلب» وسكن دمشق وتوفي بها. له 
مؤلف سماه «بديعيّة» وشرحه» فذكر في كتابه ما ذكر «صفيّ الدين الحلي» وزاد 
زيادة يسيرة من ابتكاره. 

بد نا # 

وكانت علوم البلاغة الثلاثة من نفائس الابتكارات» التي استخرج قواعدها 
وأصَّلَّها علماء الأدب المسلمون» ذوو الأذواق الأدبيّة الرفيعة بلسان العرب» 
اللسان الذي اصطفاه الله جل جلاله» لإنزال القرآن المجيد به» وهو خاتمة كتبه 
للا أجمعين. 

فمن حق الحضارة الإسلامية أن تفتخر بابتكار علوم البلاغة «المعاني - 
والبيان - والبديع». 


تأسيس علم الفقه الإسلامي» 
وعلم أصولهء وتدوينهما 


وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى: تأسيس علم الفقه الإسلامي وتدوينه. 
المقولة الثانية: تأسيس علم أصول الفقه وتدوينه. 


المقولة الأولى: 
تأسيس علم الفقه الإسلامي وتدوينه 


(0) 


مقدمة: 

نشأ الفقه الإسلامئء وهو «العِلْمُ بالأحكام الشرعيّة العمليّة المستمدّة من 
أدلّتها التفصيلية» نشأة إسلاميّةَ ذم بدءاً بعصر الرسول كلق فعضر الخلفاء 
الراشدين» فمن بعدهم» حتّى ظهور الأئمة المجتهدين الذين قيّض الله لهم من 
تلاميذهم من دوّنَ آراءهم الفقهيّة. ومذاهبهم ومن توسّعُوا في الاجتهاد ضِمنّ 
أصول ومناهج الأئمة للتوصّل إلى استنباط حكم شرعيّ لكل ما يتَطلْبُ حُكماً 
شرعيًاً من سلوك الئاس الإراديّ في الحياة. 

حتّى كانت للأمّة الإسلاميّة ثروة فقهيّة عظيمة» في مدوّنات جليلات 
مدهشات» منها الموسّع المفصّل المبسوط والمقرون بالأدلّة» ومنها المتوسّطء 
ومنها الموجز المختصرء ومنها الشروح والتعليقات والتقريرات والحواشي» ومنها 
الجامع لآراء المذاهب ومناقشاتهم وجدليّاتهم وأدلّتهم في آرائهم الفقهيّة المختلفة. 

ولم يؤسس المسلمون هذا العلم العظيم» المبيّن لأحكام السلوك الإنساني 
الإراديٌ» مستفيدين ولا معتمدين على أَحَدٍ ممّن سبقهم من الأمم» بل كانت 
عمدتهم فيه استنباط الأحكام من مصادر التشريع الإسلامي. 

ومن المعلوم المتداوّل عند العلماء بالقوانين الوضعيّة في العالم» أن الفقه 
الإسلاميّ قد كان هو القاعدة المنهجيّة التي اعتمد عليها واستفاد منها الممَنْنُون 
الفرنْيِيَونَء مع العلم بأنّ فرنسا هي أمّ القانون المدنيّ الغربي» فقد جاءت لجان 
التقنين الفرنسيّ إلى بعض عواصم العالم الإسلاميّء لدراسة الفقه الإسلاميّ 
والاستفادة من طرائق الفقهاء المسلمين في النظر إلى القضايا الإنسانيّة» وعلاقات 


الناس في معاملاتهم» وإذراك الحقوق والمصالح الإنسانية» واستنباط الأحكام 
الشرعيّة الملائمة لها. ولمًا درسوا أحكام فقه المعاملات ودرسوا علم أصول 
الفقه الإسلاميّ» وعرفوا من الإسلام مناهج التقنين» واكتسبوا ملكة وضع 
القوانين» رجعوا إلى بلادهم يضَعُونَ بآرائهم قواعد الحقوق» وأصول التقنين» 
ملاحظين المصالح التي يُهِمْهم ملاحظتها لدى وضع الموادٌ القانونيّة» ثم أخذوا 
بالاستناد إلى ذلك يضعون القوانين المدنية . 

وقد مرّ الفقه الإسلاميّ في عذة مراحل» أذكر منها فيما يلي بإيجاز: «الفقه 
في عصر الرسول َة الفقه في عصر الصحابة ‏ الفقه في عصر التابعين ‏ الفقه 
في عصر تابعي التابعين وتكوّن المذاهب الفقهيّة». 

0( 
الفقه الإسلامي في عصر الرسول للة: 

)١(‏ كان الرسول بيه في حياته هو المرجع الأول للفتاوى في أحكام الفقه 
الإسلامي» وكان يعتمد فيما يفتي فيه على ما يوخئ إليه به» وعلى ما يفهمه من 
كتاب الله عر وجل وعلى ما أذن اللَّهُ له به من تشريع» أو اجتهاد يجتهده. فإذا كان 
اجتهاده مطابقاً لما هو الأكمل والأخْسّنٌ في علم الله أقرّه الله عر وجل عليه» ولم 
يُتابعْهُ فيه مُعَدَّلاً ولا مُعَاتباً. وإِنْ كان اجتهاده في القضيّة دون ذلك أرشده الله إلى ما هو 
الأهدى والأقْوّمُ والأكثر صواباًء وربّما عاتبهء إِذْ لم يأْحْذْ بما هو الأكمل والأحسن. 
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(۲) وأقَرٌ الرسول يكل بض أصحابه على بعض ما فهمُوا من كتاب الله من 
أحكام» وهذا يتضمّن الإذن للمؤمّلين منهم بفهم الأحكام من القرآن 
واستنباطهاء والإذن لهم باستنباط الأحكام من أقوال الرسول التي حفظوها منه. 
مع العمل بما جاء فيها صريحاً واضحاً لا يحتاج إلى استخراج واستنباط . 

وأذن الرسول للمؤهلين من أصحابه بأن يجتهدوا لاستنباط الأحكام 
الشرعيّة برأيهم» قياساً على الأشباه والنظائر» أو استبصاراً بمقاصد الشريعة 
وأحكامهاء كلما اضطرّهم الأمْرُ إلى الاجتهاد. إذ يكونون بعيدين عنهء ولا 
يستطيعون التريْتٌ لمعرفة الحكم منه مباشرةً. 


0۹٦ 


يضاف إلى هذا تدريبهم على الاجتهاد» واستعمال ما لديهم من قدرات 

وكان الرسول َكل يصورّب من أصاب باجتهاده من أصحابه؛ ويرد من أخطأ 
إلى وجه الصوابء إِذْ كانوا يغرضون عليه فتاواهم أو تصرّفاتهم التي اعتمدوا 
فيها على اجتهاداتهم الخاصّة بعد مرور الحوادث التي اجتهدوا فيها. 

وقد برز طائفةٌ من أصحاب الرسول بي في علوم الدين وحفظ مسائله» 
وفي فهم نصوص القرآن والسنة» وفي معرفة مقاصد الشريعة» وفي استنباط 
الأحكام الفقهية» واثنئ الرسول بي على بعضهم في حياته. 


(۳) 


الفقه الإسلامي في عصر الصحابة رضوان الله عليهم: 

كان الذين برزوا من أصحاب الرسول ية في علوم الدذين ومعرفة مسائل 
الفقه» وأحكام الشريعة وفي استنباط الأحكامء هُمْ الذين يُرْجَعٌ إليهم في الفتاوئى 
التي تختلف فيها وهات النظرء ممًا لم يكنْ معلوماً عند جُمْهُور الصحابة 


وكانوا يَرْجِعُون إلى صريح القرآن» أو إلى الفهم منه استنباطاء وإلى صريح 
أقوال الرسول ية أو الفهم منها استنباطاء أو إلى الاجتهاد بالرأي الذي سبق 
ا" 


وقد بلع الذين حُفِظْتْ علنْهُمُ الفتوئ من الأصحاب والصحابيات فرابة نيف 
وثلاثين ومئة» كما ذكر ابن القيم . 

وكان منهم المكثرون في الفتوى» وكان منهم المتوسّطون فيهاء وكان منهم 
المقلون. 

© فالمكثرون منهم في الفتاوى سبعة وهم: 


.)ه١7‎  ه‎ ق4٠( عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 
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.)ه٤١ علي بن أبي طالب رضي الله عنه (۲۳ق ها‎ )١( 

(۳) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  ٠٠09(‏ 7"اه). 

)٤(‏ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (۹ق ه ‏ 58ه). 

.)ه٤٥١‎  ه‎ ق'ا١( زيد بن ثابت رضي الله عنه‎ )٥( 

(5) عبد الله بن عباس رضي الله عنه (لاق ه ‏ 54ه). 

(۷) عبد الله بن عَمّر رضي الله عنه (١٠ق‏ هھ ۷۳ه). 

© والمتوسطون منهم في الفتاوئ» وهم: 

(۱) أبو بكر الصديق رضي الله عنه (١هق‏ ه ‏ 7١ه).‏ 

(۲) أم سَلّمة «هند بنت سهيل» أم المؤمنين رضي الله عنها (۲۸ق ه ‏ 
۲ه(„ 

(۳) أنس بن مالك رضي الله عنه (١٠ق‏ ه ‏ 97ه). 

(٤)أبو‏ سعيد الْحُذْرِيء سعد بن مالك رضي الله عنه (١٠ق‏ ه ‏ 4/اه). 

(5) أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه (١اق‏ ه ‏ 04ه). 

(1) عثمان بن عفان رضي الله عنه (۷٤ق‏ ه ‏ ٣۳ه).‏ 

(۷) عبد الله بن عَمُرو بن العاص رضي الله عنه (لاق ه ‏ 50ه). 

(۸) عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ١(‏ ه ‏ "الاه). 

(9) أبو موسى الأشعري» عبد الله بن قيس رضي الله عنه (١اق‏ ها 
5ه). 

)2٠١(‏ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (لالاق ه ‏ 00ه). 

.)ه۳٣ سلمان الفارسي رضي الله عنه (۰۰۰ ۔‎ )١١( 

(۱۲) جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه (5اق ه ‏ ۷۸ه) . 

(۳) معاذ بن جَبّل الأنصاري رضي الله عنه (١٠ق‏ ه ‏ ۱۸ه). 

© والمقَلُون منهم في الفتاوى هم الباقونء إذ لم يَرِدْ عن الواحد منهم إلا 
الفتيا في بعض المسائل» وقد لا تتجاوز مسألة أو مسألتين. 


0*۸ 


(4) 

الفقه الإسلامي في عصر التابعين: 
العالم الإسلاميّ يومئذ» وقد تلمد على علماء الصحابة وفقهائهم كثيرٌ من عشّاق 

© فمن علماء الصحابة وفقهائهم الذين استقرّوا في المدينة المنورة: 
«عُمر بن الخطاب - وابنهُ عبد الله بن عُمَرء وزيْدٌ بن ثابتٍ» رضي الله عنهم. 
وقد أخذ عنهم من التابعين المقيمين في المدينة المنورة» أو الزائرين لها عدّدٌ 
وَفير» تَلَُوا منهم عِلْماً غزيرأًء وفقهاً كثيراً. 

© ومن علماء الصحابة وفقهائهم الّذين أقاموا بالكوفة: «عليّ بن أبي طالب 
- وعبد الله بن مسعود) رضى الله عنهماء وقد أخذ عنهما من طلاب العلم 
الإسلاميّ من سكان الكوفة أو زوارها تابعيّون كثيرون. 

© ومن علماء الصحابة وفقهائهم الذين أقاموا بالبصرة: «أبو موسى 
الأشعري» وقد أخذ عنه من طلاب العلم الإسلاميّ من سكان البصرة أو زوارها 
تابعيّون كثيرون. 

© ومن علماء الصحابة وفقهائهم الذين أقاموا في الشام : «معَّاذ بن جبل - 
ومعاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنهماء وقد أخذ عنهما من طلاب العلم 
الإسلامي من أهل الشام أو زوارهاء تابعيّون كثيرون. 

© ومن علماء الصحابة وفقهائهم الذين أقاموا في مصر: «عبد الله بن 
عَمْرو بن العاص» وقد أخذ عنه من طلاب العلم الإسلاميَ من أهل مصر أو 
زُوارها تابعيُون كثيرون. 

ومعظم الفقه الإسلاميّ انتشر في الأمّة الإسلاميّة بَعْدَ عصر الصحابة» عن 
أصحاب عبد الله بن مسعود فى العراق» وعن أصحاب زيد بن ثابت 
وعبد الله بن عمر في المدينة» وعن أصحاب عبد الله بن عباس في مكة وما 
حولها. 


وكثرت أسئلة المسلمين حول قضايا لم يَجِدْ فقهاء التابعين إجابة صريحة 
عليهاء فيما أخذوه من علّم عن أصحاب رسول الله كله فاضطرًوا أن يتوسعوا 
في الاستنباط والاجتهاد» عملا بما فَّهِمُوه من نُصُوص القرآن والسنة من وجوب 
قياس الأشباه والنظائر بعضها على بعض» وإعطائها مثل الأحكام المنصوص 
عليهاء ومن ضرورة العمل لاستنباط الأحكام التي يهدي إليها الرأي السديد 
لإحقاق الحق والعدل» ولتحقيق مصالح العباد على أحسن وجه وأكمله؛ استهداءً 
بمقاصد الشريعة الإسلاميّة التي دلّت عليها الأحكام المنصوص عليهاء في 
القضايا التي جاء بيان أحكامها في القرآن الكريم» أو في سنة الرسول بلا . 

واجتهد الفقهاء الباحثون في استخراج الأحكام الفقهيّة واستنباطهاء وقامت 
بينهم المناظرات حول الأدلة التي استندوا إليهاء في المسائل التي اختلفت آراء 
المجتهدين في أحكامها. 

وكان هذا العمل العلميّ الاجتهاديٌ ظاهرةً حضاريّة عظيمة» في حدود 
مفهومات الشريعة الإسلاميّة» واستنباط الأحكام للقضايا المستجذة التي لم ينص 
عليها القرآن» ولم تنص عليها السنة ببيان صريح واضح. وإِنّْما يمكن استنباط 
حكمها بالقياس على ما جاء فيهماء أو بإدراك مقاصد الشريعة التي دلت عليها 
الأحكام المبيّنة في الكتاب والسئة. ۰ 

وقد برز بالفتيا في قضايا الفقه الإسلامي من أعلام التابعين» الملتزمين 
منهج الصحابة» عَدَدُ جم في مختلف بلدان العالم الإسلامي» في المدينة 
المنورة» وفي مكة المكرمة» وفي الكوفة» وفي البصرة» وفي غيرها من 
الأمصار. 
أولاً: من برز في المدينة: 

أمَا من برز في المدينة المنوّرة من التابعين الّذين كانوا يفتون في مسائل 
الفقه الإسلامي فكثيرون» أشهرهم الفقهاء السبعة» وهم: 

١١ «سَعِيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وَهْبٍ المخزومي القرشي‎ )١( 
4ه كان أحفظ الناس لأحكام عُمّر بن الخطاب وأقضيته» لم يُذْرِكهُ الإمام‎ 
مالك» ولكتّه أخذ عن تلميذه «ابن شهاب».‎ 
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(0) «عرْوَةُ بن الزبير بن الْعَوَّامِ الأسدي القرشي ”7 97ه» كان أحد 
الفقهاء السبعة في المدينة» وهو ابن أسماء أخت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
(۳) «أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي 
۰ _ ٤۹ها‏ كان من سادات التابعين» وكان يُلَقَّبُ براهب قريش. ولد فى 
خلافة عمرء وكان مكفوفاء وقد أخََلََ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 

(5) «عَبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى ٠٠٠١‏ ۹۸هه روى 
عن عائشة وابن عبّاس وغيرهماء وكان أستاذاً لعُمّر بن عبد العزيزء وكان له أئَّرٌ 
فى تفكيره واتجاهه. 

(5) «خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري 79 49ه) وقد تلقّئ علم أبيه؛ 
واشتهر بالرأي كما اشتهر أبوه» وكان على علم بالفرائض كأبيه. 

)03( «القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه ۳۷ _ لا١٠اه)ا‏ 
وهو ابن أخي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقد نقل علمهاء وقد كان 
فقيهاً راوياً للحديث» وكان فيه همّة وكياسة. 

)۷( «سليمان بن يسار 4“ _ ‘a1۷‏ مولى ميمونة أم المؤمنين روي عن 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وأم المؤمنين ميمونة» وأم 
المؤمنين أم سَلّمة» وكان سعيد بن المسيّب إذا أتاه مُسْتَفْتِ يقول له: اذْهَبْ إلى 


سُلَيْمانَء فإنّه أعلم من بقي اليوم. 
الزهري القرشى 08 54١١ها.‏ 


© ربيعة الرأي» وهو «ربيعة بن فرّوخ التيمي بالولاء ٠٠٠‏ - ١١٠هه‏ كان 
إماماً حافظاً فقيهاً مجتهداً وكان بصيراً بالرأي. 
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وقد أخذ الإمام مالك إمام دار الهجرة» العِلْم عن هُذين الرجلين في 
المدينة: 


ومن غير الذين عُرفوا بالفقهاء السبعة في المدينة من التابعين» أنه بالفقهاء 
التالية أسماؤهم: 

.اه٠١5-‎ ٠٠٠ «سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب‎ )١( 

(؟) «عبيد الله بن عَمّر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ٠٠١‏ 
۷ھ . 

(۳) «أَبَانُ بْنُ عثمان بن عفان ٠٠٠‏ 6١٠هة.‏ 

(5) «نافع المدني مولى عبد الله بن عمر 5٠5٠٠‏ -ا١١ها.‏ 
ثانياً: من برز في مكة المكرمة: 

)ه١١4‎ 5 عطاء بن أبي رباح» وهو «عطاء بن أسلم بن صفوان‎ )١( 
كان عبداً أسودء ولد باليمن» ونشأ في مكة» فكان مفتِيَ أهلها ومحذثهم.‎ 

(۲) «طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء ۳۳ 5١٠ها‏ من أكابر 
التابعين فِفَهاً فى الدين وروايةً للحديث» وجرأة فى موعظة الخلفاء والملوك. 

)٤(‏ «عَمُرو بن دينار الجمحى بالولاء 55 - 75١ه)‏ كان مفتى أهل مكة. 
ثالثا: من برن في الكوفة: 

وأمَا أشهر من برز في الكوفة من فقهاء التابعين فهم : 

)١(‏ «علْقَمةُ بن قيس بن عبد الله بن مالك النَحَعى الهمدانى ٠٠٠‏ 7ه 
كان فقيه العراق» ويشبه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى ديه وسَمْيتِه 
وفضله. ولد في حياة النبي َكِب وروی الحديث عن الصحابة» وقد سكن 
الكوفة وتُوَفي بها. 


(۲) «الأسود بن يزيد بن قَيْس النّخَعى ٠٠١‏ - ١۷ه»‏ كان عالم الكوفة 
وفقيهها في عصره. 

(۳) «مَسْروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ٠٠١‏ ۳ه وهو تابعيّ ثقة 
فقيه» كان أعلم بالفتيا من شريح القاضي» من أهل اليمن وسكن الكوفة. 

(8) «عُبَيْدة بن عَمْرو (أو قَيْس) السّلْماني المُرَادي ٠٠۰‏ ۔ الاها أسلم 
باليمن» وهاجر إلى المدينة في زمان عمرء وسكن الكوفة» وتفقّه وروی 
الحديث» وكان يُوَازِي شريحاً في القضاء. 

(4) ١شْرَيْح‏ بن الحارث بن فَيْس بن الجهم الكندي ٠٠٠‏ 8لاه؛ أصله 

من اليمن» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» واستعفيل في 
أيام الحجاج فأعفاه سنة (۷۷ه). كان ثقة فى الحديث مأموناً فى القضاء» عمْرَ 
طویلاء ومات بالكوفة . 

وبعد أعلام الطبقة الثانية أمثال: «حمّاد بن أبى سليمان ‏ منصور السلمي - 
المغيرة الضبّي ‏ سليمان الأعمش» انتهت رياسة مدرسة الكوفة إلى أربعة أعلام» 
وهم: 

(۱) ابن أبي ليلى» وهو «محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ بن بلال 
الأنصاري الكوفي 74 548١ه؛‏ قاض فقيه من أصحاب الرأي» ولي القضاء 
والحكم بالكوفة لبني أميّة» ثم لبني العبّاس» مات بالكوفة. 

(۲) شَريك القاضى» وهو «شريك بن عبد الله بن الحارث النْحْعي الكوفي 
٥‏ _ /الا١ه»‏ كان عالماً بالحديث» وفقيهاًء اشتهر بِقُوّة ذكائه وسّرعة بديهته» 
استقضاه المنصور العباسئ على الكوفة. كان عادلاً في قضائه» مولده في 
بخارئ» ووفاته بالكوفة. 

(۳) ابن سُبْرْمَة وهو «عبد الله بن شُيْدمة بن طفيل بن حسّان الضبّي ٠٠‏ 
٠٤٤ _‏ هه كان فقيه العراق» وكان قاضى الكوفة. 


ه٠١١‎ - ۸١ أبو حنيفة» وهو «التُعْمان بن ثابت» النَّيِمِي الكوفي‎ )٤( 
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الفقيه المجتهد العبقريٌ» إمام المذهب الحنفي المنسوب إليه» أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السّنة» وَلِدَ ونشأ بالكوفة» رفض توي القضاء وَرَعاًء فحبسه 
المنصور لرفضه تولي القضاء. 

رابعاً: من برن في البصرة: 

وأمًا أشهر من برز في البصرة من فقهاء التابعين فهم : 

)١(‏ «الحسن بن يَسَار البصري 5١‏ ١١١ه؛‏ كان إمام أهل البصرة» وحبر 
الأمّة فى زمنه» وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان التُسَّاكء ولد 
بالمديئة وشّبٌ في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وسكن البصرة. 

(؟) «محمّد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء 77 ١٠١ها‏ تفقّه 
وروى الحديث واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. 

(۳) «كعب بن سُور الأزدي» قاضى البصرة» وليها لعُمَّر وعثمان» كان من 
نُبَلاء الرجال و قام يوم العمل يعظ الناس ويُذْكُرُهمء فجاءه سَهُمٌ 
عرب فقتله . 
خامساً: بعض البارزين في الأمصار الاخرئى: 

وبرز في الأمصار الأخرى من الفقهاء آخرون» ومنهم: 

)١(‏ «الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى بالولاء 45 ١۷٠ه»‏ كان 
إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهآء أخباره كثيرة» وله تصانيف. 

قال الإمام الشافعيّ: اللّيث أفقه من مالك» إلآ أنَ أصحابه لم يقوموا به. 


)0( 
الفقه الإسلامي في عصر ظهور الأئمة المجتهدين وتكوّن المذاهب الفقهيّة: 
تابعي التابعين» وقد بدأ في هذا العصر ظهور الأئمة المجتهدين الكبار» وتكوْنٌ 
)١(‏ السهم الغرب هو السهم الذي لا يُذْرَى راميه. 
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المذاهب الفقهيّة المؤيّدة بالأتباع من تلاميذهم الفقهاء. والمصحوبة بتدوين فقه 
هذه المذاهب. 

© فتكوّنت بالعراق مدرسة فقهيّةٌ ذات منهاج تستهدي به للتعرّف على 
الأحكام الشرعيّة للسلوك الإراديّ الإنساني في مُحْتَلِف شؤون الحياة وقضاياها. 

وقد برز في الكوفة شيخ القياس الإمام العبقريٌ أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
دعم ١٥اه‏ إمام المذهب الحنفى» أحد المذاهب الفقهية المعتمدة عند أهل 
السنة. 

© ثم تكوّنت بالحجاز مدرسة فقهيّة ذات منهاج قد يلتقي وقد يفترق مع 
مدرسة العراق» وهي مدرسة تستهدي بمنهاجها للتعرّف على الأحكام الشرعيّة 
للسلوك الإراديّ الإنساني في مُخْتَلِف شؤون الحياة وقضاياها. 

وقد برز في المدينة المنوّرة إمام دار الهجرة «مالك بن أنّس بن مالك 
الأصبحئ الِحِمْيَري 97 1/4١ه)‏ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السّنَةء وإليه 
ينسب المذهب المالكى. 

طلب منه المنصور أَنْ يضع كتاباً للتاس يخولُهم على العمل به فصتف 
كتابه المشهور: «الموطأ» وله مصنفات أخرى . 

وقد أفْردَتُ ترزجمنّه في مصنفات للسيوطي› ولأبي زهرة» ولأمين 
الخولي . 

وقد قيض الله اله تلاميد ونوا آزاءء فى مسائل الفقه حت كانت مذهباً 

6 ثم تكوّنت بالشام مدرسة ثالثة قد تلتقي وقد تفتر : تفترق في منهاجها مع 

مدرسة 0 

وقد برز في الشام الإمام الأوزاعي» وهو «عبد الرحمن بن عمرو بن 
يُخمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع 88 01١ه)‏ إمام الديّار الشامية في الفقه» نشأ 
في البقاع» وسكن ببيروت وتوفي بها. 


0\0 


له كتاب «السئّن» في الفقه» وكتاب «المسائل». 

إلآ أن الله عر وجل لم يُقَيض لمذهبه من يقوم به وينشره» ويدونه. 

© وكان للشيعة مدارسهم الفقهيّة المنفصلة بمناهجها عن مناهج فقهاء أهل 
السَنّة ودوّن تلاميذ کل إمام من أئمتهم آراءه الفقهيّة حتول كانت مذهباً مذوناً. 

© وكان للخوارج مدرستهم الفقهيّة التي تهيّأ لها من يدوّنها مذهَباً منفصلا. 

© وبرز في مصر اللّيث بن سَعْدء وقد سبقت ترجمته آنفاًء ولكن لم يدون 
أتباعة مذْهَبَه. 

© ثم برز الإمام الشافعي»ء وهو «محمد بن إذريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلّبي ١6١‏ 5١٠ه؛‏ أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنةء وإليه يُنْسَبُ المذهب الشافعي . 

برز أوّلاً في العراق» ثم انتقل إلى مصر وبرز فيهاء وقد قَيِّض الله له 
تلاميل دوّنوا آراءه في مسائل الفقه» حتى كانت مذهياً منفصلاء وتوفي بمصر. 

برع في الشعر واللّغة وأيام العرب» ثم أقبل على الفقه والحديث» وأفتى 
وهو ابن عشرين سنةء وقد كان ذا ذكاء فذّ» وحافظة نادرة. وله تصانيف كثيرة» 
أشهرها كتاب «الأمْ» في سبع مجلدات» جمعه تلميذه الْبُوَيْطي. 

وقد أفردت كتب كثيرة لترجمته وتفصيل سيرة حياته . 
حنبل الشيباني الوائلى ١754‏ ١١٤۲هه‏ أحد الأئمة الأربعة عند أهل السئّة» وإليه 
يُنْسَبُ المذهبٌ الحنبليّ. ولد ببغداد» وطلب العلم وحَفظ الحديث» ورحل 
رحلات كثيرة في طلب العلم» له مصنفات كثيرة أشهرها كتابه المسند» في ستة 

وقد قيض الله له تلاميذ دوّنوا آراءه فى مسائل الفقه» حتّئ كانت مذهباً 
منفصلا. 


وتميّزت مذاهب الأئمة الثلاثة «مالك» والشافعي» وأحمد» بشِدَّة التحرّي 
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بحثاً عن السّئّة النبويّة» لاستنباط الأحكام الفقهيّة منها ومن القرآن» دون إهمال 
القياس وسواه في الاجتهاد الذي يعتمد على الرأي المستهدي بهدي القرآن 
والسَئْة في الأصول التي يصح الاعتماد عليها في استنباط الأحكام. 

وتميّز مذهب الإمام أبي حنيفة ‏ مع اعتماده على استنباط الأحكام من 
القرآن وما بلغه من السّئّة - بشِذة إعمال الرأي في قياس الأشباه والنظائر بعضها 
على بعض» وإعطاء المقيس حُكُمَ المقيس عليه» وبشدة التعمق الفكري بلي 
إدراك الحقّ وتحقيق العدلء وبُعْيَةَ إدراك المصالح والمفاسد التي اقتضت حكمَةٌ 
الشارع أن تجعلها هي الأساس فيما يأْمُر به أو ينهى عنه أو يضع له من أحكام» 
ولا شك أن هذا المنهج له مستندٌ من القرآن والسّئّة» وربّما كان أكمل لو 
ضيفت إليه الأدلّة التي لم تبلغ الإمام أبا حنيفة وأصحابه من السنّة النبويّة. 

أمَا التكاليف التعبدية التي قد يستوي في مدارك الناس المأمُورٌ به منها 
ونظيرهء وقد يستوي في مدارك الناس المنهيٌ عنه منها ونظيره» والغرض من 
هذه التكاليف مجرّدٌ امتحان الطاعة وتدريب المؤمنين عليهاء مع اقتران ما اختاره 
الشارع من تكليف بالفعل أو بالترك بجكم معقولة» قابلة للاستخراج والاستنباط 
من قِبَلِ آهل الفكر والرأي» الذين يبحثون بِعُمْقٍ وبصيرة» فالحق فيها ابا الس 
على ما صح من بيانهاء أو كان كافياً للاحتجاج به» سواءٌ أدركنا الحِكمّة أ لم 
ُدْرِكها. 

© وانفر داود الظاهري› وهو «أبو سليمان داود بن علي بن خلف 
الأضبهاني 7١١‏ ١17ه)‏ الملَقّب بالظاهري» وإليه تُنْسَبُ الفرقة الظاهريّة 
بالإعراض عن الرأي والقياس» والأخذ بظاهر الكتاب والسّئّة» وكان أوّل من 
جَهَرَ بهذا القول» وهو أصبهاني الأصل من أهل قاشان»ء وَلِدَ في الكوفة» وسكن 
بغداد» وتوفي بها. 

وتبعه في ظاهريّته الإمام ابن حزم» وهو «علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري 85 557ه) عالم الأندلس في عصرهء وكان في الأندلس لق كثير 
ينتسبون إلى مذهبهء يقال لهم: «الحزمِيّة». وَلِدَ بقَرْطبَة» له مصنفات كثيرة» وقد 
حمل حملةً شعواء على أهل الرأي والقياس» وكتب كُتباً في إبطال القياس 
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والرأي» وغّلا عُلوَاً نمر منه العلماء وتلاميذهم» فَأقْصَئْهُ الملوك» فرحل إلى بادية 
«لَبْلَهه من بلاد الأندلس» وتُوفى فيها. 
لذ E‏ 

وأَصّلَ فمّهاء المذاهب الأصول» ولوا القواعد» ووا في استخراج 
أحكام الفقه وتأصيل أصوله وتقعيد قواعده ذروة حضاريّة عظيمة» وكاتوا بهذا أمةَ 
فده لم يَسْبِقْهُمْ فيه سابقٌ في تاريخ الأمم . 

وهذه كب الفقه الإسلاميّ التي دُوّنث وحُرّرث فيها مذاهب الفقهاء التي 
تكاد تفوق كل تَصَوّرٍ شاهدةٌ على هذا العمل الحضاريّ النابع من منابع القرآن 
المجيد» والسّئّة النبويّة المطهرة المبينة له. 


# ييز نيا 


المقولة الثانية : 
تاأسيس علم أصول الفقه الإسلامي وتدوينه 

ظهرت جدليَاتٌ حول اعتماد بعض الفقهاء في تقرير الأحكام الفقهيّة أو 
استنباطهاء على بعض مناهج وأصول خالفهم فيها آخرون» فدعَت الحاجة إلى 
إقامة البراهين والأدلّة المقبولة شرعاً على صخة ما هو صحيح منهاء وعدم 
صخة ما هو غير صحيح منهاء وعلى ترجيح ما هو الأرجح منها على غيره» مع 

فظهرت مكتوبات أولى على شكل رسائل تتضمّن قواعد تأصيليّة لما يجب 
الاعتماد عليه» ولمَا يجوز الاعتماد عليه» ولما لا يجوز الاعتماد عليه . 

ويعتبر أنباع المذهب الحنفيّ أنَّ أوّل من صئّف في علم أصول الفقه «أبو 
حنيفة النعمان» إمام المذهب في كتاب له اسمه «كتابٌ الرأي» قالوا: وقد بيّن فيه 
طرق الاستنباط . 


ويرى الآخرون أن أوَل من وضع «علم أصول الفقه» هو الإمام الشافعيّ» 
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في الرسالة التي كتبها لعبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظء وأعاد تصنيفها لما 
رحل إلى مصرء والموجود الآن هي الرسالة الجديدة. 

قال بدر الدين الزركشي في كتاب البحر المحيط في الأصول: «الشافعي 
أوْل من صئّف في أصول الفقه» صنف فيه كتاب الرسالة» وكتاب أحكام القرآنء 
واختلاف الحديث » وإبطال الاستحسان» وكتاب جماع العلمء وكتاب القياس». 


وقال ابن حجر عنه: فكان بحت أوْل من أصَل الأصولء وقعد القواعد» 
وأذعن له الموافق والمخالف. 

وقال فخر الدين الرازي”" : «كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلّمون في مسائل 
أصول الفقه» ويستدلّون ويعترضونء ولكن ما كان لهم قانون كليُ مرجوعٌ إليه 
في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية ترجيحاتهاء فاستنبط الشافعيُ علم أصول 
الفقه» ووضع للخلق قانوناً كلياً يُرْجَع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع». 

ثم اجتهد علماء المسلمين من كل المذاهب الفقهيّة يستخرجون القواعد 
التأصيليّة التي تَحَدد منهاج الفقيه الذي يَتَوّجّه لاستنباط أحكام السلوك الإنسانيَ 
الإرادي» من مصادر التشريع الإسلامي» لئلا يكون عمل المجتهدين الذين 
يستنبطون أحكام الفروع عملا فوضويًاًء لا يخضع لقواعد مُبَيْنَةٍ محرّرة. 

ونجم عن هذا التوجه السديد ابتكارٌ علّم غاية في عُمْقٍ النظر العقليّء 
وغاية في تحرير القواعد الأصولء وبيان المنهاج الذي يجب على مستنبط أحكام 
الفروع الفقهيّة أن يسير عليه. 
هذا العلم هو اعِلْمُ أُصُول الفقه؛ الذي لم يُوجَدْ نظيرُهُ لدى أمة من الأمم 
السابقة . 

وتبارى العلماء الأذكياء والعباقرة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» في 
كتابة المؤلّفات المحرّرة الدقيقة في هذا العلمء الذي اقترنت قضاياه ومسائله 


)١(‏ انظر مقدمة «الرسالة» لمحققها وشارحها «أحمد محمد شاكر). 
(۲) انظر كتاب «مناقب الشافعي» له ص۷٥.‏ 
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بالبراهين والحجج المؤيّدة ا والناصرة اال الخلاف فيهاء حتّئ توافر 
منها في المكتبة الأسلاميّة ذخافر تعر بق مشخرة من عفار الأ الاشلامية. 

والغرض من تأسيس هذا العلم العظيم خدمةٌ الإسلام وأحكامه الضابطة 
لسلوك العباد الاختياريّ . 

أمَا واضعو القوانين التي تعتمد على الآراء البشريّة» وعلى أهوائهم 
ومصالحهم أو مصالح من هم منحازون إليهم من فئات أو طبقات» فَلَمْ يجدوا 
مندوحة عن أن يعترفوا بمجد «علم أصول الفقه» عند المسلمين» وأن يستفيدوا 
من بعض قواعده في بحوث الألفاظ., وبعض مسائله فى القياس ١‏ وفي المصالح 
المرسلة» وفي الاهتمام ببعض الكليّات الخمس» التي تُعْتَبّر المحافظة عليها من 
مقاصد الشريعة الإسلامية» وهي «الدين ‏ النَّفْس ‏ العقل ‏ النسل - المال». 

فكل عا بط هذه الكلتاك أو هما ماهر يملح وکل ما يكل 
بواحدٍ منها فهو مفسدة» على اختلاف المراتب والدرجات فيما بينهاء فمنها ما 
هو من مرتبة الضروريات» وهي المرتبة العليا ولها درجات متعددات» ومنها ما 
هو من مرتبة الحاجيّات» وهي المرتبة الوسطئ ولها درجاتٌ متعددات» ومنها ما 
هو من مرتبة النَُحْسِينِيَاتء وهي المرتبة الدنيا ولها أيضاً درجاتٌ متعددات. 

فعلم «أصول الفقه» ظاهرة حضاريّة عظمئ» وهو من ابتكار واستخراج 
الأمَة الإسلاميّة . 
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الفصل السادس 


نشأة علمي التأر يخ 
والجغرافية والتدوين فيهما 


وفهي مقولتان: 
المقولة الأولى: نشأة علم التاريخ البشري والتدوين فيه لدى المسلمين. 
المقولة الثانية: نشأة علم الجغرافية والتدوين فيه لدى المسلمين. 


المقولة الأولى : 
نشأة علم التاريخ البشري والتدوين فيه لدى المسلمين 


(0) 

القرآن الكريم وعنايته بالتوجيه للاتعاظ والاعتبار بالتاريخ الإنساني 

)١(‏ أبان القرآن المجيد كيف أنشأ الله بحكمته الإنسان الأول وزوجهء 
وكيف بث منهما السلالات البشرية» وأن الغاية من هذا الخلق ابتلاء الناس 
المؤهلين للابتلاء في ظروف الحياة الدنيا. 

(؟) وأبان القرآن المجيد قصّة إسكان الله آدم وزوجه الجنّة إسكان اختبار 
وابتلاء» وأنّه حذرهما من عدوهما وعدو ذرَيّاتهما إبليس وجنوده» وحذرهما من 
دسائسه ووساوسه وتسويلاته» وأنّه حريص على أن يخرجهما من الجنة حقداً 
وحسداًء لأن الله فضَلَّهما هما وذُرّياتهما عليه» وعلى ذُرَيّتهه وأمَرّه بالسجود لآدم 
مع الملائكة فأب وعضىء فطرده الله ولَعَنّه. 

وأبان القرآن أن الله عر وجل لما أسكن آدم وزوجه الجنة أذن لهما بأن 
يأكلا منها من كل ما يشاءان» باستثناء شجرة معيّنة نهاهما عن أن يأكلا منهاء 
فإذا عصيا وأكلا منها أخرجهما منها عقوبة لهما على معصيتهماء وأهبطهما إلى 
الأرض» وعندئذ يكون دخول الجتة لآدم وزوجه وذرّياتهما مشروطاً باجتياز رحلة 
الامتحان في الأرض بنجاح» ثم بعد برزخ موت يكون بعت إلى يوم الدين» يوم 
الحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. 

فمن آمن وأسلم ولم يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة دخول جزاء» وكان فيها 
من الخالدين. 

ومَنْ كَمّر وعصى ولو من مستوى الشرك بالله في ربوبيته أو إِلَهِيّته دخل 
النار دخول جزاء أيضاً وكان فيها من الخالدين. 


or 


ومن عصى من دون الشرك استحقٌ من العقاب على مقدار مَعَاصِيهء ثم 
يكون مصيره دخول الجئّة بسبب إيمانه الصادق وإعلانه الإسلام لله المقرونٌ 
بعمل يدل عليه. 

(۳) وأبان القرآن المجيد أوْل جريمة قتل وُجِدّت فى السلالات البشرية» 
ولقَّطاتٍ من أحداثهاء بقصّة قابيل وهابيل. 1 

وأشار إلى أوّل انحراف شركيّ في البشرية بقول الله عر وجل في سورة 
000 مح نزول): 

هُوٌ الى ی ڪلقکم د ين نفس وإِدَوَ يَجَعَلَ ينا رَدِْجَهَا بسكن إلا هَل 
e‏ بد فما أثقات دعو آله رمسا لبن اتتا ّدلا 
ن من الشكرت 69 یا ءَاتَنِهُمَا سیکا جلا لدُ شک فيمآ ماتلهما فل أله 
عَمَا ركن 463 . 

(5) وأبان القرآن المجيد قَصَص طائفة من أنبيائه ورسّلِهِ ورسالاته للأمم 
منذ عهد آدم حنَّى بغْئّة محمد ية وكيف كانت دعوةٌ الرُسُل لأقوامهم» وكيف 
واجََهّتٍ الأقوام والأمم دعوات رسّلٍ رهم عليهم الصلاة والسلام. 

ومن هذه القصص ما كان مُجَملاء ومنها ما اقترن بتفصيل ما تدعو الحكمة 
إلى تفصيله من أحداث. 

وأبان أيضاً مصير مكذبي رُسّل الله من الأمم السابقة» وهو الهلاك 
والتدمير» بمقتضى حكمة الله العليّ القدير. 

وأبان أن من الرُسل مَنْ قض علينا لقَطاتٍِ من قصصهمء ومنهم من لم 


م ا ص ير 


مص علينا شيئاً من قصصهمء مشيراً إلى أن أحوال من لم يَقْصٌّ علينا قِصَصَهُم 


مشابة لأحوال من قص علينا لقطاتٍ من قصصهم. لأنْ سنّة الله عر وجل في 
الخَلّقَ واحدة» لا تبديل لها ولا تحويل. 
ان لقص القراق يلاحظ بوضوج 7 حقائق تاريخيّة مئتقّيات» لما 


السلوك الإرادي الإنسانيٌّ» مقابل كون البشر موضوعين في الحياة الذنيا موضع 
الامتحان. ولما فيها من دَلآلآتِ واضحات على سُئَّة الله الثابتة في العدل 
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والجزاء» ضمن ظروف الابتلاءء وهذه السّنة لا تبديل لها ولا تحويل . 

)0( ووجه القرآن المجيد لتَتَبْع آثار أهل القرون الأولى والتنقيب عنهاء 

فمنه قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/ ٤۸‏ نزول) : 

لفل سيا فى لد ظا َب 6ن عة لخي @). 

فجاء فى هذا النصّ العطف بالفاء فى [فَانْظروا] للدّلالة على وجود آثار 
منظورةٍ لعاقبة بَْض المجرمين السابقين» وهي لا تحتاج إلى بحب وتنقيب. 

ومنه قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 56 نزول): 

9ل سيدأ فى لاض نر أنظرُوا حكنت كت عَِبَةُ الدكذِينَ ©4 . 

فجاء في هذا النصّ العطف بحرف العطف «ثم» في: [ثُمْ انْظرُوا] للدّلآلة 
على وجود آثار مطمورة غير منظورة لعاقبة بعض المجرمين السابقين» الذين 
ونَقُبواء فإنكم ستنظرون كيف كان عاقبة المكذبين. 

(5) وقد تتبّع المؤرخون المسلمون القِصّصٌ القرآنيّة بالجمع والتحليل 
والتكميل ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء من الأخبار المرويّة بالسَّمَاعَ عن الأمم 
السابقة» ومن المكتوبات لدى أهل الكتاب ولدى غيرهم من الأممء ودونوا ما 
توصّلُوا إليه فيما عرف بقصّص القرآن. 

(۷) وأبان القرآن المجيد صفات الرسول محمد ية الخلْقِيّة» وجاء في 
تُجُوم التنزيل منه بيان لأحداثٍ مُهمّةٍ من سيرته مع كفار قومه» وسيرته مع 
أصحابه» وسيرته مع زوجاته» وسِيرَتِه في غزواته. ۰ 

وتابَعَ بالتعليق التوجيهيّ على أهمّ أحداث سيرته وسيرة الذين كانوا معه 
منذ بعثته حتّول وفاته . 

وكان هذا التوجه القرآنيُ هو الأساس الباعث والموجّه لكتابة سيرة 
الرسول ية من بعدهء استفادةً مما جاء في القرآن» وتَتَبّعاً للمرويّات في السئة 


oYo 


من أقوال الرسول بي وأخلاقه وأفعاله وإقراراته» نظراً إلى أن السّئة النبويّة 
تشتمل على كثير من سيرة الرسول ميد . 

الحكيات كحت لين على نت امتامي و والموشلين 
وأقوامهم»› وشرَّحث بعغض ما جاء ف في القرآن من سيرة الرسول عَككة. 

ودخلت قَصَص الأنبياء والمرْسّلين وأقوامهم»› وسيرة 6 الرسول لا في كتب 
التاريخ› باعتبارها جزءاً من التأريخ الإِنْسَانِي» د ثم أَفْرِد كل منهما بمؤلّفات 
خاصة» منها المطوّل ومنها المختصرء ومنها المحرّر المنقح› ومنها الجامع 
الموسّع الذي ينْقُصّهُ التحرير والتنقيح والإتقان. 
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نشاة تدوين السيرة النْبَوَئّة ومغازي الرسول 4ي 

كانت سيرةٌ حياة الرسول محمّد ييه وأحداث مغازيه مورَعَةًء فطائفة منها 
مذكورة أو مشارٌ إليها في القرآن المجيد» ويحتاج استخراجها بالترتيب َب نجوم 
تنزيل القرآن بحسب ترتيب نُرُوله . وطائفةٌ منها موجودةٌ في روايات الأحاديث 
والأخبار التي اهنم بها المحدّئون» وطائفةٌ كانت متداولة بالروايات على ألسنة 
الصحابة الذين عاشوا أحداثها وشارّك معظَّمُهُم فيهاء ثم ما تلماه التابعون منهم. 

ولمَّا تم ترتيب مرويّات الأحاديث في أبواب لدى بعض المحذثين» 
آفردت سيرة الرسول با وأخبارٌ مغازيه في أبواب من بعض كتب الحديث» ففي 
صحيح البخاري: «كتاب المغازي» وفي صحيح مسلم «كتاب الجهاد والسّيّرة 
وفي مسند الإمام أحمد «المغازي». 

وأفردت أيضاً هذه السيرة النبويّة وأخبار مغازي الرسول و في كُتُب 
خاصة ر ا تعتَرٌ بدايات تدوين لهذا الموضوع من عموم التاريخ الإنساني. 

© فكان للتابعي : «عُزوة بن الزبير بن العَوّام الأسدي القرشي ۲۲ ۔ ”وها 
مرويّاتٌ فى السيرة والمغازي أخذها عنه: 


)2000 ابنه «هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ١ك‏ 55آها. 
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(۲) وابن شهاب الزهري» وهو امحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 
الزهري القرشي 058 ١٤۲٠هه‏ أحد كبار المحذثين الحفاظ» والفقهاء» وهو تابعيٌ 
من أهْل المدينة. 

وكثيرٌ من مَرُْويّات «عَرْوة بن الزبير بن العوام» مُدَوْنة لدى مؤرخي السيرة 
والمغازي» ضمن كنب التاريخ الّتي ألْمُوهاء أو كتّب السّيرة التي أفردوها 
بالتأليف» أمثال: «محمّد بن إسحاق - والواقدي ‏ والطبري ‏ وابن سعد وابن 
هشام» التي شيءٌ من البيان عنهم إن شاء الله. 

© وكان للتابعى «أبان بن عثمان بن عفان ٠٠٠‏ 5١٠ها‏ صحف فيها 
أحاديث عن حياة الرسول وء وكان ثقةّ إلآ أنه كان قليل الحديث. 

وقد كان «أبان بن عثمان» والياً على المدينة ل «عبد الملك بن مروان» سبع 
سنين. وقد عرف بالفقه وبالحديث. 

© وكان من رواة المغازي النبويّة التابعى 'شُرَحْبِيلُ بن سعد الخطمي 
المدنى مولى الأنصار ٠٠١‏ - 77١ها.‏ 

فقد كان عالماً بالمغازي والبدريّين» وكان يفتي ويَرْوي الحديث» وفي 
روايته ضعف . 

وقد روی كثيراً عن الصحابي «زيد بن ثابت» والصحابي «أبي سعيد 
الخدري» والصحابي «أبي هريرة) رضي الله عنهم . 

وروي عنه أنه كتب كُتُباً بأسماء من هاجر من مكة إلى المدينة» وأسماء 
من اشتركوا في غزوة بدرء وأسماء من اشتركوا في غزوة أحد. 

ودخل تدوين السّيرة النبويّة ضمن مُدَوّنات عُمُوم التاريخ» ثم دُونّت مفْرَدَةٌ 
فى كتنب كثيرة منها المطوّلآت» ومنها المختصرات. 

وبعض کنب السيرة النبويّة يحتاج إلى تنقيح وتحرير وانتقاء للصحيح › 
وبعضها أكثر ضبطاً وتحريراً وتنقيحاً» واتّجه الباحثون أخيراً للاستفادة المدققة من 
كنب السّنَة» ولاستخراج فقه السّيرة استنباطاً من وقائعها وأحدائهاء ومن متابعات 


o۷ 


القرآن المجيد لهاء بالتعليقات والبيانات التوجيهية المنبّهة على العظات» وأشير 
إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة وتكميل. 

وللمؤرخين المسلمين جميعاً كتابات مُدَوْنَةَ في السيرة النبوّية ضمن 5 
التاريخ العام» وكثيرٌ منهم أفردوا السيرة النبويّة يكنب خاضة» ومع هذا فيَحْسَنُ 
التنويه بالرّوّاد الذين أفردوا السيرة النبويّة كلها أو بعضها بكتّب خاصّة» فمنهم 
على ما ذكر المتتبغون: 

)١(‏ «موسى بن عُقْبَة بن أبي عيّاش الأسدي بالولاء ٠٠٠١‏ -١4١ها‏ مولى 
آل الزبير» كان عالماً بالسّيرة النبويّة» ومن ثقات رجال الحديث» وهو من أهل 
المديئة. مولده ووفاته فيها. 

له «كتاب المغازي» قال الإمام أحمد بن حنبل: عليكم بمغازي ابن عَقْبَة 
فإنّه ثقة . 

(۲) «مَعْمّر بن راشد بن أبي عَمْرو الأزدي من الموالي 16 67١ه؛‏ كان 
عالماً بالسيرة» فقيهاً. حافظاً للحديث» مُتْقناً» ثقة» وهو من أهل البصرة» ولد 
واشتهر فيها. وسكن اليمن . 

له كتاب «المغازي» لم يُعْئَر على نسخة منه» ولكن نُقِلَثْ عنه مقتطفات في 
كتب التاريخ التي كتبها المؤرخون: «الواقدي ‏ وابن سعد والبّلآدْري - 
والطبري» الآتي شيءٌ من البيان عنهم إن شاء الله. 

(۳) «محمد بن إسحاق بن يسار المطلبيَ بالولاء المدني ... - ١١٠هى‏ 
هو من أقدم المؤرخين المسلمين»ء له كتاب «السيرة النبويّة؛ هذّبه ابن هشام: 
«جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ٠٠١‏ 
- “717هه كان عالماً بالأنساب» واللّغة» وأخبار العرب» ولد ونشأ في البصرة»› 
وري بمصرء أشهر كتبه «السيرة النبوية ‏ طا الذي هذّب فيه كتاب "أبن 
إسحاق» . 

و محمد بن إسحاق» من ا الحديث› وله كتاب «الخلفاء» وكتاب 
«المبتدأ» . 


قال ابن حبّان: لم يكن أحَدٌّ بالمدينة يُقاربُ ابن إسحاق في علمهء أو 


۰ _ هلااما. 

فقيه» وله معرفة بالتاريخ» أصله من السّندء أقام فى المدينة» إلى أن 
اصطحبه المهدي العباسي معه إلى العراق سنة (١٠١ها.‏ 

له كتاب «المغازي» نقل عنه: «الواقدي» و«ابن سعد» الآتي شيءٌ من البيان 
عنهما. 

(6) ابن حبَيِش» وهو «أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الأنصاري الأندلسي 6٠84‏ 585ها. 

اشتهر بابن خيش › وحبیْش خاله» وقد نُسِبٌ إليه» ولي القضاء بجزيرة 
شقرء ثم بمرسيّة» وتوفي فيها. 

له كتاب «المغازي» فى عدّة مجلدات» وفى كتابه هذا أخبارٌ كثيرة مقتبسة 
مما كتب الواقدي. 

ثم كثر المؤلفون في السيرة النبوية: 
۵ ھا . 

© وملهم: «ابن أبى طىّ يحي بن حميد المتوفى سنة ها . 

© ومنهم: «ظهير الدين على بن محمد كازرونى المتوفى سنة ٤۹٦ها.‏ 

© ومنهم «علاء الدين علي بن محمد الخلاطي الحنفي المتوفى سنة 


ماما . 


© ومنهم: ابن كثير «عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن 
ضوء بن كثير القرشي البصروي ثم الد شي ١‏ كلالاها في كتابه «السيرة 


۹ 


النبُويّة المطولة» وكتابه «السيرة النبويّة المختصرة» وهو محذث حافظ مؤرخ فقيه» 
© ومنهم: «ابن سيّد الناس البصري الشافعى "55١‏ 5 *الاها. 
© ومنهم : محمد بن يوسف الصالحى المتوفى سنة ٤۲‏ ۹ه» صاحب 
السيرة الشامية . 
© ومنهم «علي بن برهان الدين 410 55 ١٠ها‏ صاحب السيرة الحلبيّة. 


وآخرون كثيرون. 


(۳) 

نشاة تدوين التاريخ بصفة عافة 

لكل أمّة ذات حضارة تكتْبُ وتَقْرأ تدوين تاريخىٌ» لملوكها وشعوبها 
وأحداثها وحروبها وعلاقاتها بالأمم الأخرىء ولكل ما يُهِمُها تدويئه من تاريخها 
قلّ ذلك أو كثر. 

وهذه الظاهرة من ظواهر الاجتماع البشري قد كان للأمّة الإسلاميّة منها 

فللأمّة الإسلامية تدوينٌ تأريخيّ عظيمء وقد تميّز هذا التأريخ بالدئة 
والاتساع» وانفرد عن تواريخ سائر الأمم بالتوسّع العظيم في ترجمة أصحاب 
الرسول كله وترجمة أعلام التابعين» وأعلام العصور التالية» بتتبّع عديم المثال 
بين الأمم» واقتدئ بهم في هذا على قُصُورٍ في بيان الصفات الخلقيّة» التي تميّز 
خصائص الأعلام» المحدّدّة لعدالتهم والثقة بأخبارهم ورواياتهم أو عدم الثقة 
بهاء المؤرّحخون الغربيون والشرقيُونء منذ ظهور الحضارة الغربيّة التي اقتبست 
َهْضَنَّها من الحضارة الإسلاميّة» الّتى أخذت بالانحسار والتقهقر 5 النكبات 
التي أصابتها في الحروب الصليبيّة» وفي الحروب الهمجيّة التي اندلعت نيرانها 
عليها من همج شعوب الشرق. 


وإذا تركنا تَدُوين السّيرة النبويّة الذي هو جزء من تدوين التأريخ الإنسانيّ 


0۰ 


العام والذي سبق بيانٌ موجز عنه» وتتبعنا أبرز كَنّاب التأريخ الإنسانيّ العام» 
برز أمامنا الأعلام الآتي شيءٌ من البيان عنهم بحسب تسلسلهم في التاريخ : 

)١(‏ كغمبٌ الأحبارء وهو «أبو إسحاق كعب بن ماتع بن ذي هجن 
الحميري الاق ه ‏ 7١ها.‏ 

تابعي» كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن 
فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو عن الصحابة 

وخرج إلى الشام فسكن في حمص» وتوفي فيها عن مئة وأربع سنين. 

كن نا فنا 

الذماري 5 5١١ها.‏ 

مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة» عالم بأساطير الأولين» ذو معرفة 
واسعة بالإسرائيليات» مَعْدودٌ فى التابعين» ولد ومات بصنعاء» ولأه عمر بن عبد 
العزيز القضاء فيها. 

O #‏ نا فنا 

مخف الأزدي الغامدي  ...‏ /ا6١اه؛.‏ 

شيعي إمامى من أهل الكوفةء كان راويةً عالماً بالسّيّر والأخبار» له 
تصانيف كثيرة في تاريخ عصره وما كان قبله بيسيرء منها: كتاب «فتوح الشام» 
وكتاب «الرذة» وكتاب «فتوح العراق» وله كتب فى موقعة الجمل» وموقعة 
صِفّين» والنهروان» والأزارقة» و «الخوارج والمهلّب» وغيرها من الكتب في 
التاريخ . 

قال المحدّثون بشأنه: متروك الحديث يروي عن جماعة من المجهولين. 


o1 


ولم يبق من كتبه الصحيحة النسبة إليه إلا ما نقله عنه ابن جرير الطبري في 

تأريخه . 
* #40 

 ... سيف بن عمرء وهو «سيف بن عُمر الأسدي التميمي‎ )٤( 
ا لتر قم‎ 

كوفي الأصلء اشتهر وتوفي ببغداد.ء كان مؤرخاً من أصحاب السدرة ومن 
كتبه: «الجمل» و «الفتوح الكبير» و «الرّدْة؛. 

)0( الواقدي. وهو (محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلميّ بالولاء 
۰ -_ ۲۰۷ھ . 

من أقدم وأشهر المؤرخين في الإسلام» كان من حُفّاظ الحديث» ولد 
بالمدينة وانتقل إلى العراق سنة «٠18ه)»‏ في أيام الرشيدء ولي القضاء ببغدادء 
واستمرٌ إلى أن توي فيها. 

له عدة مصنفات تأريخيّة. منها كتاب «المغازي النبويّة» مطبوع و «فتح 
إفريقية» جزءان مطبوعء و (فتح العجم» مطبوع› و (فتح مصر والإسكندرية» 
مطبوعء و «أخبار مكة» و «الطبقات» و «فتوح العراق» و «سيرة أبي بكر 
ووفاته». 

قال الخطيب البغدادي: كان الواقدي كلما ذُكِرَتْ له وقْعَة ذهب إلى مكانها 
فعاینه . 

أشهر من روى عنه كاتبه (محمد بن سعد) صاحب كتاب «الطبقات 
الكبير» . 

KH ¥#F * 

(5) المدائني» وهو «أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المدائني ٠١١‏ 
556م). 

من أهل البصرة» سكن المدائنء ثم انتقل إلى بغدادء ولم يرَّلْ بها إلى أن 


oY 


راوية»› مۇرخ › كثير التصانيف» له ما يزيد على مئتى كتاب. 
قال ابن تغري بردى: تاره أحسن التواريخ»› وعنه أخذ الناس 
تواريخهم . 
E *‏ 


ت 
٠.‏ 


(۷) ابن سَعْدء وهو «أبو عبد الله محمد بن سعد بن مُنيع الزهري مولاهم 
۸ مثالما. 

مؤرخ ثقة» وهو من حمّاظ الحديث» ولد في البصرة» وسكن بغداد 
وتُوفي فيها. 

صحب «الواقديّ» المؤرخ زماناً» فكتب له وروی عنه» وقد عُرِف بكاتب 
الواقدي . 

قال الخطيب في تاريخ بغداد: محمّد بن سعد عندنا من أهل العدالةء 
يحتف يدل على صدقه. 

له كتاب «طبقات الصحابة» اثنا عشر جزءاًء ويعرف هذا الكتاب 
بطبقات ابن سعد. 


¥ ¥ ¥ 


SEE البلاري»؛ وهو «أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذْري‎ (A) 
. ۹ه‎ 

مؤرخ جغرافي نسابة» من أهل بغداد» جالس المتوكل العباسي› من كتبه 
افتوح البلدان» و «البلدان الكبير» ولم ُه 

¥ ¥ # 

(4) اليعقوبي» وهو «أبو يعقوب أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن 
واضح اليعقوبى ... - بعل ۲ ه). 

مؤرخ جغرافي كثير الأسفارء من أهل بغداد» كان جذه من موالي المنصور 
العباسى . 


قفر 


صئف كيبا جيّدة» منها: «تاريخ اليعقوبي» مطبوع» و «البلدان» مطبوع» و 

«أخبار الأمم السالفة» كتاب صغير. 
لذ لذ # 

)٠١(‏ ابن جرير الطبري» وهو «أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 
١ _ "5>‏ ها. 

إمام محدّث.» مؤرخ» مفسّر» لِد فی آمل طبرستان» واستوطن بغداد» 
وتوفي بهاء له مصنفات متعدّدة ضخمة» منها: 

«أخبار الرسل والملوك» مطبوع في 1١١‏ جزءاٌ وهو معروف بتاريخ 
الطبري» و «جامع البيان في تفسير القرآن» مطبوع في ١‏ جزءاًء ويُعْرَف بتفسير 
الطبري . 

وهو من ثقات المؤرخين» قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل 
التاريخ . 

وقد اجتهد أن يتتبّع في تأريخه طريقة المحدّئين القائمة على الرواية 

تيز نا يا 

)١١(‏ المسعودي. وهو «أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
...5ه من ذُرّية الصحابى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

مؤرخ رخالة بخاثة من أهل بغداد» أقام بمصر وتُوفي فيها. 

له تصانيف كثيرة» منها: المروج الذهب ومعادن الجوهر» مطبوع و «أخبار 
الزمان ومن أبادهُ الحدثان» فى نحو )7١(‏ مجلداً بقى منه الجزء الأول مخطوطاًء 
و «الاستذكار بما مرّ فى سالف الأعصار» وغيرها. 

وكتاب «مروج الذهب ومعادن الجوهر» يعتبر من عجائب المكتبة الإسلامية 
علماً وثقافة وإحاطة بكل معارف عصر المسعودي» ووصفه ابن خلدون بأنه إمام 
المؤرخين. 


0 


(۱۲) مسکوڼه› وهو «أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه 7 
a1 -‏ 

مؤرخ بخاث» أصله من الرّيّء وسكن أصفهان وتوفي بها. 

اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق مذةء ثم أولع بالتاريخ والأدب 
والإنشاء. وقد ألف كتُباً نافعة» منها: «تجارب الأمم وتعاقب الهمّم» مطبوع. 


ل 0 كل 
)٠(‏ البيرُوني» وهو «أبو الرّيحان محمد بن أحمد البيرُوني الخوارزمي 
۲ -_ ٠١55ها.‏ 
فيلسوف رياضي مورخ جغرافي من أهل خوارزم. 
صنف كتباً كثيرةً جدّاء وصِمَّث بالإتقان» منها في التاريخ « الآثار الباقية 
عن القرون الخالية» مطبوع»› و تاريخ الأمم الشرقيّة» مطبوع» و تاريخ الهند». 
ل 0 كك 
)١5(‏ ابن الجوزيء وهو «أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي القرشي البغدادي 5٠4‏ /ا09ها. 
علامة عصره فى التاريخ والحديث» كثير التصانيف» مولده ووفاته ببغداد» 
له نحو )۳٠١(‏ مصنف» منها: «تلقيح فُهوم أهل الآثار في مختصر السَيّر 
والأخبار) . 
 #¥‏ # ا« 
)٠١(‏ ابن الأثيرء وهو «عرٌ الذين أبو الحسّن علي بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري 508 ١11ها.‏ 
إمامٌ مؤرخ» ولد ونشأ في جزيرة ابن عُمرء وسكن الموصل» وتجول في 
البلدان» وعاد إلى الموصل . 
من تصانيفه في التاريخ : «الكامل» مطبوع في اثني عشر مجلّداًء وهو 


oY'o 


مرنّب على السنين؛ وأكثر من جاء بعده من المؤرخين عِيَالَ عليه. وله كتاب 
«أَسْدٌ الغابة في معرفة الصحابة» مطبوعء وله كتب أخرى. 
* ¥ *ه 
(5) الذهبي. وهو «شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي 1۷۳ - ۸٤۷هه‏ تركماني الأصل . 
محدّث حافظ. ومؤرّخ.» وعلامَةٌ محقّق» مولذه ووفاته في دمشق 
له تصانيف كبيرة وكثيرة تقاربُ المئة» منها: «تاريخ الإسلام الكبير) 
مخطوط. في (775) مجلداًء طبع منها بعضها. 
KH ¥ *#‏ 
(۱۷) ابن كثير ۷۰۱١‏ - ٤۷۷ها‏ سبق الحديث عنه لدى الحديث عن كتاب 
السيرة النبويّة» ومن كتبه في التاريخ : «البداية والنهاية» مطبوع في ١4‏ مجلداًء 
على نسق «الكامل» لابن الأثير. 
K# ¥ *#‏ 
(۱۸) ابن خَلْدُونء وهو «أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمّد بن 
خَلْدُونَ 77 - 808هه من ولد وائل بن حُجر. 
فيلسوف» مؤرخ» عالم اجتماعيّ بحاثة» تعتبر نظراته وبحوثه في الاجتماع 
البشري بداياتِ تأسيسيّة لعلم الاجتماع. أصله من إشبيليّة» ومولده وا 
تونس . 
له في التاريخ كتاب «العبّر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم 
والبَرْئّر؛ مطبوع في (۷) مجلدات أرَلّها المقدّمة» وهي تعد من أصول علم 
الاجتماع . 
# # نيا 


(۹) المقريزي» وهو «تقيّ الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد 
القادر الحسينى العبيدي ۷٦١‏ _ 85460ها. 


o٦ 


مؤرّخ الديار المصريّة» أصله من بَعَلْبَكَء وذُكر أَنّهُ من تلاميذ ابن خلدون. 

له في التاريخ كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» وهو مطبوع»› 
ويُعْرّف بخطط المقريزي. 

وله «السلوك في معرفة دول الملوك» وغيرهما من كتب التاريخ . 

¥ ¥ * 

وكثر المؤرخون المسلمون كثرة مُذْهلةء لأنْ التأريخ الإنساني متعدّدٌ 
المجالاات» ومتجدد دواماً على توالي الأيام والشهور والسنين» وهو يحتاج في 
كل زمن من يؤرخ لأحداثه ولأعلامه في كل أرض وفي كل بِلَّدِ من بلاد الدنيا. 

والتاريخ يعم المجتمعات الإنسانيّة على اختلاف تخصّصاتها. ولا يقتصر 
على تاريخ الملوك والحكام والسلاطين والسياسات والحروب» بل يشمل كل 
تخصصات الناس العلميّة والصناعيّة والزراعيّة والفنيّة وغيرها. 

ولهذا اهتمّ مؤرخون من المسلمين بتأريخ أعلام علماء الأمّة الإسلاميّة, 
وصلحائهاء ومجاهديهاء والبارزين بفضيلة جليلة فيهاء في كتب جامعة. 

واهتم مؤرخون آخرون بتأريخ أحداث الناس ووقائعهم وكل ماله أَهْمَة 
وفيه عِبْرَةٌ وموعظة من قِصَصِهم . 

واهتمٌ مؤرخون كثيرون بكتابة تاريخ مُدّنٍ وبلدان معيّنة تأريخاً يشمل كل ما 
يتعلق أو يتصل بهاء كتاريخ مكة المكرمة» أو المدينة المنوّرة» أو دمشقء أو 
القاهرة› أو بغداد» أو الكوفة› أو البصرة » أو القدس»› ونحو ذلك . 

واهتمٌ مؤرخون بإفراد بعض الأعلام بدراسة شاملة» كالشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وأبي حنيفة» ومالك بن أنس» وأحد الخلفاء الراشدين» وهكذا عَبْرَ 
تاريخ الأمة الإسلاميّة وأعلامها البارزين. 
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المقولة الثانية : 
نشأة علم الجغرافية والتدوين فيه لدى المسلمين 

الجغرافيّون هم مؤرخون إلا أنّهم وججهوا اهتماماً خاضًاً وعناية متميّزة 
لوصف الأرض» وأقسامهاء وأقاليمهاء وبحرهاء ويابسهاء وجبالهاء ووديانهاء 
وطرّقهاء وأنهارهاء ومئاخات أجزائهاء ومُدنهاء وقراهاء ومنازلهاء وسهولهاء 
وغاباتهاء وباديتهاء وعامرهاء وغامرهاء وآثارهاء وأعلامهاء ومعالمهاء ومقادير 
الطول والعرض لأجزائهاء والأعلام فيهاء وسّكانهاء ولغاتهم» وعاداتهم» 
ومصادر ثرواتهم ومعايشهم» وطرائق عيشهم ومعاملاتهم» وصلاتهم» وسلمهم 
وحربهم» وكل ما يّهِمُ الباحثين معرفته من الأرض ومن عليها وما عليها وما 

فمن المعروف أن عِلْمَّي التاريخ والجغرافية صنوان لا يفترقان» وفرعان من 
شجرة واحدة» فالمؤرّخ لا يكون متمكناً في التاريخ إلا إذا كان لديه علم 
بالجغرافية» والجغرافيّ لا بد له من اطلاع واسع على التأريخ . 

وقد اعتمد المؤسّسون الجغرافيّون من المسلمين في معرفة أماكن الأرض 
وما عليها ووصفها على الرّخلات» والمشاهدات البصرية لهاء وعلى دراساتهم 
الميدانيّة المباشرة» ولم يعتمدوا على النقل من مكتوبات الأمم السابقة لهم 
كالإغريق والفرس والروم والهنود. 

وكان للمسلمين ابتكاراتهم الخاصّة في رسم الخرائط التي كانُوا يسَمُونها 
رُسُوماً وصوراً. 

والجغرافيّ المتمكن «د. حسين مؤنس» في كتابه الكبير «أطلّس تاريخ 
الإسلام» يرفض بشدة الزعم الشائع بين الئاس الذي يرى أن المسلمين أخذوا فن 
الخرائط عن الإغريق» وأنّ خرائطهم قامت على أساس خرائط بطليموس 
الإسكندري المتوفى في القرن المسيحي الثاني . 


ويرى أن الخرائط الإسلاميّة الأصيلة هى خرائط البلدانيين والمسالكيّين 


o۸ 


الذين زاروا في رحلاتهم البلدان وسلكوا المسالك» وقام علمهم الجغرافيَ على 
الرحلة والمشاهدة المباشرة. 


أمَا ما أخذه بعض المسلمين عن الإغريق من علم الخرائط فهو الخرائط 
الفلكيّة» التي هي فرعٌ من فروع عِلْم الفلك القديم» وهو عِلْمّ وهُميٌ كله لا 

وذكر أن خريطة الشريف الإدريسيّ الذائعة بين أيدي الناس هي أوّل خريطة 
كاملة للأرض عَمِلّها إنسان» وقد نشرها فى أطلسه المذكور”'. 


والجغرافيّون في تاريخ الأمّة الإسلاميّة كثيرون» ذكر «عُمر رضا كخالة» في 
كتابه «التاريخ والجغرافية في العصور الإسلامية» من أعلام مؤلفيهم في هذا العلم 
اثنين وأربعين» وذكر موجزاً في التعريف بكلٌ منهم والتعريف بمؤلفاتهم . 

وأقتبس هنا موجزاً عن بعض الموسوعيّين المسلمين من الجغرافيين» 
والمدارس الجغرافية الأصيلة» من «د. حسين مؤنس» في كتابه «أطلس تاريخ 
الإسلام» فقد أبان أن مدرسة البّلْدَانتِين والمُسَالِكيِين هي مدرسة الجغرافيّين 
والخرائطيّين المسلمين الأصيلة» وأبان أنّها ابتكارٌ إسلاميٌ خالص» بدأ على أيدي 
أوائل الموسوعيّين وذكر أهمٌ أعلام هذه المدرسة» وفيما يلي موجرٌ عن أبرزهم 
وأبرز أعمالهم العلميّة”" . 

)١(‏ الإضطخري» وهو «أبو إسحاق بن محمد الفارسي الإصطخري› 
ويقال له: الكرخي Part...‏ ۰ 


جغرافى رخالةء من العلماءء من أهل «إصطخر» بإيران» وقد طاف ببلاد 
المسلمين» وجمع معلومات جغرافيّة دقيقة ووافية . 


)١(‏ انظر الصفحة ۲٤‏ من «أطلس تاريخ الإسلام» للدكتور حسين مؤنس. 

(۲) انظر الصفحات من 277-76 من الأطلس المذكور. 

(۳) أورده «د. حسين مؤنس» في أطلسه باسم «أبو القاسم محمد بن إبراهيم الكرخي» ولكني أوردته كما 
جاء في «الأعلام» للزركلي» وكما جاء عند «عمر رضا كحالة» في كتابه «التاريخ والجغرافية في 
العصور الإسلامية». 


o۳۹ 


وقد ألف كتابه «المسالك والممالك فيما بين سنتي (۳۱۸ - ١17ه)‏ وهو 
أوّل من رسم خريطة لعالم الأمّة الإسلاميّة» على مذهب أهل الرحلة والمشاهدة 
الشخصيّة» وكلُ المسالكيين المسلمين الذين جاءوا بعده تأنّروا به» ونقلوا من 
خرائطه» وهو أوّل خرائطي مُسْلم رسم خرائط الأقاليم التي كتب عنهاء دون أن 
يتأ باليونانيين في مذاهبهم الفلكية . 

وقد قسّم أقاليم العالم الإسلاميّ في عصره إلى عشرين إقليماً» واختض 
كل إقليم منها بخريطة . 

كبنذ اط نيا 


)۲( البَلْحَيٍ . وهو «أبو زيد أحمد بن سهل البَلْحِي 770 ۳۲۲هه أحد 
الكبار الأفذاذ من علماء المسلمين» جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب والفنون» 
ولد في إحدى قرى «بلخ» وساح سياحة طويلة» ويعتبر المؤسسس الحقيقي 
لمدرسة المسالكيّين المسلمين» وله مؤلفات كثيرة. 

وضع كتاباً يسمّى «صُوّر الأقاليم» ويسمّى أيضاً «أشكال البلاد» أو «تقويم 
البلدان» ويُظَنَ أن هذا الكتاب أوّل ما ألّف المسلمون في الجغرافية الوصفيّة 
المسالكيّة» وقد رسم خرائط الأقاليم الإسلاميّة بالألوان على قدر ما تيسّر له 
وقد قيل: إن كتاب «الإِضْطْحْرِي» نفل عن كتاب «البَلَخِي». 


ييز يط يا 


(۳) الجيهاني» وهو «أبو عبد الله أحمد بن محمد بن نصر الجيهاني 
المتوفى سنة ١۳۷ه‏ . 

استوزره أمير خراسان «إسماعيل الساماني». 

أف الجيهاني كتاب «المسالك في معرفة الممالك» اعتمد فيه على 
الإصطخري وخرائطه» وأضاف إلى ذلك معلومات قيمّة عن بلاد الهند والسند 
وإيران والصّين وآسياء وهذا الكتاب مفقود إلا أن الجغرافيين نقلوا عنه» ومنهم 
الإدريسي. 


04۰ 


وقد وصلَّث إلينا خريطة العالم كما تصوّرهاء وهي أوّل خريطة للأرض لم 
تتأثر بآراء اليونان» وإِنّما قامَث على أساس البلدان والمسالك. 
 #‏ بط ¥ 
(:) ابن حَؤقل» وهو «أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي البغدادي 
الموصلي» توفي بعد سنة ۷١٠۳ها.‏ 
هو ثالث المسالكيّين العرب الكبار بعد «البَلْجي» و «الإصْطحْرِي» رخالة 
جغرافي اعتمد في كتابة جغرافيته ورسم خرائطها على رحلاته ومشاهداته» 
وكتابات ابن خرداذبة والإضطخريء له كتاب: «المسالك والممالك». 
وقد وصل إلينا نص كتاب «صورة الأرض» لابن حوقل» وخرائطه كلهاء 
كما يقول: «د. حسين مؤنس». 
لبذ مط يخ 
موسوعيّ» وعَلمٌ من أعلام الجغرافيين المسلمين» وخرائطه التي ذكر أنه رسمها 
لبعض الأقاليم مفقودة» لكن ذكرها الجغرافيون الذين جاءوا بعده ونقلوا عنهاء 
وهو يُعَدُ من أعلام مدرسة المسالكيين الخرائطيين المسلمين. 
وقد وصلت إلينا خريطته للعالم» وهي تُعَدُ من أدَقْ الخرائط العربية 
الإسلاميّة» يقول «د. حسين مؤنس): ومنها نرى أنَّ المسعودي من أعظم 
الخرائطيّين العرب» وأخسّنهم تصوراً لصورة الأرض. 
# ¥ ¥ 
69 المقدسي. وهو لاشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر البنّاء المقدسي› ويقال له : البشاري ٣‏ _ نحو A۳ A*‏ . 
رخالة جغرافى» ولد فى القدس» طاف أكثر بلاد المسلمين» وصنف كتابه 
«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» وهو مطبوع» وقد أثنى بعض المستشرقين 


6:١ 


المتخصصين في الجغرافية على المقدسي إذ امتاز بكثرة ملاحظاته وسعة نظره 
وخسن ترنيبه . 

ومن الخرائط التي عُثر عليها للمقدسيّ خريطة تتضمّن الحقيقة الكبرى التي 
اطلع عليها «كولومبوس» وكانت أساساً للكشف الكولومبي لأمريكاء الذي غير 
وجه التاريخ› ولهذا تُعَدُ ذروة علم الخرائط الإسلامية قبل الإدريسي . 


بذ ¥ نا 


(۷) البتاني» وهو «أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحرّاني الرقي 
المعروف بالبتانى . ولد قبل سنة هم وتوفى سنة /ا١‏ '١ها.‏ 


فلكي مهندس» وهو صاحب كتاب «الزيج» المعروف بريج الصابيء 
مطبوع في ثلاثة أجزاءء ترجم إلى اللاتينية» وقيل: إنه أصحٌ من زيج 
تل 

له مصنفات متعدّدة في الفلك» ولم يُعْلّْم أحدٌ في المسلمين بلغ مبلغ ابن 
جابر البنّاني في تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها. وقال «لاند» الفلكي 
الفرنسي : «البتّاني أحد الفلكيّين العشرين الأئمة الذين ظهروا في العالم كله . 

ويقول: «د. حسين مؤنس» في كتابه «أطلس تاريخ الإسلام»: وخريطته 
للعالم التي نشرناها هنا تُعَدُ أؤّل خريطة جامعة مفضّلة للعالم بعد خريطة 
بطليموس» وهي أصح من خريطة بطليموس,» لأنه ابع في رسمها طريقة 
التسطيح البسيط» وخطوط الطول والعرض فيها مستقيمة» أمّا خريطة بطليموس 
فَعْمِلَثْ على أساس التسطيح المخروطي . 


يذ FF‏ يخ 


(A)‏ الإذريسي»› وهو«الشريف أبو عبد الله محمد بن محمد بن 


)١(‏ الزيج: كل كتاب يتضمّن جداول فلكيّة يعرف منها سير النجوم» ويستخرج بواسطتها تقويم السنين. 
(۲) انظر الأعلام للزركلي ص58 ج5. 


عبد الله بن إذريس الإدريسى الحسنى الطالبى ۳ _ ١5مها.‏ 

من أكابر العلماء بالجغرافية» وهو من أدارسة المغرب الأقصى» ولد في 
سَبْئَةَ ونشأ وتعلّم بقرطبة» ورحل رحلة طويلة انتهى بها إلى صَمَليّة» فنزل على 
صاحبها «روجار الثاني» ووضع له كتاباً سمّاه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - 
مخطوط» وهو أصح كتاب ألفه العرب في وصف بلاد أوروبة وإيطالية. 

وله كتاب «روض الأنس ونزهة النفس» ويُعْرّف بالممالك والمسالك» وكان 
له ولَمّ بعلم الجغرافية» وكان بفطرته ذا عقليّة علميّة ممتازة. 

يقول (د. حسين مؤنس» في أطلسه: والكرة التي صنعها للأرض بناء على 
طلب «روجار الثاني» النورمندي» ملك صقليّة. تعتبر عملا تبكر في هن 
الخرائط من بدايته إلى يومنا هذاء فهي خريطة للأرض مجسّمة»؛ رسمها في أوّل 
الأمر على الورق» ثم جسّمها في صورة كُرَة من الفضّة» ورسم عليها اليابس 
بالذهب» وبعد ذلك سطحها تسطيحاً بسيطاً يشبه ما جرى عليه «مركاتور» في 
عمل مسقط لخريطة الأرض المبسوطة» وعمل كل الحسابات الرّياضيّة التي 
يتطلبها التحويل من الاستدارة إلى التسطيح . 

هذه لمحة عن اهتمامات المسلمين الجغرافية» وهي بمثابة نموذج من 
مقدار كبير قام به المسلمون في هذا العلمء المقترن بعلم التاريخ› ولا حاجة بنا 
إلى أكثر من هذا في هذا الموجز عن الحضارة الإسلاميّة . 


ا # نا 


الفصل السابع 


اهتمام المسلمين بالعلوم التي تتعلق 
بآيات الله في الكون وأدواتها 
العقليّة والتجريبية 


وفيه مقدمة وخمس مقولات: 
المقدمة: وفيها ثلاث فقرات 
المقولة الأولى: الرياضيات والفلك. 
المقولة الثانية : الطب والصيدلة. 
المقولة الثالثة : الكيمياء. 

المقولة الرابعة : الفلاحة والنبات. 
المقولة الخامسة: الحيوان. 


(0) 

الباعث الإسلامي للبحث العلمي في الكوئيّات: 

وجد المسلمون في التصوص الإسلاميّة ما يحثهم على النظر والبحث في 
آيات الله الكونية» في الأرض» وفي السّماءء وفي الأنْمُسء وكان هذا هو 
الباعث لهم على الاهتمام والاشتغال بالعلوم الكونية والطبيعيّة المختلفة» لأ 
الاشتغال بَحْثاً فى الكونيّات من شأنه أن يكشف للباحث المتفكر ذي النظر 
الفا المدقق صفات الأشياء: . وخصاتصهاء رانبائها» وعللهاء وكيفيات 
معالجاتهاء وقوانيتهاء وطرائقٌ الاستفادة منهاء مع ما تدل عليه من عظمة الخالق 
الذي أتقن كل شيءٍ صُنْعاً بإنداع من لَدُنْه وأنّه واجدٌ في ربُوبيته لكؤنه» وفي 
إلهيْتّهِ لعباده» لا شريك له. 


والنُصوص القرآنية التي تتضمّن الأمر أو التوجيه للنظر والتفكر في آيات الله 
فى الكون»ء فى الأرض والسماوات والأنفس كثيرة» منها النصوص التالية : 


)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 9" نزول): 


ر - 
2 


#6 ساسلا Z7‏ روج حم سرس ر ركم سمس 04 
ولو روا في مکوت السَموتِ وَالارْضٍ وما لق اه من ئو ون عمج أن 
م م ممم 421 کر 

يكن كد أرب لهم ياي ديع ندم بؤبة 469 . 

(۲) وقول الله ع وجل في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ 5" نزول): 

لاف بطر لل الس موقر کت بتیتھا وَرَيهَا وَمَا ت من شع © 
f e RL‏ اس عل ع (If‏ .م ف يه لس e‏ لع I E‏ 
َالْارْضَ مَدَدْسَهَا وَأََنَا فا رومي اتتا فيا من كل وزع بهيج ل بره وکر لڪل 
عبد ميب 402 . 


(۳) وقول الله عَرْ وجل في سُورّة (آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


5 


إت فى حلق السَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيِكفٍ اليل ولتار كيت ذولي آلآ1 
@. 
)٤(‏ وقول الله عر وجل في سورة (فصّلت/ ٤١‏ مصحف/١5‏ نزول): 
سيهر ايتا فى الفاق وف أنفشيم حى بب لَهُمْ أنه الي َوْلّمْ یکن 
ك انه ۽ ع کل سیو سيد 46 . 


والتوجيه للئظر والتفكر في آيات الله في كونه كثير في القرآن المجيد. 
و بهذا التوجيه الفيّاض انطلق المؤمّلون من علماء المسلمين يبحثون في 
الكونيات» في الأرض وفي السماوات وفي الأنفس» لمعرفة خصائص الأشياء 
وقوانينها وطرائق الاستفادة منهاء وكان لهم اكتشافاتهم الخاصة» وابتكاراتهم 
بحسب الإمكانات التي تهيّأث لهم في سُلّم الارتقاء الحضاريّ» حنَّى تجمّعت 
عليهم نكبّات مختلفات متواترات من الْقَّرب والشَّرْقَء فأوقفت حركة ارتقائهم 
الحضاري المتجدد. 


م 
۹ 


لزه 
غفط معظم الغربيين ومن تاثر بهم للامة الإسلاميّة في ميادين العلوم: 
لم يُنْصِف الْمُسْلِمِين» ولم مَل الحقٌّء الذين أشاعوا من الغربيين وغيرهم 


أن المسلمين لم يكن منهم في مجالات العلوم الطبيعيّة» وسائر الكونيّات 
وأدواتهاء كالرّياضيات والفلك والطبّ والكيمياء والصيدلة والفلسفة والزراعة 
والنبات والميكانيكا» إلا النقل عن اليونان أو غيرهم من الشعوب التي كانت لها 
قبل الإسلام حضارات . 

بل كان هؤلاء غامطين جاحدين عن فَضد بدافع الحقد والكراهية» أو 
جاهلين متأثرين بالغامطين الجاحدين الحريصين على طَمْس الحقيقة التي كان 
عليها المسلمون» إبّان العصور الذهبيّة لحضارة الأمّة الإسلامية . 


لقد سبق أن عرفنا بالبيان التفصيليّء أن العلوم المتصلة بالمفهومات 


0۸ 


الاعتقادية حول الكون والحياة والأنفس قد كانت إسلاميّةَ صِرْفاً» لم يقتبسها 
المسلمون من أمَّةِ سابقة» ولم يكن لدى الأمم السابقة نظيرُها باستثناء الأديان 
الرَبَانيّة التي أنزلها الله على رُسله السابقين» والتي حَرّفها أتباعُها فلم تبق على 
أصولها الصحيحة. 

وسَّبّق أن عرفنا بالبيان التفصيلي» أن العلوم المتصلة باللّغة العربيةء 
وبالسلوك الإنساني الإرادي المسؤول عنه عند اله قد كانت علوماً من ثرواتِ 
المسلمين الحضاريّة الخاصّة بهم والّتي كانت من ابتكاراتهم واجتهاداتهمء أو 
استنتاجهم واستخراجهم من مصادر الدّين الإسلاميّ» مع موازين الفكر وأصوله 
الصحيحة» والملاحظة» ودراسة الوقائع بمقاييس الحق والباطل» لإحقاق الحقّ 
وإبطال الباطل» ودراسة المشتبهات بتريّث وأناةٍ قَبْل الحكم عليها. 

أمَا العلوم الحضاريّة المادّيّة» وأنواع السلوك المادّيّ النافع للونسان في 
معاشهء والتي هي شركة إنسانيّة عامّة» فقد كان المسلمون فيها على أحسن أمثلة 
التنامي والتكامل الحضاريّ المتطوّر مع مرور الزمن» بابتكاراتٍ واكتشافاتٍ 
الأفذاذ من ذوي المواهب النادرة» وبالتحسينات المستمرّة التي يَهْدِي إليها الرأي 
والملاحظة والتجربة. ٠‏ 

إن الحضارات الإنسانيّة تخضع لسُّنّةِ التنامي والتكامل» فما تُنْتِجه حضارةٌ 
ما تَنْقّل منه حضارةٌ معاصرةٌء وما نيجه حضارةٌ سابقةٌ تنقّل منه حضارة لاحقة. 
ولا تُوجّد في الدنيا حضارةٌ لأمّة تقتصر على مجرّد النقل عن غيرهاء بل لا بد 
أن تُضِيف ما يُنْتِجه أهلها ولا سيما العباقرة والأفذاذ من ابتكاراتهم» ولا بُدَ أن 
تَحْذِفٌ ما لا يُلائم عقيدتها ومفهوماتها في الحياة» وأساليبَ معيشتها في مُناخها 
الطبيعي . 

فادّعاء أن المسلمين لم يكن منهم إلآ النقل عن حضارات اليونان والرومان 
والفرس والهنود والصينيين وغيرهم» اذعاءٌ مناف لطبيعة التنامي والتكامل بين 
الحضارات» ومنافٍ لواقع حال الأمّة الإسلاميّة في تاريخها الحضاري. 


ولولا الحضارة الإسلاميّة التي نقلت وأضافت وحسّئَت ونمّت وحَفِظْتْ 
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ورَعَتْء لم تُولّد الحضارَةٌ الغربيَةٌ المعاصرة» ولا الحضاراتٌ التى تأثّرت بهاء 
فنقآث ونَمْتْ وحسّئثْ في بعض إنتاجاتها الحضارية . 

فالحضارة الغربية المعاصرة» بَنَتْ حضارّتها على ما أَحَذَنْه عن الأمّة 
الإسلاميّة» من مئْقُولاتِ ومبتكرات وزيادات تحسينيّة» والحضارة الإسلاميّة 
المتفوّقة قد كانت السبب في تغيير مجرى التفكير الغربيّ الكَنسِيَ الجامد» وكانت 
الباعث لنهضة أوروبًا الفكريّة والعلميّة التي بنت عليها نهضتها الصناعيّة» ولا 
سيما المنهجٌ الذي اتَحَذَهُ المسلمون معتمِدِينَ فيه على الاستقراء» والسَّبْر 
والملاحظةء والتجربة» وتسجيل النتائج» ولم يأخذوا منهج علماء اليونان القائم 
على النظرات الفكريّة والتحليلات الذهنيّة» والتخيّل والسَّبّْح في الأوهام» 
والسقوط في الغيبيات بتصوّرات لا أساس لها من الصّحة. 

وقد كانت أوروبًا قبل أن تَبْنِيَ حضارتّهًا على ما أخذته عن الأمّة 
الإسلاميّة, تعيش في ظلام دامس » وسبات عميق » وجاهليّة منتشرة» وكانت 
الفتوح الإسلاميّة هي التي نبّهَتْ أوروبًا على ضرورة الأخذ بالأسس الحضاريّة 
التي كانت الشبب في تفوق المسلمين على شعوب الأرض» علما وحضانة وقوة 
وبدايات تصنيع › إنان قرون حضارتهم الذهبيّة المتصاعدة . 


)۳( 
النشاة والتاسيس: 

)١(‏ كان «أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي 
القرشي . E E‏ وعالمها في عصره. أوَلَ فلاسقة 
المسلمين» ركد ا ر ا رل ا 

اشتغل بالكيمياء والطب والنجوم» فأتقنها بحسب عصره» وال فيها 
رسائل» وكان أُوَلَ من أَمَرَ بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممن كان ينزل 
مصرء وكان ممن يتكلمون اللغة العربية» وأمرهم بنقل الكتب من اللّسان اليوناني 
والقبطي إلى اللسان العربي» وذُكِرٌ من هؤلاء «سفطانيوس») و 7وماريانوس» 
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اختير خليفة بعد وفاة أخيه «معاوية بن يزيد» فقضى في الحكم مده 
قصيرة» ثم زهد فيه وتخلى عنه» ليتفرّغ للعلم فلَيْبَ ب «حكيم آل مَزوان». 


قال الجاحظ : «خالد بن يزيد خطيتٌ شاعر» وفصيح جامع› جيّد الرأي» 
كثير الأدب» وهو أوّل من ترجم كتب النجوم والطبّ والكيمياء». 


(۲) وكان للخلفاء عناية بالعلوم الكونية» وبتوجيه طائفةٍ منهم تُرْجِمَتْ إلى 
اللّغة العربية كنب كثيرةٌ» مما لدى الهنود والإغريق من هذه العلوم» وكانت 
مدينة بغداد مركزاً مُّهِمَاً لها في ظل الخلفاء العبّاسيين» وكان «أبو جعفر المنصور 
العبئاسيّ وهو عبد الله بن محمد بن على بن العباس 465 58١ه)‏ ثاني خلفاء 
بني العباس"» أزل من عُنِي بالعلوم الكونية والطبيعيّة من ملوك المسلمين» وهو 
باني مدينة بغداد» وفي أيامه شرع المسلمون يطلبون علوم اليونانيين والفرس» 
وعُمِل أوّل إصطرلاب في الإسلام» صنعه «محمد بن إبراهيم الفزاري». 


(۳) أمَا الخليفة العباسيّ «المأمون عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد 
المهدي بن أبي جعفر المنصور ١7١‏ 8١1ه)‏ سابع الخلفاء من بني العباس في 
العراق» وأحد أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسَّعَةِ ملكه» فقد توسّع في 
ترجمة كتب العلم والفلسفة. 


وأستمن بيت الحكمة» المشهور» وتمّم ما بدأ به د المنصور» من 
ترجمة كتب العلم والفلسفة . 


وأتحف ملوك الروم بالهداياء وطلّب منهم أن يبعثوا إليه ما لديهم من كتب 
الفلاسفة» فبعثوا إليه بِعَدَدٍ كبير من كتب «أفلاطون» و «أرسطاطاليس» و «أبقراط» 
و «جالينوس» و «إقليدس» و «بطليموس؟ وغيرهم؛ فاختار لها مَهَرَة التراجمة» 
َُرْجِمَتْء وحضٌ الئاس على قراءتهاء وقامت دوْلَّةٌ الحكمة في أيامه» وقرّب 
إليه العلماء من مُخْتَلِف التخصّصات . 


زفق وهو والد الخلفاء العباسيين من بعذه. 
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وقد كان فصيحاً مُمَوّهاً واسع العلم» محبّاً للعَفُوء فمن أقواله: لو عرفٌ 
الناس حبّي للعفو لتقرّبُوا إليَ بالجرائم . 

(4) وامتدت دراسة العلوم الكونية والطبيعية في معظم مراكز العلم 
والمعرفة في العالم الإسلاميّ» حى النائية منهاء مثل صقليّة والأندلس. 

وبرز من أعلام المهتمّين بالفلسفة والعلوم الكونيّة والطبيعيّة» والّذين 
ترجموا بعض كتب العلوم من اللّغات غير العربيّة أعلام كثيرون» منهم: 

© خئَين بن إشحاقء وهو «أبو زيد حُنَيْنُ بن إِسْحَاقٌ الْعِبَادي ١94‏ 
۰ ها٤‏ طبيب» مؤرخ» مترجمء كان أبوه ركم من آهل الحيرة (في 
العراق). وسافر حنين إلى البصرة» فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» وانتقل إلى بغدادء فأخذ الطب عن «يوحنا بن ماسويه» وغيره» 
وتمكن من اللّغات اليونانية والسريانية والفارسيّة» فانتهت إليه رياسة العلم بها بين 
المترجمين مع إتقانه العربية . 

انَصَّل بالمأمون فجعله رئيساً لديوان الترجمة» وبذل له الأموال والعطاياء 
وجِعَلَ بِيْنَ يَدَيْهِ كتَاباً عالمينَ باللّغات» كانوا يترجمون» وكان «حُئين» يتصمَحٌ ما 
ترجموا فَيُضْلِح ما يَرى فيه خطأ. 

وكان المأمون يُعْطِيه من الذهب زَنَةَ ما ينقله إلى العرتية من الكتب» فكان 
بار لكشه أغلظ الورق» ويام كانه أن يخطوها بالحروف الكبيزة» ويفسحرا 
بين السطورء ليعظم وزنها. 

د حا نك 


© الكندي» وهو «أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي . 
- نحو 1١‏ (اها. 


وُْصِف بأنه فيلسوفٌ العرب والمسلمين فى عصرهء وهو أحد أبناء الملوك 
من كنده» نشأ في البصرة» وانتقل إلى بغدادء فتعلّم» واشتهر بالطب والفلسفة 
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والهندسة والفلك» وقد ف وترجم وشرح كتباً كثيرة» يزيد عددها على 
ثلاثماثة . 
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© الفزاري» وهو «محمد بن إبراهيم بن محمد بن حبيب بن سَمْرَّة بن 
جنذب الفزاري ...د لحو ٠16١ها.‏ 

كان عالماً بالفلك» وهو أوّل من عمل في الإسلام إصطرلاباً. 

ذكر القفطي نقلاً عن نظم العِمّْد للآدمي» أن رجلا قدم على الخليفة 
المنصور من الهند سئة هه يحمل كتاباً في علم الفلك» فأمر المنصور 
بترجمته إلى العربية» وأنْ يؤلّف منه كتابٌ تَتَخِذُه العرب أصلاً في حركات 


الكواكب فتولى ذلك «(محمد بن إبراهيم الفزاري». 
FF FR‏ يخ 

© ابن موسی»› وهو «أبو عبد الله محمد بن موسى بن شاكر ... - 
۹ھ عالم بالهندسة والحكمة والموسيقى والنجوم. وهو أحد الإخوة الثلاثة 
الذين تنسب إليهم «جِيَل» بني موسى في الميكانيك» واسم أخويه «أحمد» و 
«الحسن» وقد كان هؤلاء الثلاثة من المقرّبين عند المأمون العباسي» وكان يرجع 
إليهم فى حل ما يَعْسّْر عليه فهمه من آراء متقدّمى الحكماء. 

وقد أظهر هؤلاء الثلاثة عجائب الحكمة» ووضعوا كتاباً يشتمل على كل 
غريبة» اطلّع عليه ابن حَلّكانء وقال: إِّه من أخسَن الكّب وأمْتَعِها. 

قال الزركلي في كتابه «الأعلام»: ورأيت في مخطوطات الفاتيكان مجموعاً 
أله «كتاب الجيّل لبني موسى بن شاكر المنجم». 

ولمحمد بن موسى بن شاكر كتاب (رسم المعمور من البلاد» فيكون بهذا 
فى عداد الجغرافيين. 


؟مه 


© ابن الهيثم. وهو «أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم ۳٠٤‏ - نحو 
ه) مهندس من أهل البصرة» كان يلَقَبُ ب «بطليموس» الثاني» له تصانيف 
تزيد على سبعين» منها كتاب «المناظر ‏ خ» نشرت ترجمته إلى اللاتينيّة سنة 
م وكان لها كما يقول سوتر 5انا5 .8 أثر بالغ في تعريف الغربيين بهذا العلم 
في العصور الوسطى. ومنها كتاب «كيفيّة الإظلال» ترجم إلى الألمانيّة ونُشِر بها 
مختصراً. وكتاب «مساحة المجسّم المتكافى» تُشِرَ بالألمانية» وكتاب «الأشكال الهلالية 
- خ» وكتاب «تربيع الدائرة ‏ خ» وكتاب «شرح قانون إقليدس ‏ خ» وكتاب «مساحة 
الكْرّة ‏ خ٠‏ وكتاب «المرايا المحرقة» ترجم إلى الألمانية وتشر بها. وله غيرها. 

و «ابن الهيثم» من الذين اشتغلوا في البصريات» وكان أنبغ علماء 
المسلمين فيهاء وقد ترك تراثاً ضخماً مليئاً بالابتكارات والموضوعات الجديدة. 
وكانت أساساً لبحوث علماء القرون الوسطى» ولا سيما البحوث التي جاءت في 
كتاب جون بيكهام 2701611434 في البصريات» وهذا الكتاب يُعدٌ من أجلّ الكتب 
التي أحدثت أثراً بعيداً في هذا العلم . 


% #%# # 


© الخوارزمي› وهو «أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي ... - بعد 
سنة 77ه) وَيْنْعتٌ بالأستاذ. 

أقامه المأمون العبّاسيّ قَيَّماً على خزانة كُتُّبه» وعهد إليه بجمع الكتب 
اليونانيّة وترجمتهاء وأمَرَهُ باختصار «المَجَسْطي» لبطليموس» فاختصره» وسماه 
«السَئْد هند» أي: الدهر الداهرء فكان هذا الكتاب أساساً لعلم الفلك عند 
الأوروبيين. 

وللخوارزمي كتاب «الجبر والمقابلة» وقد تُرجم إلى اللاتينيّة» ثم إلى 
الإنكليزيّة . 

وقيل: إن الخوارزميَ هو أوّل من صئّفٌ في الجبر والمقابلة» وكان لكتابه 
أثَرَ عظيم في تقدّم علم الجبر عند الغربيين. 

وكان للخوارزميّ أثر عظيم في تعليم الناس الحساب. 
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وللخوارزمي كتاب «الزيج»”'' َقَلَ عنه «المسعودي». 
وله كتاب «صورة الأرض من المدن والجبال. .. إلخ». 
وله كتاب (رسم المعمور من البلاد». 


وعمل «الخوارزمي» الإصطرلاب“ 
0 يد ةف 


© الرُودَاني» هو «شمس الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان بن 
الفاسي ب بن طاهر الروداني السّوسي المكي ۷ _ 955١٠ه)‏ محدث مغربي 
مالكىّ» عالم بالفلك» رخال. 


ولد فى «تارودانت» وجال فى المغرب الأقصى والأوسط. ودخل مصر 
والشام والآستانة» واستوطن الحجازء وكان له بمكة شأن. 


له مصنفات منها «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ‏ طا في 
الحديث» ومنها في الفلك «تحفة أولي الألباب في العمل بالإصطرلاب - خا 
وكتاب «بهجة الطلاب في الأصطرلاب». 


ومن أشهر آثاره كُرَةٌ في التوقيت والْهَيئّة"": وْصِمَّث بأئها آلة في اتويت 
وَالْهَيئَةِ لم سبق ن إلى مثلهاء وهي كَرَةٌ مستديرة الشكل» يحسبها ادر إليها بيضة 
مسطرّة» كلها دوائر ورسوم. وقد رُكْبَتْ عليها أَُخْرَى مُجَوْفَةٌ مئْقّسِمَةُ النُضفين» 
فيها تخاريم وتجاويف لدوائر البروج وغيرهاء مطُبُوغة باللؤن الأخضرهء تُعْني 
عن كل آلة يُسْتَعْمَل في فَنِي التوقيت والْهَيئة» مع سهولة المدرك» وتضْلْحٌُ لكل 
البلاد على اختلاف أعراضها وأطوالها. 


(۱)( اليج : كل كتاب يتضمّن جداول فلكيّة يُعْرَف منها س سَيْرٌ النجوم ‏ ويستخرج بواسطتها تقويم السّنين . 
(۲) الاصطرلاب: آلة فلكيّة لقياس بُعْدٍ الكواكب ومراقبة مواضعها. 


)( علم الهيئة : هو علم الفلك» وهو علم يبحث عن أحوال الأجرام السماوية› وعلاقة بعضها ببعض » 
وما لها من تأثير في الأرض. 
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وتقول المصادر المغربيّة: إِنّهِ أَحَدُ حكماء الإسلام في العلوم الحكمِيّة: 
وَالوَيِاضَية" ركان متمكنا مه الأدك والشريحة ‏ والف فنهما كنا فة 


كبز ند فا 


المقولة الأولى : 
الرياضيات والفلك() 

)١(‏ ثبت لدى الباحثين أن العلوم الرياضيّة ميدان اشتركت فيه القرائح 
المختلفةء من مختلف الأمم والشعوب» ولم يكن الابتكار والإنتاج التراكمي فيها 
منحصراً في أمّة من الأممء فقد كان للبابليّين والمصريين والإغريق والهنود 
والعرب وغيرهم من الشعوب» ثم المسلمين أنصبة من الابتكار والإنتاج فيهاء 
ومساهمات في إنشائها وتنميتهاء حتّى وصلت إلى ما وصلت إليه حين بدأت 
النهضة الغربية في أورويًا. 

(۲) وثبت لدى الباحثين أن أقدم الآثار الرّياضية قد وصلت إلينا من بابل» 
ومن مصرء وقد انتقلت هذه الآثار إلى الإغريق فأخذوها وزادوا عليها. 

وثبت أن بعض النظريّات والبحوث التي كانت تُنْسَبُ إلى اليونان هي من 
وضع عُلَماء بابل ومصر. 

(۳) وبالتفكر يظهر لنا أن عوامل نشوء ونمو العلوم الرياضية وارتقائها قبل 
النهضة الغربية متعدّدة. فمنها ما يلي: 

© ارتباط كثير من مصالح الإنسان ومنافعه الدنيوية الحياتية» ومعاملاته 
المالية» وأعماله العمرانية» بالرّياضيات «الحساب والهندسة» . 

© رغبة كثير من أهل النظر الفكريّ العميق في البحث عن المجهول 
للوصول إلى المعرفة وكشف الحقيقة» والاستمتاع بلذة العلم» قبل استغلال ما 
تمّ كشفه في المنافع الماديّة الحياتية» وتركيب الآلات وإنشاء المصانع . 


)١(‏ معظم معلومات هذه المقولة مقتبسة من «تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» لقدري حافظ 
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© رغبةٌ المتفكرين الموهوبين من أهل الإيمان في التعرّف على سنن الله 
فو كوت "وما بر عليه مق اج وقزانين: مكيب : لتقتيمها أو وشواهد 
غل روو ات الخالق الع اكه ,وطن بها اذل اعلا من اة 

© رغبة بعض ذوي المواهب في التَّقرّبِ إلى الملوك والسلاطين» الذين 
كانوا يُكرّمون العلماء المبتكرين المبدعين» ويُعْدِقُونَ عليهم المكافآت الوافرات. 

)٤(‏ وقد برع المسلمون في العلوم الرّياضيّة: وأجادوا فيهاء وكانت لهم 
إضافات جليلات أثارت الإعجاب والدهشة لدى المنصفين من علماء الغرب 
وغيرهم» فاعترفوا بفضلهم وأثرهم الكبير في تقدّم العلم والعمران تقدّماً ارتقائياً . 

(5) اطلع المسلمون على حساب الهنودء فأخذوا عنه نظام الترقيم بدلاً من 
الحروف الأبجديّة» وقد كان لدى الهنود أشكال عديدة للأرقام» فاصطفى 
المسلمون منها وهذّبوا صورتين للأرقام: 

© عُرفَتْ إحداهما باسم الأرقام الهنديّة» وهي التي يستعملها المسلمون في 
معظم الأقطار العربية والإسلامية» وصورتها: ٤-۳-۲ -١(‏ 8-10-5205 
-ة-١3-١١1-١1١)‏ وهكذا.. 

© وعْرِفَت الأخرى باسم الأرقام الْعُبارية» لأنّ بعض الهنود الذين كانوا 
يكتبون على أشكال هذه الأرقام كانوا يبسطون غباراً لطيفاً على لوح» ويرسمون 
بأصابعهم عليه هذا الشكل من الأرقام» وهي التي انتشر استعمالها في بلاد 
المغرب والأندلس» وعن طريق الأندلس دخلت صور هذه الأرقام إلى أورويّاء 
وعرفت لدى الأوروبيين باسم الأرقام العَرَبيّة» وصورتها: 

(8-2-0- + - 5 - 5 ¥ - ق - فق ) 

وصور هذه الأرقام قائمة على حساب الزوايا في كل رقم» فرقم واحد له 
زاوية واحدة 4 ورقم اثنين له زاويتان > وهكذا. 

وبمرور الزمن دخل على هذه الأرقام تحسين في رسم خطوطهاء وتَنُوسِي 
حساب الزوايا فيهاء حتى صارت كما هي عليه الآن في العالم الغربي وغيره. 

(1) وكان الهنود يستعملون الفراغ ليل على الخانة التي ليس فيها رقم» 
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فوضع المسلمون رسم الصفر في خانة الفراغ» وكان لهذا التحسين أثرٌ تَسْهِيليَ 
جليل في الحساب» إذ كانت صعوبة إيجاد فراغات في الخانات التي لا رقم لها 
قد يتطلب جعل الأرقام في مربّعَات. ونّزك مُرَبَ الخانة التي لا رقم لها فارغا. 

والأرقام التي اصطفاها المسلمون من الأرقام الهندية تقوم على النظام 
العَشْرِيء وعلى أساس القيم الوضعيّة» إذ يكون للرقم قيمتان» قيمة في نفسه 
وقيمة بالنسبة إلى الخانة التي يُوجّد فيهاء فرقم (7) مثلاً في الخانة الثانية إلى 
الشمال هو سبعون» وفي الخانة الثالثة إلى الشمال هو سبعمائة» وهكذا إلى سائر 
الخانات التي توضع إلى جهة الشمال بالتسلسل . 

وهذا النظام هو من الابتكارات الأساسيّة والرئيسيّة ذات الفوائد العظيمة في 
الأعمال الحسابيّة . 

(۷) ووضع المسلمون علامة الكسر العشري» وعرفوا شيئاً عنه» ويُذكر في 
هذا المجال اسم العالم الرّياضي «غياث الدين جمشيد الكاشي» الذي ابتكر 
الكسور العشريّة قبل «ستيفن» بأكثر من »٠۷١١‏ سنةء على ما ذكر «قَذْرِي حافظ 


طوقان»' . 
(۸) وللمسلمين مؤلفات كثيرة في الحساب مشحونة بوفرة من الأمثلة 
والتمارين. 


وقد ترجم الغربيّون بعضهاء وتعلموا مما ترجمواء وكان لها أثر كبير جدًا 
في تقدّم هذا العلم تقذماً ارتقائياً. 


() وكان المسلمون هم أوَّلَ من اشتغل في علم «الجبر) وأَنَوْا فيه 
ِالْعَجَبٍ العُجَاب. وهُّمْ أوّل من أطلق لفظة «جبر» على العلم المعروف الآن 
بهذا الاسمء وعنهم أخذ الإفرنج هذه اللفظة» وهم أوّل من ألف فيه بصورة 


ويرجع الفضل في ابتكار هذا العلم إلى «الخوارزمي» وقد سبقت ترجمته . 
)١(‏ انظر كتابه «تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» ص 57. 
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)٠١(‏ ووضع المسلمون حلولاً جَبْرِيَة وهندسيّة لمعادلات مختلفات 
التراكيب ابتدعوها. ْ 

وسبق علماء المسلمين بعد الخوارزمي إلى استعمال الرُموز في الأعمال 
الرياضية» وهذه الرموز قد سهّْلَتْ في حل المعادلات» وتقدّم الرّياضيّات العالية 
على اختلاف فروعها تقدماً ارتقائياً. 

)١١(‏ وابتكر المسلمون فى الرياضيات ابتكارات قيّمات كانت محل 
إعجاب علماء الغرب» وقد سبقوا في بعض البحوث «رينيه ديكارت ١59١‏ - 
©" الفيلسوف والرياضي والفيزيائي الفرنسي . 

)۱١(‏ وصار التراث الإسلامى فى الرّياضيات حافزاً لعلماء إيطاليا وإسبانياء 
ثم لمقيّة علماء يُلْدان أوروباء لدراسة الرّياضيات والاهتمام بها. 

(1) ورجح «قدري حافظ طوقان» أن المسلمين قد مهَّدُوا ببعض القوانين 
الجبريّة التى وضَّعُوها لاكتشاف «اللوغارتمات» عند علماء الفلك» على خلاف ما 
يدعي بعض علماء الإفرنج . 

)١5(‏ وترجم المسلمون من اليونانيّة كتاب «إقليدس» وهو مبدأ العلوم 
الهندسيّة» إلى اللغة العربيّة» وتفهُمُوه جيّداً» وزادوا على نظريّاته» ووضعوا 
وألفوا كنبا على نَسَقِهء وأدخلوا فيها قضايا جديدة لم يَعْرفها القدماء. 

ويبرز في هذا المجال العبقري «ابن الهيثئم» وقد سبقت ترجمته. 

)١6(‏ وكان للمسلمين مؤلفات عديدة فی المساحات والحجوم» وتحليل 
العددي» وكان لهم استخراجات أخرى فى موضوعات مختلفات» مع ربطها 
بمعادلات جَبْريّة» إلى غير ذلك مما يتعلّق بالموضوعات التي تحتاج إلى 
استعمال الهندسة . 

وللعبقريٌ «ابن الهيثم» في هذا مقالات جليلات. 
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)١1(‏ ووجه المسلمون عنايةً فائقةٌ لعلم الفلك» وكانت البداية منذ عهد 
الخليفة «أبى جعفر المنصور» الخليفة العبّاسى الثانى» فقد كان شغوفاً بالمشتغلين 
بعلم الفلك» وشجع على ترجمة الكتب فيه إلى العربيّة» وشَّحَذَ هِمَمَ الباحثين 
العلماء» وأَعْرّق عليهم العطاياء وأحاطهم بالعناية والرّعاية. 

واقتدى بالمنصور فى هذا الْخْلَمَاءُ الذين توا بَعْذَّه . 


ولم يقتصر علماء المسلمين على الترجمة» بل صَححُوا كثيراً من أغلاط 
الكتب التي ترجموهاء وأضافوا إلى الصحيح منها ما توصّلُوا إليه ببحوثهم 
الخاصة . 

وألف المسلمون جداول «تُسَمّى الأَرْيَاج؛ في حركات الكواكب. 

وفي زمن «المأمون» ظهر علماء مسلمون كثيرون» ألْمُوا في علم الفلك» 
وعملوا أرصاداً وأزياجاً جليلة تقدّم بها هذا العلم تقدماً ارتقائياً مثيراً للإعجاب» 
ولم يقفوا في علم الفلك عند حدٌ النظريّات» بل خرجوا إلى الرَّضْدٍ الفِعْلِيَ 
والأعمال التجريبيّة . 

)١10(‏ ولعلماء المسلمين نظريّاتٌ خاصّةٌ فى البصريّات وغيرهاء وهى لا 
تزال معتمدة إلى وقتنا الحاضرء ومنها ما شرحه «ابن الهيثم» في كتابه «المناظر) 
وقد اكتشف بعض أخطاء السابقين في البصريّات» وقَدّمَ وشرح ما رآه صَواباء 
وأقرّته عليه العلوم الفيزيائيّة التجريبيّة التي جاءت بَعْدَهُ بقرون. 

(۸) والمسلمون أوّل من عرف أصول الرسم على سطح الكرّة» وأثبت 
علماؤهم الفلكيّون استدارة الأرض ودورانها على مِخورها. 

والمسلمون قد ضبطوا حركة أوج الشمس» وتداخل فلَكهًا في أفلاك 
أخرى . 

وبلغ ولع المسلمين بعلم الفلك إلى درجة جعلت بعضهم يصْنَعٌ في بيته 
هيئة السماء» فالناظر إليها تترآى لَه أخيْلَةُ النجوم والغيوم والبروق والرُعود. 
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(0) ووجه المسلمون عنايتهم لبناء الأرصاد الفلكيّة» فأقاموا بعضها في 
دمشق» وفى بغداد» وفى القاهرة» وفى غيرها من بلدان العالم الإسلامى. 

واشتهرت الأعمال الّتى عملها الفلكيون المسلمون بالاستناد إلى هذه 
الأرصاد بالدّقة» وقد اعتمد عليها علماء أوروبًا فى عصر النهضة وما بَعْدَهُ في 
بحوثهم الفلكيّة . 

وابتكر المسلمون آلات مختلفات لأعمال الرصدء لا داعي لذكر أسمائها 
وصفاتهاء وقد اعترف الإفرنج بأن المسلمين قد أتقنوا صناعة هذه الآلات» على 
الرغم من أنها كانت صناعات يدوية . 
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المقولة الثانية : 
الطب والصيدلة“ 


)١(‏ لم يكن المسلمون في ميادين الطب والصيدلة مجرّد تَقَلَةِ ومقلّدين 
مُتبعين لمن سبَقّهم من الأمم في هذا المجال» بل ترجموا ونقلوا وجَرَبُوا وهِذّبُوا 
وابتكرواء وأقاموا معارفهم في هذه الميادين على التجربة والاختبار والملاحظة 
والتعليل والتفسير وإعادة التجربة» ودراسة مختلف الاحتمالات» وملاحظة 
النتائج» بغية الوصول إلى الأحْسّن فالأحسن تأثيراً ونفعاً وجمالاً. 


والعلاجات» وأضافوا إليها كثيراً من اكتشافاتهم» وكانت زياداتهم مبنيّة على 
المنهج التجريبي العمليّ وملاحظة النتائج» ولم يتوقُقُوا عند التعليلات 
والتفسيرات الفلسفيّة التى أبعّدت الفكر اليوناني عن اتباع المنهج التجريبي» 
)١(‏ المعلومات في هذه المقولة من كتاب «أثر العرب في الحضارة الأوروبيّة» لجلال مظهر» وكتاب 

«العلوم عند العرب» لقدري حافظ طوقان. وكتاب #شمس العرب تسطع على الغرب» للمستشرقة 


الألمانية «زيغريد هونكه» ترجمة فاروق بيضون» وكمال الدسوقي. وغيرها من كتب. 
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(۳) واعتبر المسلمون الطبّ رسالة مُقَدّسة يجب أن تكون بعيدةً عن الهوى 
والمطامع والرغبة في تحصيل الأرباح والثروات . 


نقل الطبيب المسلم «داود بن عمر الأنطاكي . . . - 8١٠٠ه)‏ في أوائل 
كتابه: «تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب الْعُجَاب» في الطب عن بعض 
شارحي العهد الذي كان يأخذه «أبقراط»”'' على من يريد أن يزاول مهنة الطبّ 
من تلاميذه» يقول هذا الشارح الذي لم يذكر اسمه داود الأنطاكي : 


«ويجب اختيار الطبيب حسّن الهيئة» كامل الجْلْقَة» صحيح البنية» نظيف 
الثياب» طيّب الرائحة» يُسرٌ من نظر إليه» وتُقْبِلُ النفْسُ على تناول الدواء من 
َيه وأن يُْقِنَ بقَْبه العلوم التي تتودُفٌ الإصابة في العلاج عليهاء وأن يكون 
متيناً في دينه» متمسّكاً بشَرِيعَتِه» دائراً معها حَيْتُ دارت» واقفاً عند حدود الله 
تفال ورشولةة: تت إلى الا بار حلي القلي من لري لا يفيل 
الارتشاء ولا يفعل حيث يشاء ليؤْمَنَ معه الْخَطاء وتَسْتَرِيح إليه النفوسٌ من 
العنا» . 


هذه هي مهنة الطبٌ في مفهوم الأطباء المسلمين. 

(:) ولم تكن أوروبًا تعرف من الطبٌ غير الشعوذة» وأضرحة القدّيسين 
والقديسات وأوثانهم» والتعاويذ والتمائم وأشباههاء وخزعبلات رجال الكنائس 
وتهويماتهم» حتى القرن الثاني عشر الميلادي» السادس الهجري» بينما كان 
الأطباء في العالم الإسلاميّ كثيرين» وذوي لخطوة لدى الحكومات الإسلاميّة» 
ولدى الشعوب» وكانوا ذوي مهارات فائقات بالنسبة إلى أدوات عصورهم. 


(5) واشتهر الأطباء المسلمون بطريقة الفحص السريريٌ للمريض» وجسّ 
نبضه» والنظر في حالة تَتَفْسِهه وفحص بوله» والنظر في لون جلده» والنظر إلى 
ملتحمة عَيْئّيه » وحالة جلده عند اللمس» وسؤال المريض عما يشكو منه» وعن 


)١(‏ طبيب يوناني» أكبر الأطباء الأقدمين وأشهرهم (نحو 5٠١0‏ /الا”اق م) كان قد وضع قسماً يؤخذ على 
الطبيب إذا أراد أن يزاول مهنة الطبّ» بعد أن يؤذن له بمزاولتها. 
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طريقته في معيشته » والأمراض التي أصيب بها اشا وحالة عائلته الصحية»› مع 
النظر إلى مناخ البلاد التي يعيش فيها. 
المستشفيات 

(5) أنشأ الخليفة الأموي «الوليد بن عبد الملك» في دمشق أوّل مستشفى 
عام (AAA)‏ . 

ثم انتشرت المستشفيات في جميع أنحاء الدولة الإسلاميّة» ضمن أنظمة 
ضابطة» وكانت على نوعين: 

النوع الأول: خاصٌ ببعض الأمراض المغدية» أو الأمراض التي لا يُرجَى 
بُزؤها بعد تمكنها كالجذام . 

وفي هذا النوع قسم للرجال» وقسم للنساء. 

النوع الثاني : هو للأمراض غير المغدية وغير المتمكنة» وهي مستشفيات 
عامَة . 
مدارس تعليم الطب 

(۷) أسَّسَّ خلفاء بنى العبّاس مدارس لتدريس علم الطبٌ» في البصرة» 
والكوفة» وبغداد» ودمشق» وغيرها. 

وكانت مدارس الأندلس الطبيّة هي المدارس الوحيدة في أوروبّاء التي 
تخرّج أطبّاء مؤهلين في الجراحة» وهي تحتوي على دراسة نظريّة» ودراسة 
عمليّة تعتمد على تدريب الطلاب قبل التخرّجء فمن نجح ونال الإجازة سمح له 
بأن يزاول مهنة الطبّ تخت رقابة الدولة. 
طبٌ العيون 

(A)‏ واهتم المسلمون بطب العيون» وقد كانوا الفاتحين فيه» والمتفوقين. 
العيون: 
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© «عمار بن علي الموصلي  ...‏ نحو ٠٠5ه»‏ امتاز بعلم أمراض العيون 
ومداواتهاء له كتاب: «المتتخب ‏ خ» في علم طب العين» وعِلَّلِها ومداواتها. 

© و «علي بن عيسّى بن علي الكخال  ...‏ 8١57ه)‏ كان طبيباً حاذقاً في 
أمراض العيون ومداواتهاء واشتهر بكتابه «تذكرة الكخالين». 

وكان يسمّى طبيبُ العيون كحّالاً. 
الجراحة 

(9) ووضع علماء المسلمين قواعد للجراحة» وهم أوّل من جعل الجراحة 
عِلْماً له أصولّه وقواعِدُه التي يجب الالتزام بها. 

وقاموا بعمليّات جراحيّة كثيرة فى البطن والمسّالك البوليّة) ونجحوا في 
شق القصبة الهوائية» وإيقاف نزيف الدمّ بربط الشرايين الكبيرة. 
طب الأطفال 

)٠١(‏ واهتمٌ الأطباء المسلمون اهتماماً كبيراً بعلاج الأمراض التي تُصيب 
الأطفال» مثل: الإسهالء والرّبوء والبول فى الفراش» والتشنجات» والحوّل» 
وأنواع الديدان التي تُصيب الجهاز الهضمى» وشلل الأطفال والحميات. 

وبرز كثير منهم في علم الأجنّة». والأمراض الناتجة عن الوراثة وكيفيّة 
معالجتها . 

وقَسَمُوا حياة الطفل إلى أربعة أقسام : 

القسم الأول: سن الولدان» وهي المدّة المحصورة بين وقت خروج 
الجنين من الرحم» إلى أن يبلغ أربعين يوما. 

القسم الثاني : سنّ الصبيان» وهي المدّة ما بين الأربعين يوماًء وحّى تنبْتَ 
له الأضراس . 

القسم الثالث: السنْ المحصورة بين وقت نبات الأضراس حتّى بلوغ 


القسم الرابع: سِنْ المحتلمين» وهي المدّة ما بين سبع سنين حتى سِنْ 
البلوغ . 

ولعل الطبّ المعاصر قد ورث هذا التقسيم من المسلمين. 

)١١(‏ ووجه المسلمون عنايةً خاصّةً لتغذية الطفل» فكانوا يُعْطون المولود 
خلال الأيام الأولى قليلاً من العسل قبل الرضاعة» لتنظيف الأمعاء من ماذة 
الميكونيوم . 
العلاجات والعقاقير 

(10) وكان الأطباء المسلمون يُعِدُونَ بأنفسهم الأدوية والعلاجات 
والعقاقير» ويركّبُون المركبات الدوائيّة» ويُغطونها لمرضاهم» فهم أطباء وصيادلة 
فعا 

(1) ووضع المسلمون أل مؤْلّف في العقاقيرء وأنْضَؤُوا أوّل صيدلية 
عرفها التاريخ البشري . 

واشتهرت مهارتهم في صناعة العقاقير العلاجيّة» حى صارت مطلوبة من 
مختلف بلدان العالم» وازدهرت تجارة العقاقير المصدرة من يُلْدان العالم 
الإسلامي إلى سائر البلدان» لِمَّا رأى الناس فيها من نَمْع وتأثير» فقد كانت 
عقاقيرهم تُرْسَلُ إلى أوروبًا وإفريقيّة والصين والهند وسيلان» وكان استيراد عقاقير 
البلاد الإسلاميّة من أهَمْ عناصر التجارة بينها وبين إيطاليا. 
الأدوات الطبيّة 

)١5(‏ واهتمٌ الأطباء المسلمون بِصَّنْع الآلات والأدوات الطبيّة» ومنها 
الآلات الجراحيّة المختلفة» وتوجَدُ في كتُّبهم صُوَّرٌ لهاء وتُوجّد في المتاحف 
الغربيّة وغيرها نماذج عديدة منها. 
المصدّفات في الطب والعقاقير 

)٠١(‏ ولأطبّاء المسلمين مصئفاتٌ ضَحْمَةٌ وكثيرة» في الطبّ والمفردات 
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وبقيت مِؤْلَْاتُ أطباء المسلمين تُدَرْسُ في جامعات أوروبًا معتمدّةٌ» حئّى 
بداية القرن الثامن عشر الميلادي» الثاني عشر 5 
أبرن اعلام المسلمين في الطب والصيدلة“ 

(5) برز في المسلمين أعلام كثيرون في الطبّ ومفردات الأدوية 
والعلاجات والتراكيب الصيدلانية. 

وأختار فيما يلي التعريف بطائفة منهم . 
١‏ - ابو بكر الرازي 

هو «أبو بكر محمد بن زكريا الرازي 70١‏ - 7١ه)ا‏ فيلسوف من الأئمة 
في صناعة الطبّء من أهل الرَّيّ (مدينة في شمال إيران بضاحية طهران) ولد 
وتعلّم بهاء وسافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين. عَكَفْ على الطب والفلسفة في 

تولڵى تدبير «بيمارستان»”" الرّيء ثم تولى رئاسة أطباء «البيمارستان 
المقتدري» في بغداد. 

له تصانيف كثيرة» ذكر منها ابن أبى أصيبعة (۲۳۲) كتاباً ورسالة» منها: 
«الحاوي ‏ خ» في صناعة الطبّء وهو عل كثُبهء تُرْجم إلى اللاتينيّة وطبع بها. 

وله كتب أخرى في الطبٌ. وذَكِرَ أن الرازي أوّل من أدخل التركيبات 
الكيميائيّة في العلاجات الطبيّة» وكانت له ابتكارات في جراحَةٍ العيون» وفي 
الولادة وأمر اض النساء . ۰ 1 
- اين الجزار 


هو «أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد القيرواني ... ۔ ۹٠هه‏ 
طبيب مؤرخ من أهل القيروان2"29 له عذة مؤلفات». منها: 


)١(‏ ترجمة الأعلام هنا مقتبسة من «الأعلام» للزركلي» وقد أضيف من بعض المترجمين الآخرين من 
الكتاب في الحضارة. 

(۲) البيمارستان: المستشفى » فارسيّ معرب . 

(۳) القيروان: مدينة تونسيّة» كانت عاصمة الأغالبة في القرن الثالث الهجري. 
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كتاب: «زاد المسافر وقوت الحاضر ‏ خ» في الطب» وهو مجلدان» ترجم 
إلى اللاتينيّة واليونانيّة والإيطالية. وكتاب: «الاعتماد ‏ خ٠‏ في الأدوية المفردة. 
وكتاب: «البغية» في الأدوية المركبة. وكتاب: «طبٌ الفقراء ‏ خ». وكتاب: 
«أسباب الوباء بمصر والحيلة فى دفعه». 

ولشدّة اهتمام غير المسلمين بهذا الطبيب المسلم تُرجِمَتْ بعض مؤلفاته 
كما سبق بيانه . 
- علي بن عباس 

هو «على بن عباس ... لحو ° (A‏ كان أبوه جوا فارسئ الأصل» 
من أهل الأهواز"» عالم بالطب من تلاميذ «موسى بن يوسف بن سيار 
المتوفى سنة 85"اها. 

كان متصلا بِعَضدُ الدولة ابن بويه» وصئّف له كتاب: «كامل الصناعة 
الطبيّة الضروريّة - ط» ويُسمّى الكتاب الملكئ» تُرْجم إلى اللاتينيّة» وطبع في 
ينا" سنة ۹۲٤۱م‏ . 

انتقد فى كتبه ما اعتقد من الأغاليط فى كتب أبقراط وجالينوس وغيرهما. 
؛ - الرئيس ابن سينا 

هو «شرف الملك أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا ١‏ 578ها 
الفيلسوف الرئيس» كان فذّاً فى مواهبه» له تصانيف كثيرة في الطبّ والمنطق 
والطبيعيّات والإلهيات. 

أضله من لخ" ومولده فى إحدى قُرى بخارى» نشأ وتعلّم في 
يُخَارى» وطاف البلاد» وناظر العلماءء وانسعتث شهرته. 


صئف نحو مئة كتاب» من أشهرها «القانون ‏ ط» وهو كتابٌ كبير في 
)١(‏ الأهواز: مدينة في جنوب غربي إيران» عاصمة خوزستان. 
(۲) فييتًا: عاصمة النمسا على الدانوب. 


(6) بلخ: مدينة قديمة في أفغانستان» غربي مزارٍ شريف. 
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الطبت» ترجمه الفرنج إلى لغاتهم. وكانوا يُدَرسونه في مدارسهم الطبيّة» وبقي 
معولاً عليه في علم الطبّ لديهم سنّة قرون. 
٥‏ ابن وُشد 

هو «أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رُشْد الأندلسى _- 
ها من أهل قرطبة» وهو ابن رُشد الحفيد تمييزاً له عن جذه. 

عَنِي بكلام أرسطوء وترجمه إلى العربيّة» وله مصئّفات كثيرة في الفلسفة 
والفقه والطبّ وغيرها. 

قال ابن الأبار: كان يُفْرَّعٌ إلى فتواه في الطبء كما يُفْرَّعُ إلى فتواه في 
الفقه . 

له في الطب «الكليّات» مطبوع بالتصوير الشُمْسي» تُرْجم إلى اللاتينيّة 
والإسبانية والعبرية . 
5 ابن البيطار 

هو «ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي المعروف بان البيطار 
AN...‏ 

إمام النباتيّين وعلماء الأعشاب» وَلِدَ في «مالقة» وهي : مرفأ في جنوب 
إسبانيا بالأندلس على البحر الأبيض المتوسطء وتعلّم الطبّء ورحل إلى بلاد 
الأغارقة وأقصى بلاد الرّوم» باحثاً عن الأعشاب والعارفين بهاء حتّى كان الحجّةً 
في معرفة أنواع النبات» وتحقيقه وصفاته وأسمائه وأماكنه . 

وجعله الملك «محمد الكامل الأيّوبى» رئيساً للعشابين فى الديار المصريّة 
واستبقاه الملك «الصالح أيّوب» واشتهر شُهْرةً عظيمة. 


(1) يوصف ابن سينا في كثير من آرائه في العقائد بالإلحادء قال ابن قيّم الجوزية: «وكان ابن سينا كما 
أخبر هو عن نفسه ‏ هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم» من القرامطة الباطنيين». 
وجاء في حاشية ترجمته بكتاب «الأعلام للزركلي»: يُقال: كان الطب معدوماًء فأوجده أبقراط» 
وكان ميّتاً فأحياه جالينوس» وكان متفرّقاً فجمعه الرازي» وكان ناقصاً فأكمله ابن سينا. 
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وهو صاحب كتاب: «الأدوية المفردة ‏ ط» فى مجلدين» المعروف 
بمفردات ابن البيطارء وله كتاب: «المغني في الأدوية المفردة ‏ خ» مرتب على 
مداواة الأعضاء . وله كتاب: «ميزان الطبيب ‏ خ» وله غيرها من الكتب. 


۷ ابن النفيس 


لاثلماها . 


أعلم أهل عصره بالطبٌ» أصله من بِلْدَة «قَرْش» فيما وراء النهر» وَلِدَ فى 
دمشق» وتوفي بمصر. 

له كُتبٌ كثيرة» منها كتاب: «الموجز ‏ ط» في الطبّ» اختصر به قانون ابن 
سينا. وكتاب: «المهذب ‏ خ» في الكحل. وكتاب: «الشامل» في الطبّء وهو 
كبير جذاً. 

وكانت طريقته فى التأليف أن يكتب من حفظه» وتجرباته» ومشاهداته» 
ومستنبطاته» وقل أن يُرَاجِعٌ أو 0 

وقف كتَبَهُ وأملاكه على «البيمارستان المنصوري» بالقاهرة. 


كان أولَ وأشهر وأعظم عالم بوظائف الأعضاءء واستطاع أن يفهم جيّداً 
الدورة الدمويّة الصغرى ويصفها لأوّل مره» وهو في هذا رائد لمن أتوا من 
۳( 
عله . 


كان ابن النفيس الإمام الأول ل «هارفي» الطبيب البريطاني الشهير. وقد 
كشف الدورة الدموية الصغرى» وقال: إن الذم ينقّى في الرئتين قبل «سرفيتوس» 


. . .06" 
بثلاثة قرون أ 


)١(‏ عن الزركلي في كتابه «الأعلام». 
(؟) عن جلال مظهر في كتابه «أثر العرب في الحضارة الأوروبيّة؛ صفحة 177. 


[فرف عن قدري حافظ طوقان فى كتابه : «العلوم عند العرب» ص .۲٠١‏ 
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6 ابن خاتمة 

هو «أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة بعك 
۰ھ . 

طبيب مؤرخ من الأدباء البلغاء من أهل الْمَرِيّة بالأندلس . 

له كتاب: «تحصيل غرض القاصد في المرض الوافد ‏ خ» وضعه سنة 
۷٤۷(‏ هجرية). 

وبحثه في هذا الكتاب تفوّق على جميع البحوث العديدة التي انتشرت في 
أوروبًا عن الطاعون» فيما بين القرن الرابع والقرن السادس عشر الميلادية» وهذا 
موضوع لم يعالجه من قبل أطباء اليونان قط ومرّ عليه الكاتبون في الطب في 
القرون الوسطى مر الكرام”" . 


المقولة الثالثة : 
الڪيمياء() 

)١(‏ كان للمسلمين اهتمام بالغ في علم الكيمياء المبنيّ على التجربة» 
والملاحظة» ورصد النتائج» والاستعانة بالعلوم الرياضيّة» ودَأبَ المشتغلون منهم 
فى هذا المجال وتجِوُنُوا فى البلدان بحثاً عن تجارب الناس وما اكتسبوه من 
e‏ عملية» ودونوا ما توصلا إليه من معارف»› ن صارتٍ الكيمياءً علماً 
صحيحاً بفضل جهودهم الطويلة» وتجرباتهم الكثيرة التي أفادوا منها عِلْماً 
وأفادوا منها في حياتهم» وقدّموا بها للصناعات منافع كثيرة كانت لها آثارها 
الطيّبة في الرقيّ الحضاري. 

)١(‏ وممًا ينبغي التّنبيه عليه أنهم استعملُوا القياس في تجرباتهم» واجتهدوا 


)١(‏ عن جلال مظهر في المرجع السابق. 
(۲) المعلومات في هذه المقولة مقتبسة من كتاب «العلوم البحتة في العصور الإسلامية» لعمر رضا كحالة . 
ومن كتاب «العلوم عند العرب» لقدري حافظ طوقان. 


ما/٠‎ 


اجتهادات مضنيات للحصول على معلومات جَدِيدات لم تكن معروفة للئناس من 
والمصحوبة بالمراقبة ودِقّة الملاحظة» والمقترنة باختبار مختّلف الاحتمالات 
وملاحظة نتائجهاء مع استخدام ما كان لدى الناس وما ابتكروه من أدوات 
وآلات» سبَباً في تمكينهم من اسْتَئْتاج نتائِجٌ جَدِيدَةٍ جَلِيلة» وإضَائَةٍ مَعْلوماتِ 
جوهريّة في عِلْم الكيمياء» وسبّباً في توصّلهم إلى ابتكاراتٍ واكتشافاتِ كثيرة» 
وتقدّم بهم علْمُ الكيمياء تقدماً واسعاً. 

(۳) وقاد المنهجٌ التجريبيُ عُلْماءَ المسلمين الذين اشتغلوا بالكيمياء لاختراع 
التصفية» والتبخير» ورفع الأثقال» واستخدام الموازنة في الكيمياء. 

وبه توضَلُوا إلى استخدام عمليّات التقطير» والترشيح» والتصعيدء 
والتذويب» وإلى اكتشاف واختراع وسائل ذلك. 

وبه اكتشفوا بعض الأجزاء الكيميائية ذات الأهميّة» وبه استخرجوا الكحول 
«الْعَْل؛ من الموادٌ السَكريّة» والنشويّة» واكتشفوا القلويات» والنشادر» ونترات 
الفضة» وحامض الطرطير» والراسب الأحمر. 

)٤(‏ وكانوا أوّل من استحضر حامض الكبريتيك» وحامض النتريك» والماء 
الملكى «حامض النتر وهيدروكلوريك» وماء الذّهب» والصودا الكاويةء 

واستخدموا الزرنيخ» والإثمدء ومواد كثيرة أخرى. 

)٥(‏ وما توضّل المسلمون إليه بالعمليّات الكيميائية التي أَجْرَوْهاء وما 
اكتشفوه أو اكتشفوا تأثيراته من المواد الكيميائية» هو من العناصر التي تقوم عليها 
الصناعات الحديثة فى القرن العشرين الميلادي . 

(1) واستخدم المسلمون علْمٌ الكيمياء في الطبّ» والصناعات» وصنع 
العقاقير» وتركيب الأدوية» وتنقية المعادن» وتركيب الروائح العطريّة» ودبغ 
الجلودء وصَبْغْ الأقمشة. 


(۷) وكان من وصايا أهل البصيرة والرشد من علماء المسلمين المشتغلين 
بالكيمياء» وجوبٌ الاعتماد في الكيمياء على العمل وإجراء التجارب» ومعرفة 
الأسباب في أجزاء كلّ عمليّة» مع الصّبْر والمثابرة والتأئي في استخراج واستنباط 
النتائج» وكان من وصايا هؤلاء وجوبٌ عدم إضاعة الأوقات فيما هو عديم 

الت .0 
الئمع» أَوْ ثبت بالتجربات المتكرّراتٍ تعذر الوصول إليه» كتحويل المعادن 
الخسيسة كالرصاص والقصدير» إلى معادن نفيسَة كالذهب والفضة. 

(۸) ولكن قد كان لبعض المسلمين أطماعٌ شديدةٌ في تحويل المعادن 
الخسيسة إلى معادن نفيسة» فأنفقوا أعمارهم في تجارب كثيرة لتحقيق هذه 
الغاية» فلم تتحمَّقْ لهم أمانيهم» إلآ أنّهِم اكتسَّمُوا في طريقهم الطويل» وعلى 
سبيل المصادفة أشياء ومعلومات لها شأن عظيم في علم الكيمياء» وهذه قد 
أفادت في تحقيق أغراض أخرى غير الهدف الأقصى الذي كانوا يطمّعُون في 
الوصول إليه. 

(9) وقد اعتمدت النهضة الغربية العلميّة والعمليّة على منهج علماء 
المسلمين التجريبي» وعلى ما توصلوا إليه في علم الكيمياء» وكان هذان الأمران 
هما القاعدتان الأساسيّتان» اللتان أقام عليهما الباحثون الغربيون في علم الكيمياء 
نَهضَئَهُم» التي انطلقت صاعدة منذ بدايات القرن السابع عشر الميلادي» وفي 
حركة البناء والصعود الحضاريّ طوّروا وجَودُوا وحَسّنُوا وابتكروا وتفوّقوا. 

)٠١(‏ وقد برز في تاريخ المسلمين في مجال الكيمياء أعلام كثيرون أذكر 
طائفة منهم فيما يلي : 
بعض ابرز أعلام المسلمين في الكيمياء(") 

١‏ جابر بن حيّان 

هو «أبو موسى جابر بن حيّان بن عبد الله الكوفي af...‏ 

فيلسوفٌ كيميائي» من أهل الكوفة» وأصله من خراسان» ويعرف بالصوفي. 


)١(‏ التراجم مقتبسة من كتاب «الأعلام» للزركلي» ومن كتاب «العلوم عند العرب» لقدري حافظ طوقان» 
وكتاب «العلوم البحتة في العصور الإسلامية؛ لعمر رضا كحالة. 


لاه 


اتصل بالبرامكة» وانقطع إلى «جعفر بن يحيى» منهم» وتوفي بطوس . 

له تصانيف كثيرة قيل عددها 27779 كتاباً» وقيل: بلغت (500) ضاع 
أكثرهاء وتّزجم بعض ما بقي منها إلى اللاتينية . 

ولجابر بن حيّان شهرةٌ كبيرةٌ عند الإفرنج بما نقلوه من كتبه» في بدء 
نهضتهم العلميّة . 

قال «برتلو ‏ 866106 .34»: «لجابر في الكيمياء ما لأرسطوطاليس قبله في 
المنطق». 

وجابر بن حيّان أَوّل من استخرج حامض الكبريتيك» وسماه زَيْتَ الزاج»› 
وأوّل من اكتشف الصودا الكاوية» وأوّل من استحضر ماء الذهب. 

ويُنْسَبُ إليه أيضاً استحضار مركبات أخرى» مثل: كربونات البوتاسيوم» 
وكربونات الصوديوم . 

وقد درس خصائص مركبات الزئبق واستحضرها. 

وقال: «لوبون 808 م1 .6»: «تتألف من كتب جابر موسوعة علميّة تحتوي 
على خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء في عصره». 

وقد اشتملت كتبه على بيان مركبات كيماويّة كانت مجهولة قبله. 

وهو أوّل من وصف أعمال التقطيرء والنَّبْلُورء والتذويب» والتحويل” . 

وقد فحص «جابر بن حيّان» ما خلفه الأقدمون» فخالف «أرسطو» في 
نظرّيته عن تكوين الفلرّات» وخرج بنظريّة جديدة» ونظريته التي خرج بها قد 
بقيت معمولا بها حتى القرن الثامن عشر الميلادي. 

وابتكر جابر في الكيمياء عِلْم الموازين» فجعل لكل من الطبائع ميزاناء 


وكان «جابر بن حبّان» أوّل من لاحظ ما يَحَدثْ من راسب كلورور 
(1) عن الأعلام للزركلي . 


ارفك 


الفضّة» عند إضافة محلول ملح الطعام إلى محلول نترات الفضة. واستعمل ثاني 
أوكسيد المنغنيز في تلوين الزجاج» ودرس خصائص ومركبات الزئبق 

وبَحَث «جابر بن حيّان» في السمومء وله فيها كتاب «السموم ودفع 
مضارّها» ولعل هذا الكتاب أروع ما كب في هذا الموضوع . 
- ذو النون المصري 

هو «أبو الفيّاص ثوبان بن إبراهيم الإخميمي المصري  ...‏ ١٠٤٠ه»‏ أحد 
العباد الزهاد المشهورين» من أهل مصر» نوبي الأصل» من الموالي. 
الصنعة الأعمال الكيميائية . 
؟ - ابن وحشيّة 

هو «أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن المختار بن عبد الكريم بن حرثيا 
ويعرف بابن الوحشية ...د 5ولها. 

ينعت بالصوفي» وهو كدانيٌ الأصل» نبطِيٌ من أهل سين (كورة من 
نواحي الكوفة) وكان طبيباً للعيون. 

له من الكتب فى صناعة الكيمياء: كتاب «الأصول الكبير» وكتاب «الأصول 
الصغير» وكتاب «المدرجة» وكتاب «المذاكرة» وكتاب يحتوي على عشرين كتاباً 
فى صناعة الكيمياء . 
؛ - اٻو بكر محمد بن زكريا الرازي 
بكر الرازي هذا من مؤسّسي الكيمياء العلميّة؛ فقد سلك في تجاربه مسلكاً علمياً 
خالصاًء الأمر الذي جعل لبحوثه فى الكيمياء قيمة عظيمة. 

وقد ترجمت طائفة من كتبه إلى اللآتينيّة» وظلت مذّة طويلة تدرّس في 
جامعات أوروبة. 


ةلاه 


ويُعَدٌ الرازي هذا من الأوائل الذين طبّقُوا معلوماتهم في الكيمياء على 
الطب . 


ويتجلى فضل الرازي في الكيمياء بصورة واضحة في تقسيمه المواد 
الكيميائيّة المعروفة في زمانه إلى أربعة أقسام أساسيّة» وهي : 

١‏ المواد المعدنية. 

۲ - المواد النباتيّة . 

د المواذ الخيوانية: 

٤‏ - المواد المشتقة. 

وقسّم المعدنيات إلى ست طوائف فرعيّة هي: الأرواح» والأجسادء 
والأحجار» والزاجات» والبورقات؛ والأملاح. ومثل هذا التقسيم لا يكون إلا 
مستنداً إلى بحب وتجربة. 

واشتغل الرازي فى حساب الكثافات النوعيّة للسوائل» واستعمل لذلك 
فيزانا خاضا اة الميران الطبيعن : 


وله في علم الكيمياء كتاب يحتوي على اثني عشر كتاباً. 


¥ 0 ¥ 
المقولة الرابعة : 
الفلاحة والنبات 


اقتبس المسلمون من مُخْتَلِف شُعُوب الأرض أحخْسّن ما توصّلُوا إليه في 
الفلاحة» والاستنبات» والغرس» والتلقيح» والتطعيم» والسّقي» وإمداد الأرض 
بالشماد» وتعهّد الرُرُوعَ والثمار حى تبلغ غاية نُضجها وصلاحهاء ومَعْرفة ذكور 
النباتات وإناثها . 

واقتبسوا أحسن الطرق للانتفاع بالزروع والثمار رطبةً أو يابسة» وأحسن 
الطرق لتجفيف الرّطب منها وادخاره. 


نيك 


وكانت لهم عناية فائقة بالورود والرّياحين ونباتات وأشجار الزينة» وعناية 
بالنباتات الدوائيّة» حى كانت ساحات دور السكن عندهم بمثابة حدائق غناءء 
تجتمع فيها الورود والرياحين ونباتات وأشجار الزينة» وبعض الأشجار المثمرة» 
كالحمضيّات» وكأشجار العنب التى تَمْتَدُ على العرايش» فتعطى ظلاً وثمراً طيباً . 

ونقلوا أنواعاً من النباتات الأرضيّة والشجريّة إلى بلاد نائية لم تكن تُعْرَفُ 
فيهاء ورافق ذلك الفتوح الإسلاميّة التي امتدذت في الشرق والغرب» ورافق ذلك 
تتفل المسلمين في مختلف قارات الأرض» وتنقلهم الآمن في أرجاء الدنيا. 

وكانة لأمراء"النشلمين :كفن البلدان الثائية تائ فى جلب ونقل كر من 
النباتات والأشجار التي يحبّون أنْ تكون في حدائقهم وبساتينهم» مما كان في 
أرضهم التي نزحوا عنهاء أو مما شَهِدوه في الأرض التي أقاموا فيهاء أو مَرُوا 
عليها . 

وبعد خسن الاقتباس» وانتقاء أجود تجَارب الشعوب وأفضلهاء كان 
من قبلهم . 

وعن بلدان العالم الإسلاميّ نقل الغربيّون كثيراً من النباتات الأرضيّة» 
فاستنبتوها في أراضيهم› وأخذوا كثيراً من بزور الأشجار وفسائلهاء وبَذَّرُوها أو 
غرسوها في أراضيهم . 

وشواهد هذه الحقائق ما تزال ماثلة في مزارع بلدان العالم الإسلامي» 
وبساتينه» وحدائق كثير من دور السكن فيه. 

وتتبّع علماء المسلمين خصائص النبّاتات وما في كثير منها من فوائد 
علاجيّة دوائية أو غذائيّة» ودوّنوا ما توصّلُوا إليه من معلومات منقولة» ومعلومات 
كانت نتيجة تجرباتٍ قاموا بها بأنفسهم . 

ويجد المتتبعون لما كُتب في اللّغة العربيّة بأقلام المسلمين مؤْلّفاتٍ كثيراتٍ 
جدَّاء تذكر النباتات وتصفها وتبيّن ما فيها من خصائص للغذاء أو للدواء. 


0۷ 


وامتلأت حوانيتٌ ومخازنٌ العطارين بأصناف كثيرة من مجففات النباتات 
العلاجيّة المجلوبة من الصحاري والجبال والبساتين» إِذْ كان الأطباء يصفونها في 
ما يعتقدون النفع فيه للتغذية أو التقوية» أو للدواء. 


وتعرّف الغربيُون عن طريق المسلمين على الفوائد العلاجيّة» لكثير من 
النباتات التي كانت تباع في أسواق العطارين في بلدان العالم الإسلامي» فصاروا 
يشترون منها مقادير وفيرة» ويصنعون منها الأدوية والعقاقير في بلدانهم» ضِمْن 
قوارير شراب» أو مضغوطة في حبوب» ويستعملونها في بلادهم» ويُصدرون 
منها إلى بلدان العالم الإسلامي وسائر بلاد الأرض . 

وما تزال الصناعات الدوائيّة في العالم تعتمد على خصائص النباتات التي 
كانت تركب منها الأدوية» إلا أن معظم مصانع الأدوية صارت تستخدم بدائل 
كيميائية للعناصر الكيميائية المؤثرة في العلاج» والتي تشتمل عليها النباتات 
الدوائية» لكن كثيراً من العلماء المحقّقين يرون أن البدائل الكيمائية لا تطابق 
السب الحكيمة الموجودة في النباتات» ومن أجل هذا تكون تأثيراتها الجانبية 
الضارّة أكثر من التأثيرات الجانبيّة الضارّة التي قد تشتمل عليها النباتات الدوائية؛ 
وقلّما توجد هذه التأثيرات الجانبيّة الضارة في النباتات» إذا أخذت بالمقادير 
المناسبة» أو أضيف إليها ما يُعذلهاء ويدفع رها 


*¥ #*¥ * 
المقولة الخامسة : 


الحيوان 
كان للعرب قبل الإسلام» ثم للمسلمين عناية بالغة بأنواع الحيوانات 
وأصنافهاء من ذوات النفع من لحومهاء أو ألبانهاء أو أصوافهاء أو أوبارهاء أو 
أشعارهاء أو ريشهاء أو بيضهاء أو ركوبها وحمل الأثقال عليهاء أو الكرّ والفرّ 
على ظهورهاء أو استخدامها في الصيّدء أو في غير ذلك من المنافع. 


يفك 


وكان لهم اهتمام شديد بتربيتهاء وتحديد صفاتهاء وتسمية أنواعها 
وأصنافهاء ووضع أسماء أجزائها الظاهرة والباطنة . 

واهتموا أيضاً بالحيوانات الوحشية» وبالتعرّف عليها وعلى صفاتها 
وخصائصهاء والاستفادة من بعضها فی العلاجات والاستخدامات الدوائيةء ونجد 
ذكراً لها وللمنافع التي تتصل بها في كتب المفردات الدوائية . 

وكذلك اهتموا بالحيوانات الزاحفة كبارها وصغارهاء واعتنوا بالطيور 
وأنواعها وأصنافها وصفاتها وخصائصها ومنافعها. 
والغنم والخيل› 50 التى تحدّثت عن ww‏ بصمة عامة» 20 
«الحيوان» للجاحظ على ذكر ما يتعلق بكل حيوان على حدة» ونجد في وصف 
كل حيوان تب عنه المسلمون ما اجتمع لديهم من معلومات موروثة عن العرب 
قبل الإسلام» وعن العرب المسلمين» وما توصل إليه الكاتبون بملاحظاتهم 
وتجرباتهم الخاصةء وما اطلعوا عليه من معلوماتٍ وصَّلّت إليهم من الشعوب 
المختلفة التي دخلت في الإسلام كلها أو جُلّها أؤ بَمْضُهاء ومعلوماتٍ نقلوها من 
مؤلفات الأمم السابقة التي لها مؤلفات في الحيوانات» كاليونان» والفرس». 
والهنود وغيرها. 

نم ما اكتشفه المسلمون عبْرَ التاريخ الإسلاميّ من صفات وخصائص 
الحيوانات الداجنة وغير الداجنة» وحيوانات الصحاري والقفار والجبال والغابات 
والأنفاق. 

وقد اجتمع لدى المسلمين ثروة علميّة وعملية عظيمة في هذا المجال . 

ةصيه رس ب 


الثروة التي تجمعت لدى المسلمين» ثم 8 بوا عليها انطلاقتهم الحضارية العلميّة 
والعمليّة في هذا المجال. 


وبناءً على ما استفاده الغربيّون من المنهج التجريبي الذي ا من 
المسلمين في العلوم الكونيّة النظريّة والتطبيقيّة» فقد انفتحت أمامهم آفاق علم 


o۷۸ 


واسع جداً في هذا المجال» وأخذت تتراكم لديهم التحارف ال علي 
المشاهدة والتجربة والاختبار والملاحظة والوصف وتدوين النتائج. 
ين النتائج 
ولا شك أن هذه المعارف في علم الأحياء تقذم لذوي العقول الحصيفة 
النظيفة الرشيدة التي تنشد الحقّ أدلّة لا حصر لهاء تدلّ على الخالق العليم 
الحكيم القدير الذي يخلق ما يشاء ويختار» والذي أتقن کل شيء صُنعاًء إلا أنْ 
الآراء الداروينية الباطلة قد حجبت عن الذين كفروا هذه الأدلة . 
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4/آاه 


الفصل الثامن 


عناية المسلمين بالعلم والتعليم 
والتربية على الفضائل الإسلاميّة خلقاً وسلوكاً 


وفيه ثماني فقرات: 

١‏ النشأة والتأسيس. 

۲ - العلم والتعليم والتربية في بلاد الشام. 

- العلم والتعليم والتربية في أيام العباسيين في العراق والأقاليم حوله. 

٤‏ العلم والتعليم والتربية في مصر. 

ه ‏ العلم والتعليم والتربية في أقاليم المغرب من بلدان العالم الإسلامي . 

5 - العلم والتعليم والتربية في شبه القارّة الهندية . 

۷ كلمة موجزة عن أندونيسيا. 

۸ - تعرّض حضارة المسلمين لقتل علمائها وإبادة مصنفاتها من قبل 
همج الشرق» ونصارى الأسبان. 


)0( 
النشاة والتاسيس: 

)١(‏ إن هدف العلم والتعليم والتربية على الفضائل الإسلامية الخلقيّة 
والسلوكيّة تحقيقٌ السعادتين الدنيوية والأخروية. 

ويكون تحقيقٌ هاتين السعادتين في المفهومات الإسلاميّة بما يلي : 

© بالإيمان بالله وباليوم الآخرء وبكل ما جاء من عند الله على لسان 
رسوله ل وبالإيمان بأنّ الدّنيا دار امتحان» وأنْ الآخرة دار حساب» وفضلٍ 
قضاءء وتحقيق جزاء. 1 

© وبالعمل بأحكام الإسلام وشرائعه وتكاليفه ووصاياه» وبالعمل على نشر 
الإسلام في الأرض» ودعوة الناس إليه» وابتغاء الخير للناس أجمعين. 

© وبأن يَتَالَ الإنْسانُ نصيبّهُ من الحياة الدنياء ضمن أحكام دين الله وطاعته؛ 
وبأن يعمل على إعمار الأرض واستثمارها متعاوناً مع غيره على البرّ والتقوى . 

(۲) وقد كان رسول الله كَل في تاريخ رسالته للئاس هو المعلّم والمرتي 
لأصحابه» وكان القرآن المجيد الذي أنزل عليه صلوات الله عليه» مع بياناته 
القولية والعملية المادتين الأساسيّتين للتعليم» تلَقِياً وحفظاً وفهماً وأداءء وللتربية 
المْلّى على تطبيق ما اشتملا عليه من عناصر تربوية» وفضائل خلقية وسلوكية. 

ولا تزالان هاتان المادّتان» هما الأساسيّتان والرئيسيّتان للتعليم وللتربيّة» 
لكل من أراد أن يحقّق لنفسه أكبر حظ من السعادتين الدنيويّة والأخروية. 

(۳) ومع أن الرسول به قد كان معلّماً ومُرَبباً دواماً» في كل موقع يكون فيه 
مع غيره من الناس» بحاله وبمقاله» ولو كان على ظهر دابةٍ في سفرء إلا أن المسجد 
قد كان هو المدرسة الأمء إِذْ كان المسْجدٌ في سياسته التعليميّة والتربويّة للصلوات 
في أوقاتهاء وكان مركز بت ضياء العلم ونور التربية في سائر الأوقات» مع قضاء 
مصالح إدارية للأمّة الإسلاميّة» ودولتهم الآخذة في طور التأسيس والإنشاء. 
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ضياء العلم ونور التربية › على فضائل الإسلام حلفا وسلو گار 

وكان علماء المسلمين يتخذون منها أَبْرَاجاً لنشر ضياء علم الكتاب والسئة» 
وبث أنوار هنايتهماء مع نشر العلوم الذي تخدم نصوصهماء أو تخدم 
مضامينهماء أو تكون ظواهر تطبيقيّة لما دعيا إليه» كالعلوم الكونيّة المختلفة 
الكاشفة لآيات الله فى كونه. 

على أن العلماء والفقهاء والوعاظ كانوا يتأسّون برسول الله ية فيُعَلّمون 
ويعظون ويرشدون في كل موقع ياح لهم فيه أن يؤدُوا هذه الواجبات» إِذْ يَرَوْنها 
من وظائفهم التي كلهم الله إيّاهاء وهم يعقدون حلقات التعليم والموعظة والفتيا 
في بيوتهم» أو بيوت مُحِبّهم من أهل الخير واليسار. 

(6) واستمر الحَرّمَان الشريفان: الحرم المكيّ» والحرم المدني» في معظم 
أدوار تاريخ المسلمين» قاعدتين كَبْرَيَيْن من قواعد بث علوم الكتاب المجيد. 
والسنة المطهرة . 

وفي الفقرات التاليات نظرات موجزات» حول مهمات العلم والتعليم 
والتربية» فى بلدان المسلمين» عبر التاريخ الذي كان للمسلمين فيه حكم 


وسلطان في بلدانهه”"' . 


0( 
العلم والتعليم والتربية في بلاد الشام: 

)١(‏ بقيت المساجد والجوامع في بلاد الشام بيوتاً لله لإقامة الصلوات 
فيهاء ومراكز مُهِمّة للعلم والتعليم والموعظةء والتربية على الفضائل الأخلاقيّة 
والسلوكيّة الإسلامية . 

(۲) وكان يُبْئَ إلى جوار أروقة معظم الجوامع وبعض المساجد حجراتٌ 


)١(‏ المعلومات التاريخية في فقرات هذا الفصل مقتبسة من كتاب «دراسات اجتماعية في العصور 
الإسلامية» تأليف «عمر رضا كحّالة» مع الرجوع إلى بعض الموسوعات. 
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لإقامة الأئمة والخطباء والمدرسين والعلماء فيهاء ثم لإقامة الوافدين من طللاب 
العلم الغرباء . 

(۳) وكان لعلماء المسلمين والواعظين المرشدين حلقات علم وتعليم 
وموعظة في هذه الجوامع والمساجدء يعقدونها لطلاب العلمء أو لمستمعي 
الموعظة . 


وكان طلات العلم على فريقين: 

© فريق ينقطع لطلب العلم» منصرفاً عن أعمال الدنياء فساعات اليوم عند 
هذا الفريق مقسمة على دروس العلم الجامعة لمختلف المواد الدراسية» وقضاء 
مصالح حياتهم الأخرى. 


© وفريق يجمع بين طلب العلمء وَبَيْنَ أعمال الكسب» فيجعلون لطلب 
العلم الوقت الممتدٌ من بعد صلاة الفجر وأورادها إلى ما بعد إشراق الشمس 
بنحو ساعة أو أكثر» ومن بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء» ومن بعد صلاة 
العشاء إلى غاية ثلث اليل الأول» وقد يضيف إلى هذه الأوقات ساعةً بعد صلاة 
التصوة 


)٤(‏ وقد يكون في الجامع الواحد عالم أو اثنان أو ثلاثة» ولهم فيه 
حلقات يعلّمون فيها الفقه وأصولهء والحديث ومصطلحه والتفسير والتوحيدء 
وعلوم اللّغة العربية على اختلافهاء والعلوم المساعدة على فهم نصوص القرآن 
والسنة كالمنطق» ومتعلمو علم الفرائض يتعلّمون معه الحساب لأنه المساعد على 
تقسيم المواريث بالذقة المطلوبة. 

(5) وصارت مدينة «حلب» كعبة الأدب والأدباء في عهد سيف الدولة 
الحمداني . 


(5) واستمر حال التعليم والتربية في البلاد الشامية في المساجد والجوامع 
على ما سبق بيانه أكثر من أربعة قرون» وقد تخرّج في هذه المراكز التعليميّة 
التربوية كبار العلماء الصلحاء الموسوعيون» وذوو التخصصات في بعض العلوم ' 


016 


الذين ذاع صيتهم» وانتشرت في أقطار البلاد الإسلاميّة مصنفاتهم المحرّرة 
النافعة . 

وكانت العلاقة بين الأستاذ وتلاميذه كعلاقة الأب بابنه» فالأستاذ معلّم 
ومربٌ ومنفق» وإذا أعجب بتلميذه زوّجه بنته. 

42 ولم تؤسس في بلاد الشام مدارس ذات وضع نظاميٌ للأساتذة 

ففى سنة (٤٤٤ه)‏ أسّس «رشأ بن نظيف بن ما شاء الله» الدمشقى مدرسة 
جعلها داراً للقرآن» وهي المعروفة باسم «الرّشائية». 

وفى سنة (١١6ه)‏ أنشأ صاحب حلب «بدر الذولة أبو الربيع سليمان بن 
عبد الجبار بن أرتق» مدرسة عرفت باسم المدرسة الزجاجيّة. 

وفى هذه الحقبة أقام «الحسن بن عمار» قاضى طرابلس للفاطمييّن مدرسة 
أطلق عليها اسم «دار الحكمة» لتكون بمثابة جامعة» على غرار «دار الحكمة» 
التي أنشأها الحاكم بأمر الله الفاطمي في مصرء وكان الهدف منهما نشر الفكر 
الفاطمىّ الباطنى . 

ولما استولى (نور الدين محمود بن زکي» على الشام» وجه همته الكبيرة» 
وعنايته العظيمة لبناء المدارس» واستدعى لها كبار علماء المسلمين من أهل 
السّنْة» من مختلف الأقطار . 

فبن «نور الدين» في حلب مدرسة تُعْرَف بالمدرسة «العصرونية» نسبة إلى 
العالم الفقيه «سنجار شرف الدين بن أبي عصرون» الذي استدعاه للإشراف 
عليها . 

وبلى عدة مدارس أخرى» مدرسة فی امنيح ومدرسة في «حماة» ومدرسة 
فى (حمص)» ومدرسة فى «يعلبك» ومدرسة فى «دمشق». 

وكثرت المدارس جد في عهد نور الدين محمد بن زنکي» ثم في عهد 
«صلاح الدين الأيَوبي» لشدة اهتمام وعناية هذين السلطانين السنيّيْنء بالعلم 
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والتعليم» والوقوف في وجه تيّار المفاهيم الباطلة التي أراد الفاطميّون أن ينشروها 
من خلال المدارس التي أسّسوهاء لتحريف الفكر الإسلاميّ» وإفساد أصوله 
وفروعهء مع إبقاء مظهر الانتماء إلى الإسلام نفاقاً. 

ولم يقتصر إنشاء المدارس في هذين العهدين على ما كان يأمر به 
السلطان» بل توجهت عناية كثير من المسلمين الموسرين من أفراد الشعب لإنشاء 
المدارس» ابتغاء مرضاة الله» على اختلاف مراكزهم الاجتماعيّة» ومنهم بعض 
بنات الأمراء والسلاطين . 


وكان من هذه المدارس مدارس خاصّة بتخريج الأطباء» والصيادلة» 
والكخالين (= أطباء العيون) والمهندسين وغيرهم من أصحاب التخصّصات 
الدنيويّة المدنية . 

وكان من هذه المدارس مدارس متخصّصة ببعض العلوم الإسلامية» أو 
العلوم المساعدة كاللغة العربية. 

حتّئ بلغ عدد المدارس في دمشق وحدها قرابة عدد أيَام السَّئنة» وكانت 
هذه المدارس تستضيف الزائرين الوافدين إلى دمشق من طلاب العلم. 
وباستطاعة الوافد أن يتنقل زائراً من مدرسة إلى أخرى طوال حول كامل» دون 
أن يكرّر زيارته لأيّ واحدة منهاء وفى زيارته يُسْتضَافٌ استضافة تامة. 

وكان الموظفون في هذه المدارس يخضعون لنظام توظيفيّ بحدد أعمال 
كل موظف» ومسؤولياته في وظيفته » وراتبه . 

ولكل مدرسة من الأوقاف ذوات الغلة» ما تكفي غلّتها النفقات التي 
تحتاجها المدرسةء للطلاب والأساتذة والموظفين» والترميماتٍ وغيرها. 


ومن وظائف هذه المدارس التي اشتملت عليها صكوك الوقفيّات ما يلي : 


© كاتب الغيبة: وهو المسؤول عن تسجيل أسماء الذين يتغيبون من 
الطلاب عن حضور الدورس» وما فاته حضوره من أبواب أو فصول العلم الذي 
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غاب عن حضور بعض دروسه» ويرفع أمره إلى الناظر ليحسم من راتبه بمقدار 
تخلفه. ما لم يكن تخلّفه بعذر مقبول . 


© الناظر: وهو الذي يتولى إدارة أموال وقف المدرسة» والإنفاق عليها. 


© الشاهد: وهو الذي يراقب الناظر في أعماله» ويشهد على عقود 
تصرّفاته الماليّة. 


© نائب الناظر: وهو الذي يجعله الناظر نائباً عنه فى أعماله. 

© المشرف: وهو المشرف على نظافة المدرسة وأنواع الخدمات العامة 
فيها» والمتابع للأمور المتعلّقة بذلك. 

© الفقيه: وهو المشهود له بأنه عالم بالفقه» ويسمح له بتدريسه. 

© المقرئ: وهو العالم بالقراءات السبع أو العشرء المتقن لأدائها بالتجويد 
الكامل» والمأذون له بأن يُقْرئ ويُعَلُم ضبط تلاوة القرآن. 

© شيخ المدرسة: وهو رئيسها ومديرها العام . 

© ناظر المكتبة : وهو المسؤول عن حفظ كتب مكتبة المدرسة » وترتيبهاء 
والإعارة منهاء ومتابعة إعادة المستعار منها إليها. 

© المعيد: وهو المدرس الذي يُعيد على الطلبة ما قرّره أستاذ الحلقةء 
وتُسمّئ وظيفته «الإعادة». 

إلى غير ذلك من وظائف» وأسماء أطلقت عليها. 

(۸) وقد أحصى «الدكتور عبد الجليل حسن عبد المهدي» مؤسسات 


)١(‏ انظر كتابه الذي يقع في جزئين: «المدارس في بيت المقدس» في العصرين الأيوبي والمملوكي» 
ودورها في الحركة الفكريّة . 


)۳( 
العلم والتعليم والتربية في آيام العباسيين في العراق والأقاليم حوله: 
بالإضافة إلى المساجد والجوامع التي هي المراكز الأولى للعلم والتعليم 
والتربية في بلدان المسلمين جميعاً؛ فقد أَسَسَتْ في العصر العباسي مؤسّسات 
تعليميّة مختلفة زيادة على المساجد والجوامع. 

)١(‏ ففي العصر العبّاسي أسَست مدارس لتعليم الصغار القراءة والكتابة 
والقرآن الكريم» وقد يضاف إليها تعليم شيء من قواعد اللغة العربيّة» وكانت 
تسمّى هذه المدارس «كتاتيب» والواحد منها «كُتّابِ». 

ثم انتشرت هذه الكتاتيب في المدن والقرئ. 

وفيه اتسعت مواد التعليم في حلقات العلماء التي كانت تعقد في المساجد 
والجوامع . ا 

وكان الخلفاء والأمراء والأغنياء يتخذون لأولادهم مُعَّلّمين خاصين . 

(۲) وفيه اتسعت دوائر التعليم» حى صارت تُعقّد المناظرات والمجالس 
العلمية في المساجد والمكتبات والقصور وبيوت العلماء والوزراء. 

وفيه ظهرت حركة علميّةٌ عن طريق المراسلات بين العلماءء أسئلة 
وأجوبة» فإذا اشتهر عالم بعلم ما أو بعدّةٍ علوم» في بلد من بلدان المسلمين» 
أخذت تتوافد عليه الرسائل التي يسأله أصحابها فيها مسائل ليجيبهم عليها. 

)٤(‏ وكانت العلاقة بين الأستاذ وتلاميذه كعلاقة الأب بابنهء فالأستاذ معلم 
ومُرَبٌ ومنفق» والتلميذ مطيع وخادم» وإذا أعجب الأستاذ بتلميذه وكانت لديه 
بنت مناسبة له زوّجه بنته» وهذه الظاهرة كانت منتشرة في كل بلدان العالم 
الإسلامي» وفي مختلف العصور. 


المدارس النظامية: 
(5) وفي القرن الخامس الهجري أسَّست المدارس النظامية العالية» التي 
تشبه الجامعات فى عصرنا الحاضر. 
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وقد أُسّسَ هذه المدارس النظاميّة الوزير «أبو علي الحسن بن علي بن 
إسحاق الطوسي 208 445ه؛ الذي لُقّب بلقب «نظام الملك» وبلقب «قوام 
الدين». فقد كان وزيراً حازماً عالي الهمّة» أصله من نواحي «طوس» وقد تأدب 
بالآداب العربيّة» وسمع الحديث النبويّ الشريف بكثرة» واشتغل بالأعمال 
السلطانية . 

اتصل بالسلطان «ألب أرسلان» فاستوزره» فأحسن التدبير» وبقي في خدمته 
عشر سنين» ولما توفي «ألب أرسلان» خلفه ولده «ملك شاه» فصار الأمر كله 
للوزير «نظام الملك» أمَا السلطان «ملك شاه» فليس له إلا تخت الحكم والصيّد. 

وقد كان «نظام الملك» من حَسّنات الدهر» واستمرٌ في عمله عشرين سنة» 
حتّى اغتاله ديلميٌ قرمطي من أتباع «الحسن بن الصَبّاح» أحد أخباث القرامطة 
الكبار وقادتهم» على مقربة من نهاوند. 

وكانت أيام «نظام الملك» أيّام دولة العلم والعلماءء فقد وجّه عنايته 
الفائقة» وهمّته الصادقة» للتعليم ونشر العلم على مذهب أهل السّئّة» وبذل غاية 
وُه في تأسيس المدارس التي عرفت بالمدارس النظاميّة نسبة إليه. 


فقام بتأسيس هذه المدارس في «أصفهان» وهي تقع في وسط إيران» وفي 
«نيسابور» وهي تقع في شمال شرق إيران» وفي «البصرة» وفي «بغداد» وفي 
أقصّئ الروم. 

وكانت هذه المدارس تقوم بالتعليم» وبالتربية على الفضائل الإسلامية 
الخلقيّة والسلوكيّة» وتقذم لطلاب العلم فيها السّكن الداخليٌ ووسائل العيش. 

ومن أشهر هذه المدارس «المدرسة النظاميّة ببغداد» وقد افتتحها الخليفة 
العبّاسيُ «القائم بأمر الله» في حمل عظيم » وقد كانت هذه المدرسة ذات أوقافٍ 
كثيرة» وكان المدرسون فيها من كبار العلماء» أمثال «أبي حامد الغزالي» وقد 
تخرّج منها علماء فضلاء كثيرون» وقد كانت وقفاً على أصحاب المذهب 
الشافعي فقط . 
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بالتدريس» عند غياب المدرّس الأصلىّ. 

الطبقة الثانية: المعيدون» وهم الذين يعيدون الدروس التى يقورّرها 
المدرس» شيخ الحلقة الأصلي أو نائبه. 

الطبقة الثالثة : الوعاظ . 

# FF # 

وكان لكل مدرسة من المدارس النظاميّة دار كتب خاصّة بها. 

وكان المدرسون ونُوَابُهم من كبار العلماء المشهورين. وكان المعيدون 
والوعاظ وخزنة دار الكتب من العلماء الأكفاء المرموقين. 

فمن الذين كانوا أساتذةً فى المدرسة النظاميّة ببغداد: 

© أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة (595ه). 

© ويحيئ بن علي المعروف بالخطيب التبريزي المتوفى سنة (5١6ه).‏ 

© وعلي بن محمّد الطبريّ المتوفى سنة (٤٠٠ه).‏ 

© وأبو حامد محمد بن محمّد الغزالى المتوفى سنة (6٠65ه).‏ 

© ومحمد بن أحمد القفال الشاشى المتوفق سنة (۸١١٠ه).‏ 

© وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي المتوفى سنة 
(/190ومه). 

وكثيرون غيرهم. 

وقد تخرّج من المدرسة النظاميّة ببغداد مشاهير من العلماء والأدباءء 
فمنهم : 

© أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 
(0۷1ھ). 

© وأبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري المتوفى سنة 
(كلاوه). 


© وعماد الدين محمد بن محمد الأصفهاني المعروف بالعماد الكاتب 
المتوفى سنة (/0901ه). 

وكثيرون غيرهم . 

وقد كان للمدارس النظاميّة أثرٌ عظيم في انتشار العلم وكثرة العلماء في 
العالم الإسلامي . 


المدرسة المستنصريّة ببغداد: 

(1) وفي سنة (576ه) شرع الخليفة المستنصر بالله العباسيٌ في تأسيس 
مدرسة عظيمة ببغداد» في محلّة سوق الثلاثاء» وتم بناؤها في شهر جمادئ 
الآخرة» سنة (571ه) وفحت يوم الخميس ٠١‏ من شهر رجب سنة (١۳٦ه)‏ 
ولق عليها اسم «المدرسة المستنصريّة» نسبة إلى مؤسّسها. 

وكانت هذه المدرسة أكبر وأحدث من المدرسة النظاميّة ببغداد» وقد 
جعلها «المستنصر بالله العباسي» وقفاً على أصحاب المذاهب السئيّة الأربعة» 
فاستطاع بذلك الالتحاق بها الأحناف والمالكيّة والشافعية والحنابلة . 

وقد تكونت «المدرسة المستنصريّة» ببغداد من عدّة أقسام» وكان كل قِسْم 
منها يشبه كُلَيَهَ فى مصطلحاتنا المعاصرة» وله بناءة خاصٌ بهء وقد اشتملت هذه 
المدرسة على الأقسام التالية : 

© وقسم للرياضيات والعلوم الأخرى المشابهة . 

© وقسم للطبّ والعلوم الطبيعيّة. 

© وقسم للفقه وأصوله. 

© ودار للقرآن الكريم وعلومه. 

© ودار للحديث النبويّ الشريف وعلومه. 


ا ند تنا 


۹۲ 


وقد احتل قسم الفقه الاهتمام الأعظم من بين سائر الأقسام» بسبب كثرة 
أساتذته وطلابه» ومناظرات فقهاء المذاهب الأربعة فيه. 

وقد جَُعِلَ هذا القسم أربعة أرباع : 

© ربع للشا م ١‏ 

© وربْعٌ للحنفيّة. 

© وبع للمالكيّة . 

© ورَيِعٌ للحنابلة . 

وکل رُبْع من هذه الأرباع يتكوّن من طابقين» وفي الطاب الثاني منه 
رواق» وكان في كلّ بيع حجراتٌ عديدة للطلاب» وفوقها عُرَفَ بِعَدَدِمَا 
وسعتهاء وهي تبلغ العشرين يكل قسم من هذه الأقسام. 

وكان في «المدرسة المستنصريّة» أواوين يبلغ ارتفاع كل إيوان منها ارتفاع 
الطابقين معا. 

WW #¥# #« 

وكان يتولى إدارة «المدرسة المستنصرية» ناظر يُختار من بين كبار موظفي 
الدولةء الذين اشتهروا بحسن الإرادة والرّياسة والقضاء وولاية الأعمال» وكانت 
لبعضهم مكانة علميّة بين العلماء. 

وقد يسمّى هذا الناظر والياًء ومعه مشرف» وكاتب» وخازن» ومعهم 
موظفون آخرون» معماريّون» وفرٌاشونء وبوابون» وحمُامي» ومُرَيّن (حلاق) 
وقَيّمء وطبّاخ. وغلام» وخازن الآلات» وخزنة للديوان» وغلمان» 
ومُرّمّلاتي”"2. وتقاط . 

وكان يراع في اختيار المدرس شروط كثيرة» منها التقوى» وخسن 
الخلق» والسّمعة الحسّئة» والعلم الوافر» وسلامة المذهب والاعتقاد. 


)١(‏ المزمّلة: هي التي يبرد فيها الماء (عراقية) عن القاموس المحيط فالمزملاتي هو المسؤول عن تبريد 
الماء وجلبه لطالبيه مبرّداً. 


0۹۳ 


أما المعيد فهو دون المدرّس» وأرقى درجة من عامّة الطلبة» وهو الذي 
يعيد الدرس بعد إلقاء المدرّس الأصليّ أو نائبه الدرس على الطلبة. 

والطالب التبيه المجدّ الذي يَجِدٌ فيه الأستاذ كفاءة وصلاحيّة لوظيفة 
المعيديّة يعينه أو يرشحه ليكون معيداًء ثم قد يُرَفَى المعيد فيكونٌ مدرّساً. 

وكان المدرس يجلس على كرسي عند التدريس» ويَلْبَسُ ثياب السّواد 
وعلى رأسه عِمَامَة» وعلى يمينه ويّسَارِه مُعِيدان. 

وكان مدرسو «المدرسة المستنصريّة» يختارون من كبار المدرسين والشيوخ 
العلماء» في العراق والشام ومصر وغيرها من بلدان المسلمين» ممّن انتهت إِلٍ 
رياسة العلم» أو عرفوا بالبحث والتحرّي عن الحقائق العلمية» أو كانت لهم 
مؤلفاتٌ قَيّمات. 


الإنفاق: 

أمَا الإنفاق على الطلبة فقد كان لكل طالب ما يكفيه يومياً من خبزء وإدام 
يطبّحُ في مطبخ المدرسة» غير الحلوىء والفاكهة» والصابون» والزيت» وكان 
لكل طالب ديناران شهرياء لينْفق منها فى حاجاته الخاصة. 

وكان الطلاب يسكنون فى غرف خاصّة تابعة للمدرسة ذاتِ ضوء كافٍ» 
ومفروشة بكلّ ما يحتاجه الطالب لإقامته» ومزوّدة بما يحتاجه لمنامه» وفى 
المدرسة المرافق العامة» لقضاء الحاجات» والطهارة» والاغتسال. 

K# FF نز‎ 

وكانت «المدرسة المستنصرية» تستقبل الطلاب الوافدين من كل بلدان 
العالم الإسلاميّء ضمن حدود استيعابهاء وكان يختار للقبول فيها الأفضل 
فالأفضل . 


أقسام العلوم التي كانت تدرس فيها: 

أمَا أقسام العلوم التي كانت تدرّس فيها فهي: 

000 العلوم الدينيّة» وهى تشمل «علم التوحيد» والتفسيرء والحديث» 
والفقه» والفرائض» وما يتعلّق بها كمصطلح الحديث» وأصول الفقه» والحساب 
للفرائض» . 

(۲) العلوم الأدبية والعربية» وهي تشمل «اللّغة» والنحوء والصرف» 
والعروض» والأخبار والنصوص الأدبيّة؟ . 

)۳( العلوم الرّياضيّة» وهى تشمل «الحساب» والجبرء والهندسة» 
والمساحة). 

)€( العلوم العقلية» وهى تشمل «المنطق» والفلسفة» ونحوهما». 

. العلوم الطبيعية› وهي تشمل «الطبّ» والصيدلة› وعلم الحيوان»‎ )٥( 

وقد استمرٌ التدريس بالمدرسة «المستنصرية» أربعة قرون» منذ افتتاحها سنة 
(31ه) حنّ سنة (0١1ه)‏ وهي السنة التي قُتِل فيها «غانم البغدادي» آخر 
مدرس من مدرسيها. 

)4( 
العلم والتعليم والتربية في مصر 

)١(‏ اقترن بالفتح الإسلاميَ لمصرء عِنَايةٌ المسلمين الفاتحين بالعلم 
والتعليم والتربية على الفضائل الإسلاميّة الخلقيّة والسلوكية . 

(۲) فكان التعليم المقرون بالتربية» ينّبعٌُ في أول الأمر نظام الحلقات في 
أي موقع تناح فيه الفرصة لهما. 

وكان جامع «عمرو بن العاص» رضى الله عنه هو المركز الأكبرء والمكان 
الأهمّ لعقد حلقات التعليم» وإلقاء دروس العلم والموعظة» وقد اتخذه الصحابة 
والتابعون مركزاً أُوَليَاً لعقد حلقاتهم. 


0۹40 


ونشطت الحركة العلميّة والتعليميّة في «جامع عمرو بن العاص» في مصر› 
وأخذت تنمو وتنّسع › حول صار منارة يؤّمها الكثيرون من العلماء الأعلام» الذين 
خلفوا ثروات جليلات» من التصانيف والمؤلفات النافعات. 

وقد تخرج في حلقات «جامع عمرو بن العاص» عدَدٌ كبير من الفقهاء 
والمحذثين» واستمرٌ كذلك حتى أوائل القرن الرابع الهجري. 

(۳) وكانت تقام أيضاً في مصر حلقاتٌ علميّةٌ خاصّةٌء في منازل أكابر 
العلماء والفقهاءء إِذْ كانوا يلتقون فيها بطلاب العلم الإسلامي» والمعرفة 
الدينيّة» وراغبي التأدب بآداب الإسلام والتحلي بفضائله. 

واشتهر من هذه الحلقات حلقة «عبد الله بن الحكم» الفقيه المالكي الذي 
كان يعقدها في بيْته» ثم حلقاتث ولديّه عبد الرحمن» وامحمد». وكانت 
حلقاتهم مكان التقاء أكابر العلماء والأدباء المعاصرين لهم» الذين يَفِدُونَ إلى 
مصر من مُخْتَلِف الأقطار. 

وحين قدم الإمام محمد بن إذريس الشافعي إلى مصرء وجد من أسْرة 
«عبد الله بن الحكم» عِنَايةَ وَرِعَايَةَ وإكراماً. 

ولما عقد «الإمام الشافعئٌ» حلقته فى جامع (عمرو بن العاص» كانت هذه 
الأسرة أوّل من شجَعَة وحضر درسه . 

(4) ثم انتشرت حلقات العلم والتعليم والتربية والموعظة في كثير من 
الجوامع الشهيرة في مصرء مثل «جامع أحمد بن طولون». 
تقاليد عِلْيَةِ المسلمين وأكابرهم» ومن عناصر الحياة الرفيعة في مصرء بفضل 
الأمير «محمد بن طغج الإخشيدي» وولده «آنوجور» ووزيره الخصيّ «كافور) 
وكثير من أمراء الذولة الإخشيدية . 

(0) وظل نظام الحلقات هو النظام المتّبع للدراسة العالية الممتازة» وكان 
هذا النظام هو أساس الحياة العلميّة والفكرّية في مصر. 


عهد العبيديين «الفاطميين»: 

(۷) وفي أواسط القرن الرابع الهجريّ دخل العبيديون الذين سَمُوًا أنفسهم 
«فاطميين» قادمين من المغرب» فحكموا مصر 

وتم للقائد الفاطمي «جوهر بن عبد الله» الصقلي فتح مصر وكانت قاعدتها 
«الفسطاط)” 9 > فأراد أن يو سس مدينة أخرى تقع إلى ا وشرع بتأسيسهاء 
وسماها «المنصورية» ثم انضمت المدنُ المتجاورة التي سس في هذا الموقع 
وغلب عليها اسم «القاهرة» المعروفة الآن. 

© وحين شرع «جوهر الصقلي» ببناء المنصوريّة ابتدأ العمل ببناء جامع 
المدينة الجديدة» وهو هو المعروف الآن ب «الجامع الأزهر». . وتم ۾ بناء الأزهر وما 
حوله من قصور الخلافة وبيوت أكابر رجال الدولة في نحو ثلاثين هرا 


© وأراد الفاطميون أن يجعلوا الأزهر مركزاً لنشر مذهبهم الذي ينتمون فيه 
إلى الشيعة» وأوَّلُ من ألْقَى الدروس فيه منهم «أبو الحسن علي بن النعمان بن 
محمّد بن حيون». 

© ثم اختارت الدولة الفاطميّة خمسة وثلاثين عالماً منهم وجعَلنهم مدرسين 
في الأزهرء وأنشأت لهم مساكن حول الجامع الأزهرء وكان لهؤلاء العلماء صِلَةٌ 
من مال الوزير في كل سَّنَة وكان يخلع عليهم في عيد الفطر جَلْعَاتِ كُسْوَةٍ 

© وجدّد الحاكم بأمر الله الفاطمى الأزهرء وأوقف له الأوقاف للإنفاق 

© ثم اعتنئ الفاطميّون من بِعْدِه بالأزهر اعتناء عظيماء رغبة منهم في جعله 
)١(‏ الفسطاط: مدينة أسسها «عمرو بن العاص» في سنة ١١‏ ٤ه‏ بإذن الخليفة «عمر بن الخطاب» بعد فتح 

مصرء واتخذ لها مكاناً في الفضاء المتسع بين النيل وتلال المقطمء > بالقرب من حصن بابليون» وأقام 


بها مسجدأكبيراً وداراً للإمارة» وهي الآن جزء من القاهرة الكبرئ» ولا أسّس الفاطميون القاهرة إلى 
جوار الفسطاط» تقهقر حال الفسطاطء وأخذ سكانها ينتقلون إلى القاهرة وما حولها. 


04۹۷ 


ذا شأن عظيم يجِتَذِبُ طلاب العلم الذين يَعْرسُونَ فيهم مذهبهم» من جميع 
بلدان المسلمين» إِذْ يجدون فيه المأكل والمشرب والمسكن والملْبّسَ مجاناً. 
عهد السلطان صلاح الدين الأتوبي: 

(۸) وفي القرن السادس الهجري سنة (517ه) قضى السلطان «صلاح 
الذين الأو بي“ على الدولة الفاطميّة» وعلى مذهبها وتقاليدهاء إِذْ كان صلاح 
الدّين سني الاعتقاد شافعي المذهب» واعتمد التدريس فى الأزهر على العقيدة 
السنيّة» وعلى المذاهب السنيّة الأربعة: «المذهب الشافعى» والمذهب الحنفى» 
والمذهب المالكى» والمذهب الحتبلى» . 


وكان نظام التدريس في الأزهر يعتمد على الحلقّاتء فلك شيخ في علم 

من العلوم حَلْقَةٌ يجتمع فيها طلاب هذا العلم وفق المستوى الذي يُدَرَسَه 

ويستمرٌ شيخ الحلقة يدرس هذا العلم حنّئ نهايته» بتقرير كتاب معين» أو بإملاء 
أمالي تناسب مستوى الطلبة. 


(4) وقد يكتب الشيخ للطالب الذي رآه قل استوعب ا تلماه من العلم 
فهماً وحفظاً «إجازةً» بذلك العلمء ضمن حدود الكتاب الذي تلماه عن الشيخ › 
أو ضمن حدود الأمالي التي أملاها . 


وبهذه «الإجازة» يكون الطالب أهلا لتدريس العلم الذي تلَقّاه عن شيخه. 


أمَا الإجازة العامة فقد كان يُعْمّد في إيوان الأزهر للمرشح لها من الذين 
تلَقّوْا مخْتَلِفٌ العلوم التي كانت تدرّس في حلقات الأزهرء مَجَلسٌ من كبار 
شیوخ الأزهر وعلمائه» ويحضرُهُ من الطلبة من شاء» ويَمْتَحَنُ ن الطالب e‏ 
امتحاناً شفهيًا من قبَلٍ مَجَلِسٍ كبار الشيوخ أساطين العلم في الأزهرء وقد نوجه 
له الأسئلة من كبار الطلبة ومُتَقَدمِيهم ويستمر مجلس الامتحان ساعاتٍ طويلاتٍ 
منهكاتِ» ومن المعتاد أن لا يجتاز هذا الامتحان بنجاح إلا عالم متمكن من كلّ 
العلوم التي كانت تُقَرّرُ في الأزهر» ومستحضر لمعظم مسائلهاء وقادرٌ على حل 
معضلات المسائل . 


)٠١(‏ وكان طلاب «الأزهر» يُسَمُوْنَ المجاورين» لأنّ أكثرهم وافدون من 
الأقاليم المصرية» أو من بلدان العالم الإسلامي. 


العالم الإسلامي» أو إقليم من أقاليمه رواق» فلأهل الحرمين الشريفين رواق» 
وللشاميين رواق» وللمغارية رواق» وللأتراك رواق» وهكذا. 


ولخي بالأزهر عذة مدارس فى عهود متعددة» وبنت لها مباني خاصة 
بها . 

6 الارن اکر امه ااا حك اضيا الح تورف كما بين قو 
وضعف» وما زال جامعةً إسلاميّة كبيرة مرموقة» مع ما اسْتَحْدِث من جامعات 
إسلاميّة أو كليّات إسلاميّة في مختلف بلدان العالم الإسلامي . 

)١١(‏ وقد تعرّض «الأزهر» لمكايد كثيرة من قِبَل أعداء الإسلام استعماريين 
وغير استعماريين» بغية إلغائه أو تحويله عن أهدافه» أو إضعَاف شأنه» إلا 
أن الله عرّ وجل حفظ له هيكله العامّ» وأبقى له مكانته وتأثيراته . 

)١١(‏ وللأزهر إدارة يَرْئِسَها شيخ الأزهر» ولقبه المشهور «الأستاذ الأكبر». 

وللأزهر أوقاف كثيرة» وكان لشيخ الأزهر في مصر المكانة الاجتماعية 
الأولى بعد رئيس الدولة . 

(1) وفي القرن الرابع عشر الهجري (العشرين الميلادي) تعرّض الأزهر 
للتطوير» فصار جامعةً ذات كليّات ثلاث منفصلات» وهي: «كلية الشريعة» 
و«كلية أصول الدين» واكليّة اللغة العربية». 

ودونها معاهد موزعة على المراكز المهمّة فى المحافظات المصريّة» تبدأ 
من المرحلة الابتدائيّة» حى نهاية المرحلة الثانوية . 

)١5(‏ وكان من شروط الالتحاق بالأزهر منذ المرحلة الابتدائيّة أن يكون 
الطالب قد أُنَمّ حفظ القرآن في الكتاتيب أو في غيرها. 
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)٠١(‏ ثم تعرّض «الأزهر» لتطوير آخر في عهد الرئيس «جمال عبد الناصر» 
الذي وصل إلى رئيس جمهورية بانقلاب عسكريّ على الملك «فاروق» فأحدثت 
في «الأزهر» كليّات علميّة مختلفة على غرار الجامعات المدنيّة» بغية تحويل 
المقدار الأكبر من خرّيجى المعاهد الأزهريّة عن دراسة علوم الدين ومايتصل 
بهاء إلى دراسة العلوم الأخرى التي لها كليّاتٌ في الجامعات المدنية. 

)١(‏ ولقد مرّت حقبة طويلة من الزمن كان الأزهر فيها هو المنبع الضوئي 
المنير في العالم الإسلاميّء وهو المورد الذي يفد إليه طلاب العلوم الإسلاميّة 
واللّغة العربيّة من كل المسلمين في الأرض» وهو القاعدة التي كان يتخرّج منها 
العلماء بالعلوم الإسلامية والعربية» وينتشرون في أرجاء العالم ذُعاةً فقهاء. وهُداة 

وكان يُنظر في بلدان العالم الإسلاميّ إلى من يأتي متخرجاً من الأزهر 
باحترام وإكبار وتقدير وتكريم . 

وبالأزغر كان لمعي مكائتها العظيمة: فن أقطار الأرضنجميعاء لتغلق 
قلوب المسلمين ولا سيما العلماء وطلاب العلوم الإسلاميّة بأزهرهاء الذي استمرٌ 
يخرج علماء الشريعة الإسلاميّة» ويخرج الفقهاءء والمتمكنين من اللّغة العربيّة. 

)0( 
العلم والتعليم والتربية في آقاليم المغرب من بلدان العالم الإسلامي: 
مع بدء الفتح: 

)١(‏ اقترن بالفتح الإسلامي لبلاد المغرب نشر تعليم القرآن الكريم فيهاء 
وتعليم اللّغة العربية التي هي لغة القرآن. 

وكان جيْش الفتح يَنتصحبُ معه الخطباء والشعراء والمعلّمين» الذين كانوا 
يعلمون في كل موقع يتهيّأ لهم أن يعلموا فيه» ولو في الخيام» وكانت قصور 
الأمراءء ودُورُ الأغنياء من المراكز المهمّة للعلم والتعليم. 

(۲) ثم بنى المسلمون «جامع الأنصار» في أوّل موقع جعلوا فيه معسكرهم 


e 


في المغرب» وكان ذلك في سنة (١۳ه)‏ وكان هذا الجامع للصلاة والتعليم معأ 
فكان أوّل مدرسة للتعليم في بلاد المغرب. 

(۳) ثم أسس «عُفَبَةٌ بن نافع» في سنة (1١5ه)‏ قيروان”'' أفريقية» وهو 
المعسكر الأمامئّ الرئيسى» وبنى فيه جامعه الكبيرء وجعله ثكنة عسكرية» 
وجامعاً للصلاة» ومدرسة للتعليم. 

واستمرٌ هذا المركز التعليميَ يؤدّي وظيفته في ديار المغرب والأندلس منذ 
تأسيسه حتى سنة (١٠٠ه)‏ إذ انتقل التعليم الرسمي إلى «جامع الزينونة» بعاصمة 
تونس . 

(4):وتوالئ بناء المساجد الى هئ اچد ومدارسن معا فى كل بلا 
المغرب. 

)٥(‏ وصار «جامع تلمسان» الذي بناه «موسى بن تُصَيْرا على الحدود بين 
. المغرب الأوسط والمغرب الأقصئ يضاهي بحركته العلميّة والتعليميّة «جامع 
الْقَيْوان). 

(1) ثم ظهرت مرحلة تعليمَيةً ذاتُ ثلاث خصائص: 

الأولى: ظهور المساجد التى اهتمت دولة المسلمين بتأسيسها في بلاد 
البربر» وضمن قبائلهمء وكانت هذه المساجد مدارس لتعليم القرآن والذين 
واللّغة العربية. 

الثانية : قدوم بعثة تعليميّة أرسلها الأمَويّون لغاية تعليم البربر الإسلام واللّغة 
العربية . 

الثالثة: ظهور وفرة من المساجد الخاصّة التي كان الموسِرُون من المسلمين 
يتبَرّعُون ببنائها للصلاة ولنشر التعليم الديني» ولتعليم اللغة العربية» وكان 
المدرسون يعلّمون فيها احتساباً عند الله عر وجل وابتغاء مرضاته» وقد انتشرت 
هذه المساجد الخاصة في كل مدن وقرى المغرب» وإليها يرجع الفضل في تعليم 


)١(‏ القيرّوان: مدينة بتونس» أنشأها عقبة بن نافع» كانت مقر الحكام المسلمين في غرب أفريقيا. 
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الإسلام» وتحفيظ القرآن» وتعليم اللّغة العربية» لعموم الطبقات الشعبية الساكنة 

)۷( وبغد سقوط الدولة الأمويّة بالمشرق» وظهور الذولة العئّاسيّة» وانتقال 
الحكومة المركزيّة من دمشق إلى بغدادء أقبل الولاة فى المغرب على تأسيس 
معاهد العلم» وجلب المشتهرين باللّغة والنحو والأدب والفقه وغيرها من العلوم 
من المشرق» وسَعَوا سَعْياً حثيثاً لإنشاء جهازهم العلميّ المستقل عن أجهزة 
التعليم في المشرق . 

وبالتدريج صارت الْقَيْرَوان كعبةً العلم بالمغرب» وصار «جامع عُقْبَةَ بن 
نافع هو الجايِعَة الكبرئ في بلاد المغرب. 

(۸) واقترنت بالنهضة التعليميّة الواسعة في المغرب حُرَيةٌ فكريّة أذت إلى 
إنشاء مساجد خاصّة بالخوارج الصّفْرية'''» وغيرهم من الفرق» وكانت بمثابة 
مدارس لمذاهبهم . 

(9) وأراد الوالى «هَزثمة بن أغين» تدارُكَ الأمر خشية استفحال الخلاف 
فى المغرب» فأسّس فى سنة (١۱۸ه)‏ رباطين: 

© رباط «طرَابلّس» وبنئ سورها مما يلي البحر. 

© ورباط «الْمُنَسْتِيرا”2 وبنى فيها القصر الكبير. 

وجعل «هرثمة بن أغيّن» الرباط يقوم بوظيفتين: وظيفة مراقبة وحراسة 
الساحل» عند الثغر البحري» خوفاً من غدر الأعداء ومُبّاغتتهم» ووظيفة العلم 
والتعليم . 

ثم انتشرت فكرة الأربطة في مواقع كثيرة. 

الرباط : ثكنة عسكريّة تتألف من صحن تحيط به عشرات الغرف» لإقامة 


)١(‏ الصفريةء ويقال: الأصفريّة» فرقة من الخوارج» هم أتباع زياد بن الأصفر. 
(؟) المنشتير: مرفأ تونسي على خليج الحمانات في ولاية سوسة. 


1۲ 


المرابطين للدفاع الحربي. وتتألف أيضاً من طبقات عليا تعلو جوانبه» وينتهي 
بجامع كبير وصومعة مستديرة للأذان. 

وهو أيضاً بمثابة مستشفى للمرضى الذين يعالجهم المرابطون والمرابطات» 
وقد ينزل فيه المسافرون. 

وهو أيضاً بمثابة مدرسة» يقيم فيه المرابطون المعلمون احتساباًء وابتغاء 
لمرضاة الله . 

وهو أيضاً دارٌ لاستنساخ المصاحف» ومجامع الحديث» وكتُب الفقه» 
وكان بعض المؤلفين يحْبِسُون تصانيفهم بخطوط أيديهم وقفاً على الأربطة» 
لتكون النسخة الام التي يُرْجَعٌ إلى نصّها الصحيح» وتُثَابَلُ عليها النُصُوص 
المسْتّنسخة . 

وكان بعض المرابطين يتولون ئها وتوزيعها على طلبة العلم لوجه الله 
تعالى» واحتساباً للثواب عنده. 

وكان يُعلّم بالرباط تَفْسيرُ القرآن» والحديتٌ الشريف وشرحه» وكتب 
الفقه» وشعر المواعظ والرقائق. 

وكان من أشهر مدرسى «رباط الْمُتَسْتِير؛ الفقيه الجليل صاحب المدونة 
«سحنون بن سعيد التنوخي» الّذي كان يُقْرئ الفقه في رمضان من كل سنة. 

وكان منهم أيضاً «أحمد بن الجزار القيرواني» الذي كان يُفْرِئ الطبّء 
ويعالج المرضى في أشهر معلومة من السنة. 
الرحلات في طلب العلم: 

)٠١(‏ ومنذ بدء القرن الثالث الهجري ظهَرَّث في بلاد المغرب ظاهرة 
الرّحلات في طلب العلم . 

فكان عُشَّاقُ العلم يرحلون لطلَّبهِ من الأندلس وبلدان المغرب إلى 
الْمَيْروانء التي كانت تعُحُ بالعلماء من مُخْتَلِف الاختصاصات العلميّة المعروفة في 
زمانهم . 


1۳ 


ويرحلون من المَيْروان إلى مصر والمدينة المنورة ودمشق وبغداد. 

فكان طالب العلم إذا اجتاز المراحل التعليميّة الموجودة في القيروان شد 
الرّحال إلى المشرق» ليؤدّي مناسك الحج في مكة» 05 الرسول ملا 
وليَطْلّب العلم عند أهله. وكان ينتقل من مدينة تُقْصَدُ لمَنْ فيها من العلماء 3 
مدينة أخرى مُتَأْنِياً في أسفاره بغية الاستزادة من العلمء وكُلّما سمع بأستاذ 
مشهور بعلم من العلوم زاره وحضر حَلْقّته» وأخذ عنه علماء لط نه 
إجازة بما تلقّاهٌ عنه. 


لذ لح ين 
نظرات فيها شيءٌ من التفصيل عن الحركة العلميّة في عموم المغرب: 
أولاً: في تونس: 

)١١(‏ منذ القرن الأول الهجري كانت «تُونُس» من المراكز المهمّة في بلدان 
العالم الإسلامي للعِلْم والتعليم» وكانت مدينة «القَيْرَوان؛ التي أسّسها «عقبة بن 
نافع» في تونس» وجامعه الكبير فيها منتَجَعاً لطلاب العلم» ومَحَطُ أنظار العلماء 
والأدباء والشعراء . 

وكان طلابٌ العلم من أهل الأندلس يفدون إليه لينهلوا من مناهل العلم 


وتكاثرت الرّحلات العلميّة من الأندلس إلى تُونس في عهد الحفصيّين» 
وكائّث كُلْما سقطث مدينة من مدائن المسلمين في الأندلس بيد الأسبان هاجر 
أهلها المسلمون إلى تُونُسء حى صار البلاط الحفصي بلاطأ أندلْسِيًا بطرق 
معاشه» وموظفيه وجُنْدِه وضبّاطه وشعرائه» وصار معظم القائمين بالتعليم في 
«القَيْروانَ؛ من أهل الأندلس المهاجرين 

)١(‏ ثم انتقل التعليم العالي في تونس من جامع القيروان بمدينة 
«القيروان» إلى «جامع الزيْئُونة» بتونس» وأعيد نظامه» واتجهت الأنظار لجلب 
الشيوخ والأساتذة والمعلمين من ليبيا أو الأندلس إليه. 


1€ 


وكانت الموادٌ الدراسيّة تشتمل على «علوم الدين الإسلامي» وعلوم اللغة 
العربيّة» والعلوم الأخرئء كالرّياضيات» والطبّ والهندسة» والفلسفة. 


(1) وانتشر في تونس التعليم العام بالكتاتيب التي أنشئت بوفرة» في 
المّدنِ والقرى» وكان من الكتاتيب ما هو خاصٌ بالذكورء ومنها ماهو خاص 
بالإناث . 

وكان منهاج التعليم في الكتاتيب ديا وأدييًا وفنا . 

والتعليم الفنيّ يتعلّم فيه الطالب تحسين الْخَطَء والزخرفة بالألوان 

وكان الطالب يعمل أيضاً في بُسْتان الكنّاب» ليتعلّم البَسْتَتَةَ تحت إشراف 
بستانی يجيد هذه الصنعة . 

)١5(‏ وكانت تُوجَدُ بالإضافة إلى الكتاتيب مراكز أخرى للتعليم تُسَمّى 
الزواياء وهى مدارس داخلية مجهرّة بما يحتاجة الطلبة فيها. 

)٠١(‏ وحين سقطت دولة «الحفصيّين» بدأ الصّعْف في «جامع الزيتونة». 

ثم استردٌ عافيته بعد زمن لم يطل كثيراً. 

)١1١(‏ وخَلّفَ الحفصيّين «المراديُون» فاعتئؤًا بإنشاء الجوامع على غرار 
«جامع الزيتونة» وكانت هذه الجوامع بمثابة جامعات بحسب مصطلحاتنا 
المعاصرة. 


(10) ثم تلاشئ حكم المراديين» وجاء الحكم «الحسيني» الذي استمرٌ من 
سنة 1119١١ه)‏ إلى سنة «1170ه) فوجه أوَّلُ حاكم حُسَيْنِيَ» وهو احُسَيْن بن 
علي التركيّ» همّتّه لإصلاح التعليم. ونهضٌ التعليم في عهد الحسينيّين نهضة 


ثانياً: في ليبيا: 


الحديث عن التربية والتعليم في ليبيا مُشابهٌ للحديث عنهما في تونس. 
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(۱۸) فالتعليم العالي قد كان بجامع فاتح ليبيا «عمرو بن العاص» 
المعروف باسم «جامع الناقة» فى «طرابلس الغرب». 

(۹) ثم بئئ الحكام الأغالبة في القرن الثالث الهجري الجامع الكبير في 
المكان الذي يُوجد فيه الآن جامع «أحمد القاراملّلي» وصار هذا الجامع فرعاً 
مهمًا للجامع الأعظم بالقَيْروانَء عدا الإرساليات العلميّة المتوالية إلى القيروان. 


)٠١(‏ وفي العهد التركيّ بنئ «أحمد باشا القرامذلي» جامعه الكبير على 
أنقاض الجامع الأعْلَبيَ. وأضاف إليه مدرسة. 


ثم أضيفت أيضاً مدارس إلى «جامع القرجي» و«جامع شايب العين» 
و«جامع درغوث باشا» و«جامع مراد باشا» بتاجورة فُزْب «طرابلس» وكانت هذه 
المدارس مدارس داخلية» فيها العلم وفيها الإقامة وفيها حاجات العيش› وبذلك 
ازدهر العلم . 

وهذه الجوامع تمثل التعليم العالى. كالجامعات فى مصطلح عصرنا 


الحاضر. 


)۲١(‏ أمَا مراكز التعليم الأخرى التي كانت منتشرة في البلادء فقد كانت 
كالتالى : 


© الرباطات: ومن أشهرها رباط «قصر طرابلس» الذي أسّسه الوالي 
«هَرْئّمة بن أغيّن)ا سنة (1/ا١ه).‏ 


© الزوايا: وهى نظير الزوايا التى كانت منتشرة فى سائر بلدان المغرب» 
وهى تمثّل المرحلة الإعدادية. 
تمثل المرحلة الابتدائية. 


(۲۲) ولم تكن «طرابلس الغرب» هي العاصمة الثقافيّة الوحيدة» فقد كانت 
«مصراته» و«أجدابية» وغيرها مراكز إشعاع علمي في ليبيا. 
(۲۳) وقد رصد المسلمون أوقافاً كثيرة جد للعلم والتعليم في الجوامع› 
خا 
وفي هذا اهتمام عظيم من المسلمين بالعلم والتعليم ونشر الفكر الإسلاميّ 
وثقافته في كل موقع من الأرض فيه مجتمع بشري . 
ېډ ې 2 


ثالثاً: في الجزائر: 

اهتمام المسلمين حكاماً وشعباً بالعلم والتعليم ونشر الإسلام» قد كان 
متشابهاً في جميع بلدانهم» وعصورهم التي كان فيها الحكم للمسلمين. 

(15) وقد كان التعليم في الجزائر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : التعليم الابتدائي . 

القسم الثاني : التعليم الثانوي . 

القسم الثالث: التعليم العالي. 

القسم الأول: مراكز التعليم البدويّة» والتعليم فيها يكون في خيمة تُعَدٌ 
للمؤدّب» وفيها يعلّم الأحداث. 
الحضر «مسيداً» أو «مكتباً» ولفظ «مسيد» تحريف لكلمة امسجد). 

ولم يرق التعليم في الجزائر إلى مستوى التعليم في سائر بلدان المغرب 
إلا متأحرًاً. 


فم #* فك 


رابعاً: في الأندلس: 

)٠١(‏ فى أواسط القرن الثانى للهجرة تأسسث فى الأندلس خلافة أمويّة 
جديدة» Em‏ بالعلم اهتماماً بالغاً. ۰ 

وبعناية هذه الخلافة صار معهد طلَبْطلّة أكبر معهد يتعلم به المسلمون وغير 
المسلمين ما وصل إليه المسلمون من علوم مختلفة في ذلك العضر. 

وكان الغربيّون يترجمون من الكتب المكتوبة بالأسان العربي ما يرغبون في 
ترجمته إلى اللاتينيّة» وكان هذا هو العامل الأساسيّ في ظهور النهضة العلميّة 
والأدبيّة والفنيّة وغيرها في أوروبة. 

وبعناية هذه الخلافة الأمويّة الإسلاميّة صار «جامع قُرْطْبّة؛ وما ألحق به 
من مكتبة ومعهد يضاهي «القيروان» في تونس» والفسطاط في مصرء ودمشق 
وبغداد وغيرها من مراكز العلم في بلدان المسلمين وعواصمهم . 
عهد دولة الأدارسة في المغرب الأقصى: 

)۲١(‏ وفي هذه الحقبة من الزمن أسّس الأدارسة دولةً استقلوا بها في 
الهغوثك الأقصئ» وجعلوا مدينة «فاس» عاصمة لهم. 

وفي عُذوة القَرّوِيّين من نهر فاس بث «فاطمة أم البنين القيروانيّة» جامع 
القَرويّين. 

ولم يلبث أن صار «جامع القرويّين» هذا جامعة تُدَرْسُ مختلف العلوم» 
ومنها الطب والهندسة والفلّك والميقات. 

ونقل الفقيه المالكي «إسماعيل بن دراس» إلى جامع القرويّين الفقه 
المالكي . 

ثم استقل «جامع القرويين» بعلومه عن «جامع القيروان» بَعْد أن كان بمثابة 
فرع من فروعه» وبل أوج ريه العلميَ في عهد «الْمَرِينتّين". | 
عهد الدولة الأغلبتة: 

(۲۷) وفي هذه الحقبة من الزمن أيضاً أسّس «إبراهيم بن الأغلّب» الدولة 
الأغلبيّة في القيروان وأفريقية . 


TA 


وبعناية الأغالبة صار «جامع القيروان» كعبة العلم بالديار المغربيّة» 
والأندلسيّة» وصقلية» وسردانئيّة» ومالطة» وقوصرة. 
العهد الفاطمي: 

(۲۸) نشر الْعُبَئْدِيُون الَّذِين سمّوا أنفسهم «فاطميين» دعوتهم في المغرب 
قبل أن يؤسّسوا دولتهم» ثمّ تغلبّوا على الأغالبة بتونس» وعلى الرستميين 
بالجزائر» وعلى الأدارسة بالمغرب الأقصى» وأقاموا دولتهم. 

وأكثروا من فتح المدارس التي رتّبوا فيها الدعوة لمذهبهم الباطني ترتيباً 
مُنَسمَا» وجعلوا على رأسها «النعسان المغربي» الذي كان على مذهبهم. 

وفي هذا العهد نشط اتباع المذهب المالكي في عقد حلقات الدروس 
بالجوامع والمساجد والأربطةء للوقوف في وجه تيار الفكر الفاطمي الباطني . 


وفي هذا العهد زادت حركة البربر في إحياء جوامع الإباضيّة بالجبال 


والصحاري. 
وفيه ضاعف أهل صقليّة جهودهم في تدعيم ونشر المذهب الحنفي وتكثير 
أتباعه . 


8 انتقل الفاطميّون إلى مصرء وحلّت محلهم في المغرب دول ذوات 
أعراق بربريّة» مع نزعة عَرَبيّة . 

ولم يظفر الفاطميون بنشر مذهبهم الباطنيّ في بلاد المخرب. 
عهد دولة المرابطين: 

(۲۹) قامت دولة المرابطين بعد انتقال الفاطميين إلى مصرء فاهتم 


المرابطون بال لتعليم القائم على الدعاية إلى الإسلام» ونشره بصورة مبَسَطق لد 
تعقيد فيها ولا فلسفة» وعلى مقاومة البدّع» وتنقية العقيدة مما دخل عليها من 


ورأث دولة المرابطين أن جامعة القرويين مائلة إلى الانحطاط» فأسّسُوا 
جامعةً جديدةً في مَرَاكْش . 


واعتنئ ايوسف بن تاشفين» بعد أن تمكن من الحكم» بجمعه لعُلماء 
الأندلس وأدبائهاء ونقلهم إلى مَرّاكش عاصمته المغربية. 

ولكن لم تكن العلوم الإسلامية وعلوم اللّغْة العربيّة وحدها كافية للقيام 
بشؤون الدولة» وقد أدرك هذه الحقيقة «على بن يوسف بن تاشفين» فأسس فى 
سنة (15١5ه)‏ جامعة عرفت باسم «الجامعة اليوسفية» نسبة إلى اسم أبيه (يوسف» 
وكان الغرض من تأسيسها تخريج الأطباء والصيادلة والمهندسين والمعماريين 
والرياضيين» ليجاريّ الأندلس والحركة العلميّة العامّة. 

فعرَرّت هذه الجامعة الجديدة «جامعة القرويّين» الإدريسيّة بمدينة «فاس» 
وجامعة «سَيْبَة) الأندلسيّة . 
عهد دولة الموحدين: 

() ولمًا قامت دولة الموخدين البربريّة أُسَسَتْ مؤسّسات تعليميّة كثيرة» 
وقد اعتمد الموخدون على هذه المؤسّسات التعليميّة فى إقامة دولتهم. ونشر 
العلم بين طبقات الشعب» من أهل المّدنٍ والبوادي» البربر وغير البربر. 

فكان من مؤسساتهم التعليميّة ما يلي : 

© الكتاتيب: وقد كثرث هذه فى الجهات البربريّة» وقد أقبل عليها الناس» 
يعلّمون فيها أولادهم» وهذه الكتاتيب هي بمثابة مدارس ابتدائيّة . 

© الزوايا : وقد كانت هذه الزوايا بمثابة مرحلة تعليمية متوسطة . 

© المدارس: وقد قام الموحدون بتأسيس المدارس التي هي أعلى درجة 
من الزواياء وكانت مدارسهم هذه على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: المدرسة العامة» والغرض منها تخريج موظفي الدولة» وتهتمُ 
بتدريس النظام الإداري الذي يَتَمشَّى مع سياسة دولتهم. 

النوع الثاني : المدرسة الملكيّة» وهي خاصّة بتعليم أبناء الأمراء. 

النوع الثالث: المدرسة الخاصّة بتعليم الملاحة البحريّة وتخريج الملاحين» 
وقد أقامها الموحدون بمدينة الرّباط . 


ا 


)۳۱( اشن «(يعقوب المنصور» مدارس فی المغرب والاندلش فوس 
ومنها مدرسة أحدثها في المدينة التي اختطها خارج مَرَاكُشء في مكان كبير. 
الشاري الغافقى السَّبْتى» فقد ابتنئ المدرسة المنسوبة إليه بمدينة سبتة). 

(TT)‏ واسشسشت دولة الموحدين بيت الطلبة فی «مَرّاکش» وهو شبه مدرسة 
علياء وحياة الطلبة فى هذا البيت تنقضى بين المدرسة ومكتبتها والنادي الذي 
تجري فيه المناظرات العلمية والأدبيّة» ودار المبيت» وكانت دار مبيت الطلبة 
أنيقة البناء على الطراز الأندلسي» وكانت مزخرفة بالنقوش العربية» وكانت تتوافر 
فها كل اسنات الذاعة والمعيقة النسدة: 

ند ا فنا 

خامساً: في صقلية: 

صقلية هي أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط» تقع بين بحر الرّوم والبحر 
التيراني» وتبعد حوالي (76١كم)‏ شرق أفريقيا. 

(5") فتحها المسلمون بقيادة القاضى «أسد بن الفرات» فكان فتحها مقدّمة 
إشراق النور الإسلامي في ربوع أوروبة» لولا النكسات التي أصابت المسلمين 
بعد ذلك . 

وبنى المسلمون في عاصمتها «بلرمو» جامعاً للصلاة والعلم والتعليم» وفق 

)١(‏ ثم أسّس المسلمون التونسيون في مدينة «سالرنو» من المدن الإيطالية 
جامعة» كان أساتذتّها من العرب المسلمين أوّل الأمر» وكانت كتب التدريس فيها 
من تصانيف المسلمين المكتوبة باللسان العربي». ثم رجمَّث إلى اللاتينية. 

وقد شجع المسلمون خلال حكمهم لصقلية أهل البلاد على الزراعة 
والتجارة والفنون المختلفة. مع نشرهم للوسلام وعلومه» وللغة العربية . 

(5) وصارت المعاهد العربية الإسلامية في هذه الجزيرة موارد يَفْصِدْها 
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كثيرون من العلماء وطلاب العلم الأوروبيين» وكانت مع عموم الأندلس» أهمّ 
مراكز العلم التي تّبث الإشعاع العلميّ المسلّط على ذوي العقول التيّرة المتعشّقة 
للعلم في أوروبة. 

*% ا #% 
خلاصة الظواهر العلمية الكبرى في بلاد المغرب: 

)١4(‏ بنظرة كليّة جامعة لبلدان المغرب» يُلاحظ المؤرخ أن الحركة العلميّة 
والتعليميّة والتربويّة كانت تَقْتَِسُ من بلدان المشرق وتحذو حَذُوهاء ثم صارت 
ذات استقلال ذاتي» تختط لنفسهاء وتنهج مناهج خاصّةً بها. 

ولدى رصد الظواهر تتجلى للباحث الظواهر التالية: 

الأولى: النهضة العلميّة الفائقة بجامع القيروان» وقد كان فيه جناحان: 
جناحٌ للرجال» وجناح للنساء. 

الثانية : تحقَّقُ الاكتفاء الذاتى العلمئ» إذ التقت الأندلس» والمغرب» 
والجزائر» وطرابلس» وبرقة» وصقليّة» وغيرها من مراكز العلم حول «جامع 
القيروان» وقلت الهجرة إلى طلب العلم في بلاد المشرق. 

الثالثة: استقلال التعليم باعتماد كنب الأفريقيين» دون كتب علماء 
المشرق» فكان طلاب العلم يرجعون في التفسير مثلا إلى تفسير محمد بن عبد 
السلام القيرواني» ويرجعون في الفقه إلى مدونة «(اسحنون) ويرجعون في الطب 
إلى كتب «ابن الجزار القيروانى». 

الرابعة : ظهور التصانيف التربويّة المستقلة فى التأليف» بعد أن كانت ضمن 
أبواب الفقه» ومنها كتاب أدب المعلمين» لمحمد بن سَخنون. 

الخامسة: استقلال أفريقية بعلومها الفقهيّة والتاريخيّة والجغرافيّة والطبيّة. 

السادسة: ظهور التعليم العالي بالأقاليم الإفريقيّة . 

السابعة: إنشاء معاهد لتعليم الطبّ» والهندسة» والحساب» والصيدلة» 
والفلك» والنحو. 
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رالو ريا عدار اللترسمة عن اللات التريرية وة واليوتاية 
وَالعراتية: ودار اخرى لدرجمة أمهات الكت مق اللات الغربئ إلى 
اللاتينيّة» التي كانت لغة العلم يومئذٍ عند الأوروبيين. 

الثامنة: تأسيس جامعة بمدينة «سالرنو» من المدن اللإيطالية» وكان 
أساتذتها من المسلمين» وكانت الكتب المقررّة فيها والمراجع من التصانيف التي 
صنفها المسلمون باللسان العربي. 
التاسعة: ظهور بداية تفرُع بعض العلوم الجامعة» إلى علوم متعدّدة ذوات 


أكبرها وأجمعها. 

الحادية عشرة: ازدهار الأدّوات المساعدة على حركة العلم ونشاطهء مثل: 
ازدهار صناعة «الرَّقٌ» بالقيروان» وهي الجلود الرقيقة الي تُصَئّع للكتابة عليهاء 
وأجودها ما يُصتع من جلود الغزلان لكتابة المصاحف» والكتب النفيسة 
والمراسلات السلطانية. وازدهار صناعة الورق التي تُقِلْثْ من بغداد ومَنيج 
والفسطاط. وازدهار صناعة الحبْر. 


نعم % نا 


)00 
العلم والتعليم والتربية في شبه القارة الهنديّة9) 

)١(‏ اهم المسلمون كعادتهم منذ بدء فتح بلاد «السند» و«المَلتان» بتعليم 
القرآن الكريم»ء والحديث النبوي الشريف» وتعليم أصول الدين» وأحكام الفقه 
الإسلامي» وتعليم ونشر اللّخة العربيّة» في الجوامع التي يُنُشؤونها في كل بلد 
يخضع لسلطانهم . 

)١(‏ أكثر المعلومات التاريخية في هذه الفقرة مقتبسة من كتاب «تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية 


وحضارتهم» تأليف «د. أحمد محمود الساداتي» ومن كتاب «موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية لبلاد السند والبنجاب باكستان الحالية» تأليف: «د. عبد الله مبشر الطرازي». 


1 


أما العلوم الأخرى كالطبّ والرياضيّات والكيمياء والفلك والفلسفة 
والطبيعيّات» فقد كانت موجودة» ولكن عمل المسلمون على الاستفادة منهاء 
وعلى دفعها شطر التقدّم الارتقائي» مع الاهتمام بتنقيتها من الأخطاء والأغاليط 
والأوهام» ولا سيما ما يخالف منها الحقائق الدينيّة. 


وهذا شأن المسلمين في كل بلدان الفتح الإسلامي. 

() في سنة «44ه) فتح القائد الشاب «محمد بن القاسم الثقفي» ابن 
أخي «الحجاج» الذي اختاره أميراً لبدء الفتح في «السّند) مدينة «ديبّل» وأوّل ما 
فعله «محمد بن القاسم» بناء مسجدٍ جامع في المدينة» لأداء الصلوات 
المفروضة› ولنشر العلم» وقيام العلماء بالتعليم . 

وكان كلما فتح مدينة فى بلاد «السّند» و«المَلّتان» أنشأ فيها مسجداً جامعاً 
للقيام بالوظيفتين الآنفتي الذكر. 


(۳) وظلت الجوامع في العصر الأموي وفي عصور المسلمين التاليات هي 
المراكز الأولى لبت ضياء العلمء وأنوار الهداية. 


وكان الأئمة والعلماء فيها يُشرفون على أداء الشعائر الدينيّة فيهاء ويقومون 
بتدريس أولاد المسلمين» ونشر العلوم الإسلامية بين أهالي البلادء مع الدعوة 
إلى الإسلام وتعليم اللّغة العربية. 

)٤(‏ وفي سنة (۹۳ه) عيّن الأمير الشاب «محمد بن القاسم الثقفي» العالم 
الفقيه «موسى بن يعقوب الثقفى» قاضياً على مدينة «الور» التى كانت عاصمة 
لبلاد «السند» قبل الفتح الإسلامئ . 

)0( ومع توالى السنين وتزايد الفتوح الإسلامية› وامتلاك المسلمين القيادَة 
الإدارية فى شبه القارّة الهندية» كانت الحركة العلمية والتعليمية تزداد» وكانت 
مراكزها الجوامعء والحلقات التي يعقدها العلماء فيهاء أو في دورهمء أو في 
دور أهل اليسار والغنئ والأعيان ذوي الحرص على ابتغاء مرضاة الله من 
المسلمية: 
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فقد جاء في التاريخ أن الشيخ «أحمد بن محمد المنصوري» الذي كان 
قاضياً في «المنصورة» قد كانت له جلسة علميّة منتظمة يقوم بالتدريس فيهاء وأ 
قاضي مدينة «الور» الذي هو من أحفاد الشيخ «موسى بن يعقوب الثقفي» قد 
كانت له جلسات علميّة يقوم بالتدريس فيهاء وكذلك كان قاضي «سيوستان» 
المعروف ب «الشيباني» . 

وجاء عند المؤرخين ذكْرٌ لبعض مدن العلم والمعرفة في «السّئْد؛ خلال 
القرن الرابع الهجري» مثل مدينة «المنصورة» التي كان جميع سكانها من 
المسلمين» ومدينة «الملتان» التي كان سّكانها من المسلمين وغير المسلمين» 
ومدينة «الدَّيبل» التى كانت اللّغة العربيّة رائجة بين أهلهاء بفضل جهود العلماء 
العرب المسلمين ا ومدينة «القنوج» في أقصئن بلاد السند» التي تشْتّهر بكثرة 
العلماء الكبار من علماء المسلمين» ومدينة «البيلمان» ومدينة اسرست» في وسط 


«السند) ومدينة «بوقان») في إقليم «مكران») وكان أهلها بوذيين» وصاروا في القرن 
الرابع الهجري مسلمين. 

(5) وبرز من أهل البلاد الأصليين علماء فضلاءء وأدباء» وشعراءء 
فمنهم على سبيل المثال: 

© «أبو ضلع السندي» وقد كان أديباً وشاعراً. 

© «كشاجم بن السندي بن الشاهك». 

© «السّندي بن محمد الديبلي» وقد كان عالماً محدّثاً. 

© «إسماعيل بن السّندي» وقد كان عالماً جليلاء ومحدثاً كبيراً. 

© «أحمد بن عبد الله الديبلي» وقد كان محدَثاً. 

© «أحمد بن إبراهيم الديبلي» وقد كان عالماً مفسراً. 

© «إبراهيم الديبلي السندي» وقد كان عالماً فقيهاً وخا کا 

(۷) وكانت اللّغة العربيّة في بلاد «السند» حتى أوائل القرن الخامس 
الهجري هي اللّغة الرسميّة المستعملة في الدواوين الحكوميّة» ودور القضاءء 
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والمدارس» والمعاهد والأسواق التجارية الكبيرة» وكانت لغة الطبقة العالية من 
الوجهاء والعلماء والخواص من أهل «السند» و«الملتان». 

ولمًا انتقل الحكم إلى الغزنويين المسلمين الذين يتكلمون الفارسيّة» روّجوا 
اللغة الفارسيّة» وبذلك صارت الفارسية في تلك البلاد هي لغة العلم والتعليم 
والثقافة طوّال عدّة قرون. 

(۸) وكان من مرافقي جيوش الفتح الإسلاميّ في شبه القارّة الهنديّة علماء 
أعلام» ومنهم «الربيع بن صبيح البصري» وهو من كبار المحدّثين. 

(9) ومع أوائل القرن الخامس الهجري بدأ «الغزنويّون»“ فتح «كابل» 
وبلاد الأفغان» والامتداد إلى شبه القارّة الهندية . 

والسلطان «محمود بن سبستكين الغزنوي» قد بدأ فتوحه مع أواخر القرن 
الرابع الهجري» وبقي مجاهداً في سبيل الله وفاتحاً ومصلحاً حتّى وافته منيّته سنة 
(51؟5ه). 

ويذكر المؤرخون أنه هو الفاتح الحقيقي الشامل لشبه القارّة الهنديّة» وأنه 
كان من أعاظم سلاطين المسلمين» وقد امتدت سلطنته من «بهار» في شرق 
الهندء إلى «فارس». 

يقول بشأنه «لين بول»: 

«إن ذلك السلطان الذي أقام تلك المنشآت الفخمة في (غزنة) وأقام دور 
العلم؛ ودعا العلماء حتّى كان يجود عليهم بما لا يقل عمًا يُعادل مثتي ألف من 
الجنيهات كل عام» فضلاً عمًا كان يجري على طلبة العلم من الأرزاق» لا يمكن 
أن يُسْلّكَ في زمرة الطغاة البرابرة». 

© فالسَلطان «محمود الغزنوي» قد كان إلى جانب شهرته الحربيّة العظيمة. 
ذا شُهْرَةٍ أيضاً برعايته للعلوم والآداب» وبذله العظيم لأربابها والمشتغلين بهاء 
)١(‏ الغزنويون: نسبة إلى «غزنة» من أفغانستان» والأسرة الغزنوية ذات أصول تركيّة» ترجع إلى «آلب 

تكين؟ الذي كان قائداً تركيّاً في جيش ملوك السّامانيين في خراسان وما وراء النهر. 


والسلطان لامحمود بن سبستكين» هو الفاتح الحقيقى الشامل لشبه القارّة الهندية . 


11 


حتّى صار بلاطه مقصوداً من مختلف الأقاليم الإسلاميّة» وكان من بين الذين 
وفدوا إليه: «أبو الرّيحان محمد بن أحمد الخوارزمى البيروني» العلامة الرياضي» 
والفلكي الفيلسوف» والعالم بلغات الهند وثقافاتهاء و«العتبى الوزير» و«أبو 
الفضل محمد بن حسين البيهقي» صاحب تاريخ سلاطين غزنة الذي يقع في 
ثلاثين مادا قُقِدَ أكثرهاء وهو المعروف بتاريخ البيهقى» و«أبو نصر محمد 
الفارابي» الفيلسوف الذي لُقَّب بالمعلّم الثاني» بَعْدَ الفيلسوف اليوناني الملقب 
بالمعلّم الأوّل. 

© والسلطان «مسعود بن محمود الغزنوي» الذي تول السلطنة حَلَفاً عن 
أبيه من سنة (١47ه)‏ إلى سنة (477ه) قد كان شَعُوفاً بالعلم والعلماءء وبإنشاء 
مؤسسّات التعليم» فأنشأ في بلاده كثيراً من المساجد والمدارس والرباطات لتر 
علم القرآن والسنة» والثقافة الإسلاميّة» وسائر العلوم الكونيّة المعروفة في زمانه. 

)٠١(‏ وفي أواخر القرن السادس الهجري سقطت دولة الغزنويين» وجاءت 
بعدها دولة الْعُوريين › وهم من أمراء الغور الأفغان» وزعيمهم «(محمد العُوري». 

© وقد اضطر السلطان «محمّد الغوري» أن يواجه قتالاً عنيفاً يدف به شر 
الأمراء الراجبونيّين الهندوس فی الهند» الذين تجمعوا وَحَشَّدوا جيوشهم لإسقاط 
دولة المسلمين فى شبه القارّة الهندية. 

وفي المواجهة الأولى اضطرٌ المسلمون بقيادة «محمد الغوري» إلى التراجع 
طلباً للسلامة. 

ثم حشَّدَ جيشاً أكبر من فرسان المسلمين الأفغانيين والأتراك قَوَامُهِ مئة 
وعشرون ألفاًء وكان على هذا الجيش أن يواجه ثلاثمائة ألف من فرسان 
الهنادكة» ومعهم ثلاثة آلافٍ من فيلة الحرب. 

وأعدّ السلطان خطة حربيّة بارعة تعتمد على الكرّ والفرّء مع تجزئة الكارين 
والفازين إلى وَحَدات من عدّة جهات» وبهذه الخطة أرهق السّلطان قوى الهنادكة 
إرهاقاً شديداً» وشئَّت بها جموعهم» ثم كان الانتصار العظيم للمسلمين» وبهذه 
الموقعة انْتَهَّن سلطان الأمراء الهنادكة في شمال الهند. 
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© وحين استَفّرَ السلطان «محمد الغوري» أنشأ المساجد والمدارس» على 
غرار الطريقة المعروفة فى مختلف البلدان التي تخضع لسلطان الل اذ 
كانوا يوجهون اهتمامهم الأكبر للعلم والتعليم ونشر تعليمات الإسلام» ودعوة 
الناس إلى الدخول فى دين الله الحقٌّ. 

© واستطاع السلطان محمد الْعُوري» بجهاده وحكمته وقوة عزيمته أن 
يبت أقدام المسلمين في شمال الهند كله» واستطاع أن يُقِيم للمسلمين كما 
عادلاً ذا قاعدة إسلامية» وأن يوطد دعائم هذا الحكم. وِيْتَبّت أركانه وبُنيانه . 

6 وعلى أيدي رجال السلطان «محمد الغوري» بدأ الحكم الحقيقيّ 
للمسلمين فى الهندء إذ تحوّل الفاتحون إلى الاستقرار والإقامة الدائمة فى البلاد 
التي تحوهاء وأخذ الإسلام ينتشر بين شعوب شبه القارّة الهندية. 

وكان سلطان «محمّد الغوري» قد امد من «البنغال» شرقاًء إلى آخر حدود 
البنجاب غرباً . 


أذْنَ الله جل جلاله أن يقع هذا المجاهد البطل الحكيم صريعاً شهيداًء إذ 
اغتاله أحد الهنادكة عند نهر «جهلم» وهو في طريقه من «لاهور» إلى «غزنة» في 
شهر شعيان سنة (۲٠1ه).‏ 

» وخلفه في الحكم مماليكه الّذين جعلهم قوّاد جيشه وخاصّتهء وفي 
مقدّمتهم «تقُطبٌُ الدّين أيبك» الذي نصّبَ نفسه سلطاناً على الهندستان سنة 
(50ه) عقب وفاة مولاه السلطان «محمد الغوري» وكان هذا مملوكا لقاضي 
«نيسابور» وقد تعلّم مع أولاده علوم القرآن الكريم والسنة المطهرة» ونبغ في 
ركوب الخيل والفروسيّة» واشتهر بالشجاعة والمروءة والوفاءء ثم بيع هذا 
المملوك إلى أحد التخار بعد وفاة سيّده القاضي» فعَرّضه التاجر على السلطان 
«محمد الغوري» فاشتراه. وأغجب به السلطان حى جعله من مقدّمي قُرَاده 
وكان وَفيَاً للسلطان فى أشد أَزَّمَاتِه» فكافأه السلطان بتثبيته نائباً له على سلطانه 
في شبه القارّة الهنديّة , 


)١١(‏ وبحكم «قطب الدّين أيبك» بدأ عهد المماليك» واشتهر «قُطب 
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الدين» بإقرار الأمن في جميع البلاد» وبحسْن سیاسته› وحرصه على إقامة العدل 
© واهتماماً منه بتأسيس مراكز نشر الإسلام وعلومه بن مسجدين جامعين 
كبيرين › أحدهما في مدينة «دهلي» والآخر ی مدينة جما 


ولكن لم يطْلْ عهد سلطانه» إذ سقط عن جواده سنة (5017ه) فوافته 


(۱۲) فخلفه أحد قوّاده «شمس الدين التّمش» وكان من مماليكه وأصهاره. 

© واستقل قائده «قباجة» ب «الملتان» والسّئْد) وو «الخلجيّون» الأمر في 
«بهار» و«البنغال» وكانوا من رجال السلطان «محمد الغوري». 

(1) ثم تولّى سلطنة الهند «فيروز تُغُلُّقَ) من سنة (01/اه) إلى سنة 
(١ولاه).‏ 

وكان هذا السلطان عادلاً رحيماً شغوفاً بالإصلاح الحضاري» وإعمار 
المنشآت الحضاريّة» كالمستشفيات» ودور العلم» وتيسير سبيل قدوم علماء 
المسلمين إلى بلاده للتعليم » وكان من بينهم «جلال الدين الرومي». 

© وقد أقام هذا السلطان الحكيم العادل ثلاثين مدرسة جامعة» لدراسة 
العلوم الإسلاميّة والكونيّة» بغية نشر العلم وتخريج العلماء» والدّعوة إلى 
الإسلام . 

وبلغت منشآت هذا السلطان الحضاريّة قرابة )۹٠١(‏ ما بين مدارس 
ومستشفيات » ورباطات» وقصور»› وحمامات . 

وأنشأ ثلاث مدن كبيرة بالقرب من «دهلى» وهى: مدينة «فيروز آباد) 
ومدينة «فتح آباد؛ ومدينة «جونبور» . واعتنئ بإنشاء الحدائق الكثيرة التي بلغت 
قرابة ألف حديقة. 

)١5(‏ وأذكر أخيراً أن الرّحالة «ابن بطوطة» ذكر عن الهند أنه وجد بمدينة 
«هناور» ثلاث عشرة مدرسة للبنات» وثلاثاً وعشرين مدرسة للصبيان. 
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© وأذكر أيضاً أن المبشرين بالنصرانية» وضَعُوا في حسبانهم مع بدء أعمال 
التنصير في بلدان العالم الإسلامي الهند هدفاً عظيماًء ونظروا إلى الجامعة 
الإسلاميّة في مدينة «عليكرة» باهتمام بالغ» لإحاطتها بأعمال التنصير. 

© وأذكر أيضاً اهتمام المسلمين في الهند بإنشاء المدارس والجامعات 
الإسلامية الأهليّة التي تموّل من أيدي المحسنين» ومن كبريات هذه الجامعات 
«ندوة العلماء» التي يرئسها اليوم العلامة الداعية والكاتب الإسلاميّ الشهير 
«الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي» وهذه الجامعة مهتمّة بالعلوم الإسلاميّة 
وعلوم اللغة العربية»؛ وهي تعقد بين حين وآخر مؤتمرات وندوات» وتدعو إليها 
كبار علماء العالم الإسلامي» وكبار ذوي الفكر والقلم» ومن الندوات المهمّة 
التي عقدتها نَذُوَةَ خاصة بالأدب الإسلامي» ونتج عنها تأسيس رابطة الأدب 
الإسلاميّ العالمية» وندوة خاصة بالدّعوة إلى الله . 

© وظهر في شبه القارّة الهنديّة جمهورٌ كبير من العلماء الأجلاء الفضلاءء 
الذين حملوا راية العلم الإسلامي» وراية اللّغة العربية» وعملوا على نشرهماء 
وكانوا هم الذين قادوا حركات الجهاد الإسلامي ضد الكفر والكافرين» وبهم 
ظهرت في الهند نهضة علميّة كبيرة» ولا سيما في الحديث النبوي الشريف. 

© ولا أنسى أن أنوه بجماعة «التبليغ» التي قامت في الهند بفضل توجيه 
علماء المسلمين واهتماماتهم البالغات بشؤون الدعوة إلى الله . 


(۷) 

كلمة موجزة عن أندكوسيا: 

أمَا أندنوسياء فلم تفتحها جيوش عسكريّة محاربة» وإِنّما نشر الإسلام فيها 
علماء فضلاء تجارٌ دُعاة إلى الله من بلاد حضرموت» وكان نشرهم للإسلام فيها 
مع تعاطيهم الأعمال التجارية قائماً على ما يلي : 

الأول: القدوة الحسنةء التي حَبّبَتِ الشعب الأندنوسي بالإسلام» تأثراً 
بالمسلمين الّذين قدّموا أحسن صورة تطبيقية للأخلاق والآداب والتعليمات 
الإسلامية» في أخلاقهم ومعاملاتهم وسائر أنواع سلوكهم. 
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الثاني : الإقناع الفكري بأنَ الإسلام حى مزل من عند الله خالق الوجود 
جل جلاله» على رسوله الذي اجتباه واصطفاه من قريش» هو محمد بن 
عبد الله كلاد . 

الثالث: التعليم الذي يبدأ بشخص واحدء ثم يكون حلقة» ثم يكون 
جمهورا كبيرا. 

والشعب الأندنوسي لديه استعداد كبير لتلَقَّي العلم» وأدبٌ جمٌء واحترامٌ 
ناث لمن يُعَلَّمهء والتزام دقيق بالنظام» وقُذرةٌ فائقة على المحاكاة والتقليد 
والإتقان. 

ودخل الملايين من الأندنوسيين في الإسلام» ووجهوا اهتماماً بالغاً لتعلّم 
العلوم الإسلاميّة» وتعلّم اللّغة العربيّة» بتأثير نظام حلقات العلماء الفضلاء» حتّى 
صارت أندنوسيا من كبريات الدّول المنتمية إلى الإسلام» والإسلام فيها هو دين 
الأكثرية العظمئ» وكان يمكن أن يكون هو الدين الوحيد لولا الاستعمار الغربي 
الذي وقَدَ إليها في القرون المتأخرة» مشحوناً بمكايده الكثيرة في محاربة الإسلام 
والفسلميق: 


تيد FF‏ فك 


(A) 

تعض حضارة المسلمين لقتل علمائها وإبادة مُصتّفاتها من قِبَلِ همج الشرق 
ونصارى الإسبان: 

تقف في ذاكرة التاريخ أحداث بالغة الشناعة والهمجيّة.» تعرّضت بها 
حضارة المسلمين لغزو همجيّ شنيع ذهب ضحيّته الملايين من المسلمين» وفيهم 
جمهور كبير من العلماء والأدباء والأستاذة الكبارء وأتلفت به مخطوطات كثيرات 
من مكتباتهم» حتّئ اصطبغت بأحبارها مياه دجلة» وكان هذا على أيدي همج 
التتار في سنة (56057ه). 


وتقف في ذاكرة التاريخ أحداث مماثلة محزنة» إذ نقض نصارى إسبانيا 
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الْذين انتصروا على سلاطين المسلمين في الأندلس كُلَّ عهودهم وموائيقهم التي 
عاهدوا المسلمين عليهاء فطردوا المسلمين من مساكنهم فيهاء وعملوا على 
التخلص من علمائهم ومساجدهم ومدارسهم» وأحرقوا مكتباتهم العظيمة» وكان 
هذا في أواخر القرن التاسع الهجري . 

ونتج عن هذه النكبات الحضارية فرار كثير من العلماء إلى بلاد آمنة من 
بلاد المسلمين» كمصر يومئذِء وعقب هذه الحقبة توجّه كثير من العلماء 
المصئّفين ذوي الأقلام المجاهدة في ميدان التأليف» إلى كتابة الموسوعات 
العلميّة الجامعة» بغية حفظ ما في متناثر الكتب والرسائل من علوم» وسُمُّي هذا 
العصر عند المؤرخين عصر الموسوعات. 

وتقف في ذاكرة التاريخ أحداث مماثلة محزنة» ما فعله في القرن العشرين 
الميلادي نصَارَى صرب البوسنة» من إحراق المكتبة الإسلامية في «سراييفو» التي 
تحتوي على مخطوطات كثيرات جذّأ من مخطوطات المسلمين الجليلة في 
مختلف العلوم» بدافع الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين» على الرغم مما 
تحمل هذه المخطوطات من إنتاج حضاريّ إنسانيٌ عظيم. 


ند حنم فك 
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الفصل التاسع 


نظرات موجزات حول تطبيقات حضاريات 
مختلفات قام بها المسلمون 


وفيها اثنتا عشرة فقرة: 

١‏ مقلمة. 

۲ - الواقع الاقتصادي . 

۳ - المالية العامة. 

٤‏ - التنظيمات الإدارية. 
ه _ القضاء . 

5 نظام الجسبة ووظيفة المحتسب . 
۷ - التدبيرات العسكرية. 
۸ لمران : 

4 الخط العربي. 

٠‏ _ الصناعة الخزفية. 
١‏ _ الصناعات الزجاجية . 


. صناعة النسيج‎ 6١١ 


(0) 


مقدمة 

لم يكن واقع حال المسلمين» في أدوار تاريخهم التي كان الحكم الإسلاميّ في 
الإدارة هو الشعار السائد فيهاء تطبيقاً صحيحاً وافياً للتعليمات الإسلاميّة الواردة في 
مصادر الدين الإسلاميّ» التي تقدّم الصورة المثلّى للحضارة الإسلامية . 

بل كان في تطبيقات المسلمين الحضاريّة بصورة عامّة» تقصير كثيرٌ عمًا 
المختلفة عن المنهج الرّباني» وكانت هذه التقصيرات والانحرافات ناتجات عن 
جهل أو اجتهاد فكريّ غير صحيح» أو اتباع للأهواء والشهوات والعصبيات 
والأنانتتات المختلفات . 

إلا أن إيجابيّات المسلمين في الخير وفي التزام تعليمات الإسلام ونشدان 
الحقٌ أككَر من إيجابيّات أية أْمَةٍ ة من الأمم و كذلك كانت سلبيّاتهم في التقصيرات 
والانحرافات أقل ا الأمم: 

ومعلوم أن البناء الحضاري تكامُلٌ ارتقائي مستمرّء إذا تابع مَسِيرَتَهُ دون 
مَبّطات ولا معوّقات ولا انتكاسات ولا مخرّبات تُحيط به من مَعاول الأعداء . 

وحين يَصِفٌ الباحثون في الحضارة الإسلاميّة واقع حال المسلمين في 
مختلف شؤونهم الحضارية» فلا يظَّنَ ظانَ أن هذا الواقع هو النموذج التطبيقي 
الصجيح› أو الكامل لما وجّهت له أسس الحضارة الإسلاميّة وتعليماتها. 

ولا يَصِح أن يُسْتَدلٌ بهذا الواقع على آنه هو الحضارة الإسلاميّة المثلى» 
يقاس عليه» أو يُقْتَدَىُ به دواماً. 

إن الإسلام وتعليماته الحضاريّة شيء قائم بذاته» وواقع حال المسلمين في 
تطبيقاتهم الحياتيّة شي: آخرء إِنَّ النموذج الأكْمّل هو التعليمات الإسلاميّة» أمّا 
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تطبيقات المسلمين فما وافق منها النمودّجَ فهو المطابق له» وما خالف منها 
النموذج فهو المقضّرء أو المنحرف» أو الْمُبَاين المضاد أو المناقض. 

لقد مرّ في تاريخ الأمّة الإسلاميّة أفرادٌ كثيرون صالحون» وجماعاتٌ 
كثيرون صالحون. وأْمْيْلَةٌ بَسَرِيّة رائعة» تُقَدُمُ في سلوكها النمودّج الذي يُحْتَذَى 
به» إذ كانوا ملتزمين تعليمات الإسلام ووصاياه التزاماً تامّاء ومُسْتَمْسِكين 
بِحَبْل الله المتين اسْتِمْساكاً صادياً بِقُوّةِ وئبَات. 

ولكن قد كان يُوجَد في المسلمين إلى جانب هؤلاء الصالحين عصاةً 
كثيرون جدّاء ومنحرفون كثيرون انحرافاً فاحشاً عن تعاليم الإسلام وصراطه 
المستقيم» بدءاً من العامّة على اختلاف مستوياتهم الاجتماعيّة» حتّى الحكام 
والسلاطين ومن بأيديهم إدارة البلاد» وهؤلاء لا يُعْطون في سلوكهم وتطبيقاتهم 
صورةً صحيحة مقبولة» أو مقاربة للصورة الصحيحة التي تقدّمها تعليمات 
الإسلام» وتُطَالِبُ المسلمين بأن يتمتّلوها في واقعهم. ۰ 

فالحكم قد كان خلافة للرسول وء وعلى منهاج النبوّة» طوّال حكم 
الخلفاء الراشدين» ثم صار مُلكاً متوارثاء ومَطمَّعاً يتَقَائَل عليه الطامعونء وَيتَنَامَبُه 
المتناهبون بالقوة. 

وحين نَسْتَعْرِضِ بعض تطبيقات المسلمين الحضاريّة» فإنّنا نستغرض صُوَرأً 
من تاريخ حضارة المسلمين» لا صُوَّراً من الحضارة الإسلاميّة المنشودة. 

هذه قضيّةٌ يجب وضْعُها في الملاحظة دواماً. ويجب التفريق دواماً بين 
الإسلام وتطبيقاتٍ المسلمين عَبْرَ تاريخ الأمّة الإسلاميّة . 


)۲( 
الواقع الاقتصادي: 
كانت شعوب الأمّة الإسلاميّة في ظل إدارات الحكام المسلمين تعيش في 
تكامل اقتصادي» من كل أنواع مطالب الحياة» وكان التجار المسلمون ينقلون سِلَّعَهُم 
التجاريّة من أَقُضَئ بلدان عالم المسلمين إلى أقصاهاء شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً . 
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وكانت علاقات المسلمين التجاريّة مع الشعوب الأخرى غَيْر المحاربة 
علاقات جيّدات استيراداً وتضديراء 

وحينما كانت تتعرّض بعض بلدان المسلمين لضائقات اقتصاديّة بأسباب 
طبيعيّة» أو اعتداءات من شعوب غير مسلمة» كان أهلها يَحِدُون ملاذاً في بلدان 
أخرى من بلدان عالم المسلمين» يُمْرّجون فيها عن ضائقاتهم» بسبب شعور 
جميع المسلمين بالوخْدّة الإسلاميّة المتكافلة المتضامنة. 

وكانٌ لتطبيق فريضة الزكاة نره العظيم في سد ضرورات ڏوي 
الضرورات» وحاجات ذوي الحاجات . 

وكان للصدقات والمبرّات غير الواجبة أثرها العظيم أيضاً في توثيق 
ضمْنَ الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة. 

وكان للأوقافٍ الخيريّة أثرها العظيم أيضاً في تأسيس مؤسسات اجتماعية 
ذوات حقدمات غلمية وعملثة جللة» وهی تحتوى .على .عابِلين ماجورين + وعلى 
مالين وة حه 

وكان الأَمْنُْ العام بالأخلاق الإسلاميّة السائدة في مجتمعات المسلمين» 
وبسلطة الإدارة الحازمة ورقابتها الدائمة» مع تطبيق 000 الفقه الإسلامى فى 
لقنن الفاحش؛ وشم ن التعامل ل يأذن به ؛ الإسلام» من 
وللت من الفوارق الفاجشّة بين ا ا الأحوال والفقراء» 
وجعلت الإخاء العام بين هؤلاء هو الرباط الجامع لهم . 


)۳( 
المالية العامّة: 
سارت دُوَلُ الشعوب المسلمة التي تُعْلِن عَمَّلها بالإسلام» على سياسة 


تحقيق التَعَادُل بين مواردها ونفقاتها. 
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وأنشأت بيتاً للمالء وكانت تقوم على صيانته وحفظه والتصرّف فيه 
لصالح الإسلام» ولصالح جماعة المسلمين» في معظم أحوالها. 

وكانت موارد بيت المال تعتمد في الدرجة الأولى على خراج الأرض التي 
أفاء الله بها على المسلمين» وعلى الجزية» والزكاة» والفىء» والغنيمة. 
والْعُشور» وهي من الضرائب التي كانت تُوْحَدٌ على البضائع التي يجلبها تجار 
الكفار من بلادهم إلى دار الإسلامء إذا اشترط عليهم ذلك للإذن لهم بتوريدها 
إلى لدان المسلميق: 

ثم أضيفت أنواع من الضرائب على أفراد الشعب في مقابل خدمات يقوم 
بها عُمّال الدولة وموظفوها لِسَدٌ نفقات الدولة المختلفة. 

EET‏ لالس فم عن نهار نولم الترولة 

وقد يحصل بها من بعض السلاطين والحكام إجحافٌ على أفراد الشعب» 
سلطانهم تصرّفاتٍ منافيّة للحق والعدل ومصالح الدولة وأفراد الشعب» دون أن 


4( 
التنظيمات الإداريّة: 
لم تشتمل نصوص القرآن والسّنة على تنظيمات إداريّة محدّدة» ولكن دلت 
بعض النصوص القرآنية» وتصرفات الرسول ياء على أن التنظيمات الإداريّة 
هي مِنْ أمْرٍ المسلمين» وأنّ كلّ ما كان من أمر المسلمين فهو يَخْضّع لقاعدة 
الشورى بينهمء قال الله عر وجل في سورة (الشورى/ ٤١‏ مصحف/57 نزول) 
مبينا بعض صفات المؤمنين : 
الین تابا روم اقام اللو ا ©4 . 
ولمَا كانت الدولة الإسلاميّة في عصر الرسول بيه صغيرة الحجمء وكان 
عرب الجزيرة العربية يسيرون إداريّاً على النظام الْمَبَلِي» ويخضعون لأوامر 
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الأمراءء وكان هذا كافياً لإصلاح أحوالهم وتسيير شؤونهم» فقد كان من حكمة. 
الرسول ية أن لا يُرْهِق هذا المجتمع بتنظيمات إدارتّات واسعات» تضْدُرٌ بها 
قرارات وأوامر سلطانية» بل فوّض للأمراء أن يَسِيرُوا في الناس بالحق والعدل 
والرفق والرحمة» مطبقين أحكام كتاب الله عر وجل» وسُئة رسوله كَل 
وملتزمين بالمبادئ الدُسْبُوريَّة التي اشتمل عليها القرآن المجيد» وهَّذيٰ 
الرسول ييو في أقواله وأعماله وتصرّفاته الإدارية . 

وقد كان الرسول كل يُحْسِن انتقاء الأمراء الذين يُرْسِلُهم لإدارة شؤون 
البلاد داخل الجزيرة العربيّة» من الناحيتين الدينيّة والمدنية» مع الإذن لهم بأن 
يعملوا بمقتضى المصلحة التي يَرَوْنها في الأمور التي ليس لها في القرآن ولا في 
السنة تعليمات خاصّة» مستعينين بمشاورة أهل الحل والعقد في الجهات التي 
وجههم اا عليها. 

وسار الخلفاء الراشدون على هذا المنهج» لكتهم أخذوا يتوسّعون شيا 
فشيئاً بحسب الحاجة» وبمقتضى انّساع دولة المسلمين» في وضع التنظيمات 
الإداريةء وتذوين الدواوين. 

وربما استفادوا في تنظيماتهم من بعض التنظيمات الإداريّة التي كانت تَعْمَلُ 
بها الدولتان العظيمان الساقطان بالفتح. الإسلامي» دولةٌ الروم» ودولَةٌ فارس» مما 
لا يتعارض مع تعليمات الإسلام. 

ومع اتساع الدّؤلة وظهور الحاجة إلى التنظيمات الإدارية الضابطة للعمّال 
والموظفين من جهة» والضابطة لأفراد الشعب من جهة أخرىء» كانت هذه 
التنظيمات تكثر وتَتَتَامَق شيئاً فشيئاً وكَانَ يخضع لأحكامها جهازٌ الإدارة وأفراد 
الشعب . 

وممًا لا شك فيه آله كلما تطوّر الشعب تطوراً حضازياً بعيداً عن الحياة 
القبليّة وأعرافهاء كان الجهاز الإداريّ الحاكم فيه بحاجة إلى مزيد من التنظيمات 
الإداريّة الضابطة له» والضابطة لأفراد الشعب» وبهذه التنظيمات الحكيمة العادلة 
الرشيدة تَرْتّقي الذَوْلَةٌ ارتقاة حضارياً رفيعاً» ويرتقي بارتقائها شَعْبّها الخاضع 
لتنظيماتها والملْتّزم بها. 
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والتنظيمات الإدارية لأيّة أمّة من الأمم لا بد أن تخضع دوماً للنّطوير 
والتّحْسينء واختيار الأفضل والأعدل والأحكمء والأكثر رفقاً بأفْرَاد الشعب» 
والأبعد عن التعقيدات والتكاليف التي لا فائدة منهاء ومثل هذا لا يصح أن 
يتوقف عند حد» بشرط المحافظة على الحقٌ والْعَدْلِ والرفق بالناس والتيسير 
عليهم» وتحقيق مصالح المسلمين ومصالح دَوْلّتهم على أحسن الوجوه 


11 


وأيسرها. 

ولهذا فإن أحداً لا يستطيع أن يضع تنظيماً إداريًاً عامَاً شاملا لكلّ جوانب 
حياة الناس» على أساس أن يكون هو النظام الإداريّ الدائم الذي لا يتعرّض 
لنسخ أو تعديل أو تبديل مهما توالت التجربات» وتعاقبت العصورهء فالتنظيمات 
الإداريَةٌ أوضاع بشريّة زَمَِيْةَ قابلةٌ للتعديل والتبديل والنسخ» تبعاً لمصالح أفراد 
الشعب» ومصالح الدولة. 


(0) 

القضاء: 

وكان القضاء فى أكثر أحوال دولة المسلمين وأطوارها قضاءً شريفاً نزيهاً. 
يحكمٌ فيه القضاءٌ بالحىٌّ والعدل. عملاً بما جاء في كتاب الله وسنة 
رسول الله كيو ثم بالقياس على ما جاء فيهما. 

وقد كتّبّ عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنهما لما 
ولاه قضاءً البصرة كتاباً حدَّدَ له فيه معالم القضاء الإسلامي» إذ جاء فيه : 

«أما بعدء فان القّضَاء فريضةً مُحْكمةٌء وسَُةٌ متَبِعَةّ فَافْهَمْ إذًا أذلي إِلَيِكَء 
َع عر و عارك ي TE dE‏ ت 2 
فإِنّهُ لآ يَنْمَعُ تكلم بحق لآ نَمَاذَ لَهُ. آس”" الئاس فِي مَل مَجْلِسِكٌ وفي وَجْهِكَ 
وقَضَائِكَ حى لا يَطمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ”". ولا يبس ضيف يِن عَذْلِكَ . 


0 نقلي عن الرواية التي ذكرها ابن قَيّم الجوزية في كتابه «أعلام الموقعين» وشرحه انظر الجزء الأول 
صفحة 6م وما بعدها. 


(۲) آس: أي: سو 
(۳) في حيفك: أي: في جورك منحازاً له. 


۳۰ 


ع 


البَيئَُ عَلَى الْمُدْعِيء وَالْيمِينُ عَلَى مَنْ أنكر. والصّلْحُ جار بيْنَ الْمُسْلِمِينَ | 
ملحا اخ وان از كاد ودر تعن عا فيا ار جك تاشرف ل 
کی إل فان بيه أَعْطيْتَهُ بِحَقّهء وَإِنْ نْ أَعْجَرّهُ ذَلِكَ اسْتَخْلَلتَ عَلَيْهِ الْمَضِيّةء فان 
لك مو أل في اَذ أجلي للْمَمَا ولا يَمَعَئَكَ قَصاء تَضَيْتَ به اليَوم 
فَرَاجَعْتَ فيه رَأَيَكَ قَهُدِيتَ فيه إِلَى رُشيك أَنْ راجح فيه الْحَقّء اد الح دِيم 
لآ يِه شي ور E‏ الحق خَيْرٌ مِنَّ التّمَادِي فِي البَاطل . والمسلمون عَدول 
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض» إلا مُجَوّباً عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورء أو مَجْلُوداً في حَدّء أو ظَبِياً 


مدا 


في ول أذ قرا > فاد الله تَوَلْى مِنَ الْعِبَادٍ السَرَائِر وسَئَرَ عَلَْهِمُ الْحُدُودَ إلا 
ا ما مهم امهم فيما أذلِي ِلَيِكَ مما وَرَه ع 0 


ُرْآنِ وَل سند م فاپس الأو عند ذَّلِكُء واغرفِ الأمكال» تم اعْمَدْ فِيمَا تَر 

إلى أحَبّهًا إلى الله وأَشْبَّهِهًَا بالْحَىّ. ولاك والْعَضَبّ والْقَلْقَ والضْجَرٌ و 3 
بالئّاس والتََّكْرَ عِنْدَ الْحّْصومَة (أو الخصوم”" فإنّ الْقَضَاءَ في مَوَاطِن الْحَقّ مِمًا 
يُوجِبُ الله به الجر ويُحْسِنُ به الذكر» من حَلَصَتْ نيه في الق وَلَوْ على 
تيه كنا الله ما يله َيْئَهُ وبَيْنَ النّاس» وَمَنْ تَرَيَنَ ما لَيْس في نَفْسِهِ شَانه الله 
إن الله لا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادٍ إل ما كان حالصا قَمَا ظَنْكَ ب َ كواب عِنْدَ اللِّ في 
عاجلٍ رِرْقِهِ وحَرَائْنٍ رخمته» والسَّلامُ عَلَيِفَ وَرَحْمَةُ الله ورگا . 


قال ابن قيّم الجوزيّة: وَهذا كتابٌ جليل» تلماه العلماء بالَْبُولِء ويَئؤا عَلَيه 
صُولَ الْحكم و ا 


أقول: هذا الكتاب بمثابة قائُون وضَعَهُ هُمَدُ بن الْخَطَابِ للْقّضَاةَء وموادًه 


واد 


مأخوذةٌ من كتاب الله وسّئَةِ رسول الله ب . 


(۱) أو ظنيناً في وَلاءِ أو قرابة: أي: أو متّهماً بأنْ له مصلحة لنفسه من شهادته» كشهادة المعتق لمن له 
ولاؤهء أو شهادة العتيق» وكشهادة القريب لقريبه الذي يرثه. 
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نظام الحسشبّة ووظيفة المختّسب: 

الحسْبَةٌ: فى اللْخة كالجسّاب» وهى لفظة تُطْلّق على مَنْصِب كان يتولاه 
رت برف على الشؤون العامة في الأسواق وفي سائر المجامع العامّة» ومن 
مهمّاته المراقبة والمتابعة العامة» لضبط الحقوق» ورعاية الآداب» ومنع ما لا 
يأذن به الدين» وتأديب المخالفين» والضرب على أيدي المجاهرين بالمعاصي» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من وضع في 
دولة المسلمين نظام الحِسْبّة» وكان يتولأه بنفسه لعلو همّتهء وشذة عَزْمه 
العاص» بعد فتح مكة على أسواقها. 

ويقال لمن يقوم بهذا المنصب في الشؤون العامّة: «المختّيب» أي: الذي 
يراقب الناس في المجامع العامة» ويتابع أعمالهم» ويحاسبهم» ولا تقتصر أعمال 

وارتقئ نظام الحسبَة وتو سعت دائرة وظيفة ١‏ د لمحتن شيا فشيا جحت 
مات اشنا كثيرة : 

فمن أعمال وظيفة المحتسب ما يلى : 

000 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وتوجيه النصح والإرشاد» 

(۲) مراقبة المكاييل والموازين للتحمّق من مطابقتها لما يجب أن تكون 

(۳) مراقبة السّلَّع المعروضة للبيع في الأسواق» للتحقّق من سلامتها من 
الخش والتدليس› وا الغشاشين » والمدلسية: وتأديبُهم ومعاقبتهم ضمن 
حدود النظام . 
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)٤(‏ مراقبة المصنوعات المتفق على صنعها بين العامل ومن صَنْعَتٌ له 
والنظر في مدى مطابقتها للشروط المتفق عليهاء وسلامتها من الغش والتدليس» 
ا لخا ول عة المعازهاق» 


)٥(‏ مراقبة النقود والأثمان المختلفة للتحقق من سلامتها من الغش 
والتزوير. 

(7) حل الخلافات والمنازعات في المعاملات المختلفات» والعقودء بما 
يتفق مع أحكام الفقه الإسلامي» ما لم تكن من القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى 
قاض يفصل فيها. 

(۷) الضرب على أيدي الخونة واللصوص والغشّاشين والمجاهرين بالفسق 
والرذيلة ومخالفة أحكام الدين. 

(۸) منع حدوث کل مخالفة شرعية» ومنه مع لمي الركبان قبل توريدهم 
سِلَعَهُم إلى أسواقهاء وعرضها على الجميع دون تخصيص ولا تمييز» ومنه منع 
الاحتكارات التي ترتفع بها أسعار السَلع» ومنع إنشاء البيع والشراء إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة» ومنع التعامل بالرّباء ومنع بَْع الأشياء المحرّمة شرعاء 
كالخمورء ولحوم الخنازير» والأوثان» والصور المحرّمة» والمعازف. 

(9) مراقبة الصناعات الغذائية والدوائية» للتحقّق من خُلُوَها مما يضر 
بالناس» وللتحقّق من مطابقتها لما يجب أن تكون عليه في موادّهاء وفي طريقة 
صَئْعها وفي نظافتها ونظافة الأدوات التي تُضْنَعْ فيهاء ونظافة الأماكن التي توضع 

ومن مهمّات رئيس منصب الحسبة أن يُعَيّن مُرَاقباً على آهل كل حرفة 
بحسب الحاجة» يكون خبيراً بها عالماً بدقائقها متابعاً برقابته أعمال الحرفيين» 

(۱۰) مراقبة أسعار السَلم بحسب درجاتها جودة أو دون ذلك حت اخس 
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)١١(‏ ويهنَّمٌْ المحتسب بمراقبة الطهارة والنظافة في المآكل والمشارب 
والملابس والأماكن» وبمراقبة مياه المساجد والأماكن العامة كالسُبّل والخرّانات 
والبحيرات» وبمراقبة مياه الأقنية» ونظافة المراحيض المعدّة للطهارة وقضاء 
الحاجات الطبيعيّة» وبمراقبة الأنهار ومجاري المياه» ومنع الناس من تعريضها 
للأوساخ والقذارات. 

)١١(‏ ومن مهمّات المحتسب منع الناس من كشف العورات» ومن التبولٍ 
والتغوّط فى الطرقات» وفى كل مكان لا يصح فيه ذلك» لما فيه من الأذى. 

ومن مهماته منع النساء من اتباع الجنائزء ومن زيارة القبور» ومن الخروج 
إلى الأماكن العامّة سافرات» ومن الخروج إلى المنتزهات العامّة إلا مع ذي 
مر 

ومن مهماته منع اختلاط الرجال بالنساءء في الأعراس والمآتم أو في 
الأسواق والمجامع العامة» وغير ذلك مراعاةً لأحكام الشرع . 

() ومن مهات المحتسب منع الناس من كل ما يضيّق على المارّة 
طَرُقَهُمْ أو يؤذيهم بأتربة وأحجار أو قمامات» أو قاذورات» أو مياه نَصِبٌ من 
الميازيب أو غيرها. 

)١5(‏ ومن مهمّات المحتسب منْعٌ الناس من إحداث أبنية في الطرقات» أو 
إحداث شُرْفَاتِء أو إخدّاث أَسْقّفٍ على الطرقات تؤذي المارّين فيهاء أو نحو 
ذلك مما ليس للباني فيه حى شرعيٌ . 

إلى امور ككيرة تدر نهنا تعليجات :زمانات عه الإذارة التماكنة” الوط 
بها مراقبة أمور الدين والدنيا التى تقتضيها أسس الحضارة الإسلامية» والآدابث 
الاجتماعية العامة» أو تقتضيها الحقوق والمصالح العامة . 


)۷( 
التدبيرات العسكرية: 


قال اللّواء الركن «محمد جمال الدين محفوظ» فى كتابه «العسكرية 
الإسلاميّة ونهضتها الحضارية». 
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«إِنْ للوسلام درش عسكرية مكتملة الأركان» تحتوي على المبادئ 
والنظريات التي تقوم عليها أيه مدرسة عسكريّة في الشرق» أو الغرب. 

وقد كان الرسول ية قائد هذه المدرسة ومعلّمها الأوّل» وعلى يديه تعلم 
أجدادنا الأوائل من قادةٍ وجنُودٍ جيْش الإسلام. وقامت الاستراتيجيّة العسكريّة 
الإسلامية التي طبّقّها المسلمون في معاركهم التي خاضوها إعلاءً لكلمة الله 
والّتي واجهوا بها أعداءَ يفوقونهم عدداً وعُدَةٌ فاتتصرُوا عليهم بِإذْن الله وأضْبَحُوا 
ظاهرين» وسجّل التاريخ أنْ المجاهدين الصادقين قوم لا يُقُهرون». 


)١(‏ ففي عصر الرسول يكل حققت عسكريّة المسلمين الهدف المنشود. 
وهو تأمين تبليغ الدعوة الإسلامية» وقيامُ دولة المسلمين آمنةً مستقرّة توّدْي 

وبمتابعة التدريب العملىَ خلال المعارك ارتفعت الكفاءة القتالية لجيش 
المسلمين في مجال الرّماية والتسليح والتركيب التنظيمي والقوّة الضاربة» حتئ 
صارت تُضارع كفاءة جيوش الدول العظمئ المعاصِرّة لها. 

وأضاف المسلمون إلى أسلحة قتالهم أسلحة جديدة» وهى أسلحةٌ الحصار 
رك الحصوة» الك لاناك فد ارس الرسول كله انين :من الاين 
إلى جرش فی الشام» فتعلما صنعة هذه الأسلحة. 

وزادت قوة الفرسان في التركيب التنظيمي لجيش المسلمين» حى بلَعّت 
الكُلْتّ من مجموع القوة. 
الكفاءة القتاليّة» وفى تحسين وتجويد الأسلحة» وتطوّرت جيوش المسلمين في 
الت ركيب التنظيمى › وتشكيلاات القعال وإدارة المعارك. 

وخاض المسلمون بنجاح باهر أشكالاً جديدة من العمليات الحربيّة. مثل 
عمليات عبور الأنهار والموانع المائية» والحصار الطويل» والمسير الطويل» 
والإمداد المستمرٌ بحاجات الجيش» وتأمين خطوط المواصلات» وإقامة 
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المعسكرات» وحماية الثغورء وإقامة القواعد الحربيّة الإدارية» وإدارة شؤون 
البلاد المفتوحة بكفاءة. 

وباتخاذهم الأسباب وصدقهم وإخلاصهم ومعونة الله لهم امتدت فتوحاتهم 
في أقل من مائة عام من حدود الصين شرقاًء إلى شاطئ الأطلَسيْ غرباً. 

وأثبتت قيادة المسلمين كفاءة لا نظير لها في إدارة دُفة الحرب» ضد أعظم 
قوتين عالميتين في ذلك الوقت» وكان ما قام به المسلمون مثلا فريداً في التاريخ 
لم تَبْلِعْهُ أقوئ الأمم وأكثرها خبرة في الحروب. 

واقتحم المسلمون بکل اقتدار الحروب البحريّة. وأحدثوا مصانع لبناء 
الشفن الحربيّة» وبرعوا في هذا المجال الجديد عليهم» حتى انتصروا على 
أساطيل بيزنطة التي كانت أعظم قُوّة بحريّة في زمانها. 

بيزنطة: هى «استانبول» الآن. والإمبراطورية البيزنطية هى دولة تأسست فى 
القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية من البوسفور حتئ الفرات. 
الإيمان الراسخ وطلب الشهادة سرّ تفوق المسلمين في الحروب: 

مما لا ريب فيه أنه قد كان إيمان المسلمين بما جاء فى كتاب الله وعلى 
لسان رسول الله ية وإيمانهُمْ بما للمجاهدين في سبيل الله وبما للشهداء من 
أخر عظيم» مع حرصِيمْ على طاعة الله ورسوله باتخاذ الأسباب التي تقضي بها 
أنظمة الله فى کونه» وحرصهم عل تبليغ دين الله للناس أجمعين» باعتباره 
أولى وظائفهم تجاه شعوب الأرض» من أعظم الأسباب التي حَمَّقَتْ للمسلمين 
تفوقهم فى الحروب» بصورة متتالية» حول فوا معظم العالم القديم. وكانت 
لهم في الأرض دولةٌ عظمی . 

وقد أدرك هذه الحقيقة كبار القادة العسكريين في العالم: 

© جاء في كتاب «الحرب عبْرَ التاريخ» للقائد العسكري المشهور المارشال 
«مونْتَعُمري» ما يلي : 


. نقلاً من كتاب «العسكريّة الإسلامية» للوّاء الركن محمد جمال الدين محفوظ‎ )١( 
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«من العوامل التي جِعَلْتِ العرّبَ قَوْماً لا يُفْهَرُونَء شجاعَتُهُمْء وإقدامُهُمْء 
وحَشْدَهُمْ لقواتهم . . . 

على أن هناك عوامل أخرئ شاركت في نجاح زخفهم غير العادي الذي 
كان عبارةٌ عن نجاح يَلْوَ نجاح» فقد كان العرب يندفعون نحو القتال تُحَرَّكُهُمْ 
أقوئ دوافع الحرب: الإيمان والعقيدة. 

لقد كأنوا يؤمئون: إيماناً راسا بالذغوّة الأسلامتة مسون لها ويخارون 
عليهاء وقد أذى هذا إلى اعتناقهم مبدأ صلباً هو: الجهَّادُ في سبيل الله. . . 

لقد وصَلّت الفتوحَات الإسلاميّة مدىّ لم تصلهُ في أي عَهد سابق» وليس 
ذلك لأنهم كانوا أكثر عدداء بل لأنّهم كاثوا يُسْتَفَْلُونَ في كلّ مكانٍ يَصِلُونَ إليه 
كمحرّرين للشعوب من العبُودِيّة» وذلِك لما انَّسَمُوا به من تسامّح وإنسانيّةٍ 
وحضارة»› فزاد إيمان الشعوب بهم علاوةٌ على تميُزهم فى الوقت نفسه 
بالصلابة والشجاعة فى القتال» . 

أقول: وقد أضاف المسلمون إلى ما ذكره «مونتغمري» أنّهم كانوا يتخذون 
كل الوسائل السببيّة» التي تضْمُّدُ لأشباب الأعداءء وتَتَفُوّقُ عليهاء وأنَّهُمْ كانوا 
يحرصونَ على الموت شهداء في سبيل الله» كما يخرص أعداؤهم على الحياةء 
لأَنْهُمْ كانوا يؤْمِئُونَ بجئاتٍ النعيم» وأنْ الشهداء الصادقين يكونون أحياءً عنْدَ 
رهم يُرْزّقون. 

© ووصف القائد البيزنطى «نيقفورس» المسلمين فى القتال بقوله: 

«عندما يتوفّعُون الصرء فَهُمْ قَوْمٌ غايَةٌ في | لجسارة» يدص يَصمدونٌ بثبات في 
صفوفهم» ويقاتلون بإصرار في وجه أعنف الهجمات» وحينما يلاحظون أن 


> ب .ىا رم لى 6# اماس رر ي ج ١‏ 
و-حسية عدوهم بدات تتراخول» يحشدون قواتهم ويهجمود ا 5 


إن ارتباط عسكريّة المسلمين بالدّين قد جعلها تتميّرٌ على غيرها بمزايا 
متعددة» منها ما يلى : 


)١(‏ المصدر السابق. 
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ولا مُتَحوّلء بخلاف سياسات الئاس ومذاهبهم. 


- أن العسكريّة الإسلاميّة لا تخضع للأهواء والأطماع الخاصةء 
والمصالح الشخصيّة. بخلاف العسكريّات الأخرى التي تخضع لأهواء الناس 
ومصالحهم. 

ج - أن المقاتل المسلم يقاتل لمصلحة نفسه عند ربّه» إذْ هو يقاتل ابتغاء 
مرضاته › ولا يقاتل من أجل زعيم أو جزب أو تحقيق مصلحة دنيويّة . 


- أن المقاتل المسْلِمَ يُقَاتل وليس في نفسه مشاعر عدوانٍ ضدَ فَوْم من 
الناس»ء بل يُقَاتل حرصاً على إنقاذ البشريّة من الكفر الذي يُفْضِي بها إلى 
الخلود في عذاب النار» ومن الظَلّم والعدوان والعبوديّة والشرور التي تَفْرصْهًَا 
عليها تلات الْبَعْه وعصابات الإثم. 


ه ‏ والمسلم حين يُقَاتل الطغاة» شَدِيدٌ الحرص على أن يسود السَّلْمْ 
الا دو الكو ادن والكين و الا الاي اسم 


و - وارتباط عسكريّة المسلمين بالدين» قد دفع السلمين قادة وفع إلى 
متابعة التطوير الارتقائي» في انّخاذ الأسباب للسَّلْم وللحرب» والعمل على أن 
تكون أَسْبَابُهُمْ متفوَفَةَ على أسباب أعدائهم» عملا بقول الله عر وجل لهم في 
سورة (الأنفال/ .48 مصحف/ 88 نزول): 

او سی الین كنروا سوا انیم لا يتجزو @ ایشا َم ا اشتطفثر 
ن فو وين ربا اليل هبوت به. عدو لَه ودوم وان ين دُونهة لا 
تنوم ال لمهم وا نموا من کنو ف سیل آله بوک إیکم وَأشْر لا قوت 


© # رین جتنا يلم تخ ا وتر عل أ ام خر التي ألم (©4. 


ومعلومٌ أنَّ إزهابّ الْعَدُرَ الظاهر وإِرْمَابَ آخَرِين مَسْنُورِينَ مَجْهُولين لآ 
يَعْلَمُهُمُ المسلمونء إِنّما يكون باتخاذ الأسْبَاب وإعذادٍ الْقُوَى المتَمَوّقَةِ جدَاً على 
قُوى الأعداءٍ الظاهرين المعروفين. 


f ١ 
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أمَا تفصيل الأسباب فأمْرٌ من خخصائص الدراسات العسكريّة» والأَسْبَابُ 
أمُور متطوّرة مع الزمن ما دام للعقول الإنسانيّة ابتكارات فيهاء وفي المتاحف 
العالمية نماذج كثيرة من أسلحة المسلمين في التاريخ . 


العمران: 

اهت المسلمون بالإنشاءات العمرانيّة العظيمة» في كل البلدان التي 
فتحها الله لهم» في الشام» والعراق» ومصرء وبلاد فارس» وبلاد المغرب حتى 
أقصى الأندلس» وفي أفغانستان» والهند والسند وفي سائر بلدانهم في الشرق. 

ومن منشآتهم الحضاريّة العظيمة تخطيط المدن وإقامَتّها. وبناء المساجد 
والمدارس والقصور ودور السكن» وبناء القلاع والحصون والمعسكرات» وإنشاء 
الأسواق التجارية المظللة المغلقة المحفوظة بالأبواب والحرّاس» وتغبيد الطرقات 
ورصفهاء وإنشاء الجسور والقناطر» وإنشاء الأبراج للمراقبة» وإنشاء المنارات 
البحرية للسفن» وإنشاء قنوات الماء والقساطل التي تَجَرِي فيها المياه إلى المتازل 
والمساعه حكن ضارت ادن الع غل حك المافيو اجان 
الأرض ومغاربها مَقْصداً لمتتبعي الآثار العمرانيّة العظيمة» لتصويرهاء والتعريف 
بعظمتهاء وبيان تفوق مهندسيها في الإتقان الهندسي» وإتقان بنائها العمراني» 
ولدراسة الفنون المعماريّة فيها. 


ولا يزال مُتَتبّعو الآثار والسائحون يَنْبّهرون وتأخذهم الدهشة من عظمة آثار 
المسلمين العمرانيّة» وما احتوت عليه من زخرفيات وجماليات بديعات رائعات» 
كالمقَرَئسَات”''» والمدليات ذوات الاتقانات الهندسيّة الرائعة» وكالفسيفساء التى 


تزين رسومها البديعة المدهشة المسطحات الداخلية للمبانى» سواء كانت 
مستويات أو منحنيات أو مكؤرات أو مجوفات أو مقوسات . 
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وَإِذْ نهئ الإسلام عن تصوير الإنسان والحيوانات قطعاً لدابر الوثنيات» فقد 
انطلق أصحاب المهارات الفنيّة المُسْلِمُون يُعبرون عن رغبات الإبداع الفنيّ في 
نفوسهم؛ برسم الورود والزهور والأفنان والنباتات البديعة والأشجار والأنهار 
والسماء والغيوم والنجوم فيهاء والقصور ونوافذها وستورها وبعض أثاثهاء 
وأبدعوا كثيراً في رسم الخطوط والأشكال الهندسية. 


ويهتمّون بالإبداع في الألوان حتى تكون رسوماتهم محاكية للألوان الطبيعية 
محاكاةً تامّة» بحسب أحوالها في الفصول الأربعة» فالرسوم المحاكية للربيع 
تكون ألوانها محاكية لألوان نباتات الربيع وجوّها العام والرسوم المحاكية للشتاء 
تكون ألوانها محاكية للأشياء فى فصل الشتاءء وهكذا. 


وقد غدت المدُنُ التي حكمها المسلمون في التاريخ مقصداً ينتجع إليه 
الشائحون من الشرق والغرب» ومقصداً مُهِمَّاً لمتَتَبّعي الآثارء بغية الاطلاع على 
ما أنتجه المسلمون في تاريخهم من حضارة عمرانيّة مدهشة. 


وأعظم آثار المسلمين الحضاريّة العمرانية يجدها المتتبعون في المساجد 
والجوامع الكبرى ومآذنها الشاهقة المزخرفة» وفي المدارس والمعاهد التي أنشأها 
السلاطين وذوو الثراء من المسلمين» لطلاب العلم الذين كانوا يدرسون علوم 
الدين الإسلاميَ وعلوم اللّغة العربيّة أولآء ثم العلوم الأخرى الشاملة للطبٌ 
والرياضيات والفلسفة» ولما توصل إليه الناس من علوم كونيّة مختلفة . 


وشواهد تقدّم المسلمين الحضاري في مجال العمران ما تزال قائمة في 
المدنٍ المهمّة التى حكمها المسلمون حقبة من الدهر. 


وقد فصّل المؤرخون الذين كتبوا فى الحضارات الإنسانيّة» من غربيين 
وشرقيين ومسلمين:» ها انتجة ا حضارية معمارية› 
تفصيلات واسعات تعتمد على تحديد اسم البناء» وموقعهء وتاريخ إنشائه» ومن 
أنشأه» وعلى وصفه وصفا شاملاء مع بيان الميزات التي يشتمل عليهاء مقرونا 
كل ذلك بالرسوم الفوتغرافية» وبالرسوم الهندسيّة أحياناء وبالتحليلات العلميّة. 
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ولست هنا فى هذه الموجزات بحاجة إلى ذكر تفصيلات لا تستدعيها خطة 
الكتاب» ولا داعي إلى ذكرهاء فشواهد ما ذكرتٌ من مجملات» ماثلاتٌ قائماتٌ 
في كل البلدان الكبيرة التي حكمها المسلمون في العالم حقبة من الدهر. 

وليس على الحريص على الإثبات أو المشاهدة إلا أن يطوّف في مصرء أو 
في بلاد الشام» أو في العراق» أو في إيران» أو في تركيّاء أو في المغرب 
العربي» أو في الأندلس» أو في شبه القارّة الهندية» أو في أندنوسياء eR)‏ 
التركستان» أو في بخارئء أو في أي بلد ذي أهميّة تاريخية من البلدان التي 
حكمها المسملون في التاريخ . 

والسائح في تطوافه هذا سَيّجد إلى جانبه أرتال السائحين» من الغرب 
والشرق غير المسلمين» مُلبهرين مندهشين بمنجزات المسلمين الحضارية في 
مجال العمران» وفنون الزخرفة الجميلة التي تشتمل عليها آثارهم . 


(4) 

الخط العربي7”") 

برع المسلمون براعة فائقة في كتابة الخط العربي» وظهر لهم فيه فن 
جماليٌ بديع فريد. 

واقترنت كتابة الخط العربي في المصاحف وغيرها بأعمال زخرفية بديعة 
ذات روعة وجمال فائقين. 0 

وكان البغداديّون أوّل الأمر أساتذة إتقان الخط العربي والإبداع فيه وزخرفة 
الكتب . 

وامتدٌ بعد ذلك هذا الفنَ إلى فارس» واكتسبت خراسان أهميّة خاصّة في 
كتابة الخط العربي» وظهر في فارس خط فارسيٌ ابتكره الخطاط «ميرعلي». ۰ 


)١(‏ معظم المعلومات في هذه الفقرة مقتبسة من كتاب «الفنون الجميلة في العصور الإسلامية» تأليف «عمر 
رضا كحالة». وكذلك الفقرات من 1١(‏ -؟١).‏ 
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وكان للرغبة في استخدام الألوان المتعدّدة في القرن الثامن الهجري أثرها 
انتقل إلى المخطوطات الأخرى . 
المشهدي» واجعفر البيسنقري د ولاعبد الكريم ا اة 
سلطان بن شاه رخ بن يمور جورجان» وكان هذا من أبرع اللاعبين بالحروف» 
واشتهرت مقدرته على الكتابة بِسِئَّة أساليب خطيّة مختلفة. 


ثم ظهرت مدرسة الخط في «إستنبول» ذ فى العهد العثماني وليدة مدرسة 
«تبريز» الإيرانيّة. وتفوّق الخطاطون الأتراك في كتابة الخط العربيّ ‏ ولا سيما في 
خط التُلْثْ الذي تكتب به الأوحات الكبيرة» وآثارهم الكتابيّة ماثلة في الجوامع 
الكبيرة في المدن التركيّة» وقد شهذْتٌ روائع خطوط في لوحات أو على جدران 
جامع السلطان أحمد في إستنبول» والجامع الكبير في بورصة» وفي غيرهما من 
الجوامع الكبيرة في تركيًا. 

واحتل أخيراً مركز الأستاذية فى كتابة الخط العربى الخطاط التركى «رَسَا 
وقد شهدت بعض لوحاته ممهورة بتوقيعه. 
بالذهب» وباللوتين الأزرق ارد E‏ ألوان ا 

وازدهرت صناعة تجليد الكتب ازدهاراً كبيراً لدى المسلمين فى مختلف 
مدنهم . 

ويُعبّر الخط العربِيُ الجميل على اختلاف أشكاله وصوره» عن ذوقٍ فنيٌ 
رفيع جِذَأ يجمع نين إتقان التركبياة وتكمنال الضورة» ؤميازة الأذائ ودقة 
الصتعة اليدوية ال يتمتع بها الخطاطون البارعون. 


(1۰( 

الصناعات الخرفيّة: 

متاحف العالم تحتوي على كنوز نفيسة جذاً مما أنتجه المسلمون عبر 
تاريخهم من صناعات خزفيّة مدهشة فى صنعتهاء وفى دقة رسومهاء والألوان 
المنتقيات فيها. 

لقد اقتبس المسلمون الصناعات الخزفيّة من الشعوب السابقة لهم»ء لكتهم 
أضافوا من عندهم ابتكارات كثيرات» أعطت صناعاتهم الخزفيّة طابعاً خاضاً 
بهم ٠‏ 
الهجري إلى مرحلة تعتبر غايةٌ في الإتقانء واشتهرت بلاد عديدة من بلدان 
المسلمين بصناعة مختلف أنواع الخزف» كالخزف ذي البريق المعدني» وذي 
الرسوم فوق الدهان بلون واحد أو ألوان متعددة» وكالخزف ذي الزخارف 
المحفورة» والزخارف المنقوشة. 

وابتكر المسلمون أنواعاً من الزخرفة كان لها تأثير كبير في التجديد» وقد 
كان من بينها الزخارف المفرّغة. 

وازدهرت مدينة الرَيّ في القرنين السادس والسابع من التاريخ الهجري بهذه 
الصناعةء حبّئن صارت مركزاً ذا أهميّة لصناعة الخزف الجميل المزيّن 
بالزخرفيات» والمتاحف العالمية تزدحم بنماذج وافرة منه . 

وكانت مدينة «قاشان» وسائر مدن إيران في القرنين السابع والثامن من 
التاريخ الهجري مراكز ذات أهميّة أيضاً لصناعة الخزف الجميل المزيّن 
بالزخرفيّات البديعة. 

وكانت الرّقّة والرصّافة فى هذا العصر من المراكز الهامّة لصناعة الخزف» 
الذي يحتوي على عناصر زخرفيّة جميلة» وقد تداوَلّث أيدي التجار الشاميين 
كميّات كبيرة منه حى امتلآث بها الأسواق» وتوجد في المتاحف مجموعات 


كبيرة من خزف الرّقة . 
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ويعتبر السلاجقة”'2 المسلمون أوّل من زاول صناعة الفسيفساء الخزفية» أو 
الرسوم الزخرفيّة ذوات البريق المعدني» وبلغت هذه الصناعة آخر مراحل تطوّرها 
فى مدينة أصفهان. 

وبلخت صناعة الخزف في مصر والشام في عهد الفاطميّين درجةً عالية» 
وامتازت المدرسة الشاميّة باستخدام اللون الأزرق الفيروزي في طلاء الأرضيّة . 

ونهضت صناعة الخزف التركيّ في القرن السابع الهجري وما تبعه من 
قرون» وصار الخرّافون الأتراك أساتذة في فنْ الخزف المرسوم تحت الطلاء. 
واعتَنَوا بصناعة البلاط الخزفىّ المشتمل على زخارف متعدّدة الألوان المطليّة 
بالميناء والمرسومة تحت الطلاء. 

وهذا النوع من البلاط تزيّن به جدران العمارات» ويجد زُوّار المساجد 
والجوامع في تركيا الشيء الكثير منه في الجدران والمحاريب والمنابر 
والأسطوانات» وغيرها. 

وانتشرت صناعة الخزف فى الأندلس وفى المغرب» واشتهرت مُدن 
«مالقة» و«غرناطة» و«منيشة» قرب بلنسية بصناعات خزفية» وامتازت بإنتاج 
الأواني والصحون والقدورء التي يقوم بها صُنَاعٌ مهّرَةٌ من المسلمين. 


)001 
الصناعات الزجاجيّة: 
وكان للمسلمين في صناعة الزجاج في كثير من بلدانهم عناية كبيرة» فقد 
كانوا يصنعون من الزجاج الكؤوس والأباريق والصحون والقوارير والزهريات 
والمصابيح والمشكاوات التي توضع فيها المصابيح» وغيرها بإتقان وإبداع 
وزخارف جميلة بديعة. 


وغدت دمشق منذ القرن السابع الهجريّ أهمّ مراكز إنتاج الأواني 


)١(‏ السلاجقة: سلالة من التركمان جدها سَلْجوق. 
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الزجاجيّة» وكان الشاميون ينتجون الأواني الزجاجيّة البديعة المذهبة والمطليّة 
الفا 


م 


وكانت مصر والعراق ودول آسية الصغرى وإيران وبلاد الصين تستورد 
الأنواع النفيسة البديعة من الزجاج الشامي. 
فبما بعده» وصارت «شيراز» تضْنّع اقش ما يُضْنَعٌ في إيران من زجاجيات . 
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صناعة النسيج: 
وكانت بلدان المسلمين في العالم متكاملة فيما بينهاء» وذات اكتفاء ذاتي 
عن استيراد ما تحتاج إليه من منسوجات من غير بلاد المسلمين لو أحوجتها 


وكانت أنوال النسيج منتشرة في مُدن المسلمين بصورة صناعات فردية» أو 
تجمعات صغرىء كانتشار أفران الخبّازين» وكانتشار حوانيت الحدادين . 


ثم أنشئت مصانع نسيج سمّيت «دور الطراز» في جميع ولايات المسلمين» 
بعناية الحكام والولاة» وقد تكون ملحقة بقصورهم أحياناًء وكان لإنشائها أهميّة 
كبْرىٰ لدى حُكام العصرين الأموي والعباسي» وكانت تنسج بهذه المصانع ثيابٌ 
فاخرة مُحَلاةٌ بأشرطة «الطراز» وكان يُنقش اسم الخليفة في شريط «الطراز» 
تسجيلا لحكمه وسلطانه» وَيُعَدُ كثير من هذه المنسوجات ليقدمها السُلطان هدايا 
للوزراء والأمراء والحاشية وكبار الزوّار وللشعراء؛ وتسم القطعة المهداة جَلْعَةٌ 
خلّعها السُلطان على من قَدَمّها إليه. 


وذاعت شهرة دور الطراز المصريّة» بما كانت تنتجه من المنسوجات 
الكتانية» والحريريّة» والتى كانت تُصَدَّرُ من مصر إلى الشام والعراق وسائر بلدان 


المسلمين . 
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وورث المسلمون صناعة السّجاد التى عرفت بها فارس منذ العصور 
القديمة» ولهم فيها فنون بديعة. 

وأحرزت صناعة الديباج المقصّب والمخمّل تقذما كبيراً بين المسلمين في 
الهند خلال القرن العاشر الهجري. 

وأحرز المسلمون فى كشمير شهرة عظيمة فى صناعة الأقمشة الصوفيّة» 
ومنها انتقلت إلى أوروبة. 

وكثرت المنسوجات في آسية الصغرى خلال العهد العثماني» وكان لإنتاج 
الحرير المقصضب» والمخمل المقصّب فيها شهرةً صارت بها تنافس مصنوعات 
البندقيّة وأسبانية فى الأسواق الأوروبيّة. 

واشتهر سلاجقة آسية الصغرى المسلمون في القرن السابع الهجري بإنتاج 
البسط الجيدة» التى تتكون زخارفها من أشكال هندسية تشغل جميع فراغاتها 
كالجليات المتشابكات . 

وأحسن البسط الإيرانية ما نسج في القرن العاشر الهجري» وصارت تبريز 
من أكبر مراكز الفنَ والصناعة فى إيران» ولا سيما صناعة البسط. 

واشتهرت قاشان وهمذان ونستر وهراة بصناعة السجاد النفيس . 

وازدهرت أيضاً في تركيّا صناعة البسط والسّجادء فكانت تصدُرُ منها إلى 
سائر بلدان المسلمين» وغيرها من بلدان العالم. 

وعرفت دمشق بأنواع نفيسة من المنسوجات خاصّة بهاء عرفت في أوروبة 
باسم «دامسكو» أي: المنسوجات الدمشقية. 


قنخ نذا نك 
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قة الألمانية «زيغريد هونكه». 
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(0) 


مقدمة: 
الحضارة التي أسّسها المسلمون ونشروها في العالم» على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: جائرون جاحدون متعصّبون ضذ الإسلام والمسلمين» 
وهؤلاء يزعمون أن الأمّة الإسلاميّة مجرد أَمَة قاتلت» فانتصرت» وفتحت الفتوح 
في العالم بأساليب همجيّة» وفرضت على الئاس بالسّيْف أن يدخلوا في 
الإسلام . 

الصنف الثاني : متوسشطون بين الإنصاف والجحود المتعصب» وهؤلاء 
يزعمون أن المسلمين قدموا للناس حضارة إلا أنهم كانوا مجرّد ناقلين 
للحضارات اليونانيّة والفارسيّة والهنديّة وغيرها من حضارات الأمم السالفة. وقد 
استفادت الحضارة الغربية وما تلاها من نقولهم وترجماتهم إِذْ كانوا أدرات نقل 
صادقة واعية. 

الصنف الثالث: منصفون متجرّدون» وهؤلاء يرون أن المسلمين قَذُّموا 
للعالم حضارةً متكاملة الأسس» وأنْ حضارتهم التي قدّموها ترجع إلى ثلاثة 
مصادر: 

© فكان القسم الاعتقاديُ والسلوكيّ الفرديّ والاجتماعي مأخوذاً من 
تعليمات دينهم المبيّنة فى القرآن» وفى بيانات الرسول كي وما استنبطه 

© أمَا القسم المادّي والإداريّ التنظيميّ فقد كان المسلمون فيه جامعين بين 
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النقل من حضارات الأمم السابقة» والإضافات من عندهم بابتكاراتهم الفكريّة؛ 
وتجرباتهم العمليّة؛ وأعمالهم في الاستقراء والسَّبّْر والاستنباط والاستخراج 
والتفسير والتعليل والقياس. 

)١(‏ المصدر الديني الذي اختصوا به منفردين عن سائر الأمم. 

(۲) المصدر النقلي من حضارات الأمم السابقة . 

وفي الأبواب السابقة من هذا الكتاب» ما يكشف لكل ذي فكرء أن واقع 
حال الحضارة التي قدّمها المسلمون هو ما قرّره ويُقَرّره المؤرخون المنصفون» 
الباحثون بتجرّد لا يشوبه تعصّبٌ ولا أنانيّاتٌ مَقِينَة وهم أهل الصنف الثالث. 

وهذا هو الحق الذي يُعْلِنُه المؤرخون المسلمون الّذين لم يتأثروا بمزاعم 
الجائرين الجاحدين المتعصبين › ولا بآراء المتوسطين بين الإنصاف والجحود 
المتعصب . 
نظرة تفصيلتة: 

© أمَا العلوم الإسلامية» فقد كانت كلها: 
بالنص الصريح . 

(۲) وإمًا بيانات جليّات من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم . 

(۳) وإمًا اجتهادات استنباطيّة من علماء المسلمين في فهم نصوص القرآن 
والسنة . 

© وأمًا العلوم العربية فقد كانت كلها من أعمال المسلمين» واستنباطاتهم 
وإبداعاتهم» وكان عملهم فيها قائماً على ما يلي : 
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)١(‏ الاستقراء التامً أو الناقص الصالح للبناء عليه» واستخراج القواعد 
والقوانين. 

(۲) السّبر بالغوص العميق لإدراك البواطن الخفية من وراء السطوح. 

)٤(‏ التفسير والتعليل للظواهر. 

0( قياس الأشباه والنظائر بعضها على بعض . 

© وأمًا العلوم العقليّة والعلوم الكونيّة والطبيعيّة والاجتماعية» فقد كانت 
أعمال المسلمين فيها قائمة على الجمع بين خمسة عناصر: 

)١(‏ اعتماد المفهومات الإسلاميّة فيهاء المستقاة من كتاب الله وسنة 
رسوله کی إذا كانت نصُوصّهما قد دلّت على قواطع بشأن شيءٍ منهاء أو ظَنُونٍ 
راجحة . 

(۲) الاجتهاد في البحث والتأمل استجابة لتوجيه الله لهمء للنظر في 
الظواهر الكونية بُعْيةً التعرف على سكن الله وقوانينه» التي انْقّن بها صُنْعَ كل شيء 
فى الموجودات المخلوقة. 

(5) الاقتباس من حضارات الأمم والشعوب السابقة لبعثة محمد يا 
واعتماة ها كان متها سقاء .أو .صالحاً للحياة. 

(5) ما يتوصّل إليه المسلمون بتأملاتهم وبحوثهم وابتكاراتهم الفكرية» 
وتجرباتهم العملية» فهم يُضيفونه ويجعلونه أحد عناصر حضارتهم . 

وقد أكد معظم المنصفين من غير المسلمين أن الحضارة الأوروييّة وما سار 
في ركبها من حضارات غربية أو شرقيّة قد أخذت عن حضارة المسلمين المنهج 
التجريبي» الذي اكتشف به المسلمون من قوانين الله وسننه في كونه ما لم يكن 
مكتشفاً ولا معروفاً لدى أهل الحضارات السابقات» وأضافوا به إلى الحضارة 
الإنسانية مبتكرات صناعيةٌ» وأنظمة إداريّة نافعة» وخططاً حربيّة ظافرة. 
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ولمّا استخدم رُوَادُ الحضارة الغربيّة اللاحقة» هذا المنهج التجريبيّ الذي 
أخذوه عن المسلمين» استطاعوا أن ينشئوا الحضارة الماديّة التي نُشاهد في 
عصرنا آثارها ومنجزاتها المدهشةء والتي بها استطاع الإنسانٌ الانتفاع من كثير 
من طاقات الكون الكامنة» الّتى سحّرها الله له» بشرط أن يتوصل إلى إدراك 
رة فاا راا ااا رالانا مها رات واه 
الطاقات الهائلات من الأسرار الخفيّة وراء الظواهر الكونيّة المشهودة. 

وبهذه الطاقات العظيمات التي استطاع الإنسان أن ينتفع بها ومنهاء 
ويسخرها لمطالبه في الكون والحياة» ركب المراكب العظيمة في البرّ والبحر 
والجوّء ووصل إلى القمر فالمريخ» وعرف الذرّة وخصائصهاء وأطلق طاقاتها مع 
التحكم بتوجيههاء وعرف الإلكترونات وحركاتها وتأثيراتهاء وكيفيّة الانتفاع منها 
وبهاء وعرف خصائص كثير من الأشعة الكونيّة التي كانت في عالم الغيب 
بالنسبة إلى الناس» إلى غير ذلك من مكتشفات مذهِلات. 


(۲) 

من أقوال المنصفين: 

)١(‏ قال «عبّاس محمود العقاد» في معرض رده على صنف الجائرين 
الجاحدين ال ۹ : 

«وقد أصاب «أبانيز» حين قال: إِنْ عصر النهضة مَدِينَ للحضارة الأندلسيّة 
قبل الحضارة الإيطاليّة التي أعقبتهاء لأنّ عصر النهضة لم يكن عصر تجديد 
للفنون الإغريقية القديمة ولا مزيد على ذلك من عنده» ولكنّه كان عصر تجديد 
في الحياة العمليّة والمرافق الصناعيّة والتجاريّة» وقَهْم مُسْتَحدثِ للعقيدة وللعالّم» 
وللعلاقات بين الحاكمين والمحكومينء أو كان عصر معيشة جديدةٍ تناولت 
بالتبديل والتعديل طبقات الشعوب من العِلَيّةَ إلى السوّاد.ء وذلك أولى أن يأتي 
من القدوة الشعبية في جميع الشؤون العمليّة بعد اتصال المعاشرة بين حضارة 
العرب (أيّ : المسلمين) وأبناء أوروبة الغربيّة عدة قرون. 


.177 في كتابه «أثر العرب في الحضارة الأوروبيّة؛ ص۱۲۲ ۔‎ )١( 
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وفي وسع الأرقام والألفاظ أن تُخْصِيَ لنا آثار العرب (أي: المسلمين) في 
بعض العلوم أو بعض الصناعات» ولكنّ آثار العرب (أي: المسلمين) في 
الحضارة العامّة لا تستقصيها الأرقام ولا الألفاظء ولا هي موقوفة على استقصاء 
أرقام وألفاظ لأنَّ زعم الزاعم أنّها قد مضت بغير أثر كبير يُناقض العقل البشريّ» 
كما يُنقاض المشاهد والمحسّوس» وإسناد هذا الأثر إلى غيرها بلا مشاركة منها 
على الأقلّ تعسّفٌ لا يُؤْحَلُ به في سياق التاريخ . 

وقد جاءت النهضة بعد عهد الحضارة الأندلسيّة» وجاء الإصلاح الديني 
بعد النَهْضَةء وجاءت الحريّة السَياسيّة بعد الإصلاح» ولم ينكر أحدٌ من 
الأوروبيين أثر واحدة من هذه الحركات في الأخرى» فليس في ونع المتعصبين 
منهم أن يقطعوا الصلة بين الحركة الأولى وما تلاهاء مع هذا التلازم في الزمان 
والأسباب» اه. 

(۲) ويقول العلامة «دريبر» في معرض الدفاع عن حضارة العرب (أي: 
المسلمين) وتَسْفيه الطريقة التي انتهجها زملاؤه من كُتَّابٍ أوروبًا للتّغمية على 
أقضال امزلم على المعض ري : 

«ينبغي علي أن أنْعَئ على الطريقة الرّتيبة التي تَحَايل بها الأدب الأوروبيّ 
ِيُحَفِي عن الأنظار مآثر المسلمين العلميّة علينا. أمَا هذه المآثر فإنها على اليقين 
لَنْ تظلّ كثيراً بعد الآن مَخْفِيَة عن الأنظار. إن الجؤرٌ المبنيّ على الحقد الديني 
والغرور الوطني لا يمكن أَنْ يستمرّ إلى الأبد؛ اه. 

وقول لاسا رتو : 

«حمّق المسلمون عباقرةٌ الشّرق أَعْظَمَ المآثر في القرون الوشطئ . فَكُتِيثْ أعظم 
المؤلفات قِيمةٌء وأكثرها أصالةً» وأْعْرَّرُها مادّةٌ باللغة العربيّة. وكانت من منتصف 
القرن الثامن حبَّئ نهاية القرن الحادي عشر لُعّة العلم الارتقائيّة للجنس البشري» 
حت لقد كان ينبغي لأيٌّ كان إذا أراد أن يُلِمّ بثقافة عصره» وبأخدّث صورها أن 
E‏ 
يتعلّم اللغة العربيّة. ولقد فعل ذلك كثيرون من غير المتكلمين بها؛ اه. 


.١7١ص نقلاً من كتاب «أثر العرب في الحضارة الأوروبية» تأليف «جلال مظهر؛‎ )۲( )١( 
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)٤(‏ ويقول الي 
ت .8 5 5 0 2 
«إِنَ أعمال العرب (أي: المسلمين) العلميّة انَصمَّتْ بالدّقة وسّعَة الأفق. 
وقد اسْتَمّدَ منها العلم الحديث ‏ بل ما تحمل هذه العبارةٌ من معان - مُقَوّماتِه 
بصورة اک فعاليّة مما َفْثَر ض» أه. 


)٥(‏ ويقول ا 


«تكوّنت فيما بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر مجموعة من أكبر 
المعارف الثقافيّة في التاريخ . وظهرت مْتُوجَاتٌ ومصنوعات متعدّدة» واختراعات 
ثمينة تشهد بالنشاط الذَهْنِيٌ المدهش في هذا العصر. وجميع ذلك تأثّرت به 
أوروبّاء بحيث يؤكّدٌ القول إن العرب (أي: المسلمين) كانوا أساتذتها في جميع 
فروع المعرفة. لقد حَاوَلًْا أن تُقَلْلَ من شأن العرب (أي: المسلمين) ولكنّ 
الحقيقة ناصِعَةٌ يَشِعّ نورُها من جميع الأرجاء. وليس من ممَّرٌ أمَامَئَا إل أن ترد 
لهم ما يستحقّون من عَذْلٍ إن عاجلاً أو آجلا» هيه 

(7) ويقول «جوستاف لوبون»9 : 

«كان تأثير العرب (أي: المسلمين) في الغرب عظيماً للغاية» فأوروبا مدينة 
للعرب (أي: المسلمين) بحضارتها. ونحن لا نستطيع أن نُذْرِكَ تأثير العرب 
(أي: المسلمين) في الغرب إلآ إذا تصوّرنًا حالة أوروبًا عندما أدخل العرب 
(أي: المسلمون) الحضارة إليها» اه. 


)۳( 
تتبعات تاريخيّة مفصّلة جاءت في كتاب «شمس العرب تسطع على 
الغرب»: 
)١(‏ جاء في كتاب «شمس العرب تسطع على الغرب» للمستشرقة الألمانية 


الزيغريد هونکه» : 


)١(‏ (۲) (۳) نقلاً من «أثر العرب في الحضارة الأوروبية». 
)٤(‏ تأليف المستشرقة الألمانيّة «زيغريد هونكه». 


of 


أن «جربرت» الذي ارتقى كرسي البابوية سنة (149م) قد تعلّم الرياضيات 
والفلك على أيدي أساتذة من العرب في إسبانية» وأنّه اشتمع إلى الأساتذة 
العرب» وتعلم أشياء لم يكن أحدٌ في أوروبّة لِيَخْلّم بأن يَسْمَع بهاء وكان من 
أهمّ ما تعلّمه «جربرت» نظام الأرقام والأعداد العربية. 

وأنّه حيّر بعلمه معاصريدء وأن قَوْمه نظروا إليه كساحرء وكفئَانٍ غريب» 
ونسجوا حوله الإشاعات» حى قيل: إِنّه كان يهرب ليلا من الدّير إلى إسبانية 
ليتعلّم على أيدي العرب علم الفلك والفنون الأخرى. اه. شمس العرب 
(ص١م‏ - ۸۱). 

(۲) وجاء فيه أيضاً قولها: 

«فقد كان فى مدينة قرطبة وحدها خمسون مستشفى فى أواسط القرن 
العاشر الميلادي» ا بهذا العدد على مدينة (بغداد) 5-5 الدنيا آنذاك» 
ومضرب الأمثال في عصر الخليفة (هارون الرشيد) وكانت المستشفيات تتمتّع 
بموقع تتوافر فيه كل شروط الصخة والجمال» ورود بماء جار للحمّامات مذ لها 
من نهر دجلة.» اه. شمس العرب (ص778 - ۲۲۹). 

(۳) وجاء فيه أيضاً قولها: 

«قبل ٠٠٠‏ عام كان لكليّة الطبّ الباريسيّة أصغر مكتبة في العالم» لا 
تحتوي إلا على مؤلف واحدء وهذا المؤلف كان لعربيٌ كبير. 

ولقد اعترف الباريسيّون بقيمة هذا الكنز العظيم» وبفضل صاحبه عليهم 
وعلى الطب إجمالاً» فأقاموا له نُصّباً في باحة القاعة الكبيرة في مدرسة الطب 
لديهم» وعلقوا صورته وصورة عربيٌ آخر في قاعة أخرى كبيرة تقع في شارع 
(سان جرمان) إِنّه أبو بكر محمد بن زكريًا الرازي» اه. شمس العرب (ص”57 7 
555). 

وقولها: 


الذين جعلوا من الكيمياء علماً صحيحاً». شمس العرب (ص١760).‏ 


Too 


)٤(‏ وجاء فيه أيضاً ما خلاصته: 

أن «قسطنطين» الأفريقى الأصل» الذي عاش في القرن الحادي عشر 
الميلادي» وعمل بالتجارة» وتاجر بالعقاقير والأدوية» واحتك بالطب العربى 
احتكاكاً مباشرأًء والتقئ في «بغداد» وفي «حلب» وفي «أنطاكيّة» بابن بطلان. 
وكان يحمل العقاقير والأدويّة من بلدان المسلمينء ويبيعها للإفرنج في 
«سالرنو»“ قد وعَدَ أصدقاءه الفرنجة بأن يزوّدهم في سفراته القادمات بكنوز من 
الطبّ العربي» بدلا من عقاقيره وحدها. 

وأنّه عاد إلى مصرء ودخل مدارس الطبّء ليمضي فيها السنوات الطوال 
دارساً» وهو فى نضجه الكامل» وبعد سنين طوال عاد إلى «سالرنو» ومعه 
مجموعة من الكتب المكتوبة باللسان العربى. 

وه أكَبّ على ترجمة هذه الكتب» إلآ أنه كان يُقدّمم مخطوطاته المترجمة 
إلى لاتينيّة ركيكة على أنّها من تأليفه» وساعده الراهبان «آتو» و«يوحتا» على 
تنقيحها وإجلاء غوامضهاء وصياغتها بأسلوب واضح. 

وأنَ الناس تلقّفوا مؤلفاته بإعجاب كبير» إذ كانت تنزل كالوحي على أطبّاء 
«سالرنو». 

وأنّ شهرته الكبيرة استمرّت مذة أربعين سنةء ثم ظهّرٌ فجأةً أنه كان تاجراً 
غشاشاً» عرف كيف يُعَلْفَ بضاعة قديمةً بغلاف جديد بَهَرَ الأنظارء وأنّه قد كان 
يترجم كبا مكتوبة باللّسان العربي وينسبها إلى نفسه. شمس العرب (انظر 
الصفحات من ۲۹۳ ۔ ۲۹۷). 

(5) وجاء فيه أيضاً قولها: 

«لقد انطلق الأوروبيّون إلى مُدنٍ إسبانية» وحْلْجانٍ إيطاليّة» بل إلى مُدنٍ 
المشرق 4 سا :وراء المعاز فك :اة 


فاهتمام (فريدريك الأوّل) بعلم النجوم العربي» هو الذي حَدَا به إلى انتزاع 
)١(‏ سالرنو: مدينة في وسط إيطاليا على البحر التيراني» قرب مدينة نابلي. 
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(جيرارد) من قلب مدينته الوفيّة (كريمونا)“ وإرساله إلى إسبانياء وقد أوصاه 
بمهمّة جلب (المجسْطِي)”"") ل (بطليموس) من مديئة (طليطلة) وكان ذلك في 
الوقت الذي تعَّنَى به القوم بشهرة (سالرنو) المتفتّحة تخت شمس المعرفة 
ال 

ولكئه ما إن وصل إلى هذه القلعة السابقة للفكر العربي (أي: فكر 
المسلمين) ورأى هذه الكنوز الفكريّة العظيمة» التي ظهرت للأعين فيها حتّى قرّر 
البقاء هناك. وبقي مذَهٌ تزيد على العشرين سنة» جمع فيها أكثر من ثمانين 

وكانت هذه المخطوطات كنوزاً فكريّة بِحَدٌ ذاتهاء وثمرات عظيمات قيماتٍ 

(1) وجاء فيه أيضاً قولها: 

«وتدفق سيل الترجمة تدفقاً متواصلا لم يكن بوْسْع أحدٍ أن يمئعه» وانْطلقَ 
من إشتانيا وصقلية» وشمالى إبطالية» فمن مديدة ادوا جاءت ترجمة 
«الكليّات» لابن رُشدء وترجمة كتاب «التيسير» لابن زهر»ء مرّتين على التوالى. 
ومن «صقاليّة» جاءت ترجمة «الحاوي» أضخم كتاب للرازي» وقد أمضى اليهودي 
«ابن سليم» المتعلّم في «سالرنو» نصف حياته في ترجمته. 

وُظلت حرفة الترصمة من العرية إلى اللاقيتتة على أشذها حت القرة 
السادس عشر الميلادي» وأضيفت أشياء جديدة لم تكن معروفة» وأعيدت ترجمة 
كتّبِ أخرى مرَّةٌ ثانية» ككتاب «القانون» لابن سيناء وكتاب «زاد المسافرين» لابن 
الجرّارء وكتّب أخرى للرازي» ولابن رشد. 

وبهذا انطلقت حركةٌ فكريّةٌ جبّارة لم يَقْدِرْ أي من العلماء في القرون الت 
تلت إلا أن يتائر بهاة:. شمس الحزت (ض 81428 


)١(‏ كريمونا: مدينة إيطالية. 
(۲) المَجسطي : أقدم كتاب في الفلك» ألَفه: «بطليموس». 


oV 


(۷) وجاء فيه أيضاً قولها: 


«إِنّ سَيْلا عرماً من نتاج الفكر العربي (تقصد من نتاج المسلمين) ومواد 
الحقيقة والعلم وقد نقحنّه أيدٍ عربيّة (أي: أُيْدِ مسلمة) ونظمته» وعرضته بشكل 
مثالي» قد اكتسح أوروبّة - ولو في رداء ركيك من اللغة اللاتينيّة - وعَمَّر أرضها 
الجافة عَمْراء فأشْبّعها كما يُشبع الماء الرّمال الظمأى. 

وبعد الموجة الأولى التي سَمَتْ ب «سالرنو» إلى ذُرى من الشهرة العالمية 
الي لا تَضَاهنء جاءت الموجة الثانية فبعثت الحياة النابضة في مدينة «مونبليه» 
الواقعة على مفترق الطرق بين إسبانيا وما تبقّى من بلاد الغرب» وأْمَدَّتْ مدرَسَة 
ابولونية» الإيطالية» وجامِعَتَهاء بدفعات جديدات من الذّخر العربيّ» وأغطث 
مواد الدراسة المثالية إلى «بادوا» و«باريس» و«أكسفورد». 


وفي مراكز العلم الأوروبيّة لم يكن هُنَاك عالمٌ واحدٌ من بين العلماءء إلا 
ومَدَ يَدَيْهِ إلى الكنوز العربية هذه يغترف منها ما شاء الله له أن يغترفء ويَنْهَلٌ 
منها كما يهل الظمآن من الماء الْعَذْبِء رغبة منه في سد الثغرات التي لدَيْه 
وفي الارتقاء إلى مستوى عضره العلمي . 

ولم يكنْ هناك كتابٌ واحدّ من بين الكتب التي صَدَرَتْ في أوروبّة آنذاك 
إل وقد ارتوت صفحاته بالرّي العميم من الينابيع العربيّة» وأخذ عنها. . . . وظهر 
فيه تأثيرها واضحاً كَل الوضوح» ليس فقط في كلماته العربيّة المترجمة» بل في 
محتواه وأفكاره» اه. شمس العرب (ص60١” .)3١05-‏ 

(۸) وجاء فيه قولها متحدثة عن صقليّة التي حكمها المسلمون قرنين 
ونصفاًء وكانوا فيها سادة للجزيرة على طرف أوروبة الجنوبي» ثم طردهم منها 
الكونت «روجر الأول» النورماني : 

فمنذ مائتي سنة قدم العرب إلى صقليّة من تونس» من المنطقة التي حول 
القيروان» وحولوا خرائب صقليّة إلى حدائق غنّاء؛ واستوردوا لها من بلادهم 
أشجار النخيل» وزرعوا فيها أشجار البرتقال والفستق والمرّ والموز والزعفران» 
فحولوا الجزيرة الفقيرة بالقطن وقصّب السكر إلى بلد يزخر بالخيرات» وزينوها 
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بالقصور والمساجد الرائعة التي كانت تعجٌ بالشعراء والمغنيّن والفلاسفة والأطباء 
وعلماء الرياضة والطبيعة» ويُحصيها ابن حوقل عام (١۹۷م)‏ في (بالرمو) فقط 
بثلاثمائة ما بين قصر ومسجد. واستخدم المتعلمون في صقليّة في كتاباتهم ورقا 
أبيض كان أوَّلَ ورقي عرفته أوروبة» وكان ذلك قبل أن تُصَّدَّرَه إسبانية إلى الغرب 
بزمن طويل» اه. شمس العرب (ص١٠١5).‏ 


)4( 
واقع حال أوروبّة والغرب كله إبان ازدهار حضارة المسلمين: 

)١(‏ أخذ المسلمون منذ تكوّنت لهم دولةٌ ذات كيان مستقل» يَبْنُون حضارتهم 
بِهَذي من تعليمات الإسلام» في القرآن الكريم» وبيانات الرسول العظيم القولية 
ا وتوججهت أنظارهم الإصلاح شعوب الأرض» وَدَعوَيِها للسَيُر على 
صراط الإسلام المستقيم» افائطلقرا شرقاً وغريا فان ميدن ملتزمين فضائل 
الأخلاق ومحاسِنٌ الشيم» وعاملين بتعليمات الإسلام» الا فرشل منهم عن 
العمل بتعليمات دينه اتباعاً للهوى» أو أَخْطَأ في فهم نصوص الإسلام. 

وفي انطلاقهم شرقاً وغرباً أَحَذُوا يُعَلُْمونَ الئاس ما هداهم إليه الإسلام من 
حضارة فكريّةٍ اغْتِقاديّة» وحضارة سلوكيّة فرديّة واجتماعيّة» وما دعاهم إليه 
الإسلام من بناء حضارة ماديّة تَنْشّد الخير» وثُقَاومُ ال والضرٌ والفساد» مؤمنين 
بأنَ الله جل جلالّه سر الكون للناس لينتفعوا بما فيه من خيرات وطاقات 
ظاهرات أو خفيّات» ضمن قواعد الحق والخير والفضيلة والجمال» ومؤمنين 
بأنَ الله جل جلاله مكنّ الناس عن طريق البحث والتَّنْقِيب واستعمال الفكرء 
والتأمّل العميق» والقيام بالتجارب العملية» والملاحظات المتأنيات للتجارب» من 
التوصّل إلى مفاتيح كنوز الكون» وطاقاته الخفيّات» والتعرّفٍ على مسالكهاء 
ومؤمنين بأن الله جل جلاله حنّهم على أن يُتَابعوا البحث والتنقيب والتجارب 
والملاحظات المتأنيّات» بكل ما لديهم من وضع مُتجدّد» دراك على متابعة 
حلقات سلاسل المعارف المحجوبة عن أنظارهم القصيرة» وحئّهم عَلى أَنْ 
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يَحْفِروا أنفاق البحث» لاستخراجها حلقةً فحلقَّةٌء بلا نهاية منظورة» وأن يكونوا 
دواماً في ارتقاء حضاريٌ» وأن يكونوا السابقين إلى كل فضيلة ومكرمة وعِلْمء 
وإلى امتلاك كل قُوْةٍ يُمْكِنُ أن يمتلكها الئاس بتسخير الله ما في الكون لهم. 

(۲) وحين انطلق المسلمون يبون حضارتهم في البلدان التي مَلكوا تُواصِيَ 
السُلْطَان فيها شرقاً وغرباًء كانت شُعُوبُ أورويّة» والشعوب الْعَرْبِيَة كافة» في 
جهل مُطْبقِء وأَميّة منتشرة في كلّ طَبَقاتهم» وتخلّفٍ حضاريٌ بعيد» في الفكرء 
وفي السلوك الفرديٌ والاجتماعي»› وفي مختَلِف مجالات العلوم . 

() وبينما كان كثير من علماء الدين الإسلامي يتوجّهون باهتمام بالغ 
لدراسة العلوم الرّياضية والعقليّة والطبيعيّة» ويَبْحَتُون في الظواهر الكونيّة عن 
العلل والأسباب» ويَمَبُون في كل موقع مادّْيٌ أو معنوي يضْلّح للتنقيب فيه» بغية 
اكتشاف سنن الله وقوانينه في كونه» واستخراج الكنوز التي أودعها في خباياه» 
كان قادةٌ الكنيسة ورجالها في أرجاء الأرض يُعَادُون ويُحَارِبُون كُلَّ مَنْ يأتي 
بنظرية أو حقيقة علميّة تخالف تعليماتهم التقليديّة» ولو كانت خرافيّة» وربّما كان 
جزاؤه الحرق بالنار لهرطقته ومخالفته في أفكاره التي جاء بها تعليماتهم . 

مع أن تعليماتهم هي من أوضاعهم أو من الأساطير التي نقَّلُوها عن أهل 
القرون الأولى» وليست من دين الله الذي أنزله الله على عيسى أو موسى أو 
إبراهيم أو أي رسول أو نبي يؤمن به اليهود أو النصارى من الصادقين. 

(:) ولما كان المسلمون يتوضؤون لصلواتهم» ويغتسلون اغتسالات 
واجبات» واغتسالات مندوبات» ويستنجون أو يستجمرون» ويتحورّزون من 
النجاسات والقذارات» ويُسْرعون إلى إزالتها عن أجسادهم وثيابهم وأماكنهم 
وأدواتهم إذا وقعت عليها أو لامستهاء كانت الشعوب الأوروبيّة» والشعوب 
الغربيّة عامّة» لا تعرف شيئاً عن الطهارة وإزالة النجاسات من الأبدان والتياب 
والأمكنة والأدوات» ولا تعرف الاستنجاء بالماء حتى رأوا المسلمين يفعلون 
ذلك؛ واستمرّوا في الغالب على عاداتهم السابقات حى اكتشف علماؤهم 
الجراثيم والميكروبات» ورأوا أن النجاسات والْقّذارات هي أعظم الْبُوّر الحاملة 
لهاء وأنها تُسَبَبِ الأمراض والأوجاع والأوبئة الخطيرة. 
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وليس يخاف على أي ذي فكر ونظر أن الطهارة والعناية بها من أجلى 

مظاهر الحضارة البشرية. 
قح ذا فنك 

مؤكدات لهذه الحقائق من بيانات غربيّة ملصفة: 

جاء في كتاب «شمس العرب تسطع على الغرب» للمستشرقة الألمانية 
«زيغريد هونكه» ما يلي : 

: لقد قص «فيلهلم» على رفاق سفره الذهشين ما يلي‎ )١( 

«كان عندنا فى بلادنا فارسٌ كبير الْقَذْرهِ فمرض وأشرف على الموت» 
فجنا إلى قسّ كبير من قساوستناء وقلنا: تجيء مَعَنا حى تُبْصِر الفارس 
فلانا؟ . 

قال: نعم» ومشئ معناء ونحْنٌُ نتحّق أله إذا حط يَدَهُ عليه عوفي. 

فلما رآه قال : أعطوني شمعاً فأخضرنا له قليل شمع › فيه بيده وَعَمِلّه 
مغل عَمَدِ الإصبع»ء ووضع واحدة فى جانب أنفه الأيمن» ووضع أخرى في 
جانب أنفه الأيسر» فمات الفارس . 


فقلنا له: قد مات . 

قال: نعمء كان يتعذّبُء سدّذتٌ أنه حنَّى يموت ويستريح». 

وعلقت «زيغريد» على هذه القصّة بقولها: 

«أيد تُوضع » وشَيْطانٌ يُطرّدء وصَّلاةٌ تُقامْ. . . 

تلك كانت الوسائل المفضّلة في المعالجة التي حاول بها أطباء أوروبة - 
عن طريق مُسُوح الكهنوت والرهبان ‏ إنقاذ الإنسانية المريضة» وتخليصها من 
برائن الدّاء والألم». شمس العرب (ص۲۱۸). 

(۲) وجاء فيه قولها: 

«ولعلٌ من أهَمْ عوامل انتصارات العرب (أي: المسلمين) هو ما فوجئت به 
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الشعوب من سماحتهم» حتى إن الملك الفارس «كيروس. 129805) نفسه قال : 
(إنَّ هؤلاء المنتصرين لا يأتون كمخرّبين) فما يذعيه بعضهم من اتهامهم بالتعضّب 
والوحشيةء إن هو إلا مجرّد أسطورة من نسج الخيال تكذّبها آلافٌ من الأدلة 
القاطعة عن تسامحهم وإنسانيتهم في معاملاتهم مع الشعوب المغلوبة» اه. 

أقول: أليس هذا من مظاهر الارتقاء الحضاري لدى المسلمين» مع أنْهم 
هم المنتصرون الفاتحون» وأصحاب السيادة والسلطان؟! . 

وبع المستشرقة «زيغريد» بيانها هذا بقولها: 

«والتاريخ لا يقدّم لنا في صفحاته الطوال إل عدداً ضئيلاً من الشعوب التى 
غافلت خصوقهًا والمخالفين لها في العقيدة بمثل ما فعل العرب (أي: 
المسلمؤن): 

وكان لمَسْلَكهم هذا أطيّبُ الأثر» مما أتاح لحضارتهم أن تتغلغل بين تلك 
الشعوب بنجاح لم تخظ به الحضارة الإغريقيّة ببريقها الزائف» ولا الحضارة 
الرومانيّة بعنفها في فرض إرادتها بالقوة» اه. شمس العرب (صل/اه” - 708). 

زفرة وجاء فيه عقب بيانها الموسّع عن اتجاه الامبراطورية الرومانية لمحاربة 
البحث العلمي في الظواهر الطبيعية لاكتشاف قوانين الكون وسئنه» وأنَّ من 
الضلال البحث عن الحقيقة فى غير الكتاب المقذس» والتفكير والتمحيص في 
أمور دنيوية› قولها: 

«وكان أكبر دليل مؤلم على هذا التفكير الغريب أعمدة الدخان» وألسنة 
اللهب التي اندلعتث فوق الإسكندرية» كنز المعرفة الإغريقيّة على مر الحصوزء 
والتي أصبحت حينذاك مركزاً للكنيسة المسيحية إلى جانب رومة. 

احمرّت بنيرانها فوق ذَلْنَا النيل» وأخرقت نفائس ثمينة لا تُمَوّضْء من 
الشعرء والأدب» والفلسفةء والتاريخ» والعلم» والثقافة الإغريقيّة. 

أحرقتها وأبادتها جُموع من المسيحيّين المتعصّبين. 

لقد ذهب جزء هام من المكتبة قبل ذلك» عام (۸٤ق.م)‏ طعمةٌ للنيران 
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أثناء حصار (يوليوس قيصر) ولكن (كليوباطرة) عرّضت هذه الخسائر من مكتبة 
(برجامون «متصدعء6) وفى القرن الثالث الميلادي بدأت تَبْرْز التخريباث المبيّتة 
ها فاغلق خد التطارعة الستيتعتين مدوينة محف الاسكتدرية :اوطرد طلابها. 

وفى يام حكم القيصر (فالنس ١۳۳م‏ ع)/) حول المتحف إلى كنيسة» 
وَسّلِبَتْ مكتبته » وطوردٌ فلاسفته بتهمة السحر والشعوذة. 

وفي عام (۳۸۱م) استصدر البطريرك (تيوفيلس و0آنطمه1560) من القيصر 
(تيودوسيوس (Theodosius‏ إذناً بتخريب السرابيون» أكين نا تق من 
الأكاديميّات وآخرهاء وإشعال النيران فى مكتبته الثمينة. 

وبهذه الطريقة فقدت البشرية جزءاً هاما من ثقافتها لا يُمْكنُ تعويضه». 

وقالت أنفياً: 

«وهكذا اختفت مراكز الحضارة الإغريقية واحداً إثر واحد. وأقفلت آخر 
مدرسة للفلسفة في آثينة عام (079م) وأحرقت في رومة عام (١٠٠م)‏ مكتبة 
البلاتين» وهدم ما تبقّ من آثار أبنية القدماء. 

وعندما دخل العرب (أي: المسلمون) الإسكندريّة عام (545م) لم يكن 
هناك منذ زمن طويل مكتبات عامة كبيرة. 

وأمّا ما انهم به قائدهم (عَمْرو بن العاص) من إحراقه لمكتبة 
الإسكندرية» والذي يُعبْرٌ به حتّى اليوم عن صُورَةٍ مُفْزِعة للبَرَْريّة والوحشية» فقد 
ثبت فى أكثر من مناسبة» وبعد أبحاث مستفيضة أنه مجرّد اختلاق لا أساس له 
من الصحة . 

إن (تَمْرو بن العاص) فاتح الإسكندرية» هو نفسه (عَمرو) الذي ضرب 
المكل بتسامحه طوال فتوحاته» وحرم التهبت والسَّلْبَ والتخريب على جنوده 2 
وعَمِل ما كان غريباً عن فَهْم الشرقيين القدماء والمسيحييّن على السّواء . 

لقد ضمِنَ صراحةً للمغلوبين خْريّةَ ممارسة شعائرهم الدينيّة المتوارثة» اه. 


TY 


(4:) وجاء فيه في معرض مقارنتها بين حث الإسلام على العلم» واكتساب 
المعرفة الدنيوية بالإضافة إلى المعرفة الدينيّة» وتخوّف المسيحيّين من المعارف 
الدنيوية قولها: 

«مفهومان مختلفان» بل عالمان منفصلان تماماًء حدّدا بهذا طريقين 
متناقضين للعلم والفكرء في الشرق والغرب. 

وبهذا اتسعت الهُوَّةٌ بين الحضارة العربية (أي: الإسلامية) الشامخة» 
والمعرفة السطحيّة المعاصرة في أوروبًا حيث لا قيمة لمعرفة الدنيا كلّها». (أي : 
إبّان ازدهار حضارة المسلمين). 

وقولها بشأن رفض معلمي الكنيسة يومئذٍ فكرة كرويّة الأرض: «وأمًا ما 
يذعيه بعضهم من أن الأرض كرويّة فهو كفْرٌ وضلال» فمعلّم الكنيسة (لاكتانتوس 
ns‏ ]26 ]) يتساءل مستنكراً: (هل هذا من المعقول؟ أيُعْمَلُ أن يجَنَّ الناس إلى هذا 
الحدّء فيدخل في عقولهم أن البلدان والأشجار تتدلّى من الجانب الآخر من الأرض» 
وأنَ أقدام الناس تعلو رؤوسهم؟). 

لقد كانت الأرض بالنسبة إلى بعض الئاس تلا تدور الشمس حوله ما بين 
الشروق والغروب» وبالنسبة إلى الآخرين مسطحاً تحيط به المحيطات. 

لقد فضي بهذا التفكير الساذج على تطوّر العقل البشريّ في العصور 
السابقة» وعاد عَصرٌ الملاحظة البدائية والتفكير المشعوذ إلى الحياة من جديد. 

ملعونٌ من يقتنع أو يقبل في ذلك العصر تفسيراً علميّاً لحوادث الطبيعة. 
خارجّ عن طاعة الرَبَ من يشرح أسباباً طبيعيّة لبزوغ كوكب» أو فيضان نهرء بل 
من يعلل علميًا شفاءَ قَدَّم مكسورة؛ أو إجهاض امرأةء فتلك كلها عقوبات 
من الله أو من الشيطانء أو هي معجزات أكبر من أن تُذْرِك كُنهها!!. 

وإذا كانت الْقُوى الدينيّة (أي: المسيحيّة) قد كرّسّت جهدها للهدف 
الديني. . . . فإِنها قد هبطت بالمعرفة الدنيوية» فابتعدت تماماً عن الثقافة» 
والفكر الإغريقي» وانغمست في الخرافات والتّرّهات التي لن نستطيع اليوم أن 
نتَصَوّر مذى انتشارهاء وَسَيْطرَتِها على العقول الساذجة. 
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ولم تشمل هذه الحركة الرجعية العامة من الناس فحسبء بل إن المتعلمين 
أيضاً لم يكن لهم من زاد عقلي سوىئ بعض الأساطير المليئة بالخرافات المقتبسة 
أسوأ اقتباس عن الّلاتينية البربريّة» أو عن قصص الإغريق وأساطير الشرق 
القديية : 

وما وصلت إليه الكنيسة وكَهّئَتُها في المجال الدينيّ لم يكن عامل إنقاذ 
للحضارة بل كان عائقاً لَهَا. . . 

وظلّ الفكر الإغريقي بالنسبة إليهم غريباًء فحوالي عام (00/م) عَلّْل 
أسقف قيصريّة (أوزيبوس إناذط81156 ) ذلك المسلك لعلماء الطبيعة من 
(الإسكندرية) و(برجامون) قائلاً: إن موقفنا هذا ليس جهلا بالأشياء التي تُعطونها 
أنتم كُلَّ هذه القيمة» وإِنْما لاحتقارنا لهذه الأعمال التي لا فائدة منهاء لهذا فإننا 
نشغل أنْمُسنا بالتفكير فيما هو أجدى وأنفع. . . 

ولقد كان الفكر الإغريقيّ يُمَثْل للمسيحيّين شَبّحاً ملعونأء فَلَمْ يَقْتَرِيُوا منه» 
بل حطموا جزءاً كبيراً من ثرائه» وحَرّموا منه البشرية. 

حتّئ إن الغرب اضطر بعد صحوته أن يبدأ من جديد» على الرغم من أن 
الحضارات القديمة» والهيلينيّة' على الخصوصء كانت قد وصلّث في سالف 
أيَامها إلى درجة كبيرة من الرقي. . . 

وعلى الرغم من هذا فقد بدا للسَّادَةٍ المهيمنينَ على الأمور ضَرُورَةٌ تحريم 
الكّنّبِء التي تهِنَمٌ بالأمور الحقيرة الدنيويّة على المتعلمين ورجال الدين 
الس 


ففي عام (5١11م)‏ نٻه مجمع رؤساء الكنائس المنعقد في باريس رجال 
الدين بشدّة على عَدَّم قراءة العلوم الطبيعيّة» واعتبر ذلك خطيئة لا تغتفر. 

وقضى هذا التفكير الضيّقُ على كل موهبة» وعاق كل بخث علْمِيَء وأجبر 
كل المفكرين الذين لا تتفق أعمالهم ومعتقدات الكنيسة هذهء على إنكار ما قالوه 


. الهيلينية: أي : اليونانية‎ )١( 


من النظريّات العلميّة» وإلآ كان مصيرهم الْحَرْقَ العلنيّ بالئار» لكفرهم 
وخروجهم على المعتقدات الإلهيّة (بحسب زعمهم الفاسد) . 

ومن هنا فقط ينَّضِحٌ لنا تماماً لماذًا احتاجت الحضارة في الغرب ألفاً من 
السنين» قبل أن تبدأ بالازدهار تدريجِيَاًء مع أنّها قد كانت لدَيْهَا فرصةٌ مناسبة 
لتبدأ قبل الحضارة العربيّة (أي: حضارة المسلمين) بقرنين أو ثلاثة. 

وما قاله (هيجل 116861) عن بوم (منيرفا) الذي لا يبدأ طيرانه إل عند 
العْسّق» ينطبق غلى التراث البونائى السائر إلى الوراء حيندالك:: بل ينطيق انطباقاً 
أكثر على العلوم في الغرب التي ظلّت في دور الحضانة ألفاً من السَنِين. 

وهو لآ يطبق على التطوّر العربي (أي: تطوّر المسلمين) ذلك لأن العلوم 
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عندهم لم تكن قط ثمرَة متأخرة لشجرة الحضارة . 

فما أن انقضئ قَرْنٌ واحدٌ من الزمان على الفتوحات الإسلاميّة حنّى 
ازدَمَرَتْ حضارَةٌ العرب (أي: المسلمين) وآتت أكُلَّها مُكتَمِلةَ ناضجة». اه شمس 
العرب (٠/ا”‏ ۔ .)٣۷۲‏ 

(4) وجاء فيه أيضاً قولها: 


القد أحاط العرب (أي: المسلمون) الكيّبَ بقلُوبهمء حتّئ المؤلفات الفنيّة 

وكما تَطْلْبُ الدَولَّةٌ المنتصرة من الدّؤلة المنهزمة تسليم أسلحتها وسُمُنها 
الحربيّة» شَرْطاً أساسيًاً لعَقْدٍ الصّلحء هكذا طلب (هارون الرشيد) بعد احتلاله 
لعموريّة وأنقرة تسليم المخطوطات الإغريقيّة القديمة. 

وكما يُستولى المنتصرون اليوم على المناجم» والصناعات الحربيّة الهامة» 
والأسلحة المدمّرّة مع مخترعيهاء نرى (المأمون) بعد انتصاره على (ميخائيل 
الثالث) قيصر بيزنطية» يُطَالِبُ بتسليم أعمال الفلاسفة القدماءء التي لم نَيِمٌ 
ترجمتثها بعْدٌ إلى العربيّة» ويعتبر ذلك بديلا عن تعويضات الحرب. 


إنْها أسلحة تُسَاهِمُ في بناء المجد. . 
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وما دام الأمراء العرب قد شُغِمُوا بأوراق الْبَرْدي والبرجامون نصف 
الممزّقة» فإنه لم يكن هناك من طريق لكسب صَدَاقتِهم أنجح من إهدائهم بعض 
لفائف الكتّب التي تراكم الترابُ فوقها. 

هذا ما فكر به قاطنو البوسفور» فأرسلوا إلى (عبد الرحمن الثالث) أمير 
الاتدلس» حقيية كبثرة يغية توطية الضداقة حه :وده الحقيينة ملا 
بالمخطوطات القديمة» ومن بينها تعاليم الطب والعلاج ل (ديسقوريدس 
165 وكان ثمن بيع هذا الفكر القديم باهظاء ولكن العرب (أي: 
المسلمين) كانوا على استعداد لدفع الثمن مهما كان. 

وأزسلّت البعئاتُ الخاصة من بغداد» للبحث عن كنوز العلم» حاملةً أكياساً 
من النقودء إلى بيزنطية والهندء إِذْ قام المتعلّمُون من مختلف البلدان بدور 
السماسرة . 

وأصبح اقتناء المخطوطات التي لم تُتَرْجم حتى ذلك الحين هواية الأمراءء 
والوزراء» وسَّراةٍ القوم. فضّحَُوًا بمبالغ طائلة في بلاد الإغريق وآسية الصغرى» 
وفي كلّ مكانٍ وطِئَنْهُ أَقْدَامُ الإغريق يوماً ماء عن طريق بعثات العلماء» أو عن 
طريق عملائهم الخاصين . 

أجل لقد دفعوا ثمناً باهظاً وجدوه باقياً من الآثار العلميّة» وكان قد نجا من 
أعمال التخريب الفظيعة الشائنة . 

واستطاع العرب (أي: المسلمون) كذلك أن يكشفوا كثيراً من الكنوز» ففي 
بو مظلم تَسْكّه الفئران والعناكب في الإسكندريّة عكر الْقَوْمُ بين حَجَرَيْنِ هائلين 
عَلّى كناب في قُنُونٍ الحَرْبٍء وَعَئَرُوا على كتاب آخر في قذر مُعْلَقَةٍ نَحْتَ 
جُذران دَيْر سوري. 

وفي آسية الصغرى» وعلى مسير ثلاثة أيام من بيزنطية» عثر (محمد بن 
إسحاق) على مكتبة ضخمة في مَعْبّدٍ قديم كبير» له بابٌ لم يَرَ مِنْ قبل باب 
حَدِيديًا في ضخامته . 

لقد أنشأ الإغريق هذا المعبد يوم كانوا يعْبُدون النجوم والأوثان» وقدموا 


فيه القرابين لآلهتهم . 


1Y 


ويتحدّث (محمد بن إسحاق) عن مجهوده في هذا السبيل» باعتباره مَنْدُوباً 
عربياً في البلاط البيزنطي» فيقول: 

(لقد رجَوْتٌ الحاكم أن يفتح لي هذا المعبدء ولكته ماطلّ في ذلك. لأنّ 
أبواب هذا المعبد لم تُفْتَحْ مُنْذُ انتحلوا المسيحيّة» ولكئني لم أكفٌ عن إغرائه» 
فعاودتّه في مناسبات عدَة» وطلبت إليه ذلك كتابة ومشافهة في جلسة من 
جلسات بلاطه التي اشتركت فيها. 

وأخيراً وافق على فتحه» فرأيت في هذا المبنئ المشيّد بأحجار المرمر 
اا رايت عن راف لافقا ابن والرُسوم ما لم أرَ أفخم ولا أجمل 
منه» ومن المخطوطات القديمة شاهدتٌ هناك ما يُحمّلُ جمالاء إِنّها تقارب 
الألف كتاب» وكان جزءٌ منها ممرّقاًء وكان الجزء الآخر نصيباً للدّيدان) . 

إن ما قام به العرب (أي: المسلمون) لهُوّ عَمَل إِنْمَاِيٌ له مغزاه في تاريخ 
العالم . 

إنها حضارةٌ قد هَوَثْ وتحطمّث» وكانت على وشك الفناء أمام أغيْن 
صانعيها الذين صار لهم هدفٌ آخر يسْعَوْن إليه» وهذا الهدف لا يَمْتُ لهذا 
الْعَالَم بصلة. 

: الخعارة يجب أن شك عليه اشر اليوم العربّ (أي‎ E 
المسلمين) وحُْبّهُم للعلم» ولا يَعُودُ لبيزنطية فيه إلا فضل قليل.» اه. شمس‎ 


العرب ( ص من 0 _ (VV‏ . 


تخ ما فت 


)0( 
أثر حضارة المسلمين في همج الشرق الفاتحين المدمرين 
قَدِمَتْ جيوش التتار والمعُول من الشرق بوحشية لئيمة قذرة» وهمجيّة 
منقطعة النظيرء إلى بلدان المسلمين وحواضرهم التي كانت مزدهرة بألوان من 
الحضارة الراقية» التي فاقت كلّ الحضارات المعاصرات لهاء والحضارات 
الغابرات . 


فسلّطت هذه الجيوش الهمجيّة عليها أدوات القتل والإفساد والتدميرء 
بنفوس لا تغرف شيئاً عن معاني الإنسانيّة» فقتلت وفتكت ودمّرت بلا عقّل ولا 
تَفْدِير زأبافت شيئاً كثيراً من حضارة المسلمين في بلدانهم» وأفنت الشيء الكثير 
جدًا من كنوز العلم» التي كانت تشتمل عليها مخطوطات خطتها أيدي ألوف من 
علماء المسلمين» جمعاً وتصنيفاًء أو ابتكاراً وإبداعاًء أو استنباطاًء أو استنتاجاً 
أو استخراجاًء بالاجتهاد الفكريّ المعرفيَّ» وعملت على استنساخها مئات 
الألواف من الكتبة والوزاقين. ٠‏ 


ولمّا هدأ بركان هذه الجيوش الهمجيّة الفبّاكة المدمّرة» وسّكنَ طوفانهاء 
وصَّحَتٌ من سُكرها وعَرْيَدَتِهاء» وبرت 0 مطامعها وشرّههاء نظرت في واقع 
حال E o a‏ لھم ي يتَمَنُعُونَ بتَمُوْقٍ فكريٌ» وأصالة حضارية 


ووجدت هذه الجيوش آنها إِذْ غزنهُمْ ودمّرت كثيراً من حاضِرَاتِهمْ› 
وحَضَارَاتهم كانت تخوض في ابعال وديان همجيّة قذرة منتنةء وأنّ عليها حتّى 
تكون من صنف البشرء أن ترتقي شيئاً فشيئاًء مقتفية ركب المغلوبين من 
المسلمين» ومقلّدةٌ لهم في عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم وعلومهم. 


فأسلم بعض قادتهم» وتبعتهم جيوشهم وشعوبهم» وصاروا بمرور الزمن 
جزءاً من المسلمين» إكباراً لهم ولحضارتهم العظيمة» وإعجاباً بعناصرها الفكريّة 
والسلوكيّة» وإعجاباً بآثارها المادّية. 

وكان من نتيجة ذلك أن أسهم كثيرٌ منهم بإنشاء مؤسّسات حضاريّة» تُحَلّد 
أسماءهم» داخل بلدان المسلمين» التي كانوا قد دَمَرُوا ما دَمَّرُوا منها. 
لقطات مقتبسات من كُنْبٍ التاريخ. 

)١(‏ أقبل جيش من المغول لفتح مدينة «نّسَا الإسلاميّة» وحاصروها حتّى 
سقطث في أيديهم مستسلمة»ء فساقوا أهل المدينة إلى فضاء وراء البساتين 
كقطعان الأغنام» وحَشَرُوهم في ذلك الفضاء رجالاً ونساءً كباراً وصغاراًء ثم 
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أمروهم بأن يُكَنّف بعضهم EE‏ فأطاعوا من شدة الخوف» ثم أضجعوهم 

(۲) وقدم المغول إلى مدينة «مرو» إذ كانت عاصمة إقليمهاء وكان أهلها 
يمتازون بالثراء وسعة العيش» إذ كانت مقَّرّ سلاطين السلاجقة» وكات تزخر 
بالمكتبات والمدارس» وكان فيها عدّدٌ وفيرٌ من العلماء والأدباء. 


ورأى العسكر في «مَرْو؛ أن لا طاقة لهم بمقاومة المغول» فطلبوا التسليم» 
على أن يؤمنهم القائد المغولي «تولوي» على حياتهم» فوافق على ذلك» ثم 
نقض عهده» ودخل جنوده المدينة» وقتلوا جميع من فيها من السكانء إلا 
)٤٠١(‏ شخص من أرباب الحرّفٍ والصنائع» فقد استبقوهم ليستفيدوا منهم في 
الأعمال وصناعة الأدوات الحربيّة . 

ثمّ هدم المغول المدينة عن آخرها. 

كذلك فعلوا فى مدينة «نَْسَايُور؛ حى قتلوا كُلَّ ذي حياة فيهاء وإمعانا في 
الجبروت أخذوا يقطعون رؤوس القتلئ ويَبْئُونَ منها أهرامات عاليات» بعضها 
للرجال» وبعضها للنساءء وبعضها للأطفال. 

وكذلك فعلوا في مدن إقليم «غزنة». 

(۳) وكانت بغداد مركزاً عظيماً للعلوم والآداب والفنون» بالإضافة إلى 
مركزها السياسي في العالم الإسلامي» إذ كانت مقرٌ الخلافة العبّاسيّة» وكانت 
غنيّةَ بعلمائها وأدبائها وفلاسفتها. 

فلمًا حلّت النكبة فيها على أيدي المغولء قُتِلَ فيها الآلاف من العلماء 
والشعراء» وأحرقت فيها المكتبات» وْرّبت فيها المدارس والمعاهد» وقضِيّ 
فيها على معظم الآثار الإسلاميّة» وبلغ تقدير عدد القتلى من المسلمين فيها قرابة 
ثمانمئة ألف قتيل . 

وقد كان سقوط بغداد وتدميرها بعد سقوط بخارى ونيسابور والرّي 
وغيرهاء وتدمير هذه المدن من مدن العلم والأدب والمنجزات الحضاريّة» جناية 
عُظْمَى على الحضارة الإنسانيّة عامّة. 
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ومما يُؤْسَفٌ له أنه لم يكن يُنْتَظّر من النصارى في بلاد المسلمين» الذين 
كانوا يعامَلُونَ أخسن معاملة تتلقّاها أقلِياتٌ فى كل شعوب الأرض» أن يبتهجوا 
بسقوط مُدّنِ المسلمين وتدميرها بأيدي المغول الوثنيين» وأن يُعْلِئُوا فرحتهم 
وتمجيدهم للقائد المغولي «هولاكو' وزوجته النصرانيّة» وأنْ يعتبروا نَضْرٌ التتار 
نضراً للنصارئ في المنطقة ضدّ المسلمين» إلآ أن هذا كله قد حَصَلَ منهمء فلم 
يقابلوا الجميل بمثله» ولا بعشرة فى المئة منه» بل قابلوه بالجحود والنكران» 
والانحياز إلى جيش العدو الغازي» طمعاً بأن تكون الكلمة العليا بعد ذلك لهم . 

(5) ثم لمع الضوء الإسلامي من ضمن قادة المغول أنفسهم» ومن أفراد 
شعوبهم, إذ اعتنق الإسلام «بركة خان» ابن عم «هولاكو» وقد كان «بركة خان» 
حاكماً في القبجاق» وصار يتوعد «هولاكو» بأن ينتقم منه» بسبب ما اقترفه من مذابح 
قتل الملايين من المسلمين» ولتجرّئه على مقام الخلافة» وقتله خليفة المسلمين. 

وصار الإسلام ينتشر في أفراد وأسّر الشعب المغولي» حى ظهر منهم 
قادة مُتَعَدَدونَ مسلمون» ومنهم الملك «تغلق» تيمور الذي تأثّر بدعوة عالم ربانيَ 
يقال له «الشيخ جمال الدين» ثم ابن هذا العالم من بعده «الشيخ رشيد الدين» ثم 
التشر:الإسلام. في التتار" , 

جاء في كتاب «المغول في التاريخ» تأليف «د. فؤاد عبد المعطي الصيّاد) 
قوله: «وإذا كان الغزو المغولى على يد (جنكيز خان) وخلفائه للبلاد الإسلاميّة 
فن هذه العاصفة الهوجاء صارت تهدأ تدريجيّاء حتّى جاء الوقت الذي تأثّر فيه 
المغول بحضارة المغلوبين» واعتنقوا دينهم» وشرعوا يُضصْلِحون ما أفسد آباؤهم 
(أي: من ظواهر حضارية ماديّة) وأقبلوا يساهمون بنصيبهم في إنهاض الحضارة 
الإسلاميّة فى شتّئن مظاهرها» اه. (ص٤٠‏ مقدمة المؤلف). 


)١(‏ ذكر قصة إسلام هذا الملك المؤرخ «آرنولد» في كتابه «الدعوة إلى الإسلام» وذكرتها مفضّلة المصادر 
التركيّة والفارسيّة . انظر تفصيل هذه القصة في رسالة للعالم الداعية الربّاني «الشيخ أبي الحسن علي 
الحسني الندوي» بعنوان «أوروبًا وأمريكا وإسرائيل». 


1۷1 


خاتمة كتاب 
«أسس الحضارة الاسلامية ووسائلهاء 


أخي القارئ في خاتمة كتابي هذا أقدم لك خالص تحيتي وعظيم شكري› 
إذْ شاركتني فاطلعت على كتابي هذاء وقرأت بعض مفاهيمي في الحياة خلال 
مذة من زمنك . 

فإن كنت قد شاركتني فعلاً بكلّ فكرك ونفسك وقلبك» فقرأت فصوله 
بإمعان» فلعلّك قد وجدت أنني قد رسمت معظم الخطوط العريضة لأسس 
الحضارة الإسلامية ووسائلهاء وأوفيتها ما تستحق من شرح وإيضاح» ضمن 
الحدود العامة التي يجاوز فيها عادة عن التفصيلات الجزئية الكثيرة . 

ولست أزعم أنني أتيت على كل المطلوب الذي يهدف إليه موضوع 
الكتاب» فقد يأتي من يستذرك عَلَيّ أموراً ندذت عَنيء إلا أنني لم آل تأئلا 
واجتهادا ونظرا في الكليّات العامة التى تشتمل على جزئيّات كثيرة» لا يحصرها 
كتاب واحدٌ يمكن أن يتداوله القرّاء . ۰ 

وإذا عثرتَ على عَيْبٍ أو نقص أو تقصير في بعض الأمورء فإنْني وائق 
من أنّك ستَغْذّرنيء إِذْ تعلمُ أن فلسفة الحضارة الإسلامية بالشكل الذي سُفْته في 
هذا الكتاب عمل مبتكرء اقتبِسْئّه مباشرةٌ من القرآن الكريم» والسنة النبوية 
الشريفة» وسيرة الرسول بي والفقه الإسلاميّ المتسع الأطراف بتوفيق من الله 
جل جلاله. 

وقد جمعت الأشباه والنظائر الجزئية» فظمتها في عقود» وأدخلثها تخت 
كلْيَاتِ كبرئ تمئّلت بالأسس والوسائل العامّة» التي عرضتُها في فصول الكتاب. 


وأنت خبير بأل الأعمال المبتكرة من شأنها أن تكون عَرْضَة لتقصير كثير. 


فين 


وإن وجَدْتَ فى عَمَلى هذا ما يستحق الثناء والتقدير فالفضل فيه لله وخدهء 
الذي الْهَمَئِيء ويسر لي» وقضى أموراً كثيرةً انتهت بي إلى كليّة الشريعة 
والدراسات الإسلاميّة بمكة المكرمة» وإلى تدريس ماذة «الحضارة الإسلاميّة» 
بالإضافة إلى مواد أخرى أسْئِدَت إليّ . 

تم لا أنسَى حقاً علي لزوجتي الفاضلة المربيّة الداعية والأستاذة بجامعة أم 
القرئ في قسم الطالبات» إِذْ هبات لى ما يحتاجه الباحث والكاتب من هُدُوءٍ 
منزلى» وطمأنينة نفسيّة» ومساعَدَةٍ وتحريض على العمل (الأستاذة عائدة راغب 

١ 0 
. الجراح)”''‎ 

فلها مني عظيم التقدير وجزيل الشكرء ولها من الله الجليل عظيم الأجر. 

ولمًا كانت الخطة العامّة للحضارة الإسلاميّة التى أوضحتها في مقذمة 

الباب الأول: أسس الحضارة الإسلامية. 

الباب الثاني : وسائل الحضارة الإسلاميّة . 


الباب الثالث: صُوّر ونماذج من تطبيقات المسلمين الحضاريّة في مُخْتَلِف 
المجالات العلميّة والعملية. 


الباب الرابع : أثر الحضارة الإسلاميّة في الأمم والشعوب التي لم تِن 
بالإسلام» إلا أنها التقت بالمسلمين لقاء مودة أو لقاء خصام. 

ولمّا اقتصر هذا الكتاب على البابين الأول والثاني فقطء فَإِنْني سأوافي 
الْقُرَاءِ إن شاء الله الومّابُ المئان» مستعيناً بحَؤله وقوّته» بالكتاب الثاني في 
الحضارة الإسلاميّة» مشتملاً على ما يتعلّق بالبابين الثالث والرابع من أبواب 
الخطة الآنفة الذكر. 
40 عملت أستاذة في التعليم الثانوي» ثم مديرة لمعهد المعلّمات في المملكة العربيّة السعودية» ثم أستاذة 

في جامعة «أم القرى» بمكة المكرمة لمدة (18) سنةء وكان بدء عملها في قسم الطالبات مند إنشائه 


فى الجامعة سنة ١91(‏ هجرية). 


زفنا 


والحمد لله أوَلاً وآخراًء والصلاة والسّلام على رسول الله محمّدء وعلى 
سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين» الذين تتابَعُوا على حَمْل لواء الحضارة الإسلاميّة 
الرَبَانيّة الواحدة» وقادوا الأمّة الرَّبَانيَة الواحدة في أجيالها المتعاقبة» هذا ما دل 
عليه القرآن الكريم بقول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/ ۷٤‏ 


نزول): 
رچ موود زره 0 رمح لير م رعط ص وو دغ مر داعو ع داه 
يام الرس لوأ ين ايت وخا ديا إن يما فمو عل 9© ولل 
07 4 32 ل م له مر ريد رد 8 بے اع وره کرو سو و ر 5 0 
اود أمشكر امه وده وتا ربكم فألقون لو متقطعوأ أمرهر ينهم برا كل جز يما 


نيم حو © ر في روز ع ين ©4. 

رُبْراً: أي قطعاً مُتَصَلْبِةَ بأنانياتها وعصبيّاتهاء كقِطع الحديد» مفردُها 
زرا زَبْرَة اليد القطلعة الضحةة منة. 1 

وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رت العالمين. 

كان الفراغ من تصنيفه في غرّة شهر جمادى الثانية من عام ٠۳۹١‏ للهجرة 
النبوية» الموافق للشهر الثامن من عام 1۹۷۰ ميلادية . 
مكة المكرمة 


عل نسر الان 


038 


خاتمة كتاب 
الحضارة الاسلامية 
أسسها ووسائلها وضوز من تطبيقات المسلمين لها 
ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم 


اخ القارئ اللبيب» والباحث الأريب» أقدّم لك هذا الكتاب بثوبه الجديد 
القشيب» بعد أن أكرمني الله السميع المجيب» ضشَاءَ وأَذْنَ وأعانَ وأمَدَ بالحؤلٍ 
والقوّة والتوفيق» فأنَمٌ لي ما لم أكن قد أعددته من خطة لكتاب مستوعب لأهم 
موضوعات «الحضارة الإسلامية» دون دخولٍ في تفصيلاتٍ جزئية»ء قد لا 
تستوعبها موسوعات علميّة كبرى» مع شيءِ من من التجويد والتحسين لما كنت قد 
نشرته سابقاً بعنوان «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها». 
وفي هذا الختام الموجز أرجو أخي القارئ الكريم أن تذكرني بدعوة 
صالحة» وتُعْضى النظر عن هفوة كالحة» أو خطوَة عاثرة» أو خطيئة عابرة» 
راك تكرهي إذا الت كارع سلا کا وإذا بدا لك حوله زائ 
فيه تجويدٌ وتحسين بفكرة راجحة» كتب الله لنا جميعاً التوفيق والسّدادء والهداية 
والرشادء والحمد لله رب العالمين. 
الطائف 
صباح يوم السبت ١١‏ ربيع الآخر ١518‏ هجرية 
الموافق ل )١1(‏ من شهر (أغسطس) 1997 
ميلادية 


عار سر الان 


فهرس الكتاب 


الموضوع الصفحة 
- الإهداء O eee A‏ 
- فاتحة كتاب (الحضارة الإسلامية) أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات 
المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم i RR SR‏ 
- مقدمة الطبعة الثانية لكتاب «أسس الحضارة الإسلاميّة ووسائلها» e ees‏ 
- فاتحة كتاب «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» A‏ ااا 
مقدمات عامة» وفيها فصلان : NO SOS‏ 
© الفصل الأول: تحليل معنى الحضارة» وموقف الإسلام من أنواع التقدّم 
الحضاري وفيه مقولتان : NV ea EES ESA‏ 
المقولة الأولى : تحليل معنى الحضارة والسبيل إلى تحقيق التقدّم الحضاري لي اق 
)١(‏ تحليل معنى الحضارة SS A‏ ذا N‏ 
(1) السبيل إلى تحقيق التقدم الحضاري EE AMONG RRS‏ 
المقولة الثانية : موقف الإسلام من التقدّم الحضاري E SSO‏ 
© الفصل الثاني : أثر الأسس الفكرية والنفسيّة في بناء الحضارات E‏ 0 


الباب الأول: 
البناء الفكري للحضارة الإسلامية 
وهو يشتمل على أربعة فصول كا د ا تن مم ل الا ا ERS‏ اوم ee‏ 
© الفصل الأول: الحقٌّ والباطل وفيه أربع فقرات OEE‏ 
(۱) تعريفات مام اب aoe Ra‏ 
(۲) نشدان الحقيقة eee‏ كم ع مانأ سد و م م 
(۳) أسماء أنواع الأدلة اا E‏ 


يفنا 


الموضوع 


() من أسس الحضارة الإسلامية «الالتزام بمبدأ الح ومناصرته والنفور من 


الباطل ومكافحته» قا لوز ناما 1 انا ولط ماف EES Sa‏ 
الالتزام بمبدأ الحق اوم لوا الو اود لوه E‏ 
- النفور من الباطل SES RAA SSSR RS‏ 
إحقاق الحقّ وإبطال الباطل N ES E E‏ 
الانحراف عن الحقّ Se A SSS‏ 
خاتمة a N O‏ ا 
© الفصل الثاني : الخير والشرّ وفيه ست مقولات EARS‏ 
المقولة الأولى : تعريفات للخير والشرٌ RS Ea‏ ا ا 
المقولة الثانية: من أسس الحضارة الإسلامية «مبدأ فعل الخير والْعَمل على نشرهء 

ك ال Js‏ سلى hS a a‏ 
المقولة الثالثة: مفاهيم عامّة تشتمل عليها حدود الخير والشرّ E‏ 
أمثلة لما تعتريه الأحكام الخمسة مما يدخل تحت القسم الثالث E‏ 
أولاً: الكمال الفكري ع SS N AA‏ 
ثانياً: الكمال الخلقي O O‏ 
ثالثاً: الكمال السلوكي الع مي eae RS‏ 
طرق الدفع إلى الكمال السلوكي : a‏ د ل الح ا 
- طريق البيان الإجمالي ا Rea‏ 
- طريق البيان التفصيلي ESS RRS‏ 
- طريق التدريب العملي ا 
- طريق القدوة الحسنة و لوطا ال اناما لط و ل لاد لاوم ووم أو لوا راان 
رابعاً: الكمال الإبداعي RSS SE‏ 
خامساً: كمال التعايش الجماعي ORE ASR SSAA SD‏ 
تلخيص عام ااا اا GE‏ 
المقولة الرابعة : الفلسفة الإسلامية بالنسبة إلى الوسائل الكونية E‏ 
المقولة الخامسة: فلسفة الإسلام في الوسائل والغايات E‏ 


المقولة السادسة: فلسفة الإسلام فيما يجري به القضاء والقدر من نعم ومصائب 5-7 
© الفصْلٌ الثالث: العالميّة والشُمول فى رسالة الحضارة الإسلامية وفيه مقولتان . 
المقولة الأولى : مقدّماتٌ عامّة جب نطو الك ان EA E‏ 


YA 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
أولاً: واقع حال معظم الحضارات البشرية 0 0 RS‏ 
ثانياً: الحضارة الإسلامية مفتوحة الحدود ل ا م A‏ 
ثالثاً: وغيٌ المسلمين الأوّلين o‏ ا اا 
رابعاً: عوامل الْهّدْم الداخليّة التي مُنِيَ بها المسلمون ا 00 
- العامل الأول ول ا مد لم وق زوه فو و و مو الك ا ا NEN‏ 
- العامل الثانى egal ARS‏ 
- العامل الثالث E es E SSSR‏ 
- العامل الرابع EY oso‏ 
- العامل الخامس مالسل ار TT ease e et‏ 
المقولة الثانية : الحضارة الإسلامية منفتحة الحدود ا E AEE‏ 
أ انفتاح الحدود الفكرية 001 0 0 1 ااا 
ب انفتاح الحدود النفسيّة OES‏ 
)١(‏ شرح ظاهرة عالمية رسالة محمد إلا E E‏ 
)۲( شرح ظاهرة إرادة الخير والسّعادة للناس جميعا EE SERS‏ 
(۳) شرح ظاهرة التسوية بين الناس في أصل الإنسانيّة NTT eas‏ 
)٤(‏ شرح ظاهرة الأخوة الإيمانيّة A sS‏ 
(4) شرح ظاهرة مراعاة الفطرة الإنسانية NET eee oases‏ 
(") شرح ظاهرة العدل بين الناس او اوسا بعد واللمقسوية لياط دمع عله موتو VEO‏ 
- نتائج تطبيقيّة لانفتاح الحدود النفسيّة VOY eS‏ 
- أمثلة تطبيقيّة SA‏ تبب1ج00020-1 0 NO ies‏ 
ج - انفتاح الحدود المادية كاد ا امن الم كه وام لم ااال ل عا م لجان لحمل ا شق ل OE‏ 
- نتائج تطبيقيّة لانفتاح الحدود الماديّة 0000101001 اا 
- أمثلة عن الميادين المختلفة لنشاط المسلمين 100 1 1 ]1 1 1 0 اا OV‏ 
© الفصل الرابع : المثالية والواقعية وفيه أربع مقولات : VE SS‏ 
المقولة الأولى : تعريفات وبيانات عامّة للمثاليّة والواقعيّة VO AS‏ 
المقولة الثانية : شرح المثاليّات في ان الإسلام الحضارية MOT Seek‏ 
أولاً: المثالية فى العقائد 89ب 0000105105323 O Cs‏ 
ثانياً: المثالية فى النيّات e‏ 
- حرص الإسلام على الالتزام بمثالية ابتغاء مرضاة الله تعالى E ESE‏ 


يمن 


الموضوع الصفحة 
ثالثاً: المثاليّة فى نُشْدانٍ الكمال فى الأعمال وو AN‏ 
ملاحظات عامّة حول المثاليّات .. 1015 AR‏ 
المقولة الثالثة: شرح الواقعيّات في أُسّس الإسلام الحضارية بخمسة أمور: Yes‏ 
شرح الأمر الأول: التكليف ضمن حدود الطاقة البشرية 00 ا 0 
شرح الأمر الثاني : رفع التكليف في أحوال النسيان والخطأ والإكراه التي لا 

يملك الإنسان دفعها او ا انط لق ا ل ماه مط e‏ 1150107 
- شرح الأمر الثالث: مراعاة مطالب الفكر والنفس والجسد الإنسانيّة ا 
- شرح الأمر الرابع : مراعاة حال واقع المجتمعات الإنسانية Ne‏ 
- شرح الأمر الخامس: مراعاة واقع حال الضعف البشري QO NEGRE‏ 
جدليّات حول المثاليّات والواقعيّات 0000 ا 

الباب الثاني: 
وسائل بناء الحضارة الإسلاميّة بناءً واقعياً 

وهو يشتمل على مقدمات عامّة وستة فصول : اا لمت شو ف ا A‏ 
مقدمات عامة ل ا TV SOAs ee e‏ 
© الفصل الأول: التعلّم والتعليم وفيه مقدمة وتسع مقولات: VO asses‏ 
المقدمة عباوط اا امنا المخا ا مو حا الما لك ااه ملاو ماق فج ةا لف لازو مويه فيه A‏ 
المقولة الأولى : الدفع الإسلامي إلى التعلّم والتعليم TVA ASS.‏ 
المقولة الثانية : إجمال طرق تحصيل المعارف RY‏ 1 
المقولة الثالثة : تكريم الإنسان بأدوات التعلّم ومسؤوليته بالنسبة إليها AEE‏ 
المقولة الرابعة: مكافحة الإسلام التقليد الأغمئ 171 ز 1 1 0 AVS‏ 
المقولة الخامسة: تفصيل طرق اكتساب المعارف والعلوم TAN el os‏ 
الطريق المنطقيّ السليم ا 1 
- الطريق المقبول بوجه عام 00 1 O e‏ 
- الطريق المزيّف المرفوض Ea LOR SD‏ 
المقولة السادسة: نظرات من خلال النصوص الإسلاميّة حول اكتساب المعارف 

والعلوم E OSS EO A ESS‏ 1 
المقولة السابعة: منهج الإسلام في الاعتماد على المستندات الإخباريّة e‏ 
المقولة الثامنة : البحث العلمىّ والإيمان ااا 
المقولة التاسعة : مكانة العلماء في الإسلام i‏ 


ا 


الموضوع الصفحة 
© الفصل الثاني تطبيق العلم بالعمل وفيه مقدّمة وأربع مقولات ل 6 
المقدمة : ا اا 0 
المقولة الأولى : موقف الإسلام من تطبيق العلم بالعمل TE SRS e‏ 
المقولة الثانية : قواعد العمل في الإسلام E TE‏ 
المقولة الثالثة: موقف الإسلام من العمل الصناعي والعمراني والاختراع والابتكار . "4١‏ 
المقولة الرابعة: دفع شبهات دبببب2 0010 ا 
© الفصل الثالث: التربية 0008 0 0 0 0 0 0 0 ا 
© الفصل الرابع: الجدال بالتي هي أحسن وفيه مقولتان ا ان 
المقولة الأولى: تعريف بالجدال بالتى هي أحسن وبيان لطائفة من قواعده العامة .. ۲٣۳‏ 
طائفة من القواعد العامّة للجدال بالتي هي أحسن TE RS RSS.‏ 
المقولة الثانية : أمثلة جداليّة من القرآن الكريم ل 1 
© الفصل الخامس: إقامة الحكم الإسلامي وفيه مقدمة وثلاث مقولات BVI See‏ 
المقدمة : ا ا FAN ees‏ 
المقولة الأولى : البيعة وواجبات الحاكم والمحكوم ا 
اسم الخليفة SRE‏ ا 
المقولة الثانية: فلسفة الحكم الإسلامي 10 
المقولة الثالثة : الموظف المسلم ومسؤولياته ال لخ ا EAE‏ 
)١(‏ الوظيفة في الإسلام فرع من فروع الأمانة العامة ا ا 
(۲) الوظيفة عقد استئجار بين جهة العمل والموظف المسؤول عن العمل الوظيفي 
الذي استؤجر له 000 0 ا 
(۳) الأهليّة العامّة لإسناد الوظائف اذ 1 1 FAN ESERO‏ 
)٤(‏ مسؤولية موظف دائرة معنيّة بالقضايا الإسلامية ونشر الإسلام COE‏ 
(5) الوظيفة ووقت عمل الموظف فيها OF A SR‏ 
)١(‏ سوء فهم معنى الوظيفة اا م ل للم ا CEO‏ 
(۷) أخلاق الموظف المسلم CaaS‏ 
(۸) وصايا عامّة للموظف المسلم RS‏ اا 
© الفصل السادس: الجهاد في سبيل الله بالقتال وفيه أربع مقولات 51 
المقولة الأولى: مقدّمات عامّة 00000 0 0 0 ا ا 
)١(‏ دواعي الجهاد بالقتال في سبيل الله و ست CV‏ 


AI 


الموضوع الصفحة 
(۲) الركن الأساسي للجهاد بالقتال CASAS‏ 
المقولة الثانية: الشروط التى يجب توافرها أثناء القتال ااا 0 
المقولة الثالثة: الروح المعنوية لدى المقاتلين من حملة الرسالة الربّانية AAS‏ 
المقولة الرابعة: الجهاد بالقتال في تاريخ بُناة الحضارة الإسلامية اع و EA‏ 
الباب الثالث 
صُور ونماذج من تطبيقات المسلمين الحضارية 
في مختلف المجالات العلميّة والعملية 

وفيه تسعة فصول ا ا اا 0 
© الفصل الأول: تلَقّي القرآن وتدوينه وتدبره وفيه مقولتان ال 
المقولة الأولى : تلقي القرآن وتدوينه 0101010212121 EO‏ 
)١(‏ القرآن في عصر الرسول با ووو الام ما ا ةل EPO‏ 
() القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضى الله عنه CER SG OER‏ 
() القرآن في اعود شمان رشن الله عت . اا OE A‏ 
)٤(‏ ضبط حروف كلمات القرآن بالنقط وبالتشكيل E‏ 
() كل القرآن المنزّل من عند الله لهداية الناس هو ما كُتِبَ في النسخة الأ بعهد 

آي بكر CEE esasa aE RR‏ 
المقولة الثانية : نشأة علّم التفسير OS ORS‏ 1[ 0 
)١(‏ عصر الصحابة والتابعين ا 01 00 
(۲) عصر التدوين اليك اتا جد و وا E O E a SS O‏ 
© الفصل الثاني : السّنة النبويّة المطهرة وفيه أربعة مقولات OO as‏ 
المقولة الأولى : السنة فى عصر الرسول كلل 0 0 OV EN‏ 
(1) اهتمام المسلمين بالسنة النبويّة OS SA a‏ 
(۲) كتابة السّئة النبوية فى عصر الرسول كَل ESE‏ ا 0 
() المكتوبات الأولى من السنة النبوية EV ei HAS‏ 
المقولة الثانية : السنة بعد عصر الرسول ية حتى نهاية القرن الأول الهجري REE‏ 
المقولة الثالثة: السّئّة بعد القرن الأول الهجري PAE‏ 
المقولة الرابعة: حركة التصنيف الكبرى للسنة ورواتها E ES‏ 
© الفصل الثالث : أثر القرآن والسئّة في ابتكار كثير من العلوم الإسلاميّة ات 2/1 
الإيمان بالقرآن والسنة دفع المؤمنين إلى ابتكار كثير من العلوم OV Oe E‏ 


AY 


الموضوع الصفحة 
© الفصل الرابع : تأسيس علمي النحو والصرف وتدوين المعجمات العربية ....... (VO‏ 
)١(‏ دوافع التأسيس والتدوين EVV ee OSS SAR‏ 
(۲) خطة العمل 0003 0 ا ااا 
(*) مرحلة نضج علمي النحو والصرف ا ال ا اوم م ا CAY‏ 
)٤(‏ لمحة عن الرؤاد 01 ااا 
(0) أبرز الأعلام الذين نضج علم العربية على أيديهم ER RNS‏ مي A‏ 
)٦(‏ مقدمة حول تدوين مفردات اللغة العربيّة فى المعجمات EAs‏ 
( جركة درن عفردات الله العرية ف المعجمات E Sa‏ 
(4) تأسيس علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع) E a o‏ 
© الفصل الخامس : تأسيس علم الفقه الإسلامي» وعلم أصولهء وتدوينهما. وفيه 
مقولتان E E‏ 
المقولة الأولى : تأسيس علم الفقه الإسلامي وتدوينه 1 0 
)١(‏ مقدمة ONO Ra SESE se Re A‏ 
(۲) الفقه الإسلامي في عصر الرسول با BV AREER REE‏ 
() الفقه الإسلامي في عصر الصحابة رضوان الله عليهم ا ده 
)٤(‏ الفقه الإسلامى فى عصر التابعين AE‏ ل O si‏ 
)١(‏ الفقه الإسلامى فى عصر ظهور الأئمة المجتهدين وتكوين المذاهب الفقهية ... ٠٠٤‏ 
المقولة الثانية: تأسيس علم أصول الفقه الإسلامي وتدوينه A EA‏ 
© الفصل السادس: نشأة عِلّمي التاريخ والجغرافية والتدوين فيهما وفيه مقولتان .. 01١‏ 
المقولة الأولى : نشأة علم التاريخ البشري والتدوين فيه لدى المسلمين OE‏ 
)١(‏ القرآن الكريم وعنايته بالتوجيه للاتعاظ والاعتبار بالتاريخ الإنساني AAT‏ 
(۲) نشأة تدوين السيرة النبوية ومغازي الرسول ية الام Sb‏ 213 
(۳) نشأة تدوين التاريخ بصفة عامّة للعو ا ONES Sea EEA‏ 
المقولة الثانية : نشأة علم الجغرافية والتدوين فيه لدى المسلمين مع OFA‏ 
© الفصل السابع : اهتمام المسلمين بالعلوم التي تتعلّق بآيات الله في الكون» 
وأدواتها العقليّة والتجريبية. وفيه مقدمة وخمس مقولات ا OOS‏ 
المقدمة مام لماه وار EN DSSS ORAS‏ 
)١(‏ الباعث الإسلامي للبحث العلمي في الكونيات EV ASSES‏ 
(۲) غمط معظم الغربيين ومن تأثر بهم للأمّة الإسلامية في ميادين العلوم O EA sss.‏ 
(۳) النشأة والتأسيس ا 


TAY 


الموضوع الصفحة 
المقولة الأولى : الرياضيات والفلك ا وت ال ل تو OO ERS‏ 
المقولة الثانية: الطب والصيدلة ز ز ةز 0 0 0 0 0 1 BE A‏ 
* المستشفيات O Ane hss SS‏ 
* مدارس تعليم الطب 0002021 ا E‏ 
* طب العيون ا لمق الم ا ا E‏ 
* الجراحة ا EE SR‏ 
* طب الأطفال ف ةج عد لاو إن ا رن OE ee OSS‏ 
* العلاجات والعقاقير 000101 
* الأدوات الطبيّة ل واو ل ال OVO ESD‏ 
* المصئفات في الطب والعقاقير Cn EE EE‏ 
# أبرز أعلام المسلمين في الطبّ والصيدلة n E N E‏ 
المقولة الثالثة : الكيمياء 00 | |[ ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ |[ [ |[ [ [ز 1 زا NE‏ 
* بعض أبرز أعلام المسلمين في الكيمياء لحو لخاد ا ا لالط OV‏ 
المقولة الرابعة: الفلاحة والنبات a‏ لا نوه ها ا نادي OVER‏ 
المقولة الخامسة: الحيوان ا ان 
© الفصل الثامن: عناية المسلمين بالعلم والتعليم والتربية على الفضائل الإسلامية 
خلقا وسلوكا. وفيه ثمانى فقرات OAV SSR Aiea‏ 
)١(‏ النشأة والتأسيس ONS e‏ 
(؟) العلم والتعليم والتربية في بلاد الشام 0 
(۳) العلم والتعليم والتربية في أيام العباسيين في العراق والأقاليم حوله ...0...0 OA‏ 
(5) العلم والتعليم والتربية في مصر E CE‏ 
(5) العلم والتعليم والتربية في أقاليم المغرب من بلدان العالم الإسلامي A a‏ 
»( العلم والتعليم والتربية في شبه القارَّة الهندية 0 ا ااا 0 
(۷) كلمة موجزة عن أندنوسيا E ESE SS‏ 
(۸) تعرّض حضارة المسلمين لقتل علمائها وإبادة مصنفاتها من قبل همج الشرق 
ونصارى الإسبان PE‏ نا او ا ا 
© الفصل التاسع : نظرات موجزات حول تطبيقات حضاريات مختلفات قام بها 
المسلمون وفيه اثنتا عشرة فقرة a‏ مقا او 
)١(‏ مقدمة مضو لو راد باش لا أو اد اللاو قوواط وام للق م 3 ال ا ا 1 701 
() الواقع الاقتصاديٌ موه وما ملة الام 0 Sa E‏ اا YT uses‏ 


TA 


المو ضوع الصفحة 


(۳) المالية العامّة [ 11[ E [1 O‏ 
)٤(‏ التنظيمات الإدارية A RS‏ 
(6) القضاء 00 
(0) نظام الجسبة ووظيفة المحتسب ل ER‏ 
(۷) التدبيرات العسكريّة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
(۸) العمران TE‏ ااا 1 1 1 ااا 
(9) الخط العربى 000009 0 E SUA‏ 
)٠١(‏ الصناعات الخزفية 1 1 1 1 1 1 1 ز O‏ 
)١١(‏ الصناعات الزجاجية E E OE‏ 
(۱۲) صناعة النسيج sR DSS A‏ اه مص 115:9 


الباب الرابع 
لمحات من أثر الحضارة الإسلامية في الحضارات الإنسانية الأخرى 


وفيه خمس فقرات 00010 0 
)١(‏ المقدمة ECs sesa e‏ 
(۲) من أقوال المنصفين TOTNES SSNS Se‏ 
(۳) تتبعات تاريخية مفصلة جاءت في كتاب : «شمس العرب تسطع على الغرب» . 194 
)٤(‏ واقع حال أوروبة والغرب كله إبّان ازدهار حضارة المسلمين O sea‏ 
(5) أثر حضارة المسلمين في همج الشرق الفاتحين المدمّرين AS‏ 
* خاتمة كتاب انيسن الحضارة الإسلامية ووسائلها» الما وام اوه شو الاو ل ا ع VY‏ 
* خاتمة كتاب «الحضارة الإسلامية» أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات 
المسلمين لها ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم VE ESS‏ 
* فهرس الكتاب و ألا نه لالط حاف لل e‏ ل قل د اا عا ANV ate‏ 


TAO 


آثار المؤلف 
أولا 
في سلسلة أعداء الإسلام 


O TEE مكايد يهودية عبر التاريخ‎ )١( 
ل‎ SSS SS فق صراع مع الملاحدة حتى العظم‎ 
أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها «التبشير والاستشراق والاستعمار)‎ )۳( 
E [1 الكيد الأحمر «دراسة واعية للشيوعية»‎ )٤( 
غزو في الصميم «دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي‎ )4( 
ee والسلوكي في مجالات التعليم المنهجي والتثقيف العام»‎ 
E كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة‎ )7( 
ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ مع دراسة شاملة‎ )۸( 
للنصوص القرآنية في النفاق والمنافقين #غ2ظ1‎ 
أجوبة الأسئلة التشكيكيّة الموجهة من قبل إحدى المؤسسات‎ )9( 
التبشيرية العاملة تحت تنظيم «الآباء البيض» لظ‎ 
oan ال حو‎ RE التحريف المعاصر في الدين‎ )٠١( 
تسلّل في الأنفاق بعد السقوط في الأعماق م‎ 


(11111131010 006 العقيدة الإسلامية وأسسها‎ )١( 
(527571701710 0 الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ )١( 
E 89 براهين وأدلة إيمانية (مع ديوان آمنت بالله)‎ )۳( 
الصيام ورمضان في السّنة والقرآن «دراسة في طريق بحوث فقه‎ )5( 

الكتاب والسنة» eR‏ 
(4) الحضارة الإسلامية ‏ أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات 

المسلمين لهاء ولمحات من تأثيرها في سائر الأمم ا 


TA 


١‏ صفحة 
۹١‏ صفحة 
٠6٠‏ صفحة 


8٠‏ صفحة 


8 صفحة 


۰ صمفحة 


() روائع من أقوال الرسول بيا «دراسة لغوية وفكريّة وأدبيّة» 5 
(۷) الأمة الربّانية الواحدة SESS‏ 
() ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة خط عت ا لماو ا 
)1١(‏ تيسير فقه الزكاة «تبيين وتقنين وترجيح» 15 ش11 
)١١(‏ فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر SESE‏ 
(5) الوجيزة في العقيدة الإسلامية a RO‏ 


lere e قواعد التديّر الأمثل لكتاب الله عر وجل‎ )١( 
EES تدبر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع‎ )۲( 
ase تفسير سورة (الرعد) في وحدة موضوع‎ )©( 
E أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع‎ )5( 
نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد «دراسة في طريق‎ )4( 

SERS E التفسير الموضوعي»‎ 


رابعاً 
سلسلة من أدب الدعوة الإسلامية 
)١(‏ مبادئ في الأدب والدعوة بز 111111 
(۲) ديوان «آمنت بالله» شعر SER‏ 
(۳) ديوان «ترنيمات إسلامية» شعر للنشيد a‏ 
(5) ديوان «أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة» شعر 206 
(65) البلاغة العربية. «أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها» 
بهيكل جديد من طريف وتليد SRN RG‏ 
خامساً 
كتب متنوعة 

E ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة‎ )١( 
ATS بصائر للمسلم المعاصر‎ )۲( 
لايصح أن يقال : الإنسان خليفة عن الله في أرضه» فهي مقولة باطلة‎ )( 
eRe a e وغير ذلك من متفرقات‎ 


1AY 


6 صفحة 


٥‏ صفحة 


